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ع( ري ؟- لاب الخيا 
(نك ت اوی 2 
الخيار اسم مصدر اختار وليس مصدرً؛ لأن المصدر اختيار» وأما خيار فهو اسم مصدر, 


واسم المصدر عندهم: هو ما دل على معنى المصدر واشتمل على حروفه الأصلية دون الزائدى 
الخيار اسم مصدر اختار واختار بمعنى: أخذ بخير الأمرين» فنقول مثلا: اخعرت كذا دون كذ 
أي: أخذت بما أراه خيراء والخيار أقسام منها: خيار المجلسء وإليه الإشارة في قوله: 
خيار المجلس: 

۲ عن ابن مر یغ عن ن سول الله کیا قًال: ددا تاع ع الرججلان. َكل اجر 


ھر 0 و سو 5 ها صم مر قا و 4ه م روو 2 - ب مر 2م 1 
مِنْهُمَا بالخِيار ر ما لم يتر َأنَا جَدِيعًاء أو حر أَحَدَهُما الآحَن قن خر أحدة 
الا کر يصاع لذ کل وجب لين ون تك ب أ نه لم وك واج نها 


ْم فل قد وَجَبَ الْبَيْع". قق َلك َال ميم 
قال: «إذاتبايع الرجلان» آي: عقدا صفقة بيغ بينهما والرجلان هنا وص ف أغلبي فلا يكون له ) 
مفهوم بل يشمل الحكم حتى الم رأتين» وقوله وَل «فكل واحد منهما» أي: من البائع والمشعري؛ 
«بالخيار» بين الإمضاء والرد؛ «ما لم يتفرقاه أي: من مكان العقد هذا هو الصحيح الذي عليه 
جمهور أهل العلم» وليس عن عقد البيع؛ فإن بعض العلماء يقول: «ما لم يتفرقاه عن عقد البيع؛ 
يعني: ما لم يحصل الإيجاب والقبول» فإن حصل الإيجاب والقبول فلا خيار» وهذا التقسير 
بعيد لفظًا وبعيد معتى؛ لأنه لا يقال فيمن عقد عقدًا فأوجب أحدهما وقبل الآخر لا يقال: تفرقا. 
وأيضنًا لا يصدق عليهما أنهما تبايعا حتئ يتم الإييجاب والقبول فلا تبايع إلا يإيجاب وقبول؛ 
وعلى هذا يكون المراد: ما لم يتفرقا بأبدانهماء ويؤيد ذلك قوله: «وكانا حميعاه» فإن هذه الجملة 
كالتشسير الجماة التي لهل والتفرق قلنا: إنه عن مكانا الق فاق ق عن من ر 
فهل نقول: تفرقاء يعني: عقدا في المجلس ثم قاما جميعا يمشيان إلى السوق فهل نقول تفرقا؟ 
لاه لم يتفرقاء بل نقول: هما فارقا مجلس العقدء ولكنهما لم يتفرقاء إذا كانا في الطائرة مثلاً 
وتعاقدا في الطائرة وزمن الطيران عشر ساعات يكونان بالخيار لمدة عشر ساعات؟ نعم كما 
لو كانا جالسين في هذا المكان لمدة عشر ساعات. 
وهل يحصل التفرق بالنوم؛ كما لو تبايعا وهما يفرشان فراشهما وقبلا وتم البيع وناما ولما 
استيقظا قال أحدهما: رجعت» هل يملك ذلك؟ هل تفرقا؟ لا لم يتفرقاء لكن مثل هذا ينبغي أن 
يقال: إذا خيف الإشكال فلتكن على الحال الأخرى. 


.)۸۲۷۲( تحفة الأشراف‎ »)٠١۳١( ومسلم‎ :)5١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال: دأو يخر احدههما الآخر»» ومعنى يخير أحدهما الآخر: يقول الخيار لك وحدك بأن 
يتنازل عن حقه؛ فإذا تنازل أحدهما عن الآخر صار الذي تنازل لا حق له في الخيا والثانى له 
الخيار» E Eel‏ منهم؛ لاد كرواله] اسقط الحياز 1 
عمن تنازل عنه فالخيار عمن تنازل عنه من الطرف الثاني أيضًا جائزء وعلى هذا إذا تبايعا على 
أن لاعن ی أو تبايعا ثم أسقط أحدهما خیارہ فهذا جائز كما يدل عليه الحديث» 
قال: ف بويد يقول: الخيار لك وحدك. 

قال- «فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع» أي: لزم على حسب ما 
اشترطاه فإن خير كل واحد متهما الآخر قلا خيان وإن خير البائع المشعري فالخيار للمشعري 
وحدم وإن خير المشتري البائع فالخيار للبائع وحله. 

«وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب ای «وجبه أي: لزم 
وثبت» فصار وجوب البيع في صورتين: 

الأول: إذا خيّر أحدهما الآخر لزم في حق المخيّر ا و از 
حقهما جميعا. 1 

الصورة الثانية التي يجب فيها البيع: إذا تفرقاء والتفرق ليس له حد شرعي فيرجع في ذلك إلى 
العرف. 

من فوائد الحديث: أولاً: ثبوت الخيار للمتبايعين ما داما لم يتفرقا لقوله وَل «فكل واحد 
منهما بالخيار مالم يتفرقاء. ظ 

والثان من فوائده أيضًا: مراعاة الشرع لأحوال الناس؛ لأن هذا الخيار الذي جُعل 
للمتبايعين إنما جعل رفقا بهم فإن الإنسان إذا لم تكن السلعة عنده فهي غالية في نفسه 
تجده حريصا على أن يملكها فإذا ملكها فربما ترخص في نفسه ويختار آلا يعملكها وهذا شيء 
معلوم؛ ولهذا يقال: أجب شيء إلى الإنسان ما منع» فهي لما كانت في ملك غيره يجد نفسه 
متعلقة بهاء فإذا ملكها هانت عنده فجعل الشارع له الخيار ولكنه لم يجعله خيارا مطلقًاء لأنه 
لو جعله خيارًا مطلقا لزم أن يكون العقد اللازم عقدا جائزا؛ وإن جعله -أي: الخيار- إلى مذة 
غير معلومة بل هي منوطة بما يعشهّى كل واحد صار الخيار مجهولاء فلهذا جعله الشارع لمدة 
معينة تجعل لاونسان حرية بعض الشيء. ولا تُذهب لزوم العقد ولا توقع العقد في جهالة؛ 
فالفينالة اما أن يفاللا غبار مطاف أو بثبوت الخيار مطلقاء أو بشبوته ما داما راضيين به» أو 
بثبوته ما داما في المجلس» فإذا قلنا: لا خيار لزم من ذلك العضييق على الئاس وآلا يعطوا فسحة 
يتروئ فيها الإنسان» وإذا جعلنا الخيار مطلقا لزم أن يكون العقد اللازم جائزّل وإن قلنا: لهما الخيار 
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إلى أن يرضيا صار الأجل مجهولاً؛ وإن جعلنا الخيار إلى مدة التفرق أعطيناهما بعض الحرية بدون 
جهالة وبدون ضرر. 

ومن فوائد الحديث: جواز قطع هذا الخيار منهما أو من أحدهما لقوله: دأو يختر أحدهما 
الآخره؛ أما من أحدهما فواضح لقوله: «أو يخير أحدهما الآخره» وأما منهماء فلأنه إذا جاز في 
ظ حق أحدهما جاز في حق الآخر؛ لأن الحق لهماء فإذا أسقطاه وتبايعا على أن لا خيار بينهما بأن 
قال: بعتك هذا البيت بمائة آلف درهم على أن لا خيار لواحد مناء هذا بیع على أن لا خيار» أو 
يقول: بعتك بيتي بمائة ألف درهم ثم في أثناء المجلس قالا: لفق على قطع الخيار» فإذا اتفقا 
انقطع الخيار وإن أبى أحدهما وقطعه الآخر فالحق له لقوله: دأو يخير أحدهما الآخر». 

ومن فوائد الحديث: جواز مد الخيار إلى ما بعد التفرق» يؤخذ من الاحتمال الثاني في 
قوله: دأو يخير أحدهما الآخر»؛ لأنه صالح للأمرين: 

فإن قلت: كيف يكون صالحا لأمرين متضادين: الأول في قطع الخيار؛ والثاني في مدة؟ 

قلنا: لأن النصوص العامة تدل على جواز الشروط بين المتعاقدين ما لم تخالف الشرع؛ 
وهنا لا مخالفة للشرع. 

ومن فوائد الحديث: أن الحق الخاص لآدمي يجوز له إسقاطه لقوله: ا حير أحدهما 
الآخر» فإن كان الحق حقا محضنًا للآدمي فله أن يسقطه؛ لأنه لا أحد يطالبه في إثباته. 

ومن فوائد الحديث: أن البيع من العقود اللازمة لقوله: «فقد وجب البيع»» وكونة من 
العقود الازمة هو الموافق لمصالح العباد؛ لأنه لو كان البيع من العقوذ الجائزة ما تمكن أحد أن 
يتصرف فيما انتقل إليه من العوض على وجه تطمئن إليه نفسه؛ لأنه يخشى في كل لحظة أن 
يقول الآخر: قد فسخت البيع» فلهذا كان من المصلحة لعباد الله أن يكون عقد البيع من العقود 
اللازمة لكل من الطرفين. 

ومن فوائد الحديث: جواز إسقاط الإنسان ما هو حق له وإن لم يرض الآخر لقوله: «ولم 
بترك واحد منهما البيع»» فإذا قال البائع مثلا للمشتري لما قال اخترت فسخ العقد قال: لا 
يمكن؛ لأن هذا يضر بالسلعة ويهدم مستقبلهاء فجوابه أن يقول له: هذا حق جعله الشارع لي 
ولا يمكن أن تمنعنى إياه» ولكن يجب أن نعلم أنه متى, قصد المختار إضرار ضاحبه كان ذلك 
حرامًا عليه وإن كنا نحكم له بظاهر الحال» لكنه حرام عليه لو أنه سامها ثم سامها حتی انتهی 
السوم إليه ثم باعه عليه» وكان من نيته أن يفسخ البيع من أجل أن ينزل قيمة السلعة في نفوس 
الناس فإن ذلك حرام عليه؛ لأنه إضرار بأخيه» لكن إذا كان فسخ البيع عن رغبة لا عن قصد 
الإضرار فإن هذا حى له؛ واعلم أن العاس اختلفوا في هذا الحديث اختلافا عظيمّاء والحقيقة أنه 
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اختلاف لا طائل تحتف وأن من تأمل الحديث وما يتضمنه من المعائى الجليلة وجد أنه لا 
يخالف القاعدة» ولا يخالف القياس» وأنه مقتضى القياس والنظر ا وأن المراد بالتفرق 
هو التفرق بالبدن. وليس هو التفرق بالقول؛ وأن دعوي أنه تفرق بالقول وأن البيع يلزم بمجرد 
الإيجاب والقبول قول ضعيف جد وابن عمر غيل راوي الحديث كان إذا باع عليه أحد شيا 
قام من المجلس وفارق المجلس لثلا يستقيل أو لئلا يفسخ البائع؛ وهذا يدل على أن المراد 
بالافتراق هو افتراق الأبدان» ولا حاجة إلى التكلف الذي ذهب إليه من زعم أنه ليس في البيع 
خيار المجلس. 

۳ - وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَذوا أن الي كي َال ' «البَائِمٌ والمبتاع 
لجار تی راء إلا أن دَكُونَ صَفْقةَ جار ولا جل له أَنْ يقَارَهُ ية أن ق 
TT‏ إلا ابن مجه و رالدارَقطنی» ران خرَيْمَة واب الحارود. 

- وني رِوَايَةِ: حَتَى يقرا مِنْ کانما. 

هذا كالحديث الأول فيه أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقاء وهو مثل قول: (إذا تبايع 
الرجلان» إلا أن هذا قال: البائع والمبتاع» ففصل أحدهما عن الآخر» فالبائع هو جالب السلعة - 
والمبتاع مشتريهاء يقول: «بِالْخِيار يعني: كل واحد منهما له الخيار يختار ما يراه أنفع وأصلح 
لفندمن ای شن" 

«يتفرقا من مكانهماه وهذا نص صريح بأن المراد بذلك تفرق أبدان قال: «إلا أن تكون 
صفقة خيار»» الصفقة: هي عقد البيع» وسميت صفقة؛ لأن كل واحد منهما يصفق بيده على 
الآخر عند العقد وهذا في زمن مضى» أما الآن فلا تحصل الصّفقة. 

وعلى كل حال: المعنى إلا أن تكون البيعة بيعة خيار» وبيعة الخيار نقول فيها ما قلنا في 
قوله فى الحديث السابق: «أو خير أحدهما الآخر» فتشمل ما إذا كانت صفقة خيار؛ أي: صفقة 
إسقاط خيار» فإذا كانت صفقة إسقاط خيار وسقط خيار المجلس بمجرد العقد» ويحتمل أن 
يكون المراد: صفقة خيار؛ أي: صفقة شرط فيها الخيار إلى مدة معينة بعد التفرق» وعلى هذا 
فيكون في ذلك إثبات حيار الشرط. : 

قال: دولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»» يشمل البائع والمشتري. ررد : أن يستقيله) 
أي: أن يفسخ العقد؛ فالاستقالة هنا بمعنى: فسخ العقد» وذلك لأنه لو كان المراد بها: الاستقالة 


«(0۰ 7) والدارقطني‎ »)٦۲١( أخرجه أبو داود (20455)» والترمذي (۷٤۱۲)ء والنسائي (۷/ ١50))؛ وابن الجارود‎ )١( 
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التي هي فسخ العقد برضا الطرفين لم تقيد بالمفارقة؛ لأن الإقالة تجوز بعد مفارقة المجلس 
وقبل مفارقته» لكن المراد بالاستقالة هنا: فسخ العقد وقوله: «ولا يحل له» أي: للمبتاع والمشتري 
أن يفارقه؛ أي: يفارق صاحبه خشية أن يستقبله وهو صريح في أن المراد: مفارقة البدن. 

ففى هذا الحديث من الفوائد: ما سبق من ثبوت خيار المجلس» وأن هذا الخيار يجوز 
إسقاطه ويجوز مد الخيار إلى ما بعد العفرق. 

وفيه أيضًا: أنه يحرم على الإنسان أن يُفارق المجلس خوفا من اختيار صاحبه فسخ العقد 
لأن هذا تحيل على إسقاط حق أخيه بعد ثبوته» ولا يجوز التحيل على إسقاط حق الغير. 

ومن فوائد هذا الحديث: اعتبار النية في العمل؛ فإن المفارق لمجلس عقد البيع قد يكؤن 
فارق الميجلس؛ لأنه انتهت -حاجتف وقد يكون فارق المجلس من أجل آلا يفسخ صاحبه لثلا 
يمكن صاحبه من الفسخ فعلى الأول تكون مفارقته جائزة إنسان جاء لشخص واشترئ منه 
وذهب» وعلى الثاني تكون المفارقة حراما؛ لأن المقصود بها إسقاط حق آخيه الثابت في العقد. 

فإن قال قائل: أليس هذا الحق له؟ 

فالجواب: بلى الحق له» لكن ليس له الحق في إسقاط حق أخيه بدون مصلحة له» وهذا 
موجود كثير في الشريعة أنه لا يحل للإنسان أن يمنع أخاه من شيء ينتفع به أخوه وهو لا يضره؛ 
كما جرئ لعمر بن الخطاب مع محمد بن مسلمة حين منع جاره أن يجري الماء من أرض 
محمد فقال عمر: «لاجرينه ولو على بطنكه" وكما قال أبو هريرة في وضع الخشب على 
الجدار: دما لي أراكم عنها معرضين؛ والله لأرمين بها بين آکتافکہ»" فهذا الرجل لا يحل له أن 
يُسقط حق أخيه الثابت له بدون مصلحيه وهو ليس قصده إلا الإضرار. 

فإذا قال قائل: أليس ابن عمر وغل كان إذا عقد الصفقة قام وفارق المجلس خشية أن 
يستقيله صاحبة فما الجواب؟ ْ 

الجواب: أن هذا فعل ابن عمر؛ وفعل ابن عمر لا يحتج به على الحديث» ولكن يلتمس 
له العذر فلعله خي لم يبلغه هذا الحديث» وإلا فإنئا نعلم أن ابن عمر يد من أشد الناس 
تمسكًا بالسْنة» ولو علم أنه لا يحل له أن يُفارقه ما فارقه قطعَاء هذا هو ما نعلمه من حال ابن 
عمر غيل فيحمل ما ورد من فعله على أنه لم يبلغه الخير. 
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خیارالغن: 
٤‏ وَصَنٍ ابن حكر يد قال گر رَجْل لبي بك أنه مدع في البيُوع فقا bp:‏ 


ص 


َعْتَ فَقل: لا خلابته. مُق عَلَيْه. 

هذا رجل كان يُخدع في الببوع خداغا يخفى عليه دون غر لأن الخداع نوعان خداع 

وقوله: «تخدع في البيوع» بماذا يخدع؟ يُحتمل أنه يخدع في السلعة تظهر له جيدة وهي 

رديئة) أو يكون فيها عيب وهو لا يعرف العيوب». أو يخدع في القيمة فتضاعف عليه المهم: 
أنه يخدع في كل ما يعد خديعة» والحديث عام. 

فارشده النبي ية إلى التخلص من هذه الخديعة بأن قال «إدا بايعت فقل: لا خلاية) أي: 

لا حديعة» فكان إذا باع يقول: «لا خلابة» فإذا ثبعت الخلابة فسخ العقد» وذكر أنه كان يقول: لا 

داب يعني آنه النخ. لسانه فيه شيء) المهم المعنى: ' أنه كان يقول إذا بایع: لا خصلا بة؛ فإذا طهر 


في هذا الحديث فوائد منها: أنه يجوز تصرف الإنسان الذي يُخدع في اليم ولكن يشترط _ 
لنفسه أنه لا خلابة. 


فإن قال قائل: إذا كان يخدع في البيع فهو سفيه ومعلوم أن السفيه يحجز عليه. 

فيقال: نعم» الحجر عليه هو الأصلء. لكن أحيانًا لا يصبر عن البيع والشراء فهذا إذا 
تصرف يشترط لنفسه فيقول: ولا خلابة» فإذا قال: لا خلابة فظهر أنه مخدوع فله الفسخ. : 

ومن فوائد الحديث: آنه لا يغبت خيار الغبن إلا بشرط؛ لأنه لو كان يقبت بلا شرط ما 
احتيج أن يقال لا خلابة؛ إذ إنة إذا غبن فسخ سواء كان لا خلابة آم لم يقل» وهذا هو مذهب 
كثير من أهل العلم أنه لا حيار في الغبن» ولكن هذا المذهب فيه نظر؛ لأن هناك قضايا تدل 
على خيار الغبن منها ما سبق في تلقي الجلب» ؛ فإن النيي ية جعل للجالب إذا آتى السوق 
جعل له الخيار؛ لانه قد يغبن ومنها ما سبق في المصراة فإن الئْبي بيه جعل الخيار للمشتري 

بعد أن يحلبها ثلائة أيام, وهلا يدل على ثبرت الغين» وممكن الجمع بين هذا الحديث وبين 
الحديقيه السابقين الدالين على أنه يثبت الخيار في الغبن. 

يمكن أن يقال: إن الغبن نوعان: غبن عام يخفى على كل أحد فهذا فيه الخيار سواء 
اشترط المشتري أو البائع ذلك آم لم يشترطء مثل التدليس» فإن العدليس لا يعلم به أحد زكذلك 


.)۷۲٠١( ومسلم (۳۳١1)ء تحفة الأشراف‎ »)۲٤۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 





الجلب فإنه يخفى على كل الركبان» وغبن آخر يغبن به الغرير الذي لا يعرف فهذا الذي يحتاج 
إلى قوله: ولا خلابة» أو يجعله بوجه آخر ويقال: إنه يثبت خيار الغبن مطلقا سواء كان الغبن عام 
أو خاصاء لكن قوله: «لا خلابة» من باب التأكيد وقطع النزاع» فإن الخديعة منفية شرعا؛ لأنها 
حلاف النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولاأئمة المسلمين وعامتهم؛ ولكن إذا تفاها عند العقد صار 
ذلك من باب التأكيد وقطع النزاع» أما كونها من باب التأكيد فواضح؛ لأن تفي الخلابة ثابت سواء 
شرط أو لم يشترط› لا يجوز لأحد أن يغبن أحدا لكونه غريرا أو لا يعرف الأسعان بقطع النزاع؛ 
لأنه إذا ثبت الخديعة ثبت الخيار بدون نزاع؛ فلا يقول البائع إذا غرّ المشتري: أنت الذي أخطآت 
على تفسك» أنت الذي لم تحتط لنفسك؛ لأنه يقول: آنا احطت لنفسي بقولى: لا خلابة» وهذا 
الوجه أحسن من الوجه الذي قبله» يعني: أحسن من تقسيمنا الغين إلى قسمين. . 

فتقول: إن هذا الحديث يدل على اشتراط الغبن للفائدتين المذكورتين وهي التو كيد 
وقطع النزاع. 

ومن فوائد هذا الحديث -عل هذا التقدير الذي قررنا-: ثبوت خيار الغبن لكل مغبون؛ 
فكل من غبن بتغرير في الثمن أو في المثمن فإن له الخيار. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب أن يكون التعامل بين المسلمين بالنصح بالبيان والصدق 
وعدم التغرير؛ وهلا هو الواجب لقول النيي بي ولا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب 
تفس ومعلوم أن من غرر أخاه وخدعه في البيع أو الشراء فإنه لم يحب لأخبيه ما أحب لنفسه | 
لان الذي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه حقيقة هو الذي يعامل أخاه بما يحب أن يعامّل به. 

هل يمكن أن يقال: إنه يقاس على البيوع ما سواها من العقود بحيث لا يجوز الخداع فيها؟ 

الجواب: نعم لا يجوز الخداع في جميع العقود؛ إما أن نأخذها بالقياس على هذا 
الحديث؛ يعني: إما أن نأخذ حكمها بالقياس على هذا الحديث» وإما أن نقول: إنها داخلة في 
عموم قوله تعالى: انها ادر ءامنا وفوا بالمقود 5 الاي -!٠‏ فإن من الإيفاء بالعقود أن 
تعامل إخوانك بالنصح» وفي قوله تعالى: راڈ یکت سیل € للل +؟]. وفي 
قوله تعالى: رلاب رالاس أَشَيَآءَهُمَ € [من: «د]. إلى غير ذلك من النصوص الدالة 
على أنه يجب أن تكون معاملة الإنسان لخيره قائمة على النصح بالبيان والصدق. 

وفي الحديث هذا دليل على أن الشريعة الإسلامية كما جاءت بإصلاح أحوال الناس في 
أمور الدين جاءت بإصلاح أحوالهم في أمور الدنيا؛ لأن النْيي ية أرشد هذا الرجل إلى أن 
يقول: لا خلابة. 


.)١۲۳١۹( عن أنس» تحفة الأشراف‎ )٤٥( أخرجه البخاري (17)) ومسلم‎ )١( 


1 
کن تح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سمه 


وفيه: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرشد الغرير الجاهل إلى ما يسلم به من غائلة هذا 
الجهل والمغرة؛ لأن هذا من النصح؛ فلا يجوز للإنسان إذا رآى شخصًا غريرا وقف على دكان 
يسأله عن سلعة فقال له صاحب الدكان: ثمنها سبعمائة وهو يدري أن قيمتها خمسين 
ويسكت» بل الواجب عليه أن يقول لهذا المشتري: إن قيمتها فى السوق خمسون ولا يعد ذلك 
من قطع الرزق كما يظنه بعض العامة. | ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا خيار في الغبن إلا إذا شرط؛ يعني: إذا شرط المغبون بأن 
له الخيار» ووجه ذلك: أنه لو كان يثبت الخيار بالغبن ما احتيج ل وسبق لنا الجواب 
على ذلك وقلنا: إن هذا إنما ذكر من أجل التوكيد وقطع النزاع؛ لأن هناك أحاديث تدل على 
ثبوت الغبن مغل النهي عن تلقي الجلب والمصراة فإن هذا يدل على خيار الغين وهذا هو 
الصحيح. 

3 +0322 
*- ياب الريا 

الربا ني اللغة: الزيادة ومنه قوله تعالى: إا أا عَليهَا الم هكرت وت € تزفق ١‏ أي 
علت وزادته ومنه قوله تعالى: #ووءأونتهسا إل ورات قرا مون لزنو .10 أي: إلى مكان مرتفع 
زائد عن مستوى الارض, أمأ في الشرع: فإنه الزيادة بين شيئين حرّم الشارع التفاضل بينهما بعوض 
أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه» وهو محرم بالكتاب والسدة والإجماع؛ بل هو من كبائر 
الذنوب» بل من الموبقات السبع التي قال فيها رسول الله ياة: واجتنبوا السبع الموبقات»"» وذكر 
منها أكل الرباء وفيه وعيد عظيم ذ فى القرآن والسنة. قال شيخ الإسلام يرأق: إنه لم يرد في ذنب 
دون الشرك مغل ما ورد في الوعيد على آكل الرباء وذلك لأنه فساد للمجتمع في دينهم 
ودنياهم؛ فإنه يقتضي أن يتغذئ الئاس بالحرام ويقعضي أن تختلف طبقات التاس» فيكون منهم 
من هو في القمة» ومنهم من هو في القمامةه ويحصل به التضخم المالي المدمر للاقتصاد بين 
الأمة» فلهذا وردت فيه نصوص كثيرة ذ في الوعيد وإنما وردت فيه بالوعيد الشديد؛ لأن النفوس 
تحب المال» كما قال الله تعالى: ار ری الْمَالحبا جما # [التكير: .]٠‏ فتتحتاج إلى رادع-قوي يمنعها 
من أكل هذا المال المحرّم؛ لأنه لو كان الوعيد خفيفا هان على الإنسان أن يأكل هذا المال المحرم» 
لكن إذا كان الوعيد عظيمًا ارتدع من قلبه إيمائاء ثم إن هذا الربا العظيم الذي توعد الله عليه في 
يي لله جمع المسلمون على تحريمه؛ لا فرق فيه بين أن يكون المرابي 


(۱) أخرجه البخاري ا ؟), ومسلم (0) عن أبى هريرة» تحفة الأشراف 107 ۹)(. 





۱ : E 

و کتساب‌البیو 3 
محتاجًا آم غير محتاج» لو أخذ الحبل يحتطب ويأكل لكان خيرا له من أن يعطي الرباء ثم اعلم 
أن الربا سيكون في أشياء معيئة تذكر في الأحاديث التي تأتي -إن شاء اللّه- من ادل الكتاب على 
تحريمه قوله تعالى: وان زب ا ب ااا ارا أنه ٹہ“ 
لحرن © اموا ألما نارای ادت لمرن 4 لماي .]181-1١‏ وهذا يدل علي أن كر الربا مهدد 
بالتار المعدة للكافرين» وقوله تعالى: 3 فمن جاه موعظة من ربد هن له ما ست وَأَمرَهُ: إلى ) أ 
وم عَاءكَوليِكَ أَصحَدب ا ار خم ناکر درت 4 | [التميق: [vo‏ 

وقوله تعالى: 9# يَتأيها لدت اموا أتَقوا لَه ودروا ما بى من الردؤأ إن کشر مزه 2 إن ل فاا 
ادوا خرب من أله وَرَسُولوء وَإن تبر مَلَكُمْ رهوش امول ڪَم لا َظيِمون ولا ول تظلموت € [نتهة1/؟- 
4 . وقوله تعالى وما لسرن رَجَاليريواً فم ول الاس , قا يي 
وجه آله اوليك هم الضفو € [النؤنين: ۹]. أما في السنة فاستمعوا إلى حديث جابر إشت. 
تحريم الربا: ظ 

6 عَنْ جابر خف كَالَ: (لَعَنَ رَسُولَ الله چ اکل الرّبَا ومو کله وَكَاتبَهُ وَشَاهِدَيه 
وَقَالَ: م سوا روه مسيم 

- واي نَحْؤْة من حوب أي جح 

لعن خمسة -والعياذ بالله- في الربا: «اكله؛ بدأ به؛ لأنه المستفيد من الربا فلذلك بدأ به» وهو 
أشدهم -والعياذ بالله- لأنه يأكل الرباء وأكل مال محرم سحت يتغذئ جسده بالسحت» فإذا دعا 
لم يكن حريًا بالإجابة؛ فلو فعل أسباب الإجابة كما ذكر الئِْي كك الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومليسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك». 

«وآكل الربا» لا.يعني من أكله فقط؛ بل من أخذه سواء أكله أو لبسه أو شربه أو غير ذلك 
وإنما ذكر الأكل؛ لأنه أخص وجوه الانتفاع؛ لأنه يتغذئ به البدن» فاللباس يقيه الحرّ واليرد 
لكن ليس كفع الأكل؛ لأن نفع الأكل أدخل مباشرة في البدن؛ وآما قول بعضهم: أعم وجوه 
الانتفاع؛ فلأن الغالب أن الإنسان ينتفع أكلاً أكثر مما ينتفع بماله شربًا أو لبسًا لكن الظاهر أنه 
خص الأكل؛ لأنه أخص الانتفاع بالرباء ولكن هل المراد خصوص الأكل؟ الجواب: لاء بل 
المراد: أخذه للأكل أو لغيره ولهذا قال الله تعالى في اليهود: 9# وَأَحَذِهِمُ ْيأ وقد موا عَنْهُ وهم 
مالاس بالبتطل 4 ا 111]. 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۹۷(‏ 
(۲) البخاري (2)7085» تحفة الأشراف .)۱۸١١(‏ 


قر ر سر 


تَعُوا الله 


5 ا 2 : 
۴ شح دي الجلال وا كرام بس رح يلوع المرام س 


ثانيًا: «موكله. الموكل هو الذي يعطي الرياء واستحق اللعنة على فعل تكون به اللعنة 
والمعين على المحرم كفاعل المحرم؛ كما أن المعين على الخير كفاعل الخير. 

«کاتبه» أيضًا ملعون» لأنه أعان على تثبيته بکتابته» ولأنه لم يكتبه إلا وقد رضي به فصار 
مشار کا للفاعل» ويقال كذلك في «شاهديه» اللذين يشهدان به فإنهما داخلان في اللعنة؛ لأن 
شهادتهما بذلك ثبت ولأن شهادتهما به تدل على رضاهما به والراضي بالمحرم كفاعل 
المحرم وعلى هذا يكون الربا يُلعن فيه خمسة: الآكل؛ والموكل؛ والكاتب» والشاهدين؛ يلعن 
فيه هؤلاء الخمسة» وعرفتم وجه اللعن فيما عدا الآكل؛ لأن لعن الآكل واضح» ولعن غيره من 
NE‏ 

وفي الحديث دليل على أن أكل الربا وتأكيله والشهادة فيه وكتابته من كبائر الذنوب» وجه 
ذلك: أنه رتب على هذه الأفعال اللعنة وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 

ومن فواتده: أن المعين على المحرم كفاعل المحرم حتئ وإن كان مظلومًا به فالموكل 
مظلوم بالمحرّم بالربا ومع ذلك كان له إثم الآكل لإعانته إياه على أكله ورضاه بذلك. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الشهادة بما يكون حراماء لأن الرسول كي لعن الشاهد. 
وكذلك نقول في الكتابة» فإذا كان الشيء حلالاً عند الشاهد حرام عند غيره فإن كان حرامًا 
عند المتعامل به كانت شهادة الشاهد به حرامًا وإن كان يرئ الحلّ لماذا؟ لأنه أعان على 
المحرم فهو يعتقد أن هذا الذي شهد له بهذا المحرم يعتقد تحريمه فيكون شاهد له بالمحرم» 
وإن كان هو يرئ الحل كمسائل البيوع التي اختلف فيها العلماء أو مسائل الوقف المختلف 
فيها؛ أو الرّهن أو غير ذلك شهدت لشخص يعتقد أن هذا العقد محرم وآنت تعتقد أنه حلال 
فنقول: هذا حرام عليك» لأنك أثبت لهذا الشخص ما يعتقد أنه حرام وكذلك بالعكس لو كان 
هذا الشخص يعتقد الحل وآنت ترئ التحريم حرم عليك أيضًا أن تشهد؛ لأنك سهد يما 
تعتقد أنه حرام» ولكن يدخل في هذه المسألة الشهادة على الطلاق الثلاث هل يشهد الإنسان 


رجل طلق زوجته ثلائا ثم ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثاء وأنكر الزوج؛ ويوجد من 
يشهد» من حضر طلاقه هل يشهد بهذا الطلاق أو لا يشهد لانه محرّم؟ 5 


الجواب: أنه يشهدء لماذا؟ لأنه يترتب عليه أمر كبين وأنا الآن لا أشهد به إقرارًا له ولكن 
لأجل ما يترتب على هذا من البينونة الكبرئ لمن يرى أن الثلاث تبين به المرأة؛ أو التأديب 
عند من یری أن المرأة لا تبين به ولكنه حرام المهم: أنه إذا سمع شخصا يطلق زوجته ثلاثا 
ودعت الحاجة أن يشهد بذلك عند القاضي فإنه يشهد؛ لأن هذا أمر وقع ولم يبق إلا آن تشهد 











به من أجل ترتب الآثار عليه بخلاف ما لو شهد على بيع حمر فإنه لا يشهد بذلك؛ لأن بيع 
مر حرام يجب رةه على الماع بل يجب إتلاه؛ وأيس للبائع عوض عن هذا الخمرة > وإن 
که لكر ارج لي عله ا ا في أ يجبر المشتري على أن يتصدق بهذا الثمن الذي 

جعله ثمتا للخمر لثلا يجمع له ؛ بين العوض والمُعوض. 

من فوائد الحديث: أن المعين للحرام مساو للمباشر له لقول النبي 3195: دهم سواع؛ 
ولكن هذا مشكل» وجه الإشكال: أنه ليس الشاهد والكاتب والموكل كالمباشر الذي انتفع 
بالرباء ولكن يمكن أن نقول: إن الحديث تحمل فيه العسوية على أنهم سواء في أصل الإثم أو 
في أصل اللعنة وإن اختلفوا في كيفيعهاء ؛ ولا يلزم من التساوي في الأصل التساوي في الكيفية. 
وإنمأ قلنأ: إن هذا محعمل؛ لأننا نعلم أن جزاء الله -سبحانه وتعالى- مبني على العدل التام نعم 
لو كان لا يثبت الربا للآكل إلا بشهادة هؤلاء فربما نقول: انهم يتساوون حتى في كيفية اللعنة 
وصفة العقوبة. 

وقوله: «وللبخاري نحوه... إلخ» «انحوه» يعني: ما يقاربه لان في حديث أبي جحيفة: 
«لعن النيي ية آكل الربا ومو كله»» وليس فيه ذكر الكاتب والشاهدين. 

7 وَعَنْ عبد اله ُن موو ونث ڪن الب يك ال. الوب تلائة وَسَبْمُونَ ابا أ ا 
م ذم الل أن وإ أت الا يض الرّجْلٍ الْمُشْيم”. رَو رَوَاهُ يي اج ت 
وَالحَاكم مامه رصح 

قوله: «الرباه نتكلم ولا عن هذا الحديث من - جهة المتن فنقول: لا شك أن فى متنه شيقا 
من النكارة؛ وذلك لأن أكل المال بالربا أعظم من اکل العرضء اللهم إلا إذا كان العرض 
بالقدر» ثانيا: ولان قوله: «أيسرها مثل أن ينكح الرجل أنه ومن أيسر الأبواب مغلا أن يبيع 
صاعا طيبا بصاعين رديئين مستاويين له في القيمة ومع ذلك يقول الرسول كي «إن أيسرها 
مثل أن ينكح الرجل أمه» وهذا تشنيع عظيم في أيسر الربا؛ فمثل هذا المعن في القلب مته 
ي۶ وذاك لعثلم العقوبة في مر يظهر للإنسان أن ما مأل به شد وأعظم من الممثل؛ الله 
آعلم» ولكن سند الحديث لا يأس به. 

«الربا ثلاثة وسبعون يابّاه الباب بمعنى: الصنف والجسء ومنه قول بعض العلماء: لم 
يصح في هذا الباب شيء؛ أي: في هذا الصدف من مسائل العلم فهو ثلاثة وسبعون بابًاء ما هذه 
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الأبواب؟ الأبواب -والله أعلم- كناية عن صور تتضمن مسائل» وبإمكان طالب العلم أن يتأمل 
هذه ويجدها؛ لأننا ما دُمنا نقول: إن الربا بمعنى الزيادة» فليس من لازم ذلك أن يكون بيع 
ذهب بذهب مع التفاضل فقط بل بيع ذهب بذهب مع التفاضل والقبض» بيع ذهب بذهب مع 
التفاضل والتأخير: بيع ذهب بذهب مع التساوي والتأخين بيع ذهب بذهب زائد عليه ويجعل 
مع الناقص دراهم؛ هذه عدة صور في بيع الذهب» ويمكن أن تجعل أيضا صورًا أخرئ في بيع 
الفضة؛ ويمكن أن يأتي ربا القرض وهو القرض الذي يجر منفعة. 

فالمهم: أنه يمكن لطالب العلم أن يأمل في هذه الأبواب ويجد هذا العدد المشار إليه في 
الحديث» لكن يقول: «أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» ومعلوم أن نکاح الرجل لأمه مستقبح 
شرعًا وعقلا وعادة» كل الناس يستقبحونه؛ لم يستحله إلا قوم من أراذل عباد الله وهم المجوس؛ 
استحلوا أن يتزوج الرجل محارمه فيتزوج أمه وأخته وبنته. وإنما مَثّل النيي يه بالام؛ لانه من 
المعلوم أن الناكح مستعل على المنكوح» فالناكح أعلى والمتكوح أسفل» فهذا يقتضي أن يعلو 
الرجل على أمه» وهو أقبح من أن يعلو على بنته؛ لأن للأم من الاحترام ما ليس للينت. 

وقوله: «وإن أربئ الرّبا عرض الرجل المسلم» إذن تكاح الرجل أمّه أهون من عرض 
المسلم هذا مقعضى الحديث؛ لان الرسول ية ذكر أن عرض الرجل هو أربى الرباء أي: 
أعلاهاء ونكاح الرجل أمه أيسرهاء وهذا يقعضي أن عرض الرجل أعظم من نكاح الرجل أمه 
وهذا الذي يجعل في القلب شيئًا من هذا الحديث وقلقا من صحعه؛ لأن مثل هذا غريب من 
أن يكون قد صدر من الرسول كيك لكن يمكن أن يوجه ويقال: إن معنى «أربى الرباء أي: ليس 
معناه أربى الربا المحرّم؛ أربى الربا من حيث الزيادة لأن الإنسان إذا استطال في عرض المسلم 
بدأ يزداد فيكون هذا من باب الرّبا اللغوي» يعني: أن من انهمك في أعراض الناس ازداد حتئ 
يعراكم عليه الربا ويكون هذا أربى الربا من حيث الزيادة والكمية أن يسعطيل الرجل» كما في 
اللفظ الآخر: «استطالة الرجل في عرض آخيه»» يعني: أنه ليس كالمال» المال قد لا يحصل على 
الربا لو أراد» لكن الكلام يحصل يستطيع الإنسان أن يملا الدنيا كلامّاء والإنسان إذا ابتلي بهذا 
الأمر أي: يأكل لحوم الئاس استزاد وصار لا يستانس ولا ينشرح إلا إذا اكل جيف بني آدم - 
نعوذ بالله- فيمكن أن يكون هذا وجه الحديث إن صح عن النيي ويي والله أعلم. 
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11 - وَعَنْ أي سَعِبدٍ الْخُذْرِيَّ يقت أ ن رَسُولٌ الله ا قَالَّ: الا يعوا الذَّمَبَ بِالذَّمَبٍ 
إلا ونلا بِئْل» ولا فوا بها عل مض ولا يوا الور بورق إلا مذلا مث ولا 
هوا بَْضَهًا عل عض ولا وا نها عا اچ متف عَلَيْه. 

- وَعَنْ اة بْنِ الصَّاِتٍ 4 ت فَالَ: قَالَ رَسول الله ي: ذهب باللّمَبء وَالْفِضَّةُ 
بالفضة والس بال وَالشعِيُ الشَعِيرِ وَالتَمْرٌ التمر وَالْمِلحُ الولح نَل بول سَوَاءً 
سراب يوذ الث هذ الأضتاف يوا كيف يم إن كيدا بي" '. رَوَاه مُسْلِم. 
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86 عن أبي هر يوه جد إن قال : قَال و سول الله لا اذهب بالذّهَب وَرْنَابوَرْنِ ينلا 
بول وَالْفَِّة اة اور مفلا بول َمَنْ زَا أو سراد فهو ربالا" رو 

هذه ثلاثة أحاديث في بيان الأصناف التي فيها الربا وفي بيان أنواع الربا أيضنا فهي تبين ما 
يكون فيه الربا وتبين أنواع الربا» والربا نوعان: ربا فضل» وربا نسيئة» ويقال للثاني: الربا الجلي؛ 
وللأول: الربا الخفي» وقد قيل: إن الثاني الذي هو ربا الفضل إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا 
سيد وا عامس اکن على كل حا الربا توعان: رتا جلي واضح وهو ربا النسيئة» والثاني: 
ربا خفي وهو ربا الفضل» آي: الزيادة أ ما ربا النسيئة: فإنه المؤخر بأن يبيع ذهبًا بذهب مع 
العأخين والغالب أنه لا يكون ! إلا ب بفضل؛ لأنه ليس من المعقول أن يأخذ الإنسان دينارًا وزنه 
مثقال حاضرا بدينار وزنه مثقال مؤجلا هذا لا يكون على سبيل المعاوضة: أما على سبيل 
القبض فالأمر واضح. لكن على سبيل المعاوضة فربا النسيئة لا يخلو من ربا الفضل ولهذا 
سمي جليا واضحاء وأما ربا الفضل فإنه يقع أيضا كثيراء ولكن ريما يكون التبادل بين الجبدس 
الواحد بدون مفاضلة لسبب من الأسباب كما سيآتيء المهم: أن ربا النسيئة يجري في بيع كل 
جنسين اتفقا في علة ربا الفضل» فإن وقع التبادل بين جنس واحد؛ اجتمع فيه ربا الفضل وربا 
السيئة؛ هذا هو الضابط» فربا النسيكئة يكون بالتبادل بين جسين ربويّين» وربا الفضل يكون 
بالتفاضل بين جنس واحد فإذا اتفقا جسنًا اشترط فيه أمران الأول: العساوي» والثاني: القبض 
قبل التفرق؛ فإن زيد أحدهما على الآخر مع القبض فهو ربا فضل؛ وإن تأخر قبض أحدهما 
بدون فضل فهو ربا نسيئة» وإن تأخر أحدهما مع الفضل فهو ربا فضل ونسيئة» إذن قد 
ا وا ا ا بن حيس بجی لا بع يقر ج وهو مما يش اركه في عا 
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الربا يجري فيه نوع واحد من الربا وهو ربا النسيئة؛ أما ربا الفضل فلا يجري فيه كالبر بالشعير 
فهما جنسان يتفقان في علة ربا الفضل فيحرم بينهما التأخير ولا يحرم العفاضل» هذا هو 
مجمل ما يقال في الرباء هناك أموال ليست ربوية هذا ليس فيها ربا لا فضل ولا نسيئة تبيعها 
متفاضلة تبيعها متأخرة. ظ 

نبداً بالحديث الأول: يقول: «لا تبيعوا الآهب بالذهب إلا يثلاً بوثل ولا تُشفوا» 0 
تكون بمعي.م: زاد تكو بمعنى: نقص» فإن عديت بوعن» و د نقص» شفه عن كذا 
يعني نقص» وإن عديت ب«على)» فهي بمعتى زاد ولكن ليعلم أن الزيادة والنقصان متقابلان لا 
يقبل أحدهما بدون الآخر» متى ثبعت الزيادة ثبت النقصان في الجانب الآخر ل ی 
ااا و ا قاذ ا جنا تيس :فى الو ورد ق لوقن وكين 
أحدهما عن الآخرء وأما في الصفة فلا 8 أن تبيع ذهبًا جنا A‏ العساويئ فن 
الوزن أو ذهبا قد صيغ بصفة معينة بذهب صبغ على صفة معينة قديمة عدل الناس عنهاء لكن 
وزنًا بوزن؛ المهم: أن المماثلة هنا بالوزن؛ أي: بالكم لا بالكيف. 

فإذا قال قائل: وهل يأتي المثل بمعنى الكم؟ قلنا: نعي ومنه قوله تعالى: اهاز سَقَسَيمَ موت - 
رارض ْلَه € [النازلا:؟1]. بالكمية وليست بالكيفية؛ إذن الممائلة بالوزن وهو كم وليس بكيف. . 

الثانی: دولا تشفوا بعضها عن بعض» أي: لا تزيدوا على بعض؛ وظاهر الحديث أنه لا يزاد في 
اللا ا ت و ی ف يها عاق و ا ا رون 
درهمًا بنبصف ديئار وعشرة دراهم فظاهر الحديث أنه لا يجوز لماذا؟ لأن الذهب لم يوازن 
الذهبه وزن الذهب نصف والباقي قيمة: والنبي ية يقول: «لا تشفوا بعضها علل بعض». 

كذلك لو باع الإنسان ذهبًا ا مقدار أجرة الصنعة فهل 
يجوز؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز. 

فإذا قال قائل: كيف لا يجوز إذا زدنا أجرة الصنعة وهي من صنع الآدمي» والآدمي يحتاج 
إلى أجرة ولا يمكن أن نقيسه على زيادة الصفة من خلق الله؟ . 

فالجواب: مسائل الربا ليست من مسائل القياس المحض؛ لأن فيها أشياء ليس فيها نقتص 
ولا ظلم ومع ذلك حرّمهاء فقد جيء إلى رسول الله ل بعمر طيّبٍ جيد فسأل فقيل له: كنا 
نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال: «هذاعين الربا»» وأمر بردّه مع أن هذه 
المسألة ليس فيها ظلم بوجه من الوجوه وليس فيها إكراه وكل أحد يعلم أن هذا لا محظور 
فيه من الناحية النظرية؛ ومع ذلك قال الرسول كَدكِيِْ بهذا عين الربا» فدل ذلك على أن مسائل 
الربا يجب فيها الوفوف على مقتضى النصء . 
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فلو قال قائل: إن هذا من صنع الآدمي فالزيادة في الصنعة بخلاف طيب التعمر؟ 

قلنا: نعم هذا صحيح» لكن قد يكون في طيب التمر أيضًا من صنع الآدمي» وسببه إذا لم 
يلقح الدخلة صار تمرها رديئاء والحديث عام قال: «هذا عين الربا» ثم إنه تنتقض -مسألة 
الصنعة- بما إذا أبدل دنانير مسبوكة بسبائك من الذهب هل يجوز التفاضل؟ لا يجوز» حتى 
عند الذين يقولون بجواز التفاضل في الصنعة مع أن الدراهم المسبوكة فيها صنغ آدمي ومع 
ذلك لا تجيزونه» قد يقولون: إن الصنعة غير مقصودة لذاتها إنما صنعها عام من أجل الرواج؛ 
وأن تكون أقيم الأشياء بخلاف الصنعة الخاصة التي صنعها الإنسان لتكون حُليا على صفة 
معينة وسلم أجرتهاء فيقال: هب أن الأمر كذلك لكن ماذا نصنع بالعمر إذا كان سوءه من صنع 
الآدمي وطيبه من صنع الآدمي؛ أي: بسبب الآدمي؛ ولهذا كان القول الراجح”'' في هذه المسألة: 
أنه لا يجوز التفاضل بين الذهب بالذهب ولو من أجل الصنعة؛ وأن الباب يجب أن يغلق؛ لأن 
الفوس تحب المال» فإذا أجيز التفاضل من أجل الصنعة تدرجت النفوس إلى التفريط من أجل 
الرداءة والجودة وحينئذ يقع الناس فيما كان حراما بلا إشكال. 

قال النبي 355: «ولا تبيعوا الورق» المراد بالورق هنا: الفضة سواء جعلت دراهم آم لم 
تُجعل وهذا متفق عليه مع أن بعض العلماء في باب الزكاة لما قالوا في الرقة ربع العُشر قالوا: 
المراد بالرقة: الدراهم المضروبة؛ وأخرجوا منها الحلي الذي يستعمل» قالوا: ليس فيه زكاق 
ولكن الصحيح أن الزكاة واجبة في الحلي سواء سمي ورقا أو لم يُسم» مع أن ابن حزم قال: إن 
الورق اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة؛ وهي هنا اسم للفضة مطلقًا 
سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة» حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي» ولكن 
الصحيح كما هر علينا أنه تجب الزكاة في الحلي مطلقا. 

قال: «ولا تشفوا بعضها على بعض»» «تشفواه هنا بمعنى: تزيدوا بدلیل «على». 

قال: دولا تبيعو! منها غائمًا بناحزة؛ «غائبا»: يعني لم يحضر «بناجز» مقلم منقود» وهله 
الجملة الأخيرة فيها تحريم السيئة بين الذهب بالذهب» والفضة بالفضة والذهب بالفضة 
ولهذا جاءت الجملة بعد ذكر البيع في الجنسين في الذهب وفي الفضة؛ يعني: «لا تبيعوا غائبًا 
بعاجزه» جاءت بعد ذكر الأمرين؛ فالغائب بالناجز لا يجوز سواء باع الإنسان ذهبًا بذهب أو 
فضة بفضة أو ذهبًا بفضة» لا يجوز التأخير وهلا التأخير يسمى ربا السيئة وظاهر الحديث أنه 
لا فرق بين أن يكون هذا للاستثمار أو للاستغلال» فالاسخمار هو أن تكون المصلحة للطرفين؛ 
والاستغلال هو أن تكون لطرف واحدء مثال الأول: رجل أخذ ذهبًا بمائة دينار من أجل أن 
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يكتسب بمائة الدينار التي أخذها فلا يأتي حلول الأجل إلا وقد ربح خمسين دينارا هذا استثمار؛ 
لأن الطرفين كسباء. رجل مثلاً عرضت عليه سلعة بمائة ديئار وهو يعرف أن هذه السلعة بعد ستة 
أشهر تكون بمائة وخمسين» لكن ما عنده مائة دينار» فذهب إلى تاجر وقال: أعطنى مائة دينار 
بمائة وعشرين إلى ستة أشهر فقال: سد واشتر السلعة وبعد مضي ستة أشهر باعها بمائة وخمسين 
دينارا استفاد الطرفان؛ يسمى هذا في لغة العصر استثمار؛ لأن الطرفين انتفعاء الاستغلال: يأتي 
إنسان فقير محتاج إلى زواج وبيت وسيارة فيذهب إلى تاجر فيقول: آنا ما عندي شيء أعطني 
دراهم أشعري سيارة أو أبني بيتا أو أتزوج؛ مائة الديئار بمائة وعشرين» هذا يسمونه استغلالا 
والحقيقة أنه لا فرق؛ الكل استفادء لكن فى الصورة الأولى استفاد معطى الربا فائدة مالية» وهذا 
استفاد فائدة عينية أو فائدة تمععيّة فالكل مستفيد. التفريق بين هذا الاستثمار والاستغلال لا 
وجه له؛ وعلى هذا فيحرم الرّبا سواء كان استغمارا أواستغلالاً. ٠‏ 

قال في الحديث الثاني: وعن عبادة بن الصامت» قال رسول الله كَلكِةِ: «الذهب بالذهب». 
الباء هنا للبدل؛ يعني: إذا بيع الذهب أو أبدل الذهب والفضة بالفضة كذلك والشعير بالشعير 
والبرٌ بالبرّ والتمر بالتمر والملح بالملى هذه ستة أشياء هذه يقول إذا بيع كل صدف بمثلة مثلا- 
بمثل كمية سواء بسواء كمية وعلى هذا فتكون الثانية توكيدا للأولى؛ وإنما أكدها المبي يا 
لاقتضاء الحال ذلك؛ لأن الئاس قد يتهاونون في التفاضل؛ فأكده النبي بيا بقوله: «سواء بسواء 
يدا بيده يعني: مقابضة تعطيه وتأخذ في الأول مثلاً بمثل سواء بسواء تحريم التفاضل يدا بيد 
تحريم التأخير وهو ربا النسيئة. 

يقول: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فينعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده فإذا بعت ذهبًا بفضة 
فبع كيف شئت» مثلاً بمثل أو زائدًا بناقص» لکن بشرط أن يكون يدا بيد وإذا بعت برا بشعير 
فبع كيف شكت زائدا بناقص لا مانع؛ لکن يدا بيد تمرا بشعير. كذلك بع زائدا بناقص لکن يدا 
بيد وكذلك الملح بعت ملحا بر لا بأس بالزيادة ولكن يدا بيد بعت ذهبا بر كذلك لا باس 
بالزيادة والنقص لكن يدا بيده هذا مقتضى الحديث. 

نحن الآن بين أيدينا حديث إذا اختلفت هذه الأصناف فلا بأس لكن يدا بيد ولكن إذا بيع 
الذهب بالفضة فقد دل حديث أبي سعيد أنه لا يباع منها غائب بناجز» ولكن إذا بيع ذهب بتمر 
أو بشعير أو بير أو بملح أو فضّة بذلك» فظاهر حديث عبادة أنه لابد من القبض لقوله: «إذا كان 
يدا بيده» لكن قد دلت السّنة في موضع آخر أنه إذا كان أحد العوضين من الذهب أو الفضة فإنه 
لا يشترط التقابض ولا يشترط أيضًا التساوي بالطبع» وذلك فيما صح به الحديث عن ابن 
عباس يتغل قال: «قدم النبي َة وهم يسلفون في الثمار الستة والسنتين فقال: من أسلف في 


سکاو كنابالبيوم ‏ ] ذا 
شيء فليسلف ني كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" ويُسلفون في الثمار يعني: يعطون 
دراهم إلى الثمرة الآتية» وهلا بيع تمر بدراهم مع تأخر القبض» وعلى هذا يكون هذا الحديث 
مخصوصا بحديث اين عباس فط في السّلم» ولهذا قال الفقهاء في هذا الحكم: ليس أحدهما 
نقد يحرم ربا السيئة في بيع كل جسين اتفقا في علّة؛ ربا الفضل ليس أحدهما نقد فإن كان 
أحدهما تقدًا فإنه يجوز النساء آما التفاضل فمعلوم. 

مسالة: هل يُلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول سعة أشياء فهل 
يُلحق بها غيرها؟ 

قال بعض العلماء: لا يلحق بها غيرها؛ لأن التخصيص والتعيين يدل على اختصاص 
الحكم ہما ذکر؛ ولان الله تعالى قال: طوَكلٌ انيع وَحَرََريأ 4 انيع ه:ب]. فأطلق» فإذا كان 
لدينا آية يقول الله فيها وَأحل الله البيع على سبيل العموم فإنه يجب ألا تضيّق على عباد الله وأن 
تجعل التحريم خحاصًا بما جاءت به السّنة في هذه الأصناف الستة فقط وما سواها لا نقيسه 
عليهاء وإلى هذا ذهب الظاهرية وهم -كما تعلمون- آهل ظاهر يأخذون بالظاهر ولا يلتفتون إلى 
المعنى؛ هذه جادة مذهبهم» مع أنهم أحيانا يلتفتون إلى المعاني» وقد ذكر إلى أن آول من ذهب 
إلى هذا القول قتادة بن دعامة"» وذهب بعض العلماء إلى اختصاص الحكم بهذه الأشياء الستة 
من أهل النظر» يعني: لا من أهل الظاهر» وعللوا ما ذهبوا إليه بأن العلماء اخعلفوا في العلة -علة 
ابا واخعلافهم في العلة يدل على أن العلة مضمونة لأن العلة المتعينة لا يختلف الناس 
فيها غالب فلما اخعلفوا فيها إلا على أنها مضمونة وإذا كانت مضمونة فلا يعمل بهاء وعلى هذا 
فنقعصر على هذه الأصناف الستة لا من أجل أننا لا نعقل العلة أو أن ليس لها علةء لكن لأن 
العلة ليست معينة لديناء لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع؛ فالناس مختلفون فيها مضطربون. 
إذن نلغي هذه الأقوال كلها ونقول: نقتصر على ما جاء به النص والباقي على الحل؛ وإلى هذا 
ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد كابن عقيل من كبار أتباع الإمام أحمد #55 وقال بعض أهل 
العلم: بل يُلحق بهذه الأصناف الستة ما سواها في العلةء ثم اختلفوا على ذلك ما هي العلة؟ 
فقيل: العلة في الذهب والفضة أنهما موزونان» لأن الئاس في عهد الرسول يكل يتبايعون في 
الذهب والفضة بالوزن وأحياتا بالعك قال النبي كَةِ: «ليس فيما دون خمس أوراق صدقة» هذا 
وزن)» وفي حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر أت في الصدقات: ر فى الرّقة 
في مائتي درهم ربع العشر؛ فإن لم يكن إلا عشرون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاه 
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هذا عد فقالوا: الذهب والفضة في عهد الرسول ية تباع بالوزن وتباع بالعد والرسول ويار 
فأل: دوزنا بوزن سواء بسواءي» فالعلة في الذهب والفضة هو الوزن وعلى هذا فكل موزون 
فهو ربوي» الحديد ربوي» والنحاس والرصاص كله ربوئ لأن العلة هي الوزن العلة في 
البعضية الكيل؛ قالوا: فكل مكيل فإنه ربوي سواء كان مطعومًا أو غير مطعوم حتى الأثئتان 
مغلا تغسل به الثياب يجري فيه الرباء حتى الحّة الذي تمشط به المرأة يكون فيه ربا لأنه 
مكيل؛ ولا عبرة بالأكل أو الاقتيات وهذا هو المشهور”' من مذهب الإمام أخمد بن حنبل ن 
إذن إما غير معلل أو هو معلل؛ والعلة: الكيل والوزن. 

وقال بعض العلماء: العلة في الذهب والفضة الوزن والعلة فيما عداهما الطعام؛ يعني: 
مطعوم يؤكل» وعلى هذا سيجري الربا في كل ما يؤكل سواء کان مكيلا أم غير مكيل؛ ولا 
يجري فيما لا يُؤكل ولو كان مكيلا بباء على هذا القول الأشبان" والسّدر والحئّة ليس فيه ربا 
البرتقال والتفاح والرّمان فيه رباء لأنه مأكول مطعوم فالعلة الطعام الرز والب والشعير فيه ريا 
على القولين جميعا؛ لأنه مكيل ومطعوم. 

القول الرابع يقول: العلة الاقتيات أنه مطعوم؛ ويقتات يعني: يُتَخد قوتا يأكله الناس على 
أنه قوت لا على أنه تفکه» وعلى هذا فتقول: إذا وجد شيء يُكال أو يُوزن لكنه ليس قُونًا 
للناس فإنه ليس فيه رباك وهذا مذهب مالك يمآ وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
أن العلة هي القوت مع الكيل فإذا لم يوجد إحدى العلعين فإنه ليس فيه ربًا. 

وإذا دققت النظر وجدت أن الأشياء الأربعة التى ذكرها الرسول يك البّرّ والشعير والعمر 
والملح وجدت أنها مكيلة لا شك وأنها مطعومة يقتاتها الناس. 

والقول العخامس: أن العلة في الذهب والفضة العْمتَية أنها ثمن الأشياء وقيمة الأشياء والعلة 
في الأربعة أنها قوت للناس يقتاتوتها وليست من الكماليات» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية“» ولكن بناء على ذلك القول يجري الربا في كل ما كان أثمانا سواء كان من الذهب أو 
من الفضة أو من الحديد أو من الخشب أو من الورق أو من أي شيء ما دام جُعل ثمتا للأشياء 
ففيه الرباء وما كان قوثًا ففيه الرباء وما ليس بقوت فلا ربا فيه» وما ليس يثمن فلا ربا فيه» وهذا 
القول لا بأس به لكنه يرد عليه أنه ثبعت السّنة بجريان الربا في الذهب وليس بثمنة يعني: وهو 
() الإنصاف للمرداوي (59/6). 
(1) روضة الطالبين للنووي (۳/ .)١١‏ 
() الأشنان بضم الهمزة والكسرة لغة معربة» وتقديره أشتان فعلان» ويقال له بالعربية: الحرض» وتاشن غسل 
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ليس بثمن كما في حديث فضالة بن عبيد في شراء القلادة من الذهب باثني ي عشر دینارا فنهئن 
الي ية أن باع -حتى تُفصل؛ لأن فيها خرزا. 

والظاهر لي -والله أعلم- أن نقول: العلة في الذهب والفضة أنها ذهب وفضة فيجري الربا 
فى الذهب والفضة مطلقا كما جاء به النص'سواء كان ثمنا أو كان حَليًا أو تبرًا أو غير ذلك 
يجري فيه الربا بكل حال» أما إذا كان هناك أثمان من غير الذهب والفضة فإنها تلحق به إلحامًا 
في أن العلة هي الثمنية؛ يعني: فيه شبهة قوية» ولأننا لو لم نلحق هذه الأثمان بالذهب والفضة 
لارتفع الربا غالبًا في الوقت الحاضر؛ لأن الناس الآن لا يتعاملون إلا بالأوراق التقدية» وإذا 
قلنا: ليس فيها ربا معناه: أن هذه البنوك ليست تتعامل بشيء محرّم لأنه ليس في الورق ربا 
والفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إذا كان النقد من الذهب والفضة فيه الربا ربا الفضل وربا العسيعة 
وأما إذا كان النقد غير ذهب ولا فضة ففيه ربا السيئة دون ربا الفضل فقالوا: ليس في الفلوس 
ربًا إلا أن تكون نافقة يعني: دارجة متداولة ففيها ربا العسيئة دون ربا الفضل؛ وبعضهم عبّر 
بقوله: لا ربا فيها مطلقاء لكن القول الأول أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل هو 
الصحيح) وعلى هذا فالأوراق النقدية لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا السيئة» وهذا 
قول متوسط؛ ليس كقول من يقول: إنها عْرُوض مطلقا ليس فيها ربا وليس فيها زكا» وليس 
كقول من يقول: إنها كالذهب والفضة فيها ربا فضل ونسيئة» بل هذا وسط بين القولين أنه 
يجري فيها ربا السيئة دون ربا الفضل» يعني: : لا يجوز أن أصرف نقد! ببقد غائيًا بباجن؛ و 
يجوز أن أصرف عشرة بغمانية ناجزا يدا بيد أو أكثر أو أقل؛ لأن هذه الأشياء ليس لها قيمة 
ذاتية» إنما قيمتها تبع للعرض والطلب أو سبب لما تقرره الدولة أو الحكومة» فمغلاً عندنا 
قدّرت الحكومة أن الورقة ذات الريال الواحد تقدر بريال واحد من المعدن ولو شاءت لقالت: 
تقدر بريالين كالدصف والربع» فهذا تقويم نظامي فقط» وعلى هذا فيمكن أن يكون خاضعا 
للعرض والطلب فإذا رخصت الأوراق صار صرف هذه العملة التقدية أرخحص وإذا غت 
صارت أغلى؛ وأنا أذكر أن الناس كانوا يفضلون الورق النقدي على الريال الفضي» والآن 
الريال الفضي يساوي عشرة ريالات ورفية. 

فأصح الأقوال في هذه المسألة: أن العلة في الذهب والفضة كونها ذهبًا وفضة؛ يعني: هذا 
الجنس يجري فيه الربا على كل حال» ثم لشبهة علة الثمنية أن أقول: ما جُعل ثمنا في الاشياء 
وقيمة فإنه يجري فيه ربا السيعة دون ربا الفضل؛ لأن الأصل الحل: #وَأحلَ أمَهَالسَيِمَ € حستى 
نتيقن أنه يدخل في الأموال الربوية» ولولا الفساد الكبير لقلنا: إنه لا يجري فيه لا ربا الفضل ولا 
ربا النسيئة» لكن لا شك أن هذا القول يترتب عليه فساد عظيم؛ يترتب عليه حل)» ويترتب 
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سقوط الزكاة عن الأغنياء في الوقت الحاضر؛ لأن أموال الئاس الآن أوراق» فلو قلنا بأنها 
عروض مطلقا -كما قال به بعض الفقهاء- لسقط الرّبا فيه ولسقطت الزكاة» ولحصل فساد كبين 
فالحاصل: أن القول الوسط أننا نلحقها بالعمنية في وجوب الزكاة وفي ربا التسيئة فقط وهذا هو 
. اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي» بل إنه َل يجيز تأخير القبض إذا لم تؤجل إذا لم يكن فيه 
أجل؛ يعني: أنه تصرف عشرة دراهم سعودية بدينار كويتي مغلا مع تأخر القبض بشرط ألا يكون 
التأخير مؤجلا ولكن الذي أرى أنه يجب التقاضي قبل العفرق ولا يجوز التفرق قبل القبيض٠‏ 2 

ما تقول في رجل أبدل برتقالة مغربية ببرتقالتين مصريتين؟ على قول من يقول: إن العلة 
الطعم فإنه لا يجوز» وعلى قول من يقول: إن العلة فى الاقتيات فإنه يجوز؛ لأن هذا ليست 
To‏ لسعو الال لت E‏ 

ا قول فمن أل اغا نالسر هافن من الد من قال: إن العلة في الكيل فإنه 
لا يجوز؛ لأنه مكيل ومن قال: إن العلة الطعم فإنه يجوز. < 

على كل حال: الآن فهم الحكم الأحكام هذه تُبنى على اختلاف العلماء -رحمهم الله- في 
علة الريا. ظ 

من فوائد الحديث الأول حديث ابن مسعود: حُسن تعليم الرسول بي وذلك يعصنيف 
الكلام وتنويعه حيث قال: «الربا ثلاث وسبعون بابًا». 

ومن فوأئده: أن الشارع قد ينص على الشيء مجملا ويكل العلم بتفصيله إلى الناس 
ليتتبعوه وهذا فيما يمكن أن يدرك بالتتبع؛ لأنه قال: «ثلاث وسبعون بايا ولم يبينها؛ لکن 
العلماء يتتبعونها حتى يعرفون» ومن ذلك قول النبي كَل «إن لله تسعا وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة»"» ولم يبينها لكنها مُبيّنة بالتعبع تعرف وإنما قلت لكنها مبينة لئلا يرد 
علينا مذهب أهل التعطيل في صفات الله كالذين يقولون: إن الله أراد بها معنى غير ظاهرها 
ووكل علمه إلى الئاس ليدركوه بعقولهم فإن هذا قول باطل ولیس مثل مسألتنا؛ لان نصوص 
الصفات بينة واضحة لا تتحتاج إلى تحريف. 

ومن فوائد الحديث: أن الربا من أكبر الكبائر؛ لأنه جعل أيسر هذه الأبواب مثل أن ينكح 
الرجل أمه. ١‏ 


(۱) أخرجه الترمذي (Tory)‏ واستغربه؛ وابن ٠‏ ماجه (851”) قال البوصيري في الزوائد: لم يخرج أحد من 
الأئمة الستة عدد أسماء الله الحستى من هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماجه والترمذي مع تقديم 
وتأخير» وطريق الترمذي أصح شيء في الباب» وإسناد ابن ماجه ضعيف. 
قلنا: وقد حكم غير واحد من الحفاظ على سرد الأسماء بأنه مدرج. الفتح .)5١15/1١1(‏ 
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ومن فوائد الحديث: أن استطالة الإنسان فى عرض المسلم من أربى الرباء لأنه لا يكلفه 
شيقًا فيزداد في استطالته في عرضه فيكسب آثامًا كثيرة وهو لا يدري لقوله: «أربئ الربا» وعلى 
هذا فيكون اسم التفضيل بالنسبة للكمية لا للكيفية. 

ومن فوائد الحديث: التحذير من الربا؛ لأن رسول الله ية جعل أيسره مثل أن ينكح 
الرجل أمه. 

ومن فوائده: التحذير من أعراض المسلمين؛ حيث قال: «إن أربئ الربا عرض الرجل 
المسلم». 

وأما حديث أبي سعيد ففيه دليل علل: تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا» ويؤخذ من عمومه: 
أنه لا فرق بين كون أحد العوضين أجود من الآخر؛ لعموم قوله: ولا تبيعوا ألذهب بالذهب» أو 
مصنوعا والآخر غير مصنوع لعموم قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا يمثل». 

ومن فوائد الحديث: تحريم بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل؛ ويقال فيها ما فيل في 
الذهب. 

ومن فوائد الحديث: آنه يحرم تأخير القبض فيما إذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والذهب بالفضة: ولهذا أعقب الجملة فقال: «لا تبيعوا منها غائبًا بناجز». 

ومن قوائد الحديث: كمال بيان الرسول باي حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- فصل 
تفصيلاً كاملا في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. 

وحديث عبادة بن الصامت فيه دليل علن: أن هذه الأصناف السعة يجري فيها الرباء وأن 
الربا.فيها نوعان: ربا فضل وربا نسيكة» فإن بيع الشيء بجسه اجتمع فيه ربا الفضل وربا 
النُسيكة وإن بيع بغير جنسه ففيه ربا التسيئة فقط والدليل قوله وك ١مثلاً‏ بمثل سواء بسواء يدا 
بيده هذا فيه العمائل والتقابض» فإذا اختلفت هذه اللأصناف «فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده 
هذا فيه ربا النسيئة إذا اختلف الجسء؛ وظاهر الحديث شمول هذا الحكم فيما إذا باع تمرا 
بدراهم أو برا بدراهم أو شعيرا بدراهم أو ملحًا بدراهم؛ لكننا ذكرنا في أثناء الشرح أن السئة قد 
دلت على عدم وجوب التقابض فيما إذا كان أحدهما نقدء وما هي السنة التي بينت ذلك؟ 
حديث ابن عباس: «كان الناس يُسْلِفُون الغمار السّة والستتين فأقرهم النبي ية على ذلك». 

[نكمل حديث أبي هريرة] وقوله في حديث أبي هريرة: «فمن زاد أو استزاد فهو ربا» زاد 
شيعًا بدون طلب» «سعزاده: طلب الزيادة» فالذي يزيد ويعطي الزيادة مربي» والذي يطلب الزيادة 
أيضا مربي» ومعلوم أن الزيادة فيها باذل ومبذول له فالمبذول له هو المسعزيد والباذل.هو 
الزائدء وكلاهما واقعان في الرباء آما الآخذ للزيادة فوقوعه في الربا ظاهر؛ وأما الثاني فلانه 
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معين على ذلك وراض به ولان هله الزيادة نشأت من عقد واحد فکانا فيها سواى فلهذا قال 
«فمن زاد أو استزاد فهو رباه. 0 

وهذا الحديث وحديث غُبادة وحديث أبي سعيد الأول يُغنى عنهما حديث عيادة؛ لأنه 
أشمل وأوسع مدلولا وفيه ذكر النوعين من الربا ربا: الفضل وربا النّسيئة يعني: لو أن 
المستدل الذي أراد أن يتكلم على تحريم الربا اقتصر في الاستدلال على حديث عبادة لكان 
كافياء لكن أتى المؤلف بهذين الحديثين من باب توكيد المسألة» وأن الأمر لم يأت من طريق 
واحد عن رسول الله َة بل جاء من عدّة طرق. 

في هذا الحديث دليل على ما سبق من وجوب التساوي في بيع الذهب بعضه يبعض؛ 
ووجوب التساوي في بيع الفضة بعضها بيبعض» وأن المعيار لابد أن يكون هو الوزن وأن 
الأخذ للربا والمعطي كلاهما واقعان في الربا. 

٠‏ وَعَنْ آي ويد الخذري راي هُرَيْرَةَ جفث: أن رول الله «اسْتَمْمَلَ رجلا على 
َب بحام بص جیب ال رول 057 كل كر حير مَكَدَا؟ َقَالَ: لا وَالله با رَسُولَ 
الله إنا لاسا د اصع مِنْ ها الاين الاك َال ر سول الله لا لا تفع بع الحم 
الام ثم اب الدّرَاهِم نيم 7 وتال في الْمِيرَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. فی عَلَيْه. 

- ولمسلم.: ور كدَلك المي وَأن). 

قوله: «استعمل رجلا هذا الرجل اسمه سواد بن غزيّق وإبهام الرجل أو بيان اسمه 
الغالب أنه لا يتعلق به به حكم ويكون خفاء اسمه من الشيء الذي إن جهله الإنسان لا يضر وإن 
علمه فهو زيادة خير لكن ليس بلازم في الغالب ولا يعرتب عليه حكم يقول: : اسععمل على 
خيبر» أي جعله عاملا وكيلا في قبض ما يستحقه المسلمون منها «فجاء بتمر جنيب العمر 
الجبيب هو الطيّب الذي يكون قاسيًا شديدا لأن العمور تختلف منها ما يكون لينا ليس فيه 
شحم ومنها ما ما يكون صلبا قويًا شديداً طيبا فالثاني يسمى الجييب يعني: : العمر الطيب .فقال 
البي َكِ:  ١‏ أكل تمر خيبر هكذا؟» يسأل لأن النبي كَل لا يعلم عن هذه الأشياء ولا يعلم عن 
كل تمر خیبر فسال فقال: دلا ولله يا رسول اه يعني: ليس كل تمر خيير هكنا بل فيه العم 
الطيب وفيه العمر الردئ «وإنًا لتأخذ الصاع بالصّاعين والصاعين بالثلاثة» قوله بالصاعين أي 
من تمر خيبر وبالثلاثة أي من تمر خيبر أيهما أرخص الصفقة الأولى أو الثانية الصاع بالصاعين 
يعني: : المائة بالمائتين» الصاعين بالثلائة يعني المائتين بخمسمائة يعني ثلاثة أخماس هذا 
نسبة الغلاثمائة) إلى الخمسمائة ثلاثة أخماس وذلك نسبته الصف فأيهما أكثر ؟ 
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لو أخذنا بالأول الصاع بالصاعين كم يكون الصاعين؟ أربعة؛ وإذا كان الصاعين خمسة 
صار الصاعين أربعة أصواع ونصف صر الأخير أرخص» يعني: التمر الرديء أرخص يأخذ 
الصاع بصاع ونصف» يعني الطيّب أرخص بالنسبة للذي أخذ صاع بصاعين» وبالعكس إذا 
أخذ الصاعين بالثلاثة» المهم أنهم كانوا يأخذون إما المائة مائة أو المائتين ثلائمائة» يعني: 
معناه أرخص من الأول فقال النبي يَكِلِ: ولا تفعل هذه لاه ناهية يعني: لا تفعل هذا الفعل 
فتشعري شيئًا أقل بشيع أكثر من التمر ثم أرشده فقال: «بع الجمع بالدراهم» لما منعه من 
صورة الربا أرشده إلى صورة الحلال فقال: «بع الجمع بالدراهم» الجمع هو: التمر المجمع 
المخلوط والغالب أن التمر المجمع المخلوط أنه يكون رديئًا؛ لأنه يكون من الأنواع الرديئة 
ويخلط جميعا ولا يعتني به مأ يقي ولا يهذّبء م أبتع بالدراهم جنيب يعني: اشتر تمر طيبًا. 
وفي لفظ لمسلم قال: «ردوه» يعني: ردوا هذا التمر» وهذا اللفظ فيه فائدة عظيمة وهي أن العقد 
وإن كان صاحبه جاهلاً إذا كان محرمًا يجب رده وإبطاله؛ لأن فى إنقاذه معصية لله ورسوله 
واععبارًا لما ألقاه الشرع. وقال: ي الميزان مثل ذلك» ما المراد بالميزان؟ 

قال بعض العلماء: المراد به: كل ما يوزن؛» وقال بعض العلماء: المراد بالميزان: الذهب 
والفضة لأنها توزن» يعني قال بالذهب والفضة مثل ما قال في بيع العمر بالتمر. 

فإذا قال قائل: ما مناسبة ذكر الميزان فى هذه الصورة؟ 

فالجواب: أن رسول الله يل كان من بحسن تعليمه إذا ذكر الشيء ذكر ما يمكن أن يحتاج 
إليه السائل وإن لم يسأل عنه» وهذا من الجود بالعلم» كما لو سألك فقير قال: أعطني قميصا 
فأعطيته قميصًا وعمامة فإن هذا من الكرم بالمال والزيادة على سؤال السائل» ونظير هذا أن 
المبي ية سمل عن البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» مع أنه لم يسأل عن الميتة؛ لكن 
من ركب البحر سيحتاج إلى الأكل» فبين النبي و ما يمكن أن يحتاج إليه؛ لأن ميتته طاهرة 
هذا الحديث كما ترون أصله بيع تمر بتمر متقابلا هذا أصله» والرسول بيه حكم هذه المسألة 
بيانا شافيًا كاملا. 

فيُستفاد من الحعديث: جواز استعمال الرجل الواحد في قبض الزكاة ومحاسية الشركاء 
وجهه: أن النبي ية استعمل رجلا على خيبر» ومن المعلوم أن خيبر ثمارها شطرها للمسلمين 
والشطر الثاني لليهود على سبيل المساقاة؛ ولكن يشترط في العامل أن يكون ذا خبرة وأن 
يكون أميئاء وهذان الشرطان شرط في كل معاملة أسددت إلى شخص أن يكون الشخص ذا خبرة 
وآن يكون أمين؛ وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه فقال ول عن العفريت من الجن الذي قال 
لسليمان: ا تیک بد مَل ل شم ين ایک وان عله ری يترد وهذه المخبرة ا وهذه 
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اللأمانة وقالت ابسة شعيب صاحب مدين: يكبت اجره -يعني: موس - لک حَيْر من 
امجرت لوی الین [التعضن: ٠]‏ فلابد فيمن استعغمل على عمل أن يكون ذا خبرة وأن يكون 
أميئًا. 

ومن فوائده: أن اختلاف الجس ذ في الجودة والرداءة لا يؤثر في منع الربك وجه ذلك: أن 
المبي َيه قال في رواية أخرئ: «عين الربا» , يعني: هذا عين الربا مع أن القيمة مختلفة فإن 
الرديء لا يساوي في القيمة الجيد ومع ذلك منع الرسول ية الفضل بينهما بين العمرين؛ 
لأنهما من جنس واحد. 

ومن فوائد الحديث: أن اختلاف النوع لا يؤثر أيضًا في منع الرباء والفرق بين النوع 
والجس؟ التمر كله جسس؛ لكنه أتواع: سکري» شقراىء أم الحمام أنواع كثيرة لكن الغلاثة أنواع: 
الأول أحسن» وعلئ هذا فلا يجوز أن آييع صاعًا من السكري بصاعين من الشقر وإن كان النوع 
مختلفاء بدليل أن «الجمع؛ تمر مُخَلّط مختلف الأنواع؛ ومع ذلك منع الرسول ية بيعه متفاضلا 
بالجنيب الذي لم يُخلط معه شيء فدل هذا على أن اختلاف النوع لا يؤثر في منع الربا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز إمضاء العقد المشتمل على محّرم؛ بل الواجب أن يُعاد 
هذا العقد وآن يفسخ لقول الرسول ية في الرواية الأخرئ: «ردوه»» وهذا يدل على بطلان 
العقد وإن كان الإنسان جاهلا. 

فإن قال قائل: أليس الله تعالى تال في كتابه: موري لانْوَاحِدْنَا إن ينا کا # E‏ 01]. 

فالحواب: بلى قال ذلك؛ ونحن لا نقول: إنئا نؤاخذك بخطئك أو نسيناك بل آنت معذور 
وليس عليك إثم؛ لكن إمضاء العقد الذي أبطله الشرع بعد أن تعلم آنه باطل لابد أن تبطله لو 
أنك تعمدت عن علم وذكر لكنت آثمًا مع وجوب الرقّ أما الآن فلست بآثم لكن يجب الرد. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان المفتي إذا ذكر المنع أن يذكر للناس باب الحل 
حعى إذا أغلق الباب من جهة انفعح من جهة أخرئ» وجه ذلك: أن الرسول وَل أرشده إلى هذا 
لما قال هذا ممنوع أرشده فقال: ع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيب وهكذا ينبغي 
للمفتي وللعالم ولكل من يتكلم في أمر الشرع إذا ذكر للناس الباب الممنوع أن يذكر لهم 
الباب الجائز حتى تمشي أحوالهم؛ لأن الناس لابد أن يتعاقدوا ويتعاملواء وهن هذا لو أن 
الإنسان ذكر للناس بدعة يتعبدون لله بها وقال لهم: هذه بدعة ينبغي أن يفعح لهم باب سنت 
فمثلاً يقول: يُغني عنها كذا وكذا مثلا إذا قال: بدعة المولد وما دمنا الآن في شهر ربيع الأول 
الليلة الخامسة عشرة فإنتا قريب عهد يمن يحتفلون بالليلة الثانية عشرة من هذا الشهر بما 
يقولونه من صلوات على النبي بيك إذا قلنا لهم: إن هذا بدعة وليس بسنة لا عن الرسول ولا 


ا 








عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين نقول: بدل من هذا الذي تدّعون أن فيه 
ذكرا للرسول ية إما أن نقول لكم: إن ذكر الرسول بَا فرض كفاية على المسلمين كل يوم 
خمس مرات عند حلول الصلوات في الأذان أشهد أن محمدًا رسول الله على رءوس الأشهاد 
وإن ذْكِرَ الرسول هة في كل عبادة فإن الإنسان الفطن الكيس يذكر النبي ية ليس باسمه 
ولكن يذكر بالاتباع كل عبادة فيها من الإخلاص لله والمتابعة للرسول با وأنت حين 
تستحضر المتابعة سيكون في قلبك ذكر للرسول مَك ثم في الصلوات الخمس السلام عليك 
أيها النبى فرض إما أن تكون فرضا مرتين فى الصلاة أو مرة واحدة فإذا ذكرنا لهم هذه البدعة 
نقول: عندكم سنن كثيرة» فالمهم أن الإنسان الذي يتصدئ للناس بالإفتاء أو غيره إذا ذكر لهم 
الشيء ء الممنوع فليذكر لهم الشيء الذي يحل مَحَلّ وهذا كما أنه مما وجه إليه الرسول 4لا 
فإنه مماوجه إليه لخالق و فقال للهتعالى: ا يَتأَيُهَا الذرت َامَنُواْ لا فووا روصا وقول انظ # 
اة -]٠١4‏ لما نهى عن هذه اللفظة وروت € فتح لهم لفظ آخر فقال: #آنظريًا © حتى يستغنوا بما 
باح الله عما حرم اله ومن ذلك قول لوط -عليه الصلاة والسلام- لقومه: #أَبَابون آلذكران ملين 
© (5 ويذّرون ماحل لک ر 7 نوكم 4 [العتياة: 155 ٠]‏ 

فالخاصل : أن هذه من الأشياء التي وجه الله إليها في كتابه ووجهت إليها الرسل» بمعنى 
أنك إذا سددت باا على الناس فافتح لهم أبواب الحل. ) 

ومن فوائد الحديث: أن بعض العلماء استدل به على جواز العيئة أو على جواز الحيلة كما 
يقولون: بع العمر بالدراهم إذا بعته على زيد بدراهم واشتريت به -بالدراهم- تمر طيبًا فيقولون: 
إن هذا يدل على جواز التحيل على الرّبا» كيف؟ لأنك بدلا من أن تقول: خحذ هذه العمر الرديء 
صاعين وأعطني صاعاء تقول: خذ هذا العمر الرديء بعشرة ريالات وأعطني صاعًا بعشرة 
ريالات» وهذه حيلة» يعني: تمر بتمر دخلت بينهما دراهم غير مقبوضة؛ ولكن هذا الاستدلال 
لیس بصحيح؛ لأن قول الرسول كلاة: دبع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيب مطلق, ما 
قال: اشتر ممن تبيع عليه ولا اشتر من غيره فهو مطلق» والمطلق يقيّد بما دلت عليه السنة من 
طريق آخر» فإن المسّمة دلت على تحريم الجبل كما في قوله وَل دقاتل الله اليهود إن الله ما حرم 
عليهم شحومها كلوه يعني: أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»"» فدعا عليهم لكونهم تحيلوا لما 
ظ حرم علهم الشحوم قالوا ل تأكلها ليها ثم تيمها قم ناخ الدراهم 
وقال صاحب كتاب «الحيل» عن النبي لو آنه قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
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فتستحلوا حارم الله بأدنى ا لحيل" ومن المعلوم أن الذي يحرم صاعًا بصاعين من التمر تأبى 
حكمته أن يحل لك أن تقول بعتك هذين الصاعين بعشرة دراهم فأعطني بها صاعًا من العمر 
الطيب!! هذا تلاعب» فليس في الحديث دليل على ما ذهبوا إليه؛ لأنه مطلق؛ والمطلق يجب 
أن يقيد بما دلت عليه النصوص من تحريم الحيلة. 

ومن فوائد الحديث: جواز اختيار الأجود من الماكولات وأنه لا يُنافى الزهد؛ لأن البى كل 
أقرّ الرجل على اختيار العمر الجيد ليُطعم النبي بف ولم يقل: لاء فاختبار الأجود من الأنواع لا 
شك أنه جائز لهذا الحديث» ولم يناف الزهد؛ لان الزهد حقيقة ترك ما لا ينفع في الآخرة: والورع 
ترك ما يضر في الآخرة» فالزهد أكمل من الورع؛ لان الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الآخرة. ' 

فإن قال قائل: إذا قلنا: إن اختيار الأجود من المأكولات لا يُنافي الزهد فهل يمكن أن نحوله 
إلى زهد؟ ظ 

فالجواب: نعم» إذا صد الإنسان التعبد بهذا المأكول الطيب لمنة الله به عليه وليعرف متة الله 
بذلك صار عبادة فصار نافعا في الا خرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جريان الربا في الذهب والفضة إذا خصصنا لفظ «الميزان» بهما 
أو في كل موزون إذا قلنا بالعموم؛ وأنه لا يجوز التفاضل. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: الردّ على الذين قالوا بجواز الربا إذا لم يشتمل على ظُلم حيث 
عللوا تحريمه بأنه ظّلم وقالوا: إذا انتفت العلة انعفى الحكم وينوا على هذا جواز الريا للاسخمار 
لا للاستغلال من آين يؤخذ؟ من أن هذه المعاملة أخذ منه صاع طيب ورد عليه صاعان 
رديئان» وكذلك باذل الزيادة لم يظلم؛ لانه يرى أن آخذ الصاع الطيب بالصاعين كسب له 
وليس فيه ظلم له» فدلَ هذا على أن الربا ممنوع سواء وجدت العلة التي من أجلها ثبت الحكم 
آم لم توجد» وهذا الحديث لا شك أنه يدمغ هؤلاء الذين قالوا بالجواز إذا كان الرّبا من أجل 
الاستثمار وتنمية الاقتصاد كما زعمواء فنقول: هذا الحديث ليس فيه ظلم بل فيه اختيار. 

ومن فوائد الحديث: أن الله سبحانه إذا حرم على عباده شيعًا فتح لهم بايا للحل» بل إننا 
نقول: إن أبواب الجل أكثر من أبواب المنع آختا من قوله -سبحانه وتعالى- فيما كتب عنله: 
«إن رحمتي سيقت غضبي»""» فالغضب يترتب عليه المنع كما حرم الله على الذين هادوا بسب 
ظلمهم: لقِظلِْ من الت ادوا يمنا عَلِمَ بب الت كم € التقة:.:1]. والرحمة سبب السعة 
والحلم» وباب المباحات في المعاملات أكثر من باب المحرمات. 


() أخرجه عيك الله بن بطة في كتاب الحيل (ص172). وأورده ابن كثير (۱۰۸/۱) 2 التفسير» وقال: إسناده 
جید» وأورده ابن تيمية في الفتاوئ (۲۹/ ۹) وحسنه. 


1 کتبا : 
بيع التمر بالتمر وشروطه : 

۸۹1 - وَعَنْ جار بن عبد الله شد قال: بن رسو الله كن ب ةن ال التي 
ملم مها بالْكَيْلٍ الْمُسَمّى من الت روا مَسَلِم. 

النهي»: طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا 
الناهية» فقولنا: «طلب الكف» خرج به الآمر وما ليس بنهي مما أبيح» وقولنا: «على سبيل 
الااستعلاع) خرج به الدعاء والالعماس ونحوهماء وقولنا: (بصيخة مخصوصة» خرج به الأمر 
المفيد للكف أو الأمر الذي يفيد طلب الكف مثل: دع» واترك واجعنب؛ لآن هذا يفيد معنى 
النهي؛ لكنه بلفظ الأمر فلا يسمى نهيًا اصطلاحا. 

و«الصبّرة الكومة من التمر وسميت صُبْرة لأنها محبوسة مجموع بعضها إلى بعض مثل: 
أن يكون عند الإنسان كومة من العم يقول: «التي لا يُعلم مكيلهاه يعني: لا يعلم كم كيلهاء 
«بالكيل المسمئ» آي ي: المعلوم من التمر؛ ووجه النهي أنه يشترط في بيع التمر بالعمر المساواة في 
الكيل؛ فهنا لا تُعلم المساواة؛ لان هذه صبرة غير معلومة» والعوض تمر معلوم؛ ولكن المعلوم مع 
المجهول لا يجعل المجهول معلومًا؛ فلهذا نهى النبي ية عن بيع الصبرة بالعمر المعلوم كيله؛ 
لأن التساوي فيه غير معلوم. 

. فإن قال قائل: أرأيعم لو خرصه وقال: إنها تساو وي مائة صاع ثم باعها بمائة صاع؟ 

فالجواب: لا يفيد ذلك شيئًا ولا يفيد الحل؛ لأن العخرص ظن وتخمين لا تعلم به المساواة. 

فإن قال قائل: أليست السّنة قد جاءت بجواز بيع العرايا؛» وهو بيع الرطب على رءوس 
النخل بالتمر المعلوم بخرص الرطب؟ 

فالجواب: “بله ولكن هناك فرق بين العرايا وهه الصيرة, أن العرليا فيها رطب وال طب 
يعتبر أكله تفكهًا في وقته» والإنسان في حاجة إلى التفكه في وقت الرطب بالرطب» فمن أجل 
هذه الحاجة أباح الشارع العراياء أما تمر بعمر صبرةٌ مكرّمة فليس فيه حاجة؛ فلهذا يكون الفرق 
بينها وبين العرايا ظاهرا. 

نفي هذا الحديث من الفوائد: أولا: : تحريم بيع الصبرة من التمر يكيل معلوم مده لأن 
الأصل في النهي العحريم. 

ومن فوائده: أنه نه لو جرئ العقد على ذلك فالعقد فاس لأنه مر عه لعينه والشیء إذاهى ع 
لعينه فإنه لا يصب لان تصحيحدا إياه مع نهي الشارع عنه مضادة لحكم الله و فإن نهي الشارع عنه 
يقعضي البعد.وإحباط هذا الشىء فإذا صححناه فمقعضى ذلك الإذن بممارسته والعمل به. 
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ومن فوائد الحديث: التشديد في مسألة الرباء حيث إن ما يشترط فيه العمائل» فلابد أن 
يكون تمائله معلوما. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا كانت الصبرة معلومة الكيل فباعها بتمر معلوم الكيل فلا بأس 
بذلك» وظاهر الحديث -أي: ظاهر هذا المفهوم- أنه لا يُشترط إعادة كيل الصبرة بعد العقد؛ لأن 
الأصل بقاؤها على ما هي عليه» وإن كان احتمال النقص أو الزيادة واردًا لكن الأصل بقاؤها على ما 
كانت عليه نعم لو فرض أن كيلها كان سابقا بزمن يمكن أن تتغير فيه فإنه لابد أن یعاد كيلها. 

من أين نأخذ جواز بيع الصبرة بالعمر المعلوم كيله إذا كانت معلومة كيله؟ من قوله: «التي 

لا يعلم مكيلهاء» فإنه يؤخذ منه: أنه إن كان يُعلم مكيلها فلا بآس» ولا حاجة إلى إعادة الكيل؛ 
خلافا لبعض آهل العلم الذين قالوا: لابد من الكيل بعد العقد؛ لأته يحتمل أن تكون اخعلفت» 
فإن العمر إذا ضمّر مثلاً نقص عن الكيل الأول» فبقول: نعم إذا تقدم الكيل بزمن يمكن فيه 
التغير وجب إعادة كيله وإلا فلا. ظ ظ 

ومن فوائد الحديث: جواز قبض المكيل بالكيل الحاصل قبل العقد إذا لم يمض زمن 
يمكن أن يتغير, يعني مثلاً: لو اشعريت مىك طعامًا كيلا بدراهم فإنه لا يجوز أن أبيعه حتى ‏ 
أكيله» هكذا جاءت السنة» لكن إذا كان البائع قد كاله أمامي قبل العقد وعرفت أنه لم يتغير فإنه 
يجوز الاعتماد على الكيل الأول والدليل على هذا ظاهر هذا الحديث؛ فإن ظاهره أنه إن 
كانت الصبرة معلومة الكيل فلا حاجة إلى إعادة الكيل» كذلك الطعام الذي اشتريته مكايلة وقد 
كاله البائع بزمن لم يتغير فيه فلا بأس أن أقبضه بناء على الكيل الأول. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز بيع صبرتين من العمر بعضهما ببعض؛ لماذا؟ لأن هذا ' 
شبه جهالة مما إذا كان أحدهما معلومًا إلا إذا علمنا كيلهما بزمن لا يتغير فيه العمر فلا يأس.٠.‏ 

٠ ¥‏ وَعَنْ مَعْمَر بْنِ عَْد الله وض قَال: ل نك تع رشو اله 8 فول الطّعَامُ 
| َالطْعَام وْلا ِل وَكانَ طَعَامَُا موز الشَّعِين " رَوَاهُ مل ) 

هذه حكاية حال ماضية بالفعل المضارع الدال عل الحال» وأفاد ذكز التعبير هكذا 
الإشارة إلى أنه يعصور الأمر وكأنه الآن تأكيد لضبطه إِيّاه وإلا فمن الممكن أن يقول: وإنى سمعت» 
ومن المعلوم لنا جميعًا آن الرسول بل لم يكن دائمًا يتكلم بهذا وهذا يسمعه دائمًا؛ لكن سمعه 
مرة» وإنما قال: وكنت أسمع» تحقيقا لضبطه لهذا السماع وكأنه حاضر الآن. 

يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» يعني: في القدر ليس في الصفة؛ لأنه في الصفة لا 


.)15945( أخرجه مسلم‎ )١( 


دوق كتسأت السموع : 5١‏ 
يجوز أن أبيع صاعا طيبًا بصاعين طيبين؛ ولا يمكن أن أبيع صاعًا طيبًا بصاع طيب من جنس 
واحد؛ لأن هذا عبث؛ لكن المراد بقوله: «مثلا بمثل» في المقدار؛ وقد سبق لنا الاستشهاد بمجيء 
المثل بمعنى المقدار في قوله تعالى: اله زیاس كوت وم الأ مله 4 اللذلاق: .]٠١‏ 

قال: «و کان طعامنا یو مئذ الشعير»» في التسخة التي عندي هكذا بالتصب على أن طعام 
خبر مقدم؛ والتقدير: وكان الشعير طعامنا يومئلر» وفائدة تقديم الخبر: الحصر» يعني: كآنه يقول: 
ليس لنا طعام إلا الشعي ويجوز أن يُقال: «وكان طعَامًنا يومئذ الشعيره» يعني: الإخبار عن 
طعامهم بأنه الشعير لا عن الشعير بأنه طعامهم, لکن صح في البخاري من حديث ابي سعيد 
الخدري -في زكاة الفطر- قال: «كدا نخرجها على عهد النبي ية صاعا من طعام؛ وكان طعامنا 
الشعير والتمر والزبيب والأقط»”/ والجمع بينهما إما أن يُقال باخعلاف الأحرال فأحياتا لا 
يوجد في الغالب إلا الشعير» وقد توجد الأصناف الأربعة» وإما أن يُقال بأن الأصناف كلها 
موجودة ولكن أكثرها الشعير وهذا هو الأقرب. 

عن كل حال: هذا الحديث يدل على أن بیع الشعير بالشعير لابد أن يكون معماثلاء ولكن 
قوله: «الطعام بالطعام» قد يقال: إن في ذلك إشارة إلى علة الربا وهي: الطعم؛: ولكن لا شك - 
على هذا التقدير- أنه لا يراد به كل مطعوم إذ لو أريد به كل مطعوم لدخل حتى الماء؛ لأن 
الماء عند الإطلاق يدخل في الطعام كما قال تعالی: لک رب ومیس می ومن لم يطعم 
اه می لا من أغترّف عَرْفَة بيو € [نهة: .]١‏ ولكن المراد بالطعام: ما يُطعم على أنه قوت فإن 
الناس في عهد الرسول ية يأكلون الشعير على أنه قوت؛ يعني: الذي هو مدد غذائهم» وعلى 
هذا فيكون في هذا الحديث إشارة إلى القول الراجح في هذه المسألة» وهو أن علة الربا في 
الأصناف الأربعة التي في حديث عبادة بن الصامت هو الطعم لكن يضاف إلى ذلك الكيل؛ 
لأن كل الأحاديث الواردة كذلك تقدر هذا بالكيل» وعلى هذا فالطعام المكيل الذي يطعم 
ويقتاته الناس هو الذي يجري فيه الرباء وأما الطعام الذي لا يكال أو ما ليس بكيل فإنه لا 
يجري فيه الرباء مغل: الفاكهة على اختلاف أنواعها والخضروات والسّدر والإشنان والحناء وما 
أشبهها. 

في هذا التحديث من الفوائد: أولاً: أن بيع الطعام بالطعام لابد أن يكون متماثلاً لقوله: 
«مثلا بمثل». 

ثانيًا: بيان ما كان عليه الصحابة -رضى الله عنهم- من شغف العيش» وأن طعامهم الشعير 
الذي في عصرنا هذا لا يمكن أن يكون طعامًا للآدمي؛ وفي هذا دليل على أن إمداد الباس 


)١(‏ تقدم في صدقة الفطر. 
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بالمال والبئين لا يدل على أنهم خير القرون؛ اا ا و 
فهذه حالهم في عهد نبيهم ولب 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز إخبار الإنسان عن نفسه وإن كان الإخبار يدل على البؤس؛ 
لقوله: «وكان طعامنا الشعير»» والإنسان إذا أخبر بما يفيد البؤس عن نفسه فلا يخلو إما أن 
يكون المقصود مجرد الخبر» أو يكون المقصود التَسخْط على القدر» أو يكون المقصود 
اش إن ا فأما الأول فلا بأس بهه وقد قال لوط -عليه الصلاة والسلام- للملائكة: 
وال هلد ايوم عَصِيبٌ € جن 11]. . وآما الثاني الذي يُقصد به النُسخُط ولوم القدّر فإن هذا لا 
يجون قال 1 تعالى في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر ٠‏ 
مقلب الليل والنهار»"» وأما الثالث -وهو الذي يُقصد به التشكي إلى المخلوق- فهذا أيضًا لا 
يجوز؛ لأن المخلوق لا يرحمك؛ والله يرحمك؛ ولهذا قيل: [الكامل] 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لايرحي" 


وهذا صحیح» والإنسان لا يجوز له أن يشكو الخالق إلى أحد» فكيف إذا شكاه إلى مخلوق 
ضعيف؟ هذا المخلوق لو أصيب بمثل مصيبتك لا يستطيع أن يزيل عن نفسه ذلك. 
بيع الذهب با دهي : 

۳ 8- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عب غ قَالَ: اشْئَرَيْت بوم یی قلادة بای عَشَّرَ يارا فِيهًا 
نفع وول لنقاكها لرجدية بها التراريى a E‏ كرت ذَلِكَ للستي يا 
فَقَال: لا باع حتى فصل" . ر مسا 

قوله: «يوم خيبر» يعني: يوم فتح خيبر» وكانت خيبر حُصونًا ومزارعٌ لليهود تقع في 
الشمال الغربي من المدينة على بعد نحو مائة ميل» وقد فتحها الي بي في عام سعة من 
الهجرة؛ ولما فتحها طلب منه اليهود أن يبقيهم عُمَّالاً فيها لأنهم آهل حَرس وزرع» على أن 
يكون لهم الشطر وللنبي ئة الشطر؛ فوافقهم على هذا؛ لان الذين معه من المهاجرين 
والانصار مشغولون معه بمصالح المسلمين من الجهاد وغيره؛ ولأن هؤلاء آهل حرس وزرع 
فهم أعلم بحروثهم وزروعهم؛ العيم اد اللي 205 ا فكانت هذه 
القلادة مما غنم فبيعت باثني ن عشر ديئارأ ؤهذه روأية مسلم. ١‏ 1 

واكك دان لوباك ف وقد و اختلافا كثيرا» حنى إن بعضهم ادع 
أن الحديث ضعيف لاضطرابه؛ لأن اضطر اب الرواة في نقل الحديث يؤدي إلى ضعقه إذا لم 
(۱) مفق غليه: البخاري (417)؛ ومسلم (1113) عن ابي هريرة؛ تحفة الأشراف (۳۱۳۱). 
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يمكن الجمع ولا الترجيح؛ لان الاضطراب يشرط فيه شر طاة: لا يكن الجن وألا يمكن 
لعجي فإن | مكن الجمع جمع وزال الاضطراب» وإن أمكن الترجيح أخذ بالراجح وشد فيما 
سواه ولكن الصحيح ما حققه ابن حجر -رحمه الله لأن الاختلاف في مغل هذا لا يضر؛ لأن 
الاختلاف فيه لا يعود إلى أصل الحديث؛ إذ إن أصل الحديث متفق وهو بيع القلادة بذهب.» 
وأما الاضطراب فلا يتعلق به حكم» ونظير ذلك اختلاف الرواة في مقدار جَمَل جابر» فقد 
اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا ومع ذلك لم يعد هذا من الاضطراب؛ لأن الاختلاف ليس في أصل 
الحديث؛ أما الاختلاف في أصل الحديث -مثل أن يكون أحدهم روئ النهى» والثاني رواه بلفظ 
الأمر مما يعود إلى أصله- فهذا نعم يُحكم بالاضطراب» إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح» والذي 
يهمنأ صيغة العقد والمعقود عليه جنسه؛ أمأ قبضه فلا يهم. 

يقول: «باثني عشر ديتارًا فيها ذهب وخرز» كما هي العادة في القلادة أن يكون فيها خَرَز 
من ذهب وخّرز من خزف ونحوه يقول: «نفصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارَأ»» 
يعني: من الذهب, وذلك بالوزن» فكان الذهب الذي فيها يزن أكثر من أن ثنى عشر ديئارا 
ومعلوم أ ن بيع الذهب بالذهب لابد فيه من التساوي. 0 

يقول: «فذكرت ذلك للنبي بيا نقال: لا تباع حتئ تفصل» أي: تفصل من الخرز ويجعل 
الذهب وحده والدنانير وحدها ثم توزن» فإذا تساوت وزنًا جاز ببعهاء وقوله: «لا ثباع» لم يقل: 
لا تفعل» فيفيد أن هذا البيع يجب إبطاله وإعادته؛ لأنه بيع فاسد باطل. 

هذا الحديث فيه شراء جنس من الربوي بجسه مع التفاضل؛ والقاعدة الشرعية في بيع 
الربوي بعجسه أنه لا يجوز مع التفاضل. 

في هذا الحديث فوائد: منها: أن ما غدم من مال الكفار فهو ملك للغانمين؛ ولذلك صح 
العقد عليه» فهل ما ملكوه منا ملك لهم؟ الصحيح: نعم أنه ملك لهم؛ لأنهم يأخذونه على أنه 
حل لهم؛ ولان الكفار في عهد النيي ية يكسبون من المسلمين ويبيعونه تبع أموالهم؛ فما 

ملكناه من أموالهم فهو لناء وما ملكوه من آموالنا فهو .لهم» كما أن من قتلوه منا لا يضمنونه ولو 
أسلموا؛ لأنهم يعتقدون أن هذا حلال. 
) ومن فوائل اديت :أن الصنعة لا تؤثر في اشتراط التساوي إذا ر بيع الربوي بجنسه» وجه 
ذلك١‏ أن الْمْبِي عند قال: ولا تباع حتی تفصل». 

فإن قال قائل: الزيادة هنا في المصنوع وكلامنا إذا كانت الزيادة في غير المصنوع. 

فيقال: إذا منع الشرع الزيادة في المصدوع فعكسه من باب أولى. 

ومن فوائد اللعديث: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه معه 


(55) (شرح يلوغ المرام) للجلد الرابع 
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أو معهما من غير جنسهماء مثال ذلك: باع برا وتمرا بر هذا لا يجوز؛ لأن مع أحدهما من غير 
الجنس» ولأننا نقول إن الجنس هنا مساويًا للجس الذي جُعل عوضًا عنه» فالذي معه يعتبر 
زيادة» يعني: باع صاع بر ومعه نصف صاع تمر بصاع الب نقول: هذا صار برأ بير ومع أحدهما 
زيادة وهذا لا يجوز وإن كان البرّ الذي معه العمر وبيع به البر أنقص من البر الذي جعل عوضا 
عنه» فقد بيع ابر بالبر مع التفاضل وهذا أيضًا لا يجوز فإن كان البر المفرد أطيب من البر 
الذي معه غيره بحيث تكون قيمة الاثنين مساوية لقيمة البّرَ فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه سبق لنا أن 
الوصف لا يبيح الزيادة» فإن كان المفرد الذي ليس معه شيء أكثر من الذي معه شيء لكن 
زيادة المفرد تقابل الشيء الذي معه -مع العوض- فهل يجوز؟» مثال ذلك: باع صاعين من 
البرٌ بصاع من البرّ وصاع من التمر والقيمة سواء هذه المسألة فيها خلاف بين آهل العلم؛ 
فمنهم من قال: إنه يجوز جعل الصاع الزائد في المفرد في مقابل المشفوع في المثنئ يعني: 
يقول هذان الصاعان يصاع من البرَّ وصاع من التمر نجعل صاعًا من العمر في مقابل صاع من 
البرّ وصاعا من البر في مقابل الصاع من الب وحينئل لا راء فيقول هذا القائل: إنه إذا كان في 
المفرد زيادة تقابل ما مع المشفوع من غير جسه فإن ذلك جائز» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله- وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد» فيجعلون الزيادة في 
الجس في مقابل المصاحب للمشفوع ويقولون: نجعل صاعا بصاع وصاعا من التمر بالزيادة 
التي مع الب وكذلك لو باع صاع بر وتمر بصاع بر وتمر يقولون أيضًا لا بأس به؛ لأننا نجعل 
لبر مقابل التمر والتمر مقابل البرَ يقولون مثلا: رجل آتى بصاع من البّرّ وصاع من التمر . 
وباعهما على شخص آخر بصاع من البر وصاع من التمر يقولون: هذا أيضًا جائز؛ لأنك إن 
جعلت صاعا من البرّ في مقابل صاع من الب وصاعا من التمر في مقابل صاع من العمر فهذا 
جائز» وإن جعلت صاعا من الْبرّ في مقابل صاع من العمر وصاعًا من التمر في الطرف الآخر في 
مقابل صاع الب فهذا أيضًا جائن وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلاع ابن تيمية هو الصحيح؛ لان 
العلة منتفية» فإذا كان هذا الزائد الذي مع العوض المقابل له زيادة في هذا فقد بعت طعامًا 
بطعام مع التساوي ولا محظور في ذلك؛ لأن الكمية الزائدة في المفرد تقابل بالمشفوع مع 
الطرف الآخرء وهذا الحديث لا يمنع القول بذلك؛ لأن هذا الحديث فيه أن القلادة زادت على 
الثمن؛ فإذا كانت زادت على الثمن فهي ليست موضع الدنزاع؛ فإن ما دل عليه البحديث هذا 
ممنوع على القولين جميعاء أما لو فرض أنها أقل من الدنانير ومنعها الرسول بيا لكان هذا 
فصل للدنزاع ودليل على أنه لا يجوز أن يكون العوض المفرد مقابلاً يشيئين من سين ولو 
كانت القيمة واحدة. 


ن کے جوع 3 0 


ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية؛ لأن فضالة بعد 
أن اشتراها ذكر ذلك للسي جَيِنةِ. 

ومنها: أن الله -عز وجل - حافظ دينه ومتَمّمه وآن الشيء ء إذا وقع على خلاف ما يرضاء 
فلابد أن يقيض الله -سبحانه وتعالى- حالاً يبين بها ما يرضي الله -عز وجل وجه ذلك: أن هذا 
ذكر ذلك للرسول َة بعد أن آنم العقد وإلا لو سكت ما كان هناك شيء بالسبة للرسول ويل 
وإن كان إقرار الله يدل على رضاه به. 

ومن فوائد الحعديث: أن ما وقع على وجه فاسد وجب رده لقؤله: «لا يباع حتى تقصل» 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان عالمًا أو جاهلاً فلو عقد عقدا فاسدًا وهو جاهل فإن 
العقد لا يصح؛ ولكن لا يُؤأخل الإنسان بهذا العقد إذا كان جاهلا لقوله تعالى: #رينا لا ودنا 
إن اا اا € [ ا ]۰ 

ومن فوائد الحديث: سد الذرائع الموصلة إلى الرّبا مما يدل على أن الربا أمره عظيم» وأن 
الشارع سد كل ذريعة تؤدي إلى الرباء وإلا فمن الجائز أن يُقال: إن القيمة تعتبر واحدة؛ لأن 
الذهب المصوع دون الذهب غير المصوع. 
بيع الحيوان با لحبوان : 

4 وَعَنْ سَمْرَة ب ندب فت : أن الي کہ تن عَنْ بع ال 
ية" . راه السسمسة. وصح ال مذئ وان الْجَارُود. 


ا 
حيوان د 


في الحاشية أن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة ولا يصح سماعه منه. هذه 
المسألة في الحديث يقول: انب عن بيع الحيوان بالتيوان نسيئة» أي: مؤخرا بدون قبض»؛ 
والحيوان عرفا هو البهيمة؛ ولا يُطلق على الإنسان حيوان» وما ذهب إليه المناطقة من وصف 
الإنسان بأنه حيوان ناطق فهو اصطلاسح» وإلا فإن العرف ما ذكرنا وأظن اللغة العربية كذلك لا 
تجیز أن الإنسان حيوائاء وقوله: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان» آي: في حال حياتهما وأما 
بعد الذبح فإنه لا يسمى حيوانًا وإنما يسمى لحمًا. 

ففهم من هذا الحديث: : تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مثل: أن ع انان بعيراً 
ببعير بدون قبض» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البعيران من جنس أو من جسين 
مثل: أن يبيع بعيرًا ببقرة أو بعيرا ببعير» ولكن هذه المسألة فيها حلاف؛ فمن العلماء من قال: 
)١( |‏ أخرجه أبو داود (707)؛ والترمذي (۱۲۳۷)» والنسائي (۲۹۲/۷)ء وابن ماجه (۲۲۷۰)» وأحمد 


)۳ 1۹( وابن الجارود (511) والبيهقي )0/ <(YAA‏ وقال أكثر الحفاظ ألا یبول سمام الحسن 
البصري من سمرة إلا حديث العقيقة» ونقل النووي في المجموع (۳/ )٠١١‏ تضعيف الشافعي للحديث. 
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الحيوان بالحيوان -أي: من جنسه- كبيع البر الب أما إذا كان من غير الجسى فإنه لا بأس 
بيعه به نسيئة مثل: أن يميع بقرة يبعير أ بقرة بثلاث شماه أو أربعة أو ما أشبه ذلك قالوا: لأنه 
إذا كان لا يجري الربا في بيع الجنس بغير جنسه في الطعام ة ففى الحيوان من باب أولى؛ لأن 
ل u HERES‏ 
منقطع فإنه يجوز أن يُباع الحيوان بالحيوان نسيئة» كما يجوز بيع الحيوان بالحيوان مقبوضا 
غير مؤخ وسیاتی -إن شاء الله- فى حديث ابن عمرو”" أن الرسول و أمره أن يجهز جيشا 
فنقدت الإبل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالغلاثة» فإن هذا الحديث فيه التفاضل 
مع العسيكة. 

من فوائد الحديث: إذا صح النهي عن بيع الحيوان بالحيوان بدون قبض» وجواز بيع 
الحيوان بالحيوان مع القبض؛ وظاهره أنه لا فرق بين أن يكونا متساويين كبعير ببعير أو 


أحدهما أكثر من الآخر كبعير ببعيرين. 
بيع العينة : 
-٠‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ خف قَال: م سمت رَسُولٌ الله كله ول إذَا تَبَايَعْتَمْ بالعينق 


عاق أب اکر در بل رکم جات عأ اھ عام ليه حل 
تَرْجِعُوا إآ دینکب" . َوه أبو داد مِنْ روَايَة نافع عَنَهُ وي تاد مَقَالَ. 


2 سرع همير 


لم نحو ون وزاقة قطي رخال زات وصشكة E‏ 

«تبايعتم» يعني: أوقعتم عقود البيوع» وسمي هذا العقد مُبايعة؛ لأن كل واحد من 
المتعاقدين يمد باعه إلى الآخر ليسلمه العِوّضء فالمشتري يمد باعه إلى البائع ليسلمه الثمن؛ 
والبائع يمد باعه إلى المشعري ليسلمه المثمن. 

وقوله: «بالعينة»» العينة على وزن فِعْلّة من العين» وهو الورق أو الآهب أو النقد عموما 
والمراد بالعيئة: أن يبيع شيا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقد سواء كان هذا الشيء ربويا 
أو غير ربوي؛ مثال ذلك: باع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى مدة سنة ثم عاد فاشتراها منه نقد 
TET‏ فإن هذا بيع عينة» وسمي بذلك؛ لان المشتري لم يرد السلعة وإنما أراد 
العين» أي: النقد لينتفع به» ودليل ذلك أنه اشتراها بثمن زائد مؤجّل ثم باعها على من اشتراها 
منه؛ فكأنه لم يقصد هذه السلعة» وإنما قصد الثمن -الدراهم- فلهذا سمي بيع عينة؛ هذا بيع 





2( 00 0 داود (7537)» وأَحْمّد (۲/ ۲۸)ء» وصححه ابن القطان كما في التلخيص (۳/ ۱۹)» واستنكره 
الذهبي ف الميزان (90/ .(TAT‏ 
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مُحرّم؛ لأنه رتبت عليه عقوبة» وإنما كان بيعا محرما؛ لأنه وسيلة إلى الربا بحيلة» والحيل لا 
تبيح المحرمات ولا تُسقط الواجبات. 

الوصف الثاني: «وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزّرع»؛ وهاتان الجملتان معلازمتان؛ لان 
قوله: وأخذتم أذناب البقره يعني: للحرّث عليهاء فإن الحارث على البقرة يكون وراءها 
يسوقها فيآخذ بذنبها ويسوقهاء «رضيتم بالزرع» يعني: زرع الأرض التي حرثتم بها على هذه 
البق «وتركتم الجهاد» يعني: لم تجاهدوا في سبيل الله لا بأموالكم ولا بأنفسكم ولا 
بالسنتكم؛ ركنتم إلى الخلود ولم تتحركوا لنصرة دين الله والغالب أن هذا ملازم لهذا يعني: 
أن الذي ينهمك في طلب الدنيا ويتحيل في الحصول عليها حتى بما حرم الله الغالب أنه يترك 
الجهاد؛ لأن قلبه اشتغل عنه. 

قال إذا حصل هذه الأربع: سلّط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه حتئ ترجعوا إلى دینک يعني: 
ضربكم بل والذل ضد الع صرتم أذلة أمام الناس» حتى ترجعوا إلى إقامة الدين على 
الذي يرضاه الله وده لأن الإنسان لا يخرج بهذه الأوصاف عن الإسلام؛ لكته يخرج عن كمال 
الإسلام. 

هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات الاربع. 

| ففي هذا الحديث فوائد: الأول: تحريم بيع العينة وهي كما ذكرت لكم أن يبيع شيئًا 
بشمن مُوْجُل ثم يشتريه بأقل منه نقدا؛ مثل أن يبيع سيارة بعشرين ألفا ثم يشتريها من مشتريها 
بخمسة عشر ألفا نقد هذا عينة» فإن اشتراها من غير مشتريهاء يعني: بأن باعها الذي اشتراها 
منه ثم اشتراها الأول من المشتري الثاني فإن هذا ليس من العينة؛ لأنه ليس فيه حيلة» إلا أن 
يكون هناك موافقة بأن يقول البائع الأول للمشتري: بعها على فلان فأشتريها منه» فإن الحيلة 
لا تنفع فإن باعها بعد أن تغيرت صفتها ثم اشتراها البائع بأقل مما باعها به بعد تغير الصفة 
فهل هذا جائز؟ ينظر في النقص إن كان في مقابل ما نقص من قيمتها التي باعها به فإن هذا 
لا بأس به مع أن الورع تركه للا ينفتح الباب» مثاله: باع عليه سيارة بعشرين آلفا إلى سنة ثم 
حصل عليها حادث فنقصت قيمتها خمسة آلاف فاشتراها بخمسة عشر ألفا فهل يجوز هذا؟ 
يجوز لكن مع ذلك الأروع والأحوط تركه لئلا يكون ذلك ذريعة إلى بيع العينة» فإن اشتراها 
'بأقل من نقص السعر لا لفوات صفة فالظاهر أن ذلك لا يجوزء يعني: كانت تساوي عشرين 
ألفا لكن نزل السعر فاشتراها بقدر ما نزل فقطء لا بالفرق بين النقد والمؤجّل» فالظاهر أن 
ذلك لا يجوز وإن اختلف السعر؛ لأن ذلك حيلةء فإن اشعراها بمثل ما باعها به فهذا لا بأس 
به؛ لأنه من الجائز أن يبيعها علي بعشرين ألفا إلى سحة وهي تساوي خمسة عشر ألفا» ثم 
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ترتفع الأسعار فتكون تساوي عشرين آلفا نقدا» فاشتراها بعشرين ألقًا يعنى: بمثل ما باعها به 
فإن هذا لا بأس به فصارت مسائل العينة لها عدّة صور منها الجائز ومنها الممنوعة؛ الممنوعة أن 
يبيعها بثمن مؤجّل ثم يشتريها بأقل منه» لنقص السعر هذه لا تجوز أن يبيعها بثمن مؤْجّل ثم 
يشتريها بأقل مته ويكون النقص بمقدار ما نقص من صفتها لحدوث عيب فيها أو هُزال في 
حيوان فهذه جائزة» ولكن الأولى تركهاء الرابعة: أن يشعريها بمثل ما باعها به فهذا جائز؛ لأنه 
ليس فيه ممحظورء الخامسة: أن يشتريها بأكثر مما باعها به فهذا جائز من باب أولى؛ لأنه ليس 
لوكا 

ا ل ا ل م اده 200 
التحريم» من أين أخذنا ذلك؟ أخذناه من أنه حيلة واضحة قريبة من الرياء لاض إذا بعت 
عليك هذه السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ثم رجعت فأخذتها بخمسة عشر ألفًا نقدا كأنما 
أعطيتك خمسة عشر ألفا نقدا بعشرين ألقا على سنةء وهذا حيلة؛ ولهذا قال ابن عباس: انها 
ع ا الي خرقة. لمات ا ا 

ومن 000 56 لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج» مثل أن 
يبيعها زيد على عمرو ثم يبيعها عمرو على بكر فيشتريها زيد من بكر فهذا لا باس به؛ لان 
KOR‏ واوا 

ثر؟ ذكرنا خمس صور. 

ومن فوائد الحديث: التحذير من العشاغل بالررع عن الجهاد لقوله: وا أذناب 
البقر ورضيتم بالزرع». 

ومن فوائل الحبيث: أن الجهاد واجب؛ لن ال کا حدر من العشاغل بغيره عنه بان الله 
e a‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمسلمين ألا ينهمكوا في طلب الدنيا؛ لأنها تشغلهم عن 
الآخرة» وفتح باب الانهماك في الدنيا لا شك أنه يُسى الإنسان ذكر الله ّل نحن الآن في 
عصر انهمكت الناس فيه في طلب الدنياء فكثر التحيل عليها بالربا وبالميسر وبالاأسهم 
ولهذا ما أكثر الذين يسألون اليوم عن المساهمات والمضاربات التي لا تحل؛ لأنهم اشتغلوا 
رأوا مكاسب ا بعمل يسير وزمن قريب) فانهمكوا في الدنيا حتول صار الناس كأنهم 
مادّيون ولا شك أن هذا فيه خطر عظيم على المسلمين؛ لان القلب وعاء إذا املأ بشيء لم 





يبق للشىء الآخر محل إذا امعلأً القلب بحب الدنيا اشتغل عن حب الله ورسوله وصار الإنسان 
لا يقدمون على مثل هذه المضاربات إلا بعد السؤال» وهذا شيء لا شك أنه من نعمة اللّم إن 
ما فتح هذه الأبواب للئاس فتح باب الميسر بالمسابقات المحرمة لا شك أنه ضرر. 

هذأ الحديث كثير من ٠‏ العلماء ضعفه كمأ يقيله كلام الشارح ينه ولا شك أن معنأه إذا 
کان الجهاد فرضا معئأه صحيح) فإن الناس إذا تركوا ما أو جب ايله عليهم من الجهاد 
وتشاغلوا بالدنيا عنه فإن هذا من أسباب الل والهزيمة؛ وإذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- 
في غزوة أحد لما أرادوا الدنياء ونزلوا من الجبهة التي رتبهم النبي ييه فيها حصل من 
الهزيمة ما حصل فكيف بغيرهم» فمعنى الحديث صحيح لكن أسأنيده ضعيفة. 

سبق لنا في الشرح أن قلنا: إن الجهاد يشمل كل ما يدافع به عن دين الله من الجهاد 
بالسلاح والجهاد بالعلم وأن الناس إذا كانت الأمة الإسلامية تحتاج للعلم الشرعي الصحيح 
كان العشاغل. به كالتشاغل بالجهاد المسلّح > بل قد يكون أفضل منه؛ لأن الحاجة إليه عامة 
للمسلمين وغير المسلمين» حتى المسلمون يحتاجون إلى إقامة دينهم المبنية على الكتاب 
والسّنة؛ فهم في حاجة بأن يُقوّموا على شريعة الله التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله كيف 
وهم في حاجة أيضا إلى أن يعرفوا حدود الله بالنسبة | لمعاملة الكفار ذ في السلم والحرب. 
الشفاعة المحرمة : 


ر 


~A *‏ - وَعَنْ اي أمَامَةٌ وغ غ عن التي ۶ ا قال : مَنْ َع ليد ماع اَی هر 
لاء َد انی باب عَظِيمَا من أَبوَاب الرب" رَوَاهُ احم وَأَبُو داو وني إِسْنَادِِ مَقَال. 

الشتفع مأخوذة من لفظها وهي جعل الواحد اثنين قال الله تعالى: لإوَآلّووألو()4 التغئر: ٠‏ 
فالشفع ضد الوترء وهي: أن يعوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة مثال الأول: لو شفعت 
لشخص بأن يوضع في مرتبة عالية فهذا جلب منفعة؛ ومثال الثاني: أن تشفع لشخص يريد أحد أن 
يظلمه فتدفع عنه المظلمة هذه دفع ضررء إذن فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة وهي -أي: الشفاعة- على حسب المشفوع فيه: إن كانت في خير فهي خير؛ وإن كانت في 
ل 
للتوصل إلى حق فهي خير قال للهتعالى: 9 من مح عة حَسَتَةٌ یکن لم تيت نبا ومن يقح سق سي 
یک كفل ما € [اليتكقلز: ۸0-۸4]. اة ا قد کد ل حسنة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 1١‏ 1)» وأبو داود 411 » والبيهقي 4111/13 وقال تفرد به حسين بن قيس أبو علي 





اك 
ل فتيح ذي الحلذل والاكرام مر حياوع المرام س 


فقوله يِه «من شفع لأخيه شفاعة» المراد بها: الشفاعة في الخير؛ وهي قد تكون واجبة؛ لأن 
الواجب على المسلم أن يدفع الظلم عن أخيه بقدر ما يستطيع حتى لو لم تُطلب منه الشفاعة إلا 
إذا علم رضا المظلوم فإنه لا يلزمه أن يشفع؛ لكن إذا علم أنه لا يرضئ كما هو الغالب وهو 
يستطيع أن يشفع فالواجب عليه أن يشفع» أما إذا كانت الشفاعة في أمر ليس فيه ظلم لكن فيه 
حصول مطلوب فالشفاعة هنا ليست بواجبة لكنها خير يؤجر الإنسان عليهاء كما لو طلب شخص 
منك أن تشفع له في حصول أمر يرغب فيه وهو لا يضره شرعاء فهنا نقول: الشفاعة سنة وفيها 
خير» لكن ليست بواجبة» بخلاف الشفاعة في دفع الظلم فإنها واجبة ما لم تعلم رضا المظلوم أما 
الشفاعة السيئة فهي حرام؛ وهي من باب التعاون على الإثم والعدوان» ولا يجوز لأحد أن يشفع 
لأحد فيها؛ لأنه يكون معينا له على [العدوان] مثال ذلك: رأيت أن شخصا قد هئ لشغل منصب 
من المناصب فجاءك رجل وقال: يا أخي, أريد أن تشفع لي في حصول هذا المنصبه فهنا لا 
يجوز لك أن تشفع له؛ لماذا؟ لأنك بهذا تعتدي على حق السابق والسابق أحقء اللهم إلا إذا 
علمت أنه ربما يُوَلَى هذه المرتبة وهو ليس لها بأهل؛ فحيئئل لا باس أن تشفع لهذا الرجل إن كان 
أهلا؛ لأنك في هذه الحال مُصلح تريد أن تحول بين هذا الرجل الذي ليس بأهل وبين المرتبة التي 
يريد أن يشغلها. 

الحاصل: أن الشفاعة في الحقيقة تكون بحسب المشفوع فيه إن خيرا فخير وإن شرا 

بقول يَلكِْ: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية» يعني: أعطاه شيئًا في مقابل شفاعته «فقد 
أت بابًا عظيمًا من أبواب الرباه المراد بذلك:.الربا اللغوي» وهو الزيادة دون الربا الشرعي؛ 
وهو الزيادة في أشياء مخصوصة؛ لأن الربا الشرعي لا ينطبق على هذاء لكن الربا اللغوي 
ينطبق عليه؛ كيف الربا اللغوي؟ لأن هذا حصل الأجر والسمعة الحسنة بالشفاعة لأخيه فإذا 
قبل الهدية فذلك زيادة على ما حصله بالشفاعة؛ ثم إن الهدية في الغالب لا يعلم الناس بها 
فيظنون أن هذا الشافع محسن إحسانًا محضًا فيكسب سمعة حسنة ليس لها بأهل» ويكسب 
المال الذي أهدي له وهذا زيادة وربّك هذا هو ما بزل عليه الحديث إذا صح أما إذا لم 
يصح -كما قال المؤلف- فقد كفينا إِيَا ثم يُقال: إن كانت الشفاعة واجبة حرم عليه أخذ 
الهدية؛ لأنه قد قام بواجب» ولا يجوز للإنسان أن يأخذ عوضا ماليا عن قيامه بواجب؛ لأنه 
مُلزم به من قبل الشرع؛ فكيف يأخذ شيئًا على أمر هو ملم به وهذا وجه آخر» لكون هذه 
الهدية رباء أي: زيادة على ما كان يستحقه الشافع. 

وقوله َكيِ: «من شفع لأخيه؛ هل المراد: أخوة النسب» أو أخوة الدين؟ الثاني وهو أيضًا 





مبني على الغالب» فإن الإنسان قد يشفع لغير المسلم؛ لأن ذا الذمة له حق وحماية فإذا 
رأيت أحدا يريد أن يظلمه وشفعت له لدفع الظلم عنه كنت مأجورًا بذلك؛ لأنك تفعل هذا 
وفاء بالعهد والذمة الذي بين المسلمين وهذا الذمى» فيكون تقييدها بالأخوة من باب 
التغليب وليس من باب القيد. ظ | 

من فوائد هذا الدديث: جواز الشفاعة؛ ووجهه: إثبات النيي ية لها وإقراره إياهاء ولكن ليس 
ذلك على إطلاقه» بل على حسب ما تقتضيه تقتضيه النصوص الشرعية والأصول المرعية فإذا شفع في أمر 
باطل كانت شفاعته باطلة» وحرامًا إذا كان حرامًا ولكن المراد الشفاعة فى الخير. 

رمخ توانة لديف اهلا يعور لحن تفع تن EEE‏ 
هدية؛ لان وصف النيي اة لها بالربا يُرأد به التتفير منهاء وكذلك من شفع لاأخيه في غير الواجب» 
فإنه لا يأخذ على ذلك هدية؛ لما أسلفناه من أن الإنسان يكسب ويحصل ما لا يستحقه. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو طلب منه الشفاعة وقال له المطلوب: آنا لا أشفع لك 
إلا بكذا وكذا من الأصل فهل يجوز؟ 

أقول: إنه إذا كان من الأصل لم تكن هذه شفاعة لم يحصل بها مئّة من الشافع بل هي 
إجارة ما لم تكن الشفاعة واجبة) إن كانت واجبة فلا يجوز له أن يقول لا أشفع إلا بكذا 
وكذا؛ لأنه واجب مُلزم به من قبل الشرع مثل أن يشفع له في دفع الظلم عنه أو حصول 


لعن ل 


~A e ¥‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بن القاص ت ال لَعَنّ رَصْولٌ الله يله الداثى 
اتی رو أو دات الذي وَصَححَة. 

«لعنه» أي قال: لعنة الله عليه وهو خبر بمعنئ: الدعاء؛ أي : دعا عليه باللعنة» واللعنة هي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله قال الله تعالى لإبليس: # وليك الَعَمَةَ € [للتز: دم]. وفي آية 
أخرى: # وَإِنَّعَليَكَ لعن © [تزة: ۷]. أي: حقت عليه اللعنة» وهى الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
أبد الأبدين؛ لأن قوله: لِك بو َلرَينِ © لا يقتضي أنه بعد يوم الدين ترتفع اللعنة عنه لکن من لعن 
إلى يوم الدين فهو ملعون أبد الآبدين» نسأل الله العافية. 


)١(‏ آخر جه أبو داود »)۳٥۸۰(‏ والترمذي (/170719) وقال: حسن صحيح؛ وصححه ابن حبان (ل/ا/ا١6),‏ والحاكم 
.)١١6 /4(‏ وأخرجه أيضا ابن ماجه (۲۳۱۳)» وأحمد (۲/ »)١75‏ وأغرب ابن حزم فضعفه قال: فيه عبد 
الرحمن بن الحارث» ليس بالقوي في الحديث. 
قلنا: وثقه النسائي وابن حبان» وف الباب عن عدة من الصحابة. ا /٤(‏ ۸۹)» وخلاصة البدر 
المنير (۲/ ١٤)ء‏ والمحلين (9/ .)٠١١‏ 


03 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سل 

لعن أي: دعا عليه باللعنة؛ أي: بالطرد والإبعاد عن رحمة ا «الراشي»: هو باذل الرّشوة 
«والمرتشي»: اخذ الرّشوة والرشوة بفتح الراء وكسرها وضمها مثلثة الراه يعني تقول: رشوة فيكون 
صحيحا» رشوة صحيح» رشوة صحيح يقال: مُتلث الراى ويقال: بالمثّة وبينهما فرق. إذا قيل: . 
مثلث الراء باعتبار الحركات» وإذا فيل بالمثلثة باعتبار النقط, فالثاء نقول فيها: مثلثة ورشوة 
نقول بعثليث الراء. ما هي الرشؤة؟ الرشوة في الأصل: العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود. 
مأخوذة من الرشاء الذي هو حبل الدلو الذي ينزل في البغر للسقيا؛ لان الرشاء يعوصل به الإنسان 
إلى مقصوده إلى الماء ولكن المراد بالرشوة هنا التي لعن فاعلها هي البذل للتوصل إلى 
باطل» أو إسقاط حق» وأكثر ما تكون في المحاكمات يبذل الخصم للقاضى -للحاكم- شيعا 
ليبحكم له بما يريد من باطل» فهذه الرشوة وكذلك في غير القضاء يبذل الإنسان شيقًا إلى 
رئيس دائرة ما أو مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها بأهل. 

فالقاعدة إذن: أن الرشوة المحرمة هي بذل مال للتوصل إلى باظل أو إسقاط حقء هذه 
المحرمة» وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالسبة للآخذ حلال بالنسبة للباذل. 
كرجل تسلط عليه ظالم فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه فهذا لا يأس به» إنسان آخر له 
حت ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا ببذل المال ليصل إلى حقه فهذا ليس حرامًا عليه والإئمَ 
على الآأخف ولكن لا ينبغي أن نلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى؛ لأننا لو بذلنا هذا 
بسهولة لفسد من يتولى أمور الناس وصار لا يمكن أن يعمل إلا برشوة: كما يوجد في بعض 
البلاد لا يمكن أن تقضى حاجته التي يجب فضاؤها على الموظف إلا برشوة؛ يأخذون 
بالقاعدة الأصيلة الثابتة الراسخة عند العامة وهي: «ادهن السير يسير يعني: ما يمكن إنه يسير 
أمره ويسهل إلا إذا دهن السير وإذا دهنته كثيرا يمشي ويُسرع وإن دهيته قليلا يُقطع». 

على كل حال أقول: إن الإنسان الذي يبذل الشيء ليتوصل إلى حقه أو دفع الظلم عنه 
ليس عليه إثم؛ بل الإثم على الأخل وقد نص على ذلك أهل العلم الشراح الذين يشرحون 
الحديث باعتباره شرحًا فقهياء والشراح الذين يشرحون باعتباره شر حا لغويًا كصاحب النهاية 
مغلا إذن الرشوة التي لعن فاعلها ومن فعلت له هي التي يُتوصل بها إلى باطل أو إسقاط 
حق» هذه يلعن فيها الراشي والمرتشي؛ وإنما لعنهما رسول الله ييو لما يتضمن فعلهما من 
المفاسد العظيمة وتعطيل حقوق الناس والتلاعب بهم؛ والناس -كما تعلمون- إذا لم نقض 
حوائجهم على الوجه المطلوب حصل بذلك فتن عظيمة وكراهة لولاة الأمور الذين يتولون 
هذه الأشياء» ويأخذون عليها رشوة والواجب على الإنسان أن يتقي الله ّي فيمن ولاه الله عليه 
وأن يسير بهم بالعدل والقسطء ويعطي كل ذي حق حقه والا يستعمل سلطته ليتوصل بها 
إلى أكل أموال الئاس بالباطل. 





من فوائد الحديث: جواز لعن الراشي والمرتشي؛ لكن على سبيل العموم لا التخصيص» 
فتقول: لعنة الله على الراشي والمرتشي؛ وجه ذلك: أن النيي َيه لعبهماء وقد قال عبد الله بن 
مسعود ؤإك: «ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله باي" ولكن على سبيل التعيين لا يجوز 
وإن رشا؛ لأنه من الممكن أن يهديه الله كي ويسلم من الطرد والإبعاد عن رحمة الله وإذا كان الكافر 
-وهو أشد من المرتشي- لا يجوز لعنه بعينه فما بالك بالمرتشي» لا يجوز من باب أولى؛ ولهذا لما 
صار النيى ية يدعو على قوم من العرب: «للهم العن فلات وفلانًا وفلاناه نهاه الل وقال له 
-سبحانه وتعالى -: # لسن لمن الأمر سی ووب عم أو يعَدْبَهُحَ نَم یمرب € [التنفلك: .]11١‏ 

فكذلك هؤلاء الفسقة الذين تُعنوا على لسان محمد ية لا يجوز أن نلعن الإنسان منهم 
بعينه لكن على سبيل العموم» وبهذا نعرف الفقه في هذه المسألة وهي الفرق بين التعيين 
بالجنس والتعيين بالشخص, التعيين بالجس أوسع وهو أن أقول: اللهم العن الرّشاة 
والمرتشين عموماء لكن التعيين بالشخص, اللهم العن فلانا لأنه يرتشي لا يجوز اللهم 
العن فلانًا لأنه كافر لا يجوزء لكن لو قلت: لعنة الله على الكافرين جائز للعموم» وهذا كما 
أنه في العقوبات فهو كذلك في الثواب» فلا تشهد لشخص معين بأنه في الجنة وإن كان 
مؤمناء ولا تشهد لمن 5 قعل في الجهاد بأنه شهيد وإن قتل فيه» ولكن نقول كما أرشد إليه عمر 
فينثخ: «من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيده على سبيل العموم؛ لأننا لو قلنا بجواز 
الشهادة بالتعيين لكنا نشهد لكل واحد بأنه في الجنة من المؤمنين وهذا لا يكون. 

ومن فوائد الحديث: تعظيم أمر الرشوة وأنها من الكبائر ووجه ذلك: أن النيي َة لعن 
الراشي والمرتشي 

ومن فوائد الحديث: وجوب القيام بالعدل بين الناس؛ لان الرشوة في الغالب يكون فيها 
جَوّر؛ حيث إنه يقدّم الرأشي على غيره وربما يُحكم له بالباطل مع أن الحق مع غيره. 

فإن قال قائل: ما وجه إدخال هذا الحديث في باب الربا؟ 

نقول: وجه ذلك: هو أن الجامع بينه وبين ¿ الربا أن هذا الأخل بغير حق من أكل المال 
بالباطل فهو كالربا. 
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لن فتح دي النجلال والؤكر ام برح باو الموام 4 


بيع الحيوان بالحيوان ية : 


سر ر 0 ۶ر ا کے 0 رہ سر ی ا کا ص م ر 9 عع م 7 
۸ ونه فث: دان رَسُول 4 أمَرَه أن يجَهِرْ يشا فنفدت الإبل» فامره أن يَأخد على 

1 ْ ره و وغ »م 7 2 
لاص الصَدَقَةِ. قال: كنت آحذ الْبَعرَ بالسبعر: ن إلى إبل الصَّدَقَقه". روه الحاكم 


ايهف وَرَجَاله ټقاٽ. 


«وعنه»: أي عبد الله بن عمرو» «أمره أن جهز جيشأ» يعني: يقوم بمصالح الجيش ويشتري 
حوائجه وينفذه والجيش هو الطائفة من الجنود تعجاوز أربعمائة؛ وقوله: «فنفدت الإبل» يعنى 
الإبل المُعدّة للجهاد نفدت واتتهت» «نأمره التي اة أن يأخذ على قلائص الصدقة» «قلائص»: 
جمع قلوص وهي الناقة» وأضافها إلى الصدقة؛ لأنها تجبى من أموال آهل الإبل ویؤتی بها إلى 
المديدةء فأمره أن يأخل على قلائص الصدقة؛ «قال: فكنت آخذ البعبر بالبعيرين إلى إبل الصدقةت 
شراء قطعاء وليس قرضًا لآن الباء هنا للمعاوضة: ولأنه من المعلوم أن القرض بذلك يكون من 
الرباء قلا يجوز للإنسان أن بُعطى واحدا ويأخذ اثنين؛ لأنه يكون ربًا لأنه قرض جر نفعًا وهو ربا 
وقوله: إلى إبل الصدقة» أي: إلى أن تأتي إبل الصدقة. 

فهذا الحديث فيه فوائد: جواز العوكيل في تجهيز الجيش لان الي ية وكّل عبد الله بنّ 
عمرو بن العاص ف 

ومنها: منقبة لعبد الله بن عمرو؛ حيث ائتمنه الى ي4 على هذا الأمر العظيم؛ وهذا يدل 
على حدكة الرجل وأمانته. 

ومنها أي-ا: الأهب والاستعداد في تضيذ الجيوش؛ لقوله: «أن يجهز»» والعجهيز أن يقوم 
بجهازه وکل ما يلزمه من مؤنه» فلا يبعث الجيش هكذا بدون أن يجهز. 

ومن فوائد الحدي.ث: أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهذا الحديث أقوئ من 
الحديث السابق -حديث سمرة أن الي ية نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- فهو أصح 
منه وأقرب إلى القواع» فعلى هذا يكون مرجحا على حديث سمرة. 

ومن فوائد الحدية. أيضا: أنه يجوز النّساء بل تجوز الزيادة في بيع الحيوان بالحيوان؛ 
. وجهه: قوله: «كنت أخذ البعير بالبعيرين... إلخ). 
)١(‏ المستدرك (۲/ 55)» وقال: عل شرط مسلم» والبيهقي (7817/0)» وأخرجه أيغمًا آبر داود (/ا775)» قال 

النووي في المجموع (۹/ :)۳۸٩‏ سكت عنه أبو داود فهو عنده حسن كما سبق تقريره وان كان في إسناده 

نظر» لكن قال البيهقي (5/ ۲۸۷): له شاهد صحيح فذکره بإسناد صحیح» > وهذه الرواية رواها أيضا 


الدار قطني /Y)‏ 4-*+¥( بإسئاد صحيح. اه وقال المصنف في الفتح (515/6): إسناده قوي إلا أن ابن 
القطان أعله. انظر تحفة المحتاج (TEY /Y)‏ 


ع سيو لخديس بي و فت عي سس سبك رعسب بصا دبا يه ب 
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ومنها: جواز الزيادة في بيع التقسيط» وجهه: أن هذه الزيادة في مقابلة الأجل؛ وهذا أمر لا 
يشتبه على أحد؛ حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماع العلماء على جواز بيع التقسيط إذا 
كان قصد المشتري السلعة بخلاف ما إذا كان قصده المال فقد عرفتم أنه من باب التورط وأنه 
يرى تحريمه» لكن إذا كان قصده السلعة فلا بأس أن يأخذها مؤجلة بزيادة» وهذا هو الموافق 
للفطرء إذ لا يمكن لأي إنسان أن يبيع شيئًا يغمن مؤجل كثمنه إذا كان نقد هذا مستحيل» 
اللهم إلا محاباة للمشتري لقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك» وأما البيع المعتاد فإنه لا يمكن أن 
يبيع شخص سلعة تُساوي مائة الآن بمائة بعد سدة لابد أن يأخذ على هذا العأجيل مقابلا 
وليس هذا من باب الربا في شيء بل هو من باب الأمر الجائز. هل يجوز بيع البعير بثلاثة أبعرة؟ 
يجوز؛ لأنه إذا جاز البعيرين جاز الثلاثة والأربعة» ويدل على أنه لا ربا في بيع | يوان بيع بعضه 
ببعض - وعلى هذا فتجوز الزيادة. 

ما رأيكم لو عامل الإنسان معاملة فجاء شخص وقال له: ما دليلك على الجواز» هل 
طلب الدليل هنا صحيح؟ طلب الدليل هنا في غير محله؛ نقول له: الدليل عدم الدليل؛ لأن 
الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع”". 
اينه : 

118 - وَعَن ابن عكر ند قال مجن رول الله يكل ن ا ا کک 
إن کان خلا ب مر کَیْلا وان كَانَ کرمًا ن عة عه بزبیب کیلا وان كاير 


«المزابنة» مفاعلة» وهذه الصيغة تدل على الاشتراك في الغالب» الغالب أن المفاعلة تدل 
O CN A O E‏ رقن ل EJ‏ 
الأفعرك كاللمسافرة قال سا ال جا اد وهو :اعد لن له طرف أن اللمراينة مه 
الأفعال المشعركة وهي مأخوذة من الزَّبن وهو إلدفع» فهي مبايعة بين شخصينء لكنها خصّت 
بنوع خاص من البيوع وإلا فإن جميع البيوع فيها مزابنةء لأنها من الدفع؛ فالبائع يدفع السلعة 
والمشعري يدفع الثمن» ولكنها خصت بنوع معين من البيوع» ولا مانع من أن نخصّص المعنى ‏ 
العام في شيء من أفراده. 

ل بقوله: «أن يبيع ثمر حائطه» و«آن» هنا مصدرية؛ إما أن يكون في محل جر 
)١(‏ قال الشارع ا 


والأَصْلُ في الأَْيَاء جل رامع عِسبَادَةٌ إلا بِإِذْن الشارع 
(؟) أخرجه البخارى ))511١1(‏ ومسلم .)١685(‏ تحفة الأشراق (. 4 ). 


SSE SOE ٤٦ 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ د‎ 


بیان للمزابنة؛ لأن المزابنة مجرورة ب«عن» وأن يبيع) أي: البائع «ثمر حائطه... إلخ هذه ثلاث 
صور الصورة: الأولى: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بعمر كيلا فيآتي شخص إلى صاحب 
الحائط ويقول: بعني ثمرة هذه النخلة بعمر هذه مزابنة لا تجوز؛ لان النيي ية نهى عنه. والعلة 
في ذلك أنها بيع تمر بتم وبيع التمر بالعمر يُشعرط فيها التساوي كيلا ومعلوم أن التمر على 
الدخل لا يمكن فيه الكيل؛ وإذا لم يمكن فيه الكيل فإنه لا يتحقق التسساوي. 

فإن قال قائل: نحن نخرصه بما يئول إليه تمره ونقول: هذه النخلة إذا أثمرت يأتي .منها 
حب ا ل ا ار ال احير ار رن 
العمر الذي دفعه ثمر النخل بماذا؟ بالخرص. 

فالجواب علن ذلك أن نقول: إن الخرص ظنّ وتخمين"“ والكيل علم ويقين؛ ولا يمكن 
أن يقابل الظن والتخمين بالعلم واليقين؛ ولدينا قاعدة في باب الربويّات وهي: «أن الجهل 
بالتساوي كالعلم بالتغاضل»" ونحن الآن نجهل العساوي كيلاً؛ لان الخَرص ليس علمًا بل هو 
ظن وتخمين»ء وكذلك أيضًا بالسسبة للعنب «إن كان كرمًاه أي: عا «أن يبيعه بزبیب كيلا 
الوت قو الخ المجففه: والكرم هو العنب الطري؛ فيكون رجل عدده شجرة من العنب 
وفيها عدب فيأتي إليه شخص ويقول: آنا أشتري منك عنب هذه الكرم بزبيب كما يأتي هذا 
العنب فيقول: يأتي إذا يبس خمسين صاعاء فأقول: هذه خمسون صاعا من الزبيب» فهذا مزابنة 
ولا يحل» وعلته ما سبق أن العساوي أو التماثل بينه وبين الزبيب مجهول؛ والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل» «وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام»» الزرع يشمل الشعير ويشمل البر فهذا 
رجل عنده مزرعة يأتي منها مائة صاع فجاء رجل إليه وقال: بعني هذه المزرعة بمائة صاع 
حب الذي عبّر عنه في الحديث بالطعام؛ لأنه يطعم فنقول: هذا لا يجوزء والعلة فيه أنه بيع بر 
ببْرَ أو شعير بشعير مع الجهل بالعساوي» والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل؛ هذا الحديث 
إذن يدخل في باب الريا. 

أرأيعم لو أنه باع تمر نخله بزبيب كيلا فهل يجوز؟ نعم يجوز لان بيع العمر بالزبيب لا 
تُشترط فيه الممائلة» وكذلك لو باع ثمر نخله بطعام كيلا فإنه لا بأس به؛ لأن هذا لا تشتر 
الممائلة لكن إذا باع تمرا بزييب أو طعامًا بِيُرْ أو شعير فلايد من التقايض لاشعراكهما في الكيل 
الذي هو علة الرباء بل في الكيل والطعام والقوت. 
)١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوئ (178/59): والخرص ظن وحسبان يقدر به عند الحاجة والضرورة» وانظر' 


المغني لابن قدامة ..)5١1/5(‏ 
(۲) المبدع »)17١/54(‏ كشاف القناع (0/ ٠50‏ 5). نيل الأوطار .)5١ 5 /٥(‏ 








مسألة في بيع العرايا وشروطه : ) 

يستشنى من هذا الحديث ما يثبت به السنّئة من العرايا في تمر النخل وكذلك في العدب 
على القول الصحيح؛ فلو أن إنسانا أراد أن يشتري ثمر نخل بعمر فإنه يجوز في باب العرايا 
لکن بشروط: ١‏ 

الشرط الأول: آلا يكون عند المشتري نقد. 

والشرط الثاني: أن يكون محتاجًا للرطب يعني: يريد أن يتفكه؛ ليس إنسانًا لا يهمه أن 
يأكل تمر أو رطبًا بل نفسه تشتاق إلى الرتطب فهو في حاجة له. 

والشرط الثالث: أن يكون في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسقء والوَسّق ستون 
صاعا أي: ثلاثمائة صاع, فإن زاد عليها فإنه لا يجوز. 

الشرط الرابع: أن يكون الرطب في خرصه بمقدار ما يثول إليه مساويًا للعمر؛ بمعنور: أن 
نقول: هذا الرطب إذا يبس يأتي منه مائة صاع ويبدل بمائة صاع بدون زيادة يعني: يكون 
خرص الرّطب يما يؤول إليه تمر مساويًا للتمر الذي دُفع. 

الشرط الخامس: أن يأكله رطبًا؛ أي يأكله المشتري رطب فلو تركه حعى أثمر بطل البيع؛ 
اللهم إلا أن يدعه لعذر كأن يُحال بينه وبينه فهذا يُعذر فيه» فهذه الشروط الخمسة يجوز بيع 
الطب بالتم وإذا لم توجد هذه الشروط الخمسة فإنه لا يجوزء العنب كالعمر؛ لأن الناس 
يحتاجون إلى التفكه فيه أما الزرع فلا لان الزرع مهما كان سوف يتحول إلى حب ولن ينتفع 
به قبل أن يكون حبًا. ( 

في هذا الحديث من الفوائد: أولا: أنه لا يجوز بيع الرُطب بالعمرء ولا فرق بين أن يكون 
الطب على رءوس النخل أو قد فرك وجني» ويُستنتى من ذلك ما أشرنا إليه من العرايا» في 
العرايا ذكرنا خمسة شروط ونزيد شرطا سادسًا: وهو أن يكون الرُطب على رءوس الىخل» فإن 
کان قد جني فإنه لا يصح لابد أن يكون على رءوس الدخل لأجل أن يجيه شيعًا فشيقاء. 

يُستفاد من هذا الحديث أيضًا: مراعاة تجنب الربا ولو على وجهه بعيد؛ لأنه حرم بيع 
الرطب بالعمر والزييب بالعنب وكذلك الزرع بالحب. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز بيع الرطب باليابس فيما يُشترط فيه العمائل وإن لم يكن 
على الوصف الذي ذكر في الحديث» فلو فرض أن لدينا تمرآ طريًا -لكنه ليس رُطبًا- وتمر آخر 
يابسنًا فإنه لا يجوز بيع هذا بهذا لماذا؟ لأن ذلك سوف يختلف في الكيل» فإن كيل الرطب 
ليس ككيل الیابس. 


E 2 #%* 
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~A e‏ - ون سعد بن بي داص ااه قال" عت وَسُولَ لله 5ل بال عن شتراء 
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صح ابد الْمَدِبنيٌ: وَالمَدْمِذِي؛ وَابْنٌ حبّان الاي 

جملة «يُسأل» حال من «النبي)» يعني: سمعت مسولا «اشتراء الطب بالتمر» من باب 
شراء الرّبويّ بجنسه» ومعلوم الاختلاف بين الرُطب والتمرء وأنه لا يمكن فيهما التساوي» 
ولهذا سأل النبي يكل: «أينقص إذا حف؟ قالوا: نعم» وسؤال المبي ي عن نقصان الرطب إذا . 
جف ليس سؤال استخبار؛ لأنه يعلم ذلك لكنه سؤال تقرير للحكم» وإشارة إلى العلة من أنه 
ينقص إذا جف وبيع العمر بالعمر يشترط فيه التساوي وهو هنا معدوم» حتى لو أن الرطب 
خرص بما يول إليه تمر مساويا بالعمر الذي بيع به فإنه لا يجوز؛ وذلك لان الخرص ظن 
وتخمين» والمشترط العلم واليقين. ) 

في هذا الحديث من الفوائد: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على تعلّم العلم لأنهم 
سألوا النبي يياو عن هذه المسألة الدقيقة 

ومن ذوائده: حسن تعليم الرسول ية حيث يقرن الحكم بالعلةء وقرن الحكم بالعلة له 
فوائل: 

منها: طمأنينة المكلف. فإن الإنسان إذا بين له الحكم بعلته ازداد طمأنينق: ولا شك أن 
المؤمن مطمئن بحكم الله ورسوله على كل حال لکنه يزدا قال إبراهيم: رب أرفي ڪيب 
تی اموق فال لون € ع 15٠٠‏ ظ 

ومن فوائد قرن الحكم بالعة: بيان سمو الشريعة» وأن أحكامها مبنية على حكم وأسرار 
ولكن هذه الأحكام المينية على الحكم والأسرار قد تكون حكمها وأسرارها معلومة» وقد 
تكون مجهولة؛ لأننا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاء ولیس كل حکم حَكم الله به ورسوله 
نعلم حكمته؛ لأندا قاصرون: فلذلك كان ذكر علة الحكم مبيئا لسمو الشريعة وأن لها في 
أحكامها أسرارا وحكما عظيمة. 


,)16/1١( والترمذي (5؟51١). والنسائي (/1/ ۲۹۸)» وابن ماجه (5514)) وأحمد‎ »)۳٣٣۹( أبو داود‎ )١( 
واب بن حبان (29007» وضعفه ابن حزم في ال حکام (/1/ 41 64» بزيد أبي عياش فال هو مجهول» قال الخطابي:‎ 
وقد تكلم بعض الناس في هذا الحديث وقال: زيد أبو عياش مجهول وليس الأمر على ما توهمهء فإن آيا‎ 
وهو لا يروي عن رجل متروك‎ »)1۲١/۲( عياش مول لبني زهرة معروف» وقد ذكره مالك في الموطأ‎ 
الحديث بوجه؛ وهذا من شان مالك وعادته» وقال المنذري: كيف يكون مجهولاً وقد روئ عنه اثنان ثقتان‎ 
عبد الله بن يزيد مول الأسود بن سفيان وعمران بن أبي أنس وقد احتج بهما مسلم في صحيحه. والحديث‎ 
.)٤١ /٤( صححه أيشمًا الضياء في المختارة (7/ 62155 وانظر تصب الراية‎ 





دوق تدان الغ 2 اهن 
ومن فوائد ذكر العلة المقرونة بالحكم: إمكان القياس بحيث يُلحق بهذا المنصوص 'عليه 
م يساويه فی تلك العلة. 


فإن قال قائل: إمكان القياس حاصل وإن لم تُذكر العلة. 

فالجواب: أن الأمر كذلك» ولكن لا شك أن العلة المبصوصة أقوئ من العلة المستنبطة؛ 
العلة المستنبطة قد تكون هي المرادة للشارع وقد لا تكون؛ لكن العلة الممصوصة لا شك أنها 

هي المقصودة للشارع فهي أقوئ» ثم إن العلة المنصوصة يقوي الإنسان على إلحاق 
المسكوت عنه بالمنطوق إذا شاركه في العلة) بخلاف العلة المسعنبطة. ولهذا لما قال النبي 
عبد دإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئ اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه»» هذه العلة استفدتا منها 
فوائد عظيمة» وهي: أن كل ما يحزت المسلم فإنه منهي عنه؛ وكل ما يسره فإنك مأمور به وإن 
لم تُؤمر به لعيته» لكنك هأمور به لجنسه؛ فكل ما يسر المؤمن فإنك مأمور به كما أنك منهي 
عن كل ما يحزنه. 

ومن فوائد الحديث: أن هذا الحكم -أعني: بيع الرطب باليابس- من الربويات إذا كان من 
جنسه عام في التمر بالرطب وغيره وعلى هذا فيكون بيع الحب بالحب اليابس غير جائز؛ لأنه 
سوف ينقص إذا جف. 
بيع الدين بالدين : 

۸11- - وَعَنِ ابن عَمَرَ وي أن الى يكل مب عن بيع الکالۍ بالگالي» يعني : الدَيْن 
الدَيْنِ) (0. رَوَأهُ إِسْحَاقٌ وَالْبَرَارٌ ب بإِسْنَادٍ ضويفي. 

ظ والنهي: طلب الكف على وجه الاستعلاى يعني: أنه يوجه إلى شخص طلب الكف عن 
شيء معين علي وجه الاستعلاء فقولهم: «طلب الكف» خرج به الأمر وما ليس بأمر ولا نهي: 
الإباحة؛ لأن الأمر طلب الفعل» والإباحة لا بطلب فعل ولا كف وقولهم: «على وجه 
الاستعلاعن خرج به ما كان على وجه المساواة أو كان على وجه الأدنىن بمعنو: أن الأدنى يو جه 
النهي إلى الأعلى؛ فالأول يسموته العماس كقول الزميل لزميله لا تشوش علي؛ وإذا كان من 
آدنی إلى أعلئ يُسمى دعاء وسؤالأء ومعلوم أن توجيه الرسول اة النهي لأمته من باب طلب 
الكفّ على وجه الاستعلاء؛ لأن أمره مطاع ييف ولكنه أشد الئاس تواضعا للخلق. 


)١(‏ عزاه المصئف في التلخيص (6 للحاکم (۲/ 19)) والدارقطني (۳/ ۷۱) وأخرجه البيهقي (0/ ۲۹۰)» ثم 
قال: والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته عن موسئ بن عقبة وهو خطأء وهو موسئ بن عبيدة؛ 
قال أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه عندي» وقال أبن سعد: ثقة كثير الحديث ليس بحجة. العلل 
المتناهية (؟/ ١‏ 59). ظ ظ 
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وللحق قال: «نبى عن بيع الكالئ بالكالى» يعني: المؤخر بالكالى بالمؤخر» وهذا الحديث 
أولاً: إسناده ضعيف» وثانيًا: ليس على إطلاقه ولا عمومه» وإنما يشمل صورا معينة وهي التي 
يكون فيها شيء من المحظور الشرعي؛ وله صور منها: بيع الدين بالدين على الغير مثل: أن 
يحضر إلي شخص ويقول: أنت تطلب فلانا مائة صاع بر يعني: إياه بمائتي ريال أسلمها لك 
بعد سنة» هذا لا يجوز لماذا؟ لانه بيع دين في ذمة الغير قد يقدر على استلامه وقد لا يقدر, 
وثانيًا: أن فيه ربحا فيما لم يضمن» وقد مر أن النبي يك نهى عن ربح ما لم يضمنء يعني: أن 
الدين الذي في ذمة الغير لي لم يدخل في ضماني» متی يدخل في ضماني؟ إذا تسلمته» ومن 
المعلوم أنني إذا بعته مؤجلاً فإنه سيزيد ثمنه؛ لأنه ليس ليس البيع المؤجل كالبيع الحاضر وحينئذ 
بعت ما لم يدخل في ضماني وبعت ما يكون مشكوكا في القدرة عليه؛ هذه صورة» كذلك 
أيضًا من بيع الدين أن يكون عند شخص لي مائة درهم فتحلّ المائة ويأتي إلي ويقول: ليس | 
عندي شيء فأقول: نجعل المائة بمائة صاع بر إلى سنة فهذا لا يجوزء لماذا؟ لأنه -كما قلنا- 
سوف يربح فيما لم يضمن؛ لانه ليس تمن الحاضر كثمن المؤجل؛ م سا ر ر 
التي في ذمتي مائة درهم وأنا بعته بمائة صاع بر يمكن لو بعته بحاضر لا أحصل بمائة درهم إلا 
تسعين صاعاء والآن آنا بعت بمائة فربحت فيما لم أضمن؛ ولأنه يؤدي إلى قلب الدين بهذه 
الحيلة على المدين كيف ذلك؟ لما حل الأجل لمائة الدرهم جعلناها بمائة صاع إلى سنة 
فحلت السّبة وليس عنده بر فأقول: تكون بمائة صاع شعيرء أو أقول: بعت مائة صاع بْرَ تكون 
SN‏ تؤدي إلى قلب الدين ويكون ذلك شبيها بما نهى الله عنه في 
قوله: <٠‏ ا ںای ک تأ صكلوا الربرا أضعدها مُصَحَمَةٌ 5 تئ : .]٠١‏ 

وقد يكون أيغًا من صوره: أن يبيع الإنسان ما في ذمة الغير المُعسر على شخص آخر 
بدراهم آقل» ففي ذمة هذا الفقير لشخص آلف درهم فيأتيه إنسان ويقول: بعه على بخمسمائة 
درهم وأنا وحظي مع هذا الفقين فهذا أيضًا لا يجوزء لأنه أولا: بيع دراهم بدراهم بدون قبض» 
والثاني: لأنه بيع شيء لم يدخل في ضمانه؛ والثالث: أنها شبيهة بالميسر؛ لأن هذا اشتراها - 
الألف بخمسمائة- إن قدر عليها فهو غانم وإن عجز فهو غارم» وهذه هي قاعدة الميسر كل 
عقد يتضمن إما الغرم وإما الغدم. : 

وعلى هذا نقول: هذا الحديث إن صح يجب أن يحمل على ما دلت النصوص على منعه 
لا على كل دين بدين؛ وبناء على هذا لو اشعريت منك مائة صاع بر بمائة درهم ولا أحضرنا 
الدراهم ولا البّرَ فإن ذلك على القول الراجح جائز ولا باس به لأن كلا متها غير مؤجل بل هو 
حاضر وليس فيه محظور إطلاقا» وعمل الناس الآن على هذا فيأتي الإنسان يشعري من شخص 
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ليس فيه محظور إطلاقا لا جهالة ولا غرر ولا رباء والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل 
على منعه» وهذا لم يقم دليلاً على منعه؛ لأن هذا الحديث ضعيف» ولأنه يصدق ولو بصورة 
واحدة يعنى: إذا صدق النهى ولو بصورة واحدة كفى»؛ لان لديئا أدلة تدل على أن الأصل هو 
الجوازء فإذا صح الحديث حمل على الصورة التي يعلم منعها بالأدلة الأخرى. 

هل يجوز بيع الدّين على غير من عليه بسعر يومه إذا بيع بما لا يشترط فيه التقابض أو لا 
يجوز؟ مثاله: رجل عنده لي مائة صاع بر فجاءني شخص وقال: بعها علي بمائة درهم بقيمتها 
الحاضرة بدون أي ربح أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين آهل العلم؛ منهم من قال: لا يجوز 
لان هذا ليس عنده وقد نهى النبي ية عن بيع ما ليس عنده ومنهم من قال بالجواز» لكن إن 
قدر على قبضه تم البيع وإلا فله الرجوع؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"؛ وهذا قد 
يحتاج إليه الإنسان فيما لو كان المطلوب في بلد آخر لو كان المطلوب في بلد آخر وجاء 
شخص من أهل البلد الذي فيه المطلوب واشترئ مني ما في ذمته بعوض لا يجري بينه وبينه 

فإن قال قائل: هذا القول يرد عليه حديث ابن عمر: «كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها 
الدنانين وبالدنائير فتأخدذ عنها الدراهم؛ فقال النبي وَل لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم 
تتفرقأ وبينكما شيء). 

فالجواب: أن هذا لا يَرِدْ لأن بيع الدراهم بالدنانير أو بالعكس يشترط فيه التقابض قبل 
التفرق؛ وبيع الدراهم بالدنانير ولو كان حاضرا بحاضر لابد فيه من التقابض قبل التفرق؛ لقول 
النبي كَل «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم)؛ أما صورتنا هذه فهي بيع شيء يآخر 
لا يجري بينهما ربا النسيئة» ولكن لا شك أن الاحتياط الأخذ بالقول الغانى» وهو آلآ يبيعه حتى 
يقبضه؛ 'لأنه إذا فتح هذا الباب فربما يتبايع الناس ديوئًا لا رجى حصولها ويكون هذا من باب 
الميسر» وربما يبيعون ديونًا يرجى حصولها لکن بربح» وكل هذه من المحظورات الشرعية 
فالأولى والاحتياط الأخذ بالمنع» وآلا يبيع الإنسان ديئًا في ذمة غيره حتى يقبضه. 


2 KK خ<‎ 


.)0794/7٠١( الفتاوی‎ )١( 
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-٤‏ باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار 

الرخصة» في اللغة بمعنى: السهولة وفي الشرع: التيسير والتسهيل في أمر ملزم به أن يرخص 
في أمر ملزم به في الأصل ويسهل في هذا هو تعريفها الذي هو من أوضح التعريفات» وهذا هو 
المطابق للفظها اللغوي» فالر خصة شرعا: التسهيل في أمر مُلرْمِ به إما بتركه وإما بفعله» وقوله: 
دلي العرايا) جمع عرية فعيلة بمعنى: مفعولة» أي: مُعَرَاةَ من النقد كما سيأتي؛ «وبيع الأصول 
والثمار»» الأصول ضد الفروع والأصل في كل مكان يحسبه؛ فعندكم في الفرائض أصول 
المسائل؛ وفي أصول الفقه الأصول» كذلك في علم العقائد يُقال: الأصؤل» بل حتى في الفقه 
يقال: الأصل في كذا قوله تعالى» أي: الدليل الذي يعتمد عليه والمراد بالأصول هنا: الأراضي 
والعقارات والأشجار» وهذه أصول للثمرات التي يُحصل عليها منهاء فالأرض تُوْجّر وتستغلء 
والأشجار فيها الثمار» والدور ونحوها فيها الإجارة والاستغلال. وأما الثمار فهو جمع ثمر وهو ما 
يحصد من ثمر الدخل والعنب ونحوها. 
بيع العرايا: 

7ح عَنْ رَيْدِ بن نابت طفث: ١‏ 

«رخص» بعنى: سهل من المنع؛ لأن الأصل في بيع الرُطب بالتمر التحريم؛ ولكنه رخص 
في العرايا وسهل» قال: «أن تباع بخرصها كيلا الضمير في «تباع» يعود على الرّطب.؛ وسميت 
عريّة؛ لأنها عرت عن النقد؛ إذ إنها بيعت بتمر» ولهذا قال: بخرصها كيلأه كيف قال: كيلاً؟ 
لان العمر يُباع في عهد النبي ب بالكيل لا نأتي نقول: أعطني كيلو تمر تقول: أعطني صاع 
تمر أو مد تمر يكال بالمكيال» إذن نقول: هذه سميت عَرِيّة لأنها عرت عن النقد ليس فيها 
دراهم» بل هي تمر بتمر» لكن هذه رطب وهذه تمر يابس» قوله: مخرصها» الخرص معناه: 
التقدير والتخمين» ولابد أن يكون من عالم به» لا من أي أحد من الناس؛ لأنه فن يعرفه 
أصحابه» ولا يصح أن يكون الخرص من أي أحد يقولون: إن شخصا من الئاس كان عاملا 
على الزكاة وكان خّرصه ضعيفاء وربما لا يرفع رأسه إلى الثمرة فوقف تحت جذع نخلة وإذا 
هو قد خرص واحدة قبلهاء قال: نحن خرصنا مائتين وزئًا هذه نجعلها أربعمائة وزنًا؛ لأنها 
نشيطة» فرفعوا رءوسهم وإذا النخلة فخل» ما فيها ثمرة إطلاقا؛ لأن هذا الرجل لا ينظر؛ فلابد 
أن يكون الخارص خبيرا» فإذا أراد أحد أن يععامل بهذه المعاملة في العرايا فلابد أن يأتي 


ا 


رم 1 د اا ل اس 2 ١‏ سر ۶ لجس اس 2ه ر 
ن رَسول الله ء4 رخص ف العرايًا: أن تا يحرصها 


.)۳۷١۹( تحفة الأشراف‎ ))2١074( أخرجه البخاري (۲۱۹۳)» ومسلم‎ )١( 





شخص كبير يقال : كم تخرص هله الشمرةٍ إذا ييبست؟ قال ل أخرصها بمائة صلع باع بكم 
الجواب: لا لان وقت كونها رطبًا كما أشار إليه الى" لي يختلف عن وقي تمراء فإنها اذا 
يبست سوف تنقص» خذ هذا قيداء وهو أن تباع بالخرص؛ فلا يجوز أن تباع جَرَافا. 

لو قال: أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من التمر لا يجوز» أخذت هله الثمرة بهذه الثمرة 
الصبرة من الْبّرَ يجوز بشرط التقايض» لماذا؟ لان بيع العمر بالبرَ لا يُشترط فيها المساواة 

- وَلِمْسْلِم: رخص في العريّة يدها أل الْبَيْتِ بِكَرْصِهَا تَمْرَا اوتا رطيي. 

هذا بیان للخرص» هل تُخرص رطبًا أو تخرص تمرا فبين أنها تخرص تمراء إذن تخرص 
بما تئول إليه تمر. 

قال: «يأكلوما رطباه؛ لأنه إذا لم يأكلوها رُطبا سوف تعحول تمراء وحيئئد لا فرق بينها 
وبين التمر الذي بيعت به» فتضيع الفائدة التي من أجلها رخص في العراياء خذ هذا قيدا آخر 
ودرا کل اعت ا شرت حت بست بطل لقا ا ل التي من اجا رخس في 

RNY‏ بي مُرَيْرَةَ ف :أن وَسُولَ الله ڳا رخص بي بيع الْعَرَايَا حَرْصِهَا ون 
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اس ےہ 7 
الشّمْرِ فما دُونَ تة اوق أو في َحَمْسَة أَؤْسْق 9 7 . متفق عليه . 


ج سے 


«رخص في بيع العرايا... إلخ» كل هذه الألفاظ بكلمة رخص؛ وذلك لأن الأصل المنع 
والتحريم؛ قال: «بخرصها من التمره أي: بما يُساوي خرصها من التمر وهي تخرص تمرا فيقدم 
المشتري مائة صاع من التمر إذا كان خرص هذا الطب تمر يكون مائة صاع ولابد من 
التساوي بالكيل المعلوم والخرص. 

يقول: «فيما دون خمسة أوسق»» «أو» هذه للشك من الراوي» «فيما دون» أي: فيما أقل من 
خمسة أوسق» «الأوسق» جمع وَسَّق وهو الحِمْل؛ وسّمي وسقا؛ لأنه يُوسق أي: يشد ويربط 
والوسق ستون صاعا بصاع النبي ولق فتكون الخمسة ثلاثمائة صاع بصاع النبي وي ولكن 
٠‏ الحديث الآن فيه شك. 

هل هو فى خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق؟ وهنا ثلاث صور: أن تكون بأقل» أن 
تكون في اكش أن تكون في الخمسة؛ آما فيما هو أقل فلا شك أن الحديث يتناوله وأما ما هو 
)١(‏ مسلم .)۱٥۳۹(‏ 


(؟) أخرجه البخارى ١‏ ,» ومسلم (1841): تحفة الأشراف (18441): 
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أكثر فلا شك أن الحديث يدل على المنع فيه» وأما ما كان خمسة أوسق فهو محل شك» وما 
هي القاعدة في مثل هذا؟ القاعدة: أن نحوّل المشكوك فيه إلى الشيء المتيقن» والمتيقن في 
هذا أن بيع الرطب بالعمر لا يجوز فتبقى الخمسة مشكوكا فيها هل تجوز أو لا؟ والاصل 
المنع» وعلى هذا فتاخدذ هذا الشرط الثالث أن تكون فيما دون خمسة أوسقء الشروط الآن 
ثلاثة» من أين تؤخحل؟ 

الأول قال: «أن تباع بخرصهاء. 

والثاني: «أن يأكلوها رطباه. 

والثالث: أن «تكون فيما دون خمسة أوسق». 

الرأبع: «التساوي بين الرطب والعمر» لكن بما يكول إليه الرطب؛ يعني: لا يقول: المائة 
يتسعين؛ بل لابد من التساوي. 

الخامس: «آن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب» فان لم يكن محتاجا فإنها لا تجوز 
لو قال: لا يهمني أكل تمر أو آكل رطباء قلنا: إذن لا حاجة إلى أن تتجشم الشيء المحرّم الذي 
لم يرخص إلا لحاجة وأنت لست محتاجا إليه. 

السادس: رالا يكون عنده نقد» ليس لديه فلوس هكذا قال العلماء» ولعل مرادهم: ألا 
يكون عنده عوض غير التمرء بمعنى: أنه إن كان عنده بر مثلاً أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن 

السابع: «التقابض بين الطرفين» ما هو الدليل على شرط التقابض؟ الدليل على ذلك: أن 
الأصل في بيع التمر بالعمر أنه لابد فيه من الشرطين: التساوي والتقابض» التساوي هنا عرفا أنه 


يكون العقايض؟ 

قال العلماء: أما في النخل فبالتخلية» وأما في الع انك ا عنمن لم ولول 
من المشتريء لابد آن يُكال ويستلمه البائع؛ الرُطب قبضه بالتخلية» كيف ذلك؟ ظ 

أن يقول البائع للمشتري: هذه النخلة وثمرتها لك يخلي بينه وبينهاء الثامن: «أن تكون 
على رءوس النخل,؛ لأنه هكذا جاء في الحديث: «على رءوس النخل»»؛ فإن كانت قد جرت 
فهل تجوز أو لا؟ الجمهور على أنها لا تجوز؛ لان الفائدة التي من أجلها رخص فيها تزول؛ إذ 
إنه رخص فيها من أجل أن يأخذها المشتري رطبًا شيئًا فشيئًاء لكن ينزله أربعة أوسق رطب لا 


يستفيد قال بعض الناس: وبما يكون عنده ثلاجة ويستفيد نقول: بدل من أن يجعله في . 


على رءوس الئخل أحسن وأولى؛ لهذا فهذا الشرط لابد منه أن يكون على وءوس النخل. 
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فإن قال قائل: إذا كان هذا الفقير أتى بشيء قليل كصاع مثلاً واشعرى به رُطبًا يئول إلى 
صاع» إذا صار تمر من أجل أن يقدمه إلى ضيوف عنده فهل تر خصون له في ذلك ؟ 

نقول: على رأي جمهور العلماء لا نجيزه لأنهم يشترطون أن يكون على رءوس العخل» 
ولكن لو قال قائل: إن اشتراطه على رءوس النخل فيما إذا كان غرض المشتري أن يأخذه شيتًا 
فشيتاء أما إذا كان غرض المشتري دفع حاجته الحاضرة فالظاهر أنه لا باس بد لاسيما إذا 
تعدّر أو تأخر بيع هذا العمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم رطباء أما إذا أمكن بسهولة أن يبيع 
العمر بالدراهم ثم يشتري الرطب فهذا كما قال الئبي ىي وبع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم 
جنيب فصارت الشروط ثمانية. 

من فوائد الحديث: أولا: ٠‏ الدلالة على ما ذكره العلماء من أن المشقة تجلب التيسي" 
وهذه مأخوذة من عدة صوص منها قوله تعالى: # لا سكل انه نار وَس € هر :دم ]. 
وقوله: لامَألوآَماسَتطعَمٌ € الات :<]. وقوله: وما جل کف لين حرج 4 [880 :+01. 
فلما شق على هذا التفكه بالرطب يسر الله له بجواز شرائه بماذا؟ بالعمر فالمشقة تجلب 
التيسير. 

ومن فوائد الحديث: الدلالة على القاعدة العامة أن الدين الإسلامي لم يكن فيه حرج لا 
في العبادات ولا في المعاملات» فإذا تعذر على الإنسان إلا أن يتعامل بهذه الصفة فإنه من 
قواعد الشريعة أن ييسر له الأمرء ولكن الععذر لابد أن يتحقق. 

ومن فوائد الحديث: ما أشار إليه ابن القيم أن ما حُرّم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه 
دون الضرورة» يعني: أن القاعدة في في المحرم آلا يُباج إلا عند الضرورة بشرط أيضًا أن تندفع 
ضرورته به وقد مر علينا هذا أن المحرم يجوز للضرورة وأن تندفع الضرورة به الشرط الأول 
للضرورة: ألا يو جد مباح سواه .والثاني: أن تتدفع ضرورته» فان لم تندفع ضرورته به فإنه لا 
يحل» ولهذا حرم التساوي بالشيء المحرم؛ لأنه لا ضرورة إليه لجواز أن يشفى المريض 
بدونه ولأنه لا يعيقن زوال الضرورة بتناوله» فالشرطان كلاهما مفقود في التداوي بالمحرم 
المهم: أن القاعدة التي دل عليها القرآن أن المحرم لا يبيحه إلا الضرورة إذا اندفعت الضرورة 
به دليله قول تعالى: #ومّد فصلل اعم ليك اشر | إو € لاغ :1]. لكن قال 





(؟)انظر المثور في القواعد للزركشي .)2 والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰)۸٤‏ وشرح 0 الفقهية للزرقا 
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العلماء ما كان محرمًا تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه"» وذكروا لذلك أشياء منها: مسألة 
العرايا لا يجوز بيع الطب بالتمر كما في الحديث السابق أن الرسول سكل عن شراء الرُطب 
بالعمر فقال: «أينقص إذا جف؟» قالوا: نعم فنهى عن ذلك لكن في العرايا أجاز الشارع اشتراء 
الرطب بالتمر؛ لماذا؟ لأن منع بيع الرطب بالعمر خوفا من أن يكون وسيلة إلى ربا الفضل أن 
الماسر يعد رجون فيقولون: إذا جاز البيع بالرخص في الرطب مع العمر فليجز أيضًا في التمر مع 
العمر» وحيدئل يقعون في الرباء فلما كان تحريم ذلك من باب تحريم الوسائل أباحه الشارع 
للحاجة إليه» ومن ذلك: تحريم الحرير على الرجال فإن الحاجة تبيحه» فالحكة التي تصيب 
الإنسان تجيز له أن يلبس الحرير لعخف عنه؛ ومن ذلك تضبيب الآنية بالفضة تُبيحه الحاجة) 
لماذا؟ لأن أصل تحريم هذا خوفا من أن يعدرج الإنسان منه إلى أن يعخذ إناء كاملا من الفضة 
ويستعمله في الأكل والشرب» فتحريم التضبيب بالفضة تحريم وسائل فأباحته الحاجة» ولماذا 
لا تقول الضرورة؟ بإمكانه أن يشرب في إناء آخر ويإمكانه أن يُضبّب بحديد أو بر صاص. 

ومن ذلك أيضًا: تحريم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية" فإنه من باب تحريم الوسائل 
لكونه وسيلة إلى الزنا ولهذا جاز النظر إليه للحاجة كالخطبة فإن الخطيب يجوز أن ينظر إلى 
وجه المخطوبة» ولو كان تحريمه تحريم قصد وغاية ما جاز؛ لأن نظر الخاطب إلى مخطوبته 
ليس ضرورت إذ يمكنه أن يوكّل من ينظر إليها من النساء الثقات؛ إذن هذا القاعدة لها عدة 
صور وهي: ما كان محرمًا تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيحه وإن لم يضطر إليه. 

من فوائد الحديث: جواز العرايا في ثمر الدخل لقوله في حديث أبي هريرة: «يخرصها من 
العمر»» وهل يلحق بالنخل ما سواها كالتين والعنب» فيكون الإنسان محتاجا إلى التفكه بالعنب 
فيشتريه بالزبيب أو إلى التين الطب فيشتريه بتين ياس اختلف العلماء في هذل فقال بعض 
العلماء: إنه لا يجوز القياس؛ لأن لدينا حديقًا عامًا نهى عن بيع المزابنة استغنى منه العرايا فييقى 
العام على عمومه» وتخرج منه صورة التخصيص» وهي العرايا في التمرء أما غيرها فلا يجوز 
قالوا: ولو جازت العرايا في غير التمر لجازت بين الحب والزرع؛ والحب والزرع لا يجوز 
للإنسان أن يشتري زرعًا بحب وهو يريد سنبله» وهذه الصورة ممنوعة بالاتفاق فيما أعلم 
ولكن بعض آهل العلم ذهب إلى جواز العرايا في العنب والتين ونحوهما مما يتفكه به ويمكن 
)١(‏ إعلام الموقعين »)٠١۹/۲(‏ قال: وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعراياء فإن ما حرم سدًا 


(5) انظر رسالتي المتواضعة: «قطوف الآثر في غض البصر»» طبع السنة. 
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خرصه واستدل لذلك بان الشريعة مطردة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين. 
وإنما ذكرت العرايا في العمر؛ لأن هذه المعاملة هي التي كانوا يفعلونهاء العنب ليس كثيرا 
عددهم ولهذا يأتيهم الزبيب من الشام والتين» كذلك المدينة أكثر ما فيها التمر فلهذا جاءت 
العَرية في العمر؛ لأنه الكثير عندهم» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغير» وهذا القول 
هو الصحيح» وأما النقد بمسألة الحب بالزرع فلا نقد لماذا؟ لأن الحب في الستبل خفي ولا 
يمكن الخرص,» ولهذا لم تأت السنة بخرص الزروع على أهلها لإخراج زكاتهاء السّبة جاءت 
بخرص ثمار النخل» أما الزروع فلم تأت به حتى إن بعض العلماء حكى إجماع العلماء على 
أن الزروع لا تخرص من أجل معرفة مقدار الزكأة فيهاء وعللوا ذلك بأنه لا يمكن الإحاطة بهاء 
إذ إن الحب محفوف بقشرء والقشر عليه عود؛ لهذا لا يمكن أن نقيس الرطب المشاهد 
المعلوم الممكن خرصه لا يمكن أن نلحق به ما كان مسعورا بقشوره. 

من فوائد الحديث: التضييق فى مسألة العرايا بأن تكون فيما دون خمسة آوسق» وهل هذا 
الشرط في الصفقة الواحدة أو في صفقات متعددة؟ فيه خلاف؛ فمن العلماء من قال: إنه شرط 
في الصفقة الواحدة» ومنهم من قال: إنه شرط في الصفقات كلهاء وبيان ذلك: رجل عنده عائاة 
كبيرة احتاج إلى عشرة أوسق فاشترئ من فلاح ثلاثة» ومن فلاح ثلاثة» ومن فلاح أربعة» كل 
صفقة بمفردها لا تبلغ خمسة أوسق؛ لكن مجموعها عشرة فهل المعتبر كل صفقة بمفردها أو 
المعتبر حاجة الإنسان ويشتري ما زاد على الخمسة أو الخمسة فما زاد بصفقة أخرى؟ فيه 
خلاف» فقيل: متئ اشترئ الإنسان دون خمسة أوسق لم يشتر أكثر ولو في صفقة ثانية وثالثة 
ورابعةه ولكن الصحيح أن المعتبر الحاجة» وأن تكون فيما دون خمسة أوسق في الصفقة 
الولحدة وعلئ هذا إذا كان الإنسان عنده عائلة كبيرة أو كان رجلا مضيافًا يغشاه الناس واحتاج 
أكثر من خمسة أوسق واشترئ من عدة بائعين فإن ذلك لا باس به؛ والدليل أن الرجل لو اشترى 
دون خحمسة أوسق هل يشتري أخرئم؟ نعم؛ إذن فالمدار على الحاجة لكن لا تبلغ خمسة أوسق 

ومن فوائد الحديث: أن العبرة بحاجة المشتري» فإذا كان المحتاج البائع فهل نراعيه؟ 
يعني: صاحب اليستان عنده عمال لا يأكلون إلا التمر وهو ليس عنده تمر ويقول: العمال 
يجوعون وتقولون يثمر بعد شهرين وأنا محتاج» فهل تقول: إن الشرع إذا أجاز للمشتري هذه 
الصفقة لحاجته للتفكه بالرطب فإجازته للبائع المحتاج للتمر لا تفكها من باب أولى؟ العلماء 
فيها على قولين: منهم من قال: إن هذه المسألة خرجت عن القياس وعن العموم فلا يتعدئ 
فيها النص والحاجة في الحديث للمشتزري» ومنهم من قال: إن الشارع لا يفرق بين حاجة 
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المشتري وحاجة البائع؛ فإذا كانت تجوز للمشعري من أجل التفكه بالرطب فجوازها للبائع 
من أجل حاجته للعمر من باب أولى؛ والمسألة لا شك أن تجاذبها الدليلان دليل القياس الذي 
قد يكون جليا أو مساويًا؛ ودليل الاقتصار على النص فيما ورد فيه التخصيص ؛ على كل حال 
E‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن وهذه قاعدة معروفة فى 
الفقه"" لاعتبار الخرص؛ وهو أمر ظني من أجل تعذر اليقين» وهذا أمر مطرد؛ بمعنى: أنه إذا 
تعر رجعنا إلى غلبة الظن» ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مطرد أم ماذا؟ أحياتا نقول: 
ارجع لغلبة الظنء وأحيائا نقول: ارجع إلى اليقين؛ فالظاهر لي بعد تتبع بعض المسائل أن ما 
كان من العبادات اكثفي فيه بغلبة الظن؛ مغلا : إنسان أستنجى وغلب على ظنه أنه طهر المحل 
يكفي ولا نقول باليقين» فقد يتعذر اليقين» وقد يكون هذا الرجل عنده شيء من الوسواس لو 
يبقى من المغرب إلى العشاء ما تيقن في الوضوء فيكفي غلبة الظن» ولولا أنه يكفي غلبة الظن 
لقنا بوجوب نالك ا "لقان للك لنيز ق انيع زورك ا 
أو تلقي الماء وترده على ذراعك إذا غلب على ظنك» الصلاة إذا شككت في عدد الركعات 
رقاب غلم لتك الزواقة أو" القن :تعمل بها الطراك كاك المهم: آنا ال له اعجار ف 
الشرع حتئ فيما يشترط فيه اليقين؛ إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن» في المعاملات لابد 
من اليقين؛ فمثلاً: لو أن رجلا له مريض مورّث يرث هذا المريض وغلب على ظنه أن 
المريض مات قال: الحمد لله مات وأنا وارثه وذهب يبيع أمواله بباء على ظنه أن هذا مات» 
نقول: لا يجوز هذل لماذا؟ لأن هذا تصرف في مال الغير والأصل بقاء ملكه» فلا يجوز أن 
تتصرف حتىئ تتيقن أنه ميت» ففي المعاملات لابد من اليقين مع أنها قد تخرج في بعض 
المسائل كتصرف الفضولي. 
بيع الثمار: 

A14‏ - وَعن ابن عُمَرَ يشا قَالَ: امن سول الله يك عَنْ بع امار حى يبو صَلاحَها. 
تبى الجا الما ي" . ممق عَلَه. 


- وني رواية: «وَكَانَ ! إا سیل عَنْ صلاحها؟ قال: حتى تذهب عاهتها. ‏ ˆ 


النهي»: طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى: رکشت راو كبا ا 1٨:‏ 


)01 وَإِنْ َع َر بين ازجا غالب القن تَكُنْ عا 
رة الشارح (رقم ٠‏ 4۰ 2 السعدي (ق/ »)١١‏ وشرح نظم الورقات (صغ 4). 

(۲) مواهب الجليل (۲۲۲/۱). 

(۳) أخرجه البخاري (95١5))؛‏ اك »))١67(‏ تحفة الأشراف (8760). 








3 وَلَاتْهَربوا ار لل : 1. ورلا م سر اشاس سيا هم 4 القن : ١]۔‏ وأمثلة هذا كني 
المهم: آنه طلب الكف على وجه الاستعلاء» أي: أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي؛ فإن 
كان على سبيل المساوي والند فهو التماس» وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فقول المسلمين: 
نا لا اتان ااا 4 لا نتقول: هذا مهي نقول: هذا دعاء؛ لأنك لست تلعمس 

ولا تستعلي ولكنك تستجدي تشعر بأن الذي تقول له: لا تؤاخذنا فوقك وأعلى منك إذن 
«نهى» نقول: طلب الكف على وجه الاستعلاء. 

وانحتلف العلماء في قول الصحابي: «نهى»» هل يحمل على الصيغة التي هي المضارع 
المقرون بلا الناهية آم ماذا؟ لأن يعض العلماء قال: ليس كالصيغة الصريحة؛ لأن قول الرسول 
5 دلا تبيعوا الثمار» هذا نهي صريح ليس فيه إشكال» لكن قول الصمحابي: «نهى» زعم بعض 
العلماء أن هذا ليس بصريح في النهي لانه قد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي بخلاف ما إذا 
نقل الصيغة نفسها فقال: لا تبيعول لو قال النبي بيا لا تبيعوا لكان الأمر واضحًا وصريحاء 
ولكن إذا قال: «نهى» فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي» لكن هذا القول مرفوض لوجهين: 

الأول: أن الصحابة -رضي الله عنهم- أعلم الناس بمدلولات ألفاظ الرسول يك لأنهم 
عاصروه وسمعوه ومن المعلوم أن الإنسان إذا عاصر الشخص عرف كلامه ومدلول كلامه 
كما يعرف وجهه. نحن الآن إذا طالعنا كلام عالم من العلماء وأكثرنا مطالعته فإننا نعرف كلامه 
نمجرد ما يمر بناء وإن كان لم يُسب إليه فالصحابة -رضي الله عنهم- لا شك أنهم أعلم 
الناس بمدلولات ألفاظ الرسول كلا 

الوجه الثاني: أن الصحابة أورع الئاس فيما ينقلونه عن النبي ية وغيره فلا يمكن أن 
يتجرءوا يقول: نهى الرسول ية وهو لم ينه هذا مستحيل» وعلى هذا فهذا القول مردودى 
والذي نرئ أن قول الصحابي: «نهى» كقوله: قال رسول الله كَل لا تفعل ولا فرق. 

وقوله: «مبئ عن بيع الثماري» الثمار جمع ثمر؛ والمراد به: ثمر الدخل وغيرها كل مأ يسمى 
ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا نهى النبي وك عن بيعه 
حت يبدو صلاحه» وصلاح كل شيء بحسبه منها ما يكون صلاحه باللون» ومنها ما يكون 
بالطعم؛ ومنها ما يكون باللمس» وقد يكون منها ما يكون بالرائحة؛ المهم: أن صلاح كل شيء 
بحسبه» وصلاحه أن يطيب أكله ويكون مهيأ لما ينتفع به فيه. 

وقوله: «نهئ البائع والمبتاع» البائع: الباذرل للعمرء والمبعاع: الآخذ له وإنما نص تك على 
البائع والمبتاع لعلا يقال: إن النهي خاص بالبائع؛ أنه هو الغابن دون المشتري لأنه مغبوك» 
والمشتري إذا غبن لماذا ينهى وهو راض بالغبن» وجه ذلك: أن الثمار إذا بيعت قبل الصلاح 
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فإنها عرضة للآفات والعاهات» فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدهاء وإن 
أخذها الآن قبل الصلاح فهذا إضاعة مال» فالضرر في كل حال على المشعري أكثر ولهذا قال: 
«نهى البائع والمبتاع» أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببًا لأكل مال أخيه بغير حق» وأما 
المشتري فلأنه يبذل ماله بما لا فائدة فيه» لو أصيب بعاهة تضرر وحصلت خصومة بينه وبين 
البائع» فالحاصل: أن النهي يشمل البائع والمبتاع. 

وفوله: وفي رواية «حتئ تذهب عاهتهاه» العاهة: ما يصيب الثمر من فساد» ففي الدخل 
مثلا العُبير والحشف وتغير الطعم؛ وكذلك في العنب عاهته أن يتسلط عليه الطير ويُتقده حتى 
يذهب ماؤه وما أشبه ذلك» المهم أنها حتى تذهب العاهة ويأمن من حدوث العاهات» ولكن 
سيأتينا مأ ذكر المؤلف؛ على كل حال المراد: حتئ يطيب أكله ويكون متهيئًا للانتفاع يه.: 

من فوائد الحديث: أولا تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء دليل ذلك أن التي ب نهى 


عن بيعها حتى يبدو صلاحها. 
ومن فوائد الحديث -وهى متفرعة عن ما قبلها-: أنه لو وقع العقد عليها لكان العقد 
باطلء لماذا؟ ظ : 


لأن التهي عائد إلى ذات المنهي عنه والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان فعله 
فاس لأنك لو صححت مع نهي الشارع عنه كان لازم ذلك أنك جعلته معتيرا والشارع ما 
نهى عنه إلا من أجل إفساده والبعد عنه وعدم آثره وتأثيره فلهذا لو بيعت الثمرة قبل بدو 
الصلاح لكان البيع فاسدا والغمرة للبائع والثمن للمشتري. 
استثنئ العلماء من هذا مسألتين: 

الأوى: إذا باعه بشرط القبض على شرط أن تقطعه اليوم أو غذاء قالوا: هذا جائزء لماذا؟ 
قالوا: لأن عاهته مأمونة الآن» سيقطع قبل أن يتعرض للعاهات. 

فإن قال قائل: هو إذا اشتراه بهذا الشرط فهذا إضاعة للمال؛ لأنه إذا لم يبدو صلاحه فماذا 
يفعل به والنبي ية نهى عن إضاعة المال؟ 

فالجواب على ذلك: أن يقال يمكن أن يشتريه الإنسان علقا لبهائمه كالبلح مثلا فينتفع به أمأ 
إذا علمنا أنه اشتراه ليجرّه ثم يرمي به في الأرض فنمنعه؛ لأنه سفيه ولا نمكنه من إضاعة المال. 

المسألة الثانية مما استثنوا: قالوا: لو باعه على مالك الأصل فلا بأس به وإن لم يبدو 


(1) تشنيف المسامع للزركشي (r)‏ وقال عد 
فكل تبي عا لِلَذّوَاتٍ أو روط مُفيدًا سياق 





صلاحه كيف على مالك الأصل؟ رجل أخذ هذا النخل مساقاة المساقاه الشجر فيها لمن؟ 
لصاحب الأرض,» الفلاح ماله إلا ما اشترط له من الثمر فجاء الفلاح وباعه على مالك الأرض 
باع نصيبه على مالك الاأرض» يقول بعض العلماء: إن هذا جائز؛ لأنه باعه على مالك الأرض. 

ومثال آخر: رجل باع نخلاً بعد أن أبرت» .فلمن الغمر؟ للبائع؛ والتأبير: التلقيح؛ الثمر هنا 
لبائ لكن البائع أراد أن يبيع الغمر على مشتري الدخل؛ بعض العلماء"' يقول: هذا جائز 
لماذا؟ قال: لأنه باعه على مالك الأصل» ولكن هذا الاستغناء يحتاج إلى دليل» فالنبي ية «نهى 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»؛ استشاء الصورة الأولى وهي ما إذا شرط القطع وقطعه؛ لأنه 
مال ينتفع به لكن هذه المسألة يحتاج من ادعی جوازها إلى دليل» قالوا: عندنا دليل وهو قول 
النبي بيا «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»» من الميتاع؟ 
المشتري» قالوا: فأجاز اشتراط المشتري النخل مع أن الثمر لمن؟ للبائع» بمقعض؛ لكن لو قال 
المشتري: الغمر معها جاز لص الحديث» مع أن الغمر لم يبدو صلاحه؛ قالوا: فهذا دليل على 
أنه إذا اشترئ الثمرة مالك الأصل فذلك جائزء لدنظر هل هذا الاستدلال بهذا الدليل صحيح؟ 
إذا نظرنا إلى هذا الدليل وجدنا أنه لا دليل لهم فيه لأنه في هذه المسألة صار الثمر تبعًا للشجر 
ويثبت تبعًا ما لا يغبت استقلالاً؛ أليس الرجل يجوز له أن يبيع الحيوان الحامل وحمله تبحا له 
ولو باع الحمل وحده ما جاز؟ فنقول: في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول ية أن الغثمر 
إذا أبّر يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع؛ ووجه ذلك: أنه تابع للثمرة والعقد واحد؛ لكنه عقد 
مستقل؛ يعقد على الثمرة تباع على مالك الأصل؛ ونقول: هذا جائز؟ لا يصح هذا القياس؛ إذن 
ما الذي يستثني من هذا الحديث على القول الصحيح؟ الصورة الأولى» وهي: إذا ما باع الثمر 
بشترط القطع؛ لأن العلة التي من أجلها كان النهي قد زالت. 

من فوائد الحديث: حكمة الشرع في المعاملات بين الئاس والحفاظ على أموالهي لأن هذا 
العقد -بيع التمر قبل الصلاح- يؤدي إلى أحد أمرين: إما إلى ضياع المال» وإما إلى التزاع والخصومة 
وهذا لا شك أنه من حفظ الأموال من وجه ومن حفظ المودة بين المسلمين ومن الإبقاء عليها. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على المراد 
وذلك أنه نهئ عن بيع الغمر قبل صلاحها قال: «نهى البائع والميتاع»» مع أنه يكفي أن يقول: 
نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها؛ لأنه لا بيع إلا بين اثنين» فكان يكفي أن يقول الاول: نهى 
عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها لكن لما كان قد يتوهم وَاهِم أن المنهي هو البائع وحده لان 
الضرر إنما يخشى على المشتري قال: «نهئ البائع والمبتاع). 


(oA) وروضة الطاليين‎ »)٠ /۵( المبدع (2/ 1711(« والإئصاف للمرداوي‎ )١( 
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وم تواند اللحديث: الإشارة إلى علة | لمبع؛ حيث قال لما سئل عن صلا حها: «حتی 
تذهب عاهتها). 

ومن فوائد الحنديث: أنه ينبغي للإنسان آلا يتعامل معاملة مخاطرة وإن كانت جائزة؛ 
وذلك لعلا يقع في الندم؛ لآن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف ما 
توفع ندم وحصل له حزن والشرع يحارب الندم والغم والهم والأحزان, ولهذا شرع الاوراد 
للإنسان لأجل أن يبقى دائمًا في سرور. 

06- وَعَنْ انس بن مالك وفث: أن ال کا تي عن بنع لحار حتى زى . تیل وم 


اسر و 


E E TCA‏ للښځاري. 

هذا الحديث كالذي قبله النهي عن بيع الثمار» إلا أن هذا الحديث يشعر بأن المراد 
بالثمار: ثمار النخا ؛ لأنها هي التي تحمار أو تصفار» وقوله: «تزهی» أو تزهو من الإزهاء وهو 
الطيّب زها يزهو يعني: 5 ولذ ولكنه سّعل: دما زهوها؟» قال: «تحمار وتصفار»» فأحال 
على اللون؛ لأن اللون دليل على الصلاح. ولو قلنا: إن الزهو هو الطعم لاحعاج الإنسان أن 
يأكل قبل أن يبيع؛ لينظر هل حصل فيها طعم أو لاء لكن اللون كاف وقوله: قحمار وتصفار» 
لا شك أن في هذا الفعل زيادة» وكان أصلها تحمرّ وتصفرٌ فزيدت الألف» فهل الزيادة هنا تدل 
فل البرالقةه وان لعي توان ارا E N‏ القت دن فلن 
المقاربة؟ يعني: تحمار يظهر فيها الحمرة وإن لم تكن بيّئة مغل ما نقول: هذا الثوب محمر أو 
مُضْفْرَ هذا دون قولنا: هذا الغوب أحمر أو أصفر؟ في هذا قولان للشارح: قول بأن المعنى: 
تحمارٌ أي: تبلغ غاية الحمرة وتصفارٌ كذلك؛ لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب؛ 
وقول أن هذه الصيغة تفعال تدل على المقاربة دون الكمال» يعني: حتى تقرب من كمال الاحمرار 
والاصفرار؛ فعلى القول الأول ننعظر حتى يتبين اللون تماما وعلى الثاني مجرد ما تميل إلى 
الحمرة؛ وتبين أنها من النوع الأول يكفي؛ فمن احتاط وقال: أؤخر حتى تتبين الحمرة تمامًا كان 
أولى» ومن ترخص وقال: إن ابحداء الحمرة دليل على ابعداء الصلاح اكتفى بذلك. 

من اتوالد كدت جوزل علي ا ا 
فإن وقع العقد عليها قبل بدو الصلاح فالعقد باطل. 

ومنها: جواز -بل وجوب- السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بالسؤال؛ لأنهم سألوا 
أنس بن مالك عن الزهو فقسرها لهم. ) 


.)۷٠١( أخرجه البخاري (7145)) ومسلم (١١١٠)ء تحفة الأشراف‎ )١( 





النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يثمر فهذا يكتفى فيه بطيب الطعم» ولا حاجة إلى اللون. 

ومن فوائد الحديث: لو بدا اللون في نخلة ولم يبد في الدخلة الأخرئ فإنه يصح بيع 
الدخلة التي بدا فيها اللون ولا يصح بيع الدخلة الأخرئ» لماذا؟ لان الحكم يدور مع علته فهذه 
وجد فيها علة بيعهاء وهذه لم يؤجد فلا يصح» فإن باع الإنسان بستانه جميعًا فهل يكفي فيه أن 
يظهر اللون في واحدة منه؛ لأن الصفقة واحدة؛ وما لم يظهر فيه اللون فهو تبع؛ أو لابد أن 
يكون اللون في كل شجرة أو يكتفى في اللون في كل نوع؟ هله ثلاثة احعمالات» فمن العلماء 
من قال بالأول وقال: إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنه صفقة واحدة صح البيع؛ 
ومنهم من قال: لا يصح البيع إلا إذا وجد اللون في كل شجرة بمفردهاء ومنهم من فصل وقال: 
إن كان النوع واحدا جاز وإلا فلاء وهذا القول -كما ترون- قول وسط والغالب أن خير الأمور 
الوسط وعلى هذا فإذا باع البستان جميعًا وكان فيه أربعة أنواع قد ظهر اللون في كل واحدة من 
كل نوع فالبيع صيحيح) وإن وجد اللون في ثلاثة أنواع فقط فالرابع لا يصح في نوعين» ‏ 
فالثالت والرابع لا يصح في واحد. فالثاني والثالث والرابع لا يصح فإن قلت أرأيت لو باع 
نوعا من النخل ولم يبد الصلاح إلا في حبّة واحدة من شجرة واحدة وقد باع النوع صفقة 
واحدة هل يجوز؟ هذانخل سكرى عشر نخلات باعه شخص ولم يكن فيه إلا حبّة واحدة من 
شجرة واحدة فإنه يجور) قال: فإن صعد الشجرة وأكلها ثم باعها بعد أن أكلها هذه وفعت 
كانوا يبيعون ثمار النخل وشكوا هل هذه فيها شىء أو لا فصعد واحد الشجرة فوجد فيهأ حبة 
ملونة فأكلها ثم نزل فهل يصح بيعها؟ الظاهر لي أنه يصح لماذا؟ لأنه قد بدا فيها الصلاى 
وكونه يآكل أو لا يأكل هذا لا آثر له» نعم لو فرض أنه أكل قبل أن يبحث في الموضوع ونحن 

۲ - ونه وإلث: أن التي ب ی عَنْ بيع الدعتّب حَتى يسود وَعَنْ بع السب حتى 
شد" . رَوَاهُ السحَمْسَة» إلا النسَائيّ» وَصَحَْسَهُ ابن جِبانَ وَالْسحَاكم. 

هذا كالذي قبله تقريبًا إنما هو مثال مما قبل؛ «نهى عن بيع العنب حتى يسوده؛ لأنه قبل 
أسوداده لم يبد صلاحه وهذا فى العئب الذي يلون ويكون أسود أما الذي لا يلون كما هو 
معروف يوجد أصناف كثيرة من العنب ل تلون فالعبرة بكونها صالحة للأكل تكون لينة 
وحلوة فإذا لانت واحلوت حل بیعهل دوعن بيع الحب حتى يشتده» ما هو الحب؟ القمح» 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۱) والترمذي (۱۲۲۸)ء وابن ماجه (۲۲۱۸)» وأحمد (۲۲۱/۳)؛ واين حبان 

(54957), والحاكم (۲/ ١۲)ء‏ وصححه النووي في المجموع (8/ 589). 
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الذرة» الشعير؛ وفول» وعَدّس؛ المهم الحب لا يُباع حتى يشتد؛ أما ما دام لينا فإنه لا يُباع؛ لأنه 
لا يبدو صلاحه وتذهب عاهته إلا إذا اشتد» هل يستثنى من هذا شيء؟ نعم يستشنى من ذلك ما 
إذا شرط قطعه» فإذا اشترئ الزرع قبل أن يشعد يريد أن يكون علفا فالبيع صحيح» يعني: ينتفع 
به الآن؛ كذلك العدب إذا اشعرئ عنبًا حُصْرمَ لكن هو يُرد الحصْرم يخلطه في أدوية أو غير 
ذلك وسيقطعه الآن فهذا لا باس ب فإن باعه على مالك الأرض فى الحبّ وعلى مالك الشجر 
في العنب» ففيه قولان لأهل العلم؛ منهم أجازه ومنهم من منعه والصواب مع المنع. ) 

ومن فوائد الحديث:جواز بيع الحب في سنبله؛ لقوله: «حتئ يشتده» ووجه الدلالة: أن ما 
بعد الغاية مخالف لما قبلهاء إذ! كان الكلام في سياق الدفي أو نهيًا وجاءت «حترر» فإن ما 
بعدها يخالف ما قبلهاء فقوله: دلا تبيعوه حتی يشتذه إذن وبعد الاشتذاد يحل» وهنا سؤال: 
كيف يجوز بيع الحب في سنبله وهو مستتر غير معلوم؛ ثم السنبل في وسط الزرع غير معلوم؛ 
لأنكم -كما تُشاهدون- الزروع بعضها مرتفع قد بدا سنبله ویعضها نأزل لا پری سنبله» فكيف 
يصح بيعه مع أنه مجهول من جهتين؟ أولا: لأنه مُغَلّف بالقشره والثاني: أن الستبل لا يُرى كله 
في الغالب؟ الحاجة داعية إلى ذلك؛ ولو كلف الناس آلا يبيعوا إلا بعد إخراج الحب لكان في ذلك 
مشقة شديدة وربما نخرج الحب ونحن نريد ادّخاره يفسد الحب؛ لأن الحب إذا أخرج من قشره 
صار عرضة للفساد وإذا بقي في قشره صار أسلم له ولهذا قال يوسف َا للذي قص عليه 
الرؤيا: ‏ فا حَصَدح درو في يليد إلا قليلا يَمَا كأ كوي © [وزبين :٠ء‏ لماذا؟ لأن بقاءه في السنبل 
حفظ له ولهذا يُقال: إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السُوس أبداء وإذا أخرج 
لحقه السوس 

إذن نقول: الحكمة في استثناء ذلك: أن هذا مما دعت الحاجة إليه ويتعذر فيه الوصول إلى 
اليقين» فصار الظن جاريًا مجرئ اليقين لدعاء الحاجة إليه. 


سے سے © ام م6 عره 0 سا | م 2 2 0 
۷ وکن حاير ون حبذ له ا ال قال رَسول الله كك: لو بعت مِنْ أ خيك مرا 

5 ر‎ 2 ٤ سام يه‎ 7 e 
فأصابته جا تح تلا جل لَك أن تاح منة شيا ؛ م تخد مال جيك بعر ئ روه ه مسلم.‎ 


- دفي يال :ليهأتو يوضم جريب 

«لو» هذه شرطية» وهي حرف امتناع لامتناع» تقول: ولو نجاء زيد لاکرمه» فقد امتنع الإكرام 
لامتناع المجيء؛ ويقابلها «لمأه فإنها حرف وجود لوجؤد تقول لما زرتني أكر متك فقد وجد 
الإكرام لوجود الزيارة وبتوسط بنهما هلولا فإنها حرف أمتناع لوجود تقول: «لولا تخلفك عن 


.)۱٥۵٤( أخحرجه مسلم‎ )١( 
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زيارتي لأكرمتك» امتنع الإكرام لوجود العخلف فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الأحوال 
«لوه خرف امتناع لامتناع» و«لماه حرف وجود لوجود وولولا» حرف امتناع لوجود؛ وهلوه هنا 
شرطية بمنزلة إذا. 

وقوله: «لو بعت من أخيك» «من» بمعنئ علئ؛ يعني: على أخيك ووصفه بالأخوة من با 
. التغليب» Oy‏ ل ا 

وقوله: «ثُمرًا فأصابته جائحة). «ثمرا) يعني: ثمر الدخل؛ ثمر العتب» ثمر التين؛ ثمر الْبِن 
تقال: أي ثمر» الحديث عام صيغة العموم فيه التدكير في سياق الشرط والدكرة في سياق 
الشرط تفيد العموم. 
20 وقوله: «فأصابته جائحة» اسم فاعل» والجائحة: ما يجوح الشيء والاجتياح الاستتصال؛ 
ومنه الحديث: إن أبي اجتاح مالي»”"» فإذن جائحة يعني: أصابه ما يستأصله مثل برد أو 
عواصف أو حر شديد أيبسه أو غير ذلك هذه الجائحة. 

قال: «فلا يحل لك أن تأخذ منه» أي: من آخيك والشرع يذكر الحلّ ويقابله العحريم فإذا 
نفى الحلّ يثبت التحريم فهما متضدان شرعاء وإن شئت فقل: متناقضان شرعًا لا حسنًا وعقلا 
فإن لني إذا 0 عنه الحل لت ثبت تحریمه» ألا ترئ إلى قوله تعالى: 9 حَرَمَتٌ 
يڪم اک e‏ ونضم وَحَمَندَمْ روسكم رات الأ رات الْذْفْت 
راکیشکڪم البو اریگ وآک وڪم ورت رة واعود نايح ورمڪ م الى 
خُجورحكم ين سای کم الت 0 لتر يهرك فلا جح كم 
و کک ت E ag‏ معدا و وا ول 
کا اجا ٭ اکت باز إ1 نلک تفط ة کے ال ع فا 
دَلِحكُم € اة : ۲ ۲ ONE‏ 

وقوله: دفلا نحل لك أن تأخذ منه الضمير يعود على الاخ المشتري» «شيئًاه أي شيءَ 
يكون؛ لأن الثمر فسد كله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء ثم علل فقال: «بم تأخذ مال أخيك 
بغير حق؟» بيّن السبب والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ» يعني: أنه يوبخ من أخذ المال الذي 
باع به هذه الثمرة؛ لأنه أخذه بغير حق» وضد الحق الباطل ]+ أخذه بباطل؛ لماذا؟ لأن هذا الثمر 
الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئًاء جاءه ما يجتاحه» فالحديث كما ترون صورته واضحة: 


860 خر جه أبو دأود (Toya)‏ والنسائي (9/ 1١‏ ؟) وابن ماحه (YY)‏ 0 عمرو بن شعيبا ا عن أبيه) عن 
جده» وله شاهد من حديث جابر بإسناد صحيح أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)» واخر من حديث عائشة صححه ابن 
حزم في المحلئ (8/ .)٠١١‏ ش 1 


(1۳) (شرح يلوغم المرام) للجلد الرايم 





و فتجذي الجلال والإكرام بشرح يلو المرام ع 
رجل باع تمر نخل على آخر» وليكن بمائة ريال» ثم أصاب هذا التمر جائحة نزل عليه مطر وأفسده 
حتى انهمر في الأرض؛ فالمشتري إذن لا يستفيد منه شيئًاء نقول: لا يحل للبائع أن يأخذ من 
المشتري مائة ريال» ويكون الثمن الذي فسد للبائع؛ وهنا يقول: هم تأخذ مال أخيك؟» فيدل 
هذا على أن الثمن لم ينتقل إلى البائع؛ لأنه لو انتقل إلى البائع لم يصح أن يقال: مال أخحيك؛ إذن 
ما زال على المشتري» ولا يحل للبائع منه شيئا. ٠‏ 

ففي هذا الحديث: دليل على مسائل الأولى: ما يُعبر عنه أهل العلم بدوضع الجوائح) 
يعني: هل توضع الجوائح أو لا؟ اختلف في هذا أهل العلم"؛ فقال بعضهم: إن الجائحة لا 
توضع وإنها على المشتري؛ لأن المشتري اشتراها على وجه صحيح الثمن معلوم؛ والمثمّن 
معلوم؛ ودخلت ملك المشتري وحصل التسليم؛ لان تسليم الثمر على النخل يكون بالعخلية 
وقد خلى البائع بين الغمرة وبين المشتري؛ وإذا كان كذلك فإن الجائحة لا توجب انقساخ 
البيع؛ ويكون الغمن حلالاً للبائع والثمر الذي أصيب بالجائحة للمشتري؛ وهذا حب هذا قول 
وعرفنا تعليله وهو أن المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح؛ وأن التسليم حصل 
كاملا» فالمبيع مقيوض. والبيع صحيح» والخراج بالضمان» فيكون ضمانه على المشتري 
وليس على البائع شيء القول الثاني في المسألة: أن ثبوت وضع الجوائح: يعني: آننا نثبت 
ذلك وأنه إذا أصيب الثمر بجائحة فإنه لا يحل للبائع أ اغد :قينا من ال وريكول 
التاف على البائ قال هؤلاء: وبيننا وبينكم سنة رسول الله اياك والسنة حاكمة لا محكوم 
عليهاء وكل شيء يُخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل؛ وعلى هذا فنحن أسعد 
بالدليل متكي يقولونه لمن يقولون بعد وضع الحوائج؛ لأن معنا حديث للرسول 5ة قالوا: 
يمكن أن يحمل الحديث على أنه من باب المروءة وحسن الخلق؛ فلا يبغي أن نأخذ منه 
شِيعًا؛ لأن الرجل اشعرئ الثمر للأكل ولم يحصل له أكله فلا يحسن أن نأخذ منه شيئًاء قالوا 
لهم: هذا يبطله النص؛ لأن الرسول يالا يقول: «فلا يحل لك»» لم يقل: فالأولى بك قال: لا يحل 
لك ماذا نقول أمام الله يوم القيامة والرسول و يقول: لا يحل لك؟ فالحديث صريح؛ ونقول: 
وضعه ليس من باب المروءة بل من باب الإلزام بالشرع» فلا يحل للبائع شي قالوا: إذن هذا 
اديت علي حلاف الأصول الشرعية؛ فما الجواب؟ الجواب: أن هذا جار على الأصول 
الشرعية) ووجه ذلك: أولاً: أن النص أصل شرعي بنفسه؛ لاأن بعض الاير يقول: الإجارة على 
خلاف الأصل؛ لأنها بيع معدوم المنافع تأتي شيعًا فشيفًا السّلم على خلاف الأصل لانه غرر 
ويأتون على مغل هذه الأشياء ويقولون: خلاف الأصل» فنقول: بارك الله فيكم» الدليل أصل 


01( الفتاویٰ /۳١(‏ 506؟). 
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برأسه فلا حاجة لقولكم: على خلاف الاس بل بل تقول ل: الدليل هو الا فإذن ثبت الحديث 
وثبت الدلالة فهذا هو الأصل» إذن فنقول: هذا على وفق الأصل؛ لأنه نص حديث» والحديث 
أصل؛ أنتم دائمًا تقولون: الأصل في هذا الكتاب والسنة إذن فهو أصلء ثانيًا: من جهة النظر هو 
جار علئ الأصل؛ لأن المشعري إنما اشترى الثمرة ة لينتفع بها ويأكلها فجاءتها جائحة قبل أوان 
الأكل [فلم يسفع] هل قضى ما أراد؟ لاء فإذا قالوا: التخليةء قلنا: أي فائدة في التخلية؟ إنما تكون 
التخلية في العقار في البيت صح إذا أجرته أعطه المفتاح ويدخل» لكن بعت الثمرة ليأكلها وقد 
أتاها العاهة قبل أوان الأكل ما الفائدة» المشعري يقول: اجعل تَخَلك عندك حعى يطيب أكلها 
وتؤكل» إذن فالحديث موافق للأصول من وجهين؛ إذن صار هذا جار على الأصول. 

فيستفاد منه: أنه إذا أصيبت الثمرة بجائحة فإنه لا يكون للبائع شيء. 

ومن فوائد الحديث: لو أصيب الثمر بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف» يجني 
الفمر فتأثر التمر» وهذا واقع إذا باشر الجني من لا يعرف فسد التمر فهل يكون على البائع؟ 

يكون على المشتري؛ لأن الحديث «فأصابته جائحة». 

ومن فوائد الحديث: أنه لو أصيب بفعل آدمي غير الجائحة وغير المشتري فهل يأخذ 
البائع من المشتري شيعا أو لا؟ نقول: إن كان هذا الذي أخذ الثمرة مما لا يمكن تضمينه فهو 
كالعاهة السماوية؛ كالجائحة السماوية" مثال من لا يمكن تضمينه كالجنود جاء الجند 
وأخذوها جاء الكفار وأخذوها ولا يمكن تضمينه» نقول: هذه كالجائحة من السماء لعدم 
إمكان تضمين الآخحذ وإن كان الآخذ ممن يمكن تضمينه كرجل معين فماذا يكون الحكم؟ 
ال أهل العلم يخي المشتري بين الرجوع على الذي أخذها أو على البائ فإن رجع على 
الذي أخذها سلم البائع» وإن رجع على البائع آخذ البائع من الذي أسلف التمرة مثاله: بعت 
ثمرة على شخص فجاء السارق في الليل فجرّها ومشئ بها وهو معروف؛ أو جاء إنسان غلط 
فيها يحسب أنها نخلة فأخذها معه» فماذا نقول؟ نقول: يخير المشترئ بين أن يبقى العقد 
ويطالب من أخذ الغمرة أو يفسخ العقد ويكون المطالب البائع؛ آيهما أحسن؟ 

ينظر للمصلحة؛ لأن الخيار هنا خيار تشه إن شاء أمضئ البيع ورجع للذي أخذ الثمرة, 
وإن شاء فسخ البيع والبائع يرجع على الذي أخذ الثمرة» هذه خمس مسائل» بجائحة هذه 
واحدة: الثانية: بفعل المشتري» والثالثة: بفعل أجنبي» وذكرنا أن هذا ينقسم إلى قسمين إذا أتلفه 
من يمكن تضمينه أو لا يمكن» الرابعة: إذا تلفت ببهائم جاعت بالليل وأكلت الثمرة ولا يعلم 
لها مالك فكيف يكون الحكم؟ هذا كالجائحة السماوية؛ يعني: أن المشتري يرجع على البائع؛ 


(TEY 00 كشاف المناع‎ )١( 
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المسألة الخامسة -لو أن المشتري أخّر جني الثمر عن وقته حتى أصيب بجائحة فهل على 
البائع ضمان؟ لا ؛ الضمان على المشتريء لأنه مفرط يتأخيرها عن وقت جزها حتى تلفت. 

ويستفاد من هذا الحديث: : أنه إذا تلفت بعض الغمرة دون بعضها فلكل حكم لقوله: م 
تأخذ مال أخيك بغير حق» فإذا أخل البائع عوضا عن التمر الباقي صالحا فقد أخذه بحق» لكن 
لا يأخذ عن التمر التالف وهل يأخذه بقسطه من القيمة أو بقسطه من الغمن؟ مثال ذلك: اشترئ 
هذه الشمرة بمائتي درهم وأصاب نصفها جائحة وقي النصف الثاني بمائة عندما أردنا تقويمهاء 
قالوا: الآن الغمرة لو كانت صالحة لا تساوي إلا مائة فقط» فهل نقول: يأخذها باعتبار القيمة 
فيكون عليه خمسون أو باعتبار الثمن ويكون عليه مائة؟ نقول: باعتبار الفمن؛ لأن الرجل 
اشتراها بمائتي درهم فذهب نصفها يسقط عنه نصف الثمن؛ ولو قلنا: نصف القيمة كم يسقط 
عنه؟ يسقط عنه خمسون والعكس بالعكس» وقد تكون القيمة أكثر مما وقع عليه العقد. 

ومن فوائد الحديث: أن دين الإسلام دين العدل» بحيث لا يحكم بجور على أحد 
المتعاقدين؛ بل هو دين العدل» وهذه الفائدة يتفرع عليها مسائل كثيرة في باب الجنايات» وفي 
باب القصاص؛ وفي مسائل كثيرة» فمثلاً لو أن رجلاً قطع يد رجل في مخلب -الذي يحصد به 
الزرع وتجز به القمرة- وحكمنا عليه بالقصاص؛ يعني: على القاطع فهل نقطع يده بمخلب أو 
بآلة حادة سريعة؟ نقطعها بمخلب؛ لأن هذا هو e‏ 
سريع مريح وهو قد آذى المجني عليه ويدل لذلك عموم - تعالى: #والْجروح قِصاص 4 
ايوز ٤۵:‏ وقوله تعالى: # فمن أَعْنّدئ کہ عدوا عَلِنهِ بمثل ما أَعتّدئ کک € ]بن : 154 ]وید ل له 
BO PEP EON EEE‏ 
أوضاحهاء وهي من ذهب أو من فضة فأدركوها وهى في آخر رمق» فقالوا: من فعل بك هذا 
فلان فلان فلان جعي وصلوا إلى اليهودي» فأومأت برآسها: أن نعم فآمر النبي ئة أن يرض 
رأسه بين حجرين"" مع أنه نه ممكن أن يذبحه بالسيف لكن العدل يقتضي أن يفعل به كما فعل؛ 
والمهم أن دين الإسلام ني غل الل : + إِنَ أنه يأر بالعدل روحس € [التتلق : ٠].‏ ومر 
علينا مسائل كثيرة تنبني على هذه القاعدة مغل قوله كَلِ: «الخراج بالضمان»'". وأمثلتها كثيرة. 

من فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول يل وذلك بذكر العلة بعد الحكم؛ لأن في ذكر 
العلة بعد الحكم فوائد: 


)١(‏ سياتي. 








منهأ: بيان سمو الشريعة وأنها مبنية على العلل والمعاني الصحيحة الموجبة للأحكام. 

والثانية: طمأنينة النفس بالحكم؛ لأن الإنسان إذا عرف مأخذ الحكم ازداد طمأنينة» لا شك 
في هذا ولهذا أنتم الآن تسألون إذا قلنا: هذا حرام تقولون ما الدليل» وإن كان ليس عندك 
دليل أعطنا تعليلا حتى وإن كنتم موافقين بالمجيب لكن تريدون زيادة الطمأنينة. 

الثالثة: إن كان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة. 

الرابعة: أنه لو تخلفت العلة لتخلف الحكم مثال ذلك: قال النيى كين «لا يتناجئ اثنان دون 
الثالث من أجل أن ذلك يحزنهو”"؛ يعلم من هذا أنه إذا كان لا يحزته فلا نهي. لأن انتفاء العلة يقعضي 
انتفاء الحكم. وأنه لو وجدت العلة في غير المناجاة وهو إحزان الجليس لثبت الحكم وإن لم تكن 
مناجاة؛ ومثال ذلك: رجلان يعرفان اللغة الفارسية وأنا عندهما لا أعرف الفارسية» فبدأ كل واحد 
يكلم الآخر باللغة الفارسية ويجعل كلما كلمه جملة ينظر إليه هذا أمر يحزنني مع أنهما لم 
يتناجياء بل حصل ذلك هنا برفع صوت لكن لما كنت لا أدري ما يقولون بحسب اللغة صارا 
كالمتناجيين اللذين يتكلمان سر إذن فوائد قرن الحكم بالتعليل أربعة. 

۸ - رن ابن عكر ي عن الت وك قَالَ: دمن بتاع حلا بعد أنْ تين مرا 
باع الي بَاعَهاء إلا أن , : يشْترط امياي" . متف عَلَيّْهِ. 

مابتاع» بمعنى اشرى» وباع» بمعنى: شرئ ومثاله قوله تعالى: 0 رالناس من يشْرِى 
نه ایا رمات أ 4 [لنهة :۲۰۷]. يشري بمعنی: يبيع. 

قوله: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر» هل المراد: أصل النخل؛ أو المراد: ثمر التخل؟ المراد: 
أصل التخل: يعني: رجل باع نخله» وقوله: «بعد أن تؤبره» التأبير هو التلقيح» «فثمرتبها للبائع» 
يعني: هذه الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع بقاة إلى أوان أخذهاء «إلا أن يشترط 
المبتاع»» يعني: يشترط أن هذه الثمرة المؤبرة له فإن أشترط ذلك وتنازل عنها البائع فالحق له 
فلا بأس» هذا معنى الحديث. 

وقوله: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر... إلخ) يستفاد منه فوائك: . 

الفائدة الأولى: أن من اشترئ نخلاً بعد التأبير فثمرتها للبائع» والحديث في ذلك صريح» 
والحكمة هو أن البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها لأن التأبير يصلح الغمرة» فلما عمل 
فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بهاء وصار له تأثير فيها فلذلك جعلها الشارع له. 


() تقدم نخريجه؛ وهو صحيح. 
(۲) أخرجه البخاري (5 ))7١١‏ ومسلم »)٠١٤١(‏ تحفة الأشراف (APY ٠(‏ 
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ومن فوائد الحديث: أنه لو باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري؛ لأن البائع لم يفعل فيها 
شيئًا؛ وظاهره حتى وإن تشقق الثمر؛ يعني: انفرج الكافور عن الثمرة حتى بدت» خلافا لقول 
بعض العلماء: إنه إذا تشقق الثمر فهو للبائع» وهذا القول ضعيف بلا شك؛ لأننا لو علقنا 
الحكم بالتشقق لكنا محرفين للنص من وجهين: 

الوجه الأول: أننا اعتيرنا مناط الحكم شيتًا لم يعتبره الشارع وهو التشقق. 

الثاني: أننا ألغينا وصفا اعتبره الشارع, وهذا لا شك أنه جناية؛ الشارع جعل الوصف للتأبير 
والعلة واضحة فيه» فلا يصح إلحاق التشقق به» ونظير هذا التحريف -تحريف بعض العلماء 
رحمهم الله- قول ايى يكِِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كها فقد كفر»'''. 

وقوله: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة”''. حيث حرفوا الحديث إلى أن 
المراد به: من تركها جاحدا لوجوبهاء ولا شك أن هذا القول ضعيف؛ لأن من جحد وجوبها 
كفر سواء تركها آم لم يتركهاء حتى لو جاء الإنسان مبكرا إلى الصلاة وحافظ عليهاء لكن يرئ 
أنها سنة فهو كافر» فحينئل نقول: اعتبرنا وصف لم يعتبره الشرع» وألغينا وصفا اعتبره الشرع. 
وهو الترك وهذا تحريف بلا شك أن يلغي الإنسان وصفا علق الشارع الحكم عليه؛ ثم يآتي 
بوصف آخر ثم هو منتقض بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية فإنه عندهم كافر» والحديث لا 
OD‏ تي زصبوفا ان اديت ال عن من O‏ 


ا 0 e‏ د ا 2 فا 5 ر د عه وة و 585 عَم ا ar:‏ 


الوا المراد بذلك: من قعله مستحلا لقعله وقد عرض هذا القول على الإمام أحمد فتيسم» 
وقال: إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله والوعيد على القاتل» فهذا اعتبار وصف لم يعتبره 
الشارع وإلغاء وصف اعتبره الشارع. 

وسبب ارتكاب مثل هله الأمور العلة التي يجب التخلي منها وهي أن الإنسان يعتقد ثم 
يستدل؛ لأنه إذا اعتقد أولاً ثم اسعدل حاول في كل النصوص التي تخالف اعتقاده أن يحولها 
إلى ما يقتضيه اعتقاده» وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة» والواجب على كل مؤمن أن 
يستدل ثم يعتقد؛ فيجعل الاعتقاد تابعًا للاستدلال حتى تكون الأدلة متبوعة لا تابعة» على كل 
حال: نحن نريد استطراد هذاء لکن (زيادة شرح)» إذا باع نخلا قبل أن 7 تؤبر وقبل أن تشقق فثمره 
للمشتري» لأن هذا ظاهر الحديث قالوا جب العمل به. 


)1( تقدم 5 الصلاة. 
69 تقدم 2 الصلاة. 
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فمن فوائد الحديث: مراعاة النفوس فيما تتعلق به؛ لأن الشارع راعى البائع الذي أبر 
النخل حيث تتعلق نقسه به» وهذه حتىئ في مسائل العبادة يعني: في المعاملات قد تكون 
ظاهرة ألم تروا إلى الرجل الذي جاء إلى رسول الله كيد في عام الفتح فقال: إني نذرت إن فتح 
الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس»؛ قال: «صل هاهناأ فأعاد عليه قال: صل هاهنا فأعاد 
عليه قال: شأنك إذن» فلما رأى نفسه متعلقة أن يذهب إلى بيت المقدس قأل: دعوه يذهب“ 
وأم المؤمنين عائشة ملعا أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع فأصابها الحيض 
في سرف ولم تتمكن من إتمام العمرة؛ فأمرها النبي َة أن تدخل الحج على العمرة 
ويحصل لها بذلك أجر عمرة وحجة» حتى قال لها: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك 
لحجك وعمرتكه لكن لما أنتهى الناس من الحج آلحت على رسول لله ية إلا أن تأتي 
بعمرة» فأذن لها الرسول ية وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يقل له: أحرم 
العمرة؛ لانك ذاهب إلى الميقات ولم يرشده للك مما يدل على أن العمرة بعد الحج خخاصة 
بمن كان مثل عائشة لا لكل أحد. 

على كل حال: إن الشرع يعطي النفس شيئًا من الحظوظ أجاز النبي يل من إنسان يموت 
أن يحدّ في خلال ثلاثة أيام إذ أن النفس قد تنكسر بالمهيبة ولا تستطيع أن تفعل ما كأن يفعله 
الإنسان وهو غير مصاب» فأذن له الشرع بأن يحد ثلاثة أيام فقط» المهم أننا نقول: هذا أن 
الشرع -ولله الحمد- مناسب للفطرة ولما تقتضيه النفوس وهذه من نعمة الله وان 

ومن فوائد الحديث: جواز بيع الدخل وعليه الثمرة وجواز بيعه قبل التأبير وبعده» ولكن إذا 
باع الدخل فما الذي يتناوله البيع؟ هل يتناول البيع الشجرة نفسها والأرض أو الشجرة وحدها 
يعني مثلاً بعت عليك نخلة فهل يشمل أرضها أو هو خاص بالنخل فقط والفرق بين الأمرين 
أننا إذا قلنا: إنه يشبمل الأرض فماتت تلك الشجرة أو أصابها ما يتلفها فهل تبقى الأرض 
للمشتري أو لا ؟ إن قلنا: إن الأرض تتبع النخل فإنه تبقى للمشتري, وإن قلنا: إن الأرض لا 
تتبع النخل فإن الأرض باقية للبائع» هذه المسألة نقول: المرجع فيها إلى العرف» والعرف عندنا 
أنه إذا قال العاس: باع فلان نخلة يريدون البستان كله أرضه وشجره فإذا كان العرف يقتضي 
أن النخل هو الشجر فقط دون الأرض؛ فإن النخلة إذا تلفت فإن المشتري لها لا يملك غرس 
شيء مكانها؛ لأن البيع لا يشمل الأرض» وهذا قال العلماء فيما إذا رهن نخلاً أو أوقف نخلاً أو 
ما أشبه ذلك هل الأرض تتبع النخل أو لا؟ فالأصل أن الأرض لا تتبع؛ لأن الأرض أصل 





)١(‏ سيأتي في الأيمان. 
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والشجر فرع كما أن الشجرة أصل والثمر فرع» إلا أن يكون هناك عرف يخالف هذا فالمر جع 
فيه إلى العرف» فالحديث الذي معنا يقول: «من باع نخلا» فالمعقود عليه هو الدخل ومعلوم أن 
النخل في الغالب أنه إذا بيع بعد التأبير سيبقى» ولكن الذي ذكرناه لا يؤخذ في الحيقية من 
الحديث لا نفيًا ولا إثباتا لكن ذكرناه للأهمية. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للمشتري أن يشترط الثمرة بعد التأبير لنفسه؛ لقول النبي 
كلِ: دإلا أن يشترط المبتاع». ْ 

ومن ذوائد الحديث: أنه يغبت تبعًا ما لا يغبت استقلالاً وجهه: أنه لو اشترئ إنسان الثمرة 
وحدها بعد التأبير وقبل بدو صلاحها فقد سبق لنا أنه لا يجوز ولو اشترئ النخل بعد التأبير 
والفمر في هذه الحال للبائع؛ واشترطه لنفسه جازء لماذا؟ لأن الثمر الآن صار تبعًا للشجرء أمأ 
ما ورد النهي عنه فهو : بيع الثمر وحدم وهذه القاعدة أو قرّها أهل العلم مستندة إلى ما جاءت في 
السنة أنه يثبت تبعًا ما لا ينبت اسعقلالاً"» لو أنه باعه قبل التأبير واشترط على المشتري أن 
تكون الثمرة له فهل يجوزء يعني: عكس ما جاء به الحديث؛ لأن الحديث باع بعد التأبير 
واشترط المشتري أن الثمرة له» الصورة التي ذكرت الآن باعه بعد التأبير فالثمرة للمشعري لكن 
البائع اشترطها لنفسه هل يجوز؟ إذا قلنا: يجوز فيبقى هنا إشكال وهو أن البائع تملّك الغمر 
قبل بدو صلاحه» فما الجواب؟ تقول : هذا استدامة ملك» وليس استحداث ملك بمعنى: أن 
البائع لما باعه استشى هذه الثمرة من البيع؛ أي: أبقى ملكة عليه» فظهر الفرق بين شخص 
شی الثمر مستقاق وبين أن تی ملکه عليه 

فإن قال قائل: وإذا قلنا بصحة البيع وأصاب الثمرةجائحة فهل يضمن المشتري للبائع؟ 
لأن الرسول ية قال: «لو بعت من أخيك شيئًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيتًا» 
فهل هذا البائع الذي اشترط أن الثمرة له إذا أصيبت الثمرة يرجع على المشتري؟ 

الجواب: لا يرجع» فإن أشكل عليه فإن الحديث واضح يقول: هلو بعت من أخيك مر 
والبائع هنا لم يشتر وإنما استبقى ملكا فهو لم يملكه من جهد المشعري حتى يضمن إياه 
ولكنه أبقى ملكه عليه» وعلى هذا فلو أصيب هذا الغمر الذي اشترطه البائع بجائحة فإنه لا 
يرجع على المشعري» نقول في عكس هذا: وهو أنه إذا اشترط المشتري الثمر الذي يسعحقه 
البائع فأصيب بجائحة» ومتى يستحقه البائع؟ بعد التأبيرء فاشترطه المشتري ووافق البائع وصار 
الثمر للمشتري فأصيب بجائحةء فهل يرجع المشتري على البائع؟ 
)١(‏ انظر مجموع فتاوئ ابن تيمية (۲۹/ »)٤۸٠‏ وقواعد ابن رجب (قاعدة٣١١)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص057. 


وشرح القواعد الفقهية (مادة/ 05), وقواعد السعدي (ق/ 0)) وقد تال ل الشيخ في منظومته ونا ا بيت رقم (YY)‏ 
د ينبت الّىء لقره َع وَإِنْ يكن لو اشتقل لامتتع 
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الظاهر لي أنه لا يرجع» وعلى كل حال: لو قيل: يرجع بقدر النخل خاليًا من الثمرة ويقدر 
فيه الثمرة وما بينهما هو قيمة الغمرة» لكنه لا يقدر؛ لأن هذا تابع والحديث يقول: «لو بعت من 
أخيك ثمرّا» وآنا ما بعت» فهو يشبه -والله أعلم- الصفة» والقول بالرجوع له وجه قوي 
في الواقع؛ لأن الظاهر أن اشتراط المشتري للثمر سوف يزيد به الثمن يعني: ليس سواء عن 
البائع أن يبيعه والثمرة له أو أن يبيعه والثمرة للمشتري» فلا شك أن الغمن سيزيد؛ فلهذا يترجح 
القول بأنه يرجع على البائع؛ لأن المشتري اشترط أن يكون الثمر له» ويكون قول الرسول ولاة: 
«لو بعت من أخيك ثمرّاه هذا بداء على الغالب أما من باع نخلاً وعليه ثمرٌ للبائع واشترطه؛ 
الظاهر أن القول بأنه يرجع كما لو اشتراه استقلالا قوي» والمسألة تحعاج إلى تأمل؛ لأنه -كما 
ذكرت- إذا اشترط المشتري أن الثمرة له فسوف يزيد فى التمن بلا شك. 

ومن فوائد الحديث: جواز الشرط في البيع؛ أو بعبارة أصح: جواز البيع مع الشرط وهذا 
له أصول كثيرة تشهد له عمومًا وخصوصاء فمن الأدلة العامة على جواز الشروط في العقد 
قوله تعالى: لارا الت ءَامَنوَا أَوَهُوا الْمَهُودٍ € الإتابية .]٠:‏ والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بأصله 
والوفاء بوصفه وكل شرط يشترط في العقد فهو من أوصافه والامر في الآية عام للوفاء 
بالأصل والوصف ولقوله تعالى: #وَأوْفوا ا مهد إن ألعه د كاب مشولا € [إوورة : 4:]. والمشترط 
على نفسه شروطا معاهد لمن اشترطه؛ فتكون هذه الآية تدل على جواز الشروط والوفاء بها 
ولقول النبي يلل «کل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»؛ فإنه يدل بمفهومه علئ أن كل شرط 
لا يخالف كتاب الله فهو صحيح. هذه أدلة عامة ولقوله مل «أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج» كل هذه أدلة عامة من الكتاب والسنة؛ دليلان من القرآن» ودليلان من 
السنة» أما الخاصة فقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن الرسول وة اشترئ 
منه جملاً واشترط جابر عليه أن يحمله إلى المديئة؛ فقبل الرسول ية هذا الشرط وهذا نص 
في الشرط في البيوع. ظ 

وثبت في الصحيحين من حديث عائشة ينا في قصة بريرة حيث اشترطوا أن يكون 
الولاء لهم فأبطله الرسول بي وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهو دليل على أن 
هذا الشرط الخاص بالعقد -عقد البيع- لو كان لا يخالف الشرع لكان صحيحاء وهذا الحديث 
معناه واضح؛ إذن فيكون ما جاء في الحديث: «أن النبي ية نهى عن بيع وشرط» يجب أن 
يكون محمولاً على شرط له أثر في إبطال العقد؛ وأما ما لا أثر له في إبطال العقد فلا يعمه هذا 
الحديث» وقد سبق لنا مثل هذا كثيرآ مثل نهي عن بيعتين في بيعة» وقلنا: إن مثل هذه المنهيات 
تنزل على بقية النصوص,؛» وتحمل على ما دلت النصوص على بطلانه. 
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إذا قال قائل: هلى يلحق بالنخل ما عداه كالعنب والتين والبرتغال؟ نعم يلحق به فما 
سواه في العلة فهو مثله؛ لأن القاعدة الشرعية أن الشرع لا يعناقض ‏ ولوان من عند عبراو وجدوا 
فيه حًا صك € [ليكئة :۲.]. أما ما كان من عند الله فليس فيه خلل فالشريعة لا تفرق بين 
متعماثلين ولا تساوي بين متفرقين» وإذا توهمت شيئًا خلاف هذه القاعدة فاتهم تفسك ولا 
تععد برأيك فإن الرأي خوان؛ لأن النصوص محكمة من عند الله محفوظة بحفظ الله ووهمك 
قاصر معرض للخطأ فاتهم الرأي في مقابل الشرع ولا تعتد ينفسك. 

وعلى هذا فقول ما ساوئ النخل في العلة فهو مله فإذا كان الثمر لم يتفتح زهره فإنه 
يتبع الشجرة ويكون للمشتري» وإذا تبع وتعلقت به النفوس وتفتحت أزهاره فإنه يكون للبائع؛ 
ويرجع في هذه الأمور التي ليست فيها تأبير إلى ما قاله آهل الصنف فيها. 

3 HE Af 
أبواب السلم, والقرض» والرهن‎ -۵ 

كيف قال: «أيواب السلم» والسلم ليس له إلا باب واحد؟ 

نقول: جمع ذلك باعتبار أنه متضمن لثلاثة أبواب من أبواب العلم» وهى السلم والقرض 
والرهن» فلنبدا أولاً بالسلم وما هو؟ 

السلم في اللغة: يظهر لي أنه اسم مصدر تسليمًا يقال: سلم تسليمًا وسَلماء ويحتمل أن 
يكون فعل بمعنى: مفعول؛ أي: مسلم؛ ويقال في لغة أخرى: السلف» وهو لغة العراقيين» وهو 
مأخوذ من أسلف أي: قذم» وكلاهما بمعنى التقديم؛ فهو تقديم العوض وتأخير المعوض؛ هذا 
السلم في اللغة؛ أن تقدم العوض وتؤخر المعوض كيف ذلك؟ آردت أن تشتري مائة صاع بر 
فجئت إلى فلاح وقلت: بعني مائة صاع بر فقال: ما عندي بر الآن» انعظر حتى يأتي وقت 
الحصاد؛ فقال: أعطني دراهم أنا محتاج الآن» فأعطيته دراهم وكتبت ما بيني وبينه يسمئ هذا 
سلم وهو الذي قدم فيه الثمن أو العوض وأخر المعوض الذي هو المثمن؛ وقال الفقهاء: إنه عقد 
على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد» هذا تعريف طويل» عقد على 
موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد» هذا هو السلم» قولهم: «عقد على 
موصوف في الذمة» أولاً: «على موصوفه» معناه: أنه لا يصح على معين؛ يعني: لا يمكن 
الإسلاف في شيء معين مثل أن أسلم إليك دراهم في سيارة كالمعلومة هذه لا يصح وقولهم: 
«على موصوف في الذمة» أي: لا يصح أيضًا على موصوف معين؛ لأن الموصوف قد يكون في 
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الذمة وقد يكون معيئاء الموصوف المعين مثل: أن أقول: بعت عليك سيارتي التي في جراجي 
صفتها كذا وكذا موديلها (۸0)... إلخ؛ وأذكر نوعهاء هذا نسميه موصوف معين؛ لأني ما أشرت 
إليه لكن عينته بالوصفه وهو يعرف أنه بالجراج» على موصوف في الذمة مثل: أن أقول على 
سيارتي صقتها كذا وكذا غير معين؛ والفرق بينهما ليس هذا محل بسطه لكن الكلام على 
«وصوف في الذمة» ليخرج به شيئان هما: المعين المشار إليه» والمعين الموصوف. مؤجل» 
لابد أن يكون هناك تأجيل كما سيآتي في الحديث» «ثمن مقبوض في مجلس العقده» لأنه لا 
يتحقق الإسلاف إلا بالتقديم ولان هذا هو الحكمة من جواز السلم كما سيأتي إن شاء الله. 

أما القرض فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله مأخوذ من القرض يمعنى: القطع؛ لأن 
المقرض يقطع شيئًا من ماله لينعفع به المقترض» ويرد بذله يسمى عند العاس -القرض-: 
السلف فهذا هو القرض» وسيأتي -إن شاء الله- أن الحامل على القرض ابتغاء وجه الله ولهذا لا 
يجوز فيه الربا. وأما الرهن فهو توثقة دين بعين يمكن اسعيفاؤه منهاء أو استيفاء بعضه منها أو 
من بعضه هذا طويل مأخوذ من الرهن بمعنى: الحبس؛ قال الله تعالی: علقي يعات ربن 
الإثتر: 176 أي: حبيسة» نقول الرهن هو: توثقة دين بعين؛ والرهن عين يمكن استيفاؤه آي: 
الدين أو بعضه إذا كان أكثر من قيمة العين» منها إذا كانت تغطى الدين» أو من بعضها إذا كانت 
أكثر من الدين. ۰ 

القرض قلنا: «إنه تمليك مال ....إلخ» فقولنا: «تمليك مال» خرج به الإجارة والعرية ودخل فيه 
البيع؛ لأن فيه تمليك؛ ودخل فيه الهبة؛ لأن فيها تمليك» لكن سيخرج البيع والربا قولنا: لمن 
ينتفع به ويرد بدله» البيع ليس الأمر فيه كذلك؛ لأن البيع تمليك بعوض يأخذ وينتهي؛ أما هذا 
فلابد أن أرد يبدل خرج به العرية فإنها ليست تمليكاء ولابد أن أردها يعينها. 

حكم هذه الأشياء الثلاثة كغيرها من المعاملات وهو الحل؛ لأن الأصل في المعاملات 
الحل حت يقوم دليل على المنع» ولذلك أي شخص يقول: هذه المعاملة حرام تقول له: 
هات الدليل إن جاء بدليل وصار دالا على ما قال وجب علينا قبوله والعمل به بأن نتهي عن 
المعاملة؛ وإن لم يات بذلك فالأصل الحل؛ لأن الله َي أراد أن يوسع على العباد ولهذا آنا 
أسأل المعاملة بطمأنينة» ولو كان الأصل التحريم فى المعاملة لكان فى ذلك تضييق على 
الخلق» كيف ذلك؟ لأن الواجب على كل إنسان قبل أن يقوء بأي معاملة أن يعلم حكم الشرع 
فيها من حيث الحل أو الحرمة وهذا يصعب على الناس» لاسيما العامة في أسواقهم وتجاراتهم 
فالاصل أن أتعامل بما شئت حتى يقوم دليل على المنع. 

إذن نقول: السلم والقرض والرهن الأصل فيها الحل؛ .قال بعض الناس: إن السلم على 
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خلاف القياس"؛ لان السلم بيع معدوم والقياس أن بيع المعدوم لا يجوز وغير صحيح» فهو 
ليس بشيء حتى يعقد عليه فإذا جاءت السّنة بجواز السّلم فهذا على خلاف القياس فأولاً: 
يجب أن ننظر في هذا القول هل هو سليم أو كسير؟ هذا كسير كسرا لا ينجبر لماذا؟ لأن السنة 
أصل بنفسها فلا يمكن أن يأتي دليل من الكتاب والسنة ثم نقول: أنه على خلاف القياس أو 
على خلاف الأصل» من الذي يؤصل الأصول؟ 

لله ورسوله؛ فإذا جاءت السنة بدليل يدل على أن هذا جائز أو هذا حرام» لا يسوغ لنا أن 
تقول: هذا على خلاف الأصل» بل نقول: هذا على وفق الأصل؛ لأن الكتاب والسنة هما 
الأصلء فهذا القول باطل من أصله ولا يمكن أن يقال عن شىء ثابت بالكتاب والسنة إنه على 
خلاف اللأصلء العجيب أن بعض الناس قأل: إن التكاح على خلاف الأصل. معنأه آن كل زیجاتنا 
على خلاف الأصل» لماذا؟ قال: لأنه عقد على منفعة مجهولة لا تدري متى تموت المرأة أو متى 
تموت أنت» وأنت عاقد عليها إلى الموت وآنت لا تدري متى تموت وهى كذلك» إذن هذا على 
خلاف الأصل وخلاف القياس» أقول: هذه الكلمة باطلة من أصلها بماذا نبطلها؟ بأن نقول: ما ثبت 
بالدليل الشرعي فهو أصل بنفسه» الكتاب والسنة هما أصل الأصول. 

رج لمحف كل مجح ااافا خلاف الال اللا آي الراب له لمن 
بصحيح؛ لأن السلم عقد على موصوف في الذمة» والممنوع شرعا أن يعقد على معين غير موجود 
لو عقد على معين غير موجود صح وكيف يكون بعينه وهو غير موجود مثل أن يقول: أسلمت 
إليك فيما تحمل به هذا الشات هذا لا يصح؛ لأنه معين» أو على قول كثير من العلماء: أسلمت إليك 
فيما يحمل بستانك هذا لا يجوز؛ لانه معي ويسقعضي أن يكون بيع معدوم وإذا كان الرسول ا 
نهئى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها؛ فنهيه عن يبع قبل أن تخلق من باب أولى. 

على كل حال نقول: هذا عقد على موصوف بالذمة متعلق بذمة العاقد وليس له دخل 
بالمعقود عليه؛ المعقود عليه الآن غير معتبر؛ المعتبر ذمة العاقد, ولهذا لو أن الدخيل أو نخلي 
أنا أيها المسلم إليه لم يثمر يبقى المبيع في ذمتي فهو على وفاق الأصل؛ لأنه لم يخالف 
الأصول وفيه مصلحة عامة للمسلمين؛ فكان موافقا للأصل» وهذه النقطة ينبغي لطالب العلم 
أن يدركهاء وهو يرئ في كلام بعض أهل العلم يمر به أشياء يقول فيها: هذا على خلاف 
الأصولء فنقول: هذا قول باطل ليس في القرآن والسنة ما هو على خلاف الأصلء ثم نقول: إن 
السلم على وفاق الأصل لما فيه من المصالح العظيمة: مصلحة المسلّم والمسلّم إليه والمعقود 
عليه غير معين؛ فلا ينطبق عليه أنه بيع معدوم. 


)١(‏ عزاه ابن تيمية في الغتاوئ /۲١(‏ 075) لبعض الفقهاء. 
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اما الرهن فهو توثقة دين بعين الموثق بالدين هو المطلوب ويسمى راهناء والموثق له 
الطالب ويسمى مرتهناء وقول المؤلف: «توثقة دين» يعني: أنه لا يصح الرهن لتوثقة عين» مثل 
لأنه ليس توثقة ذين) والصحيح أنه يجوز توثقه الدين؛ والعين؛ والمنفعة كما لو استأجرت 
أجيرا وطلبت منه الرهن؛ لان المقصود هو التوثيق في أي حق من الحقوق سواء كان ديا أو 
عيئا أو منفعة» وقوله: «توثقة دين بعين» ظاهره أيضنًا أنه لا يصح أن أوثق ديا بدين» كيف ذلك؟ 
يأتي رجل يقول أقرضني آلف ريال» فأقول: لا باس» لکن تطلب من فلان آلف ريال يكون 
رهتا للدين عند فلان» وتخبره بذلك» فيقول: نعم آنا قصدي لما قلت: الدين لذمة فلان توثة 
لأن فلاتا عندي أوثق من هذا الرجل» هذا ممكن أن يقول بعض العلماء: لا يجوز: ولكن 
الصحيح أنه جائز؛ لأن هذا عقد ضمان ليس عقد معاوضة» حتى نقول: لابد فيه من القدرة 
على التسليم؛ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضهاء صحيح لانه لو لم يمكن استيفاؤه ما 
يصح لماذا؟ لأنه لا يمكن استيفاء الكلب منه إذ إن الكلب لا يصح بيعه فلا فائدة. 

8- - عَنٍ ابن عباس طفش قَال: َم التي 6 3 اريت وَهُمْ يلون في الثحار السا 
لسن ققَالَ: 7 ن سلف في مر ليف في كَيْلٍمَملُوم» وَوَرْنٍ موم لی أجل نلو 


وسار ئ (من اسلف في شيعا . 

قوله: «قدم المدينة» يعني: في الهجرة في السنة الثالفة عشرة من بعد البعثة» وكلكم تعرفون 
أسباب هجرة النیی ية و كيف هاجر. وقدم في ربيع الأول «وهم يسلفون»» الحملة هذه جملة 
حالية» يعني: والحال أن آهل المدينة» «يسلفون في لثما أي: يقدمون فيهاء المقدم: المشتري 
والمقدّم إليه: البائع» ولهذا يقال: أسلف الثمر يعني: قد قدّم الثمن في الثمر الذي اشترا» فيأتي 
الفلاح إلى الرجل ويقول: : أسلفنى دراهم بشم فبسلقه دراهم بشم , 5 ينتفع الطرفان الفلاح ينتفع 
بالدراهم يقضي بها حوائجه والتاجر ينتفع بزيادة المبيع؛ لأننا إذا قدّرنا أن الثمر يباع بدرهم 
فسوف يأخذ الصاع ذ في في السلم بغلائة أرباع درهم» أو أربعة أخماس درهم وليس من المعلوم 
عادة أن يسلم إلى شهر بالثمن الحاضر؛ لأن الئاس يريدون العجارة والربح من وراء 
اسعاملات يني: من ا يكن ال يسام ما درهم يما مخ والصاع مساويي رعا وت 


(۲( 578 البخاري ()» تحفة الأشراف (۰ 9م 0). 
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و فتحذي الجلال والإكرام بشرحباوغ ارام سد‎ 
الإسلاف لماذا؟ لأنه ليس له مصلحة ولا فائدة إنما يمكن أن يسلم خمسة وتسعين درهمًا‎ 
بمائة صاع؛ والصاع يساوي درهما فيربح خمسة وعشرين في المائة المهم: أن الرسول كلا‎ 
آقرهي فقال عَله: «من أسلف في ثمر» وفي لفظ: «ئي تمر وفي لفظ للبخاري: «في شيء» فيكون‎ 
أعما «فليسلف في كيل معلوم وورت معلوم | إلى أجل معلوم). «من أسلف» يعني: قدم الثمن؛ «في‎ 
شي هذا هو المئمن مؤخر لقوله: «إلى أجل» «فليسلف» اللام هذه للآمر وهي جواب الشرط‎ 

جواب «من» واقترنت هذه الجملة بالفاء لانها طلبيق ا : [الكامل] 


اشوية علب ة وباي وبما قد ويلَنْ وبالتتفي س 


وقوله: «فليسلف» اللام هذه للأمر؛ يعني: فليقدم؛ «ني كيل معلوم ووزن معلوم» فحصر 
المسلف فيه إما مكيلا وإما موزوتاء الثمار واضحة أنها مكيلة» فهي لا تكون موزونة؛ فما 
الجواب عن هذاء هل نقول: هذا يدل على أنه يجوز الإسلاف فى المكيل وزئًا أو أن الرسول 
ل أراد أن يعمم فيذكر ما يحتاج الناس إليه من الكيل وما قد يصدر من الشيء الموزون؟ هذا 
محل خلاف والحديث محتمل؛ والخلاف موجود بين العلماء قال: «إلى أجل معلوم الأجل: 
المدة المتأخرة «معلوم) يعني: غير مجهول» وقوله: «إلى أجل معلوم» هل الشرط هنا منصب 
على قوله: «معلوم» أو على الأمرين جميعًا إلى أجل ومعلوم؟ فيه خلاف فمنهم من قال: إن 
هذا منصب على قوله: «معلوم» يعني: إن كان مؤجلا فليكن الأجل معلومًا» ومنهم من قال: إن 
الشرط منصب على الموصوف والصفة؛ الموصوف الذي هو «الأجل؛ والصفة التي هي «معاوم 
فعلى القول الأول يجوز السلم حالأء وعلى القول الثاني لا يجوز. 

فهذا الحديث فيه توسعة على المسلمين في معاملاتهم؛ لأن هذا السلم نوع من المعاملات 
التي فيها سعة للبائع والمشتري» فيكون هذا فردا من أفراد لا تحصى دالة على أن هذه الشريعة 
سمحة موسعة ولله الحمد. 

فيستفاد من هذا :الحديث: أولاً: جواز السلم؛ لأن الى اة أقرهم عليه لكن أدخل عليه 
شروطاء إنما هذا مأخوذ من جواز السلم في الأصل؛ وهو أمر مجمع عليه -فيما أعلم- وقد دل 
عليه الق رآن في قوله تعالى: 3 ايها الد اما إا دانم دين إل أجل م مى ڪت بو که 4 
[التة .]۲١۲:‏ قال أبن عباس خفف: إن السلم حلال في كتاب الله ثم تلا هذه الآية: وعلى هذا 
فيكون السلم ثابتا بالكتاب والسنة. 

وهل السلم على وفق القياس. أو على خحلاف القياس؟ ذكرنا أن هذه العبارة التي كانت 
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من بعض العلماء فيها نظر من وجهين؛ الوجه الاول: أن كل حكم ثبت بعص فهو على مقعة 
القياس؛ لأن الص أصل برأسه وقياس برأسه. فلا حاجة إلى أن نقول: إن هذا على خلاف 
القياس أو على وفقه؛ الثاني: أن كل شيء قالوا: إنه على خلاف القياس فإنه عند التأمل تراه 
موافقا للقياس؛ فالعبارة فيها نظر من وجهين؛ فنحن نقول: السلم على وفق القياس للوجهين ' 
المذكورين؛ أولاً: أنه قد ثبت به النص» وثانيًا: أن فيه منفعة للخلق» فالبائع ينتفع والمشتري 
ينتفع» وتوهم بعض العلماء ٠‏ فقال: إن هذا من باب بيع المجهول» وبيع المجهول الأصل فيه 
المنع؛ فيكون هذا على خلاف القياس في منع بيع المجهول» نقول: هذا غلط ووه لأن 
السلم ليس بيع شيء معين» إنما هو بيع موصوف في الذمة» فهو كعقد الإجارة أعقد على 
شيء هو عمل ما فعلته لم أره ولم أستوفه؛ لكن العمل موصوف في ذمة العامل فهذا مثله 
فليس فيه شيء على خلاف القياس. 

ومن فوائد الحديث: بيان توسعة الشريعة الإسلامية في المعاملات» وأن الأصل في 
المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع. 

ومن فوائد الحديث: اغتفار الجهل اليسير الذي ينغمر في المصلحة؛ لأن الواقع أن السلم 
فيه شيء من الجهالة ما هي؟ أنه قد لا يوجد المسلّم فيه عند حلول الأجل؛ فيبقى فيه شيء من 
الجهالة: ثم إنه ليس الموصوف كالمشاهد كما قال البى يل ليس الخير كالمعاينة فلا يسلم 
من جهل» لكنه مغتفر بجانب المصلحة. | 

يتفرع من هذه الفائدة: أن الجهالة اليسيرة المنغمرة في جانب المصلحة لا تضر. وينبني على 
ذلك جواز بيع البصل والفجل ونحوهما قبل قلعه» هذا البصل يغرس في الأرض والمقصود منه 
مستعر» لكن لما كانت الجهالة فيه يسيرة متغمرة في جانب المصلحة اغتفرها الشارع» ولم يلتفت 
إليهاء ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز بيع البصل ونحوه مما المقصود منه 
مستثر في الأرض؛ لأن الجهالة فيه يسيرة مغتفرة في جاتب المصلحة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب علم المسْلّم فيه بالكيل لقوله: «في كيل معلوم» أو بالوزن 
لقوله: «ووزن معلوم). ظ 

ولكن هل يجب أن يسلم في المكيل كيلا وفي الموزون وزتاء أو يجوز أن يسلم في المكيل 
وزنا وفي الموزون كيلا؟ فيه خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه يجوز أن تسلم في المكيل 
وزنًا وفي الموزون كيلا فنقول مغلاً: هذه مائة درهم بمائة كيلو من اليّرَ هذا وزن؛ أو هذه مائة 





)١(‏ الإقناع للشربيني (۲/ ۲۷۸)» ومغني المحتاج (5/١؟)‏ له أيضاء والمانعين هم الشافعية والأحناف والمشهور من 
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درهم بمائة صاع من البرّ هذا كيل» وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز الإسلاف في المكيل 
وزنًا وفي الموزون كيلا بخلاف بيع المكيل بالمكيل فلابد أن يكون بالمعيار الشرعي» إذا بعنا 
بر يبر لابد أن نقدر بالكيل؛ وذلك لأنه يشترط التساوي» آما في باب السلم فليس هناك عوض 
مع عوض آخر يجب أن يساوية. ١‏ , 
ومن فوائد الحديث: أنه لو أجله إلى أجل مجهول بطل السلم أو لم يصح السلم لقوله: 
«إلى أجل معلوم» فلو قال: أسلمت إليك مائة درهم مائة صاع من البر إلى قدوم زيد فهذا لا 
يجوز؛ لأن قدوم زيد غير معلوم؛ فإن قال: إلى رمضان صح لانه معلوم وإن قال: إلى الحصاد 
أو الجزاز ففيه خلاف مبهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه» والصحيح: الجوازء وقد مر علينا 
غير بعيد ما يدل على جواز ذلك وهو أن الرسول آجاز آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 
وهي ليست معلومة ليوم معين؛ ولكن لزمن؛ إذن الصحيح أنه يجوز إلى الحصاد والجزاز.. 
ومن فوائد الحديث: أنه لابد أن يكون السلم مؤجلاً لقوله: «إلى أجل معلوم»» ولكن الأجل 
إلى متئ؛ طويل أم قصير؛ يعني: هل يكتفي إلى أجل مثل أن أقول: أسلمت لك مائة درهم بمائة 
صاع بر لمدة ستين دقيقة؟ 1 
العلماء -رحمهم الله- قالوا: لابد من أجل له وقع في الغمن؛ يعني: أن الثمن ينقص به؛ أما 
ما لا يتأثر به الغمن فهذا كغير المؤجل» وبناء على ذلك يمكن أن تخعلف المدة باعتبار المواسم 
فقد يكون مثلاً في أول زمن الشتاء وأسلمت إليه بثياب شتاء المدة الوجيزة لها وقح في 
الغمن؛ لأن الئاس يقبلون على طلب هذه الثياب» وبناء على ذلك ينظر إلى المدة التي يقول آهل 
الخبرة: إن لها تأثيرًا ووقعًا في الثمن؛ وقيل: إنه يصح السلم في الحال» وجعلوا الشرط منصما. 
على الصفة دون الموصوف» ما هى الصفة؟ «معلوم» يعني: أنك إذا أسلمت إلى أجل فليكن 
الأجل معلومًاء وإن أسلمت في حاضر فلا بأس؛ وبناء على ذلك فيجوز أن أسلم إليك مائة 
درهم بمائة صاع من البّرّ ولا نذكر الأجل وتأتي بها في آخر النهار؛ ولكن الذين يقولون بعدم 
الجواز يقولون: إن هذا يكون بيعًا لا سلما فيحملونه على الوجه الذي يصح وهو البيع» ولكن 
الذي يظهر أن الغالب أن مقعضى الحال في السلم أن يكون إلى أجل من أجل أن ينتفع البائع 
والمبتاع. | | 
ومن فوائد الحديث: جواز استصناع الصنعة؛ يعني: تأتي إلى نجار وتقول: أسلم إليك مائه 
درهم بباب تصنعه لي وتذكر صفته؛ لأنه إذا جاز في الأعيان جاز في الصنائع» وهذه المسألة 
فيها خلاف بين العلماء» فمنهم من قال بالجواز» ومنهم من قال بالمنع؛ والصحيح الجواز 
وهو الذي عليه عمل النأاس» يأتي الإنسان إلى النجار يقول: أصلح لي الباب» يأتي إلى الحداد 





. يقول: اصلح لي شبكات» ياتي إلى الحذاء يقول: أصلح لي حذاء فالصواب أنه يجوز استصناع 
الصنعة سواء أتيت أنت بالمادة آم لم تأت بالمادة مثل أن تأتي بالخرقة للخياط وتقول: اصيع 
لي هذا الثوب على الوجه الفلاني وتعين؛ أو هو بنفسه تكون الخرقة منه وتستصنع منه 
الوب كاملا. 

يستفاد من هذا الحديث: اشتراط العلم بوصف المسلم فيه يعني: أنه لا يجوز أن تقول: 
أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر حتى تصف هذا البرء يؤخذ من قوله: «ني كيل 
معلوم؛ لأن هذا يشمل علم القدر وعلم الصفة؛ فإن أبيت إلا أنه يختص بعلم القدر فإتنا 
نقول: علم الصفة مقيس على علم القدرء فإذا كان الشارع اشترط أن يكون القدر معلومًا 
فكذلك الصفة يجب أن تكون معلومة» إذا وصفته بأنه طيب أسلمت إليك من الدرهم بمائة 
صاع بر طيب صحيح» إذا وصفته بأنه أطيب شيء ففيه خلاف» بعض العلماء يقول: لا يصح 
لأن أطيب شيء لا يمكن الإحاطة به» إذ ما من شيء إلا وفوقه أطيب منه» فإذا قلت: أطيب 
شيء وفشى في البلد أن هذا أطيب شيء؛ ولكنه ليس بأطيب شيء في الدنياء ذهب إلى بريدة 
وأحضر الطيب يقال: إن الرياض أطيب فذهب إلى الرياض؛ فأقول له: في جدة أطيب منه؛ في 
بشارور أطيب منه وهكذاء فلذلك قال العلماء: لا يجوز أن تقول: أطيب؛ لأن أطيب اسم تفضيل 
يقتضي أن يكون ليس فوقه شيء وقال بعض العلماء: بل يجوز أطيب؛ ويحمل على ما جرئ به 
العرف» يعني : أطيب ما يوجد في السوق أو في البلد؛ أما أطيب ما يوجد في ادنيا فهذه لا تخطر 
على بال أحد وهذا هو الذي عليه العمل» حتى عمل الناس الآن في مكاتبهم يقولون: أطيب 
ما يكون» ويرون كلهم أن قوله: أطيب ما يكون أي: في هذا البلد أو في السوق. 2 

ومن فوائد الحديث: حكمة الشريعة في منع المعاوضة بالمجهول؛ وذلك لان المعاوضة 
بالمجهول تؤدي في. النهاية إلى التزاع المقضي إلى العداوة والبغضاء والشريعة الإسلامية 
تحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء بين أبنائها؛ لأنه إذا لم يكن توا وائتلاف تفرقت 
الامة وتمزقت. ظ 

ومن فوائد الحديث: في رواية البخاري: جواز الإسلاف في كل شي ومن ذلك أن يسلم 
في السيارات» في الحيوانات» من بهيمة الأنعام وغيرها لعموم قوله: «من أسلف في شيء»؛ فإن 
قال قائل: إن النبي بل قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» فيحمل 
العموم في قوله: «في شي أي في شيء مما يكال أو يوزن؛ فما الجواب؟ الجواب: على هذا 
أن نقول: إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ء يعني: إذا جاء النص عامًا ثم فرع على بعض 
أفراده فهل يحمل على هذا الفرع الذي فرع عليه ويجعل ذكر الفرد كالمثال» يعني: إذا جاء 
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النص عام ثم ذكر بعد هذا العموم ذكر يختص ببعض الأفراد فهل يحمل العموم على الا ختصاص»؛ أو 
لأنه ذكر ما يدل عليه أو يحمل على العموم ويكون ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل يحضرني 
الآن ثلاثة أمثلة: هذا واحد «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم)) فإذا نظرنا في «شيء» وجدنا أنها تعم المكيل والموزون والمعدود والمذروع» وإذا 
نظرنا إلى «فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» قلنا: إنها تختص»؛ إنه عام أريد به الخاص 
فيختص بما يكال وما يوزن. 

المثال الثاني: حديث جابر «قضى النبي َة في الشفعة في كل ما لم يقسم» هذا عام يشمل 
حتى الثياب والسيارات وأي شىء «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» هذا 
الحكم يختص ببعض أفراد العموم وهي العقارات» فهل نقول إن الشفعة خاصة بالعقارات» أو 
نقول: إنها عامة وذكر ما يختص بالعقار على سبيل التمغيل؟في هذا خلاف» فمن العلماء من 
يقول: إن الشفعة في كل شيء حتى لو كان بينك وبين صاحبك سيارة أو ثياب وباع فلك 
الشفعة» ومنهم من خصنها بالعقار» ومنهم من ضيقها بالعقار الذي تجب قسمته. 

مثال ثالث: قال الله تعالى: 8 لطامت يي > يهن تة ردو ولا يحل من أن کنن ما 
خی ال ف آزحامھن إن ی بوم بألل و واوو الآخر مولب أحّ رَه في ديك € ومز :6 فإذا نظرنا إلى 
العموم في قوله: # وَاليطلَقدتُ4 رايا أنه يشمل البائن والرجعية؛ وإذا نظرنا إلى قوله: 
وعو لپن اح رومن 4 قلنا: إن المطلقات عام وأريد به الخاص وهن الرجعيات» ولهذا اختلف 
العلماء هل المطلقة العى ليست برجعية هل تعتد بثلاثة قروء أو تستبرئ بحيضة؟ على قولين 
لأهل العلم"؛ فمنهم من قال: إنها تستبرئ بحيضة؛ ومنهم من قال: إنه لابد أن تعتد بثلاث 
حيضات» والذي يظهر لي أن الأخذ بالعموم هو الأول إلا أن يكون هناك قرينة قوية تدل على 
أنها للخصوصء وبناء على ذلك نقول: إن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء وإن كن بائنات» 
ونقول: الشفعة في كل شيء في العقار وغيره ونقول: السلم في المكيل والموزون وعیره- 

في مسألة الطلاق قد يورد عليئا مورد بأن الخلع لا يجب فيه عدة »وإنما يجب فيه استبراء 
فما الجواب؟ الجواب: أن الخلع له أحكام خاصة؛ ولهذا لا يحسب من الطلاق» فلو خالع 
الإنسان زوجته عشر مرات لحلت له بدون زوح» ولو طلقها ثلاث مرات لا بحل إلا بعد زوج» 
فالخلع له أحكام خاصة» ومنها أن المرأة المعتدة تعتد بحيضة واحدة بل تستبرئ بحيضة 
واحدة؛ إذن القول الراجح في باب السلم أنه يصح في كل شيء؛ لکن لابد أن يكون معلوم 
الصفة ومعلوم المقدار وبأجل معلوم. 


.)۲۱۹ /۳۲( الفعاوئ‎ )١( 





فإذا قال قائل: هل يصح الإسلام في السيارت؟ يصح بشرط أن توصف وصفا دقيقاء فإذا 
قال هل يصح أن يسلم في موديل ٠4؟‏ الاختلاف في الغالب يسير وقد قال الإمام أحمد ينان 
«كل سَلْم يختلفه لأن ضبط السلم مائة في المائة صعب» حتى لو قلت: أسلمت إليك في 
تمر طيب أو بر طيب لابد من تفاوت» ونحن نعلم أن هله الموديلات لا تختلف اختلافا كثيرا 
تجده مثلً يكون الراديو مختلف عن الأول هذا مدوّر وهذا مريّع والمفاتيح تختلف» أو ما أشبه 
ذلك» والأصل أنها سواء في الواقع هذا لا يعتبر شيئّاء لكن هم يريدون أن يمشوا صنعتهم 
أحيانا يختلف في التلوين والخطوط على كل حال السّلم لابد أن يعفاوت؛ فإن أسلم ولم 
يظهر تفاوت بين فالسلم صحيحو إذا أسلم في الحيوان يجوز» ويدل لمسألة الحيوان حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين؛ ولابد أن تذكر أوصافها فيدل ذلك 
على جواز الإسلام في الحيوان. 

7 وَعَنْ عَبْدِ اومن بن أبْرَىء وَعَبدِ الله بن أي أَوْق نی قَالا: كنا ويب الْمَعَاتمَ 
مع رول الله ل گان ايا اط من أنبَاطٍ الا فيم في الْسنْطَة اشير وَالرييبٍ 
وني روَايَةٍ :الت - إل أجل مُسَمّى قيل : أَكَانَ هم َرْعٌ؟ قَالا: ما کنا نأف عن دك 
رَوَاهُ الاري. 

«المغانم) جمع مغدم» وهو في الأصل : ما اكتسبه الإنسان بدون معاوضةيسمى: مغدما» وفي 
الشرع: ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به فهو غنيمة» وأمأ ما آخذ منهم عن طريق السرقة 
والانتهاب فليس بغنيمة؛ والمراد بالكفار: الحربيون» أما المعاهدون والمستأمنون والذميون فما لهم 
محترم لا يؤخذ منه شي»ء فالغنيمة إذن ما أخذ من مال الكفار بقتال وما الحق القتال واضح 
والملحق بالقتال» قال العلماء مثل: أن يتلصص جماعة على بلاد الكفار ويغتمون؛ فإن هذا ملحق 
بالقتال فيكون غنيمة» والمغانم كانت حرامًا على من كان قبلنا وأحلها الله لهذه الأمة كما قال النبي 
َك وأعطيت خْسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء... وذكر منها: أحلت لي الغنائم ولم تمل لأحد كان 
قبلي»” '» وقد ذكروا أنها فيما سبق تجمع الغنائم ثم ينزل الله عليها نارا من السماء فتأكلهاء ولكن الله 
تعالى أحلها لهه الأمة ليستعينوا بها على مصالح دينهم ودنياهم. 

قال: «وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام» الأنباط جمع نبطي» والنبطي هو العربي المتعجم 
أو العجمي المعرب» هذا هو النبطي» وسموا بذلك؛ لأنهم كانوا يستنبطون الماء أي: يستخرجونه 
لعلمهم بكونهم أهل زرع فيعرفون مواقع الماء فسموا أنباطًا. ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري (١٠۲۲)ء‏ تحفة الأشراف (0111). 
(۲) تقدم في الطهارة. 
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قال: «كنا نسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت» أربعة أشياء: الحنطة والشعير 
والزبيب» الحنطة هي البرء والشعير معروف. والزبيب: العدب» والزيت زيت الزيتون» وهو 
معروف في الشام بكثرة. 

قال: وإلى أجل مسمئ» يعني: معين محدد «فقيل لهما: أكان هم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم 
عن ذلك» يعني: أكان لهم زرع حتى تسلفون عليهم في زروعهم فقالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. 

فيستفاد من هذا الحديث: حل المغانم بهذه الجملة لقوله: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله 
كه ولكن لم يذكر في هذا الحديث كيف تقسم وقسمتها معروفة تقسم أولأ خمسة أسهم فتوزع 
أربعة أخماس على المقاتلين» والخمس الآخر يوزع على خمسة أسهم: سهم لله ورسوله وسهم 
لذوي القربى» وسهم للأيتام» وسهم للمساكين؛ وسهم لأبناء السبيل قال تعالى: #38 وَأعلموأ أَنَّمَا 
نمسم من سیو فان یلو سه وول 4 هذا واحد و ولزی اقش ری وَالَْسَيْوَالْمَسكين وآ الیل € 
اليتق :41]- فأما سهم الله ورسوله فيجعل في بيت المال لمصالح المسلمين؛ وأما سهم ذوي 
القربى فقد اختلف العلماء في المراد به» فقيل: المراد بذوي القربى: قرابة ولي الأمر» وقيل 
المراد بذوي القربى: قرابة النبي ييا وهذا هو الأقرب؛ لأن لقرابة النبي ية حقا لا يشركهم فيه 
أحد زائدًا على حق الإسلام؛ ولأن ذلك أبعد عن التهمة والآثرة التي يستأثر بها ولي الامر إذا 
قلنا: المراد قرابته ربما يستأثر بهذا ويكون ذلك فتح باب عليه؛ أما اليتامى فهم الصغار الذين 
ماتت آباؤهم والمساكين الفقراء وابن السبيل المسافرون هذه خمس» يجعل خمسة أسهم 
سهم لله ورسوله وهذا يصرف مصرف الفيء في عموم مصالح المسلمين وأربعة أخماس لمن 
عينت لهم. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الإسلام مع الشخص الذي ليس من آهل البلد ولا يعد 
ذلك تفريطًا في المال؛ لقوله: «كان يأتينا أنباط من أنباط الشام. 

ومن فوائده: جواز الإسلاف في هذه الأشياء الأربعة: الحنطة؛ والشعير والزبيب» والزيت. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد من تعيين الأجل لقوله: «كنا نفعل إلى أجل مسمى» لكن هل 
يفيد الوجوب؟ الواقع أنه لا يفيد الوجوب ولذلك تحرروا لا تستنبطوا أحكامًا لا تدل عليها 
النصوص فتقعوا في حرج» إنما يدل على أن هذا هو المعروف في عهد الصحابة ليغ أنهم 
يعينون الأجل» وحديث ابن عباس السابق يدل على الوجوب. 

ومن فوائد الحديث: جواز الإسلاف في الثمر قبل حصوله؛ لقوله: «أكان لهم زرع؟ قال: 
ما كنا نسألهم عن ذلك». 





وعلى هذا فتقول: يجوز الإسلاف في الثمر قبل حصوله فمثلاً تسلم الآن في ثمر عام 
)١51١(‏ بعد سنة لا يضر لا بأس به. 

هل نقول: إن هذا الحديث يدل على جواز الإسلام في الحقل المعين لقولهم: «أكان لهم 
زرع؟» هذا لا يدل على الجواز» ولا على المنع؛ لكن قال أهل العلم: إنه لا يصح الإسلام في 
حقل معين؛ فتقول: أسلمت إليك عشرة الاف ريال بررعك الذي تزرعه في العام القادم؛ 
لماذا؟ لأنه قد يزرع وقد لا يزرع؛ وقد يزرع فيموت فيحصل نزاع؛ ولكن أسلم هذه الدراهم 
إذا كان عنده شيء مما يمكن أن يوفي به أما إذا لم يكن عنده شيء مما يوفي به فالغالب أنه 
لا يسلم إليه في شيء. 

ومن فوائد الحديث: أن عدم السؤال عن الشيء يدل على عدم اشتراطه» وذلك لأنه لو 
كان شرطًا لوجب السؤال عنه. ٠‏ 

وينبني على هذه الفائدة فائدة أصولية مهمة وهي: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال 
ينزل منزلة العموم في المقال. فإذا كان احتمال الاستفصال واردذا ولم يستفصل كان ذلك دليلا 
على العموم. وهذه فاعدة مفيلة لطالب العلم؛ أنه إذا ورد النخص غير مفصل مع احتمال 
التفصيل فإن ذلك يدل على العموم إذ لو كان العموم غير مراد لفصّل لأن الله قال: وقد فصل 
معد ا ع ييه عه رسا أ ر م ل و ے رس / 5 جد بي له برص ر عله لي عم سم ب 
يفصّل هل هذا قصور؟ لا؛ لأن الأصل الحلّ فى المأكولات والمشروبات والمطعومات وغيرها إلا 
ما حرم الله وقد فصّل المحرم وأجمل في المباح مما يدل على أن الأصل الحل؛ والمباح الذي أباحه 
الله للعباد أكثر قن الحرام الذي حرمه عليهم؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه”". 

6١‏ وَعَنْ أن هُرَيْرَة جلث عن الت اة ال: «من أذ أَمْوَالَ النّاس بريد أَدَاعَهَا؛ أذ 
الله عن وَمَنْ أَحَدَهَا بريد إنْلاقَيَا هة ا" . رَوَاهُ السارئ. 

هذا الحديث وضعه المؤلف فى باب السلم؛ لأن معاسبته ظاهرة؛ فإن المسنلم إليه يأخذ 
أموال الئاس ولا يوفيهم مثمنها إلا بعد أجل» فربما يغرر بالناس فيأخذ منهم الدراهم وهو يريد 
ألا يوفيهم. فكانت مناسبة الحديث للباب ظاهرة جدا» وهو أن المسلم إليه يأخذ الدراهم فإن 
كانت نيته طيبة يريد الأداء فإن الله يؤدي عنه» وإن كانت الدية سيكة» فإن الله تعالى يتلفه. 


() أخرجه مسلم )776١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۳۸۷)» تحفة الأشراف (15970). 
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و فتجذي الجلال والإكرام مشر ح بلوغ المرام اص 


قوله: «من أخذ أموال الناس» «من» هذه شرطية» وجواب الشرط: «أدَى الله عند و«من 
أخذها يريد إتلافها» أيضًا شرطية وجواب الشرط: «أتلفه». 

قوله: «من أخل أموال الناس» يشمل من أخذها بقرض؛ ومن أخذها بعرية» ومن أخذها 
بوديعة ومن أخذها ببيع» ومن أخذها برهن أو بأي سبب من الأسباب» إذا أخذها فلا يحل إما 
أن يكون مريذا للأداى وأن يؤديها إلى أصحابها فهذا يؤدي الله عنف إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
ومن أخخذها بالعكس يريد إتلافها وتحيل على الناس وباع عليهم شيئًا ليس موجودا لأجل أن 
يأخذ الدراهم منهم ثم يأكلها؛ أو ارتهن شيئًا وهو يريد أن يأكله؛ أو استعار شيئًا وهو يريد أن 
يأكله أو استقرض شيئاء وهو يريد أن يأكله؛ المهم أي عقد من العقود يصل به مال الإنسان إلى 
شيخص فأخذه بهذا العقذ وهو يريد إتلافه فإن الله يتلفه» وهدا لم يذكر -عليه الصلاة والسلام- 
مكان الإتلاف ولا زمن الإتلاف» أو كان الإتلاف في الدنيا أو كان في الآخرة؛ المهم أن من 
- أخذها يريد إتلافها أتلقه الله. | 

في هذا الحديث فوائد كثرة منها: إثبات الإرادة للعبد لقوله: ديريد أداءها. فيكون في هذا 
رد على الجبرية الذين يقولون. إن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار له وإنما يفعل فعله بغير اختيار 
فهو يمشي مكرهاء ويجلس مكرها وینام مكرهاء ويضطجع مكرما لا اختيار له فيما يفعل» 
ولا شك أن هذا قول ضلال في الدين» وسفه في العقل؛ لأنه مخالف للواقع» فكل إنسان 
يعرف أنه يفعل باختياره ويفرق بين ما يقع منه علئ وجه الاختیار وما يقع منه على وجه 
الاضطرار» ولو أنك أخذت واحدا من هؤلاء الجبرية وضربته حتى يغشى عليه» ثم أفاق وقال: 
لم فعلت؟ فقلت: هذا ليس باختيار مني ماذا يقول؟ لا يرضئ بل يمكن أن يضربك أكثر مما 
ضربت» ويقول: هذا بغير اختيار منى؛ وذكروا عن عمر بن الخطاب فك أنه جيء إليه بسارق 
فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين إنما فعلت ذلك بقدر الله فقال: ونحن لا نقطعك إلا 
بقدر الله" فرد عليه من جنس حجته وإلا فعند أمير المؤمنين عمر حجتان شرعية وهي قوله 
تعالى: # والسارف والسَّارِكَة فأفْط عو أيدِيَهُمَا € [لإتابوز :]. وقدرية وهي أن الله تعالى لما أمر 
بتقطع يد السارق صار تنفيذه إذا نفذه العبد بإذن قدري وأيضًا هو حجة على الذي قال: آنا ما 
سرقت إلا بقدر الله المهم أن فى هذا الحديث دليل على أن العبد له إرادة. ‏ 

ومن فوائد الحديث: عظم شان النية» وأنها تكون سببًا للفلاح أو الخسارة لقوله: «يريد 
أدائها يريد ذاته وأن النية لها شأن كبير وتأثير عظيم حتئ في مجريات الأمور» ولهذا يقول العامة 


(1) لم نقف عليه وقد استشهد به الشيخ كثير). 
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كلمة لها روح حيث يقولون: «لنية مطيةه» والمطية هي النافة تركب» يعني: إن كانت نيتك طيبة 
فمطيتك طيبةء وإن كانت رديئة فمطيتك رديئة. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا أخذ أموال الئاس يريد آداء‌ها فإن الله. تعالى يؤدي عنه 
ولكن كيف يؤدي عنه هل الله َو يسلم دراهم لصاحب المال؟ لاء بل ييسر لهذا الآخذ الأداء 
فيسهل عليه الأداء فإن لم يتيسر له في الدنيا أدَئ الله عنه في الآخرة. 

فإن قال قائل: يلزمكم على هذا أن تقولوا: أن من مات وعليه دين وهو معروف بحسن 
القصد وإرادة الأداء فإنه يبرأ من دينه؛ لأن الله يؤدى عنه؟ 

فالجواب: لا لا يلزمنا؛ لأن أحكام الدنيا على الظاهر والظاهر أن هذا الرجل مات وعليه 
دين فلابد أن يقضى عن أما في الآخرة فالأمر إلى الله ي وهو العليم ببواطن الأمور سبحانه 
وتعالى. / 

ومن فوائد الحديث: إثبات أفعال الله التي يسمونها الاختيارية وكل أفعال الله اختيارية؛ لأن 
الله لا مكره له لكن العلماء يعبرون عنها بأفعال الله الاختيارية لقوله تعالى : ورك كلق مايا 
راد € يكين :.]. من أين يؤخد هذا القول من هذا الحديث؟ من قوله: «أدّئ الله عنه» 
وأفعال الله هل هي قديمة أو حادثة؟ نقول: في هذا تفصيلء؛ أما من حيث الجنس وأصل الصفة 
فهي قديمة 00 لأن الله لم يرل ولا يزال فعالأء وأما من حيث النوع أو الواحد فهي 
حادثة مثال النوع: الاستواء على العرش حادث؛ لانه كان بعد خلق اعرش التزول إلى السماء 
الدنيا حادث لأنه بعد خلق السماء الدنياء الآحاد نزول الله كل ليلة إلى السماء الدنيا هذا أحاد 
كذلك كل آفعال الله التي لا تحصی وهو دائمًا يكيو يخلق ويرزق ويبحيي ويميت كل آفعاله هذه 
حادثة؛ الآحاد بالسبة لتعلقها بالمخلوق المفعول. هل يوجد من ينكر قيام الأفعال الاختيارية 
بالله؟ الجواب: تعم» هناك من يقولون: إن الله لا يفعل فعلا حادثاء لماذا؟ قالوا: لان الفعل 
الحادث لا يقوم إلا بحادث» فلو جوزنا أن يفعل الله الأفعال الحادثة لكان لازم ذلك أن يكون 
الله حادئًا بعد أن لم يكن» ولكن هذا قياس فاسد لمخالفته النص وقياس باطل من أصله؛ لأن 
هذا العلازم الذي ذكروه ليس بصحيح؛ أما الأول فلأننا لو أخذنا بهذا القياس لزم أن ننكر كل 
فعل من أفعال الله ومن العجائب أنهم لا ينكرون حدوث المفعول» ثم ينكرون حدوث الفعل» 
لا يدكرون: إن زيدا وعمرًا حادث بعد أن لم يكن؛ ولكن تعلق الخلق به كان في الأزل معدوم 
وهذا في الحقيقة عندما تتأمله تراه أنه لا يصح إطلاقاء هل يمكن أن يقع فعل ولا يوجد 
المفعول؟ يعني: خَلْقُ زيد وعمرو متى كان؟ في الأزل الذي لا نهاية له وكيف يخلق من 
الأزل البعيد ثم لا يوجد في المخلوق إلا في هذا الزمن؟ واضح أنه باطل جد فالقول بأن 





لوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام چ 
الفعل قديم والمفعول حادث باطل» ثم إن الفعل أيضًا ليس فعلاً في نفس الله بل يفسرونه 
بالمفعول» هذا كله باطل» فمذهب آهل السنة والجماعة الذي دل عليه السمع والعقل أن الله 
تعالى فاعل بإرادته يفعل ما يشاء ويختار» وأن فعله يكون حادثا لتعلقه بماذا؟ 

بالمفعول؛ لكن أصل الفعل؛ وأن الله لم يزل فعالاًء وأنه لم يأت عليه وقت من الأوقات 
معطلا عن الفعل هذا قديم أزلي. ) ْ 

ومن فوائد العديث: بیان کرم الل وي على من كان حسن القصد؛ حيث يؤدي الله عنه. 

ومن فوائده: الحث على إحسان النية في المعاملة لذكر الثواب في الحديث؛ لآن كل 
إنسان يعلم بهذا الغواب وأنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَئ الله عنه» إما في الدنيا آو في 
الأ حرة فسوف يرغب في إحسان النية. ۰ 
ومن فوائد الحديث: العحذير من سوء القصد في المعاملة؛ لقوله: «ومن أخذها يريد 
إتلافها... إلخ» فالمراد التحذير. 1 

ومن فوائد الحديث: أن النية السيئة تحيط بصاحبهاء ولهذا قال: «أتلفه الله». 

فإن قال قائل: هل المراد بذلك إتلاف نفس الشخص, أو المراد إتلاف ماله» وعلى الثاني 
هل المراد إتلاف المال حقيقة أو إتلافه معتّى؟ بالنسية للأول الظاهر أنه إتلاف ماله؛ لاننانجد 
أناسًا كثيرين معروفين بسوء النية ويعمرون» وعلى الثاني هل المراد إتلاف المال حسا وحقيقة 
أو المراد إتلاف المال معنى بحيث يفقد الإنسان الانتفاع به؟ يشمل الامرين» فكثير من الناس 
إذا أخذ أموال غيره بنية سيئة يسلط الله عليه ما يعلف ماله إما بتلف نفس المال الذي أخذ وإما 
بغير ذلك. 

هل يدخل في هذا الحديث ما لو استعار عرية فجحدها بية الجحد؟ نعم يتلقه الله 
وربما يستتدل بعض الناس بهذا الحديث على أن جاحد العرية لا تقطع يده فيقول: إن الرسول 
اة قال: «أتلفه الله وهذا يقعضي أن تكون العقود قدرية لا شرعية: وأنعم إذا أوجبعم فطع يد 
المستعير الجاحد فقد جعلتم العقوبة شرعية» فالجواب: أن نقول: إن جاحد العرية فيه عند 
أهل العلم قولان: الأول: أنه يقطع» والقول الثاني: أنه لا يقطع؛ فأما على القول بأنه يقطع 
فدخرج هذا الحديث على أحد وجهين: إما أن نقول: إنه عام خص بجاحد العرية وإما أن 
نقول: إن المراد بقوله: «أتلفه الل أي: إتلافًا كونيًا أو إتلافا شرعيا وقطع يد السارق من باب 
الإتلاف الشرعي» وعلئ هذا يتخرج هذا الحديث» أما على قول من يرئ أن جاحد العرية 
كجاحد الوديعة لا يقطع فلا إشكال فيه بالسبة لهذا الحديث؛ لكننا ذكرنا أن الصحيح أن 
جا حل العرية تقطع يدم مثال ذلك: رجل استعار منك ساعة قال: ساعتي اختلت فأعرني ساعتك» 


ل س ل 
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فأعرته إياهاء ثم جعت تطلبها منه بعد يومين أو ثلائة فقال: ليس لك عندي ساعة جحدها ثم 
ثبت ببينة أن عنده ساعة فلان وأنها هذه فما الحكم؟ الصحيح: أنها تقطع يد هذا الجاحك 
والدليل على هذا أن أمرأة من بني مخزوم وببو مخزوم قبيلة لها سيادتها في العرب كانت 
تستعير المتاع فتجحده فأمر النيئ كَل بقطع يدهاء فأهم قريشًا شأنهاء وقالوا: من يشفع فيها إلى 
رسول الله اق فرأوا أن أقرب الئاس شفاعة أسامة بن زيد حب رسول الله ية وابن -حبه. 
فذهب أسامة إلى الى يك فأنكر عليه وقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟: أنكر عليه ثم قام 
فخطب الناس» وقال: «إنما آهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاه > 
آقسم وهو الصادق البار بدون قسم لكن لتطمئن نفس من كان في قلبه شيء» ولا شك أن 
فاطمة أشرف النساء نسبا وأنها سيدة نساء آهل الجنة» ومع ذلك أقسم لو سرقت لقطع يدها 
فهذا الحديث واضح في أن جاحد العرية تقطع يدم والذين قالوا: لا تقطع قالوا: إن في الكلام 
حذفاء والتقدير: أن امرأة كانت تستعير المتاع فعجحده فسرقت» فأمر النيى ككل بقطع يدها 
قلنا: لماذا التقدير» الأصل عدمه وحذف مثل هذا المقدر لا يجوزء لماذ؟ لأنه يختلف به 
الحكي صحيح أن ما يكون فهمه من السباق يمكن حذفه: لهمي الع رھت 


سے صل ا 


أن یھ رین سواه الیل (8) وما ورد مآء مذ ود عله امه ينكاس ستو ومد ین وزو 





اتاو ذنم کفلنکا كلامت ی ضير را و وَأَوْكَا ميخ کب © فس هماد 
وَل ی الل فما رن لما رلت إل من خَيْ قد © جا انه دده ماتمٹی عل اس حي شياو € [لة : 
٣‏ ه۲]. هذه القصة فيها عدة أشياء مسحذوفة تر الل قق ا ری نِم لمن ركيد 
9 انه د هتنش ی عل آسي ياو ) هذا فيه جمل محذوفة؛ التقدير: فذهبت المرآتان إلى أبيهما 
فأخبرتاه الخبر ثم أمرهما فرجعا إلى موسى» فيه تقدير أن السياق يدل عليه» لكن هذا لا يوجد 
فيه شيء يدل عليه بل فيه ما يدل على عدم الحذق؛ لأن الحذف يختلف به الحكم ونحن إذا ألغينا 
هذا الوصف الذي رتب عليه الحكم بالفاء «كانت تستعير المتاع فتجحله فام وصف رنب عليه 
الحكم بالفاء إذا ألغينا هذا الوصف وادّعينا وصفا آخر فقد حرفا النص من وجهين: ٤‏ 

الوجه الأول: إلغاء الوصف المذكور. 

الثاني: اعتبار وصف غير مذكور» وهذا لا شك أنه جناية على النصوصء لكن إخواننا 
كبّروا علينا وقالوا: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله أليس الله يقول: # والسارق وأَلسَارِقَة 
قط عو أَيِدِيهَمَا € [لإزابز .]:٠:‏ وهذه لم تسرق؟ قلنا: أما قوله تعالى: # والسارق واَلسَّاركَةٌ 


)١(‏ سيأتي في الحدود. 
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فبلئ قد قاله الل وأما كونها لم تسرق فكلا هي سرقت لكنها سرقت بطريق خفي بدل 
أن تذهب وتفتح الصناديق أو الأبواب وتخاطر بنفسها فعلت حيلة تقول: جزاك الله خير أعرني 
الدلو آنا عطشانة فرق لها ورحمها وأعطاها الدلى > ثم بعد ذلك قالت: دونك» الدلو دلوي وفي 
بئري» هذا محسن هي بدل أن تذهب إلى بيته وتكسر الباب وتأخذ الدلو تحيلت هذه الحيلة 

فهذه جمعت بين السرقة والخيانة. ٠‏ ظ 

إذا قال قائل: ينقض عليكم هذا في الخيانة في الوديعة إذا أودع الإنسان شخصًا دراهم ثم 
يحدها المودع ثم ثبعت بينة فهل تقطع يد المودع؟ 

لاء لا تقطع ولا ينتقض ما سبق بهذا لماذا؟ لأن المودع أخذ المال لمصلحة مالكه» ولم 
يطلبه ولأن ١!‏ لمودع محسن إليه والمعير محسن فكيف نجازي المحسن يجحد مأله ونقيس 
عليه من جحد مال من أحسن إليه؛ هذ هذا قياس مع الفارق الواضح 

على كل حال: نحن استطردنا كثيرًا لکن لا بآس. المهم أن يعرف الطالب المناقفة بيد 
آراء العلماء لأنها تفيد الطالب وهذا هو حقيقة طلب العلم أن يكون عندك ملكة في مناقشة 

الآراء وبيان الراجح وكيف يرجح. 
- وعن عائشة رنه قالت: «قلتٌ: :ار سول الله إن فلاا قَدمَ که بر من الاك 
بَعَنْتّ إِلَيْه ه كأَحَذْتَ من وين َب إل مَْسَرَة؟ بعت اله فَامْمَتعَ'". أَخْرجَةٌ الساكم؛ 

الق ورجا بقَاتٌ. 

تقول: وإن فلانًا قدم له بز من الشام» وكان النيى م محتاجًا إلى ثياب والبز نوع من آنواع 
التياب» وقولها: «إن فلائاه يحتمل أنها عينته وأن الرواة طووا ذكر اسمه سترًا عليه» ويحعمل أنها 
لم تذكره أيضا هي حينما حدّثت بالحديث؛ أما ذكرها إياه للرسول وة فلابد أن تعين تقول: 
إن فلاناء يعني: باسمه حتىئ يعلمه الرسول ئ3 

وقولها: «من الشام؛ لأن الشام في ذلك الوقت كان مركرا تجاريًا عظيمًا؛ لأنه قريب من 
الجزيرة العربية» فلذلك كان العرب يذهبون إلى الشام في أيام الصيف وإلى اليمن في أيام 
الشعاء» وعلى هذا قوله تعالى: ليلق فرش 7 إ لهم رة لش وَاَلصَيفٍ € إن ١:‏ ]. 

قولها: «فلو بعثت....إلخ» يعني: أرسل إليه شخصًا يطلب منه أن يبيع عليه ثوبين نسيئة إلى 
ميسرة؛ يعني: إلى أن ييسر الله على المشتري» فامتنع الرجل؛ وهنا الرسول الذي أرسله الرسول كك 





(1) المستدرك (YA/Y)‏ والبيهقي )0/7( وهو عند الترمذي ١١١2‏ )). وأحمد (1/ »)۱٤۷‏ والنسائي )¥/ 209594 
وقال الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم: علئ شرط البخاري» وأخرجه أيضا عبد الله بن أحمد في زياداته 
علل الزهد (وص5١).‏ وإسحاق بن رأهويه (YT £ fT)‏ 





يحتمل أنه أخبر الرجل بأن الذي أرسله هو النبي ية ويحتمل أنه لم يبلغه؛ لأنه لا يشترط في 
لركالة أن يعين الوكيل اسم الموكل» بل صح أن يشترى له بحسب الوكالة وإن لم يعين اسمه 
وقوله: «فامتنع» ي يعني: امتنع من البيع إلى ميسرة؛ لان الغالب على العجار الذي يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله أنهم يحبون أن يستلموا القيم حتى يذهيوا مرة أخرئ ليشتروا 
سلعة أخرئ؛ ولا يناسبهم التأجيل» خصو صا أن التأجيل هنا على أجل غير معلوم إلى ميسرة 
ومتى يبسر الله َو على المشتري؟ الأمر مجهول ولذلك امتنع الرجل. 

في هذا الحديث عدة فوائد: الفائدة الأولى: بيان حال الرسول ية وما هو عليه من قلة 
ذات اليد مع أنه ميو لو آراد الدنيا كلها بحذافيرها لحصل عليهاء ولهذا خيره الله في آخخر -حياته 
بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله وهنا كما ترئ 
في هذا الحديث ليس عنده دراهم يشتري بها ثياب. 

ومنها: حسن خلقه -عليه الصلاة والسلام- حيث كان متواضعا لأهله فإن إقدام عائشة على 
المشورة عليه يدل على أنه َا ليس عنده كبرياء ولا عظمة خلافا لما يوجد من بعض الازواج الذين 
لا يكاد أهليهم يخاطبونهم إلا باستثذان» فالنبي ية كان أسمح الخلق وآسهلهم وأيسرهم. 

ومنها: جواز الكناية عن المعين لغرض إذا كان لا يفوت مقصود المحديث لقولها: مإن فلانا». 

ومنها: جواز شراء ثوبين» والثوبان قد يكونان في إلغالب أكثر من الحاجة؛ فإذا اشترى الإنسان 
ثوبين لنفسه فلا بأس» وقد يقال: إن المراد بالثوبين هنا الإزار والرداء: وهما بقدر الحاجة» ولكن على 
كل حال الاصل أنه جوز أن يقعني الإنسان لنفسه أكثر من ثوب ما لم يصل إلى حد الإسراف. 

ومن فوائد الحديث: جواز .الشراء مع عدم القدرة على الوفاء» وإن شعت فقل: جواز 
الاستدانة مع عدم القدرة على الوفاء في الحاضرء دليله؟ الدليل: أن الثوبين إلى أجل استدانة 
في الواقع ولكن هذا مشروط بأمرين» الأول: أن يكون على الإنسان حاجة تلجؤه إلى الاسعدانة, 
والغاتي: أن يرجو الوفاء فإن لم يكن كذلك فلا يبغى له أن يسعدين؛ لأن الدين فى الحقيقة 
أسرٌ وذل للمستدين؛ ولهذا لم يرشد لبي اة الرجل الذي قال: إنه ليس عنده ما يمهر به 
المرأة لم يرشده إلى الاستدانة؛ وإنما طلب منه أن يعلّم المرأة شيئًا من القرآن عوضًا عن المه 
وكذلك أيضا في القرآن الكريم لم يرشد الله وي إلى الاسعدانة بل قال: ليلذ ا 
جد ون كاه حى غنم له من فَضْلِي € [النيزر :0]. ولم يقل: وليسعدن» لكن قد تكون الحاجة إلى 
لناب اشد من المحاجة إلى الزواج. 

ومن فوائد المعديث: جواز التأجيل بالميسرة لقوله: «ثوبين نسيثة إلى ميسرة»» ولكن هذا 
قد يشكل» وهو أن الميسرة مجهولة» قد يوسر الإنسان بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة وقد لا يوسر 
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إلا بعد سنين» وقد لا يوسر أبذاء فكيف صح هذا الشرط وهو مجهول» وقد ثبت عن النْبِي بلا 
أنه نهى عن بيع الغدر, فالجواب على ذلك: أن هذا شرط هو مقتضى العقد فهو ثابت سواء 
شرط آم لم يشترط إذا علم العاقد الآخر بحال العاقد المعسر كيف ذلك؛ لأن مقعضى العقد إذا 
كان العاقد فقيرا ألا بطالب حتى یوسر لقول الله تعالّى: # وی ن کات ذو عبر وْمْنظِرَه إل مسرو # 
ا : .]۲۸٠١‏ | 

فإذا بعت على شخص شيئًا وأنت تعلم أنه معسر فمن المعلوم أنك لا تطالبه إلا بعد 
إيسارم فيكون هذا الشرط توكيدا لما يقتضيه العقد؛ بمعنى: حتى لو لم يشترط فهو مقتضى 
العقد؛ فإن العقد مع الفقير يستلزم ألا يطالبه العاقد إلا بإيساره؛ يعني: حعى يوسر» وعلى هذا 
فيكون هذا الشرط توكيذا لا تأسيًا ولذلك صح بخلاف ما لو قلت: اشتريت منك هذين 
الثوبين إلى أجل؛ إلى أن يقدم زيد وليس لزيد وقت معلوم في قدومه فهنا لا يصح هنا 
الشرط لماذا؟ لأنه مجهول وليس من مقعضى العقد بخلاف ما إذا قلت: بعه على مؤجلاً 
بإيسار الله علي؛ فإن هذا الشرط صحيح ؛ لأنه مقعضى العقد. 

ومن فوائد الحديث: جواز الماع من ابيع من الرجل الشريف وكبير القوم والمعظم؛ 
لان هذا الرجل امتنع من البيع على رسول الله اة بغمن مؤجل؛ ولا يعد ذلك معصية لرسول الله 
ا لان طلب إلنيي يي البيع هنا ليس من باب العشريع بل من باب المعاملة؛ ولهذا لا يعد 
هذا الرجل عاصيا ولا يعد جابر بن عبد الله پش حين سام الدب اة جمله فأبى أن يبيعه عليه لا 
يعد أيضًا عاصيًا؛ لأن مسائل المعاملات ليست من باب العبادات التي يكون المخالف فيها 
للرسول َة ولم يجب طلبه يكون عاصيًا. 

وفيه أيضًا: ما كان عليه النيى ية من إجراء الناس على مقعضى فطرهم فإن الرسول كن 
لم يعاتب هذا الرجلء ولم يوبخه» ولم يرسل إليه مرة أخرئ ويقول: أعطنى الثوبين غصبًا 
عليك» لأن هذا مقتضى الفطرة أن الإنسان حر في بيعه وشرائه» إن طاب له الثمن باع وإن لم 
يطب فهو حر لا يبيع: 

ما وجه إدخال هذا الحديث في باب القرض والسلم والرهن؛ هل هو من الل ؟ 

لا ليس بِسَلمء هل هو قرض؟ لاء هل هو رهن؟ ليس برهن؛ لكن فيه شائبة من السلم أو 
شبه من السلم وهو تأجيل الشمن والسلم تأجيل المثمن. 
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AYY‏ وَعَنْ آي هھ هُرَيْرَةٌ نت قَالَ: قال رَسُولٌ الله تكللة: «الظهةٌ م یرگب يتََقيِه إا كَانَ مَرَهُونَا 
ولب الدر يشر َب تمه دا گان مزڅوتًاء وَعَلَ الي بز بُ وََشْر ب ال رَوَاه الْيخاري. 

قوله: «الظهر» المراد به: ظهر الحيوان الذي يركب مثل البعير والحمار والبغل والخيل هذه 
تركب «يركب الظهر بنفقته إذا كان مرهونا» «بنفقته» الباء هنا للعوض يعني: بمقدار نفقته 
وقوله: «يركب» الفعل هنا مبني للمجهول» فمن الراكب؟ الراكب: المرتهن؛ وقوله: «بفقته 
قلنا: إن الباء للعوض؛ يعني: يركب ركوبا بقدر النفقة وهي المؤونة من علق وسقي ورعاية 
وقوله: «إذا كان مرهوناه سبق لنا معنى الرهن وهو لغة: الحبس» واصطلاخا: توثقة دين بعين 
يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضهاء وسبق أيضًا الخلاف هل يجوز رهن دين بدين؛ 
وهل يجوز الرهن بالعين؟ ) 

يقول: «ولبن الدر يشرب بنفقته» من يشربه؟ المرتهن؛ «لبن الدّره يعني: لبن البهيمة المرهونة 
وسمي «لبن دره؛ لأنه يُدَرَ كلما حلب دَنّ مثل لبن البعير» لبن البقرة» لبن الشاة .لبن الفرس؛ 
يُشرب بنفقته» يعني: بقدر النفقة» «إذا كان مرهونا» «وعلن الذي يركب» وهو المرتهن؛ «ويشرب» 
وهو المرتهن أيضًا عليه النفقة «النفقة)» هنا مبعدأ مؤخر. 

في هذا الحديث يخبر النبي ب حبرا يراد به الحكم؛ أن المرتهن إذا ارتمن شيئًا يركب فله 
ركوبه» لكن بقدر النفقةء وإذا ارتهن شيئًا ذا لبن فله شرب لبنه» لكن بقدر نفقته. 

في اد منه فوائد: الفائدة الأولى: جواز رهن الحيوان» وجهه: قوله: «ينفقته» وطبن الدر بنفقعه» 
أما قوله: ويركب» فليس فيه دليل على رهن الحيوان؛ لأن من المركوب ما ليس بحيوان. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن المرتهن يقبض المرهون؛ لقوله: «يركب»» و«يشرب» 
والآكل والشارب هو المرتهن» إذن فالمرتهن يقبض المرهون؛ ولا شك أن قبضه أشد توثقة 
مما لو لم يقبضه» ولكن هل القبض شرط للزوم أو شرط لكمال العوثقة؟ 
3 يرى بعض العلماء: أنه شرط للزوم؛ وأنك إذا رهنت شينًا ولم تسلمه للمرتهن فلك 
الرجوع في الرهن؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» وعلى هذا فإذا رهنتك السيارة وهي بيدي 
فالرهن غير لازم لي أن أبيعها وأتصرف فيها كما شعت؛ لان قائل هذا القول يرئ أن الرهن إذا 
لم يقبضه المرتهن فله أن يفسخه واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 3 # إن کر ڪل سروم تو دوا 
مفو 4 اة :۲۸۲]. واستدلوا أيضمًا بهذا الحديث. 
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والقول الثاني: القبض ليس بشرط للزوم وإنما هو لكمال العوثقة؛ لأن كون الرهن بيد 
المرتهن أقوئ بالتوثقة مما إذا كان في يدي الراهن؛ وآما أن يكون شرطًا للزوم فلاء واسعدلوا 
بعموم قوله تعالى: ##يكأيها الدب ءَامَيُوَا ووأ قود € الاب .]٠١‏ والرهن يعم عقدا بإلايجاب 
والقبول وتعيين المرهون فيدخل في عموم قوله: ##أؤفوا بالعقود & وبقوله تعالى: #ووأوفوا 
مهد مهد تكولا € الو : :م]. والعاقد معاهد للمعقود معه فيجب عليه الوفاء 
واستدلوا أيضا بأن القول بعدم اللزوم يفضي إلى تصرف الراهن في الرهن على وجه يسقط به 
حق المرتهن» وهذا خيانة لمن؟ للمرتهن؛ والخيانة محرمة؛ قال النْبئّ بلي «لا تن من 
خانكه" فكيف بمن لم يخنك؟ كيف بشخص وثق بك وأبقى الرهن بيدك وتخونه؟ وأما 
الجواب عن الآية والحديث التي استدل بهما من يرئ أن القبض شرط للزوم؛ فقالوا: إن الآية 
لم باکر الث تمالى يها القبض علئ وجه الإطلاق وإنما ذكره في حال معينة» ما هي؟ $ ون 
کم عل و سروم ت دوا کی € فهنا لا يمكن العوثق إلا برهن مقبوض؛ لأنك إذا لم تقيض الرهن 
وليس بينكما مكاتبة صار ذلك عرضة لأن يجحدك الراهن, ويقول: ما رهنتك فيكون في هذا 
إضاعة لحقك» وإعانة للراهن على الخيانة وعدم الوفاى فلهذا قال: #رح تة 
وأنعم لا ترون أن القبض شرط للزوم في هذه الصورة فقط بل ترونه شرطًا للزوم حتئ وإن كان 
في حَضَّرء وإن وجدا كاتبا فلم تسعدلوا بالآيةه ومن المعلوم عند العلماء أنه إذا كان الدليل 
أخص من المدلول بطل دلالته على ما خرج عن الخصوص.؛ بخلاف ما إذا كان الدليل أعم 
فإنه يدخل فيه الخصوص فلا يمكن أن تستدل بدليل خاص على مسألة عامة؛ وإذا تنازلنا 
معكم قلنا: إن القيض شرط للزوم في هذه الحال المعينة فقط؛ ومما يدل على ذلك من الآية 
قوله: بين أن بسكم الى اؤ مآ مته #. وهذا يدل على أنه إذا أمن بعضنا بعضًا 
فلا حاجة إلى قبض الرهن اعتماذا على الأمانة» فليست فى الآية دليل على اشعراط القبض 
للزوم الرهن؛ أما الحذيث فليس فيه إطلاقًا ذكر اشعراط القبيض للزوم بل فيه أن الرهن إذا 
سلم للمرتهن وهو مما يركب فله ركوبه بقدر النفقة؛ وله شرب لبنه إذا كان مما فيه اللبن بقدر 
النفقة فقط. | 1 

ومن فوائد الحديث: عداية الشارع بالحيوان لقوله: «بنفقته»؛ لأن ركوب المرتهن له يحمله 
على الإنفاق عليه لكن لو قيل له :لا تركب ولا يحل لك ركوبه فهل ينفق؟ لا ينفق» وإذا أنفق 
فإنما يشق بشح. 
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جائز وإن لم يستأذن المالك؛ لأنه لمصلحة ملكه؛ إذ إنني سأركب وأدفع النفقة. 0 

ومن فوائله: جواز ركوب المرتهن للرهن» وحلبه إياه مع أنه ملك غيرما وهذا من 
التصرف في ملك الغير: ولكنه للمصلحة كما ذكرناء وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ 
فمنهم من قال: إنه لا يجوز للمرتهن أن يركب الرهن إلا بإذن من المالك فإن لم يأذن حرم 
عليه أن يركب» ومن العلماء من قال: إن تعدّر استعذان المالك ركب وإن لم يتعذر فلابد من 
اسعئذانه والصحيح خلاف ذلك وأنه يركب وإن لم يستأذن؛ لأن الذي أباح له الركوب رسول 
الله وة وهو لم يركب على وجه يضر بصاحب الملك بل سيركب بالتفقة. 


وص فوائل العديث: أنه يه ۳ 3-4 0 05 5 18 + اليمقة <l‏ 


ا 


Rd f.e. :‏ | ٍ ھا عأ اہ الانمأةه ج 
بز اليم يزيد في الركوب على قدر التفقة» فإذا قدرنا أن الإنفاق عليه 


كل يوم خمسون درهما:وركوبه يساوي مائة درهي فهل يركب بالدفقة» أو نقول: اركب وادفع 
خمسين درهماء هذا رجل يقول: إن الحيوان لو أجر يوميًا لكان يساوي مائة درهم والنفقة 
تُساوي خمسين درهمًا فهل له أن يركبها بالنفقة فى هذه الحال» أو نقول: اركبه وسلّم خمسين 
درهمًاء لأنه يوجر بمائة أيهما؟ أما ظاهر الحديث فالأول: أنه ينفق ويركب سواء كانت أجرة 
ركوبة أكثر من النفقة أو أقل؛ ولكننا إذا أمعنا النظر في قوله: «بنفقته»» وجعلنا للبائع العوض 
فإن العوض لابد أن يكون مساويا للمعوّض؛ فإذا كانت النفقة أقل من أجرة الركوب وجب 
عليه ما زاد على النفقة ويسقط من دين صاحب الرهن؛ لأن المنفعة الزائدة على قدر الفقة 
لمالك الرهن فلا يمكن أن نضيعها عليه فنقول: اركب بقدرها إذا كانت الأجرة مائة والإنفاق 
بخمسين اركب بخمسين والباقي أسقطه من دين صاحبه وبالعكس لو فرض أن الإنفاق عليه 
بمائة وأن ركوبه بخمسين هل يرجع على ضاحبه بما زاد على أجرة ركوبه؟ 

إذا قلنا: أن النفقة عوض؛ ولابد من مساواة العوض للمعوّض فإنه يرجع؛ لأنه أمين وقد 
أنفق على ملك غيره فيرجع على غيره بمقدار ما أنفق على ملکه» فإن تساوئ هذا وهذا فلا 
رجوع له على أحد ولا رجوع لأحد عليه» وكذلك نقول في لبن الدر. 

ومن فوائد هذا الحديث: عناية الشارع بحماية الأموال من الضياع؛ حيث جعل المرهون 
لا يعرك هدر بل ينتفع به لا يقول: آنا أبقي هذه البعير لا آنفق عليها وأرجع بالنفقة على 
صاحبها ولا أستعملها؛ لان في ذلك إضاعة للمال وكذلك اللبن لا يقول: أتركه في الضرع 
لست بملزوم على أن أحلبه لأن تركه بالضرع إضاعة مال» وهو كذلك أن الشرع اعتنى بحماية 
الأموال ونهى عن إضاعتها؛ لأن المال قيام للإنسان في دينه ودنياه والإنسان وإن توفر عنده 
المال في يوم من الأيام فقد لا يعوفر في آيام أخر» قد يعلف المال وقد تأتي نفقات في غير 
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کک رور فتح ذى الجلال والإكرام بشرح بلوغ امرام  و‎ 


الحسبان تقضي على المال» ومن جهل الإنسان وسفهه أنه إذا كثر المال في يده صار يسرف 
في الإنفاق؛ يقول: الحمد لله الدرج مملوء والبوق مملوء ما يهمه وهذا خطأء نقول: يا أخي)؛ 
الله قال: ولوا واش اشرو 4 لجات ١]:‏ وفي الحديث عن النيي يكِِ: دكل واشرب 
وتصدق فى غير سرف ولا مخيلةع”2 ليس من الحكمة إذا توفر عندك المال أن تسرف في 
إنفاقك» بل كن معتدلا وأنفق بالمعروف» ظن بعض العلماء أن النفقة هنا لا يزاد عليها ولا 
ينقص سواء كان الانتفاع أكثر منها أو أقل فأشكل عليه هذا الأمر» وأجاب بعض العلماء بأن 
هذا من جنس الصاع الذي يرد مع المصراة ولكن عندي أن هذا الإشكال من أصله مرتفع» 
لماذا؟ لأا جعلنا الباء للعرض؛ وهذا يقعض تساوي الانعفاع بالإنفاق» فإن زاد أو نتقص 
فبحسابة» وحيشد لا يبقى عندنا إشكال فى الحديث. 

لكن لو قال قائل: لماذا أذن الشرع في انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبه. 

قلنا: لأن في ذلك مصلحة للطرفين؛ لأنها لا تخلو من أن يبقى هذا المركوب معطلا 
فيفوت نفعه على الراهن وعلئ المرتهن» أو نقول: أجره أيها المرتهن ولا تركبه» وإذا أجره 
فربما لا يعتني به المستأجر كما يعتني به المرتهن؛ لماذا؟ لأن المرتهن له فيه حظ نفسي؛ إذ إنه 
قد وثق دينه به فلابد أن يكون اعتناؤه به أكثر من اعتناء المستأجرء ثم إن في هذا أيضًا مشقة؛ 
كلما استأجر وقبض أجرة جعلها عنده رهنًا أو سلّمه لصاحب البعير وهذا فيه شيء من 
المشقة ولهذا كان إذن الشارع في هذا من أقيس الأقيسة ومن زعم أن هذا خارج عن القياس؛ 
فقد مر عليئا أن كل قياس يخالف النص هو قياس فاسد والقياس المخالف للنص هو 
المخالف للقياس؛ لأنه فاسد» والقياس لا يعتير قِياسًا إلا إذا كان صحيحًا غير مصادم للنص. 

[سؤال]: هل يسكن الرهن بأجرته؟ ٠‏ 

الجواب: لاء لا يسكن بأجرته ويبقى معطلا لا ينتفع به المرتهن ولا الراهن» وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة» ولكن الصحيح: أنه لا يبقى معطلا لا البيت المرهون ولا السيارة 
المرهونة؛ ولا كل شيء يمكن أن ينتفع به لا يبقى بدون نفع؛ لأن إبقاءه بدون نفع تفويت 
لمصلحة تعود للطرفين؛ للراهن بأن يسقط من دينه؛ وللمرتهن لأنه يستوفي به”أو يبقيه عنده 
تبعا للرهن» ولان في ذلك إضاعة للمال» وقد نهى النيئ ية عن إضاعة المال؛ فإضاعة 
)١(‏ علقه البخاري في أول كتاب اللباس قال: وقال النبي ية «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف 


ولا خيلة». ووصله النسائي (6/ 4/)»: وابن ماجه (7505) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
المنذري (۳/ :)٠١‏ ورواته إل عمرو قات يحتج بهم في الصحيح. 





المنفعة التي في هذه السيارة أو في هذا البيت إضاعة مال أعيان ومنافع؛ فالصحيح: أنه وإن 
كان الرهن لا يركب وليس له لبن يشرب فإنه إذا أمكن الانتفاع؛ به وجب الانتفاع ثم إما أن 
يؤجر على نفس المرتهن أو على رجل آخرء ولا مانع إذا لم يقبض الرهن كما هي العادة عند 
الناس اليوم إذا لم يقبض الرهنء الآن الإنسان يرهن ملكه وهو في يده -في يد الراهن- فقد قال 
بعض العلماء: إن هذا الرهن ليس بلازم وإن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» وبناء على ذلك القول 
يجوز للراهن أن يبيع الرهن لأنه ليس بلازم ولكن هذا القول ضعيف» والصحيح أنه يلزم 
بمجرد العقد؛ لقول الله تعالى: ياي لدت ءامُنوا وفوا يلْمُود € الإتاية :1]- وليس هناك دليل 
على اشتراط القبض للزوم الرهن» وأما قوله تعالى: لمح مَفبوسة . فلأن الله تعالى إنما 
أرشدنا لقبض الرهن في هذه الحال؛ لأنه لا توثقة لبا إلا به أي: بالقبض. 9 وین کر عل سر 
لم کی ڈوا ارم فة 4. ظ 

فإذا لم نقبض الرهن فسيضيع» ريما ينكر الراهن ويقول: ما رهنعك» ولهذا فنجد الذين 
يقولون بأن القيض شرط للزوم لا يقيدونه بهذه الحال التي قيدها الله به وهي ما إذا كان الإنسان 
على سفر ولم يجد كاتبًا بل يقول: لابد من قبضه وإن كنت في الحضر ووجدت كاتبًا وشهودا. 
مما يدل على ضعف المستند الذي سلكوه. ظ 

والحاصل: أن الرهن إذا لم يقبضه المرتهن وكان مما يمكن الانتفاع به وجب الانتفاع به 
إما أن يؤجّر على المرتهن أو على رجل آخرء أو إذا أذن المرتهن للراهن أن ينتفع به هو نفسه. 
ويأخد مغلة للإنفاق على نفسه؛ لأن بعض الناس يقول: آنا رهنت بيتك ولكن اجلس فيه أنت 
وأهلك ولا تخرج أو يقول: رهنت سيارتك ولكن استعملها وخذ أجرتها لك ولأهلك؛ لأن 
الغالب الذي يرهن سيارته أو بيته الغالب أنه يكون فقيرً. 

فالخلاصة الآن: أن الصحيح أن الرهن لا يمكن أن يبقى معطلا أيدَا سواء كان في يذ 
الراهن أو في يد المرتهن؛ لأن تعطيله تفويت للمصلحة وإضاعة للمال» والصحيح أيضًا أنه لا 
يشرط للزوم الرهن القبض» بل يلزم بمجرد العقد لقوله تعالى: يابا الي اموا أوذوا 
أَلْحْقُودٍ © والعمل عن الناس على هذل تجد الإنسان يرهن بيته وهو ساكن فيه؛ يرهن سيارته 
ويستعملها فهذا هو القول الراجح. . 


3¢ 3 د 
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قتع دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ ارايم د 
غلق الرهن : 

5 - وَعَنّْهُ نفك ال: قَالَ رَسُولٌ الله كلللة: لا يَفْكقُ ارهن من صَاحِيهِ الذي رَهَنَهُه لَه 
غنم وعَله غرم روه الدَارَقَطْيِيٌ وَالحَاكم وَرجَاله قات إلا أن المَخفوظ ظ عِنْدَ أبي 
داد وَغْبْرِهِ إرْسَالَة. 

قوله: دلا يغلق الرهن»» «يغلق» الغلق معناه: الحيلولة بين الإنسان والشيء ومنه إغلاق 
الباب؛ لأنك إذا أغلقت الباب فإنك تحول بين من يدخل إلى البيت ومن كان في البيت» فمعنى 
دلا يغلق الرهن من صاحبه» أي: لا يمنع من صاحبه ويغلق دونه ولكن كيف إغلاق الرهن؟ 
إغلاق الرهن له صورتان: ) ظ ظ 

الصورة ألأول: أن المرتهن يأخط الرهن ويستغله فيأخد أجره كمؤجّر ومنافع ينتفع بها ولا 
يكون للراهن منها شيء؛ وهذا إغلاق؛ لأنك حلت بينه وبين صاحبه فإن منافع الرهن لا شك 
أنها لصاحب الرهن» ويدل لهذا التفسير قوله: «له غنمه وعليه غرمه» وكانوا في الجاهلية إذا 
رهوا شيعًا استغله المرتهن وصارت منافعه كلها للمرتهن» والصورة الثانية لأغلاق الرهن: أنه 
إذا حل الأجل ولم يوف الدين أخذه المرتهن رغمًا على أنف الراهن سواء كان ذلك بقدر 
الدين» أو آقل أو أكثر» يأخذه فإذا رهنه بيته بدين إلى سنة وتمت السنة ولم يوفه آخذ البيت؛ 
وقال: اذهب وراءه هذا إغلاق لأنك منعت صاحبه منه فصار إغلاق الرهن له صورتان: الأولى: 
أن يستغل المرتهن منافعه دون أن تعود إلى الراهن. 

والصورة الثانية: أن يتملكه إذا انتهى الأجل ولم يوفه. وكلتاهما حرام -أي: الصورتين- 
وأكل للمال بالباطلء ولهذا نهى الي بيا فقال: ا 
حركت لالتقاء الساكنين» ويجوز: «لا يغلق» على أنها جملة خبرية» لكن معناها: النهي فإن 
قال صاحب الرهن للمرتهن: إذا حل الأجل ولم أوفك فالرهن لك باختيار» ووافق على هذا 
المرتهن» فهل هذا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: لا يجوز» واستدل بعموم 
قوله: دلا يغلق الرهن من صاحبه»» وعلل بأن هذا تعليق للبيع على شرط وتعليق البيع بالشرط 
ماف لمقتضئ العقد؛ لأن مقتضى عقد البيع العدجيز والتعليق ينافي التنجيز فله مأخذان 
عندهم والصواب أن هذا جائز ولا بأس به" وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد كث وقد فعل 
ذلك بعفسه فاشترئ حاجة من دكان» وقال له: خذ نعلي رهتا عندك إن أتيتك بحقك في الوقت 


0010 حر جه الدارقطني ۳ «(TY‏ والحاكم «(oA /Y)‏ وقال الدارقطني: هذا سنل حسن» وصححة أبن عل البى 
(/28)» وتابعه عبد الحى.في أحكامه كما في نصب الراية (5 / © وانظر المراسيل لأبي داود (185 .)١81/-‏ 
(؟) المغني لابن قدامة /٤(‏ 516). 





الفلاني» وإلا فالنعال لك فوافق صاحب الدكان» وهذا دليل على أنه يرئ جواز هذه المسألة) 
ومن المعلوم أن من رجح قولاً على قول فإنه يلزمه أمران: بيان وجه العرجيح والإجابة عن أدلة 
الآخرين؛ فما هو وجه ترجيح هذا القول؟ أنه داخل في عموم قوله تعالى: یام لدت 
ءامنوا أوفوأيالحمود © ليوز .]١:‏ وقول الرسول ويل «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل 
حرامًا أو حرم حلالاً» وهذا شرط لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالأء وأما الإجابة عن قولهم أن 
هذا من باب إغلاق الرهن؛ فنقول: هذا ليس من باب الإغلاق في شيء لماذا؟ لأنه باختياره 
ولم يكرهه على هذا أحد. 

من فوائد الحديث: أولاً: تحريم أخذ المال بغير رضا صاحبه سواء قلنا: «لا» ناهية أو 

ومن فوائده: أن الرهن لا ينقل الملك عن المرهون بل هو باق على ملك الراهن لقوله: 
دمن صاحبه» وهو كذلك. ۰ ۰ 

ومن فوائد الحديث: تحريم إغلاق الرهن بصورتيه وهو أن يستغل المرتهن هذا الرهن أو 
يأخذه قهرا إذا حل الأجل بغير رضا صاحبه. 

ومن فوائده: الإشارة إلى القاعدة المعروفة وهي أن الغدم بالغرم"» وهذه القاعدة مأخوذة 
من قوله عد «الخراج بالضمان)"› ومن هذا الحديث أيضنًا لقوله: «له غنمه وعليه غرمه» فمن 
عليه غرم شيء فله غدمه» كيف تحمل الراهن والعُرم ولا نعطيه الخُنم؟ 
الترغيب في حسن القضاء : 

06- وَعَنْ بي رَافع: 31 التي يك اسلف مِنْ رَجلٍ بكر فقت عَلَيهِ إيل مر 
الصدَقة. مر 5 راع أن يقي الرَجُل يكرّة» فَقَال: لا أَجِدٌ إلا ححا يارا رَبَاعِيّاء فَقَال: أغطه 
إیاه ِن مار الاس انهم قضای. رَوَاهِ مسلم. 

استلف» أى ي: اقترض؛ لأن السلف يطلق على السلم؛ ويطلق على القرض؛ لأن في كل منهما 
تقديماء ففي السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن؛ وفي القرض تقديم المقترض وتأخير الوفاء. 

وقوله: «بكره»» البكر هو الصغير من الإبل» وقوله: «من إبل الصدقة» يعنى: الزكاة وقوله: 
«يقضيه بكره» أي: يوفيه؛ وقوله: ( » أي: عوض بكره لا البكر الذي استسافء لأن البكرالني 
استسلف مضی في سبیله» ويحتمل أن يقال: «بكرهه أي: بكرا ممائلاً لبکره وعلی هذا فيكون فيه 


.)١177ص( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ »2١١4 /۲( المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 
تقدم في هذا الباب.‎ )۲( 
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استعارة وهي استعارة المقضي الذي حصل به القضاء للمقضي الأول الذي ثبت به القضاء 
الفرق إذا قلنا أن المراد بالبكر هنا البكر الأول الذي استسلف صار لابد من تقدير ما هو؟ 
عوض بكره لأن بكره الأول راح» وإذا قلنا: إن المراد بالبكر هنا البكر المدفوع قضاء صار 
إطلاق البكر عليه من باب الاستعارة؛ لأنه يكون شبيها للأول» كأنه قال: اردد عليه بكرا مثل 
بكره. فقال: «لا أجد إلا خيارًا رباعيّاه» الخيار الجيد: الذي يختاره الإنسان على غيره والرباعي: 
ما بلغ سبع سنين» هذا بالعسبة للإبل؛ وبالنسبة للبقر ما بلغ خمس سنين» وبالنسية للغنم ما بلغ 
أربع سنين؛ فالرباعي يختلف» فقال له: «أعطه إياه» يعني: أعطه هذا الخيار الرباعي بدلاً عن 
البكر» «فإن خيار الناس أحسنهم قضاءء «خیارهم»» أي: في الوفاء وقضاء الدين» وليس المراد: 
الخيار المطلق؛ بل المراد: خيار الناس في قضاء ما عليه من الذين. 

من فوائد هذا الحديث: أولاً: بيان ما كان عليه الرسول ية من قلة ذات اليد» ولو كانت 
الدنيا حيرا لكان أولى الناس بها رسول الله كف لكنه ية كان يمضي عليه الشهر والشهران 
والثلاثة ما أوقد في بيته تار» طعامه الأسودان: العمر والماء. 0 

ومن فوائده: جواز اقتراض الحيوان» فتأتي إلى الشخص وتقول له: من فضلك سلفني 
شا لا باس بهذا؛ لأن النْبِيَ بي استسلف بكراء جعت إلى شخص وقلت: سلفني حمارا 
فيجوز» جئت إلى شخص وقلت: أقرضني جاريتك هذا لا يجوز قالوا: لأنه يؤدي إلى أن 
يقعرض جارية فيطؤها عدة ليال ثم يردها وهذا معلوم أنه حرام ولهذا أجاز بعضهم استقراض 
الذكر فتقول: : أقرضني عبدك فيقرضه ثم يوفيه عبده. 

هل يجوز استقراض السيارات؟ يجوز؛ القرض غير العَرِيّة لعرية لا يملكها المستين 
لكن القرض يملكه. 

وهل يجوز التوكيل في الاستقراض والوفاء؟ في القضاء فقط أما الاسسلاف فلا إذن 
في الحديث دليل على جواز التوكيل في القضاء. 

ومن فوائد احدیث: أن الوكيل لا يتعدئ ما أكثر مما وكّل فيه إلا يعد مراجعة الموكل 
الدليل: أن أ, با رافع لما لم يجد إلا خيارًا رباعيًا لم يوف حتى استأذن النيي صَِلد. ْ 

ومن فوائد الحديث: جواز الزيادة في الوفاء؛ لأن النيي يكل أوفاه خيرا مما اسعقضى وقال: 
دإن خير الناس أحسنهم قضاء» ولكن الزيادة لا تخلو إما أن تكون في الكمية أو في الكيفية إن 
كانت في الكيفية فلا شك في جوازها؛ لأن هذا الحديث يدل عليهاء يعني: مثلا استقرضت منه 
صاع بر جيد هذا لا بأس به ولا حرج فيه ولكن في الكمية هل نقول: بالجواز أو نقول: بعدم 
الجواز؟ فيه خلاف» يعني: إذا استقرضت واحدا فأوفيت اثنين أو اثنين فأوفيت ثلاثة» فالصحيح 


ڪڪ كتساب السبوع : ظ ١١١‏ 


جوازه وأنه لا فرق بين الكمية والكيفية» وعليه فلو استقرضت منه درهما ورددت عليه درهمين؛ 
فلا حرج فهو جائز» لكن يشترط ألا يكون هذا مشروطا في عقد القرضء فإن شرط في عقد 
القرض فإنه لا يجوز كما سيأتي في الحديث الذي بعده. 

ومن فوائد الحديث: أن المثلي يجري في الحيوان؛ كيف هذا؟ يعني: أن الحيوان يضمن 
بمثله لا بالقيمة إلا إذا تعذر المثلي والدليل أن النيي َة رد بعيرا عن بعيرء وذهب بعض العلماء إلى 
أن المثلي لا يجري في كل مصنوع ولا في كل ذي روح ويقولون في تعريف المثلي: كل مكيل أو 
موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه فيضيقون المثلي؛ وبناء على هذا القول نقول: إذا 
استقرض الرجل شاة فإنه لا يرد شاة بل يرد قيمة الشاة وقت القرض؛ زادت أو نقصت» ولكن هذا 
الحديث يرد عليهم وهذا هو الصحيح. أي: ما دل عليه الحديث أن المثلي يجري في الحيوان 
والمصنوع وفي كل شيء له مثل فالثياب مثلاً مثلية» والأواني مثلية والفرش مثلية» والحيوان مثلي؛ 
والسيارات مثلية» وهكذا لأن المثلي هو ما كان مثيلا للشيء أو مقاريًا له. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة حسن القضاء؛ لقول النيي يك «فإن خيار الناس أحسنهم 
قضاء»» وقد جاء في حديث آخر: «رحم الله امرأ سمحًا إذا باع؛ سمحًا إذا اشترئ» سمحًا إذا 
قضى سمحا إذا اقتضى»" فدعا له النيى اة بالرحمة لسماحته. 

ومن فوائد الحديث: خسن تعليم الرسول ية وذلك بقرن الأحكام بعللهاء وجهه: أنه 
قال؛ وأعطه إياه فإن خيار الناس...إلخ» وإلا لكان يكفي أن يقول: أعطه إياه. 

ومن فوائد الحديث: تفاضل الناس في الأخلاق لقوله: «فإن خيار الناس» والناس 
يعفاوتون في الأخلاق؛ ويتفاوتون في الأعمال. ويتفاوتون في الإيمان» وفي كل شيء ويتفرع 
من هذه القاعدة: أن الإيمان يزيد وينقص؛ وجهه قوله: «خيار الناس»؛ لأن الرسول فضّل بعض 
الناس على بعض. | 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العقود تنعقد بما دل عليها لقوله: «أعطه إيام»؛ ولم يتا ل: أوفه 
ومعلوم أن العطية أوسع من الوفاء» قد تكون العطية ابتداء هبة» ولكن القريئة تدل على أن 
المراد أعطه إياه وفاء» فيستدل به على أن العقود تنعقد بما دل عليها وهو القول الراجح 

ومن فوائد الحديث: جواز استدانة ولي الأمر على بيت المسلمين» وجه ذلك: أن الرسول 
اة قضى هذا من الصدقةء وقضاؤه إياه من الصدقة يدل على أنه لم يستند به لنفسه؛ لأنه لو 


' كان لنفسه ما أذّاه من الصدقة لأنه تحرم عليه الصدقة» ولكن يشترط ألا يظهر نفسه بدين لا 


يرجو وفاءه؛ بل يستدين للحاجة بقدر الحاجة إذا كان يرجو الوفاء. 


(۱) أخرجه البخاري )7١1!/5(‏ عن جابر. 
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55- وعن عل ت قال: ال ر شول الله ككلاد: ل رض جر ممع َه به )0( . رو 
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- ول شَاهِدٌ ضيف عَنْ فَضَالَةَ ن عُبئد بط عند الْبَِهَقَن". 

- وخر وفوف عَنْ عَبْدِ الله بْنِسَلام ويف عِنْدَ اساي" 

هذا الحديث: «كل قرض جر منفعة فهو رباه» والربا -كما نعلمه- حرام؛ والقرض مر علينا 
تعريفه» وقوله: وجرٌ منفعة» أي: للمقرض فهو ربا لا للمقترض,» المقعرض لابد أن يجر إليه 
القرض نفعًا فيسد حاجته؛ لكن للمقرضء ولأن الربا يكون من جانب واحد وهو الدافع؛ أما 
الآخل فالربا عليه وليس له فالربا في الواقع يكون من جانب واحدء إذن فالمراد بقوله: «جر 
منفعة» آي: للمقرض» «فهو ربا» يعني: داخل في الرباء لكن هذا الحديث لا يصح عن الثيي 
کا لأن إسناده ساقط» والمرفوع ضعيف والموقوف على اسمه فهو قول صحابي» وحينئذ 
نقول: إن الحديث لا تقوم به حجَة» ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد 
العامة؟ نقول: يمكن؛ الأصل في القرض آنه عمل خيري يقصد به المقرض وجه الثم والإحسان 
إلى المقرض؛ ولهذا جوّز الشرع أن أقرضك دينارا وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينارا مع أن 
هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حراما؛ لانه ربا نسيئة» ولكن لما كان المقصود 
الإحسان إلى المحتاج وسدّ حاجته رخص فيه الشرع؛ وإلا فالأصل أن إبدال ديار بديكار لا 
يوفي إلا بعد مدة الأصل أنه ربا لكن من أجل فتح باب الإحسان وسد الحوائج أجاز الشارع 
القرضء فإذا اشعرطت المنفعة؛ أي: إذا شرط المقرض المنفعة خرج به غن مقصوده وصار 
الآن الهدف تجاريًا والمقصود المعاوضة والربح الدنيوي» فمن أجل هذا نقول: إذا جر منفعة 
للمقرض فهو رباء لأنه خرج عن مقصوده فمثلاً إذا أقرضعك درهمًا بشرط أن أركب سيارتك 
إلى المحل الفلاني صار هذا معاوضة» صار كأنما بعت درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة 
وهذا ربا لا شك فيه ولهذ! نقول: هذا العحديث وإن كان لا يصح عن الرسول ية لكن القواعد 
الشرعية تقعضي تحريم المنفعة التي يشترطها المقرض؛ لانه .حينئذ يخرج بالقرض عن 
مقصوده اللأصلي؛ وقولدا: «جرّ منفعة) يشمل أي منفعة كان سواء كانت بدنية أو مالية أو عين؛ 
لأنه إذا منعت المال فالعين من باب أولى» فالبدنية أن يقول: : أقرضك عشرة آلاف درهم بشرط 


)١(‏ مسند الحارث (/577 -زوائد)؛ وفي سنده سوار بن مصعب متروك» وقال في التمييز: إسناده ساقط» والمشهور 
علا الألسنة... فذكره. كشف الخفاء (۲/ .)١155‏ 

(؟) البيهقى في السنن (0/ )269٠‏ موقوفًا على فضالة. 

(۳) البخاري »)۳۸۱٤(‏ والبيهقي (0/ ۹٤۳)ء‏ تحفة الأشراف .)٥۳۳۹(‏ 
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أن تعمل عندي ثلاثة أيا» هذا لا يجوز المنفعة بدنية» المالية أن يقول: أقرضك عشرة آلاف 
ريال بشرط أن تعطيني مسجلك هذا أيضًا لا يجوزء الثالث: عينية يقول: أقرضتك عشرة آلاف 
ريال بشرط أن أسكن بيعك سنة هذا لا يجوزء إذن كل منفعة عينية أو مالية أو منفعة مجردة 
يشترطها المقرضء فإنها ربا. ) < 

فإن قال قائل: ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق: «خيار الناس أحسنهم قضاء. 

فنقول: إنه لا يعارضه» لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطةء وإذا 
وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة أو وقعت بعد الوفاء مكافأة» فإن ذلك لا بأس به إذن 
فالمحرم ما شرط في العقد أو ما حصل قبل الوفاء أيضًا فهو محرم لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن 
يدع المقرض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه؛ المستقرض يعطي هذا المقرض من أجل أن 
يسكت عن المطالبة» وربما يستغله أكثر مما أعطاه. 

لهذا نقول: صورتان جائزتان» وصورتان ممنوعتان» الصورتان الجائزتان: ما كان عند 
الوفاء أو بعد الوفاء» والصورتان الممنوعتان: ما كان مشروطا ولو مع الوفاء أو كان قبل الوفاء 
وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فرق بين أن تكون المتفعة يسيرة جرت العادة بمثلها أو لاء فمثلا 
لو أقرضت صاحب تاكسي قيمة السيارة ثلاثين ألفا ثم صلى معك في المسجد وقلت: 
احملني إلى بيتي» فلما أنزلك عد البيت قلت: جزاك الله خيرا وانصرفت هل يجوز؟ الجواب: 
لا يجوز» أعطه حقه» أسقط حق الأجرة وليكن خمسة ريالات من الثلاثين ألفاء لماذا؛ لأن هذا 
قبل الوفاء استغبى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه وهو ما جرت به العادة من قبل 
العرض فهذا جائز يعني: ما حصل للإنسان المقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس 
ب لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه مثل أن يكون صديقا لك وجرت العادة أنه إذا سافر ثم 
رجع يأتي بما يسمونه عندنا بالحقاق» يعني: الحق الذي يعطي للصبيان فلما رجع هذا الرجل 
من سفره أعطى أولاد المقرض ما جرت به العادة هل هذا حرام؟ قالوا: ليس بحرام لماذا؟ لانه 
لا تأثير للقرض فيه؛ فهو قد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومهم» وبناء على 
ذلك نقول في مسألة التاكسي التي تحدثنا عنها قبل قليل: إذا جرت عادة صاحب التاكسي أن 
يركب مثل هذا فليس عليه شىء» ولا يلزمهم احتسابه من الدين؛ لأن هذا لا أثر للقرض فيه. 
حكم الجمقية وهل هي ر ١‏ أو ل 

جرت مسألة عند كثير من الناس الموظفون يقتطعون من رواتبهم كل شهر كذا وكذا يعطونه 
واحدا منهم في الشهر ويعطونه الثاني والشهر الثالث للثالث حتى يدور عليهم؛ فهل هذا من القرض 
الذي جر تفعا؟ لاء لانه ما جر نفعًا لم يأخذ الإنسان أكثر مما عط قالوا: أليمس يشترط أن يوفى إيام 
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وهذا شرط في قرض؟ قلنا: لكن هذا ليس شرط عقد آخرء إنما هو شرط للوفاء» يعني: آنا 
أعطيتك على شرط أن ترد علي فقط وما رددت علي أكثر مما أعطيتك, وحيئئل يعتبر القول 
أنه من القرض الذي جر نفعًا يعتبر وهما؛ لأنه ليس فيه تفع إطلاقًا» نعم لو آنه قال: آنا أريد 
أن أسلفك من راتبي ألفا علئ أن تسلفني من راتبك ألفين لكان هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر 


E REE #8 


1- باب الشفليس والتحجر 

«التفليس» تفعيل من الفلس؛ والفلس هو الإعدام والفقر؛ لأن الفقير المعدم ليس عنده فلوس 
فهو مفلس؛ أي: خال اليد من الفلوس؛ وأما التفليس فهو الحكم يإفلاس من حكم عليه به يعني 
إذا أفلسه القاضي وحكم عليه بالفلس» فهذا يسمى تفليسًا فعندنا فلس وإفلاس بمعنى واحد 
تفليس : الحكم عليه بأنه مفلس» والإفلاس والفلس هو الفقر والإعدام. 

أما «الححجره فهو في اللغة: المنع؛ والمراد به: منع المالك من العصرف في ملكه؛ ولكن 
الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لمصلحة الغيرء وحجر لمصلحة المحجور عليه فالحجر 
للسفه أو الصغر أو الجنون هذا حجر لمصلحة المحجور عليه والحجر لحق الغرماء حجر 
لمصلحة الغير» هناك أنواع من الحجور كحجر الراهن من العصرف في الرهن؛ هذا نوع من 
الحجر لمصلحة المرتهن» لكن هذا غير مراد راد المؤلف: يمن حجر عليه إما لمصحلة في 
كمدين أفلس» أو لمصلحة نفسه كالصغير والمجنون والسفيه. 

۷- عَنْ أي بَكْر بن عَبْدِ الوم نه ڪن آي رن جك قل سَمِمْتٌ رَصُولَ الله يكل 
تُولُ: من اَذَك ماله ييه عفد وَجُلٍ 0 5 َ 

«قد أفلس» يعنى: افعقر إذا أدركه بعينه ا به من غیره» هذا الحديث يقول: «من 
أدرك» وكلمة «من» هذه شرطية فتفيد العموم؛ يعني : أي إنسان آدرك ماله عند رجل.. .. إلخ. 


0 1 لر کہ ص 
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وقوله: «ماله بعينه» المال هو كل ما يجمعه الإنسان من نقود وعروض ومنافع وغيرهاء 
وأحيانًا يقال: المال هو منفعة فيراد بالمال: الأعيان» وبالمنافع: المنافع» و قو له:. وبعينه) يعني: 
لم يتغير بل أدركه كما هو لم يتغير بعيب أو غيره. 

وقوله: «عند رجل قد آفلس» «رجل: هذه كلمة للمذكر -كما هو معروف- لكنها ليست 
خاصة بالرجل بل حتى لو أدركته بعينه عند امرأة لكن ذكر الرجال تغليبًا وتشريقاء تغليبًا لأن 





(1) أخرجه البخاري (۲١٤؟)»‏ ومسلم .)١6659(‏ تحفة الأشراف .)١5/851(‏ 
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أكثر من يتعامل بالمال الرجال» وتشريفا؛ لأن الرجل أشرف من المرأة؛ لأن الله تعالى فضل 
الرجال على النسماء. 

«فهو أحق به من غيره)) وأحق» اسم تفضيل من الحق» بمعنى: الااستحقاق» يعني: فيستحقه 
هو دون غيره وإن لم يكن لهذا الذي أفلس مال سواه يكون صاحبه أحق به من غير وصورة 
المسألة: رجل باع على شخص سيارة؛ ثم إن هذا الرجل الذي اشترئ السيارة انكسر بماله 
يعني: آفلس» فقول لصاحب السيارة: أنت أحق بسيارتك» صاحب السيارة قد باعها بعشرة 
آلاف ريال» والرجل صار عليه مائة آلف ريال لعشرة أنفس من جملتهم صاحب السيارة الذي 
عليه مائة آلف منها عشرة لصاحب السيارة وتسعة وتسعون لعُرماء آخرين تسعة رجال كل 
واحد له عشرة آلافء الآن المال الذي عليه مائة آلف والغرماء عشرة كل واحد منهم له عشرة 
آلاف؛ هذا الرجل الذي أفلس ما وجدنا عنده إلا السيارة كم لصاحب السيارة؟ عشرة آلاف 
ريال لو جعلنا لصاحب السيارة أسوة الغرماء لم يأته إلا آلف ريال لماذا؟ لأننا نقسمها على 
عشرة أنفس لا يأتيه إلا ألف. لكن مقتضى الحديث أن نقول: لك السيارة وهي لم تتغير 
فيكون صاحب السيارة لم يفته شيء والباقون فاتهم» هذه صورة المسالة التي دل عليها 
الحديث» وإنما كان أحق؛ لأن ماله الذي لزم المفلس الْدّينْ به موجود ومال الآخرين مفقود 
غير موجود فكيف يجعل مال هذا الرجل فداء لمال الآخرين» هذا ليس بحق» ولهذا قلنا: إنك 
أنت يا صاحب السيارة أحق بسيارتك» ولكن هل إذا كان أحق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتها أو 
يرجع بما نقص ویرد ما زاد؟ قول الي يك «فهو أحق بهه يدل على أنه أحق به من غيره لکن 
لايدل على أن حقه يثبت» يعنى: لو فرضنا أن السيارة لا تساوي الآن إل تسعة آلاف وقد باعها 
كدر اقول رقي ل ی ا مالك تقول يقي له الب 
أنت أحق» يعني: أنت مقدّم على غيرك فيه» كذلك لو فرض أن هذه السيارة تساوي الآن 
عشرين هل يأخذها بعشرين أو نقول: خذها بعشرة واردد عشرة؟ الثانى» فإذا قال: آنا لا أريد 
أن أرد عشرة؛ قلنا: إذن تباع السيارة فتكون أسوة الغرماء. 1 

ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: تقديم صاحب السلعة بالشرط الذي ذكره النيي ككل 
وهو أن يكون بعينه أي: لم يتغير. 

ومن فوائد التحديث: أنه لو تغيرت السلعة بزيادة أو نقص فإنه ليس أحق بها؛ لأن قيد 
«بعينه» تخرج ما تغير بزيادة أو نقص» ما تغير بالزيادةمثل أن تكون بعيرا فسمنت أو حملت هذه 
الزيادة النقص: مثل أن تكون هذه البعير قد هزلت» أما الأول -وهو ما إذا زادت- فظاهر أنه 
ليس أحقّ بها؛ لأن الزيادة حصلت على ملك المشتري المفلس فلا يمكن أن تكون أنت أحق 





أ ءا È‏ و 
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بهاء وأما الثاني إذا نقصت فقد يقال إن البائع إذا رضي بها ناقصة فإنه يعطى إياها؛ لأن في هذا 
مصلحة للمشعري؛ فمثلا إذا قدر أنها هزلت حتى كانت لا تساوي إلا نصف القيمة وقال: أنا 
راض بالقيمة كلهاء فهنا قد نقول: إنه له حق فيها؛ لأن هذا من مصلحة المشترئ حيث إنه 
سيسقط عنه في هذه الحال نصف الدين. 

فإن قال قائل: هذا يضر بالغرماء لأن الغرماء لو تقاسموها لحصل لهم منها شيء؟ 

قلنا: إذا كان أخذه إياها وهي تساوي عشرة قد أباحه الشرع مع أن فيه إضرارا بالغرماء 
فإباحته إذا كانت دون ذلك وأسقط الباقي من باب أولى» والشرع كله ميني على العدل: 9 
هيمر يألْعَدْل وخسن € اقل : .+]. وفي هذا عدل. 

من فوائد اللعديث: : أن البائع له أن يسقط حقه؛ لأن الحق له يعني: لو أن البائع رحم 
المشتري والغرماء وقال: آنا أسقط حقي وأجعل نفسى كغريم منهم» فهل له ذلك؟ نعم لأنه 
قال: «فهو أحق» نجعل الحق له» فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج عليه وهذا لمصلحة الغرماء 
ومصلحة الغريم المفلسء أما الغرماء فظاهرء وأما الغريم؛ فلأنه يسقط من ذمته شيء من ديون 
الغرماء وأنتم تعلمون أن الغرماء يختلفون؛ بعض الغرماء يكون شديدا لا يخاف الله ولا يرحم 
مخلوقاء فتجد المدين يود أن يقضي دين هذا الرجل حتى يسلم منه» فإذا رضي البائع بأن 
العين هذه التي هو أحق بها من غيرها تضاف إلى ما لديه من المال» وتجعل للغرماء جميعًا 
فهذا لا باس بم لأن الحق حقه. 

- وَرَوَاهُ ُو داد وَمَالِكُ: من رواية آي بكر بن َد ارم مُرْسلا يلفظ: ریما رجل 
ل ماعا فَأَفلَسَ ِي | ابتَاعَة َل يَقْضٍِ الذي بَاعَهُمِنَ تمنو سينا فوج مََاعَهُ بعيه» فهو 
حى به يك إن عات الْمُشْئرِي مصَاحِبٌُ المتاع أَسْوَةٌ ارما 

- وَوَصَلَهُ الَْنَِقَي وَصَمَمَهُ با لبي د ود 

لماذا كان مرسلا؟ لأن آبا بكر بن عبد الرحمن تابعي؛ وليس صحابيً» استفدنا من هذا 
الحديث المرسل فائدة وهي أنه يشرط آلا يكون البائع استوفى شيعا من ثمنه» فإن كان استوفى 
شيئًا من ثمنه ولو كان درهما واحذا من آلف درهم فليس أحق به من غيره» إذن نضيف هذا 
الشرط إلى ما سبق من أنه يشترط آلا يتغير ويشترط أيشنًا ألا يكون قد قبض من ثمنه شيعا فإن 
كان قد قبض من ثمنه شيئا فلا حق له فيه ويكون صاحبه أسوة الغرماء» وهذا الشرط لا يتنافي 
مع الحديث الصحيح المتصل؛ لأن قوله: «من أدرك ماله بعينه» قد يؤخذ من كلمة «بعينه» أنه إذا 


(۱) أخرجه مالك (1۷۸/۲)ء ومن طريقه | بو داود (010)» والبيهقي (47/7) وقال: لا يصح موصولا. 





قبض من ثمنه شيئًا لم يصدق عليه أنه وجله بعينه قد يؤخذ من كلمة معينه» أنه إذا قبيض من 
ثمنه شيئًا فقد بقي بعض المبيع» وهو الجزء المقابل لما أخذ من الثمن بقي طليقا ليس للبائع 
فيه حق» و حینئذ يكون لم يجله بعينه. 

إذا كان قد باعه بمائة درهم وقبض عشرة كم صار يستحق من هذا المبيع؟ تسعين؛ يعني: 
تسعة أعشار المبيع فقط» والعشر الباقي لا حق له فيه إذن فكأنه لم يدركه بعينه؛ كأنه أدركه 
ناقصاء العشر المقابل لما قبضه من الثمن. 

على كل حال: سواء أمكن أن نأخذ هذا الشرط أم لم يمكن فإن هذا الحديث المرسل فيه 
أنه يشترط آلا يكون قد قبض من ثمنه شيئًا. 

قال: «وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» أضف إلى هذين الشرطين السابقين 
شرطا ثالمّك وهو أن يكون المشتري حياء فإن مات فصاحب المتاع أسوة الخرماء يعني: ليس 
له حق فيه هو وغيره سواء؛ ونبقى مفرعين على المثال السابق الذي باع عليه سيارة بعشرة 
آلاف ريال» وكان الدين الذي عليه مائة ألف لسعة غرماء آخرين» قلنا: لصاحب السيارة أن 
يآخذ سيارته عن دينه» لكن لو مات الذي اشترئ السيارة قبل أن يأخذ البائع سيارته صار البائع 
أسوة الغرماء أي: أن هذه السيارة تكون مشتركة بين الغرماء العشرة بالتساوي» وهذا الشرط 
أيضًا يمكن أن يؤخذ من الحديث من قوله: «من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» وبعد . 
موته لا يكون أدركه عند الرجل؛ بل يقال: أدركه عند الورثة» وحيدئل يكون القيد في قوله: «عند 
رجل قد أفلس» مخرجا لما إذا مات هذا المفلس وانتقل المتاع إلى ورثته» فإنه لا حق لصاحب 
المتاع فيه بل يكون أسوة الغرماء فإن مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته» أو نقول: إن 
الورثة نزلوا منزلة المورث وهذا حق يورث؟ الثاني» من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس؛ 
هذا الذي باع متاعه على رجل وأفلس الرجل» نقول: أنت الآن أحق بمتاعك من غيرك لكنه 
مات البائع فهل ينزل الورثة منزلعه؟ قال الله تعالى: #ماترلك #؛ وهذا حق متروك ثابت 
للمورث؛ فإذا كان حقا معروكا ثابتا للمورث دخل في عموم ما ترك أزواجه أو ما تركتم وما 
أشبه ذلك» إذن المسألة فيها قولان» والقول الراجح: هو أنه يورث فيكون الورثة أحق به من 
بقية الغرماء؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: #ماترلك #» والترك يكون في الأصل؛ ويكون 
في الوصف» وكما أن الوارث يرث حق الشفعة وحق الخيار كذلك يرث حق الأخذ بالمال 
ولا فرق. ظ 

بقي عندنا الجواب عن حجة المعارض,» لأننا ذكرنا أن الترجيح لابد فيه من أمرين: إقامة 
الحجة: والرذ على الحجة. إقامة الحجة لك» والرد على حجة المعارض؛ فكيف يرد على 
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حجة المعارض وهو واحدء وقد ذكر ابن جرير أن الواحد لا يخرق الإجماع» ومسألة توزيع 
المال على الغرماء يكون بالقسط كيف ذلك؟ أن نسب الموجود من المال إلى المطلوب 
الذي يطلب منه ونعطي كل واحد من ينه بمثل تلك النسبة» فإذا قدرنا أن المطلوب خمسون 
ألفا والموجود عشرة آلاف فقط كم نسبة العشرة للخمسين؟ الخمس نعطى كل واحد خمس 
دينه؛ الذي له خمس ريالات نعطيه ريالا رل ليون الذا و ا والذي له 
وا ا ا هله الى همسق ا اوا رة الى لدمانة 
آلف نعطيه عشرين» وعلى هذا فقس» المهم GEES‏ 
ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك السبة هذا معنى قوله: وأسوة الغرماءه. 

وهل يقرق بين صاحب الدين السابق واللاحق؟ الجواب: لا نفرى الدين السابق الذي له 
مجر امو بن الراك الاق لجعو ليام كلما ران 


ر و 
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- وروأه الوادارت وان مأسحه : من روايه ك ال نينا ابا هريرة ات في 


0 


صَاحِبٍ لتا قد فس قَال: عي ل بقَضَاءِ شرل الله ل ت افلس ار ماتا 
وجل 1 بعينه 4 فهو أن ب و سیه ةُ اساك ودف ُو دود هله و الرَيادة فى ذکر 
اموي 


يقول: LD‏ اه آبو داود من رواية عمر بن خلدة قال تيا أب هريرة چم أبو شريرة كان 


أميرا على المدينة في وقت من الأوقات؛ وكان من جملة ما يقول: ولا يمنعرمَ جار جاره أن يغرز 
خشبة على جداره ثم يقول: ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين أكتافكم» آي 
بهذه السنة بين أكتافكم وإن كرهتموهاء أو لأرمين بالخشب بين أكتافكم حتى تحملوها إن لم 
تحملها جدركم؟ الثاني أنسب» وهذا نظير قول عمر بن الخطاب خف لمحمد بن مسلمة لما 
منع من إجراء الماء على أرضه لأرض جاره قال عمر: لعجريته أو لأجرينه على بطنك» فهذا 
فسط من سياق هذه القصةآن أبأ هريرة خف كان أميرا على المدينة في وقت من الأوقات» وكان 
يلزم الناس بسنة الرسول ياي وهكذا يجب على كل وال أن يكون إلزامه للئاس بما تقتضيه 
سنة الرسول ككل لا بما تهواه نفسه» ولذلك يحرم على ولي الأمر أن يلزم الياس التمذهب 
بمذهبه» لو كان مغلا حنبليًا لا يجوز أن يلزم الاس بالمذهب الحدبلي؛ أو خنفيًا لا يجوز له أن 
يلزم الئاس بالمذهب الحنفي؛ وهكذاء بل يدع الناس وما يرون في دين الله أما إذا رفع الامر 
إلى الإنسان فإن الواجب عليه أن يحكم ويلزم بما يرئ أنه الحق؛ وليس عليه ملامة في ذلك. 


)۱( أبو داود (ToT)‏ وابن ماجه (71768), والحاكم (/08), وقال: هذا حديث عال صبحيم الإسناد. 
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يقول: «لأقضين فيكم بقضاء رسول الله د قوله: «بقضاء) قال بعض العلماء: آي بمثل 
قضاءء؛ لأن قضاء الئْبي يي قد انتهى في حياته» ولا يمكن أن تكون القضية التي قضى بها أبو 
هريرة أو غيره من حكام المسلمين هي القضية التي قضى بها رسول الله كي ولكن المسألة 
على حذف مضافه أي: بمثل قضاء وبعضهم يقول: لا حاجة إلى التقدير؛ لأن الأمر معلوم 
وإذا كان معلومًا فلا حاجة إلى العقدي قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى: 7# وَسَْ لِالْفَرَيةَألَحكُنَ 
فا € (بززين .]٠۲:‏ لا حاجة أن نقول: واسأل أهل القرية؛ لأن الأمر معلوم. 

ثم قال: «من افلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به»» وهذا الحديث كما ترون 
يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس» لكنه يخالفه في مسألة الموتء لأن الحديث السابق يدل 
على أنه إذا مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء» وهذا يدل على أنه إذا مات فإن صاحب المتاع 
أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» ولهذا قال: صححه الحاكم وضعفه أبو داود» وضعف أيضًا هذه 
الزيادة في ذكر الموت؛ لأنها تخالف الحديث السابق» والحديث السابق أصجٌّ والقاعدة في 
مصطلح الحديث: أنه إذا تعارض لفظان وكان أحدهما أرجح من الآخر رواية أو متنا فإن 
المرجوح يسمئ شاذا حعى لو فرض أن هذا الحديث الشاذ روي بسند متصلء رواته ثقات. 
لكنه يخالف ما هو أرجح منه فإنه يعتبر شاذاء على أنه لو انفرد لقبل» ومن ذلك ما رواه أهل 
السبن من النهي عن الصوم بعد منتصف سُعبان؛ فإن الإمام أحمد اث ضعفه؛ وقال: إنه شاف 
لماذا؟ قال: لحديث أبي هريرة لا يتقدمن من أحد رمضان بصيام يوم أو یومین» فإن هذا 
الحديث يدل على أن النهي خاص بما يسبق رمضان يوما أو يومين لا من النصف» والذين 
قالوا: لا شذوذ قالوا: يمكن يمكن الجمع؛ ٠‏ فيحمل الدهي في حديث أبي هريرة على العحريم؛ وفي 
الحديث الثانى على الكراهة إنما قصدي أن العلماء -رحمهم الله- يستعملون الشلوذ في 
مخالفة الأحاديث التي هي أصح وإن اختلف المخرج» يعني: لو كان المخرج م مختلفا وقد كان 
عند كثير من الطلبة أن الشذوذ لا يحكم به إلا إذا كان المخرج واحدا يعن ؛ مثل أن يلاف 
راويان في حديث واحد ولكن تبين من صنيع آهل العلم أنه إذا خالف ما هو أرجح منه ولو 
كان الحديث مبايئًا لهذا الحديث فإنه يعتبر شاذا. 

على كل حال: الذي نحن فيه الآن هذا الحديث يدل على أنه إذا مات الغريم المفلس فإن 
صاحب المتاع أحق به من غيره والأول يدل على أنه أسوة الغرماء والراجح الأول؛ لأن الثاني 
ضعيف» الفوائد مثل الأول لكن فيه زيادة إذا صح الحديث. 

فمن فوائده: أنه ينبغي للحاكم أن يطمئن الخصوم عند الحكم لقوله: «لأقضين فيكم 
بقضاء رسول الله یاه وكذلك أيضنًا المفتي ينبغي له أن يطمئن المستفتي إذا أفتام لاسيماأ إذا 
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رآى على وجه المستفتي شيًا من الغرابة؛ لأن المستفتي أحيانا يئق بالمفتي ولا شك» لكن 
يستغرب الشيء؛ ويظهر ذلك من ملامح وجهه فيجب أن تطمئهه: وأحيانا إذا كان لا يهابه 
يقول: ما هذا؟ ما الدليل؟ على كل حال إذا وجدت المستفتى طالبًا للدليل بلسان الحال أو المقال 
فينبغي أن تذكره له | 1 

ومن فوائد الحديث: فضيلة أبي هريرة #ي» حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله 
يلك وبقية الفوائد مغل الحديث السايق. 


التحدير من مماطلة الق : 
AYA‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَرِيد عَنْ أبيه بيه ونث قَالَ: قال رَسُولٌ الله € هد و الْوَاجِدٍ ل 


مر مر ا رلو وغ 


عر ضه عقو ب" رو ای داو ومن وَعأة السار وَصَشَكَه ابن حا 

قوله: دل الو اجده» «اللي» بمعنى: المطل؛ و«الواجد» الغني القادر على الوفاء وقوله: «يخل 
عرضه» أي: يبيحه» والعرض الكلام فيه» «وعقوبته» أي: تعزيره بما يراه الحاكم» والحديث هذا 
في بیان ما يجب على من عليه دين أن يبادر وآلا يماطل فيه. 

ففي الحديث أولاً: العحذير من مماطلة الغني بالدين» ووجهه: أن الشارع جعل هذا مبيحا 
لعرضه وعقوبته؛ مع أن الأصل أن عرض المسلم مُحَرّم وعقوبته كذلك محرمة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن لي غير الواإجد لا يحل عرضه ولا عقوبته» يؤخذ من قوله: 
دلّ الواجده» فإن مفهومه أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته. 

ويستفاد من هذا الحديث: تحريم مطل الغني ووجهه: أن الشارع أباح منه ما كان محترمًا 
وهو العرض والعقوبة ولاستباح المحترم إلا بشيء محرم. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز مطل غير الواحذ؛ لأنه لا يستطيع» ويؤخذ من قوله: مل 
الواجدم؛ لأنه لا يستطيع؛ والله تعالى لا يكلف نقسنًا إلا وسعها. 

ويستفاد من هذا الححديث: أنه لا يجب الوفاء إذا لم يطلب لقوله: مّ» ولا مطل إلا 
بامتداع» فإذا سكت عنه فإن ذلك ليس بمطل منه» ولا يحل عرضه وعقوبته» ولكن الطلب 
نوعان: طلب باللفظ وطلب بالحال» الطلب باللفظ أن يقول صاحب الحق: أعطني؛ والطلب 
بالحال أن يؤجله فيقول: يحل بعد شهر» بعد سنة) فإن تأجيله يستلزم المطالبة به بلسان الحال 
عند حلول الأجل» ولولا ذلك ما أجله. 
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ومن فوائد الحديث: جواز تكلم صاحب الحق بمن ماطله لعموم قوله: ويل عرضه» 
وهذا يشمل الشكاية وغيرها لكنه لا ينبغي أن يتكلم فيه بغير الشكاية إلا إذا كان في ذلك 
مصلحة» المصلحة قد تكون للطالب وقد تكون لغيره فالمصلحة للطالب أن يكون كلامه 
في هذا الرجل حانًا له على الوفاء» يعني : إذا رأئ أنه يتكلم عند الئاس به قال: آنا أوفيه وأسلم 
من شره هذه المصلحة للطالب» وقد تكون لغيره بحيث يحظر الناس منه» فإن هذا مصلحة 
للغين لأن كثيرا من الناس لا يعلم عن معاملة هذا الشخصء وقد يكون هذا الشخص على 
هيئة يحسن الظن به» ويكون الأمر بخلاف الواقع؛ فإذا تكلم به لمصلحة التحذير منه كان هذا 
خيرًا أما التكلم من أجل الشكاية فهو حاجة» إذن نقول: إنه يجوز أن يتكلم الطالب بالمماطل 
في الشكاية وفيما إذا كان هناك مصلحة له أو مصلحة لغيره وإلا فلا ينبغي أن يتكلم. 

۰ ومن فوائد المتديث: جواز عقوبة المماطل إذا كان واجدا لقوله: «وعقوبته»» والمراد 
بالجواز هنا: رفع المنع» فلا يمنع أن تكون عقوبته واجبة» فلا ينافي أن تكون عقوبته واجبة 
ولهذا يجب على ولاة الأمور أن يعاقبوا المماطلين حتى لا تضيع أموال الناس. 

ومن فوائد الديث: عناية الشرع بحماية الأموال؛ لأنه إنما أبيح عرض المماطل وعقوبته 
من أجل حماية المال. 

هل نقول: إنه يمكن أن تقاس جميع الحقوق على هذا -الحقوق المالية-؟ 

الجواب: نعم» يمكن أن تقاس جميع الحقوق على الحقوق المالية» فإذا ماطل الزوج بحق 
زوجته أو الزوجة بحق زوجها كان ذلك داخلا في هذا الحديث من باب القياس.. 

٣‏ ڪن أ ڪڍ ال نري تك كل أصِيب وَجُلُ في ڪُر ر سول الله كك في مار 


سرا ہے کے 7 سے سر سے 9 r‏ ره 
متَاعَهَا کم حي فقال رَو لله لاة: تَصَدَُّوا عَلَيْه مَتَصَدَّقّ التاس عَلَيْده و يَبْلْمْ ذَلِكَ 
س ۴ و سر سے سے 3 ت س وو سر اس م 
وَقَاءَ دينه قال رول الله 5-9 لغرمائه: خذوا م رَجدتم ولیس لکم لا ذلك روه 
في هم وي 


«أصيب» يعني: أصابته مصيبة» وبين هذا قال: «فكثر دينه» فأفلس. 

قوله: «في ثماره جمع ثمر والظاهر -والله أعلم- أنه تمر» لأن غالب ثمار المدينة في التمر؛ 
وقوله: «ابتاعها» يعني: اشتراهاء «فكثر دينه فأفلس»» يعني: افتقر» فقال النيي مي «تصدقوا عليه» 
قال: يعني: للناس «تصدقوا عليه» أي: أعطوه صدقة لجبر كسره والصدقة بذل المال تقربًا إلى 
الله كيل وسميت صدقة؛ لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها؛ لأن المال محبوب إلى النفس»؛ 
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ولا يترك المحبوب إلا لما هو أحب من وما هو الذي آحب من المال بالسبة للمتصدق؟ 
الثواب الذي يحصل له فكونه يبذل ما يحب في هذه الدنيا رجاء لما يحبه في الآخرة دليل 
على صدق إيمانه» ولهذا سمي بذل المال تقربا إلى الله صدقة فإن قصد به التودد والمحبة فهو 
هدية) وإن قصل به نفع الغير فقط دون العودد والمحبة ودون التقرب إلى الله فهو هبة» فبذل 
المال إذن إن أريد به التقرب إلى الله فهو صدقة: إن أريد به التودد فهو هدية؛ إن أريد به نفع 
المعطى فقط بقطع النظر عن كون الإنسان يتقرب إلى الله أو لا يتقرب فهذا هبة؛ المراد هنا: 
«تصدقوا عليه» أي: أعطوه مالآ متقربين بذلك إلى الله فتصدق الئاس عليه امتثالاً لأمر النبي بيا 
ولم يبلغ ذلك وفاء دينه» يعني: لم يصل إلى وفاء الدين مثل أن يكون دينه آلف درهم فجمع له 
خمسمائة فهنا المجموع لم يصل إلى حد الدين ولم يف به» فقال النْبِي اة لغرمائه: «خذوا ما 
وجدتم وليس لكم إلا ذلك» ما الذي وجدوه؟ الذي وجدوه ما تصدق به الناس؛ لأن الرجل 
أفلس ما بقي عدده شيء. 

نإذا قال قائل: بماذا كثر دينه وكيف أفلس» هل لأن الثمار فسدت وصار ضمانها عليه؛ أو 
لغير ذلك؟ 

الجواب: أن العلماء اختلفوا في هذا؛ فقيل: لأن الثمار فسدت» وإذا فسدت نقصت قيمتهاء 
أو عُدمت بالكلية؛ قالوا: وهذا دليل على أن قوله كَلِ: وإذا بعت من أخيك ثمرً! فأصابته جائحة 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» دليل على أن هذا الحديث إنما 
هو على سبيل الاستحباب. أعنى قوله: دفلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا»» وعلى هذا القول تكون 
الجوائح غير موضوعة» E‏ الحديث معارضًا للحديث السابق» وجمعوا بينهما بأن 
الحديث السابق على وجه الاستحباب» وآن لبائع الثمار أن يلزم من اجتيحت الثمار عنده 
بالقيمة كاملة» ولكن هذا الجمع غير صحيح؛ لانه مبني على فهم غير صحيح مبني على أن 
بين الحديثين تعارض؛ والواقع أنه ليس بینهما تعارض» بل كل واحد منهما له وجه كيف 
ذلك؟ نقول: الرجل في حديث أبي سعيد يحتمل أنه أصيب بتزول السعر» فمثلاً إذا اشترئ 
بعشرة آلاف ثم نزل السعر إلى خمسة آلاف فباع التمر وأوفى نصف المبلغ الذي عليه كم بقي 
عليه؟ خمسة آلاف» إذن هو أصيب بنزول السعر هذا وجه» ويحتمل أنه أصيب بثمار؛ أي: آخر 
جزها عن وقت العادة» فجاءت الأمطار فأصابتهاء وفى هذه الحال الضمان على المشتري؛ لأنه 
هو الذي فرّط يتأخير جزها في أوانه والبائع 506 تفر يط إذن فللحديث هنا وجهان: 
الوجه الأول: أن تكون الثمار رخصت فقص,» والثاني: أن يكون آخُر جزها عن عادته فأصيبت 
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بالأمطار أو ما أشبه ذلك وبهذا عرفا أن هذا الحديث له وجه والحديت الأول له وجه آخر 
وأما حمل الحديث الأول على الاستحباب» فهذا لا يمكن؛ لأن لفظ الحديث يمنع من هذا 
حيث قال «فلا يحل لك...إلخ» فكيف تحمل هذا على الاستحباب؛ والدبي كو يقول: «فلا 
يحل لك» ويعلل هذا بأنك أخذته بغير حق؟ فالحمل هذا ضعيف» ولهذا نعرف أن مدارك آهل 
العلم تختلف اختلافا عظيمًاء والآفة تأتي من كون الإتسان يعتقد أولاً ثم يسعدل ثانيّا لأنه إذا 
اعتقد أولاأ أن الحكم كذا وكذا صار كلما اتی نص يخالف ما يعتقد حاول أن ينزله على ما 
يعتقد» وهذه آفة عظيمة؛ هذه الطريق توجب أن يكون الإنسان قد جعل النصوص تابعة لا 
متبوعة» والواجب على الإنسان أن يجعل النصوص متبوعة لا تابعة حتئ يسلم من هذه الافة. 

ستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: أنه لا حاجة إلى العناية باسم صاحب القضية لقوله: 
«أصيب رجل» وكثير من الداس يتعب في تعين صاحب القضية؛ وربما يقضي أوقانًا كثيرة فى 
مراجعة بطون الكعب لعله يعرف من هذا وهذا لا حاجة إليه إذ إن المقصود بالقضية معرفة 
الحكم الناتج عن مجريات أمورها. 

ومن فوائد الحديث: جواز بيع الثمار على رءوس النخل لقوله: «في ثمار اتاعها» هذا هو 
الظاهر» مع أنه يحتمل أن الرجل ابتاع الثمار بعد جزهاء وهذا وجه ثالث أضيفوه إلى الوجهين 
السابقين حتى لا يكون هذا معارضنًا للحديث الأول. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لذي الجاه المطاع أن يشفع لمن أصيب» وجه ذلك: أن 
النبي َة أمر بالصدقة عليه هذا الأمر هل هو للوجوب؟ لاء ولكن للمشورة والاستحباب» 
وقرينة ذلك أنه أمر بالصدقة؛ والصدقة ليست بواجبة. 

ومن فوائد الحديث: مبادرة الصحابة -رضى الله عنهم- إلى امتثال أمر الى َة لقوله: 
افتصدق العاس عليه»» والفاء تفيد العرتيب والتعقيب. 0 

ومن فوائد الحديث: أنه لا حق للغرماء فيما زاد على ما عنده لقوله: «وليس لكم إلا 
ذلك»» ولكن هل هذا يعني سقوط بقية الدين؛ أو أن المراد سقوط الطلب ببقية الدين؟ 
الصحيح: أن المراد به الثاني سقوط الطلب ببقية الدين» لا أن الدين يسقط. 

فإذا قال قائل: ما الذي حمل الحديث على ذلك مع أن ظاهره خخلافه؟ 

الجواب: أن نقول: إن الدين لما ثبت في ذمته صار مالا للغير ومال الغير لا يسقط إلا 
بإسقاطه لقول الله تعالى: کت سرس راي ين 4 ١‏ [اليقة :4]. فما دام صاحب 
الدين لم يرض بسقوط ما بقي فهو له. 

فلو قال قائل: لو مات المفلس في هذه الحال قبل أن يقدر على وفاء دينه فهل يأآثم؟ 
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نقول: هذا ينبني على قاعدة مرت في حديث أخرجه البخاري «من آخذ أموال الناس‎ 
يريد أداءها أدّئ الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» في هذا الحديث لم يذكر أن النبي‎ 
اة حجر عليه. فيستفاد مه أنه إذا لم يطلب الغرماء الحجر ؛ فإنه لا يحجر عليه؛ ولكن يتولى‎ 

الإمام أو الحاكم بيع ماله وقسمه بين الغرماء بدون حجر. 
الجر : ) 
~A *‏ - ون ابن گن بن تال عَنْ أو وفع : 31 ن سول الله ل حجر عل معا مالف 
َبَاعَهُ في دين گان عَلِيْم'". رَوَا وَاهُ الدَارَفْطْنَيٌ» وَ رص صح الحاكم. وخر جه أبو داود مُرْسَلة 
ورجح إسَالة. ظ 
كعب بن مالك جت هو أحد الثلاثة الذين خُلّفوا يعنى: تخلفوا عن غزوة تبوك وخلفوا 
في الحكم عليهم؛ لا أن المعنى خلفرا عن الغزوة بل أنهم خلفول يعني: أرجئ أمرهم حتى 
يقضي الله فيهم كما هو مصرح به في حديث الثلاثة» وقوله: «حجر على معاذ» هو ابن جبل 
انت وكان عليه دين وماله لا يفي بما عليه فحجر عليه؛ «ماله» يعنى: أنه منعه من التصرف فيه؛ 
لن الحجر بمعنی: المنع» «وباعمه أي: النبي کا «فى دين کان علیه». 7 
ففى هذا الحديث الحجر على الإنسان فى ماله وبيعه بغير رضاه وو جه الدلالة: أن ذلك 
وقع من النيي مت ولكن متى يكون الحجر؟ نقول: المدين له أربع حالات: إما أن يكون ماله 
أكثر من دینه» أو يكون دينه أكثر من ماله» أو يتساوئ دينه وماله أو لا يكون عنده مال أصلا إذا 
لم يكن عنده مال حرم التعرض له ولا يجوز طلبه ولا مطالبته» ولا حبسه بل يجب ترکه 
ودليل ذلك قوله تعالى: ون کات ذو عسرة ره ال مسرم 4 لاع : ۲۸۰]۔ إذا كان ماله أكثر من 
دينه فإنه لا يحجر عليه أيضاء ولكن دل الواجد محل عرضه وعقوبته» يعنى: أننا نعاقبه حتى 
قهرا عليه بدون حجر الحال الفا أن يكون ماله ودينه سوا فهذا أيضا لا حي : عليه ولكن 
يمر أولاً بالوقاء فإن أبى حبس» فإن أبى ضرب» فإن آیی بيع؛ الحاله الرابعة: : أن يكون دينه أكثر 
من ماله يعني: عنده مال لكن الدين أكثر من المال» فماله عشرة ودينه عشرون هذا لا يُترك 
ولا يحبس ولا يضربء ولكن يُحجر عليه؛ أي: أننا نمنعه من العصرف فى ماله» ويتولى الحاكم 
الشرعي بيع ماله ويفرقه على الغرماء كل بقدر دينه بالقسط وفي هله الحال باي شيء نبدأ؟ 
نبدأ أولاً بالرهن, فإذا كان لأحد رهن في المال فهو أحق به ثم بمن وجد عين ماله؛ وقال 


)1( نقدم في السلم: 
(۲) أخرجه الذارقطني 3 33 والحاكم ا والمراسيل لأبي داود .)١9/5(‏ 


ی كتساب الجيوع ۶ ١١‏ 


بعض آهل العلم: نبدأ بمن وجد عين ماله» فإن لم يكن أحد وجد عين ماله بدأنا بالرهن 
وحجة من قال بالأول -البدء بالرهن- قال؛ لأن هذا المفلس تصرف بالرهن على وجه صحيم؛ 
لأنه رهنها -هذه العين- قبل أن يحجر عليه» ولما رهنها تعلّق بها حق الغير وهو المرتهن فصار 
مقدمًا» وحجة من قال يبدأ بمن وجد عين ماله قالوا: لعموم الحديث: «من أدرك ماله بعين عند 
رجل قد أفلس فهو أحق به» ثم بعد ذلك بالغرماء هل نقدم الأول أو الأخير؟ هم على حد 
سواء» ونعطيهم بالقسط بالسبة» وكيف السبة؟ نحصي دينه ثم نحصي ماله» ثم نسب المال 
إلى الدين» ونعطى كل واحد من دينه بمثل هذه السبة» فإذا قدرنا أن ديه عشرة وماله خمسة 
كم نعطي كل واحد؟ نصف حقه» نصف دينه؛ فمن له درهمان نعطيه درهماء ومن له ألفان 
نعطيه ألفاء المهم أننا نسب الموجود إلى المطلوب؛ ونعطى كل واحد مثل تلك النسبة. 

هناك أيفمًا بحث آخر هل يُحجر عليه في ماله وذمته أو في ماله فقط؟ نقول: يحجر عليه 
في ماله فقط؛ فلا يتصرف في ماله لا في بيع ولا شراء ولا غير ذلك» أما في ذمته فلا يحجر 
عليه» فمثلاً هذا الرجل الذي وجدنا أن دينه عشرة وماله خمسة حجرنا عليه إذا باع شيثًا من 
ماله فالبيع غير صحيح. وأما إذا اشترئ شيئًا في ذمته فالشراء صحيح؛ لأن ذمته قابلة للعحمل 
والتصرف بخلاف أعيان ماله فاته قد حجر عليه فيهاء ولهذا حديث معاذ: حجر عليه ماله» 
أما ذمته فإنها طليقة يتصرف فيها إن شاء استأجر وإن شاء اقترض وإن شاء اشترئ بشمن مؤجل. 
إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان الدين أكثر من المال ولا حجر في ثلاث صور: إذا كان 
المال أكثر من الدين» أو كان مساوياء أو لم يكن له مال» الحجر إنما يحون فيمن عنده مال لكن: 
دینه أكثر من"ماله. 

ومن فوائد حديث معاد: جواز بيع الإنسان وإن لم يرض بالبيع إذا كان بحق لقوله: «وباعه 


000 


في دين كان عليه»» وعلى هذا فقوله تعالى: ل کرک رہ عن راض ینک 4 يستشنى منها 
هذه المسألة فإن المحجور عليه يباع ماله قهرًا لأن ذلك بحق. 

ومن فوائد حديث معاذ: خطر الدين وعظم شأنه» وأنه قد يؤدي بصاحبه إلى أن يباع مأله. 

ومن فوائده: أنه إذا كان يباع المال الموجود في قضاء الدين فما بالك بالشخص يشتري 
شيًا ديا عليه وهو ليس له حاجة فيه؛ لأن بعض الداس الآن يذهب يستدين من أجل أن يشتري 
الكماليات ليس بحاجة ولا بضرورة إليها؛ وهذا لا شك أنه من السفه من سفه الإنسان أن 
يذهب ويستدين من أجل مسائل كمالية؛ وإذا كان الرسول ية لم يرشد الذي أراد أن يزوجه 
ولیس عنده شيء وقال: «التمس ولو خاتما من حديده. قال: لا جد لم يُرشده النیی بيد إلى أن 
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يسعدين مع أنه محعاج إلى الزواج» وإنما زوجه بما معه من القرآن» وإذا كان النيي ية في آول 
الأمر إذا قدمت له الجنازة عليها الدين ليس له وفاء لا يصلي عليها دل هذا على خطر الدين 
وأهميته ولهذا ينبغي لكم أن تلاحظوا هذه المسألة لأا وجدنا كثيرًا من الئاس يستدين لأجل 
أن يكون كالأغنياء في مأكله ومشربه وملبسه ومرکوبه ومسكته وهذا لا شك أنه من السفف 
يعني: رجل لا يملك من هذه الأشياء إلا بدين وآخر يملك أضعافها من عنده غنيّ يريد الأول 
أن يكون مغل الثاني لا شك أنه سفه وأن الإنسان ينبغي له أن يتحرز من الدين بقدر استطاعته. 
AF‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ مضا قال: رضت عل اللي ل وم أو وا ب زع عفر 29 
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- وف روَايَة لايق 2 لم جزني» وَلْمَ د يَرَن بَلْغْتَ) وَصَحسحهَا ابن حرم . 
أتى المؤلف هذا الحديث؛ لأن الحجر يكون لحظ الإنسان المحجور عليه ولحظ غيره 
ففي حديث معاذ كان الحجر لحظ الغير» وفي حديث ابن عمر الإشارة إلى الصغرء والصغير لا 
یعطی ماله كما قال الله تعالی: ادوا الها آمو لك الى جراد € ارچ :10. : 
وقال: و اسلو اا لست س دا بوا ا6ء ِنَءَاشْمَ من وَسْدًا اددع وال ليم مرج © [ [الككتة ]١ ٠‏ 
فاشترط الله تعالى لجواز دفع مال اليتيم إليه» اشعرط شرطين: الأول البلوغ لقوله: حَوَةإدًا 
كوا اليح #. والثاني: الرشد لقوله: لأكَِنْءَاكم مهرسا 4 ومع ذلك لا تدفع إليهم هذا إلا 
بعد أن نبتليهم أي: نختبرهم» فيختبر قبل البلوغ بما يليق به» وينظر هل هو رشيد أو لاء فإذا كان 
رشيدا دفع إليه المال من حين أن يبلغ. 
فهدا نقول: الحديث يدلنا على سن البلوغ» وأنه خمس عشرة فنبدأ أولاً بشرحه: 
قال عرضت عل الي لا يوم أحدم» وأحد كانت في السنة الثالغة في شوال» وكان ابن 
عمر له أربع عشرة سة» يعني: لم يبلغ خمس عشرة قال: «وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 
حمس عشرة سنةه» وهذا فيه إشكال من حيث الظاهر؛ لأن غزوة الخندق كانت في السنة 
الخامسة وأحد كانت في السّعة الغالثة, ومن له أربع عشرة في السّية الثالثة يكون له في المّمة 
الخامسة ست عشرة» وهنا يقول: «وأنا ابن خمس عشرة» ففيه إشكال». حيث إن ظاهره 
التعارض؛ ولكن الجواب على ذلك من أحد وجهين: 


() أخرجه البخاري (5574)) ومسلم (14674)) تحفة الأشراف .)١۷۹۰۰(‏ 
(؟) البيهقي (5/ 05)» وابن حبان »)٤۷۲۸(‏ وقال المصنف في الفتح /١(‏ ۲۷۹): وهيل زيادة صحيحة لا مطعن 
فيها. 
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إما أن يقال: إن ابن عمر ألغى الكسر» فيقول: وأنا ابن أربع عشرة سنة أي: قريبًا من تمامها 
وا اين حمس عشرة يعني: في وله فإذا كان في أحد في ا 
هذا وجه. 

الرجه الثان: أن يكون معنئ قوله: هرانا ابن حمس عشرة أي: قد بلختهاء فلا انی أني 
كون زائدأ عنها وعلى هلا ف إشکال» وقوله: «عر صت عليه وأنا ابن أربع عسّرة) يعني. 
عرضت عليه لأكون مقاتلا فلم يجزه النِي كك ؛ لأنه لا يجوز أن يُمكن من لم يبلغ من القتال 
لعدة أوجه: 

منهأ: أن من لم يبلغ لا يعمكن من تحمل القتال؛ لأنه حتى الآن لم يكن شينًا بل يمكن من 
أول ما يهجم العدو يفر وفي هذا من الضرر ما فيه. 

ومنها: أنه ريما يكون لقمة سائغة للعدو فيأسره ويكون أسيرا عندهم وربما ارتد عن 
الإسلام؛ لانه صغير» والصغير يتكيف حسب ما یوچه إل 

ومنها أيضًا: أنه ليس فيه قوة على الهجوم اذ لضعفه وهذا ليس هو معنى الوجه الأول؛ أن 
الوجه الأول يفره وهذا لا يهجم؛ لأنه صغير وإذا لم يستطع الهجوم؛ وصار حائلا بين العدو وبين 
البالغين صار فى هذا مفسدة» ولهذا نقول: إن ذهاب الصغار إلى القعال خطأ عظيم المسألة ليست 
جمع رجال فقط بل المسألة جهاد فإذا لم يكن أهلاً للجهاد فإنه يجب منعه حتى وإن كان عاقلا 
فاهماء إذن يقول: «فلم يجزني)؛ لأنه غير آهل للقتال «وعرضت عليه يوم الخندى»» وكانت في 
شوال سنة حمس وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني؛ يعني: رخص لي في الغزو.. 

وهذا الحديث الذي في الصحيحين ليس فيه الإشارة إلى أن البلوغ يكون بخمس عشرة 
سنة» بل فيه دليل على أن الإنسان إذا بلغ خمس عشرة سبة صار آهلا للقعال» وما دونها ليس 
بأهل؛ هذا ما يدل عليه الحديث؛ لكن رواية البيهقى تدل على أن سبب الرد أنه لم يبلغ 
وسيب کوک اک اخ وى هذا فتكون اسن اخس عشرة من عات ا 

من فوائد اللعديث: أنه يجب على أ مير الجيش أن يتفقد الغزاق وألا يأخذ كل من هب 
ودب» ؛ ولذلك سح الصبيان: ويمنع من لا ت للقعال» نسح الخذل؛ بسع المرجئ 
على ول الأ في الفزو أن ممم دل حولا یون عليه أن قا الغا بل الشروع في ار 

ومن قوائده: أنه يجب رد من لا يصلح؛ لان الي ية رد عبد الله بن عمر فلع في أحد 
مع أن الصحابة يحرصون على أن يجاهدواء حتى جاء رجل أعرج يستأذن النيي 4ة في 
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الجهادء فقال: «إن الله لم يجعل عليك حرجاي. قال : إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة 

فأجازه الئبي يا . 

من فوائد الحديث: أن البلوغ يحصل بتمام خمس عشرة سنة لقوله: «فلم يجزني ولم 
يرني بلغت؛؛ يعني: وفي الثانية أجازني لانني بلغت. 

ومن فوائد الحديث: أن الخندق كانت في السنة الخامسة» لو قال قائل: إن الخندق في 
السئة الرابعة لكان أقرب. نقول: لاء لان قريئنا واعدوا الدِى بيا بعد أحد بدر! في السدة الرابعة 
ولكنهم لم يحضرواء كما قال ابن القيم في زاد لمعاف في السنة الخامسة ابوا عليه الأحزاب 
والقبائل وحضروا إلى المدينة. 

يۇخذ من هذا الحديث -وإن كان عل بعد-: زوال الحجر بالبلوغ؛ ولكنه لا يؤخذ من مجرد 
الحديث» يؤخد بانضمامه إلى الآية: لحَوَإدَا لوا اليح € [اليكثلة : *]. فإن بلوغ التكاح يعني: البلوغ 
فيو خل منه : أنه إذا تم له خمس عشرة سنة فقد بلغ » فينظر إلى الشرط الثاني وهو الرشد. 

ومن فوائد الحديتٽ: الرد على من قال: إنه لا بلوغ بالسن» يؤخذ من قوله: «فلم يجزني 
ولم يرني بلخت»» ولهذا اخعلف العلماء: هل يحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة أو بتمام 
ثماني عشرة سنة» فمذهب أبي حنيفة يَلث: أنه لا بلوغ قبل تمام الثماني عشرة والجمهور على 
خلافه» وقول الجمهور أصح لحديث ابن عمر هذا. 

وللأئر عن عمر بن عبد العزيز اث أنه كان يعطي من تم له خمس عشرة سنة بغرض له 
في العطاء فينزله منزلة البألغين: 

1 - وَعَنْ عَطِيةٌ القرظي ون ال طرفت عل الب ةكم ر ككل من بت .2 

مَنْ َم ينبت 26 سيل كَكُنْتُ ة فمن لَمْ ينبت ثبت فَخلّ سبلي . روا الْخَمْسَة 

7 ا َل رط الشَّبْكَين. 

عطية القرظي هذا من بني قريظة وهم طائفة من اليهود واليهود -كما نعلم- كانوا ثلاث 
قبائل في المدينة حين قدم إليها النْبي كيف وإنما قدموا إلى المدينة من أذرعاء من الشام؛ لأنهم 
قرأوا في كتبهم أنه سيبعث نبي ويكون مهاجره المدينة» فلما قرأوا هذا قدموا إلى المدينة؛ لانهم 
كانوا بالأول يستفتحون على الذين كفروا يقولون: سيبعث نبي وننتصر عليكم؛ فتجمعوا في 


.)71 5 /4( أخرجه ابن المبارك في الجهاد (۷۸)؛ والبيهقي‎ )١( 
رقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبري (١۲٦۸)ء وابن‎ (oA) والترمذي‎ »)٤ ٤١ ٤( أخرجه أبو داود‎ (۲) 
.)٤١ /7( قال» إلا أنه لا يو جد لعطية لفك عندهما غير هذا الحديث. التلخيص‎ 





المديئة ثلاث فبائل وهم: بنو قينقاع» وبنو النضير؛ وبنو قريظة» ولما قدم النبي ڪي عأهدهم 
جرئ بينه وبينهم عهد» ولكنهم نقضوا العهد وكان آخرهم بنو قريظة» وكان النيى وة حينما 
رجع من الأحزاب وآلقى عدّة الحرب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى غزو بني قريظة؛ لأنهم 
خانوا العهد حينما تمالتوا مع الأحزاب على رسول الله وله فخرج إليهم وحاصرهم نحو 
خمس وعشرين ليلة» وطال الحصارء ثم طلبوا البزول على حكم سعد بن معاذ؛ لأن سعد بن 
معاذ كان حليفا لهم» فظنوا أنه سيفعل فيهم كما فعل عبد الله بن آبي ببني النضير؛ لأن عبد الله 
ابن آي كان حليفا ليني النضير وتوسط فيهم إلى الرسول ييف فظدوا أن سعد بن معاذ يفعل 
كفعله يكون شافعا لهم لأنه حليفهم» ولكنه خت كان قد أصيب في أكحله يوم الخندق؛ 
والأكحّل عرق في الإبهام وينزف دم وضرب له النيي ية خيمة في المسجد ليعوده من قريب 
فيفع لأنه رجل فاضل هو سيد الأوس» وهو الذي قال فيه الرسول وَل «لناديل سعد في الحنة 
خير من هذا» في خرقة حرير» وقال: إنه لما مات اهتز له عرش الرحمن" وير وفي هذا يقول 
حسان بن ثابت: [الطريل] ) 
وما اهتزعرش الله من أجل هالك 2 سمعنابهإلالسعدابيعمرو" 


نزلوا على حکمه» فأرسل إليه النيي َيه من يأتي به من الهسجدء فجيء به على حمار 
فلما أقبل قال النبي وَلِةِ: «قوموأ لسيدكم» يقوله للأوسء فقاموا إليه وأنزلوه من الحمار ونزل» 
فأخبره الثيي ي أن بني قريظة جعلوه حكماء فقال: يا رسول الله حكمي نافذ على هؤلاء يشير 
إلى اليهود؟ قال: «نعم»» و«على هزلاء»» ولكنه فت حجل أن يتجه إلى الرسول ية فيقول: 
حكمي عليكم؛ يعني: لم يلتفت إجلالاً للرسول ييي لا يحب أن يكون حكمه هو على 
الرسول عاك لكن قال: «وعلي» فقال: أحكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم ونساؤهم)؛ 
فقال الي يك «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع آرقعةه""» ثم نفذ هذا الحكم؛ وكان 
يع حيدما أصيب في أكحله يوم الخددق قأل: اللهم لا تمتني حتى قر عيني في بني قريظة”) 
فأقر عينه» وأي قرار عين من أن يكون هو الحكم فيهم» حكم فيهم هذا الحكم الموافق لحكم 
رب العالمين؛ فأمر النبي ية أن يُقتلوك وكانوا نحو سبعمائة نفر؛ فقتلوا كلهم وسّبيت نساؤهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۰۳)ء ومسلم (7571) عن أنس. 

(۲) الاستيعاب (۲/ 566). 

(۳) أرقعة -بالقاف- جمع رقيع» وهو من أسماء السماءء قيل: سميت بذلك؛ لأنها رقعت بالنجوم. 

)٤(‏ أحرجه أحمد ))١51١/5(‏ وابن حبان (۷۰۲۸)» قال في المجمع (7/ ۲۳۷): وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» 
وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. 
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وذريتهم؛ ومن بين السبي صفية بدت حبي غا زوج النبي ية وإحدى أمهات المؤمنين» لكن 
كيف يعرف المقاتل من غيره؟ كانوا يعرضونهم على الرسول ية المشتبه فيهم وإلا الواضح 
فواضح» فمن أنبت قعل ومن لم ينبت لم يُقعل؛ لأن مَن أنبت صار مِن المقاتلة؛ ومّن لم ينبت 
لم يقعل؛ لأنه صار من الذرية سّبي؛ وهذا عطية فت كان من اليهود ومن الله عليه فآسلم» كان 

ممن لم ينبت فخلي سبيله وأسلم. 

من فوائد هذا الحديث: أولاً: أن الله كيو قد يمن على من يشاء من عباده فيهدي الضال 
كما جرى لعطية القرظي» وهل أحد من اليهود أسلم غير عطية؟ نعم» أسلموا وحسن 
إسلامهم» ومنهم عبد الله بن سلام خشت فإنه حبر من أحبارهم وسيد من أسيادهم. ظ 





ومن فوائد الحديث: جواز الكشف عن العورة عند الحاجة إليه لقول: «عرضت على 
النبي بلا يوم قريظة فكان من أنبت قتل» ومعلوم أنه لا يُعرف أنه أنبت نبت أو لم ينبت إلا 
الكشف عن مُوكَرره ولكن يجب أن يكون ذلك بقدر الحاجة فإذا كان يمكن أن ذعرف أنه 
أنبت أو لم ينبت بدون أن نكشف عن السّوءة لم يجز أن تكشف عن السُوءة؛ وإذا كان لا يمكن 
إلا بالكشف عن السوءة كشفنا عن السوءة؛ المهم أن العورة يُنظر إليها بقدر الحاجة فقط". _ 

ومن فوائد الحديث: جواز الحكم بقتل المقاتلة كما فعل سعد بن معاذ وأقره النبي يك 
بل أقره الله. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة سعد بن معاذ خأ حيث وافق حكمه حكم الله سبحانه وتعالى. 

ومن فوائد الحديث: أن من لم ينبت فهو من الذرية فيكون سبيًا وغنيمة للمسلمين لقوله: 
«ومن لم يبت خلي سبيله». 

ومن فوائد الحديث: :أن من بلغ من الناس فإنه لا يكون في منزلة أبيه في النجنة» وإنما الذرية 
الدين يكونون مع آبائهم هم الذين لم يبلغوا؛ لان قول سعد: «تسبي ذريتهم؛ ثم يكشف عن 
المؤتزر فين أنبت قبل غلم أن لفظ الذرية لا يكون إلا لمن لم يبلخ؛ ولان من بلغ استقل شه 
فله منزلة؛ ولهذا قال الله تعالى: وای سنارت دربم ایسا بم ركم 4 لطبي .]۲١:‏ 
فجعل الذي يلحت بأبيه المتبع الصغير الذي يكون إيمانه تبعًا لأبيه ويدل لذلك أيضًا من حيث 
العقل أننا لو قلنا بأن المراد بالذرية ما يعم البالغين» لكان أهل الجنة كلهم في منزلة واحدة 
وقال: أبناء الأبباء كذلك وصار الئاس كلهم في منزلة واحدة فيقال: من بلغ لم يشمله حكم ْ 
الذرية التابعة فيكون في منزلته التي يستحقهاء ومن لم يكن بالغاء فإنه في منزلة أبيه؛ وهذا هو 
الس والله أعلم في التعبير بقوله: ##واتبعتهم دربم بيسن &. 


)١(‏ قال الشيخ: وبال للنساء لا يجوز أن يكون بخلوة» يعني: في حالات العمليات الجراحية وما أشبهها. 





ومن فوائد هذا الحديث: ما أراده المؤلف ا في إيراده في هذا الباب وهو أن البلوغ 
يحصل بإنبات شعر العانة» لكن أهل العلم قالوا: بشرط آلا يكون الانبات عن طريق العلاج» 
كيف ذلك» يعني: ألا يضع دواء في موضع العانة من أجل أن تخرج وهذا يمكن أن يكون. 
إنسان يريد ماله عند وليه وهو يتيم لم يبلغ ووليه ماطل وهو يريد أن يأخد ماله فقال: إذن ما 
الحيلة؟ أقول: إني بلغت ست عشرة سنة فيقول: كذبت» أنت الآن في أربع عشرة سنة ولو 
قال: بلغت باحعلام يمكن أن يكذبه الولي إذا قال: إنه بلغ بالإثبات وهو أمر حسي يشاهد. 
فذهب يستعمل دواء من أجل أن ينبت فهل يكون بالعًا؟ قال العلماء: لاء لأن هذا أنبت بعلاج 
ومحاولة فيكون إثباته في غير وقته الطبيعي فلا يحكم ببلوغه. 
ف الحرأة مالي : 

AY‏ - وَعَنْ ڪَمرو بن شعي عَنْ ابي عَنْ جد أن وَُولٌ الله كله كَالَ: «لا يوذ 
ام َأ عَطِية إلا بإِذْن ر وجا . 

- وني لَفْظ: دلا ور لِلْمَرَاَ: ةئر في لاء إذا مَك رَوْجُهَا عِضمَتَهًا. رَوَاهُ خمد 
وَأَضْيحَاتُ اسن إلا الذي وصح الحا 
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يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ والجد المذكور عبد الله بن عمرو بن العاص؛ 
قال: أن النيي ييا قال: لا يجوز لامرأة عطيته» يحتمل أن يراد بالجواز هنا النفوف يعني: لا 
ينف ويحتمل أن يكون المراد بالجواز: الحل ويكون معنى «لا يجوز» أي: لا يحل» فعلى 
الأول يكون المعنى: : أن المرأة وإن أعطت شيئًا من مالها فإنه لا يشذء وعلى الثاني الا يحل لها 
العطاء ولكن لا يلزم من هذا آلا ينفذ. 

قال: «لا يجوز لامرأة عطية)) «امرأة) نكرة : في سباق التفي و«عطية» كذلك ذكرة فی سياق 
النفي) د معا هنا هي اخبرع بالمال سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض» أما عن 
الفقهاء فالعطية هي التبرع بالمال في مرض !| الموت المخو ف» أمافي | لسان الشارع فالعطية هي 
التبرع بالمال سواء في مرض الموت المخوفه أو في الصحة؛ أو في المرض غير المخوف. 
كل التبرع يسمى عطية؛ وقوله: «عطية» يشمل القليل والكثير؛ يعني: يشمل الغلث وما زاد وما 
نقص» وقوله: «إلا بإذن زوجهاه أي: برضاه وموافقته» ويكون هذا الحكم من حين أن یما 
عصمتها؛ أي: من حين العقد. 





60 أخر جه أبو داود (/56519), والنسائي «(YYA f‏ واين ماجه AA)‏ ؟), وأحمد )¥/ 144(« والحاكم }7¥ «(o4‏ 
وإسئاده صححييح ) وزده أبن حرم ف المحلن 0 (Y1‏ قائلا: صحيفة منقطحة 





ا 2 : 
کک وور تج ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ اشرام چ 

يقول: وفي لفظ: دلا يجوز للمرأة» أمر في مالها وهذه آعم مما سبق؛ لأن أمر واحد الأمور 
وهو نكرة في سياق النغي» فيعم العطية والبيع والرهن والاستعمال وكل شيء في مالها إذا 
ملك زوجها عصمتها لا يجوز أمر؛ أي: لا يفف ولا يحل إذا ملك زوجها عصمتهاء وملك 
العصمة يكون بالعقد؛ لأنه إذا عقد على المرأة صار هو المسعول عنها وصارت عصمتها بيده 
منها أكثر مما يملك أبوهاء والحديث معناه واضح؛ يعني: فلا تعبرع ولا تبيع ولا تؤجر ولا 
تتصدق» بل ظاهره ولا تزكي إلا بإذن الزوج؛ لأنه ملك عصمتهاء وقوله هنا في حديث «عطية» 
في اللفظ الأول والثاني: «أمر» قد يقول قائل: إن بينهما تعارضنا؛ لأن العطية أخص من الأمر إذ 
إن الامر يعم والعطية تخص فهل تقيد العموم بالخصوص؟ لا لأن حكم الخاص لا يخالف 
5 وقد مرت عليئأ هذه القاعدة وهو أنه إذا ذكر الخاص بحكم يوافق العام فإن ذلك لا 

يقتضى التخصيص ‏ ويسمونه مفهوم اللقب؛ لأنه نص على بعض أفراد العام بحكم له 

يخالف العام فلا يقعضي التتخصيص. 

هذ الحديث يستفاد من فوائد: أولً: عظم حق الزوج على المرأة حى إنها لا تتصرف إلا 
بإذن الزوج مع أن البنت إذا كانت رشيدة تعصرف بمالها وإن لم يأذن أبوهاء وهذا يدل على 
عظم حق الزوج ويدل لذلك أيضًا فول الرسول كيده «لو كنت آمرًا أحد أن يسجد لأحد 
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجهاء. 

ومن فوائد االعديث: أنه لا يصح تصرف المرأة في مالها إلا بإذن الزوج سواء كان ذلك 
بعطية أو بخير عطيةء وإذن الزوج قد يكون بصريح القول» وقد يكون بالإقرار» فبصزيح القول 
مثل: أن يقول لها: «تصدقي إن شئتي» وبالإقرار مثل: أن يراها تتصدق ولا يمنعها أو تتصرف 
ولا يمنعها. 

ومن فوائد الحديث: أن للزوج أن يمنع زوجته من العصرق في مالها؛ لأنه إذا كان تصرفها 
بإذنه فهو بالخيار له آن يأذن وله آلا يأذن» ولكن ليس له أن يمنع من أداء الواجب في مالها 
كالزكاة إن منع فلها أن تعصيه لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الممنوع. منه إذا كان لحق العبد فإنه يزول المنع يإذن العبد 
بخلاف الممنوع لحق الم فلا يزيل منعه إلا الله وهكذا جميع الحقوق -حقوق العباد- تسقط إذا 
وافقوا على إسقاطها. 
(1) قال الناظم: 


مَالَمْ يك التَخْصِيص ذْكُرٌ ابض مِنَّالْعُُوم نانموم أمضي 
منظومة القواعد (رقم'؟١‏ 15). 
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هذا الحديث يفيد: منع المرأة من التصرف في مالها إلا بإذن الزوج» وقد اخعلف العلماء - 
رحمهم الله- في الحكم الدال على هذا الحديث؛ فمنهم من قال: إن هذا الحديث محكم وأنه لا 
يجوز للمرأة أن تعصرف بشيء من مالها إلا بإذن الزوج؛ ومتهم من قال: هذا الحديث محكم 
لكن عمومه بالنسبة للمال مخصوص بالثلث فأقل» يعني: أن لها أن تعصرف بالئلث فاقل 
وليس لها أن تتصرف فيما زاد» وهذا مذهب مالك وقال: إنه إذا جاز للمريض مرض الموت 
المخوف والموصي له أن يتصرف بالثلث مع تعلق حق الورثة بالمال فهذه من باب أولى؛ 
ومنهم من قال: إن كلمة «امرأة» نكرة لكن يُراد بها الخاص عام يراد به الخاص»؛ والمراد بها: 
المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف» ووجه قوله هذا بأن المرأة السفيهة إذا تزوجت فإن 
ولاية أبيها عليها تنتقل إلى ولاية الزوج؛ لأن الزوج مقدّم على الأب؛ لأنها صارت معه في 
بيتهاء وهذا القول له وجهة نظر قوية» ومن العلماء من يقول: هذا الحديث منسوخ بالأحاديث 
الكثيرة الدالة على تصرف النساء في أموالهن في عهد الرسول َة من غير أن يستأذن أزواجهن 
فها هي آم المؤمنين عائشة غا قالت لبريرة -وقد كوتبت بريرة على تسعة أواق من الفضة-: 
إن شاء آهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت» بدون أن تستأذن الرسول کا 
والحديث متفق عليه أقوئ من هذا سندا وهاهن الساء حين وعظهن الرسول و في عيد 
الفط خطبهن ووعظهن وقال: ها معشر انساءء تصدقن» فجعلن يلقن في ثوب بلال من 
الخواتم -الحلي- بدون إذن الأزواج والحديث أيضا في الصحيحين وهو أ أقوئن سندا من هذا 
وعلى هذا فيكون هذا الحديث مسوننًا بالأحاديث الكثيرة الدالة على تصرف المرأة في مالها 
بدون إذن الزوج فصار الئاس في هذا الحديث على هذه الطرق: 

الأول: أنه محكم عام في المرأة والمال. 

الثاني: لد محكم مخصوص الماك وهو ما دون ا ؛ آي: من الثلث فاقل؛ ؛ يعني: لا 
تتصرف فيما زاد على الثلث» أما الثلث فأقل فلها 

والقول الثالث: أنه عام أريد به الخاص ة ية 

والرابع: أنه منسوخ» الذين قالوا بالأول قالوا: هذا مقعضى الحديث» والأصل بقاء الحديث 
على عمومه في المال وصاحب المال» ولأن المال مقصود للزوج» قد لا يتزوج المرأة إلا من 
أجل مالها كما قال النبي يكلة: تنكح المرأة للها وحسبها وجماها ودينهاه"» فإذا كان المال من 
مخصوصات العقد» فكما أن المرأة لا تفوت على زوجها منفعة بدنها فلا تفوت منفعة مالهاء 
لأنه مقصود للزوج. 


)١(‏ سيآتي في النكاح. 
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وقالوا أيضًا: الزوج يعبسط بمال زوجته كما جرت العادة» ولو سمح لها بأن تتصرف كما 
شاءت لفقد هذا التبسط» من أين يتبسط لو تصدقت لا يبقى له شيء يتبسط به قالوا: وأيضا إذا 
كان عندها مال هان عليه البذل في النفقة؛ لأنها إذا كان عندها مال لا تُلحّ عليه في الإنفاق 
تقول: أعطني كذاء فإن تيسر وإلا أنفقت من مالها فلا تلح عليه» لكن إذا بذلت مالها وبقيت 
صفر اليدين لا يمكن أن تجعله يطمئن؛ كلما دخل البيت“ أعطني لكذاء وإذا جلس يتخدئى: 
أعطني لكذا؛ يععشى: أعطني لكذاء عند المنام: أعطني لكذاء لماذا؟ لأنها معدمة» لكن إذا كان 
عندها مال فإنها تنفق إن تيسر أعطاها وإلا أخذت من مالها فلهذا كان لها الحق في السيطرة 
على مالهاء وألا تتصرف إلا بإذنه» لو قال قائل: ألا يمكن حمل الحديث على وجه خامس» بأن 
نقول: المراد بالمال المال الخاصء آي: المال الذي تتعلق به رغبة الزوج كالحلي والئياب 
الجميلة وما أشبهها بخلاف المال الذي لا تتعلق به رغبة الزوج وليس للزوج فيه مدخل فيكون 
المال عامًا أريد به الخاص؛ لأن هذا تتعلق به رغبة الزوج إذا أصبح الزوج بل إذا أمسى الزوج 
وإذا الحليّ الذي كانت في يد امرأته مملوءة به لا يوجد منه شيء لا شك أن هذا سيقلل الرغبة 
بالسبة للزوج ويفوت به شيء من المتعة» حتى لو كان عندها مال تصرفت في الحلي قد 
يقول: اشتري بدله» وتقول: إن شاء الله ويأتي يوم؛ ثم أسبوع؛ ثم شهر» ثم سنة» وهي تقول: 
أشعري ولكن لا تشتري» أقول: إن كان أحد قال بهذا الوجه فهو جيد» فصار أحسن ما يقال في . 
هذه الأقوال» هذا أن يحمل الحديث على المرأة السفيهة ويكون المراد بالمرأة المراد بهذا 
العموم الخصوص أو يحمل المال على المال الذي تتعلق به متعة الزوج وهو الحلي وما 
تتجمل به لزوجها ويكون المراد بمال أيفمًا عامًا أريد به الخاص ولا عجب أن يوجد عام 


يراد به الخاص؛ لأن هذا كثير فى القرآن والسنة. الد قاد ھم الاس إن الاس قد 
جبعوا لک اخ ره 4 [الجل .]٠۷١:‏ 

من الناس؟ نعيم بن مسعو د الأشجعى واحدء إن الاس مَن؟ أبو سفيان أو أشراف قريش؛ 
لکن ليسوا كل الئاس قد جمعوا لهم» إذن عام أريد به الخاص؛ فلا غرو أن يوجد عام يراد به 
الخاصء فأوجه ما أرئ فى هذا الحديث أحد هذين الأمرين: إما ان يكون المراد بالمرأة: المرأة 
السفيهة» ويعنى هذا: أن ولاية أبيها تنتقل إلى الزوج» أو أن المراد بالمال: ما تتعلق به رغبة 
الزوج» وليتم به متاعه» ويكون هذا في الحلي وشبهه؛ لأن ذلك يفوت على الزوج شينًا من . 
المتعة وحييئذ يبقى الحديث ليس فيه إشكال. 
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هذا الحديث فى حل المسالة وجعله المؤلف فى باب التفليس والحجر؛ لأن المناسبة 
فيه ظاهرة» فإن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلسا وحيئئذ يكون هذا الحديث له ارتباط 
۳ ثيق في باب الحجر. 
يقول عاد «إن السا لمسألة لا تحل.. . ٠‏ الخ والمسألة؛ يعني : سۇال الغاس العطاى لا تحال رالا 
لأحد ثلانة ثم بيُنهم) وقوله: مال" لأحد ثلاثةع هذا مجمل بينه فيما بعد والإجمال ولا ثم 
التبيين ثانيّا من أساليب اللغة العربية» وهو من مقتضى البلاغة» وذلك أن الشيء إذا جاء 
مجملا فإن النفس تتطلع إلى بيان هذا المجمل؛ فإذا جاء العفصيل ورد على نفس متشوفة 
لعفصيل هذا المجمل. ومعلوم أن الشيء إذا ورد على نفس متشوقه صار -أسرع في فهمه» 
وأرسخ في بقائه» فلهذا كان من أسلوب الئْبي بكي أنه يجمل أولأ ثم يفصل ثانيًا 
وقوله في المحديث: «رجل محمل»؛ «رجل؛ بالجر على أنه بدل بعض من كل» والبدل -كما 
تعرفون- أقسامه خمسة ؛ وبعضهم ييجعله سعة"/ لى ٠١‏ ن من أقسامه: البعض من الكل ٠‏ رحد 
ثلاثة» هذه كل «رجل» هذا بعض من هذا الكل درجل تحمل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصببها 
ثم يمسك», تحمل») يعنى . التزم في أمر عام ومصلحة عامة حمالة فهذا له أن يسأل حتى 
يصيبها ثم يه يمسك ولو كان غنيًا. 
والثانى قال: «ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من 
عيش ))) وأصابته جائحة)) والجائحة» ما يجتاح الشىء)؛ أي: يعلفه مثل الحريق أو غرق أو هل م» 
أجداءاحت ماله كرجل صاحب عنم أتأه الوأدي فأجتاح الغنم وتلفت عليه فهذ! رجل أصايته 
جائحة» قحل له المسألة حتى يصيب قوامًا أي: ما يقوم به وهو ما تمحل به الضرورة فق ثم 
بعد ذلك يمسك. 
الغالث» «رجل أصابته فاقة الفافةء شلة الفقر) «حتول يقول ثلاثة من دوي الححى من 
قومه: لقد أصابت فلاتًا فاقة» فهذا تحل له المسألة. 
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(1) آخر جه مسلم .)٠۰٤٤(‏ 
222 شرح ألفية أبن مالك للشيخ على بيت رقم (0 0( والأجرومية ( ص۲٤‏ ۲). 
(۴) يعني: يكون البدل بعضًا من المبدل منه مثل أن تقول «أكلت الرغيف ثلثه). 
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هؤلاء الغلاثة هم الذين تحلّ لهم المسألة ومن عداهم لا تحل له المسألة» هذا الحديث‎ 
يبين خطر المسألة وأنها لاتحل إلا في حال الضرورة وذلك لأن المسألة ذل للسائل وإحراج‎ 
للمسئول ففيها مفسدتان مفسدة للسائل؛ يقول: أعطني» ومفسدة للمسئول فيه إحراج قد‎ 
يكون المسئول ليس عنده شيء» وقد يكون غير متقاد لإعطاء هذا السائل وقد يكون هناك‎ 
أسباب كثيرة لا يمكن أن يعطي وإذا ستل فأكثر الئاس يخجل أن يمنع إذا سل فلهذا حرّم‎ 
العبي ية المسألة إلا في حال الضرورة وذلك كما قلت أنها ذل للسائل وإحراج للمسؤل لكن‎ 
فى حال الضرورة ذكر النبى يل لذلك ثلاثة أمثلة: الأول: «رجل تحمل حمالة» أي: تحمل حمالة‎ 
لمصلحة عامة فهذا يُسأل وإن كان غنياء لماذا؟ لأنه قام بمهمة ومصلحة عامة فيشجع على‎ 
ذلك ويعطي ما غرم» وهذا ما يعرف عند آهل العلم في باب الزكاة بالغارم لغيره فهذا يعطي‎ 
من أجل ما قام به من المصلحة ومن أجل تشجيعه وغيره على القيام بمثل هذا الأمر» وهذا‎ 
ليس في الحقيقة ضرورة لأن الرجل غني لكن من أجل مراعاة المصلحة العامة حتى لا ينسد‎ 
باب التحمل والإحسان إلى التاس.‎ 
الثانى: الرجل الذي أصابته جائحة اجتاحت ماله فهذاتحل له المسألة؛ لأنه أصابه ذل بعد‎ 
عر وانكسار بعد جور ولو لم تحل له المسألة لحصل له نكسة نفسية؛ لأنه كان بالأول على‎ 
جانب كبير من الع من المال الذي يعتر به ثم بعل يصاب بهذه الجائحة؛ فمن أجل جبره‎ 
رخص له الشارع أن يسألة وإلا لكان الأصل آلا يسأل. الثالث: رجل أصابته فاقة وإن لم يكن‎ 
باجعياح ماله قد تكون جائحة لكن خسارة من وراء خسارة حتى ينفد المال» هذاتحل له‎ 
المسألة: لكن الرسول ية اشترط لإعطائه شرطا وهو أن يشهد ثلائة من ذوي الحجى من‎ 

قومه» الحجى يعني: العقل والتمييز والخبرة لقد أصابت فلانا فاقة فهذا يعطي. 

ففى هذا الحديث عدة فوائد: أولا: تحريم مسألة الغير لقوله: دلا تحل المسألة»» وإذا انعفى 
الحل ثبت التحريم لأنه ضده. 

ومن فوائد هدا الحديث: حماية الشارع لعرة ة الانسان وشرفه؛ وذلك لأن السؤال -كما 
قلت- ذل؛ فحرّم عليه أن يسأل ليبقى عزيز النفس قد حفظ ماء وجهه ولم يحعج لأحد من 
الناس. : 

ومن فوائد الخديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل ولا غير المال؛ لأن المعنى الحاصل 
بسؤال المال حاصل: في غيره وإن كان لا يساوى الذل الحاصل بسؤال المال ومن تم قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإنسان إذا سأل غيره أن يدعو له فهو من المسألة المذمومة إلا إذا 
قصد بذلك مصلحة الغي كيف ذلك؟ يعني: يقصد بذلك أن هذا الغير إذا دعا لك بظهر 





ED‏ كتساب البو لل 
الغيب انتفع هو؛ لأن الملك يقول: آمين ولك بمثله. وهذه مصلحة له» فإذا قصد بذلك مصلحة 
غيره من هذه الناحية فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة؛ لأنك لا تريد مصلحتك الخاصة 
إنما تريد مصلحتك مع مصلحة هذا الرجل» كذلك أيفنًا يلاحظ مصلحة الغير ببحصول الأجر 
له؛ لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك» وإذا أحسن إليك ناله من الأجر بقدر إحسانه؛ فيكون هذا 
أيضًا ملحوظا يفيد ذم المسألة أما إذا قصد مصلحته الخاصة كما هو المتبادر لكل إنسان 
طلب من غيره أن يدعو له فهذا يقول فيه شيخ الإسلام" أنه من المسألة المذمومة. 

ولكن قد يقول قائل: اليس قد سثل النبي َة عدة مرات أن يدعو للغير؟ 

فنقول: بلى فقد سألته المرأة التي كانت تُصرع أن يدعو الله لها فقال: وإن شعت صبرت 
ولك الحنة وإن شعت دعوت الله لك» قالت:» : أصبر ولكن ادع الله لي ألا أتكَشّف فذعا لهال أقرها 
البي 4ة على ذلك؛ وكذلك الرجل الذي دخل والبي ية يخطب الئاس يوم الجمعة فقال: 
هلكت الاموال» وانقطعت السّبل فادع الله يغيثنا”» ولما حلّث أن من أمته سبعين ألا يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني متهم" والأمثلة 
في هذا كثيرة؛ فهل نقول: إن مثل هذه الأدلة ترد على شيخ الإسلام ابن تيمية) اد تقول إن 
هناك فرقا بين الرسول ئة وبين غيره؟ الظاهر الثاني. 

وأما مسألة طلب الدعاء للمصلحة العامة فهذا لا يدخل في كلام شيخ لاساد لأن 
الإنسان لم يسال لنفسه؛ فلو جاء رجل إلى الخطيب يوم الجمعة وقال: «دع الله أن يغيث 
المسلمين» فهذا ليس من السؤال المذموم؛ لأنه ليس خاصاء بل هو لمصاحة الخير كما لو قلت 
لشخص: تصدق على فلان فإنه فقير فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة. 

ومن فوائد الحديث: جواز السؤال لمن تحمل حمالة لكن بشرط أن يكون بقدر ما تحمل 
لقوله وَكِِ: «تحمل حمالة حتئ يصيبها ثم يمسك». 

ومن فوائد الحديث: أن من أخذ لسبب يقعضي الأخل فإنه يقعصم, ر على ذلك السبب فقط. 
وجهه أنه قال: «حتى يصيبها ثم يمسك» وبناء على ذلك لو أن رجلا مديئا أحذ الزكاة لقضاء دينه 
فإنه لا يصرفها في غير قضاء الدين؛ لأنه أخذها لهذا الغرض» وقد مر علمنا هذا وأخذناه من قوله 
تعالى: ورمن © عطقا على قوله: رف الراب . وأن صرف الزكاة للغارم صرف إلى جهة 
لا يملكها الخارم» فإذا أعطي للغرم فإنه لا يصرفه في غيره لأنه أعطي لجهة معينة. 
)١(‏ القتاوئ (۲۷/ 369). 


(۳) أخرجه البخاري ))504١1(‏ ومسلم )15١7(‏ عن ابن عباس» تحفة الأشزاف .)٥٤۹۳(‏ 
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ومن فوائد السحديث: أن للضرورات أحكامًا تُخالف حال الاختيار؛ وذلك لأن المسألة 
حرام إلا في هله الا حوال التي هي ضرورة. 

ومن فوائد المحديث: تشؤف الشارع إلى المصالح العامة والإصلاح بين العاس وذلك 
بإباحة المسألة لمن تحمل حمالة لهذا الغرضء مع أن الأصل في المسألة التحريم. 

ومن فوائد المحديث: أن من اجتاحت ماله جائحة فإنه لا يجا له أن يأخذ بقدر المجائحة 
بل يأخذ ما يقوم به العيش فقط فلو فرض أن ماله الذي أصابته الجائحة يساوي مائة ألف وهو 
يكفيه لقوا م لعش مت ريال فق فإنه لا ياح أكثر من ماثة ريال» لأن المقصود بهل المسالة 
هو رفع الضرورة عنه لا أن يرد عليه ما أصيب به من الجوائح. 

ومن فوائد الحديث: أن الجائحة التي تصيب الثمار تكون على المشتري ولا يتتحملها 
البائع لعموم قوله: «اجتاحت ماله فحلت له المسألة»» وبذلك أخذ بعض أهل العلم وقال: إن 
حديث وضع الجوائح الذي مر علينا منسوخ بهذا الحديث» ولكن الصحيح خلاف ذلك لأن 
الحديث عام وذلك خاص» [وصورة المسألة]: إذا اشترى شخص تمرا من إنسان على رءوس 
النخل و وأصيب هذا الشمر بجائحة؛ فقد مر علينا أن الجائحة تكون على البائع؛ وأن الرسول للا 
قال: «لا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق» وهذا الحديث لو أخذنا به 
لكان يقعضي أن تكون الجائحة على المشتري؛ لان الثمر ماله بعد الشراء» ولكن يُقال: هذا 
عام؛ وحديث وضع الجوائح خاص؛ والمعروف عند أهل العلم أن الخاص يقعضي على العام. 

ومن فوائد السحديث: أن من أصيب بفقر بعد غتى فإنه لا يحل له الأخذ أو لا يعطى من 
الزكاة إلا إذا شهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه بأن فلانًا أصابته فاقة: 

ومن فوائد الحديث: اعتبار العقل والخبرة في الشاهد لقوله: «من ذوي الحجئ من قومه»» 
فقوله: «ذوي الحجى»» هذا العقل و«من قومه» هذه الخبرة لأن قومه أخبر به من غيره» فلابد 
من اعتبار هذين الآمرين في الشهادة: العقل؛ وأن يكون الإنسان ذا خبرة بما شهد به. 

ومن. فوائد الحديث: أنه كلما كان الشيء أشد امتناعا كان ثبوته أكثر؛ يعني: كان طلب 
ثبوته أكثر وأشد تحريّاء فهذه المسألة لابد فيها من شهود ثلاثة؛ يعني: لا يصلح أن يأتي رجلان | 
ويقولان: نحن نشهد بأن هذا الرجل كان غنيّا ثم افعقر لا يكفي بل لابد من ثلاثة لماذا؟ 
لان هذا الذي ادعى الفقر بعد الغنى تعلق بدعواه حق الغير لأنه إذا أخذ من الزكاة فسوف يزاحّ 
غيره فتكون الشهادة الآن على استحقاقه وعلى مزاحمة غيره على استحقاقه بكونه افتقن 
وعلى مزاحمة غيره لانه إذا أعطي من الزكاة حجز ما أعطيه عن غيره ولذلك كانت البينة فيه 
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مركزة من ثلاثة شروطء والشهادة بالمال يكفي فيها رجلان» أو رجل وامرآتان» أو رجل ويمين 
المدعي» لكن هنا لما كانت الشهادة هذه تضمن ثبوت استحقاقه ومزاحمة غيره جعل الشرع 
لها ثلاثة شهود؛ وتكميلا لهذا البحث نقول: إن البيّتات في الشرع قد تكون أربعة رجال» وقد 
تكون ثلاثة» وقد تكون رجلين وقد تكون رجلين؛ أو رجلا وامرأتين» أو رجلاً ويمين 
المدعي» وقد تكون رجلا واحداء وقد تكون امرأة واحدة» هذه ستة أنواع» أربعة رجال هذا في 
الزنا واللواط لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال؛ لقول الله تعالى: # لرل آمو عله اة شد 4 
الت ١:‏ ولقوله: ‏ لزي رمو المحص تتم ْيأ اربعة شب ابر .]٤:‏ ثلاثة رجال هذه 
المسالة إذا اآعى الفاقة بعد الغنى فلابد من ثلاثة شهود رجال؛ لقوله: «حتى يشهد ثلاثة» 
و«ثلاثة» عدد مؤنث؛ والعدد المؤنث يكون فيه المعدود مذكراء رجلان في الحدود والقصاص 
لابد من رجلين» فلو شهد على شخص أنه سرق رجل وامرآتان لم تقبل الشهادة لو أربع نساء 
لم ثقبل الشهادة لماذا؟ لأنه لابد من رجلين فجميع الحدود ما عدا الزنا -لأنه لابد فيه من 
أربعة: رجال- لابد فيها من رجلين» الرابعة رجلان أؤ رجل وامرآتان أو رجل ويمين المدّعي؛ 
وهذه في المال وما يقصد به المال» قال الله تعالى: اواس ئی دوا نین اڪ انل 
بارجن فَرَجِلٌ وا ركان [ابهة :۲]. وصح عن النبي بيا أنه قضى بالشاهد مع اليمين“ 
فالمال وما يُقصد به المال ببناته ثلاثة» رجل وامرآتان» رجل ويمين المدعي» الخامس رجل 
واحد وذلك عند الضرورة تقبل شهادة رجل واحد إذا حصلت قضية ليس في المكان إلا رجل 
واحد فهذه تقبل» وكذلك السادس امرأة واحدة وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء في الغالب 
كال رضاع واستهلال الجنين إذا سقط من بطن أمه حيًا وما أشبه ذلك؛ وإذا قيلت المرأة فالرجل 
من باب أولى. هذه أقسام البيئات؛ أما القرائن فهي كغيرة لا حصر لها. 

ومن فوائد الحديث: أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله» فالرجل الذي تحمل 
حمالة؛ يعني: أصلح بين جماعة وتحمل مالأ للإصلاح بينهم» هذا يباح له أن يأخذ بدل هذه 
الحمالة التي تحملها ويجوز له أن يسأله ويجوز أن يأخذ إذا أعطي وأن يسأل إذا لم يعط. 
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(19) (شرح بلوخ المرام) للجلد الرابع 
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۷- باب الصلح 

الصلح: هو قطع الخصومة والنزاع بين المتخاصمين والمتنازعين» ويكون في مواضع 
كثيرة» منها: الإصلاح بين الزوجين؛ كما قال الله تعالى: ون امآ حَامَت مرا لها ورا أَوْإِعْرَاضا 
لجسا علیہ ما أن صل حا ماص ا 4 [الكياة : 178]. 

لقره ما إن ع قدا اج كاي عر وا هنما ا 
لایرف انا 4 اة :0:]. ويكون كذلك بين الطوائف التي بينها عداوة» كما ا 
من العداوة بين القبائل» فيصلح بينهما؛ ومن ذلك قوله تعالى: # وَإِنَطاِفنَانِ مِنَ ألْموّمين الوا 
الوا بنا € لل ١]:‏ ويكون أيضًا بين المسلمين والكفار في الحال التي لا يستطيع 
المسلمين أن يقاتلوا الكفا فإنه يجرى الصلح بيهم كما جرئ ذلك ذلنبي ية مح قريش في 
صلح الحديبية؛ ولكن هل يصح الصلح إلى الأبد يعني: غير مؤْجّل أو لا يصح إلا مؤجلا 
لاحتمال قوة المسلمين؟ الذي يظهر أنه لا يجوز الصلح إلا مؤجلاً؛ لأن المسلمين قد تتغير 
حالهم ويكون عندهم قدرة على قتال الكقار» ولأن الصلح غير المؤجل يستلزم سقوط جهاد 
الكفار؛ لأنه لا يمكن إذا صالح المسلمون أحدا من الكفار إلا إذا نقض الكفار العهد ولهذا 
قال لله :ل إلا الس دتم یرونم يَسْصْوكُم سا ولم يُظتهروا عَليَكْمْ أحدا ايمرا 
ھم ع ھک رامعم داه ميب الْمَقِينَ € وجي : :]. 

وقال فيما إذا خفنا منهم خيانة: # وَإِمَا خافت من رجانه اد لھم عل سوا € اللاك : 
4 يعني : لا تغدرهم إذا خفت الخيانة وتقضص الصلح من جانب واحدء بل انيد إليهم على 
سواء وقل: لا عهد بيننا وبينكم» أما إذا نقضوا العهد فإنهم يقاتلون كما قال الله تعالى: # آلا 
لوت هَوْمًا نرا أيَمَدمَهُمْ روا شرا الرَسُولٍ وشم بد وڪم أو مَرَدَ 
:1[ فالصلح بين الكفار والمسلمين جائز عند الحاجة إليه ثم مقام المسلمين مع هذا العدو' 
. المصّالح على ثلاث درجات: الأولى: إذا لم يكن من هؤلاء نقض للعهد فالواجب إتمام العهد. 

الثاني: إذا خيف نقض العهد ولم ينقض العهد» فالواجب نبذ العهد» يعني: أن نخبرهم أنه 
لا عهد بيدنا وبينكم» لا نباغتهم وننقض العهد؛ بل تخبرهم. 

الغالث: إذا نقضوا العهد فإنه يسقط عهدهم وحيئنئذ نقاتلهم» وكل هذا موجود في كتاب 
يكون الصلح أيضًا بين المتخاصمين في الماله وهنا يقع كثيرا في المعاملات كالبيع والإجارة 
والرهن وغير ذلك وكل هذه الأمور الأصل فيها الجواز» لكن قد تكون واجبة» وقد تكون مستحبة 
وإلا فلا أحد يمنع من الصلح بين المتخاصمين المتنازعين آبدا؛ فالأصل الجواز. 
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الجواز التكليفي ضد المحرم؛ فمعنى جائز أي: ليس بحرام» الجواز الوضعي بمعتى: النافذ 
ليس بفاسد فضد الجائز من هذا الوجه ضده الفاسد الذي لا ينفل» إذن الصلح جائز من حيث 
التكليف الشرعي» وجائز من حيث الوضع» يعني: أنه نافذ ولا يجوز إبطاله بل يجب إتمامه. 

وقوله: «بين المسلمين» هذا لا مفهوم له؛ لأنه قيد أغلبي» فإن الصلح بين المسلمين 

قال: «إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحلّ حرامًاه» فالصلح الذي يحرّم الحلال ويحلل الحرام 
هذا ليس بجائز؛ وذلك لأنه مضاد لله ر في حكمةء تصالح شخصا على شيء محمر هذا لا 
يجوز تصالحه على شيء تحرمه عليه وهو حلال له بالشرع -هذا لا يجوز- مثال الأول: رجل 
حصل بينه وبين زوجته نزاع فاصطلحا على أن يُطْلّق زوجته الأخرئ» هذا الصلح لا يجوز 
لماذا؟ لأنه أحل حراماء ما هو الحرام؟ الاعتداء على حق الزوجة الأخرئ» ولهذا قال النبي 
ياة: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما تي صحفتهاء» فهذا صلح محرم غير نافذ. 

صار بين شخص وآخر خصومة ونزاع فصالحه على أن يبيح له فرج آمته لمدة أسبوع هذا 
حكمه حرام لماذا؟ لأنه أحل حرامًا إذ لا تجوز استباحة الفرج إلا بتكاح أو ملك وهذا ليس 
نكاحًا ولا ملكاء مثال تحريم الحلال: صالحه على آلآ يأكل الخبز لمدة ثلاثة أيام هذا ينظر إذا 
كان فيه مصلحة فإن جميع المصالحات لابد فيها أن يحرم الإنسان من الحلال الذي أحله الله 
له؛ لأن الصلح لابد فيه من أن يتنازل الإنسان عن شيء من حقه؛ وهذا التنازل يقعضي تحريم 
الحلال باعتبار الصلح. شخص آخر قال لشخص بينهما معاملة قال: آنا لا أقر لك إلا إذا 
أسقطت عني نصف الدين هذا حرام لماذا؟ لأنه يحرم الحلال» والحلال هو أن صاحب الدين له 


)١(‏ أخرجه النرمذي (؟1701): وابن ماجه (578077)» والحاكم )١١7/4(‏ وسكت عنهء وقال الذهبي: هو 
حديث واه وذلك من أجل كثير بن عبد اللّه» فالأكثرون على تضعيفه» حت قال الشافعي: هو ركن من 
أركان الكذب» وقال ابن القطان: وكثير بن عبد الله بن عمرو والده مجهول» وسيفصل الشيخ عليه الكلام 
بما يشفي الصدر بعد صفحات. انظر خلاصة البدر المنير (۲/ ۸۷)ء قال الحافظ ابن رجب: كثير يصحح 
حديثه الترمذي» ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب» وحسّن حديثه إبراهيم بن 
المنذر الحزامي قال: وهو خير من مراسيل ابن المسيب» وكذلك حسنه ابن أبي عاصم. جامع العلوم 
(ص .)١ ٠۳‏ طبع دار طيبة. ۰ 


535 56 ' 
المطالبة بجميع حقه؛ فإذا صالحته على أن يسقط عنك نصف الدين فقد حرمت عليه الحلال 
ما هو الحلال؟ بقية دينه» وهذا لا يجوز؛ فإن أقر له وتوسط أناس بينهما على أن يسقط عنه 
بعض الدين بعد الإقرار يجوز؛ لان هذا ليس بصلح؛ إذ إن الحق قد ل ثبت الأن» لكن هذا من 
باب الشفاعة على إسقاط بعض الحق وهذا جائز «اشفعوا تۇجروي". 

هناك فرق بين أن أقول: : لا أصالحك إلا بكذا وبين شخص تم الإقرار وثبت له الحق ثم شفع 
إليه شخص آخر على أن يسقط منه» فهذا لا بأ س به وهو جائز؛ ولا يعد هذا من باب الصلح الذي 
أحل حرامًا أو حرّم حلالاً بل هو من باب الشفاعة التي أسقط بها الإنسان بعض حقه. 

رجل عنده دين لشخص يحل بعد سنة فاصطلحا على أن يعجل الدين» ويسقط بعضه 
وأقر له قال: نعم عندي لك آلف ريال لكن لو تحب أن أعطيك ثمانمائة الآن نقد وتسمح 
عن المائتين؛ قال: ليس عندي مانع» هذا جائز على القول الراجح؛ لأنه ليس فيه ربّاء هذا فيه 
مصلحة للطرفين ليس فيه ربا لآن صاحب الحق لم يأخد أكثر من حقه بل أخذ أقل من حقه 
واستفاد المطلوب بسقوط بعض ما عليه واستفاد الطالب بالتعجيل ففيه مصلحة والربا على 
العكس من ذلك الربا فيه ظلم لأحد الطرفين وذهب بعض العلماء بأن هذا لا يجوز قال: لأن 
هذا شراء مؤجل بمعجل» وأنت لو اشتريت آلف ريال بثمانمائة نقدا لكان هذا ربا لا يجوز 
قال: هذا مثله» وآنك أخذت الآن ثمانمائة عن آلف لكن هذا القول قول ضعيف؛ لأن هذا ليس 
من باب المعاوضة؛ هذا من باب الإسقاط صحيح أنك لو جئت إلى رجل ثالث وقلت: أنا 
أطلب من فلان ألف ريال اشتر الألف ريال التي في ذمته بثمانمائة أعطني ثمانمائة وأنا أحيلك 
عليه هذا لا يجوز أما رجل أبرأته من بعض دينه فليس في هذا ربا ولا بيع وشراء أيضًا بل هذا 

يسمى إسقاطًا وإبراء. 

والحاصل: أن الرسول بي أعطانا قاعدة" أصّلها لنا: «الصلح جائز إلا صلا أحل حرامًا 
أو حرم حلالا وهذا يشمل كل شيء هل يشمل المصالحة على الدّية فيمن يثبت عليه 
القصاص؟ يعني: رجل قتل رجلا عمدا عدواتا محضاء فطالب أولياء المقعول بالقصاص؛ 
فثبت القصاصء فصالح المحكوم عليه أولياء المقعول على أن يسقطوا عنه القصاص بمال 
جائز» ولكن هل يجوز المصالحة بأكثر من الدية يعني: الدية عندنا الآن مائة"ألف قال أولياء 





.)4077( ومسلم (17717) عن أبي موسيلء تحفة الأشراف‎ »)۱٤١۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
قال الناظم:‎ ( 
والشرط والصلح إذاماحللا محرماأوعكسهلن يقبلا‎ 
وقواعد السعدي‎ »)۲۹۷ /٥( وفتح الباري‎ »)٥ /۷( وانظر القواعد النورانية (ص٤١٠۲)» والمغني لابن قدامة‎ 
(ق/ ۲۳-۲۲)» ومنظومة القواعد للشيخ ابن عثيمين (رقم”8).‎ 
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المقعول: لا نسقط القصاص عنك إلا إذا أعطيتنا مليوئا هل يجوز؟ هذا فيه خلاف» فمن 
العلماء من يقول: لا يجوز أن يصالح بأكثر من الدية لأن الرسول كَل قال: «من قتل له قتيل 
فهو يخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودي» ولم يذكر شيئًا ثالئًا ومن العلماء من قال: إنه 
يجوز لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة ولأن هذا حق لأولياء المقعول فلهم ألا يسقطوه إلا 
بعوص يريدونه. 

على كل حال: إذا قلنا بالمصالحة بمقدار الدية فالأمر فيه ظاهرء وإذا قلئا بالمصالحة فهل 
يدخل تحت الحديث: «الصلح جائز بين المسلمين» أو نقول: يدخل تحت الحديث في قوله: 
«إلاصلحًا أحل حرامًاه؛ لأن هذا الصلح أحل حرامًا وهو الأخذ من مال القاتل أكثر من الدية؟ 
الظاهر الأول أنه داخل في الصلح, لأن آخذنا من مال القاتل هنا باختياره وليس مكرهًا على 
ذلك ولأنه هو الذي تسبب في في استباحة دمه» فإذا كان هو الذي ب في ا دمه فإنه 
هو السبب الأول والأخير. 

ثم قال الرسول 3: «والمسلمون عن شروطهم | إلاشرطا حرّم حلالاً أو أحل حرامّاه يعني: 
أنهم إذا اشترطوا فإن هذه الشروط لازمة» ودليل هذا من القرآن قوله تعالى: : یا الد 
منوا أَوَعوابالْحْفُودِ #. فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بأصله ووصفه» والشروط من أوصاف 
العقود؛ ولقوله تعالى: #وأوفوا ِالْمَهَدٍ إن الْمَهدَ كا سفوا €. والذي اشترط على نفسه شرطا قد 
تعهد به فيكون داخلا في ذلك» إذن المسلمون على شروطهم؛ متى يثبت الشروط بين المتعاقدين 
وجب الوناميها إل أن يسقصها من جیه غات اقا من ھی اه هئ سل بي لو قال الذي 
شرط له هذا الشرط: أنا أسقطته فله ذلك مثاله باع شخص على آخر بيتا واشترط البائع سكنى 
بيت لمدة سنة فوافق المشتري على هلل هل يلزمه الوفاء به؟ يازم يعني معتاه أنه لا يجوز 
للمشتري أن يمنع البائع من سكداء هذه المدة فإن قال البائع: آنا أسقطت سقطت شرطي ولا أ 
السكنى لأن لله يسر لي بيتي هل له ذلك؟ له ذلك؛ لأنه أسقط حق نفسه» ولا مانع من 
يسقط الإنسان حق نفسه لأنه له» قال: إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرام «حرّه 538 أن 
إذا فعل ذلك صار مضادا لحكم الله كير أو أحل حرامًاه فهو مضادة لحكم الله مثال الأول «أحل 
حرامّاه: إذا قال: بعتك مائة ريال بمائة ريال إلى أجل هذا بيع مشترط فيه الأجل هل يصح اشتراط هذا 
الأجل؟ لا لماذا؟ لأنه ربا أحل حراما؛ إذ إن بيع الفضة بالفضة لابد فيه من التقابض ببذل العقد» قال: 
بعتك مائة درهم بتسعين درهما نقدا يعني: بشرط ألا أعطيك إلا تسعين درهمًا هذا لا يجوز؛ لأنه 
أحل حرامًاء بعتك هذه الناقة بشرط أن يتبعني ما في بطن ناقتك لا يجوز؛ لأن الشرط مجهول» بعتك 
هذا البيت بشرط أن ترهنني ولدك لا يجوز؛ لأن رهن الولد حرام. 


الثاني قال: «أو حرّم اد يعني: باعه شيئًا وقال له: آبيعك هذا الشيء بشرط أن تمتنع 
من شيء أحله الله فهذا أيضًا لا يجوز ولكن كما قلت لكم قبل قليل: إن كل الشروط لابد 
فيها من إسقاط مباح حتى المصالحة فلابد أن يكون هناك شرط يحرم الحلال الذي أحله الله. 

على كل حال: شرط الولاء للبائع هذا لا يجوز؛ لأنه بالنسبة للبائع أحل له حرامّاء لماذا؟ 
لان الولاء ليس له فاحل له الحرام بالنسبة للمشتري حرم عليه الحلال؛ لأن الولاء من حقوقه 
فإذا شترط عليه للبائع فيه تحريم الحلال. 
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قال: «رواه الترمذي وص ححه) أي قال إنه صحيح) والصحيح حجة؛ لانه لا يكون 
صحيحا إلا باجتماع خمسة شروط وهي: أن يكون الراوي عدلاً تام الضبط ويكون السند 
معصلا وأن يكون غير معلل ولا شاف هذا هو الصحيح؛ فالترمذي كا صحح الحديث؛ لكن 
أنكروا عليه وهم آئمة المحدثين وقالوا: كيف يصح وراويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عورف 
وهو ضعيفه ونحن نقول: من شروط الصحيح أن يكون الراوي عدلاً تام الضبط فإذا كان 
الراوي ضعيفا فإندا نحكم بضعفه ولا نقول صحيحاء وبناء على ذلك هل لك إذا رأيت 
الحديث بسند ضعيف تعرف أن ن أحد رواته ضعيف هل لك آن تقول: ضعيف؟ لا لأنه ربما 
يروئ بسند آخر لهذا الحديث: وإما أن تقيد فتقول: هو ضعيف من هذا الوجه؛ لأنك إذا قلت 
ضعيف من هذا الوجه خرجت من عهدته» لكن إذا قلت: ضعيف وحكمت عليه بالضعف 
الموجب رده وهو من كلام الرسول ية وهذه مسألة ليست هينئة؛ ولذلك لا ينبغي للإنسان أن 
يحكم على ضعف الحديث بمجرد أن يجده بسند ضعيف إلا إذا تتبع الطرق ولم يجده مرويًا 
إلا من هذا الوجه فحينغذ يحكم بضعفه» وإلا فيجب عليه أن يقيّد ويقول: هو ضعيف من هذا 
الوجه حتى يخرج من عهدته وكما قرأنا في علم المصطلح أن الرجل قد يكون ضعيقًا باعتبار 
شيخ من المشايخ» يعني: أن روايته عن هذا الشيخ ضعيفة وروايته عن المشايخ الآخرين 
صحيحة؛ عاصم بن أبى التجود أحد القراء الذين تُلْقي القرآن منهم ومع ذلك هو في الحديث 
ضعيف؛ لأن الرجل جعل همته كلها في القرآن والبحث عن طرق القراءات فاشعغل بتحقيق 
القرآن عن الأحاديث فلهذا صار من حيث السند في الأحاديث ضعيف لكن في القرآن حجة 
تلقته الأمة كلها بالقبول. 


.)٥۰۹۱( أخرجه أبو داود (50945)) والبيهقي (7/9/5)» وصححه ابن حبان‎ )١( 





24 2 
على كل حال: أنا أقول: حتئى ولو كان الراوي ضعيفا فاعلم أنه قد يكون ضعيفا بالنسبة 
لشخص. قويًا بالنسبة لشخص آخرء فإذا روئ هذا الرجل الحديث عن فلان قلنا: ضعيف وإذا 
روئ عن فلان آخر قلنا: ضعيف» ولهذا تجدون في بعض الأحيان في تراجم الرواة: «فلان 
ضعيف في شيخه الفلاني» يعني: إذا روى عن هذا الشيخ صار ضعيفاء فلان ضعيف في 
الشاميين» فلان ضعيف فى المكيين» ولهذا علم الحديث من أشد العلوم حاجة إلى المواصلة 
والتعهد؛ لأنه دقيق؛ علم الفقه وغيره من العلوم يستطيع الإنسان أن يحيط به بسهولة؛ لكن هذا 
لا يقدر؛ لأنه مشكل إن اعتمد على صحيح رواية هذا الرجل من طريق واحد وهو ضعيف في ١‏ 
الطريق الآخر صار الجاهل كلما وجد هذا الرجل قال: إن الحديث صحيح؛ لأنه لا يعرف أنه يكون 
صحيحًا من وجه وإن روى من وجه آخر فهو ضعيفه فعلم المصطلح علم مهم يحتاج إلى عناية. 
العرمذي يباه صحح الحديث م أنكروا عليه لهذا السبب» قال: وكأنه اعتبر هذا 
اعتذار 1 عن الترمذى من أبن حجر كأنه -ر يعنى: الترمذي- اعتبر الحديث بكثرة 5 طرقه. واستفدنا من 
هذا فائدة: أن الضعيف بكثرة الطرق يصح ؛ لكن هذا أيضًا فيه نظ لأن الضعيف بكثرة 
الطرق يصل إلى درجة قبل الصحة وهي الحسن» لكن الترني أحيانا يريد بالصحيح الحسن 
وهذا اصطلاح خاص بالترمڏي» فيكون معنى تصحيحه إياه أنه حجة لا أنه معناه أنه نه بلغ الرتبة 
العلياء لكن صحيح على أنه حجة مقبولة ومعلوم أن الحديث الحسن عند العلماء حجة 
مقبولة يعمل به» هذه تكت جيدة في علم المصطلح. 
«وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة خشف يعني: إذن من طريق آخر وحينكل 
يكون هذا الحديث الذي صححه ابن حبان عن أبي هريرة شاهد؛ لأنه جاء من حديث 
نرجع لشرح الحديث» الصلح أنواع: صلح في الحقوق» وصلح في الأموال» وصلح في 
الحروب» وصلح في الستّلم وذكرنا من صلح الحروب: صلح الحديبية الواقع بين النبي و 
وبين قريش؛ الصلح في الحقوق كالصلح بين الزوجين» الصلح في الدماء كالصلح بين 
الطائفعين المقتعلين» الصلح في الأموال يدخل فيه هذا الحديث العام: «الصلح جائز بين 
مثل: أن يدعي شخص على آخر بشيء فيقر له ثم يصالحه على عوض عنه سواء كان المدعی 
به ديئا أو عيئاء وهذا لا شك فى جوازه من الطرفين» مثال ذلك: ادّعى شخص على آخر بألف 


وغيرهم. انظر المستدرك (5/ :)١١1‏ والبيهقي (5/ ۷4 والدارقطتي (۳/ ۲۸). 





18 ع‎ ۳٦ 
e کک وور فتهذي الجلال والإكرام بشرحلوة ایرام‎ 
رياله فقال: نعم عندي لك أ لف ريال» ولكن أريد أن أصالحك على هذا المسجل يعنى‎ 
هلا المسجل دلا عن اف ريال واه هلا يجوز وسواء كان لجل يساوي الف لف ريال‎ 
أو يساوي ي أقل أو يساوي أكثرء الصلح على عين؛ يعنى: إذا كان المدعى به عينًا.‎ 

قال شخص لآخر: آنا أدعي عليك بان هذا المسجل ل قال: نعم؛ آنا أقرّ بذلك لکن 
أريد أن أصالحك على أن تأخد بدلاً عنه مسجلاً آخر هذا يجوز من الطرفين ولا إشكال فيه 
وحقيقته أنه بيع؛ وإن سمي صلحًا فهو بيع» صالحته عن دين مؤجل ببعضه حالاً يعني: شخص 
يطلب من شخص مائة ريال مؤجلة إلى سنة فقال: أصالحك على ثمانين ريال نقدا حاضرا 

يجوز على القول الراجح؛ لأن هذا لبس من الربا في شيء؛ فإن صاحب الحق لم يأخذ زيادة 
وإنما تنازل أصلاُ فهو ضد الريا في الواقم. لكنه انتفع بشيء ء وهو تعجيل حقه فالطالب انتفع 
بالتأجيل والمطلوب انتفع بالإسقاط فلا ظلم لا في هذا ولا في هذا. 

الصلح على إنكار أن يدعي شخص على آخر بألف ريال فيقول المدعى عليه : لا ما عدي 
لك شيء ثم يخشى أن يحاكمه فيقول: آنا أصالحك على آلف ريال بثمانمائة ريال ودعنا من 
الخصومة والنزاع؛ هذا جائز في حق المظلوم؛ حرام في حق الظالم أيهما الظالم؟ يحعمل إذا 
كان المدعي كاذباء فالمظلوم المدّعى عليه؛ لكنه افتدى بثمانمائة عن ألف خوفًا من المحاكمة 
إذن المنكر هو الكاذبء والمدّعى صادق له في ذمة هذا الرجل آلف ريال والمنكر كاذب فهنا 
الظالم المدّعئ عليه الصلح هذا جائز ونافذ ظاهرا يعبي: في ظاهر الحكم؛ وفى لظام للعاس 
نافذ لكن في الباطن -أي : ما في بين الإنسان وبين ربه- لا يتغذ في حق الظالم ولا يبرأ منه يوم 
القيامة؛ لأنه ظالم إما معت في الدعوئ أو معتاء في الإنكار إن كان الكاذبف المدعي فهو معتد 
في الدعوئ. وإن کان الكاذب المدكر فهو معتد في الإنكار المهم أن هذا الصلح صحيح 
ظاهرا فاسد باطتاء فلو كان المصالح عليه عينا لم يحل للظالم الانتفاع بهاء يعني: اڈ او 
عليه بألف ريال قال» : ما عددي لك شيء فلما رآی آنه سيحاكمه قال: أصالحك عن هذا بهذا 
المسجل؛ فأخذه المدّعي وهو كاذب, فاستعماله لهذا المسجل حرام: كل مرة يستعمله فهو 
اثم؛ لانه ظالم معت فصار الصلح الآن نوعين على إقرار وعلى إنكار؛ والذي على إقرار إما 
على دين؛ وإما عن عين وكلاهما جائز صحيه؛ لأنه يفيد الطرفين» ولیس فيه كذب ولا إنکاں 
والنوع الثاني: صلح على إنكار فهذا حكمه أنه جائز صحيح في حت المظلوم حرام فاسد في 
حق الظالم» سواء كان هو المدكر أو هو المدعى» الشروط الأصل فيها الحلّ إلا ما أحل حرام 
أو حرم حلالاء والشروط يجب الوفاء بها لقول الله تعالى: ايها الدب ءَامَنْوا دوا تفرد 4. 
والأمر با لوفاء بالعقد شامل للوفاء باصل العقد وبوصفه؛ ووصف العقد هي الشروط المشروطة فيه 
الاصل فيها الجل بناء على القاعدة. 


7Y 





: : 
والأصل ي الأشياء جل وامنع عبادة إلا 1[ إذن || 4 ارع 


هذا بيت مفيد جد كل الأشياء الأصل فيها الحل؛ والأصل في العبادات الحظر إلا بإذن 
الشارع؛ والأصل في غير العبادات من الأعيان والمنافع والشروط وغيرها الحل» ويدل لذلك 
أيضًا قول الرسول يَةِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو بالطل»» فأما ما في كتاب الله حله فهو 
صحيح نافذ إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالاء ادُعى على رجل بمائة آلف فصالح المدعي 
بولده هل يجوز؟ لا يجوزء؛ لأنه أحل حرامًا وهو استرقاق الحر وهو محرم» يقول يي في 
الحديث القدسي: «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدرء ورجل باع حرًا فأكل 
ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ول يعطه اجره هؤلاء خصمهم الله ييه ومن كان الله 
خصمه لهو مخصوم ر 

رجل باع على شخص أمة؛ واشترط البائع على المشتري أن بطأها البائع لمدة سنة؛ ما 
تقولون؟ لا يجوز. 

رجل اشترى أمة واشترط المشتري أن يطأها دائمًا فهذا يجوز؛ لأنها ملكه. 

نعود مرة أخرئ للفوائد» وقبل الفوائد ننبه على أن تصحيح الترمذي للحديث واعتذار ابن 
حجر عنه هذا يعتبر من ابن حجر من الأخلاق الفاضلة؛ أن الإنسان يلتمس العذر لأخيه ما 
وجد له محملا لاسيما إذا كان الإنسان المعتذر عته معروفا بالاستقامة والنصح, فإنه لا ينبغي 
للإنسان أن يتتبع هفواته وزلاته بل يعتذر عنه ما آمکن» احمل الكلام علئ أحسنه ما وجدت له 
محملا؛ أما من اتبع هفوات الئاس فإنه يدخل في الحديث: ديا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
. الإيمان قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تت تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» 
ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في حجر آم" لكن الإنسان الفاضل هو الذي يلعمس العذر 
لوخوانه؛ كما هو لو أخطأ يحب أن يلتمس غيره له العذر. لكن في الواقع أن ابن حجر َل قال: إنه 
ضعيف» والعلماء تكلموا فيه كلامًا شديذ؛ في الحاشية عدي قال الشافعي وأبود داود: هو ركن من 
أركان الكذب -الذي هو كثير- ولكن الحديث من حيث المعنى صحيح لا شك فيه وتشهد له 
الأدلة الشرعية» ولعل العرمذي أيضًا صح حه لا باعمتبار السدد ولكن باعتبار المتن. 


(1) منظومة القواعد والأصول (رقم۲۳)ء وانظر شرح نظم الورقات (ص>7١١)‏ للشيخ ابن عثيمين» وكلاهما 

22030 صحيح: وسيأتي في المساقاة والإجارة. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ١415-47))؛‏ وأبو داود (5859)) والبيهقي )١1417//١١(‏ من حديث أبي برزة» وأخرجه 
أبو يعلن )١71/0(‏ بإسناد حسن كما في الترغيب (۳/ ۱۹۹)» والحديث أخرجه الترمذی )۲٠۰۳۲(‏ بمعناه 


من حديث ابن عمرء وله شاهد في الصحيح عن أبي هريرة وه وحديث: : امن ستر مسلما.. ..إلخ. 


١ oS A 
فت ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کا‎ 


عل كل حال في هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز الصّلح بين المسلمين لقوله: «الصلح 
جائز)». وقد ذكرنا أن كلمة «جائز» تشمل المجواز التكليفي» والجواز الوضعي؛ فنقول في الجواز 
التكليفي: جائز وليس بحرام» ونقول في الجواز الوضعي: نافذ وليس بفاسد. 

ا منعوق اجا جواز الصلح بین ام من مفهو مه عدم جواز الصلح 

7 تال هلا القيد ل ی الل والقيد الأغلي لايكوا نهو سخا للوق 
ولهذا جرئ الصلح بين النبي َة وبين قريش» وهو صلح بين مسلمين وكافرين» وكذلك 
وتات ل ر وجب علينا أن ننفد الصلح إذا لم يكن مخالفا للشرع إذن 
1]]!> ؛ ؟١ا‏ 
ومن فو اد السحديث: أن حكم الله -سبحانه وتعالمى- لا يغيره حكم المخلوق لقوله: «إلا 
صلحًا حرم حلالاً أو حل حراما» فكل شيء يجري من اناس مخالق للشرع فاه لا يفل 
لأن حكم الله هو الحكم الأحسن* ون أحسن أحسن من أل كالمو و فون © [لإيكة : 0٠‏ 

ومن ذوائد السحديث: جواز الشروط بين العام لقوله: لمرن عل روط وكذلك 
نقول في المسلمون على شروطهم إنه قيد أغلبي) فإذا وجدت الشروط ب بين المسلم والكافر في 
عقد من العقود فهي تافلت وكذلك لو وجل شروط بين الكافرين في عقد من العقود فهي ناكلة 

ومن فوائد المملة الأخيرة: أن الشرط ١‏ غالف لا للشرع باطل غير نافذ لقوله: ولا شر طا 


شب 


حرم حلالا أو حل حراما». 
ومن فوائده: آن حكم الشرع فوق حكم المخلوق» ولهذا إذا خالف شرط المخلوق شرط 
الخالق وجب إبطاله. 


ومن قوائد الحديث: من عمومه: بطلان جميع الأنظمة المخالفة للشرع؛ لأن الأمر 
المخالف للشرع إعبارة عن ]| شروط توضع وضعها البشر» فكل القوانين المخالفة للشرع مهما 
كان واضعها فهي فاسدة لا يجوز تنفيذها بل يجب إبطالهاء وقد أبطل النبي ية الشرط الفاسد 
حتى بعد أن اشعرط في قصة بريرة"'. 

~A‏ 0 اي هريره وغ ا التي 5 رس کی قَال: دلا > ينع ۾ جار جاره اَن مر حب ف 
جَدَارِ ثم قول أبو هْرَيْرَة ة ززع : مَأ لي راکم عَنْهَا شعر ضین؟ و والله * ارم با بن اکتانگب؟. 


عملت 


ا سے 


(۲) آخرجه البخاري (5177)) ومسلم »)١599(‏ تحفة الأشراف ,)١74615(‏ 





يجوز في «يمنع» وجهان: الوجه الأول: لا يمن والوجه الثاني: لا يمنع» فعلى الوجه الأول 
تكون «لاه نافية» والفعل بعدها مرفوع؛ لان «لا» النافية لا تغير الفعل» وعلى الوجه الثاني: تكون 
دلا» ناهية والفعل بعدها مجزوم. 

فإن قال قائل: هي ناهية واضحة أن الرسول ينهى» لكن إذا كانت نافية. 

فنقول: هذا النفي بمعنى النهي؛ ونأتي النفي بمعنى النهي تأكيداء يعني: كأنه لا يمكن أن 
يمنع جار جاره» فيكون هذا أيلغ من النهي» ولهذا قال العلماء قد يني لوار ومع لامر و 
يأتي النفي بمعنى النهي فقوله تعالى: # والمطلقت برص ت بانفسهن تة رور € [النق :100]. هل 
خبر بمعنى الأمر» وهذا الحديث بمعنى الأم «لا يمنع جار جاره نفي بمعنى النهي» قوله: 
«جار جاره أن يغرز خشبة في جداره»» «خشبة» فهذا عام وصيغة العموم أنه جمع مضاف» والجمع 
المضاف يفيد العموم؛ وعلى رواية الإفراد «خشبة» نقول: هو نكرة في سياق النهي فيكون عام 
آي خشبة تكون» وعلى هذا فمودّى اللفظين واحد. 

قوله كلد هلا يمنع جار جاره المراد بالجار هنا: الجار الملاصق؛ لأن خشبة الجار لا 
توضع على الجدار إلا إذا كان الجار ملاصقاء أما الجار الذي ليس بملاصق وإن كان له حق 
لكن لا يدخل في هذا الحديث. 

وقوله يله «أن يغرز خشبة»؛ «يغرز»» يعني: يغرس؛ يحفر لها حفرة ويضعها فيهاء أو أن 
يضعها على ظهر الجدار؛ فالغرز هنا ليس بشرط معنى الغرز: أن يفعح مكانًا للخشبة ويُدخلها 
فيه ويضعها على ظهر الجدار واضح؛ وإذا كان الرسول نهى أن يمنع جار جاره من غرز 
الخشبة فنهيه عن منع جاره من وضع الخشبة على ظهر الجدار من باب أولى؛ لأن الغرز أشد 

وقوله: «في جداره»: جدار الجار أو جدار المانع؟ جدار المانع؛ ؛ لأن جدار الجار الواضع لا 
يمكن أن ينهئ عنه الرسول؛ لأنه ملكه؛ لكن الكلام على جدار المانع. 

ففى هذا الحديث عدة فوائد: أولا: بيان حقوق الجارء وآن للجار أن ينتفع بملك جاره 
بما لا ضرر عليه فيه» ومن ذلك وضع الخشبة وهل يلحق. بوضع الخشبة ما يساويها؟ 

الجواب: نعم وذلك لأن الخشبة إذا وضعها الجار على الجدار استفاد الجار الواضع 
والجار صاحب الجدار؛ كيف ذلك؟ أما صاحب الخشبة فاستفادته واضحة؛ لأنه بدلا من أن 
يقيم أعمدة أو جدارًا آخر ملاصقا لجدار جاره يضع هله وأما استفاده الجار صاحب الجدار 
فلأن وضع الخشب على الجدار تثبيت له وتقيه السيول» وهذا ينتفع به الجدارء لاسيما فيما سبق 

لما كان الجدار من الطين صار الانتفاع بذلك واضحاء وهذا الحديث ظاهره يمنع صاحب 





: . : ه.‎ EE 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام اص‎ . 


الخشبة لقول النيي يك «لاضرر ولاضرارو”' ومعلوم أنه لا يحل لك أن تضر غيرك بمنفعة 

إذا قال قائل: ما رأيكم فيما لو أراد أن يجري الماء على أرضه إلى أرضه التي وراءهاء ر . يعني: أراد 
صاحب الماء أن يجري الماء على أرض جاره إلى أرض له وراء ارض جاره فمنع الجار. 

نقول: هذا لا يجوز لصاحب الأرض أن يمنع صاحب الماء من إجرائه على الأرض إلا أن 
يكون في ذلك ضررء فإن لم يكن في ذلك ضرر فإنه لا يجوز أن يمنع» ولهذا قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لما أراد أن يمنع محمد بن سلمة من جريان الماء لجاره فقال عمر: «والله 
لمرن به ولو على بطنك» يعني: لو فرضنا آننا أجريناه على بطنك لا يمكن تمنع» لماذا؟ لأن 
فيه منفعة لصاحي الأرض وفيه منفعة لصاحب الماء, أما صاحب الماء» قلأن الماء يصل إلى 
أرضه الأخرى» وأما صاحب الأرض؛ فلأنه يمكن أن يغرس على الماء وكذلك الزرع حول 
الماء ينتفع؛ لكن لو قال صاحب الأرض: آنا سأبني على الأرض بناءً فهل له أن يمنع؟ نعم له 
1 أن يمنع؛ لآن الماء لو مشى من تحت البناء ضر به. 

ومن فوائد هذا الحديف: أنه يجب على المسلم ألا يمنع أخاه حق الانتفاع بملكه إذا لم 
يكن عليه ضررء وجهه: نهي الثبي ية عن ذلك وعلى هذا فلو أن رجلا مر برجال جالسين 
تحت جداره مستظلين به من الشمسء فقال: قوموا هذا ظلال جداري» هذا له الحق أو لا؟ لا 

له الحق» لكن لو دخلوا البيت واستظلوا بظل الجدار» معلوم له الحق ليس من أن 
يخرجهم من الظل ولكن يخرجهم من بيته» ولما جاءت امرأة إلى الإمام أحمد بان تسأله قالت: 
يا أبا عبد الله إن السلطان إذا مر بنا في الليل ونحن نغزل ازداد غزلنا بواسطة الأنوار التي يمر بها فهل 
يحل لنا ذلك -أي: هذه الزيادة- لأن أنوار السلاطين في ذلك الوقت ليست نزيهة من كل وجه 
فقال الإمام أحمد: نعم يحل هذاء ولما أدبرت سأل من بجبه قال: كيف هله تسأل هذا السؤال 
الدقيق؟ قال: هذه أخت إبراهيم بن أدهى فدعا بها فقال: لا يحل لكم؛ كيف؟ 

قال: نعم من بيتكم خرج الورع"٠‏ انظر كيف اخعلفت الفتوئ. 
)١(‏ الحديث روي مسندا ومرسلاًء فالذين أسندوه هم الدارقطني (/ ۷۷)ء واين ماجه »)۲۳١١(‏ والحاكم 

(؟//0)» والرواية المرسلة عند مالك (۲/ »)۷٤١‏ وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحذيث أسنده الدارقطني 

من وجوه» ومجموعها يقري الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود: 

وإنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها» يشعر بكونه غير ضعيف» وقد استوفينا تخريج جميع طرقه في جامع 

العلوم (ح/ ١۳)ء‏ وسياتي الحديث في باب إحياء الموات. 


69 أوردها أبن عابدين (A\ /٤(‏ في حاشيته ولم ينسبها لحل فقال: أمرأة سألت بعص الأئمة» وقال: إنها أعت بشر 
الحاتي. 





على كل حال: أقول: إن مثل هذه المنافع العامة لا يجوز لأحد أن يمنع منها من ينتفع بها. 

ومن فوائد أ-امديث: أنه إذا غرز الجار الخشبة لم يُلزم بما يسمونه المباناة عندتا» يعني: 
أن الجار إذا بنى واحاط بيته بجدار» ثم بنى جاره وأراد أن يغرس خشبة على الجدار قال: لا 
يمكن حتى تسلم نصف قيمة الجدار وتسمى الّاناة"» ولكن ظاهر الحديث أنه ليس للجار 
أن يطلب هذه القيمة؛ لأن الجدار لمن؟ الجدار له ولهذا قال: «على جدارم» فهو ملكه» كيف 
تطالبني أن أحمل عنك بعض نفقة ملكي؟ فإذا قال: نعم تحمل بعض نفقة ملكي لأنك انفقت 
به» فالجواب: أن هذا النفع قد جعله الشارع لي ونهاك أن تمنعني؛ لكن الواقع أن الأمر عندنا 
على خلاف ذلك؛ والحكام يحكمون بوجوب دفع نصف النفقة ولعلهم يلاحظون في هذا 
قطع النزاع؛ لأنهم يخشون أن يتأخر الجار في البناء من أجل أن يقيم جاره الجدار وربما 
يتكلف عشرة آلاف أو أكثر؛ فإذا بنى شرع هذا في البناء فيكون هذا حيلة فلذلك كان القضاة 
عندنا يحكمون بدفع المبانات يعني: دفع نصف التكاليف على هذا الجدار» إذا دفع نصف 
التكاليف يكون الجدار الآن مشتركا بين الطرفين لو آل للسقوط آلزم الطرفان ببنائه» وعلى 
عدم تحميل نصف التكاليف يكون الجدار للأول؛ ولا يلزم إذا مال الجدار للسقوط ببنائه. 

قال: «ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟» يعني: أي شيء لي» «أراكم عنهاة 
أي: عن هذه السنة التي حدثتكم بها عن رسول الله ويك «معرضين» يعني: لا تعملون بهاء ذو أنه 
لأرمين باه أي: بالسنة) «بین أكتافكم حتى تنزل عليكم من فوق فتُرهقكم عملا» وقيل «والله 
لأرمين بها أي: بالخشبة؛ أي: لأجعلنها على أكتافكم إن منعتم من وضعها على الجدارء فعلى 
الوجه الأول يكون الضمير في قوله: «بهاه عائدًا غلى السنة» وعلى الثاني يكون عائدًا على 
الخشبة؛ ولكن أيهما أنسب؟ قال بعض العلماء: الأنسب الثاني؛ ويؤيد ذلك أمران الأول: أن أبا 
هريرة خث قال ذلك حين كان واليّا على المدينة لمروان» فهو أمير والأمير له سلطة التنفيذ ولو 
بالقوة والثاني: أنه يبعد أن يقول أبو هريرة عن السنة: لأرمين بها بين أكتافكم؛ لأن السنة 
الأليف أن يقال فيها: لألقينها بين أيديكم ولا توصف بالرمي بين الأكتاف حتى تكون وراء 
الظهور؛ بل تُلقى بين الأيدي حتى يقتدي بها الناس» ثم هناك وجه ثالث يرجح أن ما بين 
الأكتاف هو موضع الحمل عادة» فكان أنسب أن يكون المراد بها الخشبة» ونظير هذا قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب: «والله ليمرن به ولو على بطنك» يعني: الساقي للماء الذي يمر في 
ملك الجار. 
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ومن فوائد الحديث": أن المنافع المعمحضة التي ليس فيها ضرر لا يجوز الامتناع؛ 
وذلك لأن وضع الخشب فيه مصلحة للطرفين؛ أما صاحب الجدار؛ فلأن وضع الخشب عليه 
يقيه من الشمس والأمطار ويزيده شدة وقوة؛ لأن البناء يشد بعضه بعضاء وأما صاحب الخشب 
فالمنفعة له ظاهرة» وظاهر هذا الحديث أنه لا تشترط الضرورة يعني: لا تشترط للنهي عن 
منعه أن يكون صاحب الخشب مضطراً إلى ذلك وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يشترط أن 
يكون مضطراً إلى ذلك بحيث لا يمكنه التسقيف إلا على جدار جاره فإن كان يمكنه العسقيف 
على الجهة الأخرئ فإنه يجوز للجار أن يمنعه. وكذلك يمكنه التسقيف بإقامة أعمدة وجسر 
على الأعمدة توضع عليه الخشب فلا ينهي الجار عن منعه من وضع الخشب على الجدار 
ولكن ظاهر الحديث أولى بالتقديم» وهو أنه لا تشترط الضرورة؛ وظاهر الحديث أنه لا فرق 
بين أن يتضرر الجدار بذلك أو لا يتضرر ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ ما الذي يخرجه عن ٠‏ 
الإرادة؟ الأحاذيث العامة الأخرئ الدالة على أنه دلا ضرر ولا ضرار» ومعلوم أن هذا فيه الضرر 
وإذا كان الجار قد أراد الضرر صار إضرارا أيضا. 

ومن فوائد الحديث: تعظيم حق الجار على جاره ولهذا أضافه قال: «جار جاره» من باب 
التحنن والتعطف على الجار؛ ولا شك أن للجار حقا عظيمًا على جاره حتى قال الرسول 
علي وما زال جيريل يوصيني بالجار حتى ظننت آنه سيورئه:”, وقال النبي كيد «والله لا يؤمن. 
والله لا يؤمن. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»» فالجار له حق على جاره؛ ومن حقوقه 
ألا يمنعه هذا الحق. 

ومن فوائد المديث: أنه لو كان الجدار مشتركا فإنه لا يمنعه من وضع الخشب على 
جداره يقال: إنه منع» أو إذا نهى عن منعه من وضع الخشب على الجدار الخاص بالجار فمن 
باب أولى إذا كان الجدار مشتركاء لأن الجار له حق فيه. 

ومن قوائد الحديث: أنه ينبغي للأمير ومن ولاه الله على شيء أن يكون قويا في إمرته 
لقوله: «ما لي أراكم عنها معرضين... إلخ. واللين له موضع. والشدة لها موضع» فإن هدي 
الرسول ية استعمال اللين فى موضعه» واستعمال الشدة في موضعهاء ومن لم يفرق بين 
٠‏ مواضع الشدة ومواضع اللين فهو خال من الحكمة؛ فأنتم قد مر عليكم مشائل كثيرة استعمل 


)١(‏ أعاد الشيخ الفوائد من أولها فأثبتناها لزيادة الفائدة. 

(۲) أخرجه البخاري (5.56): ومسلم (5556) عن ابن عمر» وعند البخاري (1015) عن عائشة» تحفة الأشراف 
,.)١9419/(‏ ' 

(۳) البخاري (١١١1)ء‏ ومسلم (45)) تحفة الأشراف .)١١١٠١(‏ 
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فيها الرسول اة اللين» وأخرى استعمل فيها الشدة ت الرجل الذي كان لابسا حاتم ذهب فنزعه 
النبي ية من يده ورماه به وهذا نوع من الشدة. والذين اشترطوا الولاء في قصة بريرة قام ويا 
وخطب خطايًا توبيخيًا عظيماء فالمهم أن الإنسان يبغي له أن يستعمل الشدة في موضعها 
واللين في موضعه. ولهذا قال المتنبي وهو شاعر حكيم في الحقيقة: [الطويل] 

ووضع التداني موضع السيف بالعلا ٠‏ مضر كوضع السيف في موضع الندا"' 


وهذا صحيح إذا وضعت الندا يعني: الكرم والعطاء في موضع السيف فهذا مهانة وذل» 
العلا كوضع السيف في موضع النداه يعني: في موضع الكرم لا تضع السيف» وفي موضع 
السيف لا تضع الكرم» بل كن حكيمًا في هذا وهذا. 

ومن فرائد الحديث: استعمال المبالغة في الوعيد لقوله: «والله لأرمين بها بين أكتافكم» 
لان الظاهر أن أبا هريرة لم يقصد بهذا أن توضع الخشب على الأكتاف؛ لأن هذا آمر لا يطاق؛ 
فيكون هذا من باب المبالغة في الوعيد مع أ نه أقسم ولأعك. 

AY‏ وَعَن أي مير المّاعِدِيٌ ف قال: قَالَ رول الله کک : دلا جل لامري أن 
باخ عضا أيه ه بغر طيب فس منه». روه امن مان وَالْسْحَاكِمٌ في صَحِيحَيْهِمَا. 

قوله: «لا يحل لامرئ» هذه من أسماء الأجناس للرجال؛ ويقال في النساء امرأق ولكن 
تعليق الحكم بالرجال في قوله: «لامرئ» من باب التخليب وليس من باب العقيد. 

وقوله: «أن يأخذ عصا أخي أي: في الدين» وإن اجتمع الدين والنسب صار تأكيدا على 
تأكيد؛ وقوله: «بغير طيب نفس» أي: بغير رضًا منه؛ لأن الإنسان إذا رضي طابت نفسه وإذا لم 

ففى هذا الحديث: نهى رسول الله يله عن أ أن يأخذ الإنسان عصا أخيه بغير طيب نفس 
منه» لأنه عدوان. وقد أشارت الآية الكريمة إلى هذا المعنى في قوله تعالى: # تاها آرت 
اموا لا الوا آمو کم یکم بالبتطل ل أن تكورت دہ عن اض کہ € إن ٢:‏ 
وعلى هذا أساس كل معاملة؛ كل معاملة لابد فيها من رضًا وطيب نفس إلا ما استشتوب فإن 
الإكراه قد يكون بحق؛ وإذا كان ببحق صار كالرضا؛ لأن من لم يرض بالشرع ألزم بالرضا به. 

ومن فوائد الحديث: تحريم أخذ مال الغير بغير حق. 

.)٠مقر( البيت للمتنبي وهو في ديوانه‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (575/0))» والبيهقي (7/ ١٠٠)ء وصححه ابن حبان (04۷۸)» وقال البيهقي في المعرفة:‎ 
أخرجه أحمد‎ :)1۷١ /٤( هو أصمم شيء في الباب. تحفة المحتاج (1/ 22710 وقال الهيئمي في المجمع‎ 


والبزارء ورجال الجميع رجال الصحيح. 
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فإذا قال قائل: أنت تقول: «مال» والحديث «عصا. ومال آعم من عصاء فكيف تستدل 
بالأاخص على الأعم؛ لأن القاعدة أن يسعدل بالأعم على الأخص؛ لأن العام يدل على جميع 
أفراده لا أن يستدل بالاخص على الأعم؛ يعني: أن الدليل لا يكون أخص من المدلول. 

فالجواب: أن ذكر العصا تنبيه على ما هو أعظم منه» وعلى هذا فيكون مراد الثيي وي 
العموم؛ ونظير هذا من بعض الوجوه قول الي يلي عمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن 
في السحل والحرام: الغراب» والحدأة» والفارة» والعقرب» والكلب العقور»”"» فهذه الخمس 
لا يقال: إن غيرها لا يقتل في الحرم» بل ما كان مثلها في الأذى كان مثلها في الحكم؛ وما كان 
أعظم منها كان أولى منها بالحكم فالذئب مثلاً يُقعل في الحرم؛ لأنه أشد من الكلب العقور 
والحية تُقعل؛ لأنها كالعقرب أو أشدء الجرذ يُقعل؛ لأنه كالفارة وعلى هذا فقس. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا أخذ الإنسان مال أخيه بطيب نفس منه فلا بأس بذلك ولكن 
هذا الإطلاق يُقيد بالنصوص الأخرى الدالة على أنه لابد أن يكون المعامل جائز التصرف إن 
كان تصرفاء وجائز التبرع إن كان تبرعًاء أيهما أوسع: التصرف أو التبرع؟ التصرف آوسع» ولهذا 
نقول: من جاز تبرعه جاز تصرفه؛ ولا نقول: من جاز تصرفه جاز تبرعه» فولي اليتيم يجوز أن 
يتصرف في مال اليتيم؛ ولكن لا يجوز أن يتبرع منه؛ الوكيل يجوز أن يتصرف فيما وکل به 
ولكن لا يجوز أن يعبرع به» الذي عنده دين مستغرق لماله يجوز أن يتصرف في ماله ولا يجوز 
أن يتبرع به فالعبرع أضيق» وظاهر الحديث أنه لو طابت نفسه بعد التصرف جاز ذلك» وعليه 
فيكون فيه دليل على جواز تصرف الفضولي» وهو أن يتصرف الإنسان بمال غيره بغير ولاية ثم 
يأذن الغير في هذا العصرف» يسمى تصرف فضولي؛ لأنه متوقف على إذن الغين فهذا التصرف 
فيه خلاف بين العلماء والراجح أنه يد في كل مسألة أجازها من له الحق» فلو بعت ملكك 
بدون توكيل منك ثم بعد ذلك أذنت لي وأجزت التصرف فالصحيح الجوانء قال: ثم هنالك 
أن الإنسان يتردد فيما إذا كان الأمر يحعاج إلى نية» كما لو أديت الزكاة عنك ثم أجزتني بعد 
ذلك هل نقول: بأن الزكاة أجزأتك؟ أما على قول من يقول: إن تصرف الفضولي لا ينغذ إلا 
في مسائل مُعينة؛ فظاهره أن الزكاة لا تجزئ» وأما على القول بأن الأصل في تصرف الفضولي 
الصحة إذا أجيزء فإن الزكاة عندي فيها نظر. وذلك لاشتراط النية ممن تجب عليه عند الدفع» 
فقد يقال: إنها لا تجزئ؛ لأن المالك حين الدفع لم ينر وقد يقال: إنها تجزئ؛ لان الدافع 
نواها زكاة عن صاحبها وإذا كان نواها زكاة أجزأت» وربما يقوي هذا الاحتمال ما جرئ من 
أبي هريرة مع الشيطان؛ أبو هريرة كان وكيلا على زكاة الفطر في رمضان وقد جمع تمر كثيرا 
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وفي ذات ليلة جاءه شخص في صورة فقير فأخذ من التمر فأمسك به أبو هريرة وقال: 
لأرفعنك إلى رسول الله ييا فقال: أنا فقير وذو عيال؛ فرق له أبو هريرة وآطلقه فلما أصبح أبو 
هريرة غدا إلى الرسول يك فقال له النبي ييا «ما فعل أسيرك البارحة؟» أخبره الله من طريق 
الوحي؛ فقال: يا رسول الله إنه ادّعى أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته؛ قال: «كذبك وسيعوده 
يقول: فعلمت أنه سيعود لقول النبى ب سيعود فجاء فأخذ من العمر» فقلت: لارفعئك إلى 
الرسول» فادّعى الفقر فأطلقه فلما أصبح غدا إلى رسول الله لا فقال: «ما فعل أسيرا؛ 
البارحة؟» قال: يا رسول الله ادعى الفقر فأطلقعه» قال: وكذبك وسیعود» فجاء فأخذ من العمر 
فأمسكته» فقلت: لن أتركك آبدا إلا عند الرسول يي قال: سأخبرك بآية من كعاب الله إذا قرآتها 
لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؛ آية الكرسي؛ فلما أصبح غدا إلى 
النبي اة وأخبره الخب قال: «صدقك وهو كذوب:7"»؛ الشاهد من هذا الحديث: أن الي كك 
لم يضمن أبا هريرة الزكاة التي دفعها إلى هذا الشخص مع أنه لم يُوَكل في الدفع؛ إنما وكل في 
الحفظ فقط فنقول: إن الحديث الذي معنا يدل على جواز تصرف الفضولي؛ لأنه بطيب نفس 

إذا قال قائل: لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث عقيب حديث أبي هريرة؟ 

قال الشارح: ليتبين أن قوله: دلا يمنع جار جار» على سبيل الأولوية؛ وذلك لأتنا لو مكتا 
الجار من وضع الخشب على جدار الجار لكان اعتدئ على مال أخيه ووضع الخشب على 
جدارم فكأن المؤلف يقول: إن حديث أبي هريرة ليس للتحريم ولكن من باب الاولى؛ لكن 
هذا ليس بصحيح» ما أظن أن المؤلف أراد هذا وذلك لأن حديث أبي هريرة لايتنافى مع هذا 
الحديش» حلديث أبي هريرة من حقوق الجار على الجار وليس فيه أخذ للمال الجدار يبقى 
على ملك صاحبه ولم يتضرر الجدار بذلك؛ ثم إن الحديث «لا يحل لامرئ....إلخ» ليس على 
عمومه» فإنه يخصص منه أشياء كثيرة منهاء الرّهن مثلاء الرهن يباع بغير طيب نفس من 
صاحبه؛ يعني: مثلاً أن تطلب من زيد آلف ريال فرهنك زيد مالأ وقال: خذ هذا المال رهتا 
عندك إذا حَلَ الأجل ولم يوفك فبعه وخذ حقك؛ رضي راهنه آم لم يرضء كذلك تؤخذ التفقة 
ممن تجب عليه رضي آم لم يرض؛ فالحديث ليس على عمومه يعني: خصص بأدلة أخرئ 
تدل على أن الإنسان إذا امعنع من حق واجب عليه أخذ منه قهرًا رضي آم لم يرض: 

د علد 36 عند 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا )7721١(‏ باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل...إلخ» ووصله النسائي في الكبري 
»)٠١1/45(‏ وانظر الفتح (/488) والتغليق (5957/5). 


© و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار‎ ٤ 


۸- باب الحوالة والضهان 

هذه التعرجمة تضمنت بابين: الباب الأول: «الحوالة»ه وهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة 
و«الضمان»: التزام ما على غيره من الحقوق؛ وجمع المؤلف بينهما لما بينهما من التشابه؛ لأن 
الضامن ينقل الحق على الذي عليه الحق إلى ذمته» والمحيل ينقل الحق من ذمته إلى ذمة غيره 
ففيهما تشابه؛ الحوالة: نقل حق من ذمة إلى آخرى» مثاله: زيد يطلب من عمرو مائة ريال 
وعمرو يطلب من خالد مائة ريال فجاء زيد إلى عمرو وقال: أعطني حقي؛ فقال: إن لي حقا 
عدد خالد هو مائة ريال وقد أحلتك عليه» هذه حوالة تحول الحق من ذمة عمرو إلى ذمة خالد 
فانتقل من ذمة إلى ذمة عمرو في هذه الحال هل يكون مطالبًا بشيء؟ لا لأن الحق تحول من 
ذمته إلى ذمة خالد. 

أركان الحوالة لابد فيها من خمسة: مُحيل. ومُحال ومحال به ومحال عليه وصيغةء المحيل: 
من عليه الحق» والمحال: من له الحق» والمحال به: من الدين الذي على المحيل » والمحال غليه: 
الدين الذي على المحال عليه؛ وصيغة يعني : لفظ يحصل به العسحول؛ فالأركان إأذن خمسة؛ 
لأنئا لو نقول: لزيد على عمرو مائة ريال جمعت هذه ثلاثة ولعمرو على خالد مائةريال هذه 
أربعة» بعد ذلك الضيغة قال عمرو لزيد: أحلتك على خالد؛ هذه الصيغة هي الخامسة» وهي 
فى الحقيقة من عقود الإرفاق؛ لأن فيها إرفاقا بالطالب والمطلوب والمحال عليه وأركانها 
00 محال ومُحيل؛ ومحال عليه وحق محال به.وحق محال عليه" أما الضّمّان: فهو 
التزام الشخص مع ما وجب أو يجب على غيره من الحقوق التي يصح ضمانهاء وهو أيضًا من 
عقود الإرفاق» وهو مشتق من الضّمن؛ لأن ذمة المضمون تكون ضمن ذمة الضامن؛ لأنها 
تدخل ذمة المضمون في ذمة الضامن؛ وذمة الضامن في ذمة المضمون» وهي من عقود 
الإرفاق لما فيها من التيسير على كل من الطالب والمطلوب» مغال التزام ما وجب: أن ترئ 
شخصًا ممسكا بشخص يريد أن يحاكمه ويخاصمه ويرفعه إلى ولاة الأمور فتأتي أنت 
وتحسن» وتقول لهذا الطالب: آنا ضامن ما على فلان» هذا ضمن ما وجب» ومثال ضمان ما 
يجب: أن يقول لك شخص: إني أريد أن آشتري من فلان سيارة وهو لا يعرفه فأريد أن 
تضمنني في قيمتهاء فتكتب له وثيقة بأنني ضامن ما يجب على فلان من قيمة السيارة التي 
يشتريها من المعرض الفلاني» فهذا ضمان ما يجب؛ لان الحق لم يجب بعد لكنه سوف يجب 
فالضمان إذن له صورتان» وهو من عقود الإرفاق والإحسان؛ لأنه فيه إرفاقا بالمضمون عنه. 


)١(‏ استطرد الشيخ هنا فأعاد الأركان وحذف الركن الخامس الذي ذكره قبل وهو الصيغة. 





عله 


َل تيء لنب . می خلي. 

ل اا رت جز ليل 

قوله: «مطل الغني ظلم» «المطل» هو المنع» يعني : منع ما يجب على الإنسان دفعه من 
دين يسمى مطلاء والغني هنا هو القادر على الوفاء» وإن كان قد يسمى فقيرا في عرف الداس 
كرجل عليه مائة درهم وهو لا يملك إلا مائة دره فهذا في عرف الناس في وقتنا الحاضر 
فقير؛ ولكنه باعتبار قدرته على الوفاء غني؛ فمطل هذا ظلم يعني: منعه من وفاء الحق الذي 
عليه ظلم والظلم في الأصل في اللغة العربية بمعنى: التقص» ومنه قوله تعالى: # ونا انين 
الت ها ولَدصط من سا © (الكئئزة :+]. أي: لم تنقص منه شيقاء وقال تعالى: # وَمَاطَلنَهُمْ 

لوهم اللوي © التق : .]0١‏ أي: ما نقصداهم مما يجب لهم أو مما هو من حقوقهم 
ولكن هم الظالمون» ثم إن الظلم وإن كان بمعنى النقص فإنه إن كان في ترك ما يجب فهر 
ظلم في واجب» وإن كان في فعل محرم فهو ظلم في محرم ......" إذن الظلم نقص؛ والنتقص 
هنا نقص واجب أو فعل محرم -مطل الغني ظلم- نقص واجبه لأن الواجب على الغني 
أن يبادر بالوفاء فإن لم يفعل فقد نقص ما يجب عليه فكان ظالما. صورة المسألة: رجل مدين 
لشخص بالف درهم. وهذا الشخص يطلبه: أعطني حقي والآخر يماطله يقول: غدا بعد غد 
بعد غ نقول: هذا الرجل المطلوب يعتبر ظالما؛ لأنه مطل في الحق الذي عليه؛ أي: منعه مع 
قدرته على القيام به. قال: «وإذا أتبع أحدكم علن مليء فليتبع»» «أتبع» فسرته رواية الإمام أحمد 
أنه وهي قوله: «من آحيل»» ومعنى «أتبع» أي: طلب مته أن يتبع غيره: أي: أحيل؛ يقول وا 
«من أحيل ملىء»» المليء مأخوذ من الملآءة أي: على قادر على الوفاء بماله وبدته وحاله 
معتاه: أن نقدر على الاستيفاء منه يماله وبدنه وحاله. ) 

أما المال فهو أن يكون واجدا للمال الذي أحيل به عليه؛ فإن كان فقيراً مُعدمًا ليس عنده 
مال فليس بمليء. 

«قادرًا ببدنه»» أي: يمكن أن يحضر لمجلس الحكم عند المحاكمة فيما لو امعنع من الوفاء 
فإن لم يمكن إحضاره لسلطته أو قرابته فليس بمليع لأنه لا يمكن استيفاء الحق منه. 


ه 2 و اام 10 م 3 و 
۸- عَنْ أي هرر نك قَالَ: ال رَُولُ لله اد مطل الْعَنيٌ ظَلٍَ وإدا أتبع أَحَدَكمُ 
و 


(۱) أخرجه البخاري YAY)‏ ¥(« ومسلم »)١١6(‏ تحفة الأشراف (TAY)‏ 
(۲) المسند (807/5). 
() هاهنا مقدار سطر ونصف أسقطناه لكونه غير وأضح. والعبارة تستقيم بدونه. 





م ؟ ١‏ 3 1 ” . 3 
و فتحذي الجلال والإکرام بشرح بلوةاترام  ١‏ 


الغالث: بحاله؛ يع: يعني: آلا يكون مماطلاء فإن كان غنيًا يمكن إحضاره لمجلس الحكم لكنه 
مماطل لا يوفي فإنه ليس بمليء؛ إذن فالمليء من يمكن استيفاء الحق منه بماله وبدنه وحاله 
فإن كان فقيرا فإنه لا يجب التحول عليه مثل أن يحيلك شخص على آخر بدراهم تطلبه إياها 
لكن هذا المحال عليه فقير ليس عنده مال فإنه لا يلزمك أن تعحول؛ لأن في ذلك إضرار 
عليك. ببدنه: فلو أحالك على أبيك قال: : أنت تطلبني مائة ريال وأنا أطلب طلب أباك مائة ريال فأنا 
حولتك على أبيك فإته لا يلزمك أن تعحول لماذا؟ 

لانه لا يمكن أن تحاكم أباك وتحضره إلى مجلس الحكم» لو أحالك على سلطان فإنه لا 
يلزمك أن تتحولء لماذا؟ لأنه لا يمكن مطالبته وإحضاره لمجلس الحكم رجل أمير في القرية 
أو شيخ القبيلة مغلا لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم فلا يلزمك أن تعحول» فلو أحالك على 
شخص معروف بالمماطلة لا يمكن أن يوفي بل يلعب على الئاس فإنه لا يلزمك أن تعحول؛ 
لأن في ذلك إضرارا بك؛ إذ يستحيل عليك أن تستوفي مالك. ٠‏ ) 

وقوله ود «فليتبع» اللام هنا للآمر ولام الأمر مكسورة إلا إذا وقعت بعد حرف من حروف 
العطف وهي الواو والفاء وثم فإنها تكون ساكنة قال الله تعالى: # لميفق دوسعَة من مكيف € [اقتلوق : 

.]١‏ مكسورة هنا وس مد ريه رِذهَهقلفْقَ . ولم يقل: فلينفق؛ لماذا؟ لأنها أتت بعد الفاء 
وقال تعالى: 9# ثم لِقَصُواْهَكَهُم وَلْمُوفْوأْندُورَهُم € [لاع :]. ولم يقل: ثم ليقضوا؛ لأنها 
وقعت بعد # ثم ¢ ولوَلْيُوفُوا» ولم يقل: وليوفوا؛ لأنها وفعت بعد الوآو» هنا «فليتبع) 
بسكون اللام؛ لأنها وقعت بعد الفاء ومعنى «فليتبع» أي: فليحتل كما تفسره رواية أحمد وهذ 
اللام قلنا: إنها للآمر» ولكن هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب والإرشاد؟ اختلف في 
هذا آهل العلم؛ فمنهم من قال: إن الامر للاستحباب وليس للوجوب؛ لأن صاحب الدّين الذي 
أحيل يقول: آنا لا أقبل إلا من لي عليه الين» والآخر ليس لي عليه دين ولا سبيل فلا يلزمني 
أن أتحول؛ وقال بعض العلماء: بل الأمر للوجوب؛ لأنه ذكر بعد قوله: «مطل الغبي ظلم» 
حيث إنه قال: وتحول الميحّال على المليء عدل» والعدل واجب» وهذا القول الثاني هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه يجب أن يتحول إذا أحيل على مليء ولكن جمهور 
أهل العلم يرون أن التحول ليس بواجب» وأنه من باب حسن الاقعضاء فان فعله الإنسان 
وتحول كان ذلك خيرك وإن لم يفعل فهو حر؛ لأنه لا يلزمه أن يستوفي دينه من غير مطلوبه 
مثال ذلك: زيد يطلب من عمرو مائة ريال وعمرو يطلب من بكر مائة ريال» فقال عمرو لزيد: 
أحلتك بالمائة التي لك على المائة التي لي عند بكر وكان بكر مليقًا فهل يلزم زيدا أن يعحول؟ 
على قول من قال: إن اللام في قوله: «فليتبع» للوجوب يجب على زيد أن يتحول» وعلى القول 


35 e اساسا‎ 





الثاني لا يجب؛ ولكنه إذا تحول فله أجر؛ لأن هذا من حسن الاقتضاء وربما تناله الرحمة التى 
دعا بها الرسول يد فقال: «رحم لله امرأ سما إذا باع سما إذا ا شتری» سما إذا اقتض)". 
في هذا اديت فوائد كثيرة: أولاً: تحريم مطل الغني لقوله: «مطل الغني ظلم؛ والظلم 


0 1 م زات 


حرام لقو ل الله تعالی: نما ألسَبِيلُ عل الین يظلمو الاس وون فى الْارْض ES‏ يدت دهد عَدَ 


يم تبك :4]. ولقول النبي يكل: «الظلم ظلمات يوم القيامة»". 


ومن فوائكه: أن مطل غير الغنى ليس بظلم يؤخذ من قوله: «مطل الغنى» وهذا وصف 
مناسب للحكم وهو كن المطل ظلمًا فإذا كان مناسبًا للحكم كان قينا فيه فإذا مطل الإنسان 
الفقير فليس بظالم؛ بل الظالم من يطالبه لقول الله تعالى: وی نكن ذوعت رَةَهَنَظِرَالَ سرد 
[التعة : ۰[ 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا لم يطالب صاحب الحق بحقه فإن تأخير وفائه ليس بظلم» 
كشخص أقرض شخصًا مائة ريال» ولم يقيده بأجل؛ ولم يطالبه به فتقول: ما دام المقرض لم 
يطالبك فلست بظالم لماذا؟ لأنك لست بمماطل وهو كذلك لكن إن غلم من قرينة الحال 
مثل أن نعلم أن هذا الطالب فقير لكنه رجل كريم خجول لا يطالب أحذا فمطله حييعذ ظلم 
لأننا نعلم أن الأمر لو عاد إليه لطالب لكنه رجل خجول وكريم ولا يحب أن يقول لأحد: 
أعطنيى حقي؛ فإذا منعته حقه فإنك مماطل فتكون ظالماء أما لسان المقال فمثل أن يؤجز 


فى ١‏ ی 
الحق إلى أجل فإن الحق إذا أجل إلى أجل كان ذلك دليلا على أن صاحبه يريد وفاؤه إذا جاء 
ذلك الأجلء مثل أن يقول بعتك هذا الشيء بمائة ريال تحل على رأس المحرم في أول يوم 
منه) فإذا جاء أول يوم من محرم وجب على المشتري أن يسدد؛ لأن تأجيله هذا الأجل المعين؛ 
يعني: أنه إذا جاء هاا جل وجب على المطلوب أن يوفي الطالب» 

ومن او الاي إثبات القصاص بين الناس؛ لأن الظلم لابد أن يقعتص منه صاحبه 
أي: المظلوم كما أ سحاء في الحديث الصحيح أن الرسول اة قال: : من تعدون المفلس فيكم؟ 
قالوا:. من لا درهم عئذه ولا دیدار» أو قالوا: ولا متاع» فقال- المفلس من يأتي بصسئنات أمثال 
الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حستاته» وهذا من 
حسناته» فان بقي من حسناته شيء ولا أخذ من سي“ مهم فطرح عليه ثم طرح في النار»'" 

ي درا اس ی : أن لصاحب الحق أ 3 يُطالب من عليه حقه وو جه الدلالة: : أنه جعل 


1) صحيح؛ وشام نخر يجه . 
فر أخرجه مسلم (941؟) عن أبي هريرة. 





كا کج فتح ذي الجلال وا لا كرام شرح بلوع المرام a‏ 
مطل الغني ظلم؛ فإذا كان ظلمًا كان لصاحب الحق أن يطالبه لاته صاحب حق» وعلئ هذا فلا 
يجوز أن تلوم صاحب الحق إذا طالب بحقه من له مطالبته» وما يجري على ألسنة بعض العاس 
من كونهم إذا رأوا الشخص يطالب غيره بحقه لاموه وقالوا: عندك حلال كثين لماذا تطالب؟ 
فنقول: ما دام الحق له فهو مسر ملول ر 
نجهم وْمَا ملكت ايم مھ قم غير مأوت € [لإنوة :]. فلا يجوز أن يلام شخص 
يطالب بحقه. 

ومن فوائد الحديث: جواز الدعاء على المماطل الغنى» وأن دعوة من مطله حريّة 
بالإجابة؛ لاه إذا نبت أن مطل الغني ظلم كان الممطول مظلوتا وقد قال العبي ٤ل‏ لمعاذ بن 


جبل: 27 تق دعوة اطا وم فإنه ل نيلها وبين يده حاب . 


ومن فوائد الحديث فى قوله: «وإذا أتبع أحدكم عن مليء فليتبع»: جواز الحوالة وأنها 
ليست من الربا؛ لأنها عقد إرفاق فهي كالقرض؛ ولو كانت عقد معاوضة لم تصح؛ لأنها بيع 
دين بلّين» ولأنها ربا إذا كانت في آموال ربوية؛ لكن لما كان المقصود بها الإرفاق صارت 
جائزة» مثلاً آنا أطلب شخصًا مائة ريال وآخحر يطلبني مائة ريال» فإذا أحلت الطالب لي على 
الذي آنا أطلبه جاز ذلك مع أنني لو بعت عليه ما في ذمة المطلوب لي كان البيع حرام 
وفاسدل لأنتي بعت دَيْنَا بدن على غير من هو عليه حرام كما سبق» ولاني بعت بدراهم 
بدارهم بدون قبض فلا يجوز؛ لكن الحوالة تجوز مع أن حقيقتها أنني بادلعك بالدين الذي لي 
بالدين الذي علي وهذا هو البيع» لكن لما كان المقصود بها الإرفاق صارت جائزة كالقرض؛ 
أرأيت لو أعطيعك قرضا مائة ريال ثم أوفيتني بعد شهر أليس هذا جائرًا؟ نعم» ولو اشتريت 
منك مائة ريال بمائة ريال إلى أجل لكان هذا حرامًاء والفرق يينهما لأنني في الأول قصدت 
الإرفاق» وفي الثاني قصدت المعاوضة والاكتساب؛ الحَرَالة نفس الشيء لما كان المقصود بها 
الإرفاق صارت جائزة ولو كان المقصود بها المعاوضة صارت حرامًاء ولهذا لو أحلتك بفضة 
على ذهب كان ذلك حرامًا؛ لأن هذه معاوضة اختلف الجس؛ ولو أحلتك ببر على شعير كان 
ذلك أيضًا حرامًا؛ لأته معاوضة بيع؛ ولو أحلتك بمائة على مائتين كان ذلك حرامًا لانه صار 
معاوضة:؛ مثاله: أن تطلب مني مائة وأنا أطلب شخصًا مائتين فقلت: أحلعك بالمائة التي 
تطلبنى على المائتين التي أطلب هذا الشخص» كان ذلك حرامًا لماذا؟ من أجل الزيادة صارت - 
معاوضة تحولت من إرفاق إلى اكتسابه والعكس لو أحلتك بمائة على ثمائين الصحيح جوازهاء 
لأن هذا إرفاق وزيادة وليس فيه رباء المسألة الأولى: إذا أحلعتك مائة على مائتمن فيها ربا لكن 
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أحلتك بمائة على ثمانين وقيلت هذا في الحقيقة إرفاق وزيادة إرفاق؛ لأنك قبلت التحول 
بحقك من ذمتي إلى ذمة فلان وزيادة لأنك أبرأتني وأسقطت عني» فإذا كان يجوز أن أحيلك 
بمائة على مائة فجواز أن أحيلك بمائة على ثمانين من باب أولل؛ لأنه إرفاق بلا شك كما لو 
كان في ذمني ماثة وطلبت مني ثمانين وأسقطت الباقي فإن الصحيح جوازه فهنا مها وان 
أحلتك بثمانين على ثمانين من مائة جاز» والصورة: آنا أطلب شخصنًا مائة وأنتِ تطلبني 
ثمانين فأحلتك بثمانين على ثمانين من المائة التي أطلب هذا الشخص» هذا يجوز قولا 
واحدا؛ لأنني ما نقصت حقك ولا زدته» ولكنني أ حلتك حلتك أن تستوفي بعض حقي الذي في ذمة 
هذا الشخص. إذن الحوالة لابد فيه من اتفاق الديتين جسًاء تأخذها من أن جوازها إنما هو 
للإرقاق» فإذا اختلف الجسسى صارت معأوضة فصارت ربا ليست إرفاقا ولو أحلعك بمائة 
على مائة وعشرين من جنسها كان حرامًا لأنه ربا وعلى هذا فيشترط أيضنًا اتفاق الدينين قَذْر 
فلا يصح أن يُحال بناقص على زائد يعني: يُحال بمائة على مائة وعشرين لا يصح فإن أحيل 
بمائة وعشرين على مائة فهذا فيه خلاف. والصحيح أنه جائز؛ لأنه لم يخرج عن الإرفاق» بل 
فيه إرفاق وزيادة» إذن يشترط اتفاق الدينين قدرًا ولكن هل يجوز أن يُحال بناقص على زائد أو 
بزائد على ناقص أو بعبارة أخرئ يشترط إنفاق الدين قدرًا فلا يُحال بناقص على زائد ولا بزائد 
على ناقص» بناء على اشتراط هذا الشرط إلا أن القول الراجح آنه يجوز الإحالة بزائد على 
ناقص لماذا؟ لأن هذا إرفاق وزيادة» والرجل المحال لم يقصد المعاوضة ولا العكسب» لو 
قصد التكسب أو المعاوضة ما أخذ ثمانين عن مائة» وهل يشترط اتفاق الدينين أجلاً فلا يحل 
حال على مؤجل ولا مؤجل على حال؟ ننظر إذا كان كل من الدينين المحال به والمحال عليه 
حالاً مع اتفاق الجس والقدر فالحوّالة جائزة: وليس فيه إشكال؛ وإذا كان المحال به حالاً 
والمحال عليه مؤجلاً فقد أحلنا بحاضر على مؤجل؛ أيهما أنقص؟ المؤجل؛ يعني: إذن أحلنا 
بزائد على ناقصء الإحالة بالزائد على الناقص جائزة» وعلى هذا فإذا أحلنا بحال على مؤجل 
لكنه غير زائد؛ يعني: بمائة حالة على مائة مؤجلة فالحوالة جائزة لماذا؟ لأنها اشعملت على 
الإرفاق وزياد» وهذا الرجل المحال لم يقصد المعاوضة؛ لأنه لو قصد المعاوضة ما أخذ 
مؤجلاً بحال؛ إذ لا يعقل أن يأخذ مؤجلاً بحال» بالعكس لو أحلنا بمؤجل على حال؟ هناك 
ناقص على زائد لکنه ليس زائدا قدرًا بل هو زائد وصفاء زيادة الوصف هله لمن؟ للمُحيل؛ 
فإذا أسقطها فإنه لا بأس بذلك؛ يعنى مثلا: لو أحال بمؤجل على حال فالآن المؤجل حق 
للمُحيل؛ لأنه هو الذي يتوسع إلى صاحب الحق المؤجل عليه فإذا رضي بإسقاطه فهو كما 
أوفاه قبل الأجل؛ ومعلوم أنه إذا أوفاه قبل الأجل بدون نقص فإنه جائز قولاً واحد؛ فهنا إذا قال 
آنا الحق لي أن يبقي الدين مؤجلا علي لكن أنا مسقط هذا الحق وأنا أحيلك على فلان وديني 
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عليه حال فإن هذا لا بأس فيه» وإن كان في الحقيقة إحالة بباقص على زائد لما كان القدر لا 
يختلف» وإنما الاختلاف في الوصف حق لمن أسقطه كان ذلك جائراء هذا هو القول 
الصحيح» ومن العلماء من يرئ أنه لا يصع ويرئ أنه لابد أن يتساوئ الديئان جسًا ووصقا 
وقدرك لو أحاله برديء على جيد أو بجيد على رديء فهنا إذا أحاله يجيد على رديء فقد أحاله 
بزائد على ناقص فيجوزء؛ لأن المحال أسقط بعض حقه والحق له وبالعكس لو أحاله برديء 
على جيد فهنا ننظر هل الزيادة هنا في القدر أو بالوصف» هنا بالوصف فعلى القاعدة التى 
أصّلدا وأن الاختلاف في الوصف لا يضر نقول: هذا لا بأس به» ولاسيما إذا أحيل بجيد على 
رديء هذا لا شك أنه من الإرفاق وأنه إسقاط لبعض حقه أما إذا أحيل برديء على جيد فهنا 
قد نعوقف في جواز ذلك اماذا؟ لأن المحال أخذ أكثر من حقه. ولأن الغالب أن المحيل لا 
يحيل برديء على جيد إلا من أجل إحراج وضغط؛ فربما يكون الطالب المحال قد أحرج 
المطلوب المحيل وضغط عليه فأراد أن يتخلص مته فقال: أنا أطلب فلان مائة صاع من البر 
وأنت تطلبني مائة صاع فأحلعك عليف فهنا ربما نتوقف فيما إذا أحال برديء على جيد أما 
العكس فلا شك في جوازه. ظ 

وقوله: «إذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع» من فوائده: أنه إذا أحيل على غير مليء فإنه لا 
يلزمه الإتباع لماذا؟ لأنه علّق الحكم على وصف مناسب له فإذا انتقى هذا الوصف الذي علق 
عليه الحكم وهو مناسب له انتفئ الحكم ضرورة أن المعلول يتبع العلة والحكم تابع للعلة وجوذا 
وعدماء فإذا أحيل على غير مليء فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل؛ لأن الحق له. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو كان المحال معصرفا لغيره فهل يجوز أن يحتال مع كون المحال 
عليه غير مليء أو لا يجوز؟ يعني: إنسان يتصرف لغيره كولي اليتيم» وكيل لشخص أحيل على غير 
مليء فهل يجوز أن يحتال أو لا؟ لا يجوز؛ وذلك لأن المتصرف لغيره لا يجوز أن يتصرف إلا بالتي 
هي أحسن لقول الله تعالى: # وَلَانقَوَوَأمَالَ اتيم إلايالى هى لَحْسَنّ 4 [إهيزلة :»"]. ومن المعلوم أنه إذا 
أحاله الغني على شخص غير مليء فليس هذا بأحسن بل هو إضرار. 

وعلى هذا فيقول: لو أحيل الوكيل بالدين على شخص غير مليء فإنه لا يجوز له أن 
يقبل؛ مثاله: وكلت شخصا ليبيع لك سيارة فباعها على إنسان غني» فقال الغني الذي اشترئ 
السيارة: آنا أحيلك على فلان يقول للوكيل؛ وكان فلان غير مليء فهل يجوز للوكيل في هذه 
الحال أن يقبل ويتحول؟ لا؛ لأنه يعصرف لغيره والمتصرف لغيره يجب أن يكون تصرفه بما 
هو أحسن ولا يجوز أن يتصرف بما فيه الضررء لو كان هذا الذي باع السيارة باعها لنفسه فهل 
يجوز أن يتحول على غير مليء؟ نعم يجوز. 


١ 3 





في هذا الحديث: دليل على مراعاة الحقوق» وأن هله الشريعة الإسلامية كاملة في مراعاة 
الحقوق» فالأول: في القضاء الجملة الأول: «مطل الغني ظلم» والثانية: في الاقتضاء منع حيلة 
ففي الأولى مراعاة جانب القضاء وأنه يجب على الإنسان أن يقضي الدَيْن ولا يُماطل» وفي الثانية 
مراعاة جانب الاقعضاء وأنه ينبغي للإنسان أن يكون سهلا فيقتضي حقه إما ممن عليه الحق وإما 
ممن أحيل عليه فالشريعة الإسلامية لكمالها تراعي الجائبين جانب القضاء وجانب الاقتضاء. 

ومن فوائد. الحعديث: أنه لابد من رضا المحيل المطلوب فلا يجبر على الإحالة» يؤخدذ من 
قوله: «وإذا أتبع» وهذا يدل على أن الأمر موكول إلى المتبع وهو المحيل؛ وهل يشترط رضا 
المحال عليه؟ الجواب: لا فلو أحال زيد عمرًا على بكر وقال بكر لزيد: آنا لا أقبل حوالة 
عمرو؛ لأن عمرا رجل صعب لا يمهل ولا يهمل؛ وأريد أن يكون صاحبي أنت يقول: المحال 
عليه للمحيل فهل يلزم-المحيل قبول ذلك أو تقول: لا يلزم؟ تقول: لا يلزم. فرضا المحال 
عليه ليس بشرط ووجهه: أن لضاحب الحق أن يستوفي الحق بنفسه ويمن يقوم مقامه» 
والمحال قائم مقام المحيل» فالمحيل يقول للمحال عليه: آد حقي وأنا لي أن آستوفي حقي 
بنفسي أو بمن يقوم مقامي» فهمنا الآن رضا المحيل لابد منه» أما رضا المحال عليه ليس بشرط 
بقيئا برضا المحتال إن كان المحال عليه معسرا غير مليء اشترط رضاه يعني: فقيرا أو مماطلا 
فإنه يشترط رضا المحتال وإن كان مليئًاء فإن قلنا: إن لام الأمر في قوله: «فليحتل» للوجوب 
فإنه لا يُشترط رضاه وإن قلنا للاستحباب فإنه يفشتعرط؛ فصار رضا المحيل شرطًا لكل حال 
رضا المحتال عليه إن كان على غير مليء اشترط رضاه وإن كان على مليء إن كان الأمر في 
قوله: «فليحتل» للوجوب فلا يشترط رضاه وإن قلنا: إنه للاستحباب اشترط رضأه. 
ضهان دين الميت : 

ات - وَعَنْ اير نشت قال: 2 رل متاء سلاف وحنطتا رفسا م انيتا ب 


سول الله لا قلا : صل علي حط ا خط ثم ا َعَلَيْهِ دَيْن؟ قُلْنا: دينَارَانِه فَانْصَرَفَ 
2 بو ناه ا و فَقَالَ بو َتَادَة: الدَينَارَانٍ ع قال رَصُولُ الله کلا:. حق العَريم 
وبری مهما الْمَيّتُ؟ قال : نَعَمْ َعَم قصل ملیف . رَرّاه خمد رابو دَاوُ3َ وَالَسَائْيٌ؛ وَصَحَحَا 
ابن حِّانَ وَالْحَاكِمُ. 

قوله: «متا» يعني: من الأنصار» وقوله: «غسلناه» يعني: تغسيل الميت وصفته أ نه يغسل فرج 
الميت» ثم يغسل رآسه برغوة السّدر وهو الورق المعروف يدق ويجعل في الماء» ويضرب 
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باليد حتى يكون له رغوة فتؤخذ رغوته فيغسل بها رأس الميت ولحيته دون السّفل؛ لأن السفل لو 
غسل به الشعر لبقي فيه الشعر ودخل فيه فيغسل الرأس واللحية بالرغوة ثم يغسل بقية البدن بالسّدر 
ويغسل ثلانًا أو تحمستا أو سبعًا أو تسعا أو أكثر من ذلك ما دام الميت مُحتاجًا إلى العنظيف. 

وقوله: «حتطناه» يعني: جعلنا فيه الطيب» وأحسن ما يكون الكافور؛ لقول النبي وك 
للساء اللاتي يغسلن ابنته: «اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا» وهو نوع من الطيب معروف 
يدق ويُخلط في الماء في آخر غسلة: وله ثلاث فوائد: أولاً: أنه طيب» الثاني: أنه يُصَّلْبٍ البذن؛ 
ا اه ال عن الت لقلا وال ور ا 
إلا أن يشاء الله. 

«وکفناه» يعني: لففناه في كفنه وبقي أن يصلئ عليه. 

قال: «ثم آتینا به رسول الله َو فقلنا: تصلى علیه؟» «تصلي» هذه جملة خبرية لكنها في 
الواقع طلبية» يعني: أنها إما بمعنى الأمر؛ أي: صل عليه والأمر هنا بلا شك للالتعماس؛ لأن 
مقام النبي ية أرفع من مقامهم وإذا وجّه الطلب إلى من هو أرفع من مقام الطالب سمي التمامنًا أو 
سؤال؛ ويُحعمل أن تكون خبرية تُزعت منها همزة الاستفهام؛ أي: أتصلي عليه؟ 

والمراد بالاستفهام هنا: العرض» يعني: يعرضون على النبي كيو أن يصلي عليه وأيًا كان 
فإنما جاءوا به إلى رسول الله َة ليصلي عليه؛ لأن صلاة الي ية على الميت شفاعة له» وهو 
ية أعظم الشافعين قدر! عند الله. 

يقول: «فخطاي» «خطاه يعني: تقدم ليصلي عليه ثم قال «أعليه دين؟) فقلئا: ديناران؛ 
«فانصرف» الدیناران مبتدأ خبره محذوف» يعني: عليه ديناران» والديناران همانقد الذهب لان 
الند إن كان من الفضة سمي دراهم وإن كان ذهب سمي دنانير «فانصرف» أي لم يصل عليه 
وكان ية في أول الأمر إذا قدم إليه ميت للصلاة عليه وعليه دين لم يصل عليه لأن صلاته 
على الميت شفاعة ومن عليه دين لا تفع فيه الشفاعة؛ لأن حق الآدمي لابد من وفائه ولهذا 
كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدّين» فيتآخر الرسول ية ويقول: «صلوا عن صاحبكم) 
والحكمة من هذا: حت الئاس على التقليل من الدَّيْنَ؛ وعدم الاستدانة؛ لأن الإنسان إذا علم أن 
الرسول يي لم يصل على هذا الرجل من أجل دينه وهو عليه دين فإنه سوفه يتحرز تحرذا 
شديدا من الاسعدانة. 

يقول: «فتحملهما أبو قتادة فأتيناه» لأن الرسول اة كان قد انصرف» فقال أبو قتادة: «أنا 
أتحملهماه مث وجزاه خير فاتيناه فقال أبو قتادة: «الدينارات عللّ»» وهذا ضمان للدين من أبي 
قتادة لصاحب الحق؛ فقال رسول الله يك محقٌّ الغريم وبرئ منهما الميت» «حق الغريم» هذا 
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مصدر مؤكد لمضمون الجملة الخبرية وهي قوله: «الديداران علي» كأنه قال: تلتزمهما التزام 
حق ثابت لا يتغير فقال أبو قتادة: نعم» فتضمن قوله خث تضمن التزاما وإبراء العزما على نفسه 
وابراة للميت» ولهذا قال المي كان موبرئ منهما الميت؛ قال نعمء فصلن عليه» وأصل الحديث 
في البخاري» فالحديث صحيم!". 
يستفاد من الليديث عدة فوائذ: أولاً: أنه من المقرر عند المسلمين أن الميت يُعْسّل لقوله: 
«غسلنا»» وهذا التغسيل واجب فرض» لكنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين؛ 
والدليل على فرضيته قول النبي ية في الذي وقصته ناقته في عرفة قال: «اغسلوه بماء 
وسدره””» وقوله ية للساء اللاتي يغسلن ابعه: «اغسلنها ثلاثا أو حمسًا...إلخ» والأصل في 
الأمر الو جوب وظاهر السّية أنه لا فرق بين أن يكون الميت نظيفا أو غير نظيف حتى لو 
تفصل قبل مرت بدقاتق لم مانت فاته يجب ألا يقال ان الموت نفسه تُوجب للخل 
ومن فی اقل اسا يدث أيدّأ: أنه قد تقرر عند الصحاية -رضي الله عنهم- مشروعية المحنيط 
لقوله: بوا وليس التحيط أن يطل الميت بما يقي بده وإئما حيط أن يُجعل في 
الطيب» ويدل على أن هذا أمر معتاد مشروع أن النبي ييو قال للذين خاطبهم في تغسيل 
الميت الذي مات في عَرَفَة: ولا تحنطوه»» وهذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الميت. 
ومن قوائد اليديث أيضًا: أن من المتقرر عند الصحابة الكفن» وتكفين الميت فرض 
لقول النبي يك «كفنوه في ثوبيه» والأصل في الأمر الوجوب فيجب أن يُكفن؛ يعني: يخطى في 
ثوب يستر جميعه» ولهذا قال العلماء: إن الميت كله عورة" يجب أن يُكفن» فإن لم يوجد ما 
كفي وضع عله أدراق شجر ولا بوك كا صعالصحاب في صعب بن عم ف اديه 
في أحد وكان عليه بردة إن غطُوا رأسه بدت رجلاه وإن غطُوا رجليه بدا رأسى فأمر البي كك 
أن يُغطئ رأسه وأن يجعل على رجليه شيء من الإذخر ليسترهما. 
ومن فوائد ال حديث: حرص الصحابة على أن يصلي التبي ب4 على موتاهم» ويتفرع على 
هذا أنه ينبغي أن نحرص على أن يُصلي على الميت مَنْ كان أقرب إلى الإجابة لإيمانه وورعه 
لأن الصحابة كانوا يتحرون ذلك؛ أي: أن يصلي على موتاهم رسول الله ؤكة. 
ومن فوائد الحديث: أنه لا حرج أن يسآل الإنسان عن المانع» هل وجد آم لاء وذلك أن 
الأصل في الميت المسلم أن يُصِلْي عليه ولا يُسأل عن حاله» لكن لا باس أن نسأل عن المانع 
)01( البخاري (574). وهو الحديث القادم في المتن. 


(۳) قاله ابن عقيل ۶ كما في الإنصاف للمرداوي ۳ (AY‏ 
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ولهذا سأل النبي بء هل عليه دَيْن؟ فإن قلعم: إنه قد مرّ علينا أن نُجْري الأحكام على ظاهرها 
وألا نسأل عن المائع؛ ولهذا لو قال لك قائل: هلك هالك عن أب وآم فكيف نقسم المال؟ هل 
تقول: الأب والام مسلمان أو كافران أو لا يلزم؟ لا يلزم لأن الأصل أتهما مسلمان» فلماذا 
سال النبي يو أو كان يسال هل عليه دَيْن أفليس الأصل عدم الدَّيْن؟ الجواب: بلى» إذن ما 
الداعي للسؤال» ما الداعي أن تبحث عن المانع الذي يمنع من الصلاة؟ والجواب عن هذا 
الوشكال وهو إشكال حقيقي واقع: أن الصحابة -رضي الله عنهم- يغلب عليهم الفقر والاسعدانة 
وأردة» ولما كان الذين شأنه عظيم صار النبي ية يسال هل عليه دين آم لاء هل يقاس على 
هذه المسألة ما إذا كان المشتهر عن هذا الرجل أنه لا يصلي وقَدّمَت إلينا جنازته فهل: نسأل 
هل كان يصلي أو لا؟ نعم القياس يقتضم يي هذا إذا علمنا أن هلا الرجل متهاون لا يصلي» وهدا 
السؤال فيه شيء من الحرج» وفيه شيء من المنفعة؛ أما الشيء الذي من الحرج فإن فيه إحراجا 
لأهل الميت؛ لأنهم لا شك سيحرجون إن كان لا يصلي فأخبروا بالصدق فهذه مصيبة» وإن ‏ 
أخبروا بالكذب فهذه أيفنًا مصيبة؛ فنقول: نعم هذا لا شك أنه حرج وإحراج» لکن يترتب 
عليه مصالح عظيمة: يترتب عليه أن الذي يترك الصلاة سيحسب آلف حسابء؛ لأنه إذا علم أنه 
إذا مات سيسأل عن حاله ويفضح أمام الناس» ثم يُحمل ويُقال: لا نصلي عليه ثم إن كان 
عندنا عزم وقدرة وقوة قلنا: ولا ندفنه في المقيرة بلى إذهبوا به بعيدا واحقروا له حفرة 
وأغمسوه فيهاء الإنسان إذا علم أن هذا ماله في الدنيا والخزي في الآخرة أعظم فإنه ريما يرتدع 
عن ترك الصلاة فيكون في هذا فائدة عظيمة. 

) على كل حال: هلا الحديث يدل على هذه الفائدة وهي أنه إذا كان المانع متوقعًا فلا بأس 

من السؤال عنه وإلا فإن الاولى ترك السؤال؛ لأن السؤال عن الموانع من باب التنطع الذي قال 
فيه الرسول يكةِ: مهك المنتطعون»27 لكن إذا كان المانع متوقعًا وكانت الفائدة كبيرة من 
معرفته فلا باس من الاستفهام عنه. 

ومن فواتد الحديث: أن ينبغي قصد من ترجئ إجابنه ليصلى على المیت يؤخل من کون 
الصحابة يقصدون السي ية ليصلي على جنائزهم؛ لأن الصلاة على الميت شفاعة له» ومن 
أقرب إلى الإجابة لصلاحه وتقواه كان أقرب إلى الشفاعة. 1 

ومنها: حُسن أدب الصحابة في مخاطبة النبي بيا لقولهم: «فصلي عليه ولم يقولوا: 
صل عليه وتصلي -كما قلنا في الشرح- جملة خيرية لكنها إنشائية. إذ إنها على تقدير همزة 
الاستفهام أي: أتصلي عليه؟ 


() آخرجه مسلم (۲۹۷۰) عن ابن مسعود. 1 





ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أن الجنائز دم في مكان يحعاج إلى مشي؛ لقوله: «فخطا 
خطوات»»؛ وكان الغالب في الجنائز في عهد الرسول ي آنها يصلى عليها في مكان غير 
المسجد يسمى مُصَّلَّى الجنائز» خاص بالصلاة على الجدائز وَيُصَلَى أحيائا على الأموات في 
المسجد عكس ما كان عليه الناس اليوم فاليوم يُصلي الناس على الجنائز في المساجد وليس 
لها أمكنة خاصة للصلاة عليها. ٤‏ 

. ومن فوائد الحديث: جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقعضي وجوده لقوله: «أعليه 
دَيْن؟»» فإن لم تقتض الحال وجود المانع فالسؤال عنه من التنطع؛ فمثلا إذا جاءنا رجل وقال: 
إنه طَلْقَ زوجته هل نسأله أطلقتها وهي حائض» آم نقول بصحة الطلاق بدون سؤال عن 
المانع؟ الثاني هو الأولى؛ لان الأصل عدم وجود المانع إلا إذا كنا في بيئة لا يعرفو ن أن طلاق 
الحائض حرام فحيدئل نسأل هذا إذا قلنا بأن طلاق الحائض لا يقع» أما إذا قلنا بآن طلاق 
الحائض واقع فإنه لا حاجة إلى السؤال» لماذا؟ لأنه واقع بكل حال حتى وإن كانت حائضًا. 

وهل دال عن فوات الشرطا؟ ۽ يعني: قلنا وجود المانع لا نسأل عنه هل نسأل عن فوات 
الشرط أو لا؟ 

لا نسآل عن فوات الشرط؛ لأن الأصل وقوع الشيء على وجه صحيح» والدليل على هذا 
ما رواه البخاري عن عاشة غا أن قومًا جاءوا إلى الرسول ية فقالوا: يا رسول الله إن قوم 
يأتوننا باللحم لا ندري آذكروا اسم الله عليه آم لاء فقال: «سَمُوا أنتم وكُلُو0”"» وفي هذا إشارة 
إلى أنه لا ينبغي أن يسألوا؛ لان البح ليس من فعلهم» فهم ليسوا مسئولين عن فعل غيرهم» 
وإنما يسألون عن فعلهم هم» ولهذا قال: سموا وكلواء يعني: سموا على فعلكم وهو الأكل وآما 
الذبح الذي ليس من فعلكم فلا تسألوا عنه؛ إذن الأصل ألا نسأل عن فوات الشرط ولا وجود 
المانع إلا إذا اقتتضت الحال ذلك فحيئئذ لا بأس» كما سأل النبي كَكِلةِ: «أعليه دين». 

ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم الدين» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند 
الضرورة الملحة؛ لأنه إذا كان الدّين يمنع شفاعة الشافعين فهو خطين فإن الرسول يٍَ كان 
يمتنع عن الصلاة على من عليه دين؛ لأن صلاته شفاعة والدين لا تنفع معه الشفاعة حتى 
الاستشهاد» وفي سبيل الله الذي يُكفر جميع الأعمال لا يكفر الدين" 

ويتفرع عن هذه الفائدة: بيان سّفه بعض الناس الذين يستهينون بالديون وتجده يسعدين 
لأدنى حاجة عدده سيارة تكفيه لشغله وزيادة لكنها من طراز قديم لها عشر سنوات» يعني: من 


)١(‏ سيأتي في الصيد والذبائح. 
(Y)‏ تقدم في الجنائز. 
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موديل ثمانين؛ قال: أنا أشعري موديل تسعين فيبيع هله بغلاثة آلاف ويشتري بثلاثين ألا وليس 
عنده من الثلاثين ألفا ولو ريالاً إلا قيمة السيارة القديمة» هذا جهل وسفه وضلالء وإذا كان الله 
في القرآن لم يرشد إلى الاستدانة مع الحاجة التي تكون شبه ضرورة وكذلك النبي ييف فإن 
هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعخلى من الدين» قال الله تعاى : ولسع فی الد لا يدون 
ا انير :0]. ولم يقل: وليسعدن الذين لا يجدون نكاحاء وإنما قال: 
وَلسْتعِفِ )» ولما قال الرجل للنبي يكِ: ليس عندي صداق أدفعه للمرأة لم يقل: استدن 
ل قال مالتمس ولو خاتمًا من حدينه فلما لم يجد رجه بمامعه من اله آنه 
ومن قوائد الغديث: أنه ينبغي للإمام أن يدع الصلاة على من عليه دَيْن اقتداء برسول الله 


ا وقال بعض العلماء: لا هذا من خصائص الرسول يان لأن صلاته شفاعة وأجيب بأن 


صلاة غيره شفاعة أيضاء قال النبي يَكِِ: هما من مُسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشر کون بال شينًا إلا شفعهم الله فی '» والإمام مسؤل عن رعيته فإذا امتنع من الصلاة على من 
عليه دين تعزيراً له وكذلك تحذيرا من الدّين كان ذلك مصلحة للرعية» ومعلوم أن المصلحة 
قد يرتكب من أجلها مفسدة لكنها دونهاء يعني: أن المفسدة التي تحصل تنغمر في جانب 
المصلحةء فإذا رأى الإمام أو نائب الإمام ألا يصلي على من عليه دين فإن ذلك لا بأس به وله 
أصل من هذا الحديث. 

ومن قوائد اللعديث: جواز ضمان دين الميت لقوله: «فتحملها أبو قتادة»» فأقره الدبي كيك 
وإذا جاز ضمان ذَيْن الميت» فضمان دين الحي مثله» فيجوز للإنسان أن يضمن الدّين عمن 
هو عليه وهذا هو الشاهد من هذا الحديث» واختلف العلماء في جواز ضمان الدّين المجهول» 
فقال بعض العلماء": إنه جائز» وقال آخرون: إنه لا يجوز» مثال ذلك: أن یری شخصًا قد 
أمسكه الشُّرّط يريدون حبسه بدين عليه فجاء هذا الرجل المُحسن وقال: الدّين علي وهو لا 
يدري ما قدره فقال بعض العلماء: إن هذا الضمان ليس بصحيح؛ لأنه منجهول» وقد يكون 
الدين كثيرا لم يخطر على بال الضامن؛ ولو تبين له قدره ما ضمنه فيكون في ذلك ضرر 
عظيم وربما يجحف بمال الضامن وربما لا يقدر عليه فيتعب به؛ ومن باب أولى أن يضمن ما 
يجب على غيره وقد مر علينا أنه يجوز ضمان ما يجبه يعني: بأن أقول: «كلن من باع على 
فلان كذا وكذا فأنا ضامن»» وسبق لنا أن المذهب جوازه ولكن لوقيل بقول وسښط في هذه 
المسألة وهو أن يحدد الضامن حدا أعلى فيقول: آنا ضامنه ما لم يجاوز عشرة آلاف مغلا فإنه 


۲( الفروع 7 ۳( والإنصاف (0/ 1994)), والمغني (65/5). 





إذا حدّ الأعلى زال الخطرء لكن يقول: أنا ضامن ما عليه؛ وقد يكون عليه عشرة ملايين»؛ وهو 
ما عنده إلا عشرة آلاف هذا صعبب» فالقول الوسط في هذه المسألة: أنه يجوز ضمان الدين 
المجهول إذا حدّد الضامن حدا أعلى حتى يكون على بينة من أمره. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة أبى قتادة جع حيث أحسن إلى هذا الميت حتى صلى 
عليه الدبي ڪيا وإذا كان هذا من فضائله فإنه ينبغي لنا أن نقعدي به وبأمغاله من أهل الخير وأن 
نفرّج عن كرب المكروبين» فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من 


كرب يوم القيامة"". 
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للقاضي وولي الأمر أن يستغبت من المقرٌ لقول الرسول 
ا «حق الغريم وبرئ منهما اميت فقال أبو قتادة: (نعم4)؛ وإئما | قال ؛ ألره ل يله ذلك من 


أجل أن يثبت الحق,» إلا فإن مقتضى الضمان أن يحمل الضامن حمق الغريي لكن اراد 
الرسول اة أن يغبت الأمر فقال: «حق الغريم...إلخ» فقال: نعم. 

ومن فوائد الحديث: أن المضمون يبرأ يإبراء الضامن له لقوله: «وبرئ منهما الميت»» وعلى 
هذا فلا يرجع أبو قتادة في هذا الحديث في تركة الميت بشيء لانه العزم مع الميت وأبرأه فلا 
يرجع بشيء فإن لم يبرأ الضامن المضمون عنه؛ بل قال: آنا ضامن فقط فهل يبرأ بالمضمون 
عنه؟ الجواب: لاء بل يتعلق الحق بذمة الضامن وذمة المضمون عنه» ويكون لصاحب الحق 
في استيفاء حقه جهتان جهة: من جهة المضمون عنه؛ وجهة: من جهة الضامن؛ فله أن يطالب 
الضامن وله أن يطالب المضمون» ويذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يحق له أن يطالب 
الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون وبناء على هذا القول لو جاء الغريم إلى الضامن؛ 
وقال: أوف؛ فله أن يقول: اذهب إلى المضمون عنه فإذا أبى أن يوفيك فأنا أوفيك» وعلى 
القول الأول هل يملك الضامن هذا؟ لاء القول الأول أن للغريم مطالبة الضامن والمضمون 
عنه» على هذا القول إذا جاء الغريم للضامن وقال أعطني ما ضمنت» فليس له الحق أن يقول: 
اذهب إليه فإن أبى فأتي؛ ولكن لو شرط الضامن أنه لا يدفع الدين إلا إذا تعدّر استيفاؤه من 
المدين ورضي الغريم بذلك فإن المسلمين على شروطهم؛ ويكون هلا القول قولاً وسطاء 
بمعنى: أن له الحق أن يرجع على الضامن ما لم يشترط أنه لا يرجع عليه أو لا يستوفي منه إلا 
إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه. 

ومن فوائد الحديث: أن المضمون عنه يبرأ براءة كاملة إذا التزم الضامن ذلك وأبرأ 
المضمون عنه ووجهه: أن العبي يليد لما قال: «نعم» ولولا أنه يبرأ ما صلی عليه لأنه إذا لم 


)١(‏ أخرجه مسلم (5179) عن أبي هريرة. 
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يبرأ فقد تعلق الدين بذمته» وإذا كان الدّين متعلقا بذمته لم يكن هناك فرق بين الحال الأولى 
التي قبل الضمان عنه والحال الثانية التي بعد الضمان عن وهذا القول هو الصحيح أنه إذا 
تحمّل أحد الذين عن الميت على وجه يبرأ به الميت ورضي الغريم فإنه يبرا الميت براءة تامة 
وعلى هذا فلا تتعلق نفسه بدينه كما يروئ عن النبي ية أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقضئ عنه»» فإذا ذهب الورثة إلى غريم لأبيهم وقالوا: إن الدين الذي لك على أبينا نحن نلتزمه 
ونبرئ الميت منه فرضي بذلك الغريم فإن الميت يبرأ براءة كاملة» وكذلك إذا وثق حق الغريم 
برهن فإنه يبرأ الميت براءة كاملة» ولا تتعلق نفسه بدينه» ودليل ذلك أن النبي بيا مات ودرعه 
مرهونة بدين عليه عند يهودي» ومن المعلوم أننا لا نقول: إن الرسول يك معلقة نفسه بدينه بل 
خرج من الدنيا ولم يطلبه أحد -صلوات الله وسلامه عليه-؛ لأنه قد وق الدين بالرّهن بالدرع 
التي رهنها عند الغريم. 

ومن فوائد الحديث: الاكتفاء بالجواب بهنعم» لقوله: «نعم»» وعلى هذا فلو قيل لشخص: 
أعتقت عبدك؟ قال: نعم فيعتق» طَلّقت زوجعك؟ قال: نعم طلقت؛ » قال ولي المرأة: زوجتك 
بنتي» فقيل له: أقبلت؟ قال: نعي ينعقد النكاح» أفي ذمتك لفلان مائة درهم؟ قال: نعم؛ يثبت» 
المهم أن «نعم» تقوم مقام الجواب» بل هی حرف جواب» وقد قيل: إن السؤال معاد في 
الجواب» فإذا قيل: أعليك كذا؟ قال: نعم فالتقدير: على كذا. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ إنث: «أنَّ سول الله كله گان يوی بالرّجلٍ الْمَُوق عليه الدَيْنُ 
َيَسَأَل: ل برك لِدَينهِ من قَضَاءِ؟ ؟ قان حدت أنه ب رك وء صل عَلَيّْهه ولا قَالَ: اا 

صَاحِبكُي قلا تح الله عله الوح فال أن ول بالْمُؤْمِينَ ون لهم فمن رن وَل 


سی و سر 7 2( و 2 f~‏ 
دين فع قضازه . متفق عليه. 

- وني رَوَابَة للښځاري: : «هَمَنْ مات ولم ب يتك وَقَا. 

قوله: «يؤتئ بالرجل» يعني: يأتي آهل الميت إلى رسول الله ياف وقوله: «المتوق» هذا هو 
الصواب في نطقها ولا تقل: «المتوفي» وتقول: «ثوفي زيد» ولا تقل: تُوفى» وذلك لأن 
الميت متوفى ولیس متوفيّاء قال الله تعالى: ## ایریا لاسمین مرها * (الية: :؟:]. وقال الله 
تعالى: 8 # فلوو كم ملك الموت # [التؤرة .]٠١١‏ إذن ما تسمعه من بعض الئاس من قولهم: 
اتوثئ فلان» فهو خطأ من حيث اللغة العربية. 


«يؤتول بالرجل الجُبَوَق عليه الين» الحملة هذه حالية من «الرجل»» آو نائ فاعل «يتو فو ب 


.)195715( تحفة الأشراف‎ ))١715( أخرجه البخاري (١۳۷٥)ء ومسلم‎ )١( 
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يجوز هذا وهذا «فيسأل» يعني: النبي يلد «هل ترك لدينه من قضاء؟...إلخ» يقول: «فيسأل هل 
ترك لدينه من قضاء؟) وفي حديث أبي قتادة السابق لم يسأل هل ترك لدينه من قضاء. فإما أن 
يقال: إن الرسول ية بالنسبة لمن عليهم الدين صار له ثلاث حالات: حال لا يسأل» وحال 
يسأل» وحال يقضي الدين؛ وإما أن يقال: إن خديث أبي قتادة وف قد يكون الرسول َة علم 
من حال الرجل أنه ليس عنده شيء كان فقیرا يحتمل أن عليه ديئًا آم لا ولهذا سأل هل عليه 
دين؛ يعني: كأن الرسول ييه يعرفه لکن لا يدري هل عليه دين آم لا فسأل» وإذا كان كذلك لم 
يكن هناك فرق بين حديث أبي هريرة وحديث جابر خف يقول: «هل ترك لديئه من قضاء؟» 
فإن حدّث أنه ترك وفاءَ صلى عليه» وذلك لأن حق الغريم صار مضموتا بما ترك الميت من 
قضاء فيصلي عليه» وإلا يعني إذا قال ما عنده شيء قال: صلوا على صاحبكم» وهل قضاء 
الدين مقدم على الوصية؟ الجواب: نعم؛ وهل هو مقدم على الميراث؟ الجواب: نعم أما 
تقديمه على الميراث فبنص القرآن» فإن الله تعالى لما ذكر المواريث قال: لمن بعد وَصِيَّدٍ 
بوصيرب يه آأَوْدَينٍ € لالجا : .]1١‏ لكن كيف نقول: إن الدين مقدم على الوصية مع أن 
الوصية مقدمة على الدين في الذكر: ون بَعَدِ صي وبآ أَوْدبْنِ 4 وقد قال المبي وَكِ: «أبدأ 
بما بدا الله به» ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم؟ فالجواب: أنه قد.صح من حديث علي بن أبي طالب 
نك أن النبي ية قضى بالدين قبل الوصيةء والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن الدين واجب» 
والوصية تبرع وليست بواجبة» ولكن قدم ذكر الوصية على الدين من أجل العناية بمراعاتها؛ 
لأنه لما كانت الوصية تبرعًا فإن من المتوقع أن يتهاون الورثة بها فجيرّت بالتقديم؛ أما الدين 
فإنهم لم يتهاونوا به ولو تهاونوا به لوُجد من يطالب به» فمن أجل ذلك قدّمت الوصية جيرا 
لما قد يحصل عليها من العفويت والإخلال» يقول: «فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» لما فتحت عليه الفتوحات وكثر المال عنده ولاسيما من بعد صلح 
الحديبية؛ لأنه بعد صلح الحديبية فتح الله على رسوله وَل فتح عليه خيب وكان الناس بالأول 
جِياعًا حتى فتحت خيبر فشبعوا؛ وكذلك كانت غزوة حنين حصل فيها مغانم كثيرة لما فتحت 
الفتوحات قال: «أنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم» إذا كان هو أولى بالمؤمنين من أنفسبهم وجب 
أن يقدموه على آنفسهم» معناه: أني آراعي أنفسهم أكثر مما يراعونهاء كل إنسان يراعي نفسه. 
لكن رعاية النبي يي لها أكثر من رعايتنا لأنفسنا: قد جآ ڪڪ رشو قن آش يڪم عر 
مو وشو حرش کم انمز روف ك 4 [إی .]1٠:‏ ولهذا وجب علينا 
أن نقدم محبته على محبة أنفسداء وأن نفديه بأنفسناء وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء وكل أحدء قال: 
فمن وني وعليه دين فعلی قضاؤه» لکن دين له وفاء أو ليس له وفاء؟ ليس له وفاء. 


(75) (شرح بلوغ المرام) للجلد الرابع 
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و فاي الجلال والإكرام مشر يلوة ارام کے 


وفي رواية: «ومن مات ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه» وقد ورد في نفس الحديث أن من ترك 
ضياعا -يعني: عقارات أو مالا فلورثته. فكان بل يَجْبْر ولا يُجْيرِه كيف ذلك؟ يعنى: يقضى 
الدين ولا يأخذ التركة إذا مات أحد وعنده تركة لا يأخذها بل تكون لورثته» وإن مات أحد 
وعليه دين ولیس له تركة فإنه يقضيها". ظ 

قال: «هل ترك لدينه»» الدين: كل ما ثبت في الذمة سواء كان ثمن مبيع أو أجرة آم قرضنًا آم 
صداقا آم ضمانًا لمعلف آم غير ذلك؛ كل ما ثبت في الذمة فهو دين عند العلماء خلافًا لما 
يفهمه العامة الآن من أن الدين هو التورق؛ يعني: أن يبيع الإنسان على شخص شيئًا بشمن 
مؤجل أكثر من ثمنه حاضرا» ويسمى الدين والوعدة والعورق" وما أشبه ذلك لكن الدين في 
ثبت في الذمة من ثمن مبيع؛ أو أجرة» أو قرض» أو ضمان أو 
صداقء أو خلع أي شيء يقبت في الذمة فهو دين. 

يقول: «هل ترك لدينه من قضاء؟» «من» حرف جر زائد لفظاء لکن له معنى, ولهذا نقول: 
«من قضاء» مفعول «ترك منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» «من قضاء» أي: من شيء يقضي منه الدين» «فإن حَدّث» يعني: 
يحدث أنه ترك وفاء قال: «صلوا على صاحبكم» والجملة هنا شرطية حُذف منها فعل الشرط 
وأما أداة الشرط فلم تحذف لكنها أدغمت بلاء وتقدير الكلام: وإن لم يحدّث أنه ترك وفاءَّ 
أما جواب الشرط فهو قوله: قال: صلول «وإلا قال: صلوا على صاحبكم» يعني: على من أتيتم 
بصحيته وهو هذا المعوفی سواء كان صاحبًا له في الدنيا آم لم يكن؛ لأنهم الآن حين جاءوا به 
إلى النبي بيا ليصلي عليه أصحاب له. 

«فلما فتح الله عليه الفتوح» «الفتوح» جمع فتح» والمراد بذلك: البلاد التي فتحها الله عليه 
ولاسيما مثل خيب فإن المسلمين غنموا فيها مغانم كثيرة وكذلك غزوة حُنين غنموا فيها 
مغانم كثيرة» «لا فتج الله عليه الفتوح قال: آنا أولى بالمؤمنين من نفسهم» يعني: أنا أوثق ولاية من 
المؤمنين بأنفسهم؛ كل ولي نفسه؛ لكن الرسول وك أولى بالإنسان من نفسه إذا كان مؤْمئاء فإذا 
كان المؤمنون بعضهم أولياء بعض فالنبي َيه أشد الئاس إيمانًا وأقواهم فيكون هة هو أولى 
المؤمنين بالمؤمنين؛ ولهذا قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم». ا 

«فمن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه» فيكون الرسول َة ضامنا لديون من مات وليس له وفاء. 
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() حدثت بعض الأسئلة من الطلية كان على إثرها أن أعاد الشيخ شرح الحديث. 
(؟) قال عمر بن عبد العزيز: التورق أحنّة الربا: وهو عبارة عن دراهم يأخدها لحاجته إليها وقد تعذر عليه أن 
يسسلف قرشا فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها. أفاده ابن تيمية في الفتاوئ (۲۹/ ۳4( 





وفي رواية للبخاري: «فمن مات ول يترك وفاء فعلى قضاؤه» فإن ترك وفاء فإنه يوفي من 
تركته؛ لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين والوصية كما مر. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: مشروعية إحضار الميت لمن يُرجى قبول دعوته ليصلي 
عليه الدليل: أن الصحابة كانوا يأتون بموتاهم إلى رسول وَل ليصلي عليه. 

يتفرع علل هذا فائدة أخري وهي: أنه ينبغي أن يؤتى بالميت إلى المسجد الذي يكون 
أكثر جماعة؛ لأن ذلك أقرب للشفاعة فإن من مات وقام على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 
بالله شيًا شفعهم الله فيه» وربما يؤخذ منه جواز التأخير لكثرة الجمع؛ لأن الذين يأتون بالميت 
إلى الرسول َة لو أنهم صلوا عليه في أمكنتهم ودفنوه لكان أسرع؛ لكن يأتون به إلى الرسول 
َة رجاء الشفاعة» فإذا كان التأخير يسيرا لكثرة الجمع فلا بأس به وأمأ التأخير الكثير الذي 
أصبح الئاس اليوم يعباهون به يموت الإنسان اليوم يكون له أقارب في بلاد بعيدة قد يكون 
حتى في بلاد أوربية فينتظرون به حتى يحضر آقاربه» فهذا خلاف أمر النبي َي بالإسراع 
بالجنازة» وخلاف ما يُروى عن النبي اة أنه قال: «لا ينبغي لحيفة مَسْلم أن تبقى بين ظهراني 
أهلسع”"» وهو آيضًا جناية على الميت» لكن الناس لا يشعرون كيف يكون جناية على الميت؟ 

لأن الميت إذا كان صالحا فإن نفسه تقول: قدموني قدموني 7 تطلب أن توصل إلى القبر 
الذي فيه النعيم يُفح له باب من الجدة يأتيها من رَْحها ونعيمها حتئ ينسئ الدنيا كلها > لأنه 


للوق مم 2خ بس سے لر ار 


ينعقل إِلَى نعيم آعظم بكثير من نعم الدينا: « اد نويه الھک بين قولوت سك ييه 
ادحو نه يما كم مَحْمَلُوَنَ € 881 :+م]. ادخلوا الجنة اليوم؛ e‏ إذا فتح له باب إلى الجتة وآتاه 
من روحها ونعيمها فإنه لا شك يوقن أنه في الجنة» فكوننا نؤخر الجنازة من أجل حضور فلان 
كأنما هي فرح وعرس يؤخر حتى يحضر الناس» لا شك أن هذا خلاف السنة وفيه جناية على 
الميت» أما العأخير اليسير كانتظار الظهر إذا مات بالصبح» ؛ أو انتظار الفجر إذا مات بالليل هذا 
لا بأ س به ولا يضر إن شاء الله لكن تأخيره يوم يومين إلى حد أنهم أحيانًا يضعوته في الغلاجة؛ 
لأنه سيبقى مدة يومين ¿ أو ثلاثة فلا شك أن هذا خطأء والواجب على طلبة العلم أن يبينوا 
للعامة أن هذا خلاف السنة» حعى لا يعخذوا ذلك سنة وعادة؛ لأن الئاس إذا ارتكبوا الشىء 
صعب أن يتحولوا عنه لكن إذا بين لهم أن هذا من الخطأ تركو حتى الذي قد فعله أو يحدّث 
نفسه بالفعل يرتدع. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (969*) عن حصين بن وحوح؛ وساقه الهيثمي في المجمع (۹/ )۳٠١‏ مطولاء وعزاه 
للطبراني في الأوسط (۱۲/۵) ثم قال: وروی أبو داود بعض هذا الحديث وسكت عنه فهو حسن إن 


شاء أنلّم وانظر أحكام الجنائز (ص۲۷) مهرد من الشرح الممتع بتحقيقنا . 
(۲) أخرجه البخاري )۱۳١١(‏ عن أبي سعيد الخدري» تحفة الأشراف (/57817). 
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ومن فوائد الحديث: أن النبي ية لا يعلم الغيب لقوله: «فيسأل هل ترك لدينه من 
قضاء؟» إذ لو كان يعلم الغيب لم يسأل» وهذا الأمر واضح» فإن الله أمر أن يبلغ؛ فقال الله له: 
فل ل فول 1 لَكُرعِندى اين او وک علو الْعَيب ولا اقول لکن مكلك € [الاتجزل : ۰۰ ]. فهو لا يعلم 
الغيب -عليه الصلاة والسلام- لا في حياته ولا في مماته. ان کان قد ترش ليه أعمال 
أمته لکن هذا ليس علمًا بالغيب بل هذا يوصل إليه ويبلغ به كما كان يُبلُعْ به في حياته. 

ومن فوائد العديث: قبول خبر الواحد لقوله: «فإن حَداث أنه ترك وفاء صلى عليه كلمة 
«حَدّث» مبني للمجهول يصلح أن يكون الذي حدّثه واحدا؛ أو أكش لكن نحن نعلم أنه إذا لم 
يكن للميت إلا ولي واحد فإنه لن يعلم بحاله إلا واحد أما إذا كان له أولياء متعددون فإنهم 
يعلمون بحاله. فالظاهر أنه يؤخذ من هذا قبول خبر الواحد لكن فيما لم يكن فيه نزاع» أما إذا 
كان فيه نزاع فإنه يوكل إلى الحاكم الشرعي ويقضي فيه بما تقتضيه الادلة. 

ومن واد اي : أن الرسول ية لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له لقوله: «فإن 

...لخ وإن لم يوف لماذا؟ 

0١‏ لان حل لغري صار مضمونًا بما تركه من الوفاء فإن الورثة ليس لهم سلطان على العركة 
إلا بعد قضاء الدّيْن لقوله تعالى في آيات المواريث: ور بعد وص حت نوص ِبَآأَوْدَيْنِ 4 فلو مات 
ميت وخلف مليوئا من الدراهم وخلف ابتا وبنتا وعليه مليونًا من الدراهم دينا فليس للابن 
والبنت شىء من هذا المليون الذي تركه أبوهماء» لمااذ؟ لأنه لا حق للوارث إلا يعد قضاء 
الدين؛ ولهذا إذا قيل: إنه خلّف وفاء صلى عليه. ْ 

ومن فوائد الحديث: وجوب الصلاة على الميت لقوله: «وإلا قال: صلوا على صاحبكم» 
والأمر للوجوب. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن له شأن في البلد إذا مات ميت عليه دين لا وفاء له آلا 
يصلي عليه وأن يبين سبب ذلك» فيقول مثلاً: هل عليه دين؟ إذا قالوا: نعم قال: هل له وفاء؟ 
فإذا قالوا: لاء قال: إذن صلوا عليه؛ لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى: الاقتداء برسول الله ايا 
لان الله يقول: 3# لمت کان لك فى رول لس حَسَكَةٌ € [الؤنت :10 الفائدة الثانية: أن ذلك أدعى 
إلى حذر الئاس من الدين وهيبثهم منه» لاسيما في وقتنا الحاضر حيث استهان العاس بالديون؛ 
وصار الرجل يسعدين الألف والألفين؛ وکانما استدان درهمًا أو درهمين؛ ولا يُبالي؛ ثم إن من 
الناس من يستدين لأمور كمالية» بل يستدين لامور إسرافية» سرف رجل فقير لا يملك إلا مائة 
ريال» بنی قصرا يبنيه من يملك مليون ريال قال: أبني قصرا مثل فلان» لو أبني بيمًا قال الناس؛ 
هذا مسكين: فقير قال: لا أنا أريد أن أبني قصرا مشيدا والسيارة عنده سيارة صغيرة على قدر 


نب السضدوع . 
حاله لکن قال: لا آنا آشتري «بيوك» مثل الأغنياء هذا مسرف؛ لأنه آخذ بأكثر من الكمال؛ 
بلغنى أيضًا عن إنسان أنه اشترى فراشًا لدرجه وتديّن ديئًا عشرين ألفا هذا سفه» فالحاص: أن 
الإنسان إذا كان له شأن في اليلد كالقاضي والامير وما أشبههما وامتنع عن الصلاة على من 
عليه دين لا وفاء له حذر الئاس من الدّين وهابوه ورأوا أنه عظيم. 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول ية أكرم الخلق؛ لانه لما فتح الله عليه الفعوح قال: «أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وصار يفصي الديون عن المدينين؛ وهل هذا من خلقه أم من 
ولايته؟ قال بعض آهل العلم": إن هذا من خلقه وخلقه الكرم ميك وبناء على ذلك فلا يلزم 
ولي الأمر أن يقضي الديون من بيت المال؛ لأن ما فعله الرسول ية إنما فعله لمقعضى خُلقه 
هذا يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون مَنْ لا وفاء لهم من بيت المال» وهذا القول هو 
الصحيح» وأنه يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون الأموات الذين ماتوا وليس لهم وفاء؛ هلا 
إن تحمل بيت المال ذلك» أما إذا كان بيت المال لا يقوم بمصالح المسلمين كلهاء فمعلوم أن 
المصالح العامة أولى من المصالح الخاصة؛ لو كان بيت المال لا يعسع لأرزاق المدرسين 
وأرزاق الأطباء وأرزاق الأئمة والمؤذنين» وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك» فمعلوم أن هذه 
المصالح أولى من المصالح الخاصة؛ لان نفع هذه متعد وقضاء الدين نفعه قاصر. 

ومن فو آنل الحعديث: أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؛ وأنه لو مات حل وعليه 
دين فإنه لا يحل أن نقضى دينه من الزكاة» وعلى هذا جمهور أهل العلم"» بل حكاه ابن عبد البر 
وأبو عبيدة القاسم بن سلام حكيأه إجماعاء أي: أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز قضاء الدين من 
الزكاة" عن الميت إذا لم يُخلّف وفاء لأن الله تعالى جعل الدين في تركته فقال: ين َد وص َة 
َوْصَن بآ أوْدَيْنٍ 4 وإذا كان في التركة ولم يوجد تركة فإنه لا وف من أين يوفى؟ ظ 

ودليل آخر: أن النبي ية كان لا يوفي الدين من الزكاة؛ لأنه من المعلوم أن الزكاة مشروعة 
في السنة الثانية من الهجرة ولم يكن يقضي الدين منهاء بل لما فعحت الفتوحات قضي الدين؛ 
قد يقول قائل: لعل الزكاة قبل فتح الفعوح لا تفي بحاجات الأحياء» ومن المعلوم أن حاجات 
... الأحياء مُقدّمة على حاجات الأموات» وهذا لا شك أنه احتمال وارد ولكن الواقع بخلافه فإن 
من المعروف أن للزكاة إبلا لها راعي كما في قصة العُرنيين الذين أخرجهم الرسول ية لإبل 
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فتح دي الجلڈل والإكرام شرح بلوغ ارام کے‎ 


الصدقة» وكما ثبت أنه كان يسم إبل الصدقة وكذلك الطعام عند أبي هريرة في زكاة الفطر 
يكون كثيرل ها لا حعمال يضعفه من الحال الواقع في عهد الرسول الاق وذهب بعض أهل 
العلم إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاة» وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان 
وحكاه وجها في مذهب أحمد والوجه ليس عن الإمام أحمد إذا قيل في المذهب فهو عن 
أكابر أصحاب الإمام. أما الرواية فهي عن الإمام والقول يُحعمل الوجه والرواية؛ ولكن ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام أنه في هذه المسألة ضعيف» وهذه إحدى المسائل التي لا أختار فيها ما 
اخعاره شيخ الإسلام؛ ومر علينا قبل يومين مسألة ثانية وهى الجمُع بين الأختين من الرضاعة 
شيخ بر جرازه دا صح حلاف على كل حال: هذا الحديث يدل على أنه لا يقضى 

بن الميت من الزكاة, للهم إلا لو لم نجد من أهل ال 
التب عن الميت من ال اة 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول يك أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإذا كان أولى بنا من 
أنفسنا وجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسناء لأنه إذا جعل ولايته لنا أشد وأقوى من ولاية أنفسنا 
لأنفسناء فإن الواجب أن نكافئه ببعض حقه» وأن نجعل محبته ية أشد من محبتنا لأنقسناء 
وهذا هو الواجب» ولا يعم الإيمان إلا به: دلا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من والده وولد. 
والناس آحعین»' ' حتى من نفس الإنسان. ١‏ 

ومن فوائد الحديث -وهو الذي ساقه المؤلف من أجمله-: جواز ضمان الدّين عن الميت 
لقوله: «فمن توي وعليه دين فع قضاؤه؛ ولع سيا هل ر م أو تشريع؟ سبقت الإشارة 
إلى ذلك» إن قلنا: إنه قالها لمقعضى الكرم فهي التزام يعني: أنه تكرم وضمن» وإن قلنا: إنها 
تشريع فإنها تشريع يعني: يخبر خبرا بأن على الإمام الذي يتولى أمور المسلمين أن يقضي 
ديون أمواتهم وهذا هو الصحيح. 
الكقالك : 


سر 


كاة الأحياء فحينئذ قد نقول بجواز قضاء 


لسن 


“AE‏ وَعَنْ عرو بن صعب عَنْ ابی عَنْ جل الّ: َال رَسُولُ الله ب4 دلا قال في 


6" . روه السيهقی د باستار ضعيفي. 
هذا كفالة والأول ضمان» والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان ضمان الحق) والكفالة 


)١(‏ أخرجه مسلم (54) عن أنس. 

(۲) أخرجه البيهقي (1/ ۷۷)» وضعفه فقال: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي وهو من 
مشايخ بقية المجهولين ورواياته منكرة» وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة عمر بن أبي عمر وأعله به 
وقال: إنه مجهول. الكامل /٥(‏ ۲۲). 


1¥ 





ضمان إحضار صاحب الحق» فالكفالة للبدن والضمان للحق» ويظهر الفرق بينهما في مثالين: 
المغال الأول: رجل ضمن فلانا بألف درهم مؤجلة إلى سنة فلما حل الأجل جاء الغريم 
للضامن يطلب حقه؛ فقال الضامن: دونك المضمون خذ حقك منه؛ يقول: لاه ما أريد 
المضمون آنا أريدك أنت» يلزمه بهذا؟ 

نعم الغريم يلزمه؛ لأن الضمان وارد عن الحق الذي عليه هذا مثال. مثال آخر: رجل 
أقرض شخصا مائة درهم فجاء إنسان آخر فكفله كفل الرجل؛ وهذا الدين لنفرض أنه مؤجل 
إلى سنة لما حل الأجل أتى الغريم إلى الكفيل؛ وقال: أعطني الدراهم التي كفلت صاحبهاء 
فقال دونك المكفول هل يبرأ الكفيل؟ نعم يبر لأن الكفيل إنما العزم إحضار بدن المكفول 
ولم يتحمل الدين الذي عليه فإذا أحضره برئ منه» سواء أوفى أو لم يوف» فهذأ هو الفرق بين 
الضمان والكفالة؛ والكفالة كفالة من يمكن استيفاء حقه من الكفيل جائزة كل حق يمكن 
استيفاؤٌه من الكفيل فالكفالة فيه جائزة» وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل فإن الكفالة فيه 
ليست جائزة فإذا كفل شخصا بدين يجوز آم لا؟ يجوز؛ لأنه لو تعذر استيفاؤه من المكفول 
أخذ من الكفيل؛ مثلاً لو فرضنا أن المكفول ما حضر عند حضور الأجل فيؤخذ من الكفيل؛ لو 
كفل شخصا بحَد رجل سارق أمسكناه وثبت عليه القطع» ولكن قال: أمهلوني حتى أذهب 
أزور آهلي وأرجع؛ فقلنا: ما نأمن أن تهرب» فقام رجل فقال: آنا كفيله» هل تصح هذه الكفالة؟ 

نقول: لا تصح؛ لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل؛ يعني: لو تغيب المكفول الآن ما 
يمكن أن نقطع يد الكفيل؛ لأنه جد ولو قلنا: إنها تقطع يده لزم أن تقيم الحد على من لم 
جرم وقد قال الله تعالى: ولا زَرُوَازرةورْرَ أ € [الإنثل .]٠٠٤:‏ وهذا هو ما دل عليه هذا 
الحديث مع ضعفه بناء على القاعدة التي ذكرنا وهي أن من كفل شخصا بحق يمكن استيفاؤه 
من الكفيل لو تعذّر إحضار المكفول فالكفالة جائزة» وإن لم يمكن فالكفالة غير جائزة» لو 
كفل شخصا بقصاص» يعني: شخص واي ا أذهب إلى أهلى 
وأوصي وأسَلّم عليهم وأرجع إليكم واصنعوا ما شتحم» فقلنا: لا نأمن أن تهرب» فقام رجل 
فقال: آنا كفيله يصح أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأنه لو تعذر إحضاره لم يقتص من هذا. 

فإن قال قائل: إذا تعذر القصاص فالديةء الح معروف أنه ليس فيه يدل لكن القصاص فيه 
بدل. 

فالجواب عن هذا أن يقال: إذا كانت الكفالة في القصاص فقط دون البدل فإنها لا تص 
وإن كانت في القصاص أو بدله؛ أي: أنه كفل موجب هله الجناية فالكفالة صحيحة؛ لأنه إذا 
تعذر القصاص وجبت الدية. 
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تنازع رجل وزوجته عند القاضي فحكم القاضي بأن تسلّم المرأة نفسها إلى زوجها فور 
فقالت: ذروني أخبر والدي» فقلنا: نخشی أن تهربي» قال رجل: آنا أكفلها ما تقولون؟ لا يصح 
لماذا؛ لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل لو تعذر إحضار المرآة» وذهب بعض أهل العلم 
إلى جواز الكفالة في هذه الأمور وقال: إنه لا يلزم من الكفالة أن يقوم الكفيل بأداء الحق 
الواجب على المكفول؛ إذ أن المقصود أن نلزم الكفيل بإحضار المكفول» فبدلاً من أن نتعب 
بطلب من وجب عليه القصاص وإحضاره نلزم الكفيل» لكن لو تعذر ومات المكفول فإننا لا 
نجري الحق على الكفيل»؛ فالكفالة هذه فيها فائدة» ولا يلزم منها أن يؤخذ الحق من الكفيل؛ ما 
فائدتها إذن؟ أن تلزم الكفيل بإحضار بدن المكفول» بدلا من أن نتعب نحن نلزمه هوء قالوا: 
وهذا يجري كثيرا في مشائخ القبائل» يعني: يجب على بعض أفراد القبيلة حدّ فيقول: أمهلوني 
یوما أو يومين بحتى أنظر في آمري» نقول: من يكفلك؟ 

يقول: شيخ القبيلة» جرت العادة أن شيخ القبيلة يستطيع إحضار بدن الكفيل ما دام على 
الدنيا؛ لأنه شيخ عندهم مثل السلطان فهذا فيه فائدة» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو أنه تجوز الكفالة في الحدود لا أن تقام الحدود على من كفل» لكنه يلزم بإحضار يدن 
الكفول فيكون التعب والطلب على الكفيل؛ ثم إن فيه أيضا فائدة أخرئ وهي اطمتنان من له 
الحق في مسألة القصاصء مثلاً يطمئن إذا علم أن هذا الرجل الذي له سلطة قد كفل إحضار 
هذا الرجل الذي عليه القصاص اطمأن» وهذا القول أصح؛ لأن الحديث الوارد ضعيف كما 
رأيتم» والكفالة في الحدود والقصاص وشبهها من الحقوق فيها مصالح» من المصالح أن 
الذي عليه الحق وهو المكفول إذا علم أن فلانًا كافله ولاسيما إذا كان من مشائخ قبيلته فإنه لا 
يمكن أن يهين كفالته يصعب عليهم؛ عندهم عادات يصعب عليه إهدار كرامته فيذله» فيحضر 
هو بنفسه المكفول خموقًا من إهانة الكفيل. 

ع2 کج عبد 
6- باب الشركة والوكالة 

يقال: الشركة ويقال: الشركة ويقال: الشركة؛ أي بوزن سّرقة وثمرة ونِمْمّة فوزن سَرقة 
شركة» ووزن نعمة شركة: وهي في اللغة: الاختلاط اخعلاط شخصين في شيم ومنه قوله 
تعالى : اون كران اخلط لَب بصم عل بض € [815 :14]. أي: من الشركاء وأما في الاصطلاح: 
نهى اجضاع في اسعحقاق أو تصرف , يعني. أن يجتمح شخصان في شيء مسعحق لهما. أو 
يجتمع شخصان في تصرف بينهماء وتسمى الأولى شركة أملاك» والثانية شركة عقود» مثال 
الأولى: ورث ابنان بيعًا من أبيهما؛ الاجتماع بينهما هو اجتماع في استحقاق استحقا ملكية هذا 
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البيت» اجتماع في تصرف أعطئ شخص ماله عاملا يعمل فيه بنصف الربح وهي المضاربة 
هذه اجتماع في تصرف ليس يينهما ملك مسبق اجتمعا ولكن صار الملك بينهما بسبب العقد 
الجاري بينهماء أما الوكالة فهي تفويض الشخص غيره في تصرف بملكه مكل أن أقول 
لشخص: وكلتك أن تشتري لي كذا وكذاء فآزا فوضته في تصرف أملكه؛ وهو البيع» وهو أيضا 
يملكه؛ فان وكلته في شيء لا يملكه بل هو مطلوب من الموكل نفسه فإن الوكالة لا تصح فلو 
وكلت شخصًا أن يصلي عني فإن الوكالة لا تصح لماذا؟ لأن هذا يتعلق بعين الشخص لا 
تدخله الو كالة. ظ 

الشركة والوكالة كلاهما جائزان» فإن الله تعالى قال: صرب الله مكراد فيه ش4 تسكن 
ورجلا سلما آل هل يسْمَويَانِ مت الي :*5]. فأثبت الشركة في الرجل» وأما الوكالة فهي أيضًا 
ثبعت بها السنة عن الرسول ية وسيذكرها المؤلف. 

5- عن ار هربز جلث قَال: قال رشرل الل کی وال الله آنا الت الشر یکن ما 
كر اسا هما صَاسية فاا ان خر خت من هجا . رَوَاهُ أنُو داد وَصَْسكة الك ك ) 

هذا الحديث يسميه أهل الحديث: «الحديث القدسي»» وهو حديث بين الحديث النبوي 
وبين القرآن الكريم؛ لا يلحق بالقرآن الكريم؛ وهو فوق مرتبة الحديث النبوي؛ لأن الي كك 
أسنده إلى الله إسناذا صريحاء فقال: «قال الله» لكنه ليس كالقرآن الكريم؛ لأن القرآن معجز 
بلفظه ومعناه متعبد بتلاوته» يقرؤه الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة؛ لا يقرآه الجنب لا تقرأه 
الحائض عند أكثر آهل العلم ولا يمس صحيفته إلا طاهر ولا يجوز بيعه عند بعض أهل العلي 
حتى قال ابن عمر: وددت أن الايدي تُقطع في بيع المصحف””2 فله أحكام كثيرة لا يساويه 
فيها الحديث القدسي؛ لأن القرآن الكريم كلام الله و لفظًا ومعنى. والحديث القدسي ما رواه 
النبي 5 عن ربه رواية؛ لكنه قاله من لفظه تعبيرا ولیس من كلام الله لفظًا وإلا لكان معجزا 
أنه لو كان من كلام الله لفظًا لكان صفة من صفات الله وصفات الله تعالى لا يمكن لمخلوق 
أن يأتي بمثله؛ وهذا هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم. 

ولك قد مادو غائز : كيف يقول الرسول: «قال الله تعالى» وتقول أنت: ليس من لفظ الله؟ 

فناول ني السعمواءم.. عن هذ!: إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به وإنما 





)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۸۳)ء والحاكم (۲/ ۰ والبيهقي (98/5) قال الدارقطئي: إرساله هو الصواب. 
وأعله ابن القطان للجهالة بحال سعيد بن حيان. وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وفي الباب عن حكيم بن 
حزام عند الأصبهاني في الترغيب. التلخيص (۳/ 59)» نصب الراية (۳/ .)٤۷٤‏ 

(؟) نقله ابن المنذر في الأشراف» وعنه النووي في المجموع (5/ »)۲٤٠١‏ وانظر الروض المربع (۲/ ۲۹). 
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تكلم بمعناه: والدليل على هذا ما حكاه الله َي عن الرسل السابقين» وعن أقوامهم فإن الله 
يقول: $ وذ قَالَمُوسن ... € 3 وال رَيَلادَرْعلَالضٍ € [88:+]. ومن المعلوم أن نوحا لم 
يقل هذا اللفظ؛ لأن لغة نوح غير عربية ولانه لو كان هذا هو لفظ نوح لكان معجرًا لأن هذا 
اللفظ معجز؛ بل هذا اللفظ كلام الله نقله عن نوح بمعنا؛ كذلك قول فرعون للسحرة ولموسى 
ولقومه وكذلك محاورتهم له» كل هذا إنما تقل بالمعنى» ومع ذلك يضيفه الله إليهم صراحة 
فهكذا الحديث القدسي؛ ولأنه لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظًا لوجب أن يساوي القرآن 
في أحكامه لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين معماثلين: ولو كان لفظ الرب ويم لكان كالقرآن 
سواء ثم نقول أيضنًا: لو كان كلام الله لفظًا لكان أعلى سنذا من القرآن؛ لأن القرآن نزل 
بواسطة من نزل به؟ جبريل؛ والحديث القدسي ينسبه النبي كَل إلى ربه بدون واسطة يقول: 
«قال اله فإذا قال قائل: يمكن أن يقول: «قال الله وهو بواسطة جيريل» نقول: الأصل أن ما 
أضافه الرسول إلى ربه مباشرة بدون ذكر الواسطة أنه من الله إلى الرسول» ولهذا لو أن رجلاً من 
الثقات الذين لا يعرفون بالتدليس قال: قال فلان كذا وكذا ثم أسند الحديث» هل يُحمل كلامه 
على أنه دَلْس وأسقط رجلا بينه وبين من روئ عنه؟ لاء لکن لو رواه المدلس لكان يحتمل 
سقوط راو بينه وبين من أسند الحديث إليه» والمدلس إذا لم يصّرّح بالعحديث فإن حديئه 
محمول على الانقطاع على أن بينه وبين من روئ عنه رجلا أسقطف وغير المدلس إذا قال 
قال فلان يُحمل على الاتصال وأنه ليس بينهما أحد ومن المعلوم أن الرسول ييا مره عن أن 
يكون مدلسناء فإذا قال: «قال الله» فهو بدون واسطة. 

على كل حال: هذا الحديث يقول الله :دنا ثالث الشريكين» ولم يقل: ثانى الشريكين؛ 
لأن القاعدة في اللغة العربية أنه إذا كان ثالث الاين من غير الجنس فإنه لا يذكر بلفظ مطابق) 
وإذا كان من الجنس فإنه يذكر بلفظ مطابق» ولنضرب مثلا في غير هذا الحديث؛ لو قيل: فلان 
رابع أربعة ماذا يكون؟ من جسه ولو قيل: رابع ثلاثة صار من غير جسه» ولهذا قال الله تعالى: 
الما یگ وٹین جر د اهر رار € الاق .]١:‏ ولم يقل: إلا هو ثالنهم» وقال عن 
العصارى: لذ حفر ای الوا ت اة الت تر € تنيز :+/]. ولم يقل ثالث انين لماذا؟ 
لانهم يجعلون الله ومريم وعيسى سواء يجعلون الكل جسًا واحدا؛ وقال تعالى: لإ 
لَمْيَجَالنَ مروا أن انی € لري :..]. لماذا قال ذلك؟ لأنهم من جس واحد فهنا 
قال: ثالث الشريكين؛ لأنه -سبحاته وتعال.- لا متيل ل فقال: «ثالث الشريكين» كما قال: 
لإِلَامْرَايمُهُمَ 4 بماذا يكون ثالث الشريكين؟ بالتسديد والعوفيق» وإتزال البركة في بيعهما 
وشرائهما وشركتهماء وإلا فمن المعلوم أنه ليس ثالثهما يبيع ويشتري معهما كلا؛ ولكن 





المعنى: أنه معهما بالتسديد والتوفيق يوفقهما والله كَيمْ إذا كان يسدد الإنسان في بيعه وشرائه 
حصل خيرا كثيرًا كما في قصة عروة بن الجعد فت حينما وكله الرسول ية أن يشعري له 
أضحية وأعطاه دينارًا قال: خذ هذا الديدار اشتر به أضحية فاشترئ يه شاتين فباع إحداهما 
بدينار» ورجع بشاة ودينار» فقال الدبي مَل «اللهم بارك له في بيعه وشرائه»» فكان لو اشترئ 
ترابًا لربح فيه؛ لآن الله أجاب دعوة نبيه يك فإذا سدّد الله الإنسان يسر الله له فصار يشعري 
الشيء ثم يزيد وإذا خذل الإنسان ونزع الله منه البركة صار بالعكس يشتري الشيء هو وآخر 
فيبيعه هو بخسارة والثاني يبيعه بربح» وهذا مشاهد» كيف يبيعه بخسارة؟ لما هبطت الآشياء 
بعدما اشترئ هو وصاحبه صار متسرعا وقال: نزلت القيمة اليوم عشرة في المائة أخشى غذا 
أن تنزل عشرين في المائة بعد أن نزلت عشرة في الماثة فيخسر» باع ما يساوي مائة بتسعين: 
أما الثاني فقال: لا لا أبيع بخسارة ربما تزيد» فالذي قدر النقص يقدر الزيادة فأبقاه يومين» أو 
ثلاثة» فباعة بمائة وعشرة فربح» وكلاهما قد اشترياه على حد سواء فإذا أنزل الله -سبحانه 
وتعالى- البركة للإنسان وسدده صار يشتري الشيء ويربح؛ وغيره يشتري فيخسرء إذن الله 
سبحانه يكون ثالث الشريكين. ) 

تال «ما ‏ يخن أحدهما صاحبه» «ما» يسمونها مصدرية ظرفية» كيف ذلك؟ مصدرية: لأنه 
يحول الفعل بعدها إلى مصدر» ظرفية؛ لانه يقدر قبل المصدر ظرف» فيكون التقدير: آنا ثالث 
الشريكين ملة انتفاء خيانة أحدهما صاحبه؛ أو مدة عدم خيانة أحدهما صاحبه» آيهما أحسن 
عدم أو انتفاء؟ انتفاء؛ لأننا نقول: «لم» نافية» ولا نقول: عدميةء فالأحسن المطابق للفظ أن نقدر 
انتفاء ما هي الخيانة؟ الخيانة: مخالفة الامانة» وتكون بعدة أساليب مثل أن يكتم عنه شيقًا من 
الربح تربح السلعة عشرة ويقيد الربح تسعة أو خمسة» ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الوكلاء 
للدولة -والعياذ بالله- يذهب إلى راعي الدكان ويشتري منه حوائج -مشتريات- يقول: قيدّها 
بالفاتورة بعشرة وهو لا يعطيه إلا خمسة؛ هذا خيانة للدولة الدولة التي يجب عليك التضح لها 
كما تنصح لنفسك؛ لأن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين؛ لكن هؤلاء لا 
يخافون الله و فيعفق مع صاحب الدكان بآن يقيد بالفواتير السلعة بمائة وهي أقل من ذلك هذه 
خيانة؛ فمثلا إذا اشترئ هذا الشريك الشيء بمائة وهي أقل من ذلك هذه خيانة» قيده بمائة وعشرين 
فهذه خيانة» ومن الخيانة أيضنًا آلا ينصح في البيع والشراء فيُحابي قريبه إذا اشترئ بمال الشركة من 
قريبه زاد في الثمن وإذا باع على قريبه نقص في الثمن» فالمهم أن الخيانة لها صور لا تحصى 
جِمَاعُها أنها ضد الأمانة في كل شيء فإذا حصل خيانة قال: «فإذا خانا خرجتٌ من بينهما» وإذا 
حرج الله من بينهما فلا تسأل عن الدمار والخسارة؛ لأنهما لا يوفقان أبدا. 





۷ 
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في هذا الحديث فوائد: أولا: جواز الشركة ووجه ذلك: أن الله يكون ثالث الشريكين إذا 
انتفت الخيانة بينهما. 
ومن فوائده: العرغيب في أداء الأمانة في الشركة ووجهه: :أن التي لي أخير بان الله ثالث 
الشريكين ترغييا في أداء الأمانة؛ وهل منها أن الشركة مستحبة؟ هي جائزة لا شك لكن لاحظ 
أن الله يكون الثهما ما لم يخن أحدهما صاحبه والخيانة واردة أو منعفية؟ واردة فالإنسان إذا 
شارك فقد خاطر: لان المسالة ليس الله يكون ثالتهما مطلقًا بل تالتيما ما ل در أحدهما 
صاحبه» ومن الذي يأمن نفسه من الخيانة؟!! ولهذا إن قلنا بأن الشركة مستحبة فيجب أن 
يكون ذلك بقيد وهو أمن الإنسان نفسه من الخيانة» ولكن لا شك أن الانفراد أسلم» كون 
الإنسان ينفرد بماله ولا يشاركه أحد فيه أسلم؛ لأنه يبقئى حرا 
حسب الحدود الشرعية» لكن إذا كان مشاركا مشكل لاسيما إذا كان شريكه من اليخلاى لأن 
أيضًا بعض الشركاء يصير بخيل يقول: لا تصرف قرشًا واحدا إلا معلمة مشكل هذا وأيضنًا قد 
يكون المال قليلا؛ وإذا كان المال قليلاً فإن كل واحد من الشريكين يريد أن يُبِيّن له كل 
تصرف» صحيح إذا كثر المال هان عند الشريكين تصرف كل واحد بالمال» لكن إذا كان قليلاً 
ولاسيما إن تكبوا بحسرات فلا تسأل» لهذا أرى أن الانفراد أسلم من الشركة» وأننا على فرض 
القول بأنها مسعحبة من أجل أن الله ثالث الشريكين يشترط فيها أن يأمن الإنسان نفس وإلا فلا 
يشارك. 


طلقا يتصرف بما شاء في ماله 


ومن فو اند ارا أ س ث: الحث على الأمانة وأن الأمين پسدده الله ك . 
ومن وا ل-: العحذير من الخيانةه وأن الأنسان إذا خان يرعت منه البركةه وتخلر لله عن 
وما لك بشيء تخلى الله عنه؛ فيكون عليه الدمار والخسارة. 


. ا م 
س شل ا ا 3 ٢‏ 
5م عر إل 9 7 أ 00 رشي ر واه کان ريات التي ي قبل ان الس اء 1 
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بوم اسقتح. فقا مرکا بأ وَشر بكي ٠‏ ردأ مَك وان داود» واد | مامي 


بعثة الرسول بيه كانت وهو على رأس الأربعين من عمره الشريف» وكان الأول بيع 
ويشتري» وكان ير عي الغنم) وكان يأخل بضاعه لخديجة إل الشامء ومعروف کا يأنه يميع 


-_ 


ويشتري» ومعروف أيضا بالأمانة التأمق حتى كانت قريشا تسميه «الامين). 





() أحمد (۳/ 555)) وآبر داود 0 ۸۳٤)ء‏ وار بن ماجه (۲۲۸۷)» والنسائي في الكبرئ ٠١ ١55(‏ قال السهيلي 
في الروض الآانف: حلي السائب كثير الاضطراب فمنهم من يرويه عن السائب بن أبي السائب» ومنهم 
قوم به کی وامسطرب فس لي يهم مل فول ل ا 
أبي السائب للنبي اء اه. أقاده الزيلعي )/ (Y€‏ 
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قوله: «يو م الفتح» يعني: يوم فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة» وبقي النبي 
ية في مكة تسعة عشر يومًا من أجل ترتيبهاء وكما تعلمون جميعا فهي آم القرئ تحتاج إلى 
مدة يبقى فيها الفاتح يدبر ويتصرف. بقى -عليه الصلاة والسلام- تسعة عشر يوما منها نحو 
عشرة أيام في رمضان والباقي من شوال» وكان لا يصوم؛ أي: لم يصم رمضان مع أن العشر 
الأواخر أفضل رمضانء ولم يصمها النبي يي وكان يصلي ركعتين كل هذه المدّة ويقول: «يا 
آهل مكة, نموا فإنا قوم سَفره» فأثبت ية أنهم سفر مع أنهم أقاموا أكثر من أربعة أيام» ومن 
المعلوم أن احتمال أن ينقضي التدبير والتصريف لهذه البلد المفتوحة في أقل من أربعة أيام هذا 
الاحتمال بعيد جدا» يعني: حسب الأحوال نجزم بأن الرسول قد نوى أكثر من أربعة أيام؛ لأن 


المقام والحال تقعضي ذلك أن يبقى مدة؛ ومن ثم بقي تسحة عشر يوما 


للأمة حدا معينًاء يقول: من بقي هذه المدة فقد انقطع حكم السفر في حقه» بل أطلق الان فما 
دام الإنسان مسافرًا مفارقا وطنه وعنده نية الرجوع إلى الوطن متى انتهى عمله فإنه مسافر» حتى 
إن العلماء قالوا: لو بقى إلى أن يموت أربعين سية وخمسين سدة فهو مسافرء لكنهم اختلفوا 
هل هذا إذا لم حدد أو مطلقًا؟ فالمشهور من المذهب -وعليه أكثر أهل العلم- أنه بشرط آلا 
يحدد» فإذا أقام لقضاء حاجة ولكن تمدت الأيام فهو في حكم المسافر ولو بقي سنين؛ لكن 
لو حدد فهذا هو موضع الخلاف بين آهل العلم» وابن القيم في زاد المعاد“ قال: لم يرد عن 
النبي اة تفريق بين من حدد وبين من لم يحدد بل أطلق على كل: هذه المسالة الخلاف فيها 
معروف» لكن قصدنا أن الفعح كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. 

فقال: «مرحبًا بأخي وشريكي» الرحب بمعنى: السعة» ومنه رَحْبة البيت: المكان المتسع 
أمامه» ورحبة المسجد: المكان المتسع في المسجدء فمعني مرحبّا أي: سكبت مكاثا مرحبا 
أي: واسعاء أكثر الناس يرون أن مرحبًا تحيةء لکن لا يدرون ما معناهاء لو قلت ما معناها؟ 
يقول: تحية؛ أما لو قلت له: مرحبًا مشتق من الرحبة ومنه رحبة المسجد ورحبة البيت» قال: لا 
نعرف هذا هي تحيةء المهم هذا معناها في اللغة. 

وقوله: «أخي وشريكي؛ الشاهد قوله: «شريکي» فقرر النبي ية الشركة» والشركة كما سمعتم 
تنا في اللغة هي الخلطة أو الاختلاط» وفي الاصطلاح: هي اجتماع لاستحقاق أو تصرف. 

من كوالد عدي جواز الشر كة» وجه ذلك: : أن البي 5ك أقرها بعد الفعل» وفيه دليل 
على أن ممارسة ابيع والشراء لا تقدح فى المروءة لأن العبي ية شارك السائب المخزومي؛ 
فممارسة العقود لا تعتبر قدحا في الإنسان؛ وقد ثبت عن النبي َة أنه باع واشعرئ» بل إنه 


.)٤1۷ /١( زاد المعاد‎ )١( 


يقصر الصلاة ولم يُحد 
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توفي ودرعه مرهونة عند يهودي» لكن قال العلماء: يبغي للقاضي؛ ومن حكمه من ذوي 
الامر ألا يُباشر البيع والشراء بنفسه نظرا لفساد الئاس كيف ذلك؟ قالوا لأن الناس سوف 
يحابونه» فتكون هذه المحاباة بمنزلة الرّشوة؛ لأنه ل لا أنه في هذا المكان من السلطة ما حباء 
الناس؛ فتكون مباشرته للبيع والشراء سبيًا لان يحابيه الناس فيقع هو وهم في الإثم.  ٠‏ 
ومن فوائد الحديث: حسن خلق النبي ية حين رحب بشريكه فقال: «مرحبًا بأخي 
وشريكي» وهكذا ينبغي للإنسان إذا عامل شخضًا أن يقابله بحسن الخلق بقدر المستطاع. 
ولقد جاء عن رسول الله عو درحم الله امرأ سمحًا إذا باع» سمحًا إذا اشترى» سما إذا قفي 


سمكا إذا اتتضى». 
کا اه 
ای عسات 7 س سا لے 
A &‏ - ون بي الله بن مَشعودٍ وت قَالُ: اش کت آنا وَعَمّارٌ سعد فيما نيب يوم 


ع 


ددر . 4 اديت روه الا 


5 


ي 

الحديث أنه قال: جاء سعد بأسيرين ولم جى أنا وعمار بشيء؛ (يوم بدر» يعني: يوم 
غزوة بدر» وكان في رمضان في السابع عشر السنة الثانيةمن الهجرة وكان سببها أن النبي ككل 
سمع أن عير قريش خرجت من الشام؛ فاراد النبي ية أن يتعرض لها ليأخذهاء وإنما فعل 
ذلك؛ لان قريشنًا اعتدوا عليه وجنوا عليه وعلى أصحابه؛ حيث أخرجوهم من ديارهم 
وأموالهم؛ ولم يكن بينه وبينهم عهد؛ فكانت أموالهم بالنسبة له حلالاً له من أجل عدوانهي 
وعدم المعاهدة بينه وبينهم؛ فخرج إلى العير بنحو ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا لا يريد قلا 
وكان معه سبعون بعيرا وفرسان يتعاقبون على هذه الرواحلء فأرسل أبو سفيان -وكان أمير 
العير- إلى قريش يستدجدهم لما سمع بما أراد البي وك ثم سلك طريق الساحل بعيدا عن 
المدينة لينجو بعير قريش» فلما بلغ قريشًا ما أراد النبي 345 واستصراخ أبي سقيان إياهم 
اجتمعوا برؤسائهم لامر أراده الله و فجمع الله بينهم وبين رسوله يكل على غير معاد وحصل 
في هله الغزوة من النصر المبين لرسول الله ية وأصحابه ما أعز الله به جنده وخذل به أعداءم 
وقتل من صناديدهم من قتل؛ وسحب منهم أربعة وعشرون رجلا من كبرائهم وألقوا في 
قلبيب من قَلْب بذر جيفا منتبة: فوقف النبي ية عليهم بعد ثلاثة أيام من اتتهاء المعركة؛ 


)١(‏ آخر جه النسائي )¥/ «(ov‏ وأخرجه أيضا 1 بو داود «(TTAA)‏ واین ٠‏ ماحه YAA)‏ ۲(» والبيهقي 0 (Y۹‏ من 


طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه ولم يسمع منه» قأل اين سعد: أخبرنا أبو داود الطيالسى 
قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: قلت لأبي عبيدة: أتذكر من عبد الله شيئًا؟ فقال: لا. الطبقات 
»)5١/5(‏ والمحلی (۱۲۳/۸). 





وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء أبائهم: ديا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء فإني 
وجدت ما وعد ري حقًا؟» . فقالوا: يا رسول الل كيف تكلم قومًا جَيّفوا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع 
لا أقول منهم ولكنهم لا تجيبون»”". هذه الغزوة كانت قبل أن تفرض الأنفال وثبيْن» فكانت لله 
ورسوله» فكان النبي ية يعطي منها من اقتضت المصلحة إعطاؤه فاجتمع الناس كل يله ما 
شاء مما يرئ أنه من الحكمة؛ من جملة ما كان من النْفل الأسرئ؛ لأنه أسر من قريش سبعون 
رجلاً وقتل منهم سبعون رجلا يقول عبد الله بن مسعود: أنه اشترك هو وعمار وسعد فيما 
يُصيبون يوم بدر فأصابوا أسرى جاء سعد بأسيرين؛ ولم يأت ابن مسعود ولا عمار بشيى 
وبئاء على عقد الشركة يكون الأسيران بينهم أثلاثا لكل واحد نلنا أسير؛ لگن بعد هذا تقر 
قسمة الغنائم وأنزل الله تعالى: #3 واعلموا نما عستم من شَىْءٍ فان له سه وللرسول ولنرى لمر 
ایوا لیکن وآ الیل € الئاق .]٠:‏ فصارت الغنيمة تُقِسُّم خمسة أقسام أربعة منها 
للغانمين وواحد لهؤلاء الخمسة فان رتو حمسه وللرسول ولد ی لفرت والیتی والمستكين واب 
ليل 4 واستقر الأمر على ذلك إلى اليوم وإلى يوم القيامة: لكن قبل ذلك لم تكن الغنيمة 
تسم على هذه القسمة. 

ففى هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك فيما يُحصله المشتركون ويُسمى عند آهل 
العلم هنا البوع من الشركة- شركة الأبدان؛ لأنها مبنية على عمل البدن لمحضٍ ليس هناك مال 
بلا عمل بدن فإذا اشتعرك شخصان فيما يكتسبان من حشيش أو حطب أو سمك من البحر أو 
صيود من الب أو ما أشبه ذلك مما يكون نتيجة العمل البدني فالشركة جائزة» ويكون الملك 
بينهما على ما اشترطاف يعني: لاا على رءوسهم قد يكون ثلائا ويشترطون الربح أرباعًا لواحد منهم 
النصمء والاثين على ربع» حسب ما يرونه من قوة هذا الرجل وحذقه؛ واكتسابه» وقد تكون 
بالتساوي كما لو اشترك أربعة فيما يكتسبون وجعلوا المال بينهم آرباعاء المهم أن الملك على ما 
شرطاه لأن هذا عقد يرجع أمره إلى العاقد؛ فإذا قال: نشترك ة في الاحتطاب نجمع حطبًا وتبيعه وما 
رزقنا الله فهو بيننا هم أربعة لكن منهم واحدا جيدا نشيطا يأتي بما يأتي به الرجلان فقالوا: نجعل 
لك الغلث ولنا نحن الثلاثة الثلثان يجوز هذا لأن الأمر راجع إليهم. 

فإن قال قائل: هذا فيه جهالة وغرر؛ لأن أحدهما قد يُحَصّل والآخر لا يحصل كما في 
هذا الحديث هو وعمار لم يحصلا شيئًا وسعد حَصل اثنين فيكون فى هذا غرر. 

نقول: نعم هذا لا شك أن فيه شيئًا من العَرّر لكن ليس فيه معاوضة؛ يعنى: ليس فيه مال 
بمال يخشى بينهما الاختلاف» إنما المسألة عمل بدن فقط فإذاقدر أن أحدهما أتى بكثير 
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فتحذي الجلان والإكرام بشرح باو اهر ار کے‎ 


والآخر آتى بقليل فليس هناك مُعاوضة حتى نقول: إن أحدهما إما غانم وإما غارم» أرأيت لو 
أن أحدهما قال للثاني: أنا سأذهب وأصيد لك؟ فهذا ليس فيه شيء فنقول: هذه الشركة جائزة 
وتسمى شركة الأبدان» ومنها شركة الصنائم» يعني: من هذا النوع من الشركة شركة الصنائع يشترك 
رجلان صانعان في عمل كأبواب الحديد مثلا أو المواسير أو ما أشبه ذلك هذا يجوز. 

واختلف العلماء هل تجوز شركة الصنائع مع اختلاف الصنعة بأن يكون أحدهما حداذا 
والثاني نجارا؟ على قولين: فمنهم من قال: بالجواز؛ لأن الغاية واحدة وهي الاكتساب» ومنهم 
من قال: إنه لا يجوز مع اختلاف الصنائع؛ لأن الحداد ربما يكون إنتاجه أكثر بكثير من النجار 
أو بالعكس» بخلاف ما إذا كانا مشتركين في الصنعة, فإن الغالب آنهما متقاربان أو متساويان؛ 
والمعروف في المذهب عندنا أن هذه الشركة جائزة ولو مع اختلاف الصنائع؛ لأن الغاية هي 
الربح في هذه الصنعة وهي حاصلة سواء مع اتفاق الصنائع أو اختلافهاء لو اشترك شخصان 
أحدهما في الاصطياد من البر والثاني في الاصطياد من البحر واشتركا على أن ما يكتسبان 
فبينهماء فالحكم الجواز مع أنه قد يأتي صاحب البحر بسمك كثين وصاحب البْرَ لا يأتي إلا 
بشيء قليل أو يكون العكس يأتي صاحب البَرَ بصيود كثيرة» وصاحب البحر لا يأتي إلا بقلي 
المهم أن هذا جائز ولا بأس به. 

ومن فوائد التعديث: جواز الاشعراك فيما يكسبه الرجلان من أسرئ؛ أو صيود؛ أو 
احتطاب» أو حشيش أو غير ذلك» مما تكون الوسيلة فيه العمل البدني المحض. 

ومنها: سعة الشريعة وذلك بويع موارد الرزق؛ لأن الإنسان ريما لا يكتسب إذا كان 
وحده وإذا كان له شريك اكتسب ونشط على العمل. 

ومنها: أن اكتساب المال بالطرق المباحة جائز لأن هذا النوع لا شك أن يساعدون 
بعضهم بعضاء وأنهم ربما يتسابقون أيهم أكثر إنتاجًا وعملا. ظ 

وهل نقول: ومنها جواز الاشتراك في الأسرئ؟ لا لأن بعد استقرار تقسيم الغنيمة صار 
الأسرى أمرهم إلى الإمام لا للمجاهدين؛ نعم لو اشتركوا فيما يجعله الإمام من التُفل فلا بأس؛ 
مغل أن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح هذا جائزء لأن فيه تشتجيعًا على قعل 
الأعداء» وهو نوع اكتساب» فإذا قال الإمام أو قائد الجيش: من قتل قتيلاً فله ما عليه من 
السلاح؛ واشعركا اثنان فيما يكتسبانه من هذا الوجه فهو جائز كما اشترك عبد الله بن مسعود 
وعمار وسعد فيما يحصل من الأسرئ. 
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الظاهر جواز سكون السين وفتحهاء قال: ردت الخروج إلى خيره ما هي خيبر؟ خيبر 
مكان يقع من المدينة نحو مائة ميل نحو الشمال الغربي» وفيه حصون وقصور ومزارع لليهود. 
وسبب مجيء اليهود إلى خيبر وإِلَى المدينة أنهم قد قرءوا في التوراة أنه سيبعث تيي يكون 
مهاجره المدينة» فصاروا يجتمعون من أقطاب الأرض في المدينة انتظار! لهذا النبي الذي 
أخبرت به التوراة» وكانوا يستفتحون على الذين كفرواء يعني: يستنصرون؛ ويقولون: سيبعث 
َي ونكون من أتباعه ونغلبكم» ولكن لما بعث النبي ية من العرب أنكروا وتتكروا لهذا 
وقالوا: ليس هذا النبي الموعود؛ لأنهم ظنوا أن هذا النبي سيكون من بتي إسرائيل؛ ولكن كان 
من بني إسماعيل من بني عمه» والغالب أن بني العم يقع بينهم الحسدء ولاسيما مثل اليهود 
الذين هم أشد التاس حسداء فحسدوا العرب. وقالوا: ليس هذا النبي الذي أخبرت به التوراة. 
وأتكروا؛ المهم: أن الرسول بيا غزاهم في خيبر؛ فلما حصل الفعح طلبوا من النبي كَل أن 
يُبقيهم في خيبر على أن يكونوا عمّالاً فيها مزارعين في الزرع ومساقين في النخل؛ لأن العمل 
في النخل يُسمى مساقاة» والعمل في الزرع يسمى مرّارعة؛ فعاملهم النبي ية وأعطاهم خيبر 
على النصف؛ نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع يكون لليهود والنصف الثاني للمسلمين؛ 
وحصل بفتحها خير كثير ورزق كثير للصحابة -رضي الله عنهم- وكفاهم اليهود المؤنة والتعب 
وبقي المسلمون على ما هم عليه من الجهاد في سبيل الله والتفرغ للدعوة وخيبر تدر عليهم. 

لما حصل الفعح كان للنبي َي وكيل في خيبر من أجل مُلاحظة الثمار التي للمسلمين. 
ومن أجل مقاسمة اليهود» فأراد جابر أن يخر ج إلى خيبر قال“ «فأتبت النبي كك آي: ليخبره 
بأنه سيخرج إلى خيب فقال له النبي كَل «إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خسة عشر وسقا» 
وتمام الحديث» «فإن أراد منك أمارة فضع يدك علن ترقوته» وليت المؤلف جاء بهاء كأن 
الرسول ية جعل آية بيئه وبين وكيله على هذا الوجه أنه إذا جاء أحد يقول: أرسلني الرسول 
قال: ما العلامة؛ إذا كان صادقا إن الرسول بعثه سيضع يده على ترقوته قال هذه العلامة وإن لم 
يكن صادقا فلا يدرى. 


}1 2 سر ال سے مير صل 


. روا أبو دود وَصيححة. 


)١(‏ علق البخاري طرفًا منه في كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين؛ 
وأخرجه أبو داود }) «(TITY‏ والدارقطني (/ 1\0(« والبيهقي 50/ ومم) و سنك الحافظل في التشخيص (/ «(o1‏ 
وأعله ابن القطان بابن إسحاق» وانظر التغليق (۳/ .)٤۷۳‏ 
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و فتحذي الجلال والإكرام شرح يلوغ المرام ا 


نقول: في هذا الحديث عدة فوائد منها: : أن الي ييا جعل له وکيلا في خيبر؛ لأن هذا من 
الحزم فإن الإنسان مهما كان لا يمكن أن يحيط بجميع الاعمال المنوطة به والنبي م كما 
تعلمون قد أنيطت به الأمة كلهاء فلابد أن يتخذ أعوانًا ووكلاء من جملة من اتخذ من الوكلاء هذا 
الرجل وكيلا في خيبر من أجل جمع ما للمسلمين من الثمار والزروع من خيبر ومراقبة اليهود. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الركالة. فما هي الوكالة؟ الوكالة سبقت تفسيرها بأنها لغة: 
العفويض؛ ومنه التوكل على الله تفويض الامر إليف وفي الاصطلاح تفويض غيره في عمل 
يملك العصرف فيه. 

ومن فوائد الحديت: أن الصحابة -رضي الله عنهم- إذا أرادوا أمراء ولاسيما فيما يتعلق 
بشعون المعلمين العامة أخبروا! النبى كيد لأن جاب أخبر رسول الله وياو على أنه يحتمل أن 
جايرا إنما أخبر النبي ب من أجل أن يأمر له بشيء. 

ومن فوائد الحديث: جواز إعطاء الإمام ما يعطيه من الرعية على حسب ما يرئ أنه 
مصلحة ولا يلزمه أن يسوي الئاس في هذا بل الواجب أن يعدل بين الناس» وهنا فرق بين 
التسوية وبين العدل» العدل إعطاء كل ذي حى ما يستحقه والتسوية أن يَسُوَي بين الناس» ومن 
هنا نعرف خط من يقول: إن الت الإسلامي جاء بالمساواة فإن هذا خطر عظمم وميد لغرص 


ادد ونين لإسلني لد ايكون عن لماو ل.ل يي من أن من بل انج ول 
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500 اأ يعر © [اإر : :]. وإذا قلعا بأن الدين الإسلامى دين المساواة 
احتج علينا من يقول: إذن المرأة يجب أن تساوي الرجل» فإذا قلنا: إن الذين الإسلامي دين 
العدل إنفصلنا وانفككنا عن هذا المبدأ؛ لأنه ليس من العدل أن تسوئ المرأة بالرجلء المهم: 
أن الرسول اة كان يتصرف فيما يعطي من بيت المال بحسب ما تقتضيه الحكمة والعدل لا 
بالتسوية صحيح أن دين الإسلام يسوي بين الشيئين المتفقين و هذا لا نسميه تسوية بل نسميه 
عدلاً. لأن التسرية ليس فيها معي العدل» العدل قد تضمن ممتي لا يعضمته لفظ العسوية. 

ومن فوائد هذا الحديث -حسب الجملة التي حذفها المؤلف بنا أنه ينبغي للإنسان أن يجعل 
أمارة يعرف بها صدق المَدّعِي؛ لأن النبي ويا جعل أمارة بأن يضم المدعي يله على ترقوته. 

نسيت أن أتكلم عن الوسق هو الحمل الذي تحمل به الإبلء ومقداره ستون صاعا بصاع 
النبي بيا فكم تكون خمسة عشر وَسْقا؟ تسعمائة صاع بالصاع النبوي. 

إذا قال قائل: هذا العطاء ء كير كيف يعطي النبي يلك رجلا واحدا خمسة عشر وسقا؟ 

فالحواب: أن هذا العطاء ليس عندنا دليل أنه لجابر وحده قد يكون جابر ومعه آخرين» 
وإذا كان لجابر ومعه آخرين فليس غريبًا أن يعطيه النبى ئة هذا العطاء الكبير. 
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حكم الوكالة وشروطها : 
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اضبحية. .) . المحديث. رَوَأه البخاري في اثناء حَدِيثْ» وقد تقدم. 


ذكر المؤلف هذا الحديث للاسعدلال على جواز الوكالة فقد وكل النبى لاه عروة 
البارقي اني أن يشتري له شاة أضحية بدیار» فاشتری بالدينار أضحيتين ثم باع إحداهما 
بدينارء فجاء إلى النبي اة بأضحية ودينار؛ فدعا له النبي ية بالبركة في البيع) فكان لا يبيع 
شيا إلا ربح فيه حتى التراب ببركة دعاء النبي وك له. 

ففى هذا اللحديث دليل على جواز التوكيل فى الشراء لأن الرسول ية وكل عروة أن 
يشعري له أضحية بدينار. ۰ 

ومن فوائده: أنه لا يشترط في الوكالة أن يُعين الموكل مقدار الثمن فيما إذا وكله في شراء 
شيء فيقول مثلاً: اشتر لي كذا وكذا بدون أن يُقدّر الغمن؛ وذلك لأن هذا الوكيل محل ائتمان 
عند الموكل. وإذا كان محل ائعمان فإنه لن يشتري له إلا بمثل الثمن ولا يمكن أن يشتري 
بأكثر. ولكن إن خاف الموكل أن يكون الثمن مرتفعا ارتفاعًا لا يخطر له على بال كما لو كانت 
الأسعار مضطربة ترتفع أحيانًا وتنخفض أحياناء فحينئل ينبغي أن يقيّد له الحد الأعلى؛ فيقول 
مثلا: أنت وكيل أن تشتري لي كذا بشرط ألا يعجاوز كذ! وكذاء مثاله يقول: وكلتك أن تشتري 
شاة أضحي بها بشرط آلا تعجاوز خمسمائة ريال» أما إذا كانت الأسعار ثابتة فإنه لا حاجة إلى 
تقدير الثمن؛ كذلك لو وكله أن يبيع له قال: خذ هذا الثوب فبعه فإنه لا يشترط أن يبين له 
مقدار الثمن الذي يبيع له» لماذا؟ لأنه قد ائتمنه» وإذا كان قد ائتمنه فلا يمكن أن يبيع بأقل من 
ثمن المثل؛ لكن لو خاف أن يبيعه بقص فحينئلٍ يحدد الحد الأدنى فيقول: بعه على ألا يتقص 
الثمن عن كذا وكذا حتى لا يقع في مشكلة فيما بعد لأني قد أوكله أن يبيع لي هذا الوب 
وكدت أقدْر أن يبيعه بعشرة ثم يأتيني بخمسة» هذا مشكلة وقد يتهمه الوكيل؛ فإذا خفت من أن 
ينقص عما في ضميرك فينبغي أن تحدد الثمن. ٠‏ 

وفي الحديث دليل على مشروعية الأضحية؛ لأن الرسول ييا وكله أن يشتري له أضحية 
والأمر كذلك وقد ضحى رسول الله يَكِْةِ في المدينة من حين قدم؛ ولم يتخلف عن الأضحية 
إلا في حجة الوداع؛ لأنه لما حح أهدئ ولم يضح ولهذا لا يشرع للحاج أن يضحي اكتفاء 
بالهدي. 
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ومن فوائد بقية الحديث الذي م يذكره المؤلف هنا: آنه يجوز للوكيل أن يتصرف فيما هو 
أحظ للموكل وإن لم يستأذن منه» لكن بشرط أن يحافظ على ما وكل فيه دليله: أن عروة 
اشترئ بالديدار شاتين ثم باع إحداهما بدينار ورجع بشاة ودينار» وهذا ما يسمى عند آهل العلم 
بتصرف الفضولي"» هل هو جائز وتافذ؟ والصحيح أنه جائز نافد إذا أجازه مَنْ تصرف له 
فيه أما إذا لم يمجزه فإنه بُرد» ووجه ذلك: أنه إذا أجازه فإنه حق آدمي رضي به فأجين أما إذا لم 
يجزه فإن المتصرف تصرف فيما ليس له فيه حق» مثال ذلك: لنفرض أنى أعلم أنك سوف 
تبيع سيارتك فجاء شخص وقال: من له هذه السيارة فبعتها عليه بدون أن أستأذن منك ويدون 
أن توكلني» ثم بعد ذلك أخبرتك بأنني بعتهاء فقلت: لا بأس آنا قد أجزتك» فهل يصح ببعي؟ 
الصحيح أنه يصح؛ وذلك لأن الأصل في منعي من التصرف في هذه السيارة مراعاة حقك» فإذا 
رضيت بذلك زال المانع» وهذا عروة البارقي ِلك لم يأذن له الرسول ية أن يبيع الشاة الثاني 
لكنه فيك لما علم أن المقصود الذي كان النبي ية يريده حاصل إذا باع الشاة الثانية» قال: إذن 
أتصرف؛ لأنها في مصلحة الموكل؛ أما لو تصرف على وجه لا يحصل به مقصود الموكل فإن 
ذلك لا يصح» مثل أن يقول: خذ اشتر لي سبع ضحايا فيجد بقرة تُباع فقال: أشتريها بدلا عن 
السبع؛ فإن هذا لا يصح؛ لأن مقصود الموكل يفوت فإن الأضحية بالغدم أفضل من الأضحية 
من البقرة؛ بعني: بسبع غنم أفضل من الأضحية بالبقرة. ) 

عل كل حال: هذا الحديث يدل على جواز تصرف الفضولي بشرط أن يجيزه ويمضيه 
ولكن لو كان هذا التصرف يحتاج إلى نية مثل أن يؤدي عنه زكاة شخص يعرف أن هذا الرجل 
الغنى عنده زكاة فمر به فقير يعرف حاله تمامًا فأعطاه دراهم ينويها زكاة عن التاجر, والتاجر لم 
يوكله فهل يجوز ذلك؟ في هذا خلاف» فمن العلماء من قال: لا يجوز ومنهم من قال: إنه 
جائن واسعدل من قال بالجواز بفعل أبي هريرة «#فث؛ حيث جعله رسول الله ي على صدقة 
الفط فجاءه ذات ليلة رجل هو الشيطان على صورة رجل وأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة 
وقال لأخبرن عنك رسول الله وَل فادعى هذا الرجل أنه فقير وذو عيال؛ فرق له أبو هريرة 
وأطلقه» فلما أصبح غدا إلى رسول الله يقد فقال له: «ما فعل أسيرك البارحة؟) قال: يا رسول 
لله اذّعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته وقال: إنه لن يعود. فقال النبي كَةِ: وكذيك وسيعود. 
معنى «كذبك» يعنى: كذب عليك» -يعني: سيعود- فلما كانت الليلة الثانية ترقبته وعلمت أنه 
سيعوو د؛ لأن البي ڳلا قال: إنه سيعود. فجاء هذا فأخذ من العمر فأمسكه أبو هريرة»؛ وقال: 
لأرفعنك إلى رسول الله ييف فقال: لا تفعل» وادعى أنه ذو حاجة وعيال فرق له أبو هريرة 





)١(‏ وهو من يتصرف بحق الغير بدون إذن؛ أي: ليس وليًا ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد. وقد مر تعريفه. 





وتركه؛ فلما غدا إلى رسول الله ية فقال له: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: يا رسول الله ادعى 
أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته وقال: إنه لن يعود فقال: «كذبك وسيعوده فجاء في الثالثة 
فأمسكه؛ وقال: لأرفعنك إلى رسول الله كيا فادعى أنه ذو حاجة وعيال فقال: لا لأرفعنك. 
فقاك: ألا أخمرك بآية ذا ثرأتها إن لايزال عليك من اله حاففة ولا يقرباث شرن حتى تصرح 
فقال: بلى أخبرني؛ فقال: آية الكرسي» فلما أصبح أبو هريرة أ خبر النبي بيا بذلك فقال: 
«صدقك وهو كذوس». صدقك في آية الكرسي» ثم قال: «أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ 
ثلاث؟) قلت: الله ورسوله أعلم قال: «ذاك شيطان7'. 

الحاصل: أن النبي ية لم يقل لأبي هريرة: لماذا تُمكنه من الأخذ وأنا لم أوكلك» فأجاز 
الي ية تصرف أبي , هريرة مع أنه يتصرف في . مال زكوي» القول الثاني : أنه إذا كان زكاة فإنه 
لا يجوز؛ لأن الزكاة لا. تصح إلا بنية سابقة على الفعل؛ وأنا متردد إلا في مسألة الزكاة 
المجموعة التى أمر الإنسان أن يحفظها ثم جاء مُستحق وأعطاه فهذه لا شك أن حديث أبي 
هريرة يدل عليهاء وأما الزكاة التي لم تعد واخرج عن صاحب المال بدون إذنه فهي محل 
تردد» لکن لو جاءني أحد يستفتي وقد فعل فقلت له: لا بأسء أما أنه سيفعل لقلنا: لا تفعل 


حت عا سراح صاحب المال. 
ا ا سل کین الو 28 
۷ - و أى هرر نت تال معب رول الله ية عُمَرَ عل الصَّدَّئَّة. .29 


کے 

۾ سل“ 

00 و ر 
7 


وبععث رسول له عمر عل الصدقة. عمر بن الخطاب خث معروف لدى الجميع» بعثه 
النبي ية ذات عام على الصدقة؛ يعني: يجمعها من الاس هذا يدل على جواز التوكيل في 
قيض الزكاة وأنه يجوز لولي الأمر أن يوكل من يقبض الزكاة من أهلهاء وإذا قبضها العامل من 
أهلها فإنها تبرأ بذلك ذممهم» فلو تلفت فلا ضمان على أهل الأموال» لو فرض مثلا أن إنسانا 
أخذ الصدقة من قبل الحكومة من أهلها ثم تلفت» مثل أن تكون بعيرا قدت أو دراهم 
فاحترقت أو ما أشبه ذلك فإن أهل الزكاة الذين دفعوها لا يضمنونها؛ لأن ذممهم برئت 
باستلام وكيل ولي الامر» ولكن هل يضمن هذا الوكيل العامل؟ إن تعدئ أو فرّط ضمن» وإن 
لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان» ومن هذا النوع الجمعيات الخيرية التي فيها ترخيص من الدولة 
فإن قبضها كقبض الدولة فلو أعطيتها زكاة ثم تلفت أو سرقت فإن ذمتك تبرأء ولا ضمان 
عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا. 
)١(‏ تقدم قريبًا. 
(۲) أخرجه البخاري »)١578(‏ ومسلم (447)؛ تحفة الأشراف .)١١۷١۲(‏ 


وقول المؤلف: «الحديث»» كيف نقرؤه؟ يعني: الحديث أو الحديث أو الحديث؟ يجوز 
التصب» يعني: اقرأ الحديث؛ ويجوز الجر يعني: إلى آخر الحديث؛ لكن النصب هو المشهور؛ 

ET‏ وإذا كان ET‏ نقرأ الحديث فبقول: إن عمر لما رجع ذكر 
الس اا : ابن جميل واسمه عبد الله والعباس بن عبد المطلب» 
وخالد ۽ بن الوليد ثلاثة؛ وكلهم حكم لهم النبي ية بما يقتضيه العدل» فقال ية في ابن جميل: 
«ما يَنقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله» يعني: ما ينكر إلا هذا وهذا يُنكر أو يشكر؟ 
0 0 قال العلماء: إن هذا من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح؛ وهذا معروف في 
البلاغة؛ إذن أنكر عليه الرسول ييي وكان عليه أن يشكر الله على نعمته ويؤدي الزكاة قال: 
«وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا» انظر الدفاع العجيب» قال: «أما خالد فإنكم تظلمون خالدَا 
ولم يقل: تظلمونه» بل أظهر في موضع الإضمار تفخيمًا له؛ لأنه ذكره باسمه أعظم وأفخم؛ 
«فقد احتبس أدرعه وأعتداه في سبيل الله»» والذي يحتبس أدراعه وأعتداه في سبيل الله هل يمنع 
الزكاة. وهو يفعل التطوع؟ لا يمكن هذا إن لم نقل: أن الأعتاد والأدراع جعلها من الزكاة في 
سبيل الله لكن الظاهر أنها وقف؛ لأنه قال: احتبس» يعني فكأنه يقول: إن الذي يفعل التطوع لا 
يمكن أن يمنع الواجب» أما العباس فقال أكرم الخلق وَكلةِ: «هي علّ ومثلها» لماذا قال: هي 
علي ومثلها؟ قيل: إن هذا عبارة عن تأجيل الزكاة يعني: إذا منع أن يعطيكم هذه السنة فأنا 
أعطيكم زكاة هذه السنة وزكاة العام المقبل» ولكن الذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا من 
حكمة الرسول ييه وليس من باب تعجيل الزكاة وذلك أن العباس قال فيه الرسول عَلَئيِ وأما 
شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه» الصّو: النخلتان في جذع واحد كما قال تعالى: 
وان وَغَيْرٌ صِنْوانٍ ... © الل .]٤:‏ العم والأب صنو؛ لأن أصلهما واحد وهو الجذ آنا أقول: 
إن العزام الرسول 4 قوله: «عللّ ومثلها» من باب لك اسار ومن باب إدلال قرابة الوالي 
من وجه آخر» العباس عم الرسول فإذا منعها فينبغى أن يضعَف عليه الزكاة بأن يؤدي زكاتين 
ا 6 مي مولت داجيا رك امد ادا ا 
استخدام المنصب» يعني: بعض الناس يستخدم منصبه ووجاهته في الأمور من أجل أن يدفع 
اللوم عن نفسه؛ أو من أجل أن يأخذ من الئاس ما يأخذ» ونظير هذا أن عمر بن الخطاب جيف 
إذا نهى الناس عن شيء جمع آل الخطاب وقال لهم: «إني نهيت الناس عن كذا وكذاء فوالله لا 
أرئ أحدا فعله إلا أضعفت عليه العقوبة»""» أين هو من حكم الناس اليوم؟ إذا كان أحد من 
الأقارب يفعل الشيء يضعّف عليه العقوبة؛ لماذا؟ لأن أقاريه انتهكوا هذا الشيء من أجل 


() طيقات ابن سعد (۳/ ۸۹ )» تاریخ بغداد /٤(‏ ۲۱۹)»› تاريخ دمشق لابن عساكر (519-778/67). 
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أمرين أولاً: ضعف الإيمان» والثاني: قرابتهم للحاكم يظنون أن هذا يمنعهم لكن عند عمر 
بالعكس يضعف عليه العقوبة» فأظن هذا من الرسول ية أظنه من هذا الياب؛ أي: أنه إذا كان 
العباس س من أجل قرابته من الرسول فكأنه يقول: أنا قريب الرسول ما علي زكاة» فأراد 
الرسول َة أن يجعل في هذا شيثًا من التأديب» بأن يُضعًف عليه الز كاة. 

الشاهد من هذا التحديث: جواز توكيل الإمام من يقبض الزكاة من آهلهاء وهل يجوز أن 
رتل كن يقرتها في مله الجواب: نميا وسمأتا في الحديث القادم إن اء ال 
وار التوكيل في دسح الهدي وال ية به وتقريق ا 
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اخعصر المؤلف الحديث اختصارا مُخلاً جد لأننا ما ندري آين كانت هذه ولك نظرا 
لانه سبق في كتاب الحج كأنه اعتمد على ذلك حديث جابر هذا هو حديثه الطويل في صفة الحج 
الذي يعتبر أصلا في المناسك؛ لأن جابرا خث ذكر حج النِْي ياء منذ خرج من المدينة إلى أن حَلَّ 
يوم النحر في حح الرسول ء14 أهدئ رسول الله 4ة مائة بعير عن كم شاة؟ عن سيعمائة شاة مع 
أنه ية حالته المادية ضعيفة جد إذ مات ودرعه مرهونة عند يهودي؛ والناس الآن يسألون عن 
نسك الإفراد لماذا؟لأنه ليس فيه هَذي يقول: نبغي تساك ما علينا فيه َي ولو كان التمتع أفضل؛ 
وهذا النبي َة أهدئ في حجة الوداع مائة ناقة عن سبعمائة شات ولما كان يوم العيد ورمئ 
الجمرة ذهب إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده الكريمة» هذا مع المعاناة والتعب والمجيء على 
الربل والشمس والرمي» نحر ثلاا وستين وأعطى علي بن آبي طالب البقية ينحرها وهي سبعة 
وثلاثون بعيرا؛ المهم: أعطى علي بن أبي طالب فنحر الباقي وآمره أن يتصدق بجلودها ولحمها 
معروف وجلالها حتى الجلال الذي يرفع على ظهر البعير أمره أن يتصدق به ثم أن يأخد من كل 
بعير قطعة فجُعلت في قِدْر فطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق امتغالاً لقوله تعالى: 
110 نبا اطي مااي الفَقَرَ # [ A: HY]‏ ]. وهذا رسول اله َة الذي غفر الله له ما تقدم من 
ذنيه وما تأخر يحافظ هذه المحافظة حتى يأخذ من كل بعير قطعة؛ فإذا أكل من اللحم وشرب من 
المرق فقد نال جسده كل ما في هذه الإبل من الطعام نسأل الله أن يعيننا إذا رأينا أنفسنا نتهاون 
ونتكاسل» فقد يقول قائل: حل هذه الدراهم أعط شركة الراجحي يذيحون عنك, أو خذ هذه 
الدراهم اجعلها في بلاد أخرئ من بلاد المسلمين ولا تضح سبحان الله ضح كل من أضحيتك 
أهد كل من هديك لابد من تعب حتى تحقق العبادة لله من كل وجه. 





.)۱۲۱۸( أخررجه مسلم‎ )١( 
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على كل حال: الشاهد من هذا الحديث أن النبي َة وکل علي بن أبي طالب في أن يدحر 
بقية الهدي هذا واحد؛ وأمره آن يتصدق» وهذا الثاني» ففي هذا دليل على جواز التوكيل في 
ذبح الهدي وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأضحية؛ لأنهما سواء لا 
فرق بينهماء وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز العوكيل في تفريق لحم 
الأضحية؛ وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية» جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة 
قياسًا؛ لأن الكل مال يخرج تقربا إلى الله ري قال بعض أهل العلم: وفي نحر الرسول بلا ثلائا 
وستين بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف؛ لان النَبِيَ ية كان عمره ثلاثا وستين سنة؛ وكان 
هديه الذي نحره في آخر سنة من سنواته ثلاثا وستين» فنطابق هذا العدد مع عدد سنواته» والله 
أعلم هذا أمر مقصود أو أنه أمر جاء على سبيل المصادفة. 
جواز الوقالة فى اليات الحلون ومنفيدها : 
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-A‏ ر ګن اي هررد یش قل تبي المعسفي. لی النبى ا امد ا ليسن, ی أعر اة 
۳ - سے و 


هَذَاء فإن اعركّت فَارْجمْهًا...70". الحديت. مت عله 

دفي قصة العسيف»» وفي رواية: في قصة الأجير؛ والعسِيف كالأجير لفظا ومعنى» لفظا لأنَ . 
كل واحد منها على وزن فعيل؛ ومعنى لأن العسيف بمعنى الأجير؛ قصة هذا الرجل أن شخصا 
استأجر شايًا يعمل عدده فزنى هذا الشاب بامرأة الرجل» فلما زنى بها أخبر أبوه بأن عليه الرجم 
-على هذا الشاب- وتعرفون الأب وربما لا يكون له ولد إلا هذا أدركته الشفقة فقال: أنا 
أعطيكم وليدة ومائة شاة؛ الوليدة هي الجارية» فافتدى بهذا المال» والذي قال له ذلك؛ أي: 
٠‏ الذي قال: إن على ابنك الرجم جاهل؛ انظر إلى ضرر الفْيا بجهل» قال: ولد هذا يرجم فصدّق 
الرجل؛ لأنه جاهل فافتداه بمائة شاة ووليدة يقول: ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني 
بأن على ابني مائة جلدة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم ثم قال الرسول اة «والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رَد عليك» رد بمعنى: مردود كما في قوله 
6كك: «من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رده؛ الغدم والوليدة رَد عليك؛ لأنها أخذت بغير حق؛ 
٠‏ وما أخذ بغير حق وجب رده ليطابق الحق؛ «وعكك ابنك جلد مائة وتغريب عام»: لماذا؟ لأنه 
غير مخصن؛ والزاني غير المحصن -يعني: الذي لم يتزوج ويجامع زوجته- عليه جلد مائة 
وتغريب عام «واغد يا أنيس» -هذا الشاهد- لرجل من أسلم؛ «اغد يا انيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارحمهاء» فغدا أنيس إلى امرأة الرجل فاعترفت فرجمت. 


` أخرجه البخاري (57/50)؛ ومسلم (۱1۹۷)ء وسيأتى بتمامه في أول كتاب الحدود.‎ )١( 


والشاهد من هذا الحديث: أن الي ية وَكّل هذا الرجل في إثبات الح وفي تنفيذ الحد 
يعنى: استيفاؤه فدلَ هذا على أنه يجوز للإمام أن يوكّل مَن يثبت الحد بالإقرار أو بغيره 
ويجوز أيضًا للإمام أن يوكل من يستوفي الحد فلو قال مثلاً القاضي أو الإمام أو من له تنفيذ 
الحدود: يا فلان» اذهب إلى فلان فإن اعترف بالسرقة فاقطع يدم فذهب إليه فاعترف» فإنه 
يقطع يده بناء على توكيل الإمام في هذا الحديث» قال النيي ياة: «فإن اعترفت فارححمهاهء ولم 
يقل: إن اعترفت أربع مرات» ولا إن اعترفت مرتين» إنما قال: «إن اعترفت» فقط» ففيه دليل 
على أن الاعتراف بالزنا يكفي فيه مرة واحدة وقد جرئ مثل ذلك للغامدية "» حيث اعترفت 
مرة واحدة. فأمر النبي بيا بإقامة الحد عليهاء وفعلا قالت للرسول يا أتريد أن تردني كما 
رددت ماعرا اش لكن يُشكل على هذا قصة ماعز بن مالك خشف حيث جاء إلى رسول الله وك 
فقال: إني زنيت» فتنجى عنه الرسول ية فأعاد عليه وقال: يا رسول الله إني زنيت» فتنحّى 
عنه) فأعاد عليه ثالث فسحى عنه» فأعاد عليه رابعة» وقال: إنه زنى» فقال: «شهدت عل نفسك 
أربعًا قال: أبك جنون؟؟: قال: لاء وسأل عنه من يعرفه هل في الرجل شيء» حتى ذكر أن 
الرسول أمر من يقوم يستشمه لعله شرب خمراء فلما تمت القضية أمر النبي و4 برجمه فرجمه 
الناس؛ فلما أذلقته الحجارة”'' ومسّته هرب فيفك حتى لحقوه وأدركوه وأتموا عليه فلما بلغ 
ذلك النبى یی قال لهم: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه»» ما عنّفهم ولا قال: اضمنوا 
الرجل؛ لأنهم إنما رجموه بأمر الرسول يلك ما علموا أنه إذا هرب يُترك فهم استندوا على أمر 
شرعي» المهم: أن بعض آهل العلم' '"' أخذ بحديث ماعز وقال: لابد في الإقرار بالزنا من أربع 
مرات» وقالوا: إن المبي ية قال: «شهدت عل نفسك أربعًا» وقالوا: إنه لما كان لابد في ثبوت 
الزنا من شهادة أربع رجال كان لابد في الإقرار به من تكرار الإقرار أربع مرات» ولكن كل هذه أدلة 
ضعيفة». والصحيح أن الزنا يثبت بالإقرار مرة إذا أتمت شروط الإقرار» ولا يحتاج إلى تكرار؛ 


ہے 





لأنه شهد على نفسه قال الله تعالی: *# اها لذ ءامنوا كوا ومون الط شه د اء لوحلح 


نشي € لتيل : .]1١١‏ وهل الشاهد إذا شهد نقول: كرر الشهادة لو جاء إنسان يشهد يقول: أشهد 
أن فلاا يطلب فلاتا من أجل ألف ريال هل نقول: كرر؟ لاء ما نقول هذا لأنه شهد على نفسه فلا 
حاجة إلى التكرار؛ وقصة ماعز قضية عَيْن» ما قال الرسول يَكِدِ: مَنْ لم يشهد أربع مرات فلا تقيموا 
عليه الحد؛ قضية عين؛ ويظهر فيها -إذا تأملتها- أن رسول الله اة رأى من هذا الرجل أنه لابد 
(۱) صحیح» وسيأتي في الحدود. 


(۲) أذلقته الحجارة؛ أي: آقلقته» وقال أهل اللغة: الذلي بالتحريك: القلق» وقال النووي: أذلقته: أصابته بحدها. 
فر الفروع (I170‏ والمبدع 220 والمغني (97/7/8). 
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1۸ و قنع دي الول والإكرام بسر يلدء المرامر € 


من استثبات؟ ولهذا سأله: «أبك جنون؟» وأمر الناس أن يشموه وسال عنه مَنْ حوله» كل هذا 
يدل على أن الرسول ولك أراد بالتكرار الاستثبات والتثبيت؛ لأن المسألة ليست هينة» بل فيها 
قعل فيرجم حتى يموت» فلهذا استثبت الرسول يك وأما قولهم إن الرسول قال: شهدت عن 
نفسك أربع مرات» فنعم نقول: الرسول ما قال: ولو شهدت أقل من أربع ما أقمنا عليك قال: 
شهدت عل نفسك» يعني: والآن ما بقي شيء وأما قياسه على الشهادة فمن أبطل القياس؛ 
لأندا لو قسناه على الشهادة لقلنا: إذن والمال لابد فيه من مرتين؛ لأنه لابد من رجلين في المال 
فلابد من الإقرار مرتين ولم يقل به أحد حعى الذين قالوا بالإقرار أربعًا في الزنا ما قالوا بالإقرار 
مرتين في الأموال وشبههاء ويدل لذلك حديث أبي هريرة حيث قال الرسول م لانيس: (إن 
اعترفت فار جمها. ولم يقل: إن اعترفت أربعاء ولكن في الحديث إشكال وهو كيف يقول 
الرسول بي لأنيس: اذهب فإن اعترفت فارحمهاء» مع أن الأفضل لمن أتى حد أن يستر على 
نفسه ولا ينبغي لمن زنى أن يذهب للقاضي ويقول: إنه زنى؛ يعني: فعل ماعز جائز ولكن 
ليس هو الأفضل؛ بل الأفضل أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه» فكيف يأمر النبى 
لل ايسا أن يذهب ليقرر المرأة؟ نقول: إنما أرسل الي يي إليها؛ لان المسالة اشتهرت» 
فالرجل صار يسال وزوج المرأة حاضر ووافق على قول والد الحسبيف» هذا قرينة تدل على أن 
الامر واقع» وما دام وقع واشتهر فلا يبغي كتمانهء لأن هذا ضرر إذا اشتهرت الفواحش وكتمت 
ففيها شرء فلما اشتهر هذا الأمر كان لا وجه لسعرهه ولذلك أرسل النبي ية إليها مَنْ يقررها 
فلما أقرّت رجمها. 

هل يجوز التوكيل في الصلاة؟ إنسان قال لأخيه: أنا الآن بي نوم وأنام قبل أن يؤذن العشاء 
فوكلتك أن تُصلي العشاء؟ لا يجوز إذا وكله في الوضوء والصلاة أيضًا لا يجوز لماذا؟ لأن 
هذه عبادة متعلقة ببدن الإنسان» لو وكله في الصوم لا يجوز وكله في الحج؟ فيه تفضيل إذا 
كان عجز عن الحج عجرًا مستمرً جاز كما جاءت به السنة وإلا فلا يجوز. ظ 

في هذا الحديث فوائد: ولعكن الفوائد دائرة على جميع القصة جواز استئجار الأجير 
للخدمة» وجه ذلك: أن هذا العقد وقع في عهد النبي ية وعلم به وأقره. ‏ 

و ثيه : خطورة تأجير الشباب؛ لأن هذا الرجل وهو صحابي حصل مته الزنا بامرأة من 
استأجره فإذا كان هذا في عهد الرسول ية ومن الصحابة فما بالك في عهدنا اليوم؛ ولهذا 
نعتبر أن الخدم الذين يكونون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض آهل البيت» كما أن 
الخادمات اللاتي تكون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض آهل البيت» وقد سمعنا 
قضايا مفزعة مشينة تجري من الخدم الذكور والإناث لا يليق ينا أن نتكلم بها في هذا الموضع؛ 
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ولكنها مشهورة ومعروفة» ولهذا نحن نحدّر من استقدام الخدم واستقدامهم إلا عند الضرورة 
وكنت أتساهل في موضوع بقاء المرأة خادمًا بلا محرم لكن بعد أن سمعت ما أصم أذّني من 
القضايا أرى أنها لا تُستقدم إلا بمحرم يكون معها يحفظها هي بنفسها ويحفظ منهاء ولاسيما 
إذا كان في البيت شباب» والمسألة خطيرة» وفشو الزنا في المجتمع سبب للدمار» قال الله م 
ولا اردتا أن حهَِكَ هري مرا مرفي مسوأ ا فكي علا ألْمَولُ هموما دمي © إل :*1] ولا تستبعد 
العقوبة لا تغرنك الدنيا والإمهال؛ فإن الرسول ييو قال: إن اه لل العام حتن ا أذ | 
یفلت وتلا قوله تعالی: ل کدی َد َك دآ َد الشری وھ هة إو لد آي عرد اجن 
1۲[ فالتعمة التى نحن فيها اليوم من الأمن والرخاء والرغد الذي وصل إلى حد يُضرب به 
المثل» ووصل إلى حد يستقدم الخادم من لا يحتاجه» حتى بلغني أن شخصا وزو جته عنده 
ثلاث خدم هو وزوجته فقط واحدة لغسيل البيت» وواحدة للطعام» وواحدة لتنظيف الثياب» 
وما أدراك ما تنظيف اليا أمور مفزعة مشيبة» والذي يحصل على هذا العرف والغفلة عن 
توجيهات الشرع؛ وإرشاد الشرع حيث نهى عن البزخ» ونهى عن الإسراف وأمر بالاقتصاد 
ولكن مع الأسف الشديد أن غير المسلمين خير من المسلمين في هذا الباب في الاقتصاد 
والحرص على حفظ الوقت» وعلى حفظ المال» والنناس يحدثونيا عن الأمم الكافرة في 
حرصهم على لات وعلى الوقت» شيء عظيم نعلم أن ما ذهبوا إليه وساروا عليه هو 
الشرع؛ لكننا أضعناه وأخذوا به» لهذا آنا أرجو منكم أنتم بما أنكم طلبة علم أن تختلطوا 
ا رل ل حول الخدم لكر ا وتقولوا: من اضطر إلى ذلك 
اضطرارا حقيقيا فليأت بالمرأة ومحرمها حتىئ يسْلم من شرها وتسلم من شره يعني: أن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم حتى إنه يكون الرجل عنده النساء المتعددات 
الشابات الجميلات وعمره نحو ستين سدة ثم تأتيه الخادمة ويزني بها!! عمره ستول سنة قد 
نضبت شهوته وعنده ثلاث نساء -هذه من جملة ما حلثت به وشكي إلي- ويزني بالخادمة 
التي قد تكون أقبح من نسائه» لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم والذي ينبغي أن 
' نستصرخ إخواننا الدعاة للتحذير من هؤلاء الخدم سواء كانوا ذكورا آم إنائاء وإذا أردنا أن تأخذ 
شاهدًا قلنا: كان هذا في خير القرون خطر الخدم والأجراء في البيوت. 

ومن فوائد الحديث: أن ما أخذ على وجه باطل فإنه يجب رَد دليل ذلك: قول الغبي 
كي: «الوليدة والغنم رد عليك» فأبطل هذا بيك كما أبطل شرط الولاء لغير الْمُعْقق في قصة 


)١(‏ أخرجه البخاري (51857)) ومسلم (50417) عن أبي موسئ. 


2 , 5 0 0 A۸ 
و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغالمرار 6م‎ 


بريرة"» وكما أبطل بيع العمر بأكثر منه؛ حين قال ي لما جيء له بعمر طيب قال: «كل تمر 
خر هكذا؟) قالوا: لا لکن تأخل الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة» قال: «عين 
الربا" ردوه»» فأمر برده وإبطاله وهكذا كل ما خالف الشرع يجب على المسلمين إيطاله؛ لأن 
اله أبطله. < 0 

وفي هذا الحديث: خطورة الفئيا"" بغير علم وأنها تؤدي إلى تغيير حدود الله وإلى أكل 
المال بالباطل؛ فهذه الفتيا التي أتي بها أن على ابنه الرجم أدت إلى أمرين. على تعطيل الحد 
الشرعي وهو جلد المائة وتغريب عام وإلى أكل المال بالباطل» وهكذا الفتيا بغير علم خطرها 
شديد؛ ولهذا جعلها الله تعالى من أصول المحرمات التي حرمت في جميع الشرائع وهي خمسة: 
ل نما حرم وي اویش ما ظھر ونه وماہطی وَالنم ابی پیر الح وان م روأ أله ما لد ار بو اطا 


ار لے و رم ورت س س ری 


وأن ولوا على ألما اعون #7 [الَاق .]۲١:‏ فجعلهأ من هذه الأصول حتى قال بعض العلماء: إن 
القول على الله بلا علم أشد مما سبق؛ لأن الإشراك لا يفسد به إلا صاحبه؛ لكن القول بلا علم 
تفسد به أمم» ولهذا يجب الحذر من الفتيا بغير علم؛ ويمر بنا أشياء غريبة جد منها قال رجل 
يدعي العلم: إذا وجبت عليك رقبة فاقض ديئا عن شخص محبوس» وهذا عتق رقبة كفارة 
قعل» انظر محبوس من خمس ريالات وأخرجه من الحبس؛ وقل: الحمد لله أعتقت رقبة؛ هذا 
شيء واقع آنا سعلت عنه» وقال رجل ممن سافر لرمضان في العمرة فإنه يحرم عليه أن يفط 
لماذا؟ لان الصوم واجبه والعمرة تطوع» والتطوع لا يُسقط الواجب» ما شاء الله قياس!! إذا 
سمعت هذا الكلام قلت: هذا كلام ابن تيميقك لكن هل هذا صحيح؟ هل يجب الصوم في 
السفر حتى نقول: إن السنة لا تُسقط الواجب» الصوم في السفر لا يجب» لو سافر الإنسان في 
رمضان للعزهة جاز له الفطرء بل قال أبو حديفة يكل وشيخ الإسلام ابن تيمية ٠“‏ لو سافر سفرا 
محرمًا فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان أعرفتم مضرة الفتيا بغير علم وأشياء طويلة وعريضة 
بعضها نسيته؛ ولكن هذا شيء سمعته من قرب» فالحاصل: أن الفتيا بغير علم فيها مضار عظيمة 
لو لم يكن منها إلا أنها تؤدي إلى عصيان الله في قوله تعالى: #إوآن فووا عل وما لاو &. 

من فوائد الحديث: أن الزاني إذا كان غير محصن وجب جلده مائة جلدة-وتغريبه سنة 
كاملة؛ لقول الرسول وَل «لأقضين بينكما بكتاب الل» فبيّن أن عليه الجلد وتغريب عام ولكن 
)١(‏ ستاتي في النکاح. 
(۲) تقدم في الربا. 


() انظر شرح الشيخ عليل مقدمة المجموع للنووي (ص176١)‏ بتحقيقنا. 
(4) شرح معاني الآثار :.)5//١(‏ الفتاوي (۲۷/ 116). 


۸ 





سرض ر لے مو 


هذا الحديث فيه إشكال» أما جلده مائة ففي كتاب الله واضح : و الزائية والزانیفاجلدوا لوو مياه 
جر [النتنر :۲]. لكن تغريب العام أين هو في كتاب الله؟ نعم في كتاب الله لأن ما ثبت بسنة 
رسول الله َة فقد أوجب الله علينا اتباعه» إذن هو في كتاب الله من حيث وجوب العمل به. 

ومن فوائد الحديث: أن الزاني المحصن يُرجم؛ لقول الرسول ككلة: «واغد يا أنيس عل 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاه» والرجم: أن يوقف الزاني أمام الناس» ويُضرب بالحصى لا 
كبيرة ولا صغيرة حتئ يموت» والمحْصّن هو الذي تزوج وجامع زوجته» فأما من لم يتزوج 
فليس بمحصن» ومن تزوج وطلق قبل الجماع فليس بمحصن؛ لابد أن يكون تزوج وجامع» 
ولا فرق بين أن تكون الزوجة باقية معه حتى زنى أو قد طلقها أو ماتت عنه لا فرق 

ومن فوائد الحديث: الاكتفاء بمرة في الإقرار بالزناء وجهه: أنه قال: «فإن اعترفت» ولم يقيد 
الاعتراف بأريع وهذا هو القول الراجح؛ وقد سبق بيان رجحانه والإجابة عن حديث ماعز. 
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۰- باب الإقرار 

الإقرار» مصدر أقر» ومعناه: الاعتراف بالحق الذي عليه سواء كان هذا الحق ماليا أو غير 
مالي؛ فالإقرار: هو الاعتراف» واعلم أن الإنسان إما أن يقر بحق عليه أو يقر بحق له أو يقر 
بحق لغيره على غيره ثلاثة أقسام إذا أقر بحق عليه فهو مقر وشاهد على نفسه» وإن أقر بحق 
على غيره» فهو مُدّعَ على غير وإن سماه إقرارًا فهو دعوی» وإن أقرّ بحق لغيره على غيره فهو 
شاهد» شهد لفلان على فلان الإقرار بالحق الذي على الإنسان واجب؛ لقوله تعالى: #+ يكام 
الدب انوأ كوأ ومین وسیل شْبَدَآ وولو نفک € [اليكبة :1:5]. 

فيجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ومن أقر ألزم بمقتضى إقراره قليلاً كان أو 
كثيراً بشرط أن يكون ممن ينفذ إقراره فيما أقرَ به» إذن لابد أن يكون بالا عاقلا رشيدكء إذا كان 
إقراره بالمال أو بما يقصد به المال؛ لان هذا هو جائز التصرف فلو أقر الصبي الصغير فقال: في 
ذمتي لفلان آلف ريال فإن إقراره لا يصح؛ ؛ لأنه لو تصرف بالف ريال ما قبل أو ما صح تصرقه 
فكذلك إقراره فلابد من أهلية المقر فيما أقر به وإلا فلا يقبل؛ إذا رجع عن إقراره فهل يقبل 
منه الرجوع» نقول: أما في حق الآدمي فلا يقبل منه الرجوع؛ فلو قال: في ذمتي لفلان مَائة 
درهم ثم رجع وقال: رجعت في إقراري» وليس في ذمتي له شيء فإن إقراره لا يُقبل؛ لأنه 
يثبت حق الآدمي عليه والآدمي رفع حقه مبني على المشاحة" ولا يمكن أن يقبل الرجوع إلا 
إذا وافق صاحب الحق على الرجوع فالحق له وأما في حق الله فيقبل الرجوع في غير الحد 
مثل أن يقول: آنا لم أؤد الزكاة ثم رجع؛ وقال: قد أديتها فإندا نقبل منه الرجوع وتكل أمره إلى 
ديته ولا تلزمه بأداء الزكاة» وكذلك لو قال: آنا لم أصم القضاء الذي علي من رمضان ثم رجع؛ 
وقال: قد قضيته فإننا لا نطاليه. 

أما في الحدود فقد اختلف العلماء في ذلك: هل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد أو لا 
يقبل؟ هذا محل خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: يقبل» ومنهم من قال: لا يقبل على الإطلاق؛ 
ومنهم من فصل فقال: إن قامت قرينة على كذبه في رجوعه فإننا لا نقبل منه الرجوع» وإن لم 
تقم قرينة فإنه يقبل» مثال ذلك: لو قامت قرينة على أنه عآب عند الإقرار بغيّر حق ثم رجع 
فهنا نقبل رجوعه» ولو قامت قرينة على أن رجوعه ليس بصحيح بحيث يكون قد وصف. 
القضية فقال مثلاً أنا قرعت الباب على هذه المرآة فى الساعة الواحدة ليلاء ودخلت عليها 
وفعلت بها الفاحشة وخرجت في الساعة الرابعة ليلا ونمت على سرير صفته كذا وكذا وكانت ‏ 
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الحجرة صفتها كذا وكذا طولاً وعرضا ثم بعد هذا كله قال: رجعت عن إقراري هل نقبله؟ أبدا 
لا نقبله؛ لأن هذه قرائن تدل على كذبه في الرجوع. 
أنهم لما بدءوا يرجمونه وأذلقته الحجارة هرب حتى أدركوه وأكملوا عليه فقال النبي يا 
«هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه»» فقالوا: إذا كان النبى اة قبل توبة هذا الرجل فقبول 
الرجوع كذلك؛ ولا شك أن هذا قياس مع الفارق العظيم؛ لأن المقر أراد رفع الحكم من أصله 
أما هذا فقد بقي على إقراره بالزناء لكن أراد المخرج بالتوبة فقال: «هلا تر كتموه....إلخ» لو أن 
المقر هذا جاءني وقال: آنا أقررت وما زلت على إقراري؛ ولكن دعوني آتوب إلى الله وي ولم 
تبلغ الحدود إلى السلطان فإننا ندعه ونقول: دعوه يتوب فيتوب الله عليه؛ أما إذا وصلت إلى 
السلطان فلا ترفع؛ لأن الله قال: *9 إل لیت اومن مَل أن نَع روأ عم € الإتليكة : 2"]. 
حد في الدنيا؛ لأن غالب الحدود في الزنا إنما تغبت عن طريق الإقرار» بل إن شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه في كتابة «منهاج السنة» قال: إنه لم يثبت الحد بالبيّنة إلى يومنا هذء كل الحدود التي 
أقيمت فى الزنا إنما كانت بالإقرار؛ وذلك لأن الشهادة بالزنا ليست هينة لابد أن يتفق الشهود 
على الشهادة ولابد آن تكون الشهادة على أنهم رأوا ذكره في فرجهاء مَنْ یری هذا؟ صعب 
حتئ لو رأوه فوقها لا يستطيعون أن يقولوا: إن ذكره في فرجهاء ولذلك لا يثبت حد الزنا 
يغبت بالتصويرء. لأن هناك ما يسمى بالدبلجة: المهم يمكن أن يأخذوا من هذا ومن هذا 
ويكوتون صورة؛ فلسنا على يقين حتى في التصوير مشكل» والحد لابد فيه من ثبوت. فإذن إذا 
قلا بأنه لابد من أن يقيم المقر على إقراره وفتحنا باب الرجوع فإنه لا يمكن أن يقام حد 
لإقرار على سبيل الوجوب؛ لأن كل مقر يمكنه أن يرجع لاسيما في عهدنا الحاضر يحبس 
ويلقن الرجوع ثم بعد أن يكتب إقرارًا وإمضاءه على الإقرار» ويثبت كل شيء ويحبس يقول له 
الذين في الحبس: انكر وارجع. فيقول: رجعت» فيأتي من الغد يقول: رجعت عن إقراري؛ 
فماذا نقول له؟ بعد العمليات كلها وإضاعة الوقت والإثبات عليه يرجع في إقراره ويذهب. 
على كل حال: الإقرار في حق الآدمي لا يقبل الرجوع» وفي حق الله من العبادات الخاصة 
يقبل الرجوع؛ لان هذا شيء بينه وبين الله في الحدود فيه خلاف بين العلماء والراجح أنه لا 
يقبل الرجوع ما لم تقم بيّنة تؤيد رجوعه بحيث يقيم بينة أنه أكره على الإقرار لم يغبت ثبونًا 
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شرعيا تبرأ به الذمة؛ أما حكم الإقرار فإنه يقبل الرجوع؛ لأن أصل إقراره لم يغبت ثبوئًا شرعيًا 
تبرأ به الذمة» أما حكم الإقرار فهو واجب؛ يعني: يجب على الإنسان أن يقر بما عليه في أصله 
ووصفه في قوله تعالی: #43 اجا الد امَنُوا كوأ ومین الیل سْبَدَك تو وکو عل اشک 4 
لتكلا .]٠٠٠:‏ وإذا أقر الإنسان في الدنيا وآخذ الحق منه كان هذا أفضل له وأطيب مما لو جحد 
وأخذ منه في الآخرة؛ لأنه في الدنيا يُؤحذ منه من ماله والمال يأتي خلفه لكن في الآخرة لا 
يوجد خلف إذا أخذ من أعماله الصالحة ولهذا سأل النبي ية اصحابه قال: «ما تعدون المفلس 
فيكم؟) قالوا: من لا درهم عنده ولا ماع قال: دلا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال 
بال فيا وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذاء فيأخذ هل من حسناته وهذا من جنات 
وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شیء وإلا آخذ من سيئاتهع وطرح عليه التار» 
وهذا هو المقلس: ولهذا ذكر عن بعض السلف أنه إذا قل له إن فلاا اغنابك أرسل إليه هدية 
فيقول: ما هذا؟ قال: لأنك أهديت إلى حسناتك» وأنا أهدي إليك معاع الدنياء أيهما أبقى؟ 
الحسنات خير وأبقى» وهذا هو الواقع 

إذن الواجب على الإنسان أن يقر بما عليه في الدنيا حتى يستوفئ قبل أن يموت 

6 وَعَنْ أي در نت ا: تال لي التي کل قل الح وَلَوْ گان م4 حه 
بُ جا في حَدِيثِ طويل. 

دقل فعل أمر والأمر للوجوب دقل الحق ولو كان مرا يعني: ولو كان القول مر“ وهذا 
أحسن من أن تقول ولو كان الحق مر. لأن الحق وإن كان مر المذاق في أول وهلة لكن عاقبته 
أن يكون حلواء فلو قلنا: قل الحق ولو كان القول مرا صارت المرارة وصفا للقول لا للمقول؛ 
لأن المقول حق والحق حلو. ۰ 

وقول النيي وَل «قل الحق» ما هو الحق؟ الحق هو ما وافق الواقع؛ لأن ما وافق الواقع هو 
ثابت» فيكون حقا. والحديث يدل على وجوب قول الحق ولو ذاق الإنسان مرارة قوله فلو أن 
رجلا جنئ على شخص مثلاً قطع يد إنسان عمدا ثم أمسك الجاني وليس للمجني عليه بيت 
فإن بإمكان الجاني أن يرفع القطع بماذا؟ بالانکار فيقول للمدعي: هات بيدة أني أنا الذي 
قطعت يدك لكن إذا قال: نعم» آنا الذي قطعت يده فهذا القول سيكون مرا" عليه لكنه حق؛ 
كيف يكون مرا؟ لأنه إذا آقرٌ فسوف تقطع يده وهذا لا شك أنه مر على الإنسان وصعب» لكن 





(0) أخرجه ابن حبان (511) في صحيحه» وفي التقات (۲/ »)١۲ ١‏ وخالف ابن حبان في ذلك ابن الجوزي 
فذكر هذا الحديث في الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام» وقد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح 
والتعديل من أجل هذا الحديث. انظر الترغيب (۳/ 5١‏ 5)) وتفسير ابن كثيز /1١(‏ 6848). 





المؤمن لا يهمه أن يفوت عضو منه في الدنيا لبقاء حسناته في الآخرة وعموم الحديث يقتضي 
أيضًا أن يقول الحق ولو كان مرا في غير إقرار مثل أن يقول كلمة حق عند سلطان جائرء فإن 
هذا الحق سيكون مر؛ لأن السلطان يخشى من بطشه إذا قيل الحق عنده وهو لا يوافق هواب 
ولهذا ورد في الحديث: «أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»" ويشمل هذا الحديث 
شهادة الإنسان على أبيه» وعلى ابنه» وعلى أخيه» وعلى قريبه؛ لأن شهادة الإنسان على هؤلاء 
ستكون مرة لكنها قول حق» وقد أمر النبي ية بقول الحق» ولو كان القول مرا ويؤخذ من 
مفهوم الحديث: وجوب اجتناب قول الباطل؛ ولو كان حلوا فلا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد 
من أقاربه بشىء وهو يعلم أنه كاذب وإن كان هذا قد ينال لذة ومتعة بهذه الشهادة للقريب؛ 
لكن ذلك حلاف الحق؛ فلا يجوز له أن يشهد به ومن ذلك إذا كان في قول الإنسان الباطل 
انتتصار لنفسه كما يجري بين الطلبة في المناظرات فتجد الإنسان يعدل عن قول الحق إلى قول 
الباطل من أجل أن ينتصر لنفسه» فيجد لذلك متعة لأنه انتصر ولو بالجدال بالباطل» وهذا 
حرام لا تقل الباطل» ولو كان حلو؛ لأن الأمر بقول الحق ولو كان مرا يدل على النهي عن قول 
الباطل ولو كان حلواء ومن ذلك ما يفعله بعض المنافسين عند السلاطين والولاة يأتون إليهم 
بما يخالف الواقع مما يكون في رعيتهم من أجل أن يدخلوا عليهم السرور في تلك اللحظة 
فيجدون في ذلك متعة أنهم قالوا شيئًا يعجب رئيسهم ومديرهم وإن كانوا يعلمون أن هذا 
خلاف الواقع» فهؤلاء خالفوا ما أمر به رسول الله يك لأن الواجب أن تجعنب قول الباطل مهما 
كان» ولو كان في القول به إرضاء أبيك أو ابنك أو أخيك. 
دقل الحق ولو كان مرل ما وجه دخول الإقرار في هذا الحديث؟ وجه ذلك: أن المقرّ بما عليه 
يجد أن في هذا الإقرار مرارة لكن يجب عليه أن يقول به عدل المؤلف عن حديث أبين في 
لإقرار من هذا وهو ما يُروى عن النبي يلك آنه قال: «لاعُذر لمن أقرء”» هذا الحديث روي عن التبي 
كد لكنه ضعيف إلا أن الفقهاء -رحمهم الله- يعبرون به في كتبهم. ويقولون: «لا عذر لمن آقر» 
وإذا أقر الإنسان بما عليه فهل يجب أخذه بمتض هذا الإقرار؟ الجواب: نعم هل يقبل رجوعه 
(1) أخرجه أبو داود (5145)») والترمذي »)۲۱۷٤(‏ وابن ماجه )5١01١(‏ عن عطية العرفي عن أبي سعيد» وله 
طريق آخر أخرجه أحمد ))51١1-١14/7(‏ وأبو يعلى :»)١١١١(‏ وصححه الحاكم (2005/5» وفي سند الأول 
عطية العوثيء وني الثاني ابن جدعان» وكلاهما فيه مقال» لکن له شاهد عن طارق بن شهاب عن رجل» 
أخرجه النسائي »)١١١ /١(‏ وصححه الضياء (۸/ »)۷٠١‏ والمنذري (۳/ »)٠١۸‏ وله شواهد أوردها الحافظ 
ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص2598. 
(۲) أورده العجلوني في كشف الخفاء (3257/7)» وقال: قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له» وليس معناه على 
إطلاقه صحيحاء والله أعلم. وهو لفظ قاعدة فقهية أقرها الفقهاء» انظر الأشباه والنظائر للسبكي »)۳۸۸/١(‏ ' 
موسوعة القواعد الفقهية (۲/ 7 77). 


كم كك ےا م أل أء) العا إل أنه 
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عن هذا اقرا لغيه تفصيل» ان 015 اي حت المخلوق فإن رجوعه د يقبل؛ وان كان في سق 
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-١١ ١‏ ياب العارية 

ويقال: العاريّة بالعشديد. والعارية من الإحسان الذي أمر الله به فى قوله: ونال 
محِسِالْمَحَسِيِينَ € [اليمق : 110] . لأنها -أي : العارية- إباحة نفع عين تبقئ بعد استيفائه؛ أي: استيفاء 
النفع؛ وتأمل التعريف «إباحة النفع» وليست تمليك بل إباحة نفع» يعني : : أنني أنا المعير أبحت 
لك أن تنعفع بما أعرتك لم أملكك إياه بل هو ملكي والنفع لي لكني أبحتك أن تفع نفع 
عين» تبقی بعد استيفائه. فإذا أباحه العين فهذا ليس عارية؛ إذا أباحه نفع عين لا تبقئ بعد 
استيفائه» مثال ذلك: إن قال: أعرتك هذه الخبزة ما هو : نفع الخبزة؟ الأكل؛ إذا أكلتها لم تبق 
بعد الا ستيفاء ولهذا إذا أضيفت العارية إل عن لا ت بعد اسعيفاء المنفعة فإنها لا تصح. 
لكن هل تنزل على المعتى الذي تصح عليه وهو الهبة: أو يُقال: لم تصح العارية مطلقاء وأن 
هذا المستعير إذا أكل الخبزة التي أعير فإنه يضمن قيمتها؛ لأن العارية لم تصح أو يقال: إنها 
تصح على الوجه الذي يمكن أن تنزل عليه من وجوه الانتفاع. 

وقولنا: إباحة نفع وليس بتمليك يستفاد منه: أن المستعير لو آراد أن يؤجر العين التي 
استعارها فإنه لا يملك ذلك لماذا؟ لأن المنفعة ليست ملكا له لكن أبيحت له إباحة» لو أراد 
أن يصيرها مثل: ألا يستعير شخص كايا من زم لم يطلبه زميل آخر فيعيره إياه فهل يملك؟ 
لاء لأنه لم يملك البفع؛ وإنما أبيح له أن ينتفع؛ ونظير ذلك من بعض الوجوه: أن الإنسان لو مر 
بدخل عليه تمر وليس عليه محائط ولا حوله ناظر فله آن يقف تحت العمر ويأكل حن يملا بطل 
لكن لو قال: آنا آمل بطني: كيلوين وآخذ كيلو أبيعه فلا يملك هذا لأنه إنما أبيح له الأكل فقط 

لا أن يحمل أو يعملك؛ كذلك العارية إنما أبيح له أن ينتفع فقط وليس مالكا للنفع. 
حكم العارية: 

حكم العارية ذكرت أنها سنة؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: ETHIE E:‏ 
لْمُْسِيِينَ € [انيجة :10]. لكنها قد تجب أحيانا؛ إذا رأيت شخصًا يحتاج إلى ثوبهفي الشتاء لشدة 
البرد وآنت معك ثياب فهنا يجب عليك أن تعيره ثوبك كي يدفع به شدة البرد» وجدت شخصا 
عطشان» ولكن ليس معه إناء يستقي به من البئر ومعك دلو يمكن أن يستقي به من البئر فحكم 
العارية واجبة؛ لأن فيها إنقاذ لمعصوم إنما الأصل فيها أنها مستحبة جاءك شخص يستعير 
منك سلاحًا لينحر به ناقة فلان ليأكلها هذا حرام لأنها إعانة على مُحرّم إذن فالاصل أنها 


سنة وقد تحرم وقد تجب. 





وجوب العناية بالعارية وردها على المعير: 

-١‏ عَنْ سَمْرَةَ بن ندب خا ال: ال رَسُولُ الله اة: «عَل الد ما أَكَزّتْ حى 
تَوديه 1" “'". روَاهُأَحْمَدُة وَالأَرَْعَةُ وَصَححَهُ الْحَاكِمُ. 

٠‏ «علن اليد ما أخذت» يعني: على اليد ضمان ما آخذت ورعاية ما أخذت من الأعيان حتى 
ئؤديه إلى صاحبه. ظ 

وعموم هذا الحديث يتناول عدة مسائل؛ أولا: ما أخذ على سبيل العارية؛ يعنى: لو 
أخذت منك شيئًا عارية فعلى رعايته وصيانته وحمايته مما يتلفه ورده إليك» ومنها: ما أخذ 
على سبيل الإجارة» كما لو استأجر شخص مني ساعة يستيقظ بها من النوم فإن عليه حماية 
هذه الساعة وصيانتها وحفظها مما يضرها وردها إلي» أخذ مني المرتهن رهتا في دين علي 
فعليه ما أخذ حتى يؤديه. المهم كل من أخذ شيئًا فإن عليه حماية هذا الشيء والقيام بمصالحه 
ما دام عنده وأداؤه على صاحبه. 

دعل اليد ما أخذت حتئ تؤديه» ومن ذلك العارية» فإذا استعار شخص مني كتابا مغلا 
فعليه حماية هذا الكتاب ورده على» لكن ما تقولون في رجل استعار كتابًا من أخيه وملأه من 
الحواشي بخط رديء -لا يُقرأ- مداخل لأسطر الكتاب» وفي النهاية جعله كراريس بدلا ما كان 
محبوكا هل يجوز؟ إذا قال هذا المستعير: أنا فعلت كذلك لأجل أن يكون هناك حواش كثيرة 
تتفعك لكن حواشيه غلط بدل أن يكتب الفاعل مرفوعا يكتب الفاعل منصوبا والمفعول 
مجرورا بالكسرة» نقول: هذا حرام عليه» .بل لو وضع حاشية مفيدة صحيحة كان حرامًا عليه 
حت يأذن صاحبه» أما تفكيك الكتاب حتئ يجعله كراريس ويدعي أن ذلك من مصلحة 
القارئ لأن حمل الإنسان عشرة ورقات أحسن من حمله ستمائة صفحة؛ فهذا أيضًا حرام لا 
إذا استعار المدشّفة التي تعلق بالجدار وتتشف به بعد الغسل؛ من المعلوم أنك إذا تدشفت بها 
سوف يزول خملهاء فهل نقول: لا تتعشف؛ لأنك إن فعلت زال الخمل الذي فيها؟ لا لا تقول 
هذاء لماذا؟ لأن هذا من لازم الانتفاع بها أن يزول هذا كذلك إنسان أعارني رشاء -شيء يُربط 
به الدلو ويتزل في البثر ويستقي به- فاستعار مني الرشاء لكن بدأ يستخرج الماء بالرشاء 
فالرشاء لا شك أنه سيضعف. فهل نقول له: إن عليك الضمان؛ لأن على اليد ما أحذت حتى 
تؤديه؟ لاء لماذا؟ لان هذا من لازم الانتفاع به. 
)١( .‏ أخرجه أبو داود (275171؛ والترمذي ».)١575(‏ والنسائي (01/87) في الكبري» وابن ماجه ,)51٠0(‏ 


وأحمد )0 «(A‏ والحاكم «(oo /Y)‏ وقال عل شر ط البخاري» فنازعه صاحب الإلمام ورزذه أبن حرم 2 


المحلن (۹/ )١77‏ قائلاً : الحسن لم يسمع من سمرة» وهو أحد مذاهب ثلاثة فيه» ويرئ البخاري وجماعة 
أنه سمع منه مطلقًا. تحفة المحتاج (۲/ ۲۷۹). ْ 
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استعرت منه سيارة لأسافر بها إلى الرياض وأرجع» من المعلوم أن السيارة إذا مشت على 
الإزفلت سوف تتآكل عجلاتها فهل نقول لا تمش فيها لأنك لو مشيت لتآكلت العجلات فتؤديها 
لصاحبها على غير ما أخذت عليه؟ لا لماذا؟ لأن هذا من لازم الإنتفاع؛ إذن يُخَصص من عموم 
هذا الحديث أنه متى نقصت العارية بالاتعفاع المأذون فيه فإنه ليس على المستعير ضمانها. 

يؤخذ من هذا الحديث فوائد: أولأ: حرص الإسلام على آداء الأمانة؛ لقوله: «على اليد ما 
أخذت حت تؤديه». 

ومن فوائد الحديث: أن من أخذ شيئًا فعليه رده لقوله: وحتئ تؤديه»» فلو استعرت منى 
سيارة سافرت عليها ورجعت وانتهت الاستعارة فقلت: تعال خذ سيارتك. قال: لاه أخضرها 


نت ؛ من الصواتب معه؟ ' مع صاحب السيارة؛ لأن الرسول ميا يقول. «وحتئن تؤدذية». 


استعرت منه مسجلا أسجل به قراءة وانتهيت من التسجيل فقلت: تعال خذ المسجل؛ فقال: 
انت بالمسجل أنت» فقلت: كيف؟ المسجل لك متى شعت خذه هل آنا ظالم؟ نعم المستعير 
ظالم» كيف يحسن إلى وأقول: أنت الذي تأخذ مالك: «علن اليد ما أخذت حتئ تؤديه»» مر علينا 
قبل مدة أن الواجب على من أطارت الريح ثوب جاره إلى بيته أن يعلمه به أو يسلمه له فلماذا 
تقول: يكفي الإعلام؟ لأني لم آخذه لمصلحة:؛ لم يكن في بيتي لمصلحة حتى أؤديه إنما أطارته 
الريح على بيتي وأنا لست مَلرْمًا بأن أحمله إليه وربما يكون الشيء ثقيلا يحتاج إلى مؤنة قد تحمل 
الريح من على سطح جاري شيثًا ثقيلا حينئذ لا يلزمني حمله بل يكفي الإعلام. 

ومن فوائد الحديث: وجوب العناية بالعارية وحفظها عن التلف؛ لأنه لا يمكن أد 
أخذها الإنسان إلا بذلك. ٠‏ 

ويترتب على هذه الفائدة: أنه لو تعدى أو فرط فهو ضامن؛ لأنه ترك ما يجب عليه ومن ترك 
aS‏ ودر يه اير ا 

> - وَعَنْ أي مُرَيْرَةَ نت قَالَ: ا رول اله بالا د الَمَاَة إل مَنْ اَمَك EEE‏ 


ع 


ن خحاناكه". ر روه أبُو دار وَالمِمِذِي وَحَسكُ وَصَحَسَةُ الام وَاسْتَدَْره أو حاتم 
الرّازي» وأخرجه اة مي الْحُفاظ وهو شام | للعارية. 


«أدّه الخطاب لواحد لكن المراد به كل ما يتأتى خطابه. وعلى هذا فيشمل جميع الأمة آذ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٥۳۵(‏ والترمذي (514١).؛‏ وأحمد (۳/ ٤١٤)ء‏ والحاكم (55/7) وقال على شرط 
مسلم» وله شأهد فذكره. وأعله أبن 0م (۸/ 181 )» وابن القطان. والبيهقي »)۲۷١ /۱١(‏ وقال ايو حاتم 
منكر» وقال ابن الملقن: الحديث له طرق ستة بانضمامها يقري الحديث. العلل لابن آبی حاتم (۱/ »)۳۷٩‏ 
وخلاصة اليدر المنير (۲/ .)٠١١‏ 





أيها المخَاطب الذي تعقل الخطاب د الأمانة» يعنى: ما ائثّمنت عليه إلى من أئتمنك» 
فأذها كاملة بدون تعد ولا تفريط ولا نقصء دولا تخن من خانك» الخيانة هي الغدر في موضع 
الائتمان» قال النبي يلد ولا تخن من خانك» وإنما قال ذلك؛ لأن من خان الإنسان قد تأمره 
نفسه أن يخونه كما خانه آولا فيُجازئ بمثله. ‏ 

هذا اليحديث يستفاد منه فوائد منها: وجوب أداء الامائة ومن بيئها العارية» وهذا وجه 
استشهاد المؤلف بهذا الحديث. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان لا يرد الأمانة إلا لمن ائتمنه» فلا يردها إلى شخص 
آخر إلا أن تقوم بينة أو قرينة فليفعل؛ بيّنة مثل أن يأتى شخص ببيئة بأن أمره صاحب الأمانة بأن 
يقبضهاء فهنا يتعيّن أن ترد إليه بالبينةء أو قرينة مثقل أن يردها على من يحفظ ماله عادة كرجل 
استعار من شخص إناء ثم عاد فقرع بينه فسأل عنه» قالوا: إنه في السوق» فأعطي الإناء آهل 
البيت» فهل يبرأ بذلك؟ نعم يبرأ؛ لأن هذا هو ما جرت به العادة» ولا يلزمه أن يذهب ويتطلب 
هذا الرجل. 

من فوائد الحديث: تحريم الخيانة مطلقا لقوله: دلا تخن من خانك» أما تحريم الخيانة 
لمن خانك فهو منطوق الحديث» وأما تحريم الخيانة مما لم يخن؛ فلأن هذا من باب أولى؛ 
وما كان من باب أولى فقد اختلف العلماء هل هو داخل في المنطوق دخولا لفظيًاء ويكون ذكر 
الأدنى تنبيهًا على ما فوقه أو هو داخل بالقياس؛ فيكون اللفظ لا يتناوله لكن تناوله من حيث 
المعنى؛ لأن القياس الجلي الذي يكون فيه المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه لا شك أنه 
داخل في ضمن اللفظ من حيث المعنى. ظ 

عل كل حال: إذا كان الحديث يدل على تحريم الخيانة لمن خانك فإنه يدل على تحريم 
الخيانة» من العلماء مَن أخذ بظاهر الآأية وأعلّ الحديث وقال: إن الحديث ضعيف ولم يأخذ 
به ولكن هذا لیس بسديد والجمع بينهما أن نقول: إن العدوان ليس فيه ائتمان المعتدي الذي 
اعتدئ عليك عدوانا ظاهرا لكن الذي ائتمنك لا يجوز أن تعتدي عليه في مقابل أنه خانك؛ 
مغل مَا أَعْتّدَئ ملک € [العة : 154]. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث هند بنت عتبة حين شكت زوجها 
أب| سفيان إلى رسول الله َة وقالت: إنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي» فقال: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»”'". 


6 © ا 
6 فتح دي الجلال والإكرام بسر ح بلوع المرام € 


فالسجواب على ذلك أن تقول: هذا ليس فيه اثعمان» فأيو سفيان لم يأتمنها على ماله لكنها 
أخذت قدر حقها الواجب عليه من ماله بدون ائتمان» وهناك فرق بين رجل يأخذ ما يجب له 
بدون ائتمان وشخص ائتمنه غيره فخان الأمانة. 

يبقئ النظر إذا قال قائل: إذا قلتم بهذا فكل من كان له على شخص دين وقدر على شيء 

من ماله فله أن يأخدذ بمقدار دينه؛ لأن المدين لم يأتمنه فهو يأخذ من ماله بقدر دينه. كما أذن 
البي ية لهند أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة يُعبّر عنها عند أهل العلم بمسألة الظّفر"» يعني: الذي يظفر 
بماله» شخص له عليه حق هل يأخذ بقدر حقه» وهذه المسألة فيها أربعة أقوال للعلماء: 

القول الآول: المنع مطلقاء واستدلوا عليه بهذا الحديث. 

القول الثاني : لجراز مطلقاء واسعدلوا عليه بالآية: من ادى عَلِيَيُ مَأَعتَدُو عليه مل ما 
ادى ع € [ الق : 155]. حتى, إن أبن حزم قال: يجب أن تأخذ من ماله بمقدار مالك؛ لأن الله 
أسر قمال: غو لکن هذا ليس على سبيل الوجوب لان قوله: اوا دوا على سبيل 
الإذن والإباحة؛ ولهذا لو أسقطت حقك وسمحت كان هذا جائرًا بالاتفاق» على كل حال: هذا قول. ‏ ' 

القول الثالث: إن كان ما أخذته من جنس ما هو لك فلا بأس مثل أن يكون في ذمته لك 
مائة صاع من ير فتأخذ من ماله مائة صاع من بر وأما إذا كان من غير الجنس فإنه لا يجوز؛ 
لأنه إذا كان من غير الجنس صار مبادلة ومعاوضة فيكون عقد بيع» وعقد البيع لا يجوز إلا 
برضا من البائع» وعلى هذا فلا يجوز. 

لو كان في ذمته لك مائة صاع من البرّ ولم تجد عنده إلا رز فهل تأخذ؟ الجواب على هذا 
القول: لاء لأنه ليس من جس مالك. 

القول الرابع: أنه إذا كان سبب الحق ظاهر! فلك أن تأخذ بمقدار حقك» وإن كان باطلا 
فليس لك أن تأخحذ واستدلوا لذلك بما إذا كان ظاهرا أن النبي ية أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ 
من مال زوجها؛ لأن سبب وجوب النفقة ظاهر, وهو الزوجية؛ فهي زوجته فلو أخذت منه ثم 
عثر عليها ثم طالبها لم يقل الناس: إنها خائنة؛ لأن العاس يعرفون أنها زوجته ولها حق النفقة؛ 
وكذلك أذن الرسول ية لمن نزلوا على قوم ضيوفا ولم يعطوهم حق ضيافتهم أن يأخدوا من 
أموالهم بمقدار ما لهم من الضيافة"» لماذا؟ لأن الحق سببه ظاهر وهو الضيافة هذا القول هو 


() إعلام الموقعين .)٤۱۸/۲(‏ 

(0) الأقوال أوردها صاحب القواعد والفوائد الأصولية (ص8١5).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (505؟)) ومسلم (۱۷۲۷) عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي الا إنك تبعثنا فنزل بقوم لا يقروتنا 
قماترئ؟ فقال: «إ إن نزلتم بقوم وأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف». 





الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بَا وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه إذا كان 
سبب الحق ظاهراً فلك أن تأخذ بغير علم من له الحق» وإن لم يكن ظاهرا فليس لك أن تأخك 
واستدلوا لذلك بأن الأصل احترام مال المسلم: دإن دماء كم وأموالكم وأعر اضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا» هذا عام خص منه ما دل الدليل على جوازه 
وهو أخذ المرأة من مال زوجها كحديث هنده وأخذ الضيوف من مال من استضافوه ولم 
يضيّفهم هل مثل ذلك الأب لو قصر لابنه في النفقة» أو الأخ لو قصر آخوه في النفقة الواجبة أو 
لا ؟ نعم مثله؛ وعلى هذا فنقول: الأصل فى الأموال التحريم فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال 
أخيه شيئًا إلى بدليل شرعى؛ وقد دل الدليل على جواز أخذ من له النفقة ومن له الضيافة فتقعصر 
على ما دل عليه الدليل وأمأ قوله سبحأنه: اومن أَغتّدَئ لیک عدوا فقد بيا أن هذا في 
العدوان الظاهر» إنسان ضربك اضربه» إنسان نهب منك مالآ انهب المال الذي معه وما أشبه 
. ذلك أما الأشياء الخفية فلا ولأنه لو أجيز الأخذ بما سببه خفي لكان في ذلك فوضى بين 
الناس؛ لأن كل واحد يقول: أخذت من ماله لأني أطلبه فيكون هناك فوضى هات بيئة» وقد 
يعثر استرجاع الحق به وأما الحديث الذي معنا: «ولا تحن من خانك» فهو بمعزل عن هذا كله 
لأن الذي انتمنك جعلك أميتا والأمين لا يجوز أن يكون خا لأن ذلك يُنافي متضئ العقد فلا 
تخن من خانك وقوله شامل للعارية؛ أي: فى قوله: «آد الأمانة إلى من ائتمنك». 
أنواع العارية : 1 


و ر o‏ 7 2 سرس ت ص رت ص سے 
“م َنْ بعل بن آمب شتف قال: قال لى رَسول الله يلياد «إذا أتتك رسل فاعطهم 
8 0 000 عر ل س ا 2 07 سے ي 79 
ثلائِينَ عا مَأ قَلْتٌ: تأر سول الله » © رية مَضمونة أو عارية موّداة؟ قال: بل عا به مو داي 


رَوَأه أحمد رابو داو وَالتسَانِيٌ؛ وَص'حَحَه ان حمان. 
قوله: «إذا أتتك رسُلي» يعني: الذين أرسلهم إليك؛ «فأعطهم ثلاثين دِرْعَاه ولم يطلب 
النبي ا و منه علامة كما قال ١‏ ذلك فيمن أرسله إلى وكيله في خيبر يقول: «فقلت: يا رسول الله 
أعارية مضمونه آم عارية مؤداة؟» قال: «بل عارية مؤداة» الفرق بيتهما أن العارية المؤداة هي 
التي ترد بعينها إن بقيت» فإن تلفت فليس على المستعير ضمان. والعارية المضمونة هى التى 
وهذا الحديث فيه فوائد: أول: جواز استعارة الدروع وهي عبارة عن قمص من حديد 


(۲) المسند (7075/4), وأبو داود (0077)» والنسائي في الكبرئ (01/7/5)» وابن حبان )٤۷۲۰(‏ قال ابن حزم 


المحلى (9/ (YT‏ حديث حسن ليس 2 سيءَ مما روي ٤‏ العارية حبر يصح عيرة» وأما مأ سواه فلا 
يساوي الاشتغال به. وقد تأبعة الضياء في المختارة (4/ «(YY‏ وانظر تحفة المحتاج (Y4 /Y)‏ 


1 : 1 Ya e 
شح دی الخلال واھ کرام شرح عنوع ارام چ‎ 


مُحَلْقَ مربوطة كل حلقة في الأخرئ حتى يصير كأنما نسج من حديد يتخذه الناس عند القتال 
ليتقوا به رءوس السهام؛ لأن السهم إذا ضرب الحديد ما ينفذ وجُعل حلقا ليسهل العحرك فيه 
وهو موجود أظنه عند بعض الناس هنا لمن أراد أن يطلع عليه» وفيه دليل على أن العارية 
حسب شرط المعير على المستعير» إن كانت مؤداة فهى مؤداة» وإن كانت مضمونة فهى 
متنووة ولد | قتكان قن اله :إن وجاد E EE‏ لقف ترط 
فهل هي مؤداة أو مضمونة؟ في هذا خلاف بين آهل العلم فمنهم من قال: إنها مؤداة ومعنى 
مؤداة: أنه لا ضمان على المستعير إلا بععد أو تفريط لقوله كلاد أذ الأمانة إلى من ائتمنك» 
وهذه آمانق ومنهم من ¿ قال: إنها ليست مضمونة إلا أن يشترط فإن اشترط فهي مضمونة سواء 
تعدى أو فرط واستدلوا بهذا الحديث وبالذي بعده وبعموم قوله 5ة: «المسلمون عل شر وطهم 
إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالاً» وعلى هذا فتكون مضمونة إن شرط أنها مضمونة؛ وإن 
لم يشترط فلا ضمان ما لم يتعد أو يفرط. 

القول الثالث: أنها مضمونة ما لم يشترط عدم الضمان» فإن اشترط عدم الضمان فلا 
ضمان وإلا فهي مضمونة» والفرق بينه وبين الأول: أن الأول يقول: هي مضمونة لكل حال 
سواء فرّط أو لم يفرط تعدئ أو لم يتعده والقول الصحيح في هذا أنها ليست مضمونة إلا بالشرط 
وذلك لأنها أمانة داخلة في عموم الأمانات التي ليس فيها ضمان إلا بتعدٌ أو تفريط» فإن شَرَّط 
ضمانها فعلى ما شرط؛ لأنه هو الذي ضيّق على نفسه» مثال ذلك: استعار منك شخص كتابًا فقلت 
له: عليك ضمانه فالتزم؛ فهنا يضمن الكتاب سواء تعدّئ أو فرط آم لم يتععد ولم يُفرط؛ لأنه شرط 
عليه فإن شرط عدم الضمان فلا ضمان. وإن سكت ففيه خلاف: هل تضمن آولا تضمن؟ 
والصحيح: أنه لا ضمان؛ ويستننى من ذلك ما مر علينا؛ فمتلا: إذا تلفت العارية فيما استعيرت له 
مثل: المنشفة إذا أصابها حمل فإنه لا ضمان عليك» وكذلك الكتاب لا شك أنه مع الاستعمال 
E ES‏ اجان 

“Af‏ - وَعَنْ صَفْوَانَبْن ام فخ غ ون الى يا | عار من دوعا بوم حتنٍ 2 اكت 


سر ر 


يَا محمد که E‏ . رو أبُو دات وأحمد وَالتَسَائِي وَصَحَة الحاكم. 


(1) أخيحة او اود (۲٠۳)ء‏ وأحمد (2500/5» والنسائي في الكبرئ (01//8), والحاكم »)٥٤/۲(‏ ونقل 
الترمذي في علله لأبى طالب (ص188١)‏ قول البخاري: إنه مضطرب» وقال ابن عبد البر في التمهيد 
:)5١ /6١١(‏ 0 هذا اختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع اختلافاء المطلوب ذكره فذكره ثم 
قال: والاضطراب فيه كثير» ولا يجب عندي بهذا الحديث حجة» وأعله ابن حزم )۱۷١/۹(‏ بشريك 
القاضي فقال: مدلس للمنكرات إل الثقات وروئ البلايا والكذب. ووقع عند البيهقي (289/5»: غصبا 
بالنصب. ثم قال: وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلاً فإنه يقوئ بشواهده. 





- وَأَخْرَجَ لَه شَاهِدًا ضَعِيقًا من ابن عباس. 

استعار منه النبي َة وذلك قبل أن يُسلم صفوان وقوله: : أغصطب)»» يعني: آهي غصب؟ 
وقوله: «عارية مضمونة؛ يعني: علينا ضمانها لو تلفت» في الأول قال الرسول: «بل عارية 
مؤداة) وهنا قال: «عارية مضمونة»؛ لأن هذا كافر لم يُسلم بعد فأراد الثيي ية أن يطمئن قلبه 
بأنها مضمونة فأعارم ولما أسلم وأراد الي َة أن يردها عليه تسامح فيها وقال: ديا رسول 
الت إن ي أسلمت» يعني: وإني اريدها لله رك فصار ذلك خيرا له. 

في هذا السحديث فوائد: أولاً: جواز استعارة أدوات الحرب من الكافر؛ لأن النبي وك 
استعار هذه الدروع من صفوان قبل أن يسلم ويقاس على الدروع كل عتاد الحرب» لكن 
بشرط أن نأمن من غشه أمأ إذا لم تأمن فإته لا يجوز أن نشترية منه؛ > وذلك لانه -آي: الكافر- 
عدو للمسلمين بكل حال كما ذكر الله تعالى في عدة آیات: اما اَذ ءامنا ادوا عَدّوْى 
ودرک از € لای .]١ ١‏ چ تاا لذن ءامنا ألا سدوا اليموه لسري أَؤلي... © لايق : ١ه]-‏ فهم 
يُخْشى منهم؛ فإذا أعطونا عتادًا حربيًا من سلاح أو دروع أو وقاية من أشياء مهلكة أو ما أشبه 
ذلك؛ فإنه لا بأس به بشرط أن نكون في ضرورة إلى ذلك أيضاء إذا أعانونا على عدونا فإن 
ذلك لا باس به بشرط أن نكون في ضرورة إلى فلل فاا كان ها رور ر بوم ل وأمنا 
من شرهم فلا بأس لأجل الضرورة وليس هذا من توليهم الذي يكون من توليهم هو أن نذهب 
إليهم لنعينهم على عدوهم مثل أن يقاتلهم عدو لهم فنذهب معهم نقاتل نعينهم على عدوهم فهذا 
من ولايتهم ولا شك فإن كان عدوهم مسلمًا فإنه يخشى على من أعانهم أن يكون كافرا لأنه 
أعان كافرا على مسلم وإن كان عدوهم كافرا فإن هذا حرام ولا يجوز بلا شك؛ ويمكن أن يلعحق 
المعين بالكافرين في هذه الحال إذا تولى هؤلاء وناصرهم محبة لهم وآما إذا أعانوك هم على 
عدوك فليس هذا من باب الولاية ولكن من باب دفع الضرورة إن اضطررت إليهم وأمنت من سوء 
عاقبتهم فلا حرح) وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة فإن من العلماء من قال: لا يجوز مطلقا 
ومنهم من قال: يجوز ولو أدنى حاجة ومنهم من قال: يجوز للضرورة وهذا هو الأقرب أنه إذا 
دعت الضرورة القصوئ فلا بأس؛ أما مجرد الحاجة فلاء ولكن على كل حال ليس هذا من جنس 
الاستعانة بهم في أدوات الحرب وعتاد الحرب؛ لأن أدوات الحرب وعتاد الحرب الذي يستعمله 
. المسلمون اليوم أغلبها من بلاد الكفار, لكنه يجب آن نأمن من أن يكون هذا العتاد عتاذا فاسدا أو 
ضارا بحيث أننا نضيع أموالنا في مثله ويخوننا عند الحاجة إليه؛ لأنهم لا يُؤْمَئُونَ أعداء بلا شك. 

ور ف اتد ال#ديث.: أن العارية إذا شرط المستعير ضمانها فهي مضمونة» وإن لم يشترط فليست 
بمضمونة لأن يد المستعير يد مانت والأصل في يد الأمانة أنه لا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. 


ب 1011111 
: و فتعذي الجلال والإكرام بشرح ينوغ امرام کے 


وقوله: «أخرج له شاهد ضعيفًا عن ابن عباس» من الذي أخرج؟ الحاكم؛ لأن الضمير 
يعود على أقرب مذكورء والعلماء يقولون -في المصطلح-: هنا ثلاثة أشياء": أولاً: شاهد 
والغاني: متابع» والثالث: اعتبار الشاهد؛ هو أن يروي حديئًا بمعناه من طريق آخر فهنا الحديث 
الأول عن صفوان» والثاني عن ابن عباس» إذن نقول: هذا شاهد؛ والمتابع أن يتابع الضعيف 
راو آخر في الأخذ عن شيخه مثل أن يكون هذا الحديث روي من طريق أحد رجاله ضعيف 
لكن جاء من طريق آخر يُوافق هذا الضعيف في شيخه فهنا نقول: هذا الضعيف وجد له متابع 
في شيخه فيقوئ الحديث هناء؛ لأن جانب الضعيف قوي بالمتابع الذي تابعه في الأخذ عن 
الشيخ» أما الأعتبار فهو أن يتبع الإنسان طرق الحديث إذا كان فيه راو ضعيف يتبع طرقه لعله يجد 
متابعا أو يتبع جميع المسانيد لعله يجد شاه وإعلم أننا لا نحتاج إلى المتابع ولا إلى الشاهد فيما 
إذا كان السند صحيحًا؛ لأن المتابعات والشواهد إنما نحتاج إليها لتقوية الضعيف» فإذا استغنينا عنه 
فلا حاجة إلى طلب المتابع والشاهد وحينئز لا حاجة إلى التتبع لأنه مضيعة وقت» ولكن يجب أن 
نعلم أن الشاهد إذا كان الضعيفان على وجه لا ينجبر بالشاهد -يعني: كل من الحديثين المرويين 
من طريقين ضعيف للغاية- مثل: أن يكون كل من الراويين عن هذا الشيخ معروفين بالكلب. 
الضعف هنا شديد هذا لو يأتي آلف واحد يتابعون في هذا الشيخ الثقة فإننا لا نقبل» لماذا؟ لأن 
الضعف شديد وإذا كان الضعف شديدا فإن الحديث لا يتقوئ بالمتابع ولا بالشاهد لكن إذا كان 
الضعف يسيرا فإنه يقرى حتى يصل إلى درجة الحسّن لكن الحسن لغيره. 

RR #‏ 
؟- باب الغصب 

«الغصب» مصدر: غصّب يَعْصِبء وهو أخذ الشيء فَهْراء وفي الاصطلاح: الاستيلاء على 
مال الغير قهرا بغير حق» فخرج بقولنا: «الاستيلاء على مال الغيره ما لو استولى الإنسان على 
ماله من غيره قهرا مغل أن يجد المسروق منه ماله عند السارق فيأخذه منه قهر فهذا ليس 
بغصب؛ لأنه استولى على ملكه لا على ملك غيره وخرج بقولنا: «قهر» السرقة؛ فإن السرقة 
يستولي السارق فيها على مال الغير خلّسة بدون أن يشعر» وخرج بقولنا: «بغير حق» ما لو 
استولى على مال غيره بحق كالاستيلاء على المرهون فيُباع من أجل مصلحة الغريم» فهنا 
يستولي القاضي على هذا المال المرهون ليبيعه قهرا على صاحبه لكن هذا بحق فلا يسمى 


)١(‏ انظر شرح الشيخ ابن عثيمين على نزهة النظر (ص۳۷١)‏ بتحقيقي. 





حثر الخصدب: 

والخصب محرم بالكتاب والسسّنة والإجماع؛ أما الكتاب فقد قال لله تعالى: ل اھا ادرب 
2 گلا آمو کک بتکم بالطل إل أنككوت رہ عن راض € [اليكقة :.5]. فقال: «ؤلا 

مكلو آمو بَيَنَحكُم بالطل )» وكل مال أخل بغير حق فهو باطل» فيدخل في هذا النهي. 

وأما في السنة فقد تواترت الأحاديث عن النيي بيا تواترا معنويا على تحريم مال المسلم» 
ومنها: أن النيي ية أعلن يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين فقال: ان دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام" وكذلك في يوم الدحر في منى أكد ذلك: إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ني بلدكم هذا في شه ركم هذاء. 

وأما الإجماع فقد انعقد على تحريم الاستيلاء على مال الغير بغير حق» والمغخصوب إمأ أن 
يكون عقارًك وإما أن يكون منقولا» فالعقار مثل الأرض والأشجار وشبههاء والمنقول كالذي 
يعقل من مكان إلى مكان كالدراهم؛ والدناني: والثياب» والسيارات» والأواني؛ والأمتعة وكلها 
يدخل فيها الغصب أعني العقار والمنقول ويحرم فيها الاستيلاء على حق الغير بغير حق» ثم 
ذكر المؤلف حديث سعيد بن زيد. 

6-- - عَنْ سییر بن رب چت أ أن سول الله ا قَالَ: من اقْتَطَمَ شِبْرا من الأزض ظلما 
طوف الله ياه يوم م القَيَامة مِنْ سبع رضن" '. متف عَلَيْه. 

«اقتطع» يعني: أخذ قطعة من الأرض ظلما؛ «الشبره: هو ما بين رأس الخنصر والإبهام عند 
مد الأصابع وكان هو المقياس منذ عهد بعيد؛ لأنه في الحقيقة متر لازم للإنسان دائم كل 
إنسان معه متر إذا اعتبرنا الشبر وكذلك إذا اعتبرنا الذراع» وهو ما بين رأس المرفق إلى رأس 
الأصبع الوسطى وهو مقياس» وكذلك «لباع» ما بين الخطوتين عند مد الرجل هذا أيضا 
مقياس» ثم ظهرت المقاييس الا'خيرة فجعل ذراع بالحديد» وعرف آيضًا من قديم ذراع 
الحديد ثم ظهرت المقاييس الأخيرة وهي المتر وفروعه» لكن آدنى شيء يقدّر به في عهد 
الرسول ية فى الغالب الشبن وإن كان قد يقاس بالأئملة كما فى قص المرأة رأسها عند 
النسك. ٠‏ 

وفي رواية للبخاري”": «من اقتطع شيئاه» فيشمل الشبر فما دونه وما فوقه. 

وقوله: «شيرأه هذا تقدير بالأقل للمبالغة وما كان تقديرًا للمبالغة فليس له مفهوم لا قلة 
)١(‏ مسلم )١518(‏ في حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي وَل 


(۲) أخرجه البخاري (5107)) ومسلم »)١11(‏ تحفة الأشراف .)547١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1۹۸)ء تحفة الأشراف (1475). 





٤ 
~~ یوو فتحذي الجلال والإكرام دش رح بلوغ المرامر‎ 


ولا كثرة» ففي قوله تعالى: # فمن يَْمَلْ نمال دَرَوْ مرا ره( وس يع كَل نمال 
درو شرا بر لتو .]٠-۷:‏ فإن عمل دون ذلك يراه أيضاء وكذلك ما ورد في الأكثر مثل: #إن 
يرهم مهفن بعر اَم © 91 : .]٠٠‏ فلو استغفر أكثر لم يُغفر لهم المهم أن ما 
فصل به المبالغة قلة أو كثرة فإنه لا مفهوم له. 

وقوله ڪيا «ظلما» هذه متعلق بقوله: «اقتطعى يعني: الذي عمل فيها كلمة اقتطع؛ فيحتمل 
أن تكون مصدرا في موضع الحال» أي: من اقتطع شبرا من الأرض ظلماء ويحتمل أن تكون 
صفة لمصدر محذوف تقديره: من اقتطع اقتطع اقتطاعًا ظلمّء ويُحتمل إعرابًا ثالئا وهي أن 
تكون مفعولا من أجله» أي: مَنْ اقتطع شبرا من الأرض من أجل الظلم» يعني: الذي حمله عليه 
الظلم فجزاؤه كذا وكذاء هله ثلاثة أوجه أقربها -والله أعلم- أن تكون مصدرا في موضع الحال 
ظالماء والظالم هو المععدي الذي لا وجه لاقتطاعه. | 

«طوقه الله إياه يوم القيامة» الضمير في «إياه يعود على هذا الشبر الذي اقعطعه» ومعنى 
«طوّقهه أي: جعله طوقا في عدقه كالطوق الذي تلبسه المرأة للزيعة» وقوله: «يوم القيامة» يعني: 
يوم الجزاء والحساب» وهذا اليوم له أسماء كثيرة: اليوم الآخر» ويوم الحساب» ويوم الحشره» 
ويوم المعاده وأسماء كثيرة؛ وذلك لأنه يتضمن هذه الأوصاف التى سّمي بهاء ويوم القيامة 
سمي بهذا الاسم؛ لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين؛ كما قال تعالى: #أَلَايظة 
ولیک آم تبون © يوم عَم © کم کن الاس رب الْمَلينَ 4 مع :1 ولأنه يقوم فيه الأشهاد 
كما قال تعالى: لسکا وار موان ا یود الد یار يفوم لامد € كفل : ]. 
ویقام فيه العدل كما قال تعالى: # وت لوو اوس ور اة ملا نظام قش سينا € لويذ : 
۷]. إذن سمي يوم القيامة لهذه الوجوه الثلاثة. 

«من سبع أراضين) متعلق ب«طوق») يعني: يطوقه الله إياه من سبع أرضين» وذلك لأن 
الإنسان إذا ملك شيفًا من الأرض ملكه وما تحته إلى الأرض السابعة فإذا ظلم آحد شبرًا من 
الأرض العليا صار كأنه ظالم من كل أرض مقدار شبر. 

هذا اليك ف4 الوعيد الشديد على من اقتطع شبرا من الأر ض أو أكثر أو اقل ٠:‏ 

وفيه أيضا: أن من اقتطع شبرا من الأرض بحق فليس عليه شي ء؛ لأن مفهوم قوله: «ظلمه 
أنه إذا لم يكن ظلمًا فليس فيه وعيد مثل: لو أن رجلا له جار في الأرض فجاء هذا الجار 
فأدخل جزءًا من أرض جاره على أرضه» فجاء الآخر الذي قد أخذ من أرضه ما أخد فأدخل 
الذي أخد منه إلى أرضه فهذا لا شك أنه اقتطع شبرا من الارض أو أكثر لكن بخق؛ لأن الأرض 
أرضه؛ فلا يلحقه هذا الوعيد؛ وفيه أن هذا العمل من كبائر الذنوب» وجهه: أن فيه وعيدا في 
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الآخرة وكل شيء فيه حدّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب غضب أو تبرق 
منه أو ما أشبه ذلك فإنه من كبائر الذنوب» بل قال شيخ الإسلام يَيلة: كل شيء رتب عليه عقوبة 
خاصة في الدنيا أو في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب» وذلك لأن المحرمات نوعان: نوع يذكر أن 
هذا الشيء محرّم أو يُنهى عنه مثلا ولكن لا يذكر فيه وعيد فهذا يكون من الصغائر. ونوع آخر 
يذكر فيه وعيل» يعني: يرتب عليه عقوبة خاصة به ففي هذا يكون هذا الشيء من كبائر الذنوب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الجزاء من جس العمل؛ وذلك أن هذا الرجل لما تحمل هذا 
الإثم بالسبة للأرض جوزي بأن يتحمل العقوبة بمثلها يوم القيامة. 

وفيه: إثبات يوم القيامة, وهذا شيء دل عليه السمع والعقل» أمأ السمع ففي القرآن آيات 
كثيرة تدل على ثبوت هذا اليوم والسنة كذلك» كما قال المبي ياة: مشر الئاس يوم القيامة 
حُفاة عُراة غرلا" وأما العقل فلأن العقل يُحيل أن يخلق هذه الخليقة العظيمة ويُرسل إليها 
الرسل» وينزل عليها الكتب» ثم تكون النتيجة أن تموت هذه الخليقة ولا يعرتب على ذلك 
شىء فإن هذا بلا شك ينافى حكمة الله تعالى؛ كما قال الله تعالى: «إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد ا :0 فين الله ر أن الذي أنزل عليه الكتاب لابد أن يرده إلى معاد 
يُجازي فيه الناس على هذا القرآن. 

ومن فوائد -تعديث: أن الأرضين سبع لقوله: «من سبع» وثبوت كونها سبعًا بهذا العدد 
المعيّن ليس مذكورا في القرآن لكنه مُشار إليه في قوله تعالى: الى حَقَسَمَ سوت وم نَالارْضٍ 
مْلَهُنَ € [اقزوق .]٠۲:‏ فإن المثليّة هنا في العدد؛ لأنها ليست متلهن في الكيف؛ لأن السماء 
أعظم من الأرض وأوسع؛ فلا يمكن أن تكون مثلها في الكيفية؛ إذن هي مثلها في العدد» لكن 
هذا ليس بصريح» أما السنة فإنها صريحة في ذلك. 

ومن فوا !-دديث: أن هذه الأرضين متطابقة» هذا هو الظهار؛ يعني: ليس بينها فاصل؛ لانه 
لو كان بينها فاصل ما جوزي الإنسان بالعقوبة إلا على الأرض العليا فقط دون الأرض السفلى وما 
بينهما مع أنه يحتمل أن نقول: إن هذا ليس بصريح في أنها متطابقة؛ لأنه إذا كانت الأرضون 
السفلئ ليس فيها سكان يعمرونها فإنه يكون لمن في الأرض العليا الحق في هذه الأرضين. 

ومن بأ رة ما ذكره الفقهاء" -رحمهم الله- آن القرار تابع لما فوقه» كما أن الهواء 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري .)۳۳٤۹(‏ ومسلم (5850) بلفظ: «إنكم محشورون»» وعند 
مسلم )۲۸١۹(‏ عن عائشة بلفظ الشارح» تحفة الأشراف (0777). 

(۲) المبدع »)519/١(‏ شرح العمدة (595/4) لابن تيمية» وقال: إن الهواء تابع للقرار بدليل أن سطح 
المسجد يتبعه في أحكامه. وكذلك سطح الدار. 
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تابع لما تحته؛ فالإنسان يملك ما تحت أرضه إلى الأرض السابعة» ويملك ما فوق أرضه إلى 
السماء فلو أن أحدًا أراد أن يحفر سَريًا' تحت أرضه فله أن يمنعه. ولو أراد أن يخرج -جناحًا 
من بنائه على هواء جاره فله أن يمنعه من ذلك؛ لأن الإنسان يملك ما تحت أرضه إلى الأرض 
السفلى» وما فوق أرضه إلى السماء الدنيا. 

ومن فوائد الحديث: أن يوم القيامة لا يُقاس بأيام الدنيا؛ لأن تطويق الشخص من سبع 
أراضين بمقدار ما غصب من الأرض العليا أمر يبدو مستحيلا في الدنياء ولنفرض أنه اقتطع 
أميالاً ظلمًا فإنه يُطوق إياه يوم القيامة كما أخبر النبي يلك وهذا لا يمكن في الدنيا أن يعحمله 
الإنسان؛ ولكن يقال: إن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنياء بل هي تخعلف اختلافا عظيمًا 
ولهذا تدنو الشمس يوم القيأمة من الخلائق بمقدار ميل» ولا يحترقون مع أنها لو دنت إل 
الأرض الآن بمقدار أنملة لفسدت الأرض واحترقت» كذلك أيضًا يحرق الاس يوم القيامة 
فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم 
يلجمه العرق" وهم في مكان واحد كذلك أيضنًا يوم القيامة نور المؤمنين يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهى وغير المؤمنين في ظلمة؛ وهذا أيضًا لا يمكن أن يكون في الدنياء إذن فأحوال 
الآخرة لا يمكن أن تقاس باحوال الدنيا أبدًا لوجود الفارق العظيم؛ والأبدان يوم القيامة عطي 
طاقة عظيمة أكثر من طاقتها؛ لأنها تش للبقاء لا للفناء» أما في الدنيا فإنها تُشأ للفناء ولكن 
في الآخرة كيشأ للبقاء فتكون الطاقات في ذلك اليوم غير الطاقات في هذا اليوم؛ يتفرع على 
هذه القاعدة: أننا لا نورد على أنفسنا ولا على غيرنا كيف يكون كذلك لماذا؟ لوجود الفارق 
العظيم بين هذا وهذاء ويتفرع على هذا آيضًا: أنه إذا كان الاختلاف بين الخلق لاختلاف 
الدارين فما بالك بالاختلاف بين الخلق والخالق» وعلى هذا فلا يمكن أن تقول في شيء من 
صفات الله يستحيل أن يوجد في صفات المخلوقين لا يمكن أن نقول: كيف ولمّ فمثلا علو الله 
َو فوق المخلوقات كلها أمر ثابت ونزوله إلى السماء الدنيا نفسه أمر ثابت أيضاء وهذا يبدو 
بالنسبة للمخلوق أمرا مستحيلاً لكنه بالسبة للخالق ليس بمسعحيل؛ أي: ليس بمستحيل أن 
يكون الله فوق كل شىء وهو نازل إلى السماء الدنيا؛ لأن الله لا يقاس بخلقه. وهذه قاعدة ينبغي 
لكم أن تفهموها: أنه لا يمكن أن يقاس الغائب بالشاهد فإذا صح النقل عن صفة من صفات 
الغائب وجب قبوله ولا نفسه بالشاهد. ْ 


)١(‏ سريًا: لسرب هو حفير تحت الأرض وقيل: بيت تحت الأرض ويقال للرجل إذا حفر قد سرب. لسان 
العرب مادة (سرب). 

(۲) أخرجه أحمد )۱١۷/٤(‏ عن عقبة بن عامرء وصححه ابن حبان (۷۳۲۹)ء والطبراني في الكبير 
»)٠۲/۱۷(‏ وجوده الهيثمي في المجمع .)7701١(‏ 
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28 َال" كلو و الْقَضِعَةَ الح للشو و 26 عب امنور روا 
الاريء» وَاليّ مڏي» وسم الضارة به عَائشةء وَرَاد: فَقَالَ لي کا : *: طْعَامٌ بطعام 37 
إِنْاءِ) وَصَحَحَه. 

أدخل المؤلف كتا هذا الحديث في باب العَصْبء لأنه داخل في معنى الخصبه و 
الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق» لكن هذا الحديث ليس غَصْبًا واضحاء لأنه إنما فيه 
اعتداء لاا غصب» هذه القصة كان النيي ية عند بعض نسائه وهي عائشة الصديقة بىت الصديق 
فسني وكانت أحب نساء النبي يا إليه وكانت غا أشد نساء النيي اة غيرة فيه لشدة 
محبتها له وكانت أصغر نسائه» فاجتمع في حقها ثلاثة أسباب: شدة الغيرة وصغر السن؛ 
وشدة المحبة؛ فيجري منها هذاء أرسلت إحدى نساء الرسول -وهي زيئب بنت جحش- إلى 
النبي َة طعامًا وهو في بيت عائشة» وهذا شيء عظيم عند الضّرة أن ترسل إليها ضرتها 
بطعام وهو عندها؛ لأن هذا يثيرهاء كيف كيف ترسل طعامًا إليه وهو عندي» هل آنا ناقصة؛ هل آنا لا 
أجد ما أعطيه؟ هذه مضادة فلما جاء بها الرسول يقول: ضريت بيدها فكسرت القصعة؛ يعني: 
ضربت القصعة حتى وقعت على الأرض وانكسرت, وهذا الفعل قد يدل أيضًا على قوة الغيرة 
| والغيرة مغل الغضب قل يفقد الإنسان فيها تصرفه» ولا يستطيع أن يملك نفسه» فلم يعنفها ولم 
يوّبخها بل ضم القصعة هكذا وجعل الطعام فيهاء والظاهر -والله أعلم- أن هذا الطعام لا يتأثر 
إذا وقع على الارض. ولعله كان تمراء فضمها وجعل فيها الطعام وقال: «كلوا» ودفع القصعة 
الصجيحة -قصعة عائشة- للرسول وحبس المكسورة لعائشة وقال: «طعام بطعام وإناء بإناء, 
وكأن الطعام الذي هيّأته عائشة كانه دفعه مع قصعتهاء وقال: «طعام بطعام» وإناء بإناع» هذا هو 
الظاهر ويحتمل أن يكون الطعام الذي جاء فسد لوقوعه على الأرض وأخذه انى بلا وجعله 
في القصعة المكسورة وقال: «كلوا» وحينئذ يكون طعامًا بطعام وإناء بإناء؛ لأن الطعام الذي 

بعشت به زيعب جعل النيي بي طعام عائشة في قصعة زينب حتى يكون طعام عائشة كأنه طعام 
زينب» وحيدعل يكون الین ل اکل طعا زينب لا طعام عافئشة. فيكون طعامًا بطعام آما الإناء 
فإن الرسول قد أعطى إناء عائشة لزينب وقال: «إناء بإناء». 





. اخر جه البخاري (۸1٤)ء والترمذي )104( وقال: حسن صحيح‎ )١( 


5 2 TA 
فتح دي الجلذ والإ کر ام شرح يلوغ ارام‎ ۰ 


هذا الحديث فيه فوائد منها: أن إبهام صاحب القصة لا حرج فيه» ولا يعد ذلك من كتمان 
العلم إذا كان لا يتعلق بتعيينه فائدة» دليل ذلك قوله: «كان عند بعض نسائه»» فأما إذا كان يتعلق 
بتعيينه فائدة فإنه لا ينبغي إبهامه. 

ومن فوائد هذا الحديث: اعتناء السلف بالمعنى والقصة دون من وقعت منه إلا إذا كان 
في تعيينه فائدة لقوله: «كان عند بعض نسائه». 

ومن فوائد الحديت: إثبات الأمومة لزوجات الرسول يليك بالسبة للمؤمنين لقوله: 
«أرسلت إحدى أمهات المؤمنين» وهذا ثابت في كتاب الل قال الله تعالّى: : ا 
الج ١]:‏ 

وفع قوائك الويف ور استخدام الخادم: لقوله: : أضع خادم لها بقصعة» وهذأ هو 
الأصل» إلا إذا كان في ذلك محظورء فإنه إذا كان في ذلك محظور يمنع؛ كما لو خشيت الفتنة 
أو الانغماس في الترف كما يوجد عند بعض الناس خدم أكثر من أفراد عائلتهم؛ يذكر أن بعض 
الناس لا يكون في البيت إلا هو وزوجته ومع ذلك عنده ثلاث خادمات هذا إسراف. 

ومن فوائد المحديث: جواز إهداء الطعام. 

ومن فوائده: حل الهدية لرسول الله عة وآل البيت من قوله: «فيها طعام»» وقول الى يكله: 
«كلوا» أما الصدقة فلا تحل للنبي بلي وآله أما النيي هة فلا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاق 
وأما آله فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل لهم الزكاة» وقيل: لا تحل لهم صنقة التطوع أيضًاء 
لعموم قول اللي يل إن الصدقة لا تحل لآل مده ولكن هذا العموم يُخصصه التعليل 
لقوله: «إنما هي أوساخ الناس» والأوساخ لا تكون إلا في الزكاة؛ لأنها هي التي تطهر المال. 

ومن فوائد الحديث: أن ما فعل على سبيل الغّيرة فإن الإنسان لا يلام عليه» وجه ذلك: أن 
النبي يا لم يلم الزوجة التي كسرت القصعة؛ ولكن لا يرفع ذلك الضمان؛ د يعنى: ما فعل على 
سبيل الغيرة لا يرفع الضمان إن كان فيه ضمان» وجهه: أن الى 1 تعيينالقصعةالكس ور 
وأرسل القصعة الصحيحة ولكنه لم يقعد بضرب اليد. 

ومن فوائد اللحديث: اله ل" تمتاطى فى ١١‏ اليه والشيونه عار ناور رو بريه قل الا 
وما أشبه ذلك لأن البى يل لم يقعص من المراة E sS‏ 
العلم على انتفاء القصاص في الضربة واللطمة ونحوهاء وقال بعض العلماء": بل القصاص ثابت 


0 سكيع وتفدم ي فى الزكاق وانظر شرح الشيخ على عبارة صاحب زأد المستقنع : «ولا تدقع إن هاشمي 
Ls‏ الممتع (ص٤۱۸)‏ بتحقيقنا. 1 
(1) الفروع (0/ ١۹٤)ء‏ والإنصاف للمرداوي »)۱۹١/١(‏ وروضة الطالبين للنووي (۹/ ۱۸۷). 
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في الضربة واللطمة ونحوهما؛ لعموم قوله تعالى: مم نِأَغْتّدى ليك َأَعتَدوأءَليهِبِمِمْل ما دى 
6گ € اكز :5 وقوله: # وروا أ سَة سيه مها لها | الب .]٤٠:‏ ولكن بشرط أن يؤمن التعدي 
في الاستيفاء بحيث يكون القصاص على يد شخص نعلم أنه لا يزيد لأن هناك فرقًا بين 
الضرب الخفيف والضرب الثقيل» وهذا القول: هو الصحيح أن القصاص ثابت في الضربة 
واللطمة وشق الثوب لعموم الأدلة الدالة على جواز ذلك؛ 

فإذا قال قائل: لماذا لم يقعص النبي ية إذا قلعم بثبوت القصاص في اللطمة ونحوها 
فلماذا لم يقعص النبي ية للخادم؟ 

فالحواب: إما أن يقال: إنه لما كان هذا لفحل صادرا عن قوة الغيرة والإنسان لا يملك 
نفسه عند قوة الغيرة عفا عنه النبي كك وإما أن يال إر ن الخادم لم يطالب بحقه» وإما أن يقال: 
مله قضية ين سمل أن لوسرل لل اتمم الخادم ويستال أ أعامة رسا هو ايقس 
ويحتمل احتمالات أخرئ؛ وقضايا الأعيان لا تقضي على عمومات الكتاب والسنة. 

ومن فوائد الحديث: سعة حلم الي وك حيث لم يوبخ هذه الفاعلة على ما فعلت 
وجعل يضم القصعة المكسورة ويضع الطعام فيها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشيء المثلى يضمن بمثله سواء كان مكيلا أو موزوتا أو 
معدودا أو مذروعا أو مصنوعا أو غير ذلك» وجهه: أن الرسول مت حبس المكسورة وأرسل 
الصحيحة» وهذه القاعدة: أي: أن الشيء المغلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته» قاعدة 
مُتفق عليها!'' في الجملة ولكن ما هو المثلي وما هو المتقوّم؟ قال بعض العلماء: المثلي كل 
مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السّلم فيه" «كل مكيل أو موزون» هذا الجنس» 
اليس فيه صناعة مباحة» هذا النوع «يصح السَلم فيه» هذا أيضا للنوع؛ مثل البْرٌ هذا مكيل؛ مثل 
اللحم» سكر هذا موزون» ليس فيه صناعة مباحة؛ فإن كان فيه صناعة مباحة خرج عن كوته 
مقلا بسبب الصناعة كالحديد فإنه -قبل الصناعة- موزون» لكن إذا صنع منه الأواني خرج عن 
المثلية وصار متقومًا فإن كانت الصناعة حرامًا كما لو صنع من الذهب فإن هذه الصناعة حرام لم 
يخرج عن كونه مثليا؛ وذلك لأن هله الصناعة لا قيمة لها فلا تخرجه عن أصله «يصح السلم فيه 
احترازا مما لا يصح السلم فيه مثل المكيلات المختلفة كبر اختلط في شعير وما أشبه ذلك مما لا 


)١(‏ المغنى لابن قدامة (۷/ 645 5): والأشباه للسيوطى (ص٤۳۸)»›‏ وقواعد السعدي (ق/ ۱۸)ء وقال الشيخ 
ابن عثيمين يمأ في منظومته ف القواعد البيت ركم (OA)‏ 
وَيَضْمَنُ الول المي وَمَا ليس بوي بِمَاقَِدَقُوْمَا 
(0) هذه عيارة الروض المربع (۲/ ٣۷۲‏ وانظر كشاف القناع (9/ ..)5١‏ 


.1 ر ناوشر کے 
و قتجدي الجلال والإكرام بشرحبلوغ المرام ‏ م 


يصح السلم فيه فإنه لا يكون مثليّاء وهذا التعريف هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة -رحمهم 
الله- ولكن القول الصحيح: أن المثلي ما له مثيل ونظير» سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدوذا 
أو مذروعًا أو حيوانًا أو غير ذلك» كل شيء له مثيل ونظير فهو مثلى حتى وإن كان مصنوعاء 
ويدل لهذا أن الرسول ب أرسل القصعة السليمة مكان القصعة التي كُسرتء ولو كان هذا من 
باب المقومات لأرسل النبي بيا القيمة دون القصعة. ظ 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي ية أن مَنْ أعتق شِقْصًا له في عبد وله شريك لم 
يق 1 :انعو تر إل لسرتو امن NS‏ 

الجواب أن نقول: بلى قد يثبت هذا عن النبي يلك لكن شقص العبد ليس مغْليا لأنه ليس 
له مثل» مثال ذلك: زيد د وعمرو شريكان في عبد فأعتق زيد نصيبه من هذا العبذ» حينئذ يسري 
العتق إلى نصيب شريكه فيعتق العبد كله جبرا بدون اختيار» ويضمن زيد الذي أعتق نصيبه 
لشريكه عمرو قيمة نصف العبد؛ فهنا أوجب النبي ية القيمة مع أن العبد له» مغل عبد بعبى 
فما الجواب؟ الجواب أن يقال: أنه هنا ليس عبدا كاملا ولكنه نصف عيد؛ وتصف العبد لا 
يوجدء لاسيما إذا قلنا: إن العبد إذا أعتق نصفه صار العتق إلى بقيته» إذن فوجود المثل في هذه 
المسألة مععذر فيكون فيها دليل على أنه إذا تعدّر المثل رجعنا إلى القيمة هذا هو الصحيح 
ويدل عليه هذا الحديث. لو أن رجلا أتلف لرجل شاة فبماذا يضمنها؟ شاة على القول الراجح» 
وعلى قول من يقول: إن المثلي المكيل والموزون بالشروط المعروفة فإنه يضمنها بالقيمة. 

فإذا قال قائل: هل يلزم أن تكون الشاة البديلة مماثلة للشاة المضمونة أو لا؟ 

نقول: أما شرعا فلا يجوز أن يضمن هزيلة بشاة سمينة أو شأة سمينة بشاة هزيلة وأما 
عند المخاصمة والمشاحة فإنه لابد أن تكون البديلة مغل المضمونة فمثلا رجل أتلف 
لشخص شاة هزيلة تساوي عشرة ريالاات» وعند المتلف شاة سمينة تساوي عشرين» فقال 
المتلف لصاحب الشاة المعلفة: خذ شاتي بدلا عن شاتك؛ يجوز هذا ما دام برضاه يجوز 
وكذلك العكس لو كانت الشاة المتلفة السمينة تساوي عشرين درهمًا ليس عند المعلف شاة 
إلا هزيلة لا تساوي إلا عشرة ورضي صاحب الشاة المتلفة بالشاة الهزيلة. يجوز؛ لأن الحق 
له» ومعلوم أن الإنسان يجوز أن يستوفي حقه بأقل من ماله وبأكثر إذا رضي الطرف الآخر؛ إذن 
ا ا gE‏ 
الحديث ما يدل على هذه وإذا كان محتملاً وجب الرجوع إلى القواعد العامة» وهو أن الواجب 
أن يضمن الشيء بمغله» ولكن إذا اختار أحد الطرفين أن يأخذ أقل من حقه أو أكثر فلا بأس 





حكم الزرع في الأرض المغصوية : 
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الرمذی» وَيُقَالُ: إن البخاري صَمَفَة. 

هذا آيضًا من الغصب» رجل غصب أرضًا وزرع فيها ثم خرج الزرع ونماء فلمن يكون 
الزرع؟ يقول الرسول كَل «ليس له من الزرع شي» أي: لصاحب الزرع الذي زرع في أرض 
غيره ليس له شيء؛ لأن الأرض ليست له بل مغصوبة» ولكن له نفقتف ما هي نفقته؟ أجرة 
الحرث وقيمة الحب» أما نماء الزرع فهو لصاحب الأرض؛ لأنه نما من أرضه ومائه؛ فليس 
لهذا الغاصب إلا ما أنفق على هذا الزرع فيُعطى قيمة الحبّ وأجرة الحرث: 89# إنَ أله فزلق 
لب والر € لاد :0]. 

لماذا لا تقولون: إن الزرع له وعليه الأجرة لصاحب الأرض؟ قلنا: قد قال بذلك من قال 
من آهل العلم» وعلى هذا نقول: الزرع لك وأنفق عليه حتى يخلص ولصاحب الأرض عليك 
أجرة المثل؛ أو سهم المثل» ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث ويؤدي إلى أن يعتدي 
لغاس يعضهم على بعض» فکل من آراد أن بزرع للهب إلى ارض لان وفلات دزی فيه ر 
طالبه قال: أعطيك أجرة المثل؛ أو سهم المثل» فإذا قلنا له: ليس لك شيء والنفقة التي أنفقت 
نعطيك إياهاء حينعذ لا أحد يعجر لأنه إذا كان لا يأخذ إلا النفقة صار عمله وحبس نفسه على 
هذا الزرع ذهب هباء وحيئئذ لا أحد يقدم على هذا العمل. هناك قول تالث: أنه ليس له شيء 
إطلاقا؛ أي: لصاحب الزرع لقول النبي يَكِ: «ليسن لعرق ظالم حق» وهذا القول فيه شيء من 
الضعف ولو قيل بأن هذا الزارع يُعطى قيمة الزرع فقط؛ لان الزرع مُلكه وأما الحرث 
والحبس فليس له شيء؛ لأن الحرث انتفاع بأرض غيره فلا يُعطى عنه عوضاء وأما الحبّ لما 
كان ملکه فإننا نعطيه؛ لو قيل بهذا لكان قرلا جيدا ويمكن أن يُحمل قرله لاد «وله نفقته» أي: 
عرض ما اشترئ من الحبت وأما ما عمل في الأرض فالارض أرض غيره وهذا القول قول 
قوي» فصارت الأقوال ثلاثة مع احعمال القول الرابع. وقولنا: أجرة المثل أو سهم المثل الفرق 
بينهما: أن الأجرة ما لها دحل في الزرع: يعني: لو فرض أن الزرع تلف نسنلم الأجرة وإذا قلنا 
بسهم المثل فإنه يعطى مثلا إذا كانت مثل هذه الأرض تُزرع بالنصف يعطى بالنصف قل أو 
(۱) المسند (۳/ 5576)» وأبو داود »)۳٤١۳(‏ والترمذي 22١77507‏ وابن ماجه (15555)) والبيهقي )1۳1/7( 


وقال: تفرد به شريك وهو مختلف فيه كان يحيئ بن سعيد القطان لا يروي عنه ويضعف حديثه جداء ثم 
نقل عن الشافعي قوله بان الحديث منقطع» وتضعيف البخاري قي علل الترمذي (ص١١1).‏ 


00 ههه 
WY‏ و تج ذي الجلال والإكرام بشرح يلو المرام جب 


كثر؛ والاحتمال الرابع يحصل به العدل من جهة أننا رددنا إلى الزارع عين ملكه ويحصل به منع 
الظلم من حيث إن الزارع لم يحصل على كسب بل حصل على خسارة. 

- وعن ن عروة بن اير ع قال: ال رَجُل من آضحاب رَسُولٍٍ الله ک: 3 

ن اختَصَما إل رَ شول لله في رض عَرَسٌ حدما فیا نشل وَالأرض لكر 

قى رشو اله يك بالأزضي لصاجيه ور ر صاب الل أذ فرج أ نَخْلَهُ. وَكَالَ: س 
يرق ظَالِم ی٠‏ '. رَوَاهُ بو داو وَِسْنَادهُ حَسَنٌ 

هذا أيضًا فيه غَصْب يقول: «قال رجل من أصحاب النبي بات وهذا فيه إشكال من جهة 
أن هذا الراوي مجهولء ومعلوم أن جهالة الراوي توجب الطعن في الحديث؛ فإن أسباب 
الطعن كما فى نخبة الفكر”) عشرة منها جهالة الراوي» فيكون هذا الحديث ضعيفا لجهالة 
راویه؟ ۰ 

والجواب عن ذلك أن نقول: إن جهالة الصحابي لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول: 
وأصل التعليل بجهالة الراوي من أجل آنا لا نعلم عدالته. فإذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- 
كلهم عدول فإنه لا يضر أن تجهل عين الراوى من الصحابة. 

فإن قال قائل: قولكم: إن الصحابة كلهم عدول منقوض بالقرآن؛ لأن الله قال: # ودي 
رون ازو جھم وار یکن طم شهدا . ..* الاجر :]. وقد وقعت هذه القصة مع الصحابة» فإن هلال بن 
أمية قلف زوجته بشريك بن سحماء وكلاهما صحابيان» وقال الله تعالى: يكام لمران 
جاه ماسقا َا 4 [لقات :]. وهذا إثبات بالفسق فيمن جاء بالنبأء فكيف تقولون: أن 
الأصل في الصحابة العدالة وأن جهالتهم لا تضر؟ 

فالجواس: عن ذلك أن نقول: هذه القضايا المعيئة المحصورة بعدد ضعيف لا تمنع من 
الحكم بالجملة على العدالة في جميعهم؛ لأن الأصل هو العدالة» ثم إن هذا الذي يقع منهم إذا 
وقع في شخص معين لا يقتضي أن يكون قدحا في الجميع» ثم إنه إذا وقع من هذا الشخص 
المعين فإن له من الصحبة وتقدم الإسلام والغزوات مع الرسول 4ة وغير ذلك من المقامات 
الفاضلة ما ينتفي به القدح فيهم -رضي الله عنهم- ولهذا كان جهالة الصحابي لا تضر وإن كان 
يقع من بعضهم ما يقع؛ فهو قليل النذر لا من حيث عمل الفاعل ولا من حيث عدد الصحابة 
مغمور في جانب ما لهم من الفضائل العظيمة الكثيرة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٠۷٤(‏ ومالك )۷٤١/۲(‏ مرسلاً؛ قال الدارقطني في العلل :)٤٠١/6(‏ هو أصح.ء 


وأورده البخاري معلقًا باب من-أحيا أرضًا موانًا عن عمرو بن عوف» وانظر التغليق (5/ ١8‏ 3). 
(1) شرح نزهة النظر (ص185). 
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قال: «رجلين اختصما»» و«رجلین» مبهم» وهذا يوجب القدح في الحديث أو لا؟ لا 
يوجب إطلاقا؛ لأن معرفة صاحب القضية ليس شرطا في الصحة. 

يقول: «اختصما إلى رسول الله ياي «إلى» هنا للغاية وللانتهاء» أي: أن خصومتها بلغت 
رسول الله وكيك والاختصام افتعال» من خصمه إذا غلبه في الحجة؛ فمعنى «اختصماه أي: كل 
واحد منهما طلب أن يكون هو الغالب في الحجة» محل الخصومة أرض لواحد والنخل 
لواحد يعني: أن أحدهما غرس في أرض الآخر. يقول: «فقضئ رسول الله ية بالأرض 
لصاحبها» «قضى»: أى: حكم بأن الأرض لصاحبهاء وهل صاحب الدخل الذي غرس؟ أقر 
بأنها مملوكة لغيره؟ قطعاء وإلا فكل واحد منهما مقر بأن ملك صاحبه لصاحبه» فصاحب 
الدخل يقر بأن الأرض ليست له وصاحب الأرض يقر بأن الدخل ليس له «وأمر صاحب 
النخل أن يخرج نخله. يعني: يقتلعه من الأرض من أجل أن يخلي الأرض لصاحبها ولكن 
هذا قد يكون فيه ضياع للمال ومفسدة؛ لماذا؟ لأن ربما هذا النخل يموت لكن الرسول ياه 
قال: «ليس لِعِرْقَ ظالم حق»؛ فهذه العروق عروق النخل ليس لها حق؛ لأنها وضعت بغير رضا 
صاحب الأرض. 

فوائد الحديث الذي قبله» أولا: تحريم الزرع في أرض قوم بلا إذنهم وجه ذلك: أن 
النبي ية جعل الزرع لصاحب الأرض ولو كان بحق؛ ولو كان جائرا لكان الزرع لصاحبه؛ 
أي: للزارع. 

ومنها: أن ما حرم لحق العباد جاز إذا أسقطوا حقهم لقوله: «من زرع في أرض قوم بغير 
إذعهم» فعلم من هذا أنهم لو أذنوا فلا حرج. 

وهل يمكن.أن يؤخذ من عمومه أنهم لو آذنوا ولو بعد خروج الزرع؟ إن صح أن تؤخذ 
هذه الفائدة صار في ذلك دليل على جواز تصرف الفضولي ونفوذه إذا أجيز. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا وقعت مثل هذه الصورة فإن الزرع يكون لصاحب الأرض 
وللزارع نفقته. 

أما الحديث الثاني: ففيه دليل على وقوع المخاصمة بين الصحابة -رضي الله عنهم- وجه 
ذلك: أن النبي اة أقرّ اختصام الرجلين في هذه المسألة. وفيه دليل على أن الأختصام لا ينافي 
العدالة إذ لو نافى العدالة لكان في هذا الاختصام قدح في الصحابيين المختصمين إلا إذا كان 
ا الاختصام في باطل فإن النبي وكيد قال: «من حلف عل يمين هو فيها فاجر يقتطع مها مال امرئ 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»"". 


.)4755( أخرجه البخاري (77/5؟) عن ابن مسعودء تحفة الأشراف‎ )١( 


5 و‎ ١ 
فيح دي الجاڈل والوكر ام شرح بلوع ارام کے‎ * 


ومن فوائد السحديث: أن من غصب أرضًا فغرس فيها ألزم بقلع النخل؛ ولكن هاهنا 
مسائل» أولاً: هل يجوز إلزامه بقلع النخل ولو تضرر؟ نعم؛ لأنه هو الذي جلب الضرر على 
تسم ء 

ثانيًا: لو قلع الدخل وبقي أثره في الأرض وصار فيها حفر وهذا [منخفض] وهذا مرتفع 
فهل يضمن صاحب العخل؟ 

الجواب: نعم؛ لأن هذا أثر فعله. 

ثالثا: لو أن صاحب الأرض طلب أن يبقى النخل ويُقوّم وتعطى قيمته لصاحب الدخل 
فأبى صاحب النخل ذلك» فهل يلزم صاحب النخل بأن يبقي نخله ويعطيه صاحب الأرض 
قيمة النخل؟ المذهب" لا يلزم؛ لأن النخل ملكه؛ ولكن ينبغي أن يُقال: إن كان في قلعه فائدة 
لم يلزم وإن لم يكن في قلعة فائدة ألزم؛ لأنه إذا لم يكن في قلعة فائدة حصل في قَلْعه مفسدة 
وهي إضاعة مال الدخل وتفويت منفعة الأرض على صاحب الأرض؛ لأن صاحب الأرض إذا 
غرس من الآن سيبقى سنوات ينظر الثمر أما إذا كانت الدخل باقية قائمة انتفع بها من الآن. فإذا 
علمنا أن صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلع فإننا نمنعه من ذلك. 

[نقول]". الحديث يدل على أن الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة. نقول: إذا كانت 
النفقة أكثر من قيمة الزرع بأن كان هذا الغاصب أنفق على هذا الزرع على حرثه وسقيه وبذره 
عشرة آلاف ريال وقيمته في السوق خمسة آلاف ريال هل يلزم صاحب الارض أن يأخد الزرع 
بنفقته أو لا؟ الجواب: لا لأنه لم يأذن بهذا الزرع حتى نقول: هذا أمر الله وجاءت الخسارة من 
عند الله نقول لا تلزم صاحب الأرض بأخذ الزرع ويكون الزرع للغاصب» يبقى النظر تعطيل 
الأرض مدة الزرع» هل يطالب صاحب الأرض بأجرة أو بسهم بأجرة المثل أو بسهم المثل؟ 
أجرة المثل يقال: لو استئجرت الأرض للزرع فقال: تؤجر بألف ريال» سهم المثل يقولون: لو 
زُرعت استحق صاحب الأرض الخمّسء ربما يختار صاحب الأرض ما هو أكثر. لكن نحن 
نريد أن نحكم حكمًا شرعيًا هل الأقرب أن تكون بالسهم أو تكون بالأجرة؟ نقول: يرجع في 
هذا إلى عادة الناس فى هذا المكانء إذا كان عادة الناس أنهم يؤجرون أراضيهم للمزارعين 
أخدنا بأجرة المثل وإذا كان عادتهم أنهم يعطون أراضيهم بسهم من الزرع آخذنا بسهم من 
الزرع .هذه المسألة إن كنت قد قلتها فيعتبر هذا القول تأكيدا لا تأسيسنًا وإن لم أكن قلتها فهو 
تأسيس. ظ 
(1) المغني لابن قدامة /٥(‏ ۱۹۹). 
(۲) استطرد الشيخ هذه المسألة فأكملها. 





ويستفاد من الحديث: أن العرق غير الظالم له حق» مثاله: استأجرت منك أرضنًا لأغرس 
فيها شجرا لمدة عشر سنوات وانتهت المدة والشجر باق فهل يطالبني صاحب الارض أن أقلع 
الشجر ويعلف على؟ نقول: الحديث يدل على أن العرق لو كان بحق فلصاحبه حق» وحيئكد لا 
تلزمك بقلع هذا الشجر الذي غرسته بل يبقئ لك بالقيمة» فيقال: قدّر الأرض خالية من 
الشجر» وقدّرها فيها الشجرء فإذا قدرناها خالية من الشجر بمائة ألف وقدرناها موجودا فيها 
الشجر بمائة وخمسين ألفا فتكون قيمة الشجر خمسون ألفاء فقول لصاحب الأرض: هذه 
العرق ليس بظالم فله حق» وحيئئذ يبقى العرق مقوّمًا عليك بقيمته خمسين آلفًا في المثال 
الذي ذكرنا فإن قال صاحب الشجر: آنا أريد أن أقلع شجري. نظرنا فإن كان قصده الإضرار 
منعناه وإن كان له غرض مقصود وافقناه لأنه الآن له غرض مقصود؛ كأن يقول: أريد أن أقلع 
الشجر بعروفه لأغرسه فيي أرض لي ويُثمر من سنته؛ هذا له غرض مقصود فنقول: لك الحق 
الشجر شجرك وإن قال: أقلعه وأرميه؛ لكن لا أريد أن ينتفع صاحب الأرض بغرس من الآن 
وينتظر عشر سنين» ماذا نقول؟ نمنعه؛ لأن في هذا إضرارا بنفسه وإضرارا بأخيه» وقد قال النبي 
يل: دلا ضرر ولا ضرار» وأنت الآن تعلف هذا الشجر على صاحبك وأنت أيضًا تخسر 

- وآخره عند أضْححَاب السّئنِ مِنْ روَايَة عُرْوَة عَنْ سَعِيدٍ بن رد 

- واخحتلف في وَضْلِهِ وَإرْسَالِك وني مین صَحَابيه ” 

أما الاختلاف فى تعيين صحابيّه فإنه لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول. وأما الإختلاف 
فى الوصل والإر سال ققد اختلف أهل الحديث هل هله العلة قادحة أو ليست قادحة؟ 
والصحيح أنها ليست قادحة إذا كان الواصل ثقة؛ لأن مع الواصل زيادة علم ولا ينافي 
الإرسال» لو كان الوصل ينافي الإرسال طلبنا الترجيح» لكنه لا ينافيه؛ لأن المحدث أحيانا يصل 
الحديث وأحيائًا يرسله» بل أحيانًا يرفعه وأحيانًا يقفه» أحيانا يرويه عن النبى ملي وأحيانا 
خث به من عند نفسه مثلاً حديث عمر بن الخطاب: «إنما الأعمال بالنيات» ربما يسنده 
عمر إلى الدبي يكل وربما يقول عمر لشخص من الناس: «إنما الأعمال بالنيات»» فيرويه الراوي 
عن عمر بالصيغة الثانية على أنه موقوف» ويرويه الاول على أنه موصول مرفوع. 

فالتحاصل: أنه إذا اختلف في الوصل والإرسال؛ فالصحيح أننا نأخذ بالوصل ما دام 
. الواصل ثقة؛ وذلك لأنه لا منافاة بين الوصل والإرسال. 
)١(‏ أبو داود (7/ا١”7)»,‏ والترمذي (179/8١).؛‏ وقال: حسن غريب» والنساني ني الكبرئ (01751), وقواه الحافظ 


في الفتح (214/6, وانظر التلخيص (/ 065). 
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و قتعذي الجلذل والإكرام شرح لوغ ارام و 


8-- وَعَن بي بكر جلك 3 النبيّ ب يِذ ال في حطبيو ‏ و النخر بوت 3 دمام ٤ک‏ 


ولك افاضم عَلكمْ حرام کحرمَة بويك هَذَاء في لڍ كم مدا في شَهْركَمْ هڏ . 
مَتَفقٌ عله 


كان من هدي الرسول وَل أنه يتحين الفرص فى إبلاغ القواعد العامة ولا فرصة أعظم 
من اجتماع الناس في الحج؛ لأن الناس كلهم مجتمعون حتى إنه قيل: إن الذي حج معه نحو 
مائة ألف والصحابة كلهم مائة وأربعة وعشرون ألفاء يعنى: عامة المسلمين حجوا مع فكان 
كه في هذا الحج يخطب الناس يعلمهم مناسك الحج؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ويعلمهم 
القواعد الثابتة الراسخة» منها هذا الحديث» وقد سألهم النبي كَلِةِ:ِ «أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ 
أى بلد هذا؟يى سألهم أيستعدوا لما سيلقى لقي عليهب؛ ؛ لأن المقتاء ع مام اع عظيم. 

لما سألهم أي يوم هذا؟ قالوا اللهورسوله عل ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه؛ إذ استبعدوا 
أن يسأل الرسول كلل عن هذا اليوم وهو معروف أنه يوم التحر» قال: «أليس يوم النحر؟» قالوا: 
بلى» قال: «أي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» وهذا من أدبهم وإلا لكان المتوقع أن 
يقولوا: شهر ذي الحجة كما أنه بين لهم أن هذا اليوم يوم النحر؛ لكن قالوا: ربما يكون أراد يوم 
الدحر ولم يرد شهر ذي الحجة؛ لا ندري» فمن كمال أدبهم -رضى الله عنهم- أن قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أليس شهر ذا الحجة؟ قالوا: بلى» «أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: «أليس البلد الحرام؟» قالوا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم -والذي أحفظه- أعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا ني بلدكم هذا. فأكد تحريم الدماء والأموال, 
الدماء تُطلق على القعل فما دونه من الجروح فإن القتل لا شك أنه يربق الد والجرح الذي 
دون القعل أيضنا يريق الدم وكلاهما حرام؛ لكن هناك مستثنيات مثل النفس بالنفس والثيب 
الزانى والعارك لدينه المفارق للجماعة المهم: هذه القاعدة لها استشناء» كذلك أيضًا الأموال 
حرام لا يحل للإنسان شيء من مال أخيه بغير حق؛ لا أن يكتم ما يجب عليه ولا أن يأخذ ما 
ليس له لأن أخذ الأموال إما كتم ما يجب بذله وإما أخذ مالا يجوز أخذه فإذا كان في ذمة 
زيد لعمرو مائة درهم وجحدها زيدء هذا أكل للمال بالباطل» لكن عن طريق جحد ما يجب 
بذله رجل آخر اعتدئ على دكان شخص أخذ مائة مائة درهم هذا أيضًا حرام نوعه أخذ ما لا 
يجوز أجذه فالأموال مغل الزكاة» الرهن الحجر كما هو معروفه المهم: أن هذه القاعدة لها 
استشناءات» «كحرمة يومكم هذاه هذا من باب التأكيد» «حرمة يومكم هذ: يوم النحر» «في 
شهركم هذا»: شهر ذي الحجة «في بلدكم هذي: مكة 


.)1١5485( أخرجه البخاري (١٤۱۷)ء ومسلم (۱1۷۹) تحفة الأشراف‎ )١( 





يوم النحر أفضل أيام شهر ذي الحجة؛ لان الله سماه يوم الحج الأكبر وقبل: يوم عرفة 
أفضل منه» واللأصح أن كل واحد منهما له مزية ليست للخ أفضل الأشهر الحرّم: الثلاثة 
المتوالية: شهر ذي الحجة؛ لأن شهر ذي الحجة اكتنفه شهران محرمان هما ذو القعْدة ومحرم؛ 
مكة معلومة أعظم حرمة في الأمكنة» مكة ويليها المدينة» ويليها القدس. 

ومن فوائد الحديث: أولاً: حرص النبي ية على تبليغ الشريعة؛ وأنه يتتهز الفرصة ليبلغها في 
الأماكن العامة» ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتبع النبي ية في تبليغ الشريعة في الأماكن العامة 
لکن بشرط أن يكون الناس مستعدين لقبول كلامه وخطبته لا أن يأتيهم في مكان غير لائق. 

ثأنيًا: من فوائد الحديث: استحباب خطبة الإمام في الحج يوم التحر أو نائبه في الحجيج. 
لأن أهل العلم يقولون: إنه ينبغي أن يكون للحج إماما إما الإمام الأعظم إن تيسر وإما نائبه؛ 
لان الئاس غالبًا يحتاجون إلى إمام يقعدون به ولهذا لما تخلف الرسول ية في السنة التاسعة 
عن الحج أمّر على الناس أبا بكر خش فلايد للحجاج من أميرء من جملة وظائف الامير في 
الحج: أن يخطب الناس يوم النحر» ويوم عرفة أيضًا يعلمهم القواعد العامة في الشريعة 
والأحكام الخاصة في الحج. 

ومن فوائد الحديث: تأكيد تحريم الدماء والأموال؛ لأن الرسول ية أكد ذلك بتأكيد 
حرمة الزمان والمكان الشهر واليوم والبقعة. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن يلقي المتكلم على السامع ما يجعله ينتبه ويستعد 
لقبول ما يلقى إليه» وهذا بناء على ما أشرت إليه في الحديث أنه سألهم آي يوم هذا؟... إلخ. 

3# دع عد 
9 ياب الغو 2 

الشفعَة: مأخوذة من الشف والشفع ضد الوتن وسميت شفعة؛ لأن الشفيع يشفع 
المشتري في استبقاء المبيع؛ وذلك لأن الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها . 
منه» مثال ذلك: رقم واحد له شريك» رقم اثنين؛ فباع رقم واحد على رقم ثلاثة على غير الشريك, 
الشريك الآن رقم واحد خرج؛ لأنه باعه على رقم ثلاثة غصيًا عليه بدون رضاه حتى لو قال: أنا 
اشتريت وسلّمت الثمن وكتبت باسمي نقول: ولو كان كذلك أنا لي الحق أن أنتزعها منك غصبا 
إذن تعريف الشفعة اصطلاحا: انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. 
حكم الشفعة : 

حكمها: أنها ثابعة بدليل السنة واختلف العماء هل هي على وفق القياس؛ أو على خللاف 
القياس فبعضهم قال: إنها ليست على القياس؛ لأن المشتزي يُؤّخذ من حقه بغير رضاه إذن 





9۸ : د . 
فح دي الجلال وا كرام بشرح بلوئ‌المرام ‏ © 


هي على خلاف القياس؛ لأن القياس آلا يؤخمذ المال إلا برضا: # تاتا )از رے )اموا کک 
تأكلورا ا أنوالكم ْم بالطل إل تكرت جره عن راض ینک 4 | ال : 4؟]. ولكنه لا 
يصح القول أيدًا أن في الشريعة ما هو على خلاف القياس؛ كل مأ في الشريعة فهو على وفق 
القياس؛ لأن معنى خلاف القياس أن العقل لا يؤيده أو أنه مناقض للقاعدة المطردة فى 
الإسلام» لكن ليس في الشريعة الاسلامية ما يُخائف العقل» وليس ذ في الشريمة ما يخال 
القواعد العامة في الشريعة. 
فإن قال قائل: آليس يروئ عن علي بن أبي طالب أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان 
أسغل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت البي و يمح على خفيهه!". ظ 
فالحواب: أن هذا الحديث إن ن صح لانه مختلف في تصحيحه ولکنه حسن فمراده بالرأي 
الذي يكون بادي الرأي لأول وَهْلة. أما عند العأمل فإنه يتبين ¿ أن مسح أعلى الخف أولى من 
مسح أسفله؛ كيف؟ لأن المسح ليس غسلا حتى نقول: إنه يحصل به التظيف» وأنت لو 
مسحت أسفل الخف لازداد تلويئًا ولوّث يدك أيضًاء فلهذا كان العقل والرآي العميق أن يمسح 
أعلى الخفة لانه يحصل به التعبد لله تعال فليس في الإسلام -ولله الحمد- ما يُُخالف العقل 
وما يخالف القياس» وما ذكر من أن السنّلم والشفعة والإجَارَّة والنكاح على خلاف القياس ليس 
بصحيح حتى التكاح على خلاف القياس مشكل كيف ذلك؟ قالوا: نعم؛لأن المعقود عليه 
المنفعة وهي مجهولة ربما تموت المرأة أول ليلة وربما تبقى عشرين سنة فهي مجهولة؛ إذن 
هذا عقد على شيء مجهول فهو مخالف للقياس» لكن نقول: ليس في الشريعة الإسلامية.ما 
يُخالف القياس» تأمل حتئ يتبين لك أن الشريعة كلها على وفق القياس» الشفعة الآن وهي التي 
استطردنا في الكلام من أجلهاء الشريك ينعزع من المشتري حصة شريكه قهرا فيأتي المشتري 
يصبح قهرني هذا الرجل أخذ مالي غصيًا على ما هذا القياس؟ تقول: نعم هذا هو القياس» 
أنت رجل جديد وهذا أمكن منك في الملك» وربما تدكد عليه؛ وكم من شريك تمنئ شريكه 
آلا يكون معه شركة إطلاقء فلدفع ما يخشئ منه من المخاصمات والمنازعات والمضادة 
جعل الشارع للشريك أن يشفع فصار موافقا للقياس تماما لأن الشريعة تدرأ كل ما يمكن أن 
يكون فيه نزاع وبغضاء؛ وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاا وعقبه كتوادا أتعب من 
الشريك الأول؛ ولهذا إذا كان المشتري الجديد شريكا يشترى بالثمن هل يُشَفْع الشريك الأول؟ 
الغالى آلا يشفع؛ يقول: الحمد لله الذي أبدل درهمنا شريكنا الأول بدينار ويبقيه لکن يأتي . 
رجل مجهول أو رجل يعرف بسوء الشركة وينزل على ويتعبني» إذن الشقعة موافة تماما 


)١( ١‏ تقدم في المسح على ! لحممن. 


موق كتساب الضبوع و ا 


للقياس وهي مقتضى الشرع؛ لأنا نعرف أن الشريعة الإسلامية تنبذ كل شيء يُؤدي إلى النزاع 
والعداوة والبغضاء: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه): لا ينكح على تكاحه» لا يوجر على 
EDE‏ لا الالو i ih‏ 
به أبدا؛ ولننظر إلى الحديث الأول: 

5- عَنْ جابر بن عبد الله رينت قال: می وَسُولُ الله 5لا بالشْفْمَةِ ني كل ما لم 


قب ادا وَقَعَتِ الْحدو د وَصُرقّتِ الرقُ قلا َة ا مسق لي وَاللَفْطُ للْبكَارِيٌ. 


«قضي» بمعنى: حكم والقضاء إما أن يكون كونيًا وإما أن يكون شرعياء فإن كان مما 
يتعلق بالشرع فهو شرعي» وإن كان مما يتعلق بالكون فهو كوني» ففي قوله تعالى: #وَقَضيمَاً 
إل بن اسول في آل کی فيد الْأَرْضٍ € [إإزتة :۲]. هذا قضاء كوني ولا يمكن أن يكون تن قضاء 
شرعيًا؛ لأن الله لا يقضي بالفساد ولا يحب الفساد ولا المفسدين؛ وفي قوله تعالى: # # وقَضَى 
ربك ألا تعد َء € [لور: r:‏ ار يعنى: أمر ولذلك لم يكن كل الناس يعبدون الل 
وفي قوله تعالى: يی بلحي € إل ٠۰:‏ امول لهما جميعا يقضي شرعا وقدرا وکو 
بالحق: وان شرن ونی وگن € وقوله هنا: «قضى بالشفعة» أي: قضاة شرعيًا 
حكم حكما شرعيًا بالشفعة» أي: بأن يمزع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. 

«في كل ما لم يقسم» هنا عمومان «كل» و«ما» «فكل) من صيغ العموم ومماه اسم الموصول 
من صيغ العموم» «كل ما لم يقسم» قضى بالشفعة فيه فلو باع رجل نصيبه من سيارة مشتركة 
فإن الحديث يدل على أن فيها الشفعة, ولو باع نصيبه من كتاب فإن الحديث يدل على أن فيه 


الشفعة» ولو باع نصيبه من أرض فالحديث يدل على أن فيها الشفعة» ولو باع من بسعان. 


فالحديث يدل على أن فيها الشفعة» ولو باع نصيبه من بيت فالحديث يدل على أن فيه الشفعة 
يؤخذ من عموم قوله: «في كل ما لم يقسم» فيشمل العقار» والمنقول؛ والجماد والحيوان 
وكل شيء هذا عموم لفظي؛ المعنى أيضًا يقعضيه؛ لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا 
يختلف يه عقار وغيره بل قد يكون العقار أهون من غيره لكن قال: «فإذا وقعت الحدود 
وصَرّفت الطرق فلا شفعة» وهذا الوصف لا ينطق إلا على ما كان عقارًا؛ لأن غير العقار ليس 
فيه حدود ولا تصريف طرق؛ فمن كم ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا شفعة إلا في العقار؛ لأن 
قوله: «فإذا وقعت الحدوده الفاء للعفريع والتفريع يدل على أن المفرّع عليه يوافق الفرع في 
الحكم» فعلى هذا الرأي يكون العموم في قوله: في كل ما لم يقسم» عموما أريد به الخصوص؛ 


.)١٠١١( مختصراء تحفة الأشراف‎ )۱۹٠۸( أخرجه البخاري (/7701)) ومسلم‎ )١( 
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أي: في كل ما يقسم من الأرض والعقار وشبهها مما له حدود وطرق» وبناء على ذلك لا شفعة 
في منقول» ما هو المنقول؟ هو الذي يقل كالسيارات والحبوب الثمار والثياب؛ لأن هذه كلها 
ليس لها حدود ولا طرق» ثم إن قوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» استدل به أيضا 
بعض الفقهاء على مسألة أخص من مطلق العقار» وقالوا: إن الشفعة لا تجوز إلا في عقار 
دكن سيف دوم ناذا لي سكن سمه دو | ENCE‏ 
والبساتين الصغيرة التي لا يمكن أن تُقَسسّم؛ فهذه ليس فيها شفعة؛ وبناء على هذا القول تكون 
الأشياء ثلاثة أقسام: منقول وعقار يمكن قسمته وعقار لا يمكن قسمعه؛ فالمتقول ليس فيه 
شفعة» والعقار الذي لا يمكن قسمته ليس فيه شفعة:؛ والعقار الذي يمكن قسمته فيه شفعة؛ لأن 
قوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» يدل على أن هذا العقار مشترك يمكن أن تقع فيه 
الحدود وتصرف فيه الطرق» ولنضرب لهذا ثلاثة أمثلة: المثال الأول: رقم واحد واثنين 
شريكان في سيارة» فباع رقم اثئين على رقم ثلائة نصيبه من السيارة فهل لرقم واحد أن يأخذه 
بالشفعة من رقم ثلاثة؟ لا لماذا؟ لأن هذا معقول. 

واحد واثنين شريكان في بيت صغير لا يمكن أن ينقسم فباع رقم اثنان على رقم ثلاثة 
نصيبه فهل لرقم واحد أن يشفع على رقم ثلاثة؟ لا لماذ؟ لأنه لا تمكن قسمته» والحديث 
يقول: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»» ومن المعلوم أن ضرر الشريك في عقار 
لا تمكن قسمته أعظم من ضرر الشريك الجديد في عقار تمكن قسمته لماذا؟ لأن العقار 
الذي تمكن قسمته إذا رأئ الشريك الأول ضررًا من الشريك الجديد قال لهم بالقسمةء وقال: 
قسمه وتخلص منه» لكن المشكل إذا كان العقار لا يتقسم فهذا لا يمكن أن يطلب القسمة؛ لأنه 
لو طلب القسمة قال: لا يمكن أن ينقسم وحينئذ يبقى ضرره متحققا لا يمكن دفعه» وهذا لا 
شك أن الشريعة العادلة لا يمكن أن تثبت الشفعة فيما تمكن قسمته وتمنع الشفعة فيما لا 
تمكن قسمته؛ لأن هذا خلاف الصواب في المسألة. ظ 

إذن عندنا الآن ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الشفعة تغبت في كل شيء القول الثاني: أن 
الشفعة تبت في كل عقار يمكن قسمته أو لا يمكن» القول الثالث: لا تثبت إلا في عقار يمكن 
لمت فخا وكوة E E E‏ القول ليحي أن 
الشفعة ثابعة في كل شيء حتى في المنقول» فلو باع شخص سيارة يعني: رقم واحد واثنان 
شريكان في سيارة باع رقم اثنان على رقم ثلاثة نصيبه من هله السيارة فلرقم واحد أن يشفع 
على رقم ثلاثة ويأخذ نصيبه؛ لأن عموم قوله: «كل ما لم يقسم» يتناول هذه الصورة فأما 
التفريع فإن القول الراجح أن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقعضي تخصيص العموم؛ 





يعني: إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقعضي التخصيص» 


. ولهلاقال لجميع في قوله تعالى: 9 والمطاقنت يريضس بانفیهن تة رو" ولا جيل هى أن يكن 
مَاخَلَقَ أن ازام ھر انك بوم باه وَالْيوْ الآ # اه : 0]. قالوا: إن الآية عامة في البوائن 
والرواجع» يعني: يشمل المطلقة ثلائا والمطلقة واحدة يعني: دأل» في المطلقات من الفاظ 
العموم ولم يقولوا: إنه خاص بالرجعيات؛ لانه فرع عليه قوله: ويو هنارد فإن قوله: 
روان خاص بالرجعيات ومع هذا قالوا: إن العموم في قوله: # وَالْمَظلقَدَتٌ © باق على 
عمومه شامل لمن بعلها أحق بردها ولمن لا حق لبعلها في ردّهاء إذن القول الصحيح أنه 
شامل لكل شريك باع حصته في مشترك فإن لشريكه أن يشفع؛ وفهم من قوله: «فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق» أنه لا شفعة للجار؛ لأنه إذا وقعت الحدود صار الشريك جار! وليس 
شريكاء يعني: لو أن واد أو اثنين شريكان في أرض اقتسماها ووضعا الحدود صار الشريكان 
الآن جارين؛ لأنه وقعت الحدود. فهذا الحديث يدل على أن الجار ليس له شفعة لأنه وقعت 
الحدود لكن الحديث عندنا فيه أمران: وقوع الحدود وتصريف الطرق» فيؤخذ من هذا أنه لو 
وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية» مثل أن تكون الأرض ليس لها إلا شارع 
واحد فقسمت فصار الشارع مشتركا بين الجارين؛ فظاهر الحديث أن الشفعة باقية؛ لأنه اشترط 
أمرين؛ الأول: وقوع الحدود وبه يثبت الجوار وتنتفي الشركة يعني: يكون جار لا شريكاء 
اشترط شيئًا اخر وهو تصريف الطرق فإن بقي الطريق واحدا فالشفعة باقية» والحكمة من 
ذلك: أنه إذا بقي الطريق واحدا فإن الأذى يحصل من الشريك الجديد في أي شيء؟ في 
المشاركة في الطريق» كل يوم يوقف سيارته بالطريق» وأحيانا يوقف أكبر من ذلك ونكون كل 
يوم في نزاع هذا تعب» هو يقول: آنا شريكك في هذا الطريق ماذا أقول؟ نعم أنت شريكي 
فيقول: أفعل ما أريد أوقف سيارة أو أي شيء؛ إذن فيه تعب فحيئئذ نقول لهذا الجار: لك 
الشفعة؛ لأن الحديث يدل على أنه لابد من شيئين: وقوع الحدود؛ وتصريف الطرق» فإذا 
وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالحكم باق والشفعة باقية وعليه فتقول: هذا الحديث يدل 
على أنه ليس للجار شفعة إلا إذا كان بينه وبين جاره طريق مشتراك. 

- وني رة مُشَلم: السْفْعَةُ في كُلّ شِرْك: في رض أو ربع أو اؤ 

«في كل شرك» أي: في كل مشترك «في أرض أو ربع أو حائطى «أرض» واضحة؛ «ربع): دار 
«حائط»: بستان» فهذه ثلاثة أشياء» أر ض بيضاء مشتركة إذا باع أحد الشريكين فلشريكه الشفعة, 


(A) مسلم‎ )( 
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ربع يعني: دارا مشتركة بين اثنين باع أحدهما نصيبه فلشريكه الشفعةق «حائط»: بستان باع أحد 
الشريكين نصيبه منه فلشريكه الشفعة. 

وله ولا ضا وني لفظ: ہلا حل أن یبیج حي يدض ڪل شرك 

لا يحل أو لا يصلح؛ لأن نفي الصلاح نفي للحل وزياردة ولهذا قال الرسول يك «هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» يعني: لا يحل «فلا يصلح؟ كقوله: «لا يحل أن يبيع 
حتى يعرض على شريكه» الضمير في قوله: «آن يبيع على الشريك» لانه قال: «في كل شرك» 
إذن لا يحل أن يبيع حى يعرض على شريكه فإذا حرّج أو ساوم على الأرض وأراد أن يبيع 
انه لا يحل له أن بع حنى يعرض علئ شريكه وينظر هل له نظر في هذا الشخص أو ليس له 
نظر» ووجه التحريم: أن فيه قيامًا بحق الجار؛ لأن الشريك جار وزيادة فإذا كان جار له حق 
فالشريك من باب أولى شريك مخالط مقارب وهذا مخالط أيهما أعظم حقًا؟ الشريك 
المخالط؛ فإذا كان جارك له عليك حق فكذلك الشريك من باب آول. ظ 

ثانيًا: أنه إذا عرض عليه وكان له رغبة كان أهون من أن يعرعها من المشتري أولا؛ لأنه إذا 
اشترأها قبل أن يبيعها شريكه لم يكن هناك أحد بازع لأتها لم تقل لأحد. :. 

تالعًا: أنه نه ريما إذا اشتراها أحد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشفعة؛ لأن المشتري لو وقف 
الأرض التي اشتراها امتدعت الشفعة؛ ؛ لأن الوقف لا يمكن بيعه فيفوته هذا النصيب. 

رابعا: أنه إذا عرض عليه واختاره سلم من منازعة المشعري؛ لأن المشعري ربما يتزع يكون 
عنله قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك» ومن أجل هذه المصالح حرم الي بلا 
على الشريك أن يبيع حعى يعرض على شريكه» لكن إن باع فهل يصح البيع أو لا يصح؟ البيع 
صحيح مع الإثم؛ وذلك لان النهي هنا لا يعود إلى معنى في العقد» وإنما يعود إلى حق الغير 
فلم يمنع صحة البيع؛ ابيع صحيح لكنه قد فعل إثمًا والبيع هنا لا سقط حق الشريك من 
الشفعة إلا أن يتصرف المشعري تصرفا يمنع الشفعة فحينئذ يضيع حقه. ١‏ 

- رفي روَاية الطحَاوي: صي التبي بك بالشْفْعَة في کل َي . وَرجَالَهُ يِقَاتُ. 

في رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك ثم ابدل من هذا العموم بعضًا من كل فقال: ي 
أرض أو ربع أو حائط» وهذا يُسمى بدل بعض من كل في إعادة العامل وهو دفي» لأنه لو كان 
بدلا بدون إعادة العامل لقال: فی كل شرك أرض أو ربع أو حائط لكنه بدل بإعادة العامل» فهل 
البدل يخصّص المبدل منه؟ ينبني على ما سبق؛ وقد يقول: إنه لا يخصص, وأن المراد بهذا 





.)177/5( شرح معاني الآثار‎ )١( 
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البدل العمثيل؛ يعني: مغل الارض مثل الربع مثل الحائط وتكون رواية مسلم موافقة لرواية 
الطحاوي التي فيها: «كل شي عام. 

وقوله: «ورجاله ثقات» إذا قال آهل الحديث: رجاله؛ فالمراد: الرواةق حتى لو فرض أن 
السند كله نساء لا يمكن أن يقول: نساؤه ثقات» بل يقول رجاله؛ لأن المراد الرواة. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: ثبوت الشفعة في المشترك لقوله: «قضي النبي يلا بالشفعة 
في كل ما لم يقسم». 

ومن فوائد الحديث: أنه لا شفعة لجار إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. 

ومن فوائده: ثبوت الشفعة للجار إذا شارك جاره في الطريق؛ ويقاس عليه كل منفعة 
يشتركأن فيهأ كما لو كانا شريكين في البئر؛ أي: أن الجارين بينهما وادي شريكان فيه فباع أحد 
الجارين» فلجاره أن يشفع؛ لأن بينهما شيء مشترك وهو البئر» فهو كالطريق بل قد يكون أشد 
الطريق إذا قل ماء البئر وكان أحد الجارين أرضه كبيرة والثاني أرضه صغيرة؛ فقال صاحب 
الأرض الكبيرة: نريد أن نحفر زيادة» الماء قلّ» فقال صاحب الصغيرة: لا هذا يكفينا؛ لأنه لا 
يحتاج إلى ماء كثير حينئذ يتتازعان فتحصل العداوة والبغضاءء؛ فإذا كان الجاران مشتركين في 
شيء من حقوق الملك ومصالح الملك فللجار أن يشفع. 

ومن فوائد الحديث: ثبوت الشفعة في كل شيء مشترك لقوله: «في كل مالم يقسم» «ني كل 
شرك» «ني كل شيء»» كلها عمومات وتفريع حكم بعض آفراد العموم لا يقتضي التخصيص. 

ومن فوائد الحديث: تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريكه؛ لقوله: «لا يحل 
أن يبيعه حتئ يعرض عل شريكه. . ) 

ومن فوائده: أنه لو عرض على شريكه ثم قال الشريك: ليس لي رغبة فيه ثم باعه فهل 
تثبت الشفعة بعد البيع أو لا؟ في هذا خلافه أكثر العلماء قالوا: له الحق, قالوا: لأن إسقاطه 
ا و ا ا ا ي والبيع ما حصل» فإذا أسقط الشفعة 
قبل وجود الشفعة فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه فلا يثبت» قالوا: ونظير ذلك لو أن الرجل 
قال لورثته: آنا أريد أن أوصي بنصف مالي تسمحون؟ قالوا: نعم نسمح» e‏ 
. ثم مات» فهل لهم أن يعارضوا فيما زاد على الثلث؟ لا فرق بينهما وبين المسألة السابقة 
والقول الراجح في مسألة الورثة أنه إذا كان في مرض موته المخوف فإسقاطهم صحيح لازم 
وهذا هو القول الصحيح؛ لأن السبب -سبب تعلق الورثة بالتركة- وُجد وهو مرض الموت 
المخوف بخلاف ما كان صحيحاء والمسالة فيها ثلاثة أقوال: الصحة مطلقاء وعدم الصحة 
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مطلقاء والعفصيل» هله المسألة أكثر أهل العلم" يقولون: إنه إذا أسقط الشريك الشفعة وقال: 
ليس لي فيه غرض فإنه تثبت له الشفعة بعد البيع» وعللوا ذلك بأن إسقاطها قبل البيع إسقاط 
للشيء قبل: وجود سببه فلا يثبت» والقول الثاني: أن استحقاقه للشفعة يسقط قالوا: لأن هذا 
هو الفائدة من عرضه على الشريك» وهذا القول هو الذي قواه الشارح صاحب سيل السلام 
على أنه إذا أسقط حقه من الشفعة فليس له أن يشفع بعد ذلك» ويمكن أن يقال: يفرق بين أن 
يقول: ليس فيه رغبة وبين أن يقول: قد أسقطت شفعتي فيه؛ لأن قوله: «ليس لي فيه رغبة» لا 
يعني أنه أسقط الشفعة؛ قد يقول: الآن ما لي رغبة» لكن لما باعه ندم وأخذ بالشفعة بخلاف ما 
إذا قال: آنا مسقط للشفعة» فهذا صريح في أن الرجل أسقط حقه وحينئذ لا يعود حقه. 

ومن فوائد الحديث: أن الشفعة لا تكون إلا في البيع؛ لقوله: «لا يحل أن يبيع حتى يعرض 
على شريكه» ويناء على هذا لو وهب أحد الشريكين نصيبه لشخص-فليس للشريك الشفعة؛ 
لأن الحديث يقول: «لا يحل له أن يبيع» وهذا ليس بيعَاء ولكن بعض آهل العلم يقول: بل تثبت 
الشفعة حتى في الهبة؛ لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا فرق فيه بين أن يكون الانتقال 
بهبة أو بغير هبة؛ ولكن يقدر الشقص بقيمة ويرجع الموهوب له بهذه القيمة على الشريك؛ 
فيقال مثلاً: هذا النصيب المبيع يساوي مائة ألف وهو قد آتاك مجانا بدون شيء فعلى الشريك 
أن يدفع لك مائة ألف» وهذا القول أصح أي: أن الشفعة تثبت في كل أنتقال اختياري» أما إذا 
كان الانعقال غير اختياري -كما لو مات أحد الشريكين وانتقل النصيب إلى ورئته- فإنه ليس 
للشريك أن يشفع؛ لأن هذا انتقال اضطراري وليس باختياره فلا شقعة للشريك فيما إذا انتقل 
يإرث» أما إذا انتقل بهبة؛ فإن له أن يشفع على القول الراجح إذا انتقل بإجارة مثل أن يقوم بين 
اثنين حوض كبير يؤجرانه للبضائع أو للورش أو ما أشبه ذلك فأجر أحد الشريكين نصيبه 
لشخص ثالث فهل لشريكه أن يشفع ويقول: آنا أحق بالإجارة؟ فنقول: من خصه بالبيع لم 
يقبته في الإجارة؛ لأن الإجارة انعقال المنفعة لمدة معلومة؛ والبيع يُخالف الإجارة من وجهين: 
أولاً: أن البيع انتقال العين بمنافعهاء والثاني: أن البيع مؤبد والإجارة مؤقتة؛ فحتى لو حصل فيها 
ضرر فالضرر مؤقت سنة أو سنتين ثم يزول» ولكن الذي يظهر أن الإجارة تثبت فيها الشفعة 
لأن الضرر حاصل؛ وإن كان نسبة الضرر بالنسبة للإجارة أقل بكثير من نسية البيع؛ لكن يُقال: 
أن المراع سيحصل حت في الإإجارة» ويكون تقييد المسألة بالبيع في الحديث بناء على 
الأغلب؛ لأن كون أحد الشريكين يُوْجَّل نصيبه مع بقاء المُلك» هذا قليل» والحديث بناء على 


.)٠٤١ /٤( الكافي في فقه ابن حنبل (۲/ 5 47)؛ كشاف القناع‎ )١( 
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لأغلب. وما كان يناء على الأغلب فإنه لا مهو له ويمكن أن يقال في وجه آخر: : بأن هذا 
على سبيل التمثيل والعلة في البيع والإجارة واحدة. 

ومن فوائد الحديث: حكمة التشريع الإسلامي وأنه يحارب كل ما فيه نزاع؛ ان الإسلام 
يد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهة والبخضاء لأن القلوب 
إذا تدافرت حصل الضرر العظيم» ويقول الشاعر: [الكامل] 

إن الف وبإدَا كقائر ودا ملل الرجاجحة كَْمَدْهَا لا بت 

إذا انكسر قدح من الطين يمكن جّبره لكن من زجاج لا يمكن» وإن كان في الوقت 
الحاضر أظنه يمكن» لكن في الزمن الأول لا يمكن» وعلى كل حال هذا الدين -ولله الحمد- 
محارب كل شيء يوجب العداوة والمغضاء ء إلا في الدّين؛ فالدين أوثق غرئ الإيمان» الحبّ في 
الله والبغض في الله. 

٠‏ ومن فوائد هذا الحديث: أن لكل شريك على شريكه حقا لقوله: دلا يحل له أن يبيع حتی 
يعرض عل شريكه» والشفعة هل هي حق للمالك يعني: هل يُعتبر فيها المالك أو هي حق 
للشركة؛ يعني: هل هي من حقوق الملك؟ أو من حقوق المالك يرئ بعض العلماء” أنها من 
حقوق الملك ويرئ آخرون أنها من حقوق المالك فمن قال: إنها من حقوق المالك قال لا 
شفعة لكافر على مسلي فإذا كان هذا المشترك بين ذمّي ومسلم» فباع المسلم نصيبه على 
مسلم» فليس للذمي أن يشفع لانه لا شفعة لكافر على مسلم ومن جعل ذلك من حقوق 
الملك قال: لا فرق بين أن ن يكون المستحق للشفعة كافرًا أو مسلماء وأنه إذا باع شريك الذمي 
نصيبه على مسلم فاللذمي أن يشفع؛ وإذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي فله أن 
يشفع؛ لانه ذمي مثله» ولو باع على ذمي وشريكه مسلم فله أن يشفع من باب أولى. 
شفعة الجار وشروطيها : 





ع 


1١‏ وَعَنْ نس : بن مَالِكِ جيف قَالَ: تال رَسُولٌ الله :جار لار حي بالدّاي". 
روه التائ رص أبن 2 وله علد 
«الجار»: هو من جاور وصار إلى جنبك من أي جهة كان ولكن هذا البحديث يقول 


)١(‏ الفتاوئ /٣١(‏ ۳ والمغني (5/ /1) وأحكام أهل الذمة (ص۲۷۸). 
ك' () لم أجده في النسائي وأخرجه ابن حبان ١85(‏ 20» والعلة أنه أخرجه أئمة من الحفاظ عن قتادة عن أنس 
وآخرون أخرجوه عن الحسن عن سمرة قالوا وهذا هو المحفوظ وقيل: هما صحيحان جميعا. قأله ابن 
القطان. ٠‏ وهو الأون. ٠‏ سنن الترمذي 754 والمختارة (۷/ 17؟١),‏ علل الترمذي للقاضي (ص5١5).‏ 
نصب الراية /٤(‏ ۱۷۲)» كشف الخفاء (۱/ 897). 
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المؤلف: «وله علة» والعلة -كما يقول [في الحاشية عندي]- لأنه رواه جماعة من الحفاظ عن 
أنس وآخرون عن الحسن عن سمرة وقالوا: هذا هو المحفوظ لكن صحح اين القطان 
الطريقين» وإن كان في سماع الحسن من سمرة خلاف. 
يقول: 00 وهذله الأحقية حقية هل هي أحقية شفعة» بمعنى: اا 
إذا بيعت أو أ ge‏ مييق ابراه براي الي جربل ين 
هذا فيه خلاف؛ فمنهم من يرئ الأول» يعني: : أنه له الشفعة» د DS‏ 
وهو أحق بالدار إذا بيعت» فله أن يأخذها بالشفعة» وقال آخرون: د أي: أنه يراجع 
O‏ بتار ا ا يع؛ لأنه 
وذ ان الجار ما ينكذ عليه وربما يضره فكونك تُراجعه هذا أولى وأقوم بحق الجار» وهذا 
القول هو الصحيح أن المراد بالأحقية يعني أحق أن يباع عليه من غيره فأما إذا بيع فقد تعلق 
بالشقص حق المشتري» والمشتري أولى من الجار؛ لأنه لا علاقة بين الجار وجاره إلا حق 
اا ا ا مقط دق ن حلي 
يعرضه على الجار. 
۲ وَعَنْ أب راع فت تال ال رَصُولُ الله لاد: «الْجَارٌ آحق بصقب". أخرجه 
البخاري» وَفِيه قصة. 
«بصقبه» أي : بجواره وقربه» والباء إما أن تكون للتعدية» أي: تعدية الحق» وإما أن تكون 
للسببية أي: أحق بما جواره لأنه قريب وأيًّا كان هذا أو هذا فإنها تدل على أن الجار أحق من 
قير الها ا ا ی ل ا ا ا 
أنها أحقية شفعة؛ وإما أنها أحقية جوار ومراجعة وعرض قبل أن تُباع؛ والغاني هو الصحيح؛ 
لأن الأحاديث السابقة كلها تدل على أن الجار ليس له الحق في الشفعة إذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة. 
A1‏ - وَعَنْ جابر ون قَالَ: قال رَسُولٌ الله ككة: لْجَارُ عق عة جار بتر يج 
ران کان عَائًِا إا گان طَرِيقهُما راحدل". ا الا وَرَجَالَهُ : ِقَاتَ. 


قال: «إذا كان طريقهما واحدًا» فهنا الحديث صريح بان المر اد بالأحقية أحقية 


.)15104( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲( أحمد (T/7)‏ وأبو داود ١/(‏ 0 والترمذي 20 وابن ماجه (Y۹)‏ والبيهقي 1/7( 
ونقل تضعيف الأئمة لهذه الزيادة «إذا كان طريقهما واحدا» والتي تفرد بها عبد الملك بن سليمان مع أنه 
ثقة مأمون» والحديث صححه ابن عبد الهادي في التنقيح كما في نصب الرأية .)۱١۷ /٤(‏ 





لكنه يختلف عن الحديثين السابقين بأن الحديثين السات مطلقان وهذا مقيّد بما إذا كان 
طريقهما واحدا وإذا قيد الحكم بهذا لم يكن مخالفا للأحاديث السابقة» وهى قوله: «قضى 
النيي ية بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة؛ لأن 
قوله: دإ بإذا كان طريقهما واحد» يدل على أن الطرق لم تصرف وحيشل تجتمع الا حاديث. 

نرجع أولاً إلى فوائد الأحاديث الثلاثة: فيها دليل على مراعاة حق الجار, ولا شك أن 
للجار حقا كبيرا على جاره حتى إن النيي ية جعل إكرام الجار من مقعضى الإيمان فقال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره'", وحتى نفئ الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه فقال: ‏ 
واف لايؤمن» واه لا يؤمن» واف لا بيؤمن» من لا أمن جاره بوانت" يعني : ظلمه وغشمه. 

ومن فوائد الأحاديث: أن من حق الجار إذا آراد جازه أن يبيع ما جاوره فليعرض علية؛ 
لأنه أحق بجواره. 

ومن فوائد الأحاديث الثلاثة: أنه إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار حق الشفعة 
مشترك فللجار أن يشفع إذا باع جاره. 

فإن قال قائل: كيف تقولون: إنه يشفع وقد قال النبي كك «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام»» وأنتم إذا سلطتم الجار على الأخل بالشفعة استحلاتم مال المسلم 
بغير رضًا منه» وقد قال الله تعالى: #لا تأكلوا أ ولگ بتڪم بالطل إل ان تکرک ره عن 
ناضٍ نکم € [التكثلا : ]. 

فالجواب عن ذلك أن نقول: إننا سلطا الجار على الاخذ بالشفعة من أجل دفع الضرر 
الذي يتوقع من هذا الجار الجديد؛ لأن بينهما طريقً مشتركا هذا الطريق ربما يتعرض الجار 
الجديد لأذية الجار الأول بالمزاحمة ووضع الحصى والسيارات وهكذاء أما إذا كان ليس بينهما 
شىء مشترك لا طريق ولا بئر ولا ماء ولا غيره فإنه لا شفاعة؛ لان الأصل تحريم آخذ المال من 
المشتري بغير حق» أصل المال محترم اشترئ بماله والملك ملكه كيف نأخذه منه قهرا. 
0< وهله المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال أعنى هل للجار شفعة أو لا؟ فمن 
العلماء من قال: لا شفعة له مطلقا؛ لأن النبي َيه قضى بالشفعة في كل شرك أي: في كل 
مشترك والجوار ليس شركاء فمنطوق الحديث: أن الشفعة ثابتة في المشترك ومفهوم 
الحديث: أنه لا شفعة فى غير المشترك ولأن الأذية فى المشترك أشد من الأذية فى المجاور, 
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فلا يمكن أن نقيس المجاور على المشترك؛ لان من شرط القياس تساوي الأصل والفرع إذن 
فالجار انتفى أن يكون له حق الشفعة بمتضى النص ومقتضى القياس فلا شفعة له. 

القول الثاني: أن للجار شفعة وأخذوا بعموم الحديثين: لجار أحق بصقبه»» والثاني: «جار 
الدّار أحق بالدار» وقالوا: هذا عام» والمنطوق.في حديث جابر لا يعارضه؛ لأن المنطوق في 
حديث جابر ما هو؟ ثبوت الشفعة في المشترك مفهومه عدم ثبوتها في عدم المشترك 
والمنطوق عند أهل العلم مقدّم على المفهوم؛ كون الجار لا شفعة له نسعدل عليه من حديث 
جابر بالمفهوم» ونستدل على ثبوت الشفعة له بالمنطوق في الحديئين الأخيرين» والقاعدة عند 
الأصوليين أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدّم المنطوق؛ لأن دلالته آقوى» إذن 

القول الثالث: قول وسط يأخذ بالحديثين فيقول: إذا كان بين الجارين حقوق مشتركة 
كالطريق والماء وما أشبه ذلك من الحقوق فللجار أن يشفع وإن لم يكن بينهما حقوق 
مشتركة فليس للجار شفعة» وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"'وهو الصحيح؛ لأن هذا 
القول دل عليه التص والمعنى» واجتمعت به الأدلة» فالنص حديث جابر: الجار أحق بجاره إذا 
كان طريقهما واحد» وحديث جابر أيضًا الذي صدّر به المؤلف الباب «فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» فيفهم منه أنه إذا لم تُصرّف الطرق فالشفعة ثابعة وإن وقعت الحدود؛ 
لأنه بوقوع الحدود يكون الشريك جار وبعصريف ينفصل انفصالاً تاماه فيفهم منه أنه إذا لم 
صرف الطرق فإن الشفعة ثابعة وهذا القول به تجتمع الأدلة كما عرفتم وهو الصحيح. 

إذا قال قائل: «إذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق» خاص بالأرض وشبهها فما تقولون إذا 
كان الجوار في منقول؟ ظ 

نقول: إذا كان الجوار في منقول فلا أحد يقول بالشفعة فيه؛ يعني: لو أضع مسجلي إلى 
جنب مسجله ثم أبيعه هل تشفع؟ لا لا أحد يقول بهذا وعلى هذا فتكون الشفعة للجار 
خاصة فى العقارء أما المنقول فلا أحد يقول فيه. 

في الحديث الأخير قال: «ينتظر ا وإن كان غائيا» يُستفاذ منه: أن الشفعة لا تسقط بطول 
المدة لقوله: «يسظر بها» فإذا كان الجار غائبًا وكان يبنهما طريق مشترك فإن-الشفعة لا تسقط 
ينتظر بهاء ولكن إذا علم بها الشريك بالبيع فهل له أن يؤخمّر حتى ينعظر ويتروئ ويفكر أو 
يُحصّل الثمن إن كان ليس عنده أو نقول: إما أن تأخذ الآن وإما أن يسقط حقك؟ ظاهر 
)١(‏ قال ابن تيمية في الفتأوئ /١(‏ ۳۸۳): وقد تنازع الناس في شفعة الجار علئ ثلاثة آقوال» أعدلها: إن كان 

شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. 


حديث جابر» أنه ينتظر بها ويمهل؛ لأن الإنسان قد لا يسعوعب النظر في الأخذ بالشفعة في 
حال علمه بالبيع» لاسيما إذا كان العقار كبيرا والثمن كثيرا؛ لأنه محتاج إلى نظر وترو وهذا 
القول هو الذي يدل عليه الحديث وهو الصحيح, والقول الثاني: أن الشفعة لابد أن تكون 
فورية؛ يعني: على الفور؛ فإن لم يطالب بها على الفور فإنها تسقط. واستدل أصحاب هذا 
القول بقول المؤلف: 

5- وڪن ابن عُمَرَ اش عن الت يا قَالَ: «الشفعة كَل الْيقَايه". روَا ابن 
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هذا الحديث: «الشفعة كُح العقّاله أي عقال؟ عقال البعير؛ لأنه هو الذي يُحَلٌ وحل 
عقال البعير إذا أراد الإنسان أن يحله لا يحتاج إلى مدة؛ لأنه لا يعقد وإنما يجعلونه نشيطًا 
يعني: ينشط نشطًا بحيث إذا جذيبته انحل هذا العقال ينحل بسرعة؛ فالحديث يدل على أنه 
لابد من المبادرة ولا شفعة لغائب. وظاهره وإن لم يعلم بالبيع» وهذا الحديث -كما ترون- 
ضعيف السند شاذ المتن» ضعف السند حكم به المؤلف والشذوذ في المتن؛ لأنه قال: دولا 
شفعة لغائب» والحديث الذي قبله أصح من قال: «ينتظر بها وإن كان غائبا»» وعلى هذا فيكون 
الحكم المستفاد من هذا الحديث حكما باطلاً ضعيفا لا يعتمد؛ والشفعة كغيرها من حقوق 
الإنسان لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطه إياها بالقول أو بالفعل. 

ولكن إذا قال قائل: إلى متى؛ لأن المشتري يقول: أخبرني هل أنت تريد الشفعة فخذ 
مالك وأعظني الدراهم أو لا تريد فدعنى أتصرف؟ 

نقول: إذا طالب المشعري بيان الحال وقال للشريك: أعلمني بماذا نريد فإنه يُجبر الشريك 
على أن يأخذ أو يدع ويمهل المدة -إذا طلب الإمهال- التي يمكنه أن يتروئ فيها وينظرء فإذا 
قدرنا أن هذا الشريك باع نصيبه بخمسمائة آلف وجاء المشتري وقال: تأخذ بالشفعة قال: 
أنظرني حتى أرئ هل آنا سأحصل خمسمائة آلف أو لا أحصلء هل إنه من المصلحة أن آخذ 
بالشفعة أو له؟ < 

ففي هذه الال نقول له: حق يمهل لا دائمّاء ولكن المدة التى لا يعضرر فيها المشتري؛ 
ويقال لايد أنه يُمهل. ۰ 

خلاصة هذا الباب: أن الشفعة ثابتة في كل شيء مشترك. 


)١(‏ أخرجه ابن مأجه ( 05۰ ۲)» وأخرجه ابن حزم في المحلى 9 ) من طريق البزار و ضعفه» وقال أبو زرعة: 
حديث منكر» وقال البيهقي: ليس بثابت. العلل لابن أبي حاتم (1/ ۷۹٤)ء‏ وسئن البيهقي .)١١8/57(‏ 
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ثانيًا: أن الشفعة ثابتة للجار بشرط أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق 
والماء. 
ثالثا: لابد أن يبادر بالشفعة» ويمهل المذة التي يقدرها 0 إذا طلب الإمهال على 
وقت لا يتضرر الشفيع بذلك. 
%* علد د 


4 ياك القفراض 

«القرّاض؛: مصدر رض يقارض قِرَاضًا ومقارّضة: وهو مأخوذ من القرْض وهو القطع. 
فالقرّاض في اللغة: من القَرْض وهو القطع؛ وفي الاصطلاح: «دفع مال لمن يعمل فيه بجزء 
مشاع معلوم من ربحه وإن شئت فقل بجزء من ربحه» ولابد أن يكون هذا الجزء مشاعا 
معلومًا مشاعاء يعني: عامًا لا معيئًا معلومًا لا مجهولء وتُسمى بالمضّارَبة» والمضاربة مأخوذة 
من الضّرب في الأرض؛ وهو السفر؛ لأن الغالب أن الذي يأخذ المال يسافر من أجل أن 
يشتري السلع من خارج البلد ليأتي بها إلى البلد فيربح» إذن لها اسمان: مضاربة ومقارضة 
وقراض مثالها: أعطيتك عشرة آلاف ريال على أن تَتّجر بها ولك نصف الربح؛ فائجرت بها 
وصارت ائني عشر ألفاء فكم نصيبك منها؟ ألف» ولابد أن يكون هذا الجزء مشاعاء فلو قلت: 
خذ عشرة آلاف ريال اتجر بها ولك من الربح خمسمائة ريال والباقي لي أو لي خمسمائة 
والباقي لك هذا لا يصح؛ لأنه لابد أن يكون الجزء مشاعا لا معيئاء لأن المعين ربما لا يربخ 
المال إلا هذا القدر المعين» وربما لا يربح ولا القذر المعين؛ وربما يربح شيئًا كثيرا يكون هذا 
قدرا معيئًا قليلا بالنسبة للربح» فإذا قلنا: لك نصف الربح» لك ربع الربح صار صاحب المال 
والعامل مشتركين في المغنم والمغرم أعطيتك عشرة آلاف ريال على أن تعجر بها ولك بعض 
ريحها مشاعًا لكنه غير معلوم؛ ؛ لأن البعض مجهول. ا لومي لمانا ماوت 
لابد أن يكون الجزء مشاعا معلوما. 

مثال رابع: أعطيتك عشرة آلاف ريال على أن تعجر بها ولك من الربح ما شكت ما 
تقولون؟ هذا لا يصح أيضاء؛ لأنه مجهول ما ندري» ربما يشاء النصف» ربما يشاء الثلثين» ربما 
يقول كل الربح لي» إذن لابد آن يكون مشاعا معلوما وإلا لم تصح» هذه المعاملة ادعى بعض 
العلماء' أنها على خلاف القياس» وقد ذكرنا فيما سبق أن كل من ادعى شيعًا ثبت شرعا أنه 
على خلاف القياس فقوله هو خلاف القياس أي: قول هذا المدعي هو خلاف القياس لماذا؟ 
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ل كفساب الجبوع چ ال 
لأنه ليس في الشرع شيء يخالف القياس؛ لأن المراد بالقياس: النظر والعقل» فتقول أنت 
دعواك أن في الشرع ما يخالف القياس هي خلاف القياس» ما من شيء في الشرع وهو على 
وفق القياس؛ هذه المضاربة قالوا: إنها على خلاف القياس؛ لأن الربح مجهول قد يأخذ عشرة 
آلاف ريال على أنه سيربح خمسة آلاف ريال ولكنه لا يربح إلا عشرة ريالات» كم نصيبه؟ 
إنسان صار يكدح ليلا ونهارًا بهذا المال عشرة آلاف ريال» ويضرب الفيافي والقفار والجبال 
والأودية» فلما رجع وصَفى المال فإذا الربح خمسة ريالات وهو أخذه بالخمس -خمس الربح- 
يكون نصيبه ريال واحدًا فيكون هذا مجهولاً وربما يكسب خمسة آلاف ريال فيكون آلف ريال 
قالوا: هذا مجهول» فهذا العقد على خلاف القياس؛ لاننا أجريناه مع جهالة الربح» فيقال: بل 
هذا على وفق القياس؛ لان المتّجر بماله ريما يربح وربما يخسرء الذي يعجر بماله تجذه يسعى 
ويسافر ويخاطر ويضرب البحار ويضرب البراري ثم لا يربح بل قد يخس إذن كونه يربح أو لا 
يربح هذا لیس خطرا ولا فيه غرر؛ لأن الإنسان نفسه يعمل بماله ويربح ويخسره ثم نقول: بل هي 
على وفق القياس تمامًاء لأن فيها مصلحة للطرفين» من هما؟ صاحب المال والعامل» فصاحب 
المال يكسب من ماله وهو مستريح؛ والعامل يكسب من مال الرجل؛ ولولا هذا لم يكن عنده مال 
يتجر به فصار فيها مصلحة للطرفين للمضارب والمضارب وهلا هو عين القياس» ونظيره أن 
الرسول َة عامل أهل خيبر منهم العمل والأصل لمن؟ للمسلمين والثمرة بينهم وهذا تمامًا نظير 
المضاربة؛ المال من رب المال» والعمل من العامل؛ والربح بينهماء الربح في مسألة خيبر يوازي 
الثمر» والأصل في خيبر الدخل والأرض يوازي رأس المال من المضارب. 

إذن المضاربة يتبين أنها على وفق القياس» وأنها من المصلحة للطرفين المضارب 
والمضارّب الذي أخذ المال وانّجر به ولهذا إذا خرجت عن العدل صارت حرامًا لو أعطاه 
المال وقال له: خذ هذا المال واتجر به ولك ربح الرّز ولي ربح السكر صارت حرامًا لا تجوز 
لماذا؟ لأن السكر قد يربح كثيرًا والرّز لا يربح أو بالعكس؛ فيكون أحدهما غانما والثاني 
غارماء ومثال آخر: خذ هذا انّجر به ولي من الربح آلف والباقي لك أيضًا لا يجوز؛ لماذا؟ لأنه 
ربما لا يربح إلا هذا الألف فيكون خسرانا وربما تتوقع أنه سيربح ألفين ويكون الربح بينكما 
نصفين ولكنه يربح عشرة آلاف» فلا يكون لرب المال من الربح إلا العْشْر بل إنما كنا نتوقع 
أنه سيكون له النصف» إذن إذا خرجت عن العدل حيئئذ تكون خارجة عن القياس ولا تصح» 
إذا لم تصح فماذا نعطي العامل هل نقول: ليس للعامل شيء لأن هذا عقد فاسد محرم فلا 
يترتب عليه شيء؛ أو تقول: للعامل أجرة المثل. يعني: كأنه خادم يشتغل بالمال فنعطيه أجرة 
مشاهرة كل شهر كذ أو نقول: للعامل سهم المثل أيهما أقرب؟ عرفتم في قواعد ابن رجب 


ف و قتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلو المرام سد 
أن في المسألة خلافاء وآن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية" وهو أن للعامل سهم 
المثل؛ لاننا إذا قلنا: سهم المثل فإننا لو قدرنا أن العقد صحيح ولم يربح ماذا تعطيه؟ لا شيع 
ولو قلنا أجرة المثل لزم أن نعطيه أجرة المثل وإن لم يربح المال» أيضًا ربما يربح شيا كثيرا 
وربما يربح ما لو أعْطي نصيبه لصار له في الشهر عشرة آلاف وأجرة المثل له في الشهر آلف 
فإذا قلنا: له سهم المثل نقول: الآن نقدر كأنّ المضاربة صحيحة وكم يأخذ من السهم؛ قال: 
وهنا عادة يأخذه على نصف الربح؛ نقول: إذن كم ربحت الآن؟ قال: عشرة آلاف» فتعطيه 
خمسة آلاف قال: ربحت ألفين نعطيه ألفا وهلم جر الآن ما ربح شيئًا فلا نعطيه شيئًاء وذلك 
لأن العامل إنما دخل على أنه مُضَارب ما دخل على أنه أجير ختى نعطيه أجرة إنما دخل: على 


أنه مضا ۾ أنه یا ء !1 بح أو || ا“ فک ف ؛ تععاه أ>ه 5 ات قع آء نحعطيه أقل لو كان 
مضارب وانه خحاضح الربح أو للخسران فكيف نعطيه أكثر مما توقع أو 


الربح كثيراه فالصواب إذن أنها إذا فسدت فإننا نعطيه سهم المثل» لو قدّر أن الاتفاق الذي 
بينهما كان على نضف الربح» وأن سهم المثل لو نظرنا إلى السعر العام بين الناس لكان 
المضارّب يعطي الثلث؛ فماذا نفعل نعطيه الثلث أو النصف؟ نعطيه الثلث ما دام قلنا سهم 
المثل؛ وذلك لأنه ربما يكون هناك محاباة أو ضرورة إلى من يعطيه النصف. والعادة أنه لا 
يستحق إلا الثلث» فتقول: ما دام هذا العقد فاسدا وتبين أنه باطل فإنتا نرجع إلى سهم المثلء 
ونقول: ماذا يكون سهم العامل في أوساط الناس؟ قالوا: يكون الثلث. نقول: ليس له إلا الثلث. 

1 عَنْ ضيب قث أن الَيّ كلق كَالَ: مَلاثْ فِيِونَّ الْبَرَكَد: اليح إلى أجل 
راشقا رصت ولط الب بالسور للبِيْت: لا بيع" واه ان ماه باستاو ضویفي. 

«ثلاث» مبتدأ و«فيهن الر كة» مبعدأ ونخبر والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع 
خبر المبتدأ الأول» فالخير هنا جملة اسمية: «فيهن بركة» والبركة: هي الخير الكثير الثابت» 
وأصله: مأخوذ من اليركة؛ لانها تجمع الماء وهي كبيرة ويثبت فيها الماء بخلاف الساقية لان 
الساقية يمشي منها الماء يعني: فيهن الخير الكثير الثابت. 

أولاً: «البيع إلى أجل»؛ وهذا يشمل تأجيل الثمن وتأجيل المّمّن فتأجيل الغمن مثل أن 
أقول: بعت عليك هذه الدار بعشرة آلاف مَوَّجَلة إلى سننة» هذا تأجيل الثمن» تأجيل المثمن. 
مثل: ٠‏ أن أقول للفلاح: هذه بمائة درهم بمائة صاع توفيني إياها بعد سنة» هذا ايض إلى أجل. 
المؤجل فيه المثمن وهذا الا خير يُسمى السلّم وقد ثبعت به السعة. 


ْ .)۸۷ /٠( الفتاویٰ‎ )١( 
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ابيع إلى أجل بين طرفين سواء : في الثمن أو في المثمن فيه بركة وذلك من وجهين:. 

الأول: أنه لابد أن يكون فيه زيادة: فالذي يباع نقدا بمائة إذا بيع مؤجلا سيكون بمائة 
وعشرة مثلا ففيه زيادة. 

الوجه الثانى: أن فيه راحة للمشتري» فندلاً من أن نسلم الثمن نقدا يؤجل إليه إلى سنة 
فيكون في هذا سعة له» ففيه إذن بركة من وجهين: وجه للبائع بزيادة الئمن له بسبب التأجيل؛ 
ووجه ثان للمشتري بسهولة دفع الثمن؛ ؛ لأن البقد أصعب على الإنسان من المؤجل. 

الثاني: «المقارضة» وهي ما نحن فيه» يعني: المضارية؛ ففيها بركة لصاحب المال؛ لأن ماله 
يكسب من غير أن یتسب وبركة الم مل ؛ لأنه يحصل له مال يتجر به» ولولا المضاربة لبقي 


لل و “f‏ 


الغالث: مخلط ال بالشعير للبيت لا لليع» البّرّ أطيب من الشعير لا شك وأغلى من 
الشعير فالإنسان إذا كان عنده بر وعنده شعي إن استعمل البّرَ وأكله صارت النفقة عليه أكشر 
فصاع من بر بعشرة» وصاع من شعير بخمسة» فيقوم ويشتري مع الْبرّ شعيرا من البر بعشرة 
ففيه بركة لكن للبيت أما البيع فلا لأنه لو خلط شعيرا ببر للبيع صار في ذلك غرّرء وربما 
يكون في ذلك غش» قد يجعل البْرَ الخليط فوق الشعير فيكون في ذلك غش» وقد يخلطه به 
ويكبس بعضه ببعض فيكون في ذلك غر لان الإنسان لا يدرك أيهما أكثر حب الشعير أم 
حب البْرٌ فإذا كان للبيع فليس فيه بركة أما للبيت ففيه بركة. 

فالجواب: لا لأنه ما دام معلومًا ظاهرا فليس فيه غش. 

.في ها | ليث من و حلول البركة في هذه الأمور الثلاثة: بيع لا جل والمقارضة؛ 





رن | فوائد الحديث: أن لاف تتفاوت في بركتها وخخيرهاء وهذا آمر معلوم مدرك 
بالحس.. ظ 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي البيع إلى أجل طلبا للبركة» فإذا تمكن الإنسان من البيع إلى 
أجل كان ذلك يرا له من أن يبيع بتقد؛ ولكن لو باع بنقد فلا بأس» وإذا كان البيع إلى أجل فيه 
بركة فالتكاح إلى أجل -أعني: تأجيل المهر- فيه بركة أيضاء ولهذا لو أن الناس سلكوا هذه 
الطريق وأجُلوا بعض المهر واقتصروا في النقد على ما يحتاجون إليه عند الدخول لكان في 
هذا بركة وتيسير على الئاس بدلاً من أن يبدل الإنسان أربعين ألفا نقدا للمهر» على أن يبذل 
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مثلا عشرين ألقا ويكون الباقي مجلا لو أن العاس سلكوا هذا الطريق لوجدوا بركة لأنه لا 
شك أن هذا من التيسير. ١‏ 

ومن فوائد اللتديث: : جواز المقارضة وأنها من الصفقات المباركة لقوله هنا «والمقارضة». 

ومن فوائده: : جواز خلط الشعير بالبرٌ للبيت وأن في ذلك بركة. 

ومن فوائله: : تجنب هذا الخلط فيما إذا كان للبيع؛ ؛ لآن ذلك يربك المشتري, فيتردد أيهما 
أكثر: حب الشعير أو حب الب ولو جعل البّرَّ فوق الشعير فهذا لا يجوز. 

قال المؤلف: «روأه ابن ماجه بإسناد ضعیف»» ولكن يجب أن نعلم أن الإسناد قد يكون 
ضعيفا ويكون المعنى صحيحًا وحينئد لانجزم بأن الرسول ب قاله؛ لأن سنده ضعيف» لكن 
نقول: قواعد الشريعة تشهد له وقد يكون السيد صحيمًا والمعن ضعيقا لمخالفته ! لما هو 
أرجح منه من السنةء وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالشاذ فلا يكون صحيحًا. 

ات - وَعَنْ حکيم بن حرام ى انه گان يشرط عل الرّجُلٍ ذا أَغْطَاه مالا مُقَارَطَه 
ألا تعر مالي في گي رطق ولا وله ني خر ولا تنل به في بن سيل : ِن فَعَلْتَ سين 
من َلك َقَدَ صنت الي . ر الذَارَعْطْنِيٌ؛ وَرَجَالَة ثقاتٌ. 

قوله: «كبد رطبة» يعني : : الحيوان» يعني: :لا تبيع ولا تشتر ي في الحيوان؛ لماذا؟ لسببين: اول 
اه ُرضة للهلاك لأن الحيوان بقاؤه على الخصب وكثرة الأمطان وقد سخلف ذلك انا 
احتاج إلى نفقات باهظة؛ ثانيًا: أن الحيوان ذو روح يحتاج إلى رعاية وعناية» وربما يغفل الإنسان عنه 
في أيام الصيف فيموت عطثناء وريما يغفل عنه في الشتاء فيموت برد فالمهم أن مؤنة الحيوان 
أشد من مؤنة ابجماد والذمة مشغولة بالحيوان أكثر من مشغوليتها بالجماد. 

ا مولا مله ني بحر ٠‏ وها في وقته الحمل في البحر في وقته عرضة للهلاك: لماذا؟ 
لآن السفن في ذلك الوقت سفن شراعية تمشى حني على الهواء ضعيفة لا تتحمل الأمواج ولا 
العواصف فيها خطورة فيشعرط عليه آلا يحمله في بحر 

دولا تنزل به في بطن مسيل؛ يعني: في الوادي مجرى الما لماذا؟ لأنه إذا نزل في بطن 
مسيل ربما يبغته السيل فيجري في الماء أو يفسده فيشترط عليه ألا يجعل في بطن مسيل 
- لاسيما المسيل الذي يكون بين المجبال؛ لان المسييل قد يكون في أرض واسعة فسيحة هذا 
خطره أقل؛ لاان جريه سيكون بطيعًا ضعيقا؛ لکن إذا كان بين جبال في مضايق هذا إذا جاء 
ينحدر من عال إلى مضيق فيكون عميقا ويكون جريه قويًا. 


(۱) أخرجه التارقطبي Cw‏ وار نصب الراية (114/4©. 








فان قعلت شیا من ذلك فقد ضمنت ماله حكيم بن حزام معروف بأنه صاحب ليه 
وشراء وتجارة؛ ولذلك كان الرسول يوصيه ويقول: «لا تتبع ما ليس عندك» فهو صاحب 
تجارة» ومن جملة تجارته أنه يُعطي ماله مقارضة يعني: مضاربة يشترط عليه شروطا أربعة: 
ألا يجعله في حيوان ولا يحمله في بحر» ولا ينزل به في بطن مسيل» فان فعل فهو ضامن؛ إن 
هلك الحيوان ضمنه؛ إن غرق المال ضمنه؛ إن نزل به في بطن مسيل ضمنه. 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز شروط مثل هذا في المضاربة فإن لم يشترط وحصل 
اختلاف وحمله في البحر أو في بطن مسيل أو جعله في كيد رطبة» فهل عليه الضمان؟ نقول: 
لا ضمان عليه اللهم إلا في بطن المسيل إذا كان في وقت نزول المطر في أيام الشتاء» أما في 
الصيف فلا بأس؛ والقاعدة عددنا أنه إذأ لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه «كل يد أمينة إذا لم 
يحصل تعد ولا تقريط فلا ضمان عليه وعلى هذا فالمضارّب إذا لم يحصل منه تعد ولا 
تفريط فليس عليه ضمان» لكن كيف الععدي؟ التعدي: فعل ما لا يجوز والتفريط: ترك ما 
يجب» ففعل ما لا يجوز مثل: أن يُلقى بالمال إلى التهلكة» وفعل ما لا يجوز: أن يستعمل المال 
في حاجته الخاصة. ٠‏ 

- وَكَالَ مالك فى الْمْوَطأ عن العلاء ء بن عيبل د الرمنٍ بن يَعْقَوبٌ عَنْ أبيه» عَنْ كه : 50 
ول في مال لمان عل أن الرَبْحَ بيهم" وهو مَؤْقُوفٌ صَحِبحٌ. 

«موقوف» يعني: على عثمان» وهو أحد الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة» وهو معروف 
ينك بأنه صاحب ثراء وغنى؛ فيعطي ماله مضاربة على أن الربح بينهماء فبناء على ذلك يجوز 
أن أعطي شخصًا مالأ على أن الربح بيني وبينه» ولكن قلنا: لابد أن يكون مشاعا معلومًاء وبيني 
وبينه معلوم إذا كان لي ربعه وله ثلاثة أرباع هل هو بيننا؟ بينناء له عشره ولي تسعة أعشاره 
أيضا هو بينناء إذن إذا قلت الربح وصار الربع والعشر والثلث كله بينية عاد إلى الجهالة». فيقال: 
نعم الأصل أن البينية فيها إبهام لكنها عند الإطلاق تقعضي المساواة» هذه أيضمًا من القواعد 
الفقهية؛ البينية عند الإطلاق تقتضي المساواة ولهذا لو أعطيت فقراء عشرة طعامًا وقلت: هذا 
بينكم وجاء واحد منهم وأخذ نصفه وقال: نصفه لي ولكم الباقي» هل يملك هذا؟ لا لماذا؟ 
ل البنية تقعضي المساواق فإذا قلت: هذا بيتكم وهم عشرة فلكل واحد عشرة ولا يمكن أن 
يتعدى» إذن الذي جعل البينية هنا صحيحة لأنها عند الإطلاق» وعلى هذا فإذا قال: + الر بح بمنتأ 
فهو نصفان. 


٠ .)۱۸١/۲( وانظر الدراية‎ »)١١١ /5( الموطأ (۲/ 1۸۸)ء والبيهقي‎ )١( 
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0~ - باب المساقاة والإجارة 

لیته قال :والمزارعة كان احسن؛ وجعل للإجارة با مستا ؛ لأن بينهما فروقا كثيرة» أي: أن 
بين المُسآقاة والمزارعة وبين الإجارة فروقًا كثيرة» لكن المساقاة والمزارعة هما المعشابهتان. 

«المساقاة» في اللغة: مأخوذة من السقي؛ لأن حروفها الأصلية سين» وقاف وباء إذن هي 
من السقي» وهو معروف يعني: صب الماء على الأرض لتشربه؛ فهي من المساقاة وهي: دفع 
أرض وشجر لمن يقوم عليه بجزء مُشاع معلوم من ثمره مثال ذلك: رجل عنده بستان وتعب 
من العمل فيه» وجاء إلى شخص وقال: هذا بستاني خذه واعمل فيه ولك نصف ثمره هذه 
المساقاة جائزة؛ لأن فيه مصلحتين: مصلحة لصاحب الأرض» ومصلحة للعامل» فصانحب 
الازض يسترت ويكفيه هله المؤنة والتعب؛ والآخر استفاد لأنه ليس عنذه مأ يشتري ثمرأ ولیس 
عنله بستانًا فيعمل في هذا البستان ويحصل الثمر» ففيها مصلحة للطرفين؛ وهی تشبه تماما 
المضارية. | 

«الإجارة: مأخوذة من الأجر وهو الثواب؛ أي: مكافأة العامل على عمله؛ و لهذا لو قلنا: 
فلان له أجر عند الله يعني: ثوابا مكافأة على عمله فهي في الأصل من الأجر وهو الثواب» أي 
المكافأة على العمل» وأما في الأصطلاح فهي: دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم أو القيام 
بعوض معلوم؛ فالبيت إذا أعطيته شخصا لينتفع به ليسكنه لمدة سدة» هذا دفع عين لمن ينتفع 
بها بعوض معلوم والثوب إذا أعطيته عاملا ليخيطه لك فهذا دفع عين لمن يعمل فيها بعوض 
معلوم» والعامل إذا استأجرته ليعمل عندك فهذا عقد على عمل معلوم بعوض معلوم فالإجارة 
قد تكون على عمل وعلى عمل في عين؛ وعلئ نفع في عين» وكلها جائزة: #إإرك حير من 
أَسَسَسَجَرتَ ای لين [التكقْب :71]- 
حكر المساقاة: 

1 کن بن عر :مان رول لهك امل أل حير بطر ما خر ينها من 
ر أو رز . متف عَلَيْه. 

«عاملهي» أي: أعطاهم الأرض على أن يعملوا فيهاء «ہشطر ما يخرج منها شطر يعني: 
نصف من ثمر هذا باعتبار الشجرء أو زرع باعتبار البقول» الزروع يعني: على النصف من الثمر 
في الأشجار والزرع في البقول» وقوله: «عامل آهل خيبر» وهم اليهود» خيبر حصون دانع 
تبعد عن المدينة نحو مائة ميل من الشمال الغربي» فتحها النبِىّ ييي ولما فعحها إذ الناس 


.)۷۸١۸( تحفة الأشراف‎ ))١261١( أخرجه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم‎ )١( 
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يعملوا فيها على النمصف» ولهذا قال: 

ف يوالها شتاو لاف ا عل أذ قرا عملي ركهم يضف انكر قق 

سول الله کلا:: َقِرَكُمْ پا عَل ذَلِكَ مَا شتاء قروا ما تى أَجلاهُم عر خف 

اانه اللي طلبوا البقاء فيها يكفونهم المؤنة» يعنى :العمل على هله الأشجار يلا 
ولهم نصف الثمرء فقال النبي وا «نقركم بها علن ذلك ما شنا فقروا حتى أجلاهم عمر 
عه «نقركم على ذلك ما شثناه يعنى: لكم نصف الثمر»؛ لكن ما شنا حسب مشيئتناء وإذا 
رأيئا ما يقعضى أن نخرجكم منها أخ رجداك فوافقوا على هذا الشرط فبقوا آخر حياة النبي 
يي يعني: أربع سنوات قبل أن يموت» وبقوا خلافة أبي بكر كلها وبقوا في خلافة عمر حتى 
أجلاهم عنهاء وكان إجلاؤه إياهم عنها في سنة عشرين من الهجرة أجلاهم إلى فك إذن بقوا 
بعد الفعح أربع عشرة سنة» وكان سبب إجلائهم أربعة أمور: منها ما ثبت في الصحيح"“ ومنها 

ثبت في غيره» فالذي ثبت فى الصحيحين أنهم فَدَعُوا عبد الله بن عمر كان عندهم فألقوه 
من ظهر بيت ففدعوه والقذع: انسلاخ الكف من الذراع أو القدم من الكعب» ويسمى عندنا 
الفك يعني: انفكت قلمه» فأجلاهم عمسن لأن ابن عمر لل نزل هناك في ليلة من الليالى 
فحصل منهم ذلك فقال عمر عك: ليس لنا عدو هنالك إلا اليهود وإني سأجليهم لأنه رأئ 
أن اعتداءهم على ابن البخليفة يعني: اعتداءهم على الإسلام وتحديا للمسلمين فراىئ حت أن 
يجليهم؛ فجاءه زعيمهم وقال: كيف تجلينا وقد أقرنا محمد كَكِةِ؟ قال أتظن أني نسيت ما قال 
لك الرسول بياة: كيف بك إذا خرجت بك قُلُوصك تخطو بك يومًا فيومّا» يعني: من خي 
قال۰ يا عمر» قالها محمد هريل يعني: يضحك -هزل ليس جد- قال“ كذبت يا عدو الله 
فأآخرجهم هذا في البخاري وغيره. 

السبب الثاني: أنه لما ثبت عند عمر أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب” واليهود فى 
خيبر يقيمول دينهم) قال - 5 يمكن م دام الرسول کا قاله- لا يجتمع دینأان» سأجليهم: 
فأجلاهم عمر لهذا السبب. < 

السبب الثالث: أن رجلا من الأنصار قدم من الشام إلى المدينة فتزل في خيبر ومعه علوي 





() أخرجه البخاري (١۲۷۳)ء‏ تحفة الأشراف .)٠١١١6(‏ 
(۲( أخخر جه مالك )/ (AAT‏ مرسلا عن أبن شهاب» وأخرجه أحمد (3/ ااي والطبرانى ف الأوسط ( ۹( 
عن عائشة وإسئاده جك وله شواهد أوردها أبن القيم £ أحكام أهل الذمة (ص٥۱۷).‏ 
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يعني: عبيد من الشام؛ فاتصل اليهود بهؤلاء العلوج وقالوا: اقتلوا صاحبكم تحرروا منه فقتلوه 
فصار في هذا غدرٌ من اليهود" فكان من أسباب إجلائهم. 

السبب الرابع: أن المسلمين كانوا قلة وهم في حاجة إلى عمل أهم فلما كثر المسلمون 
واستغنوا عن عمل اليهود في خيبر أجلاهم عمر"» ورسول الله يك لم يعطهم عقدا مؤبدا بل 
قال: «نقر كم على ذلك ما شئنا» حسب ما تقتضيه المصلحة. ) 

لكن هذه الأسباب ليست في الصحيحين» فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة لكنها 
لها وجه إلا أن كون سبب ذلك قول الرسول كَل «لا يجتمع دينان ني جزيرة العرب» فيه 
إشكال؛ لان هذا الدّين كان موجوذا في عهد الرسول اة فكيف يقرهم وهذا الدين باق» وقد 
يجاب عنه بأن الرسول ية في ذلك الوقت کان محتاجا إليهم؛ ولهذا لم يأمر بإخراج اليهود 
والنصارئ في جزيرة العرب إلا في آخر حیاته» حتی قال: «لئن بقيت -أظنه قال: - إلى قابل 
لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» فيكون الرسول ية في الأول متساهلاً في 
هذا ثم بعد ذلك لما رأى من خطرهم على الجزيرة آمر يإخراجهم؛ حتئ قال في مرض موته 
يكِ: دأخرجوا المشركين من جزيرة العرب»29, وهو عام شامل للمشركين الذين يعبدون 
الأصنام؛ وكذلك لكل من كان كافرا بالله العظيم. 

على كل حال: نحن نقول: إن صحت هله الأسباب الأربعة فهي أسباب, وإن لم تصح 
فيكفي السبب الأول الثابت في الصحيح وهو فدع عبد الله بن عمرء فكان في .ذلك إذلال 
للمسلمين عمومًاء فأجلاهم عمر. 

- ولنم ن رسو اله يك دقع إل وو عیبر تخل حبر وَْضَهَا عل عرو 
من أَموَلِهِمْ وهم شط نَمَرهَاو9. 

التخل معروف» والأرض لاجل الزراعة فالأرض يزرع عليها والئخل ليقتسم مرها 
وقوله: «أن يعتملوها» يعني: هم الذين يدفعون أجرة العمل على ثمر الدخل وهم الذين يذفعون 
الحب الذي يزرع؛ «ولهم شطر ثمرهاء. يعني: ثمرها وزرعها كما جاء في الرواية التي قبل؛ 
يعني: لهم النصف من الزرع والنصف من الثمر. ظ : 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(9) أحكام أهل الذمة (ص١8١).‏ 
(۳( سيأتي ف كتاب الجهاد. 

)٤(‏ سيأتي في كتاب الجهاد. 


.)١901( مسلم‎ (0) 


سوق كتمات الع طط 


ففى هذا الحديث فوائد منها: جواز معاملة اليهود"» وهذا أمر مشهور مستفيض» فإن 
الى قد كان نامل لبور يفا رامو لبراناة ومر ايع وكان -عليه الصلاة والسلام- عند 
موته رهن درعه عند رجل من اليهود بطعام اشتراه لأهله» وكذلك يقاس على اليهود من 
سواهم من الكفار كالنصارئ والوثنيين وغيرهم» إلا أن أهل العلم يقولون: إنه لا ينبغي أن 
يوليهم ولاية مطلقة؛ لأنهم ربما يتجزون بالخمر وهو لا يعلم» أو يتجرون بالربا وهو لا يعلم؛ 
أو يشجرون بالأشياء الممنوعة وهو لا يعلم فأما الشىء الذي يُؤْتَمَئُون فيه أو الشىء الذي يكون 
نور اع ايع انعلا لا a‏ ۰ 1 

وفيه دليل على جواز أثتمان الكافر ما لم تتبين خيانته» ووجه ذلك: أن هؤلاء مؤتمنون 
على الثمر ويإمكانهم أن يجرُوا شيثًا من العمر أو يأخذوا شيئًا من الزرع والنبي بل لم يعلى 
فإذا كان الكافر مؤتمتا فلا بأس من ائتمانهم, أما إذا كان غير مؤتمن فإنه لا يؤمّن»: لاسيما فيما 
يتعلق بأمور المسلمين العامة كمثل هذه المسألة» ومثل كتابة دواوين وغيرها. 

هل يؤخذ من هذا الحديث بقول الكافر إذا كان أميئا؟ قد نقول: إنه يؤخذ» وقد نقول: إنه 
لا يؤخل. لكن هناك أدلة تدل على جواز الأخذ بقول الكافر إذا كان أميئء مثل: استرشاد النبي 
يك بعبد الله بن أريقط الديلي الذي استاجره النبي ية ليدله على الطريق في سفره إلى المديدة 
في الهجرة فإن هذا كان مشركاء واف كان اذا اناعم الى لل حصو عاد راخلنة وال 
أبي بكر؛ وقال له: موعدك بعد ثلاث ليال غار گور فذهب الرجل بالراحلتين؛ وآتی بعد ثلاث 
لباك إل الا مع ان الق تطبر بجنا وهو اق را كانت ملب الرسول 6ه وقد جات 
نيدباع سرع | أبي بكر مئاتي بعير» وكانت فرصة لهذا المشرك أن يدل قريثًا على 
النبي ياي لكته لما ائتمنه النبي ييا أدئ الأمانة. 

e‏ إن دل هذا الحديث على قبول قولهم والأخد يقولهم فناك وإن لم يدل فهناك 
أدلة أخرى تدل على أنه يجوز الأخذ بقول الكافر» ولهذا ذهب بعض آهل العلم إلى جواز فطر 
. المريض إذا قال له الطبيب الكافر: إن الصوم يضرك؛: وكذلك جواز الصلاة قاعدا إذا قال 
الطبيب: إنه يضرك القيام وكذلك الإيماء بالركوع والسجود إذا قال له الطبيب: يضرك 
السجود» المهم: أنه متى وجدت الثقة فإنه لا بأس بالأخذ بقول الكافر. 

)١(‏ ستل الشيخ عن ذلك: وكيف بعد نهي النبي ب أي: عن إخراجهم من الجزيرة؟ فقال: حمل العلماء وجودهم 

e‏ وقال: 00 ا إني أرئ أن وجودهم فيه شر كثير 


ل 0 | 
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ومن فوائد الحديث: جواز المساقاة لقوله: «عامل آهل خيبر» ولنا في رسول الله يا 
أسوة. 

ومن فوائده: أنه إذا شرط سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخر فمثلاً إذا قيل في عقد 
المساقاة: : لرب الشجر الثلث وسكت عن سهم العامل فإن هذا صحيح؛ > لأنه إذا تعين سهم 
أحدهما كان للثاني الباقي» أي: لا يشعرط أن أقول في المساقاة: لرب الشجر الثلث وللعامل 
الثلتان؛ لأنك إذا عيّنت سهمًا لأحدهما كان الباقي للآخر. 

ومن فوائد الحديث: جواز المشاركة إذا تساوئ الشريكان في المغنم والمغرم؛ لقوله: 
«بشطر ما يخرج منها». بع أن العامل ريما يعمل ويتعب في ماله ويدنه ثم تفسد الشمرة فيكو 


غير رأبح لكن كما أنه غير رابح فک للك صاحب الشجر هو أيضًا غير رابح؛ ان کان يمل أن 


شجره يُقمر ولم يثمر» فإذا تساوى الشريكان في المغتم والمغرّم فإن الشركة جائزة؛ المحظور 
هو أن يختلف الشريكان بأن يكون أحدهما غارمًا بكل حال والآخر تحت الخطر. 
ومن فوائد الحديث: أنه لا يشعرط أن يكون الغراس في المغارسة والّبذر في المزارعة من 
رب الأرض؛ مئال ذلك: أعطيت شخصنا أرضًا بيضاء ليغرسها وله نصف الشجرء هذه مغارسة 
هذا يجوز حتىئ لو كان هو الذي يشتري الشجرء كذلك أعطيته هله الأرض البيضاء ليزرعها 
بدصف الزرع والحب على المزارع هذا أيضمًا لا بأس به هذا ما دل عليه حديث ابن عمر في 
قصة المساقاة والمزارعة لأهل خيب من أين يؤخذ؟ يُوْخذ من وجهين: أولاً: في اللفظ المعفق 
عليه بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ ولم يذكر أن البذر على النبي يك لأن البي ية هو 
صاحب الأرض» ثانيا: في رواية مسلم قال: «على أن يعتملوها من آموالهم» وهذا صريح في 
أن المال على المزارع؛ وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح وهو الذي عليه 
العمل من عهد الرسول وة إلى يومدا هذا على أنه لا يُشترط في المزارعة وكذلك في المغارسة 
أن يكون البذر والغراس من رب الأرض» وذهب بعض العلماء"“ إلى اشتراط أن يكون البّدْر 
والغراس من رب الارض وعلى هذا فلو أعطيت رجلا أرضًا بيضاء ليزرعها بالنصف من 
الزرع وجب علي أن يكون البذر مني؛ وكذلك الغراس في المغارسةء لماذا؟ قالوا: قياسًا على 
المضاربة؛ لان المضاربة يكون المال من صاحب المال المُضارّب وليس على المضارب إلا 
العمل؛ قالوا: فقياس ذلك في المزارعة أن يكون البَدّر من رب الأرض ولكن هذا القياس ' 
قياس فاسد الاعتبار» لماذا؟ لأنه مصادم للنص؛ والقياس المصادم للص فاسد الاعتبار لا 
عبرة به» ثم هو قياس مع الفارق؛ لآن نظير المال في المضاربة الأرض وقد دفعهاء آما مسآلة 


.)48/6( المبدع‎ )١( ٠ 


ن تسا الجمضوع الط 


الزرع فهي من جنس ما يلزم في المضاربة من سقي الحيوان» لو اشترى المضارب حيواثا فإنه 
سوف يسقيه ويروّضه وما أشبه ذلك فالبذر يكون تابعًا لعمل المزارع والمغارس؛ أما نظير 
المال فهو الأرض المدفوعة» وبهذا تبين أن هذا القياس فاسدء أولا: لمصادمته للنص» وكل 
قياس في مصادمة النص فإنه مرفوض؛ وثانيًا: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن المال الذي 
يقال: إنه يدفعه المضارب نظيره الأرض التي يدفعها من تعامل مع شخص في الزراعة. 

ومن فوائد الحديث: جواز كون المساقاة غير معلومة الأجل؛ يعنى: جواز الأجل المجهول 
في المزارعة والمساقاة؛ لقوله: «نق ركم ما شئنا» ومعلوم أن مشيئته مجهولة فعليه يجوز عقد 
المساقاة والمزارعة إلى أجل مجهول. وهذا أحد الأقوال في تخريج هذا الحديث. 

القول الناني: أن هذا الحديث يدل على أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة ويناء 
على ذلك لا يشترط لها ذكر الأجل ولكل واحد منهما -أي: من المساقي والمساقى- أن يفسخ 
متو شاء. 

الوجه الثالث ني تخريج الحديث: أنه من باب الخيار لأحد المتعاقدين؛ لأن لو كان ذلك 
من العقود الجائزة ما احتاج أن يقول: «نقرٌكم ما شتنا»؛ لأن العقد الجائز نفسه للمتعاقدين فيه 
المشيئة متى شاءا فسخاء 

فإذن الاستدلال بهذا الحديث على أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة غير صحيح؛ 
إذ لو كانتا من العقود الجائزة لم يحتج إلى ذكر المشيئة فإن العقد الجائز لكل من المتعاقدين 
فسخه ولو لم يشترطا المشيئة» فأقرب ما يقال فى ذلك هو أن هذا من باب الخيارء وأنه إذا 
اشترطاء أو أحدهما الخيار فلا بيأس» وبناء على هذا نقول: إن المساقاة والمزارعة من العقود 
اللازمة» ولابد من تقدير الأجل فيها سّنة أو سنتين أو لاتا أو أكش لابد من هذا ولكل من 
المتعاقدين شرط الخيار إما لهما جميعًاء وإما لأحدهماء والحديث هذا من باب اشتراط الخيار 
لأحدهما لقوله: «ما شتنا» ولم يقل: وما شئتم» واستدل به بعض العلماء على جواز الإنجارة 
هذا ذهب ابن القيم فى زاد المعاد"“ وأنه يجوز الأجرة المجهولة المعلقة بشرط مجهولء؛ قال: 
لان هذا ليس فيه شيء؛ فمثلا هذا رجل يبحث عن بيت فجاء إلى شخص وقال: أجرني بيتك 
حتى أجد بيتا فأجره كل سنة بمائة ريال حعى يجد بينَاء فوجد بيتا في نصف السدة؛ فله أن 
يفسخ ويعطيه خمسين ريالاً وهذا القول الذي اختاره ابن القيم وجيه؛ لأن الأصل فى العقود 

الحلّ في أصلها وشروطها حتى يتبين دليل التحريم» فما دام الأصل الحل وهذا لا يعرتب عليه 


.)۷ /۲( أورده ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 
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أي مفسدة لاسيما إذا حدد أكثر المدة بآن قال: تؤجرني. مدة لا لا تزيد على سبة حت أجد 
البيت» نإن هنا أقرب إلى العلم بح ديد أكثر الم مع أن الصحيح الجواز حتى وإن لم 
يحدد أكثر الملة. 

ومن فوائد الحديث: قوة عمر في الحق لقوله: «حتى أجلاهم عمره. 

فإن قال قائل: : كيف يُجليهم عمر وقد تُوفي النبي يك ولم يشأ أن يُجليهِ والشرط الذي 
اتفقوا فيه مع الرسول َكَل أنه يقرهم على ما شاء؟ 

فالجواب عن ذلك يسر جدًا أن بقال: إن قوله: «علن ما شئنا» إنما قاله باعتبار أنه هو الولى 
الاعلى للأمة فخليفته يقوم مقامه فهذا عقد لعموم المسلمين للمصالح العامة والخليفة الذي 
يأتي بعد الخليفة الأوا ل يكون ناتيا عنه» وعلی هذا فلا يكون في فعل عمر مخالفة لقوله كلا 
«نقر كم عل ما شئنا). 

ومن فوائد هذا الحديث: التصريح بأنه يجوز أن يكون البذر من العامل؛ لقوله في رواية 
مسلم: «على أن يعتملوها من أموالهم). 
إجارة الأرض : 

- وَعَنْ حَنْظلَة بن فيس وهن قَالَ: : الت رَافِعَ بْنَ ديج فت عَنْ كِرَاءٍ الأزض 
لذب وَالْفِضّة؟ قَقَالَ: لا بس بی إلا گان الاس يُوَاجرُونَ عل هد سول اله يك عل 
الْمَاذيَانَاتِ ابال الجَدَاولٍء وَأَشْييَاءَ من ازز هلك هَذَا ٠‏ ويسم هدا ٠‏ وَيَسْلَمُ هذا 
لِك هذا وَل یگن باس كرا إلا هذه ليك وج عل ايم دلوم مضئُون قد 
باس ب . روه م 

- وف بان يسما جيل في السك أن ين إطلاقٍ الي ن كراء الأزضر 0 

رافع بن خديج كان من الأنصار» وكانت الأنصار -رضي الله عنهم- أكثر الناس زرعًا لهم 
زروع كثيرة» وكانوا يتعاملون بالمزارعة؛ لأن من له حقول كثيرة لابد أن يعمل. 

قال * سألت عن كرَاء الأرض بالذهب والفضة» يعني: أنه جائز» مثل: آاجرتك هذه الأرض 
كل سنة مائة درهم على أن تزرعهاء الزرع لمن؟ الزرع للمستأجر» ولرب الأرض الأجرة؛ 
وليس هذا من باب المشاركة؛ لأن عقد الأجرة مستقل؛ ؛ وعلى هذا فلا يرد عليئا آنه ربما يزرع 
الارض ولا يحصل مقدار الأجرة وربما يزرع الأرض ويحصل له أضعاف أضعاف الأجرة, لا 
يقال: إن هذا غرر؛ لانها ليست من باب المشاركة بل هي من باب الأجرة وأنا أجرتك كل سنة 


(۱) أخرجه مسلم .)١6510/(‏ ' 
(۲) البخاري (/5577"9)) ومسلم (۷٤١٠)ء‏ تحفة الأشراف (159/08). 


ساو كابالبيون ‏ ] - 
بمائة درهم. زرعتها أو لم تزرعها لا دخل لي؛ آنا لي أجرة معينة عقد مستقل سواء خسرت أو 
ربحت» ولهذا أجاب رافع قال: «لا بأس به» أي: أنه جائز» والبأس هنا بمعنى: الحرّج يعني : 
ليس فيه حرج ولا ضيق» إنما هو جائز إنما قال: «وإنما كان...إلخ» لأن من العلماء في عهد 
رافع من منع أجرة الأرض؛ وقال: لا يجوز أن يؤجر الإنسان أرضه» بل إن كان به قدرة على 
زَرْعها رَرَعَها وإلا أعطاها أخاه المسلم يزرعهاء وليس لصاحب الأرض شيء ولا يجوز أن 
يأخذ عليها أجرة؛ كما سيأتي في حديث لم يذكره المؤلف أن الرسول يليد أمر من كان عنده 
أرض أن يزرعها أو يمنحها لأخيه'"» ومنع من الإجارة والمزارعة» فرافع خف قال: إن هذا لا 
بأس بف ثم استدل قال: «إنما كان الناس يوّاجرون عن عهد النبي يككلد...إلخ». 

«الماذيانات» هي ما على مسايل الماء يعني: الذي يكون على البركة» أو على الساقية؛ أو 
على النهر؛ يقول: ما على أطرافه فهو لك والباقي لي هذا لا يجوز لأنه قد يكون الذي على 
الماذيانات كثيرًا والآخر قليلاء أو يكون العكس» هذا غرّر لا يجوز؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لم 
يشترك صاحب الأرض والمزارع في المغنم والمغرم. 

وقوله: «أقبال الحداول» يعني : السواقي التي تتفرع من الماذيانات» وهي معروفة من شاهد 
المزارع عرفهاء و«أقبال» يعني: مقدم وأوائل الجداول؛ يقول: لك أول هذا السقي ولي آخره أو 
العكس» وأشياء من الزرع يعينهاء فيقول: أعطيتك الأرض تزرعها لي الجانب الشرقي ولك 
الجانب الغربي؛ أو لي الجانب الشمالي ولك الجانب الجنوبي» أو لي الشعير ولك الحنطة؛ أو 
لي السكري في الدخل ولك الشقر. أو ما أشبه ذلك في أشياء من الزرع» هذا أيضًا لا يجوز 
ولهذا قال: «فيهلك هذا ويسلم هذاء وملك هذا ويسلم هذا يعني: يسلم ما عين لمالك 
الأرض ويهلك-ما عيّن للمزارع أو العكس. 

قال: «فلذلك» اللام: للتعليل؛ أي: فلأجل هذا الغرس والجهالة زجر عنه أي: نھ بشدة 
والزاجر رسول الله ياي لأنه قال: «على عهد رسول الله يك فالضمير يعود على النْبي بي زجر 
عنه الناس لما فيه من الغرن فأما شيء معلوم مضمون فلا باس به يعني: فأما إذا ذكر شيء 
معلوم مضمون فلا بأس به» ما هو المعلوم المضمون؟ الأجرة؛ لأنه سل عن كراء الأرض 
بالذهب والفضة؛ وكراء الأرض بالذهب والفضة شيء مضمون معلوم للجميع» مضمون 
لصاحب الأرض؛ لأنه أعطاه الأرض بمائة درهم مضمون فهذا جائز. 

وقوله: «وفيه بيان لما آهل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض» يعني: أنه ثبت 


(۱) أخرجه مسلم (1o)‏ ولفظه: من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاى فإن لم يمنحها أخاه 
فليمسكها». 
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في الصحيحين أن النيي ية نهى عن كرَاء الأرض»؛ فحمل هذا على أن المراد بذلك: الكراء 
الذي يؤدي إلى الجهالةء أما الكراء المعلوم فإنه لا بأس؛ لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما 
. دل الشرع على تحريمه. ض 

في هذا الحديث فوائد منها: حرص السلف على السؤال عن العلم» وسؤال السلف عن 
العلم إنما يقصدون به العمل لا يقصدون به أن يعلموا ما عند الإنسان من علم» خلافًا لما يفعله 
كثيرٌ من الناس اليوم؛ تجده يسأل العالم لينظر ما يجد ما عنده من العلي ثم يسأل عالمًا آخر 
وهكذا أما السلف فإنهم يسألون عن العلم من أجل أن يعملوا به وهذا فرق بيّن بين السؤالين. 

ومن فوائد الحديث: جواز كراء الأرض بالذهب والفضة؛ يعني: أن أستاجر منك أرضك 
لاز رع فيهأ بدرأهم أو دتانين آلدرأهم الفضة:؛ الدنانير بالذهب» فيجوز أن أستأجر منك أرضك 
لمدة سنتين أو ثلاث كل سنة بكذا من الدراهم» أو من الدنانير وأزرع فيها وأنا وحظي قد أكسب 
من الزرع أضعاف أضعاف الا جرة وقد أخسر؛ لكن صاحب الأرض ليس له أجرة معينة. 

وهل يقاس على ذلك ما لو استأجرتها بمائة كيلو من العمر أو مائة كيلو من البرَ أستأجرها 
بمنقول غير الطعام كأن أستأجرها بسيارة أو قطعة من أرض أو ما أشبه ذلك؟ 1 

الجواب أن يُقال: نعم لا باس به» وعلى هذا فيجوز أن أكري الأرض بأصواع معلومة من 
ابر لمن يزرعها من البر بشرط آلا أقول: إنها مائة صاع مما تزرع؛ لأني لو قلت: مائة صاع مما 
تزرع لكان في ذلك غرّر؛ لانه يكون حينئذ مزارعة» والمزارعة لا يجوز فيها اشتراط شيء 
معين لاحدهماء مغلا استأجرت منك هذه الأرض بمائة صاع من البّرَ لأزرعها برا هذا جائز 
ويثبت في ذمة المستأجر مائة صاع بر سواء زرع آم لم يزرع اتفقت معك على أن أزارعك هذه 
لارض ولي من الزرع الذي يخرج منها مائة. صاع والباقي لك هذا لا يجوز لأن هذه شر كة» 
والمشاركة لابد أن تكون مبنية على العدل» وهو الاشتراك في المغنم والمغرم وأنا إذا اشترطت 
مائة صاع مما يخرج منها من البر فأنا غانم وأنت قد تكون غانما وقد تكون غارمًا؛ لأن الزرع 
فد يحصل منه شيء كثير مئات الأصواع؛ وقد لا يحصل منه إلا مائة وقد لا يحصل منه إلا 
أقل» وقد لا يحصل منه شيء إطلاقًا فهذه مُشاركة لم عساو فيها الشريكان في المغدم والمغرم 
وإذا لم يتساو فيها الشريكان كانت ميسرا وغررا وحراما إذن لو آجرتك إياها بثلث ما يخرج 
منها هل يجوز؟ 

نعم يجوز فصارت الأجرة تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول: أن تكون الأجرة بشيء ممأ 
يخرج من الارض آصع معلومة مما يخرج من الأرض فهذا لا يجوز لماذا؟ لأنه مَيسر فهو 





الثاني: أن يكون بشيء معلوم من جسه لا منه هذا جائز. 

الثالث: أن يكون بجزء مشاع كنصف وثلث وربع هذا آيضا جائز» وهو في الحقيقة 
مزارعة. 

الرابع: أن يكون يذهب وفضة أو غيرهما مما يجوز أجرة فهذا أيضًا جائز ولا بأس به. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز المؤاجرة بشيء معلوم لأحدهما من الخارج من 
الأرض مثل الماذيانات وأقبال الجداول» وما على البركة من النخل وما أشبه ذلك هذا لا 
يجوز؛ لأنه غَرَرِ والمشاركة مبنية على العساوي في المغدم والمغرم. 

ومن فوائد الحديث: كمال الشريعة الإسلامية؛ وذلك بتحريم المعاملات المتضمنة للغرر 
لما في هذه المعاملات من إلقاء العداوة والبغضاء؛ لأنها إذا كانت غير مبنية على العدل» فإن 
من يتصور نفسه مغلوبًا فسوف يكون في نفسه شيء على الغالب فتقع العداوة بين المسلمين. 

ومن فوائد الحديث: حرص الشرع على إبعاد الناس عن كل ما يلقي العداوة والبغضاء 
بينهم لأننا نعلم أن الحكمة في منع معاملات المغالبات هي اتقاء ما يحصل بها من العداوة 
والبغضاء ودليل ذلك قوله تعالى: :9 © سكوك عب لخر لمیر فل ھا نم ڪور ريع 
لتاس € [ايع .]۲٠:‏ وييّن الله تعالى أن إثمهما أكبر من نفعهماء وقال: يا الذي ءامثواإنَا 
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اتر وَالْمديم والانصاب لازم رج من عمل الین فاجينبوه لمكم قلحو © إِنَمَا ريد ألسَيطن أن بوق 
بيتك العداوة والْبعْضآءٌ في الخمر والميسر صد 14 الاير 3٠:‏ 41]ء الخمر واضح أنه يلقي العداوة؛ لأنه 
ربما يجترئ السكران على من عنده بالأذى والضررء وربما بالقعل» والميسر كذلك؛ لأن المغلوب 
سوف يكون في قلبه شيء على الغالب وربما يقول: إنك لم تغلبني؛ ويحصل نزاع وعداوة. 

ومن فوائد اعديث: أنه ينبغى للمسئول إذا سئل عن شيء أن يبين الجائر والممنوع إذا 

ومن فوائد الحديث: أن الدين الإسلامى أصلح المعاملاات الجارية بين الناس في 
الجاهلية كما أصلح العبادات؛ لأنهم في الجاهلية يؤاجرون على هذا الوجه الذي فيه الغرر, 
فأصلحه الشرع» والشرع بالنسبة للمعاملات السابقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من المعاملات ما 
أقره الشرع؛ مثل: المضاربةء فإن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الشرع» ومنها ما 
منع الشرع ما كان محرمًا مائة وأبقى ما كان جائزا كالربا مثلا؛ لأن الرسول يي لما خطب 
الناس فى عرفة) قال: ربا المجاهلة مو ضوع وأبقى رأس المال» فقال: «واول ریا اضع من ربانا 
ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله»» فهنا أجاز النبي ية أصل رأس المال ومنع 
الزيادة القسم الغالث: ماعدله يعني : معناه أنه کان يتعامل به الناس على وحه غير مرضي 
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فعدله» مثل هذا الحديث. فإن الناس كانوا يؤاجرون الأرض في المزارعة» لكن على وجه 
مجهول ممنوع فعدله النبي يا 

ومن فوائد الحديث: ما أشار إليه المؤلف أنه يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض؛ 
وينبني على هذه الفائدة أن التصوص الشرعية يبين: بعضها بعضا وهو كذلك. فالقرآن يُبِيّْن 
بالسنة؛ والسنة يبن بعضها يبعض؛ ؛ والقرآن يبين بعضه ببعض أيغنًا. 
المزارعة : 

5- وَعَنْ ثابتِ : بن الضَحَاك جنث: «أن رَسُولَ الله اة تتى عن الْمُرَارَعَةِ وَأَمَرَ 
بالْمُوَاجرَق". روا2" لم أنِضًا. 

النهي)»: طلب الكف على وجه الاستعلاء فإذا قال لك شخص: لا تفعل فقد طلب منك الكف 
عن هذا الفعل على وجه الاستعلاء ويزاد في التعريف: «بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية»» وإنما 
زيد هذا القيد لئلا يدخل في التعريف: تر كوا كذا» «اجتتبوا كذا فإن هذا طلب الكف على وجه 
الاستعلاء لكن ليس بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية فلا يُسمى هذا نهيًا وإنما يسمى أمرا بالترك 
أو أمرا بالاجتناب» إذن صيغته لا تفعل؛ يعني: المضارع المقرون بلا الناهية. 

إذا قال قائل: هل قول الصحابي: «نهى» صريح في النهي أ و هو غير صريح؟ 

فالجواب أن نقول: يرئ بعض العلماء » أن هذا ليس بصريح وأنه مرفوع حكماء وعللوا 
ذلك بأنه يحعمل أن الصحابي فهم من كلام الرسول ية النهي وليس بنهي» وقال بعض 
العلماء: بل إنه صريح؛ لأنه أضاف النهي إلى مَن؟ إلى الرسول لاق واحعمال أن النيي ية لم 
ينه عن الشيء ولكن فهمه الصحابي احتمال بعيد؛ لأن الصحابي لسانه عربي والبي كله 
لسانه عربي؛ والصحابي ثقة أيضًا فلا يمكن أن يقول: نهي إلا وهو ميقن أنه نهى؛ سواء جاء 
بصيغة النهي أو بغير الصيغة؛ وهذا القول هو الصحيح؛ أما إذا قال الصحابي: أمرنا أو تُهينا 
بالبناء للمجهول فهو مرفوع حكم؛ لأنه لم يُصَرح بالناهي أو الآمرء فأما إذا صرح بأن قال: 
أمرنا رسول الله أو نهان فالصحيح الذي لا شك فيه أنه مرفوع حكمًا وأنه بمنزلة صيغة النهي. 
«نهى عن المزارعة» وقد سبق أنها دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع» وهنا 
يقول: «نبئ عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» الأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء والمراد 
٠‏ بالفعل: الإيجاد» فيشمل القول باللسان والعمل بالجوارح؛ فإذا قلت: قل: لا إله إلا الله فقد 
أمرته؛ وإذا قلت: اركع واسجد فقد أمرته؛ إذن الأمر هو طلب الفعل؛ والمراد بالفعل هنا ليس 


سے 








ما يُقابل القول. بل المراد بالفعل: الإيجاد؛ فيشمل القول والعمل» قوله: «بالمؤاجرة» 
يؤجر الإنسان أرضه بشيء معلوم كمائة درهم عشرة دنانیں وما أشبه ذلك وقوله: «أمر» 
المراد بالأمر هنا: الإباحة بلا شك؛ لأنه في مقابلة نهي؛ : 0 
للنهي؛ ولذلك لا نقول للإنسان: يُسعحب لك أن تؤجر أرضك أو يجب عليك أن تو 
أرضك؛ لأن النيي اة أمر بذلك. ل نقول: لا بحرم عليك أن تؤجر الأرض؛ لان 87 
نهى عن المزارعة ونظير هذا قوله -تبارك وتعالى-: 9 أجلت لَك ية الأتعيو للا ما تی کک ع 
ل الد وان حرم لا اهک ما رد © ياي این امنا لا یلوا متیر اہ ولا اہر لرام ولا 
اذى و اتک ,1 امین الي لرام يعون فصلا من د ريم ورضواة ا ولا َكل اموا € e‏ :1[ 
فهذا الأمر للإباحة لوروده يعد النهي؛ كذلك إذا قيل: «نهى,)» «وآمر» فألأمر هنأ للإباحة بلا شاك. 

في هذا الحديث النهي عن المزارعةء وقلنا: إن الأصل في النهي التحريم؛ واخعلف 
العلماء -رحمهم الله- ذ في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث رافع ؛ بن خديج؛ فإن حديث 
رافع يدل على جواز المزارعة» وهذا يدل على النهي عن المزارعة» فكيف نجمع؟ اختلف 
العلماء في هذاء فقال بعض العلماء: إن هذا النهي كان قبل الإذن بالمزارعة فيكون النهي على 
هذا القول منسوننًا وعللوا ذلك بأن النيي كَل آول ما قدم المدينة كان المهاجرون لا مال 
عندهم فكانوا يحتاجون إلى الزرع ليعيشواء و ' فنهى النبي َة عن المزارعة من أجل أن يبقى 
الباب مفتوحا للمهاجرين يزرعون ويغنمون» وهلا القول فيه نظر؛ لآن من شروط السخ: العلم 
يتأخر الناسخ» وهذا ليس بعلم بل مجرد الاستنتاج ولا يُسمى علماء وقال بعض آهل العلم": 
إن المزارعة المنهي عنها هي المزارعة التي كان الناس يفعلونهاء والتي أشار إليها رافع بن 
خديج بقوله: «غلى الماذيانات وأقبال الجدَاول وآشياء من الزرع» فتكون «ال» في المزارعة 
ليست للعموم لكنها للعهد الذهني؛ يعني : المزارعة المعروفة المعهودة عندكم وهي المبنية 

على الغرر والجهالة؛ وقال بعض العلماء: إن النهي هنا للكراهة فلا يدل على التحريم؛ وقال 
اخرون: بل النهي في المزارعة لمن عنده فضل أرض لا يحتاجها فلا يزارع عليها بل يمنحها 
لأخيه بلا مزارعة وأصح الأقوال في ذلك: أن المزارعة يراد بها المزارعة المعهودة عددهم 
المبنية على الْغَرّنِ وهي التي ذكرت في حديث رافع بن خديج بأن يقول لك: أزارعك في 
أرض هذا لك الشرقي ولي الغربي؛ أو لك الشعير ولي البّرّ مغلا أو لك الذي على مجاري 
- ألماء ولي الباقي» فهذا كله حرام؛ لأنه مبني على الغرر» وهو الذي ورد النهي عنه. 


)١(‏ الفعاوئ (۲۰/ مه*). 
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وقوله: «أمر بالمؤاجرة» فيه دليل على إباحة دفع الأرض بأجرة سل لصاحب الأرض 
سواء زرعها المستأجر آم لم يزرعهاء وسواء كسب من ورائها مثل الأجر أو أقل أم لم يكسب 
شيئًا» انتهى الكلام عن المسأقاة. 

وهنا مسألة: وهي لو أعطيت الأرض شخصا وقلت: إن زرعتها بر فلك الصف وإن 
زرعتها شعيرا فلك الثلث فهل يجوز هذا؟ الصحيح أنه يجوز وقد ثبت ذلك من قعل عم 0^ 
فقد كان يث يدفع الارض للزارع ويقول: أنت بالخيار» لكن إن زرعت برا فلي النصف ولك 
الباقي؛ وإن زرعت شعيرا فلي الثلثان ولك الباقي لماذا زاد سهمه إذا كان شعيرا؟ لأن الشعير 
أرخص من الب ولهذا يبعد أن يقول: إن زرعتها برا فلي النصف؛ وإن زرعتها شعير؟ فلي 
الثلث» هذا بعيدء لكن ريما يأتي يوم من الأيام يكون الشعير أغلى من الب 

على كل حال: هذا لا بأس به؛ وهذا الأثر الوارد عن عمر عع بجواز هذا دليل على جواز 
قول القائل: أبيعك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين لمدة سنة ثم يقبل المشتري بأحد 
الثمنين» فإن الصحيح أن ذلك جائز وأن هذا ليس من البيعتين في بيعة. 
حكم أخذ الأجرة عن الحتجامة : 

8- وَعَن ابن عباس ند أنه كَالَ: «اختمَ رَسُولُ الله بل وَأَغْطَّ الذي حَجَمَهُ 
اجره وَلَوْ كَانَ حر اا [ممْطييع0. رَوَاهُ السبحاري. ظ 

قوله: «احتجم» أي: طلب من يحجمه» والحجامة: عبارة عن إخراج الدم الفاسد في 
البدن» وهي نافعة قرنها النبي وي بالعسل والكي وقال: «الشفاء في ثلاث وذكر منها شّرطة 
ممحجم»"٠‏ ولها أطباء معروفون يعرفون من أين يحجمون وفي أي موضع؛ ويعرفون هل 
الإنسان يحتاج إلى الحجامة أو لا يحتاج وقد كان الئاس يفعلونها كثيرا وإذا اعتادها الإنسان 
فإنه لابد أن يفعلهاء وإذا لم يفعلها كثر عليه الدم؛ وربما يؤثر عليه» حتى إن الإمام أحمد“ قال: 
لو هاج به الدم وهو صائم في رمضان فله أن يحتجم ويُفطر, ثم إن الحجامة لها مواضع معينة 
في البدن» ولها آزمنة من الشهر فلا تفعل في نصف الشهر ولا في أول الشهر ولا في آخر 
الشهر يعني: لا تثفعل حين ضعف الهلال من أول الشهرء ولا من آخرم ولا حين امتلائه. 
بالنور؛ لآن فوران الدم في الأجسام له صلة بنور القمر فهو يغار في أول الشهر وفي آخره وعند 
() البخاري )۲۲٤۳(‏ (١٤۲)ء‏ ومسلم »)٠١١١(‏ تحفة الأشراف (1۸۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري (؛» تحفة الأشراف (55001), 
(5) أخرجة البخاري عن اين عباس (٠1۸٥)ء‏ تحفة الأشراف .)٠٥٥٠۹(‏ 
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وسطه يزداد فورانه» والحجامة في هذا وفي هذا ليست جيدة؛ لأتها في حال فوران الدم ريما 
يخرج دم كثير من الإنسان يضره وفي حال انقباضه وغوره ربما تكون الحجامة مؤثرة؛ لأن الدم 
يكون أنقص» وقد ذكر ابن القيم يثلث في زاد المعاد"" الأوقات التي ينبغي أن يحتجم فيها 
الإنسان» من أراد آن يطلع عليه فليفعل. 

يقول: «احتجم وأعطئ الذي حجمه أجره» ولم يُبيّن الأجر؛ لأنه لا فائدة من بيانه. 

ثم قال: «ولو كان حرامًا لم يعطه يعني: لو كان أجر الحاجم حرامًا لم يعطه النبي َي إيام لان 
لبي ية لا يمكن أن يفعل الحرام؛ لأنه مُشرع؛ ولانه أتقى الئاس لله وك وأخشاهم له فلا يفعل. 

. وَعَنْ رَافِعَ بْنِ دیج يش قال: ال رَسول الله کل4: رکش الام بیت‎ ١ 





هل كسب الحجام من البيع بالبّرَ والرز والسكر والثياب؟ لاء ولكن من حجامته» من أين 
تأخذ من حجامته؟ من الوصف» يعني: كسب الحجام بحجامته كما لو قلت: المتقي في الجنة 
من أجل تقوأه. ١‏ ْ 

«كسب الحجام خبيث» يعني: أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته نحبيئة» الخبيث يطلق على 
الحرام؛ ويطلق على الرديء ويُطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس وتعافه النفوس؛ فمن إطلاقه 
على الحرام قوله تعالى: اويل لَه الطيبلت ومحر عليه م اتيت € لجان : ؛10]. إذن يحرم 
المحرمات» فالخبيث هنا المحرم ومن إطلاقه على الردي قوله تعالل: 9# وَلَاتَممْمُواأْلْحِدتَ هه 
فقون € لالز :5517]. الخبيث: يعني : الرديء ومن إطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول النبي ڪيا 
في البصل والثوم: وإنها شجرة خبيثة"» يعني: تكرهها النفوس وتعافها. 

نأتي إلى كسب الحجام هل نقول: إن المراد بقوله «خبيث»: حرام؟ ممكن» هل المراد 
بذلك أن النفس تعافه ؟ ممكن) هل المراد أنه رديء مخالف للمروءة؟ ممکن» إذن ما دام 
َا وأعطى الحجام جره ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم رعطه» وكان الذي ينبغى من 
حيث الترتيب أن يذكر حديث ابن عباس بعد حديث رافع لأجل أن يرفع حديث ابن عباس 
الوهم الذي يحصل من حديث رافع؛ لكن على كل حال المسألة من باب الأولوية. 


.)08/5( زاد المعاد‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (2018. 
(۳) أخرجه البخاري (806)) ومسلم (014) عن جابر» تحفة الأشراف .)٤۸٥(‏ 
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هذان الحديثان -كما ترون- قل يبدو بينهما تعارضء فإن حديث رافع بن خديج فيه 
احتمال أن يكون المراد به التحريم» وأن النيي ية وصفه بالخبيث من أجل المبالغة في التتفير 
عنه» ولم يقل: لا يأخذ الحجام الأجرة؛ بل قال: هو خبيث مبالغة في التنفير عنه» وإلى هذا 
ذهب بعض العلماء وقال: إنه لا يجوز أن يأخذ اجرة على حجامته؛ لكن هذا القول ضعيف 
ويضعفه حديث این عباس أن العْبِىَ اة احتجم وأعطى الحجام أجره. 
ثانيًا: يضعفه أن لقوله: وكسب الحجام خبيث» ثلاثة معان ومع الاحتمال يسقط 


الاستدلال. 
ثالثا: أنه مخالف لقواعد الشريعة؛ لأن القاعدة الشرعية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض 
عنه كما أشار ! إلى اا 18 ل 31 لنبى ا وإن 50 ا شتا 5 مته" فمفهومه: أنه اذا أيأح شيا 


أياح ثمنف وإذا كان عملاً فإن ثمنه الأجرة ت فإذا أبيح العمل أببحت أجرته. 

والحجامة هل هي حرام أو حلال؟ حلال» هذا أدنى ما يُقال فيهاء فإذا كانت حلالاً فأخذ 
العوض عليها حلال» وبهذا تبين أن الذين قالوا بتحريم كسب الحجام واستدلوا بالحديث تبين 
أن قولهم هذا ضعيف لوجوه ثلاثة. 

هل يمكن أن نستدل بمعتى آخر وهو آننا لو قلنا بان كسب الحجّام حرام لادى ذلك إلى 
عدم وجود الحجامين؟ نعم فتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة؛ لاندا لو 
قلنا للحجام استأجر حاتوئًا وهات كراس وهات آلات الحجامة واقتطع جزءًا كبيرا من وقتك 
لعحجم الئاس ثم إياك أن تأخذ منهم قرشنًا لأنه حرام ماذا يقول؟ يقول: لا أشعغل؛ فيتعطل 
شيء فيه مصلحة وهي الحجامة. 

من فوائد حديث ابن عباس: جواز الحجامة؛ لأن الي ييا احتجم؛ بل إن الخجامة 
أحياتا تكون مطلوبة وذلك فيما إذا تضرر الإنسان بتركهاء والذين يعتادونها إذا تركوها 
يتضررون ويتبعهم فوران الدم حتى يحعجموا. 

ومن فوائد الحديث: أن الحجامة طب نبوي لأن الرسول يك كان يفعلها. 

ومن فوائد الحديث: أن أجرة الحاجم حلال؛ وجهه: أن النبي ية أعطى الحاجم أجره 
ولو كان حرامًا لم يعطه. 1 

ومن فوائده: الاستدلال بفعل التي مياد وآن الأصل ان لنا فيه أسوة هذا هو الأصل؛ فلو 
ادعى مدّع الخصوصية قلنا: عليك الدليل؛ وبهذا نعرف ضعف ما سلكه بعض العلماء المتأخرين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 





و رو ی ی ی ا 
أن الجمع ممكن؛ ؛ وهذا لا شك أنه خطأ لان فعل النيي ية حجة وسنة كما أن قوله كذلك؛ 
فمتی أمكن الجمع بين الفعل والقول وجب الجمع بينهماء ولا يحمل على النخصوصية إلا إذ 
تعذر الجمع. 

ومن فوائد الحديث: بیان فقه ابن عباس پتل وأنه أتى بدليل منطقي في مقدمه ونتيجة 
قال: «أعطاه ولو كان حرامًا لم يعطهدف وبه نعرف أن ما ذهب إليه المنطقيون من تضخيم علم 
المنطق؛ وأن من لم يحط به علما فليس على يقين من أمره ولهذا قالوا: لابد أن نتعلم المنطق من 
أجل أن نعتقد المعتقد الصحيح؛ ولكن شيخ الإسلام قابل هذه الدعوى عندهم فقال: إني كنت 
أعلم ذائمًا أن المنطق اليوناني لا يمحتاج إليه الذكي ولا يسفع به البليد إذن فهو إضاعة وقت. 

أما حديث رافع بن خديج وهو قول النبي وه كسب الحجام خبيث» ففيه دليل على 
دناءة كسب الحجام واستدل به بعض العلماء"'' على أن كسب الحجام حرام ووجه استدلاله 
بأن الي ية قال: «كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث»» فقرته بمهر البغي» والبغي هي 
الزانية» ومهرها هو ما تُعطاه على الزناء ومعلوم آنه حرام قالوا: فهذا دليل على أن كسب 
الحجام حرام ولكن يعارض هذا الاستدلا بما استدل به عبد الله بن عباس من أن النيي يا 
وو عيدو بو رو و وا O‏ عا وام E‏ 
قرينة لكنها ليست لازمة بمعتى: أنه إذا اقترن شيئان فى حكم لا يلزم أن يكونا فيه سواء وإلا فلا 
شك أن اقترانهما يدل على تساويهماء ودليل هذا قوله تعالى: # وليل وَالِْعَالَ والحمير 
NT‏ لبعا ل والجمير عر اها بو اشير 
حلال» استدل الحنفية على تحريم الخيل بهذه الآية؛ وقالوا: إن الخيل حرام؛ لأن الله تعالى قرن 
الثلاثة في حكم واحد؛ كما قلت لكم: إن دلالة الاقتران ضعيفة: ولكنها قوية من وجه. فإذا قلنا 
بأن الآية دالة على التحريم مغلا فى الثلاثة قلنا: الآية لا تدل على تحريم الأكل بل إنما تدل على 
ا ا وا را E‏ 
وجه آخر أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أسماء غا قالت: ضحرنا فرسًا على عهد 
رسول الله َة ونحن في المدينة وأكلناه» وهذا نص صريح عن أن الخيل حلال» إذن رددنا هذا 
م ل ل وك وذهب بعض أهل العلم إلى 
أن كسب الحجام و بار و و مكافأة فهو 
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حلال» وحملوا حديث ابن عباس على أن الذي أعطاه النيي َد الحجام مكافأة» ولكن في 
النفس من هذا شيء؛ لان ابن عباس قال: أعطى الحجام أجرم ولم يقل: كاقام والأصل حمل 
اللفظ على ظاهره إلا بدليل على خلاف ذلك. 
التحزير من منع الأجبر حفه : 

AVY‏ - ون أب هري جلت كَال: ال رَسُولٌ الله يَكه. «قال الله ييل ثَلامَةَ أا مي 
يوم القِيَامَةِ: ر ل أغطى ي ثم عى وجل باع حرا فَأَكَلَ من ورل استاج رَ أَجِيدًا 
شتی و وک يط جر جره . رواه مسلج. 

قوله: «آنا خصمهم» يعني: آنا الذي أخاصمهي > ومن المعلوم أن من کان خصمه الله فهو 
مخصوع: كما أن من كان محاربا لله فهو مهزوم وقوله: «تلاثة آنأ خصمهم» ليس المراد ثلاثة 
أعيان بل المراد: ثلاثة باعتبار الجس والوصف» قد يكون ثلاثة ملايين. 

وقوله: «أنا خصمهم يوم القيامة) بيت «يوم القيامة» هو اليوم الذي يبعث فيه الناس؛ وسمي 
يوم القيامة؛ لانه يقام فيه العدل» ويقوم فيه الأشهاد. ويقوم الناس من قبورهم. 

الأول: «رجل أعطى بي» يعني: أعطى العهد؛ أي: عاهد بالله على شيء من الأشياء ثم غدر 
مثل أن يقول: لك علي عهد الله آلا أخبر بما قلت لي ثم يخ فهذا أعطى بالله ثم غدر, أو 
يعطيه شيئًا أمانة فيقول: لك علي عهد الله آلا أخحون هذه الأمانة» ثم يخون» هذا أيضًا غدر 
بالعهد فكل من أعطى شيا بلله ثم غدر فهو داخل فى هذا الحديث» لأنه انتهك ذمة الله فكان 
الله خصمه؛ ولهذا قال النبي ية وهو يبعث البعوث: إذا حاصرت آهل حصن فأرادوا أن تنزهم 
عبن ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزهم علن ذمة الله وذمة رسوله. ولكن أنزهم على ذمتك وذمة 
أصحابك فإنكم إن تََفِرُوا ذِمَكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله ورسوله"١‏ فإذن نقول: إنما كان 
الله خصمه؛ لأنه غدر بذمة الله وعهد الله. 

الثاني: «رجل باع حرا فأكل تمنه» اشتولی على حر وباعه على أنه عبد مملوك فآکل ثمنه 
وإنما كان الله خصم هذا؛ لأن الحرية من حقوق الله فالله -سبحانه وتعالى- تلق الخلق أحرارا: 
فإذا استرق الإنسان أحدا بغير سبب شرعي كان قد انتهك حرمة من حرره كيو واسترقه؛ ولهذا 
نقول أن الحق في الحرية؛ والعيودية لله وي لا يمكن لأحد أن يسترق بشرا إلا جت أذن الله في 
ذلك» أما أن يسعولي على حر ويبيعه ويأكل ثمنه فالله تعالى خصمه؛ لأن الحرية من حقوق الله 
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ووم و e‏ 


كين لو أن رجلا باع ابنه وأكل ثمنه لا يجوز؛ لأن الحرية لله وقول الرسول كيكيِيدِ: «أنت ومالك 
لبيك يعني: في المنافع لا في الاسترقاق. 

الثالث: «رجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» استأجر أجيرًا على عمل معين 
أو زمن معين على عمل معين؛ مثل أن أستأجره لينظف بيتي؛ على زمن» مثل أن أستأجره لمدة 
شهر على عمل كخياطة: أو تشغيل ماكينة هذا إما زمن وإما عمل؛ «فاستوفي منه» يعني: أخذ 
حقه كاملاً من هذا الأجير ولكنه لم يعطه أجره قال: ما عندي لك شىء فالله -سبحانه وتعالى- 
يكون خخصم هذا؛ لأن الأجير في الواقع يمد يدا قصيرة لاسيما وأنه في هذه الحال لا بينة له 
لأنه لو كان له بينة لكانت حجته قوية ولم يمتنع المستأجر من منع الأجرة قي الغالب» فلهذا 
كان الله تعالى خصم هذا الرجل. 

والشاهد من هذا الحديث لباب الإجارة: الصنف التالث: «رجل استأجر أجيرا فاستوفى 
ووو لوتيعفلة جر ظ 
في هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: إثبات الحديث القدسي وهو الذي رواه النبي ية عن 
ل اله أنه اف وريه و ات ای و سا رواء المي كلد هل ره 
ا قذسيا. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: إثبات القول لله لقوله: «قال الله»» وإثبات القول هو مذهب أهل 

السنة والجماعة؛ آي: أن الله يقول ويتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. 

ومن فوائده: إثبات المخاصمة بين الله تعالى وبين هؤلاء الثلاثة لقوله: «أنا خصمهم» إذا 
جعلنا الخصم من باب التخاصم أما إذا جعلنا خصم بمعنى خاصم فإنه لا يكون هناك خصومة 
من الطرف الثانى» والحديث يحتمل أن يكون الله يخاصمهم ويتكلم معهم؛ ويقول: لماذا فعلتم. 
CG NI‏ مم مر يه ل 

ومن فوائده: إثبات القيامة التي يكون فيها الجزاء. 

ومن فوائد احديث: عظم هذه الذنوب الثلاثة وأنها من كبائر الذنوب» ووجه كونها من 
كبائر الذنوب: أن فيها عقوبة معينة ووعيدا. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الوفاء بالعهد؛ لأنه إذا كان الغدر به يستلزم خصم الله 
للانسان كان ذلك دليلاً على و جوب الوفاء بالعهد. وقد دل عليه القرآن والسنة؛ حتى إن النبى 
ية جعل من لم يوف بالعهد قد ارتكب صفة من صفات المنافقين". | 
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ومن فوائد الحديث: تحريم بيع الحرّ لقوله: «ورجل باع حرا فأكل ثمنه». 

فإن قال قائل: الحديث دل على تحريم من أكل الثمن ولكن ما تقولون فيما لو باع حرا 
وتصلّق بثمنه؟ حرام أيضاء لكن عيّر بالأكل بناء على الغالب» فهو كقوله تعالى: إن لين 
يلون كن انارو اعد ٠‏ ولو أخلوها بغير الأكل 
لكان الحكم واحدا. 

ومن فوائد الحديث: تحريم قتل الح لأنه إذا حرم استرقاقه فقتله من باب أولى؛ لأنه 
إتلاف له نهائيا واسترقاقه تغيير وصف الحرية إلى رق مع بقاء الحياة» على كل حال تحريم 
القتل معروف؛ لان كونه تأخذه من هذا ليس معناه أنه لا يوجد أدلة صحيحة في تحريم القعل: 

ومن فوائد الحديث: وجوب تسليم الأجرة علي المستأجر للآأجين وجه ذلك؛ أن المانع 
للأجرة يكون الله خصمه يوم القيامة؛ وفيه تهديد لما يوجد اليوم في الكقلاء الذين يحرمون 
الأجراء الذين يستقدمونهم من بلادهم» فتجده يماطل بأجرته ويخفضها عما تم الاتفاق عليه 
وربما لا يعطيه شينًا يلجكوه إلى أن يفر إلى أهله دون أن يأخذ شيئّاء هؤلاء يكون الله تعالى يوم 
القيامة خصمهم؛ لأنهم خانوا هؤلاء الأجراء ولو أن الأجير ترك من العمل آدنى شيء لاقام 
علية الدنياء وهو مع ذلك يأكل أجره ولا يُبالي!! 
جواز أخن الأجرة على القرآن: 


كات ان . حر جه التسار ري 

أولاً: لنعرف كلمة «أجراه ما الذي نصبها؟ مفعول «أخذه» وهي في أول وهلة يظن الظان 
أنها تمييز لأنها وقعت بعد اسم التفضيل؛ لكن ليس كذلك» يعني: إن أحق شيء أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله وهو خبر «إن»» هذا أحق ما يؤخذ عليه أجر. 

وهذا أتى به المؤلف في باب الإجارة ليستدل به على جواز أخذ الأجرة على القرآن 
وقوله: «كتاب الله نسبه إلى الله كما نسبه الله تعالى إلى نفسه في عدة آيات؛ لأنه تكلم به -سبحاته 
وتعالى-: فالقرآن كلام الله تكلم به وكتب في الصحف التي في أيدي الملائكة» وكتب كذلك 
في الصحف التي بأيدينا فُسّمي كتاب الله ولا نعلم أن الله -سبحانه وتعالى- كتبه بيذهه وإنما 
كتب -سبحانه وتعالى- الصوراة بيده كما قال تعالى: 7 وَصَكَتَبنَالهفى آلا لواح من ڪل * 


١ ٠]: الى‎ 
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الاخ على كتاب الله له ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن يأخذ أجرًا على التلاوة. 

الصورة الثانية: أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن. 

الصورة الثالئة: أن يأخد أجرا على الاستشقاء به هذه ثلاث صور فأيها المراد؟ 

نقول: إن السّئة دلت على أن المراد بذلك صورتان: الصورة الأول التعليم والثانية 
الاسعشفاء أما مجرد التلاوة فإن الأدلة تدل على تحريم ذلك مثال العلاوة: ما يصنعه بعض 
الاس الآن من أنه إذا مات الميت أتوا بقارئ يقرأ القرآن» يقولون: إنه لروح الميت؛ وهذا 
العمل حرام؛ لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على مجرد القراءة» وهو كذلك بدعة؛ لأن السلف لم 
يكونوا يفعلونه» فهو حرام من جهة آخذ الأجرة تحلئ القراءة ومن جهة كونه بدعه؛ ولهذا يعتبر 
صرف المال لهذا العمل :إضاعة للمال» ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك» فإن قال: المال لي بعد 
انتقاله من الميت» قلنا: نعم هو لك لكن أضعته وإضاعة المال حرام فكيف إذا كان في الورثة 
صغار وأخذ هذا من نصيبهم يكون أشد وأشده ثم إن الميت لن ينتفع بهذه القراءة حتى على القول 
بأن الميت إذا قرئ له شيء ينفعه فإن في هذا لا ينتفع به» لماذا؟ لأن القارئ ليس له أجرء ووصول 
الأجر إلى الميت فرع عن ثبوت الأجر للقارئ والقارئ هنا لا أجر له؛ لأنه أراد بعلم الآخرة آلدنياء 
وكل عمل للآخرة فإنه لا يجوز أن يُجعل للدنيا لقول الله تعالّى: 9# كَانَيْرِيدُ اليه الدنيا يتا 
ری ایم مله ذه ھر فیا انوہ 7 وليك ان ليس مف اليو لَاالكَادٌ حيط ما ص كرا 
بطل مَاحكَانأيمَمَلُونَ4 [جْيهٍ .]٠٠٠١:‏ إذن هذه الصورة حرام بدليل الآية التي سقتها لكم. 

الصورة الثانية: أن يأخذ على القرآن أجرا على تعليمه يقول: آنا أعلمك كل سورة بكذا 
فهذا على القولٍ الراجح جائز لدخوله في عموم قوله: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اش 
ولان النْبي ية قال للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول يليا 
قال له: «التمس ولو خاغا من حديله فقال: لا أجد شيئًا فقال: «أمعك شىء من القرآن؟» قال: 
نعم سورة كذا وكذاء فعلمهاء فقال: «قد زوجتكها بما معك من القرآن»”2 فجعل تعليمه لها 
مهرا» والمهر لا يكون إلا مالا لقوله تعالى: وال لك اور یگ م انت ناریم € اه : 
. وإذا كان مالأ صح عقد الأجرة عليه إذن فتعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة عليه حتى مع 
المعاقدة بأن يقول: لا أعلمك إلا بكذاء أما المكافأة على التعليم فلا شك في جوازها. 

الصورة الثالثة: الاستشفاء به بأن يكون مريض يذهب إلى قارئ يقرأ عليه من أجل أن يبرا 
من مرضه فهذا أيضا جائز؛ لأن هذا العوض في مقابلة قراءته التي يراد بها الاستشفاء فهي 


)١(‏ سياتي في النكاح. 
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عوض عن أمر دنيوي وهو شفاء هذا المريض؛ هذا من حيث التعليل أما من حيث الدليل فقد 
ثبت في صحيح البخاري"' من حديث أبي سعيد ملك أنه كان في سفر ومعه جماعة فتزلوا 
على قوم من العرب ليلا فاستضافوهم؛ ولكنهم لم يُضيّقوهم فتنحئ أبو سعيد ومن معه ناحية: 
فأذن لله ولي أن يُلدغ رئيس القوم الذين منعوا الضيافة لدغته عقرب فعملوا كل عمل لعل الال 
يسكن عنه ولكنه لم يُجد شيًاء فقالوا: إذهبوا إلى هؤلاء التفر لعل فيهم من يقر فجاءوا إلى 
النفر من الصحابة قالوا: إن سيدهم تُدغ فهل عندكم من راق؟ يعني من قارئ قالوا: نعي 
فذهب أبو سعيد لث إلى هذا الرجل فقرأ عليه الفاتحة سبع مرات فقام كأنما شط من عَقَال؛ 
لكن الصحابة قبل هذا قالوا: لن نقرأ عليه حعى تعطونا أجرا فجعلوا لهم قطيعًا من الغدم» فلما 
أخذوه وأرادوا أن يقتسموه قال أبو سعيد: لا نقتسمه حعئ نسال الرسول ي قال ذلك من 
باب الاحتياط» فلما قدموا أخبروا المبي ي قال: «أصبتم خذوا واقتسموا واضربوا لي معكم 
سهما» وضحك کل فهذا دليل على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن للاستشفاء هذا هو 


حاصل هذا الحديث. 
إذن «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» يكون هذا مخصوصا بالصورتين الآخيرتين: 
5 1 واللا = 2 ا 


ومن فوائد الحديث: جواز أخذ الأجرة على القرآن؛ لقوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا 
كتاب اللّه»» وعرفتم أنه إنما يكون ذلك في التعليم أو في الاستشفاء أما مجرد القراءة فلا. 

ومن فوائد الحديث: أن الأعمال تتفاضل لقوله: وإن حى و«أحق» اسم تفضيل. 

ومن فو ائده: أن استحقاق الأجرة بقدر المنفعة» فكلما كانت المنفعة أعظم كان أخل 
الاجر عليها أحق. ) 

ومن فوائده: إثبات أن القرآن كتاب الله لقوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله 
ووجه نسبته إلى الله: أنه كلامه. ولیس المعنی أنه كتبه بيده كما كتب التوراة ولكنه كلام الله. 

ومن فوائد السعحديث:وجوب تعظيم القرآن؛ لأنه كلام الثم وتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم به. 





n 


.)٤۲٤۹( أخرجه البخاري (57177)» تحفة الأشراف‎ )١( 

(") سئل عمن قرأ القرآن وسجله على الشريط وباعه؟ ظ 
قال: إذا كانت القيمة بقدر قيمة الشريط فلا إشكال في جوازهاء وإذا زيد على قدر قيمة الشريط وكان هذا 
ظ التسجيل من أجل تعليم الناس آداء القرآن؛ لأنه لا شك أن القارئ الجيد إذا سمعت قراءته سوف تقلده فهذا 

أيضمًا جائزء وهو داخل في تعليم القرآن: وإذا زيدت القراءة على قدر قيمة الشريط من أجل الاستماع فققط فالظاهر 
أنه حرام. 


سس ا 
23 9 ۷ ت 
9 3 


2 سے صر 
عير ت tz “o A4‏ اس 


4 وَعَن ابن عُمَرٌ دن كَالَ: كال ر شول ل كل أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قبل أن يف 
رق . رو اه أبن ماحه. 

«الأجر» فعيل بمعنی: مفعول» أي المأجور أي: المستأجر» أعطوه جره يعني: عرض 
منفعته وعمله» وسمي أجرًا لأنه في مقابلة عمل» وكل شيء في مقابلة عمل فإنه يُسمى أجراء 
ومنه قوله تعالى: امابو ألصَيرُويَ جرهم بر عرساب € ايز ]٠١ ١‏ 

قال: قبل أن يجف عرقه» يعني: من عمله ومعلوم أن العرق لا يدوم طويلا؛ فمراد النبيي 
بيه أن نعطيه أجره فور لأن الأجير قد يعمل ولا يعرق» وقد يعمل ويعرق» ومراد النيي ييا 
لمبادرة بإعطائه أجره حتئ يعطى قبل أن يجف عرقه» فلو عمل عملا ليس فيه عرق يعطىئ من 
حين أن ينتهي؛ والأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب؛ لان المبادرة بإعطاء الاجر 
أفضل ما لم يصل إلى حد المماطلة»؛ فإن وصل إلى حد المماطلة صار التأخير حرامًا لقول 
النبي كَلة: «مطل الغني ظلم). 

إذن نأخذ من هذا الحديث: استحباب المبادرة بإعطاء الأجير أجره. 

ومن فوائده أيضًا: أن الأجير إنما يستحق الأجرة بتمام العمل؛ فإن لم يتم العمل نظرنا إن 
كان لغير عذر فلا حق له في شيء من الأجرة» وإن كان لعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل؛ 
مثاله: رجل استأجر شخصا أن يعمل له يومًا كاملاً فلما أذن الظهر قال: لا أريد العمل بدون 
عذر» ففي هذه الحال يضيع عليه عمله في أول النهار هَدَرَا لماذا؟ لأنه ترك إتمام العمل بلا 
عذر» وعقد الإجارة عقد لازم من الطرفين؛ فإذا تركه بلا عذر فلا حق له فيما عمل؛ أما لو في 
أثناء النهار عند أذان الظهر أصيب بمرض لا يسعطيع معه أن يعمل» ففي هذه الحال نقول: إنه 
يستحق من الأجرة بقدر ما عملء فإذا كان قد عمل النصف أعطيناه نصف الأجرة أو الربع 
أعطيناه الربع» وهكذا؛ لأنه ترك بقية العمل لعذر فاستحق ما عمله» فإن كان ترك الإتمام من 
المستأجر لا من الأجير فإننا نقول: إن الأجير يستحق جميع الأجرة إلا إذا كان لعذر فله من 
الأجر بقدر ما عمل؛ مثال ذلك: استأجر شخص رجلا ليبني له جدارًا فلما كان في أثناء العمل 
أتى السيل فهدم الجدار وليس عند المستاجر شيء يكمل به الجدار أو يبني به الجدار الجديد ‏ 
فهنا لا يستحق العامل إلا مقدار ما عمل» وذلك لأن عدم إتمام العمل ليس باختيار المستأجر؛ 
أما لو كان في أثماء العمل قال: أريد عدم البناء يعني: بدا لي ألأ.أبني هذا الجدار فإننا نقول 





(1) أخرجه أبن ماجه (FEET)‏ و ضعفه البوصيري»› وقال المنذري: روأه أبن ماجه من رواية عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم وقد وثق. قال ابن عدي: أحاديثه حسان. وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم» وهو ممن 
يكتب حديثه. وجوّد إسناده العجلوني في كشف الخفاء (1/ 110). انظر الترغيب (۳/ .)١5‏ 


(59) (شرح بلوحْ المرام) للجلد الرابع 





TOA 


للمستأجر: عليك جميع الا جرة لانك أبطلت عمل هذا الرجل بدون عدر لك والأجير مستعد 
يقول: : أنا ما عندي مانع أن أكمل. 

لو قال قائل: إذا اتفق تفق المستأجر والأجير على تأجيل الأجرة لشهر أو أكثر فهل يجوز؟ نعم 
يجوز لأن الحق لهماء فإنا اتفقا على تأجيل الأجرة ESLA‏ 
الأجرة فإنه جائزء ثم قال: 

- وي الاب عَنْ أي هريره دفن عند أي يل وَالْميَْقَيَ”» وَجَاير عند الطَبراني وَكُلَها 
ضعاف"". 

ولكن حتى لو كانت ضعافا فإننا نقول: إن الأحاديث الضعيفة إذا تعددت طرقها فإنها 
ترتقي إلى درجة الحسن» هذا من وجه؛ من وجه آخر القياس؛ والقواعد الشرعية تقعضي أن 
يعطى الأجير أجره فور لانه استكمل العمل فوجب أن يعطي أجره فور بدون تأخير فهذا 
الحديث إذا كان ضعيفا من حيث تعدد الأسانيد فإننا نقول: إن بعضها يقوي بعضاء وعلى 
تقذير أنه لا يعم هذا المدعى فإن القواعد الشرعية تفن بد لول هذا الحديث» أي: أن تبادر 
بإعطاء الا جير أجره. | 

0 وَعَنْ آي سوير الْخْذْرِيَّ دن أن لِك كال: من اسْتَأجرٌ ا 
اجر رَوَاُ عبد الرَرّاق وَفيه اة طا وَوَصَلَُ ّي مِنْ ريق أي حَيفة. 

قوله: دمن استأجر أجيرًا فليّسلم له» آي: يعين له أجرا بعينه جنا وقد ووصفًاء فمثلا: إن 
استأجره بدراهم يبين له جنس الدراهم وقدرهاء فمثلاً يقول: دراهم سعودية, دراهم مصرية, 
دراهم عراقية. دراهم شامية؛ دراهم يمنية» ويعينها أيضًا بالقدر كأن يقول: دراهم عشرة مائة 
آلف المهم أن يعين, وذلك أن تسمية الا جرة فيها فوائد أهمها: قطع النزاع عند الاختلاف؛ لأننا 
لو اختلفنا فيما بعد وطلب الاجير أكثر مما يتصوره المستأجر صار فيه نزاع, مثاله: لو قلت 
لرجل: تعال احمل لي هذا المتاع من مكان إلى مكان ولم تسم الأجرة فحمله» فلما وضل إلى 
المكان الذي طلبت أن يحمله إليه قال: : الأجرة مائة ريال والشيء نفسه يُساوي خمسين ريالاً 
يحصل نزاع» يقول صاحب الشيء: حل الشيء ء كله لك؛ لان قيمته خمسون ريال وهو طالب 





)١(‏ أبو يعلئ »)٦1۸۲(‏ والبيهقي (5/ ١٠٠)ء‏ قال الهيثمي (97/4): وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي ابن 
المديني» وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه الطبراني في ؛ الصغير /١(‏ ”17), > وفيه شركي بن خطام ضعفه الهيثمي ني المصدر السابق. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (5؟ ۰ ووصله أبو نعيم في مسند أبي حنيفة (ص88): وأيضا e‏ °{ 
وعند الأخيرين: «فليعلمه أجره). 
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عليه مائة ريال» وهذا مُشكل» ولهذا لابد من السمية» قال أهل العلم -رحمهم الله- بتسمية 
الأجرة شرط وذلك من باب القياس؛ لأن الإجارة نوع من البيع؛ والبيع يشترط فيه العلم 
بالثمن والعلم بالمثمن» فيجب أن تكون الأجرة معلومة؛ لكنهم قالوا: تكون الأجرة معلومة 
بالعرف ومعلومة بالشّرط اللفظي» يعني: بالقؤل» المعلوم بالقول مثل أن يقول: اعمل لي هذا 
بكذا وكذا من الدراهم» المعلوم بالعرف مثل: أن يسلم الإنسان الرجل الخياط خرقة ويقول: 
خطها لي ثوبًا بدون أن يقذر الأجرة هذا معلوم بالعرف لأن الخياط قد أعد نفسه لهذا العمل 
وأجرته عند الناس معروفة» فإذا انتهى من خياطته يقول: لك الأجرة كذا وكذاء ومثله أيضًا 
القصّار أعطيت ثوبك قصارًا ولم تعين الأجرة فلما انعهى قال: أجرته كذا وكذا هذا أيضًا معلوم 
بالعرف» وما هو القصار؟ الغسال. وليس القصار الذي يجعل الثياب قصيرة كما هو المتبادر 
من اللفظ فأنت إذا أتيت إلى صاحب المغسّلة وقلت له: خذ هذا الغثوب واغسله ولم تقل بكذا 
فعليك أجرة المثل» لكن هذا في الحقيقة أحيانًا يكون فيه نزاع؛ لأن بعض الخياطين تكون 
خياطته رفيعة ليست عادية إذا خاط الناس الثوب بعشرة يخيطه هو بعشرين أو بثلاثين» وحينئذ 
يَغْثرَ صاحب الثوب؛ لأنه أعطاه إياه بناء على أنه من العاديين» يعني: بعشرة مغلا ثم يقول له: 
بثلائين أو أربعين؛ فهذه ترد على هذه المسألة التي ذكرها العلماء وهي: أن من أعطى ثوبه ‏ 
خياطًا أو قصارًا بدون قطع الأجرة فإنه يستحق أجرة المثل؛ ولكن يقال: الأصل العمل على 
الغالب» ويُقال للذي أعطى الثوب: أنت المقصّر لماذا لم تسأله؟ أنت أعطيت شخصا من 
عادته يخيط بكذا وبكذا بأجرة رفيعة فلماذا لم تحبط لنفسك وتبيّن؛ إذن تسمية الأجرة يكون 
بالنطق حين العقد ويكون بالعرف» ثم قد تكون الأجرة بالمعاقدة سواء عيِّن الأجرة أو لاء وقد 
يكون بغير المغاقدة» أي: تدل عليه قرينة الحال؛ مثاله: إنسان آنقذ مال شخص من هلكة بنية 
الرجوع على صاحبه فله أجر المثل. مثاله: رأيت مال فلان تلتهمه النار فأنقذت المال من النار 
ثم طالبت صاحبه بالأجرة وأنت ناو للرجوع ولم تنو التقرب إلى الله فلك الأجرة وإن لم يكن 
عقداء لماذا؟ لأنك أنقذته من هلكة؛ فلو قال لك صاحب المال الذي آنقذته من الهلكة: من 
قال لك أنقذه؟ لماذا لم تتركه؟ نقول إذن: اذهب -أيها الرجل- بالذي أنقذته وبعه فى السوق 
ونمّد أجرتك؛ هل سيوافق صاحب المال على هذا؟ لا يوافق» فنقول: كلامك غير وارد وغير 
معقول ويعتبر سفهاء وإذا كنت صادقا فيما تقول فقدر أن الرجل تركه واحترق» اذهب يا فلان 
وبع المال وخذ مقدار أجرتكء والباقي إذا جتنا به على صاحبه فسيقول: جزاكم الله خيرً الذي 
أعطيتموني هذا ولم تتركوه تأكله النار. 
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فصار عندنا ثلاثة أشياء: أجرة معينة بالتعاقد يقول مثلاً: استأجرتك تعمل كذا بكذل 
الثاني: أجرة بعقد لكنها مقدرة بالعرف مثل العَسال والخياط والنجار الثالث: أجرة بلا عقد 
لكن دل عليها العرف» وذلك فيمن أنقد مال غيره من هلكته فإنه يسعحق أجر المثل؛ يوجد 
قسم رابع مثال: رأيت شخصًا لم تجر عادته بأن يعمل» قلت: يا فلان» من فضلك خذ هذا 
واحمله إلى البيت» فحمله إلى البيت» ثم طالبني بالأجرة قال: أعطني أجرة هل يستحق الأجرة 
أم لا؟ نقول: هذا الرجل إن كان أعدّ نفسه لهذا العمل كالحمالين فله أجر المثل؛ وإن لم يكن 
أعدَ نفسه لهذا العمل فلا شيء له لأنه متبرع» هكذا قال أهل العلم. 

من فوائد السحديث: مشروعية تسمية الأجرة للأجير لقوله: «فليسم له أجرته». 

ومن فوائده: حرص الى ي خياد على ما يكون به قطّع النزاع؛ ؛ لأن تسمية إل جرة قطع للنزاع. 

ومن فوائله: مشروعية تعيين العمل المستأجر عليه؛ وهذه تؤخل من أنه إذا كان يشرع 
تسمية الأجرة والأجر أحد العوضين؛ فإن ذلك يقعضي أن يشرع تسمية العمل المستأجر عليه 
لأنه أحد العرضين؛ وهذا أيضًا كالأجرة فإذا جئت مغلا لشخص تعطيه ثوبك ليخيطه ثم 
خاطه على العادة وقال: أجرته كذا وكذا وجبت الأجرة ولا يلزمه أكثر من خياطة العادة فلو 
قال صاحب الثوس: آنا أريد أن تطرزه وتجعل فيه عشرة أزرة فهذا الرجل ليست له ذلك 
نقول: ذلك خلاف العادة ولا يلزمه إنما يلزمه ما جرت به العادة ما لم يكن هناك شرط 
كذلك يسعحق أجرة العادة التى تعطى لمثله. 

١‏ 3 2 غ2 عد 
5- ياب إحياء الموات 

يعني: إحياء الأرض الميتة» ولكن العلماء سموها مواتاء لأنه ليس فيها حياة» والحياة 
بالاحياى وسيأتي إن شاء الله وأيضًا سموها الموات للفرق بينها وبين الأرض المجدبة) 
فالمجدبة تسمى ميعة: ى ائ ف ادر اة ايها € إبين :+]. الموات مأخوذة من الموت؛ 
وهي في الاصطلاح : الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصرم «المفكة» يعني: 
الخالية كالأرض التي ليست لأحد ولم يختص بها أحد مثل الأرض التي في الب أما المملوكة 
فلا تسمى مَوَانَا وإن كانت هامدة مُجدبة» وكذلك ما كانت مختصة مثل الأشياء التي تتعلق 
بمصالح البلد كمسايله ومطايله ومراعيه وأفنية البيوت هذه لا تسمى مواتا في الاصطلاح. 
لماذا؟ لانه يتعلق بها حق الغين فإذا وجدنا أرضا إلى جانب بيت لكنها فناء للبيت تُلقى فيها 
كناسة البيت وتوقف فيها سيارة صاحب البيت» فهل نعتبرها مواثاء أو نقول: ليست مواتا؟ 
ليست هواثًا؛ لأنها تتعلق بها مصالح المحيي؛ كذلك مسايل البلدء وكانوا فيما سبق يزرعون 


ڪڪ یسا نے السيوع د 


على حواشي الأودية؛ فلو أتى إنسان وأراد أن يُحيي هذه المسايل قلنا: لاء لأنها تتعلق بها 
مصالح البلده كذلك مراعي البلد القريبة منه التي يُخرج الئاس إليها مواشيهم لترعئ ليست 
موانًا فليس لأحد أن يحييهاء إذا تبين هذا فهل إذا استولى الإنسان على أرض ميتة يملكها أو 
لا؟ نقول: نعم يملكهاء كما دل عليه الحديث الآتي: 

- - عن عرو عن عاب يضف أن لني َك ا هَنْ عكر آَرْضًا ليمت لأحد؛ فَهُوَ 
احق ا کال عَرْوَة: دوَقَضَن + به عمَر في خلافيه»”". رَوَاه ه الْمُحَارِيَ. 

قال: «من عَمّرهه وأطلق النيي ييا العمارة قال: «من عَمَره فيرجع في ذلك إلى العُرف» فما 
سماه الناس تعميراً فهو تعمير» وما لم يسمه الناس تعميرا فليس بتعمين فإذا كانت أرضا زراعية 

وجاء شخص وأحاطها بمراسيم يم -أحجار توضع على حدود الأرض- فهل هذا الرجل أحياها 

أولا؟ لا لم يحييها لكن لو زرعها صار محييًا لها كذلك لو خط أرضنًا ليبني فيها قصر لكنه 
لم يبن القصر حتى الآن» فهل يعتبر محييًا لها؟ لاء لم يعمرهاء فإذا بنى القصر صار معمرا لها 
إذا عمرها يقول الرسول يلي «فهو أحق ببا» يعني: ليس لأحد أن يزاحمه فيها ولا أن يهلكهاء 
قال عروة: وقضى به عمر في خلافته» وفائدة هذا الاثر: أن هذا الحكم باق لم تسخ وفُهم من 
قوله: «لیست لأحده أنه لو عمّر أرضًا لأحد قد ملكها من قبل ثم تركها ثم جاء شخص فزرعها 
وعَمرهاء فهي للثاني أو للأول؟ للأول؛ لان اللي اة اشعرط قال: «ليست لأحده فَعُلم من 
هذا أنها لو كانت لأحد قد أحياها من قبل فهي للأول. 

من فوائد الحديث: أولاً: أنه لا إحياء بدون تعمير لقوله: «من عمر أرضًاء. 

ذانيًا: أطلق النيي 4 العمارة فيرجع في ذلك إلى العرف على القاعدة المشهورة: ئ 

وَكُلَ نَاأَتَيَوَلَمْي عد بالشزع كَالحِرْز مَالعْرْفٍ اخدو" 

وقوله: «كالحرزه يعني: حرز الأموال» والحرز نحتاج إليه في باب الوديعة وفني باب 
السرقة» فالسرقة من غير حرز ليس فيها قطع وإذا وضع الوديعة في غير حرز فهو ضامن. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو اجتمع مُعمّران لأرض فهي للأول» لقوله: «ليست لأحده. 

ومن فوائده: أن من ورد على تعمير آخر يعني: شخص عَمَر وترك الارض بُرهة من الزمن 
واندئرت ثم جاء آخر فعمرها بعك فهي للأول يعني: معناه سواء كان آثر إحياء الأول ياقيًا آم 
دائرا فإن الثاني لا يملكها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5970)) تحفة الأشراف .)١١۳۹۳(‏ ا 
(۲) سبق تخريجه وهو من منظومة الشارح يَكْأنهِ. ۰ 
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۷-وَعَنْ سيد بن ريد اهف عن لبن يا كَالَ: «مَنْ أخيًا أَْضًا ميا هى ل . روَا 
ال زی وَكَالَ: روي مُرْصَلاً. وهر كما قَال؛ وَاخلِفَ في حابي فُقيل: 
جاب وَقِلَ: اة وَقِيلَ: عَبْد اله بْنُ خْمَرء وَالرَاجِحٌ الأَوّل. 

قوله: «من أحيا أرضًاه هي على وزان قوله في الحديث السابق «من عمر أرضًاهء وقوله: 
«ميتة» هي بوزان قوله: «ليست لأحد» وقوله: «فهي له» بوزان قوله: «فهو أحق به» إذن هذا 
الحديث بمعنى الحديث الأول أن الإنسان إذا أحيا أرضًا ميتة منفكة عن الااختصاصات وملك 
مر ئ 

مثال ذلك: رجلّ خرج من البلد فوجد مساحات كبيرة ليست ملكا لأحد ولا تتعلق بها 
مصالح البلد فأحياهاء نقول: هذه الأرض التي أحييتها هي ملك لك تبيعهاء وتؤجرهاء 
وترهنهاء وتوقفهاء وتهبها وتورث من بعدك هي لك ملكك. وذلك لأنه استولى عليها من غير 
مازع فكانت له» كما لو خرج إلى البّرَ فاحتش الكلاً أو الحطب فإنه يكون له لأنه حاذه 
وملكه» وعموم الحديث يقتضي أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام؛ واعلموا أن العلماء إذا قالوا: 
الإمام فيعنون به الرئيس الأعلى للدولة يعني: لا يشترط أن يكون قد استأذن أو أخذ منه مرسومًا 
أو ما أشبه ذلك؛ لأن الحديث على من أحيا أرضا ميتة فهي له ولم يقل النيي يِل إلا أن يمنعه 
الإمام كما أنه لم يقل: إن أذن له الإمام فدل ذلك على أنه يملكها سواء أذن الإمام آم لم يأذن. ‏ - 

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين: وهما في مذهب الإمام أحمد: فمن 
العلماء" من قال: إنه لا يملكها إلا بإذن الإمام» وأن قول الرسول يكل «من أحيا أرضا ميتة» هذا 
إذن منه» يعني: من باب الإذن كما لو قال الإمام في بلده أو في مملكته: من أحيا أرضا ميتة فهي 
له فيرون أن هذا من باب الإذن السلطاني؛ يعني: أنه أذن بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له قالوا: 
ولابد من إذن الإمام؛ لأن هذه أرض ليست مملوكة لأحد وليس لأحد ولاية عليها فيكون وليها 
الومام, فإذا اعتدى أحد عليها وأحياها بلا إذنه فقد اعتدئ على حق الإمام وافتات عليه» فكما 
gE EE‏ لا جلاك اعد قار كل | رقنا المع لخد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۷۴۳)» والترمذي (0,>» والنسائي في الكبرئ (1>/ام) وحديث جابر عند الترمذي 
(۷۹) وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرئ (017657): وأحمد (۳/ ۳۲۸)» وصححه اين حبان 

»)0٠( .- ..‏ وحديث عائشة عند النسائي في الكبرى (017/64)), وآصله في البخاري بلفظ: «من أعمر». 

(؟) المبدع (0/ 509؟)» الفروع (197/5): كشاف القناع (5/ .)٠١‏ 
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والولي عليها ولي الأمر إلا يإذنه وهذا إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي 

القول الثاني: أنه لا يشترط إذن الإمام وأن قول رسول الله يك «من أحيا أرضًا ميتة فهي له 
من باب التشريع الإذن الشرعي والعمليك الشرعي؛ وليس من باب اللوذن السلطاني» فيكون 
الرسول وة قال قولاً تشريعيًا وليس تنظيميًاء وبئاء على هذا فإذا أحيا الإنسان أرضا ميتة فهي 
له لأن هذه ليست ملكا لأحد قالوا: وكما أن الإنسان إذا خرج إلى البَرّ واحتش الحشيش 
واحتطب الحطب واستسقئ من النهر وما أشبه ذلك» فإنه لا يشعرط فيه إذن الإمام بالاتفاق 
فهذا كذلك لا يشعرط فيه إذن الإمام وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يملكه أي: 
يملك ما أحياه سواء أذن الإمام آم لم يأذن» وأجاب الآخرون أعني: الأولين عن الماء والكلا 
وقالوا: إن الرسول مي شرك الئاس فيها فقال: «الناس شر كاء فى ثلاثة: الماء» والكلاء والنارء 
ولم يقل: والأرض؛ فإذا لم يقل: والارض صار تدبير الأرض إلى ولي الأمر» ولكن الذي يظهر 
أن القول الصحيح أن من أحيا أرضًا ميتة فهي له وذلك لأن الأصل في كلام الرسول ية أنه 
تشريع لا تنظيم حتى يقوم دليل على أنه تنظيم. 

ولهذا قلنا: إن الإنسان إذا قحل قعيلا في الحرب فله سلبه؛ لأن الرسول كي قال: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه» يعني: ما عليه من الثياب وما أشبهها. 

ومن العلماء من قال: إن المراد بحديث: «من قتل قتيلا هو أيضمًا الإذن السلطاني؛ وأنه لا 
يملك المقاتل سلب القتيل إلا إذا قال قائد الجيش: دمن قتل قتيلاً فله سلبه». 

على كل حال: القاعدة الأصلية: أن الاصل في كلام الرسول بكلا هو التشريع؛ ولكن لو أن 
ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك؛ لأنه قد يرئ من المصلحة تنظيم الإحياء حتى لا 
يعتدي الناس بعضهم على بعض» ولا يحصل نزاع وتكون المسألة تُخطْط الأراضي وما أشبه 
ذلك من قبل الدولة؛ وثرقم» ومن جاء من العاس يحيي قلنا له: هذه أرضك. 


E E 3% 


(۱) سيأتي قريبًا. 
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“AYA‏ وَعَنِ ان عباس دنه أَنَّ الصّْبَ بْنّ جام ا نينت أخيرة أن اليرت يكل قال: دلا 
حم إلا لله ولرسولي»' .رو الْبُحَارِيٌ. 

ابن عباس صحابي؛ والصعب بن جئّامة صحابي أيضًاء وقد كان كريمًا مضيافا عداءَ يسبق 
الظباء ولما نزل به الرسول َة بودّان أتى له بحمار وحشي وأهداه إليه وقيل إنه ذبحه وأتى 
بلحمه؛ فردّه النبي اة وقال: دنا م نرده عليك إلا آنا حرم لأنه لما ردّه صار في وجهه شيء 
أي: تغير وجهه؛ فقال له النبي ية ذلك يعني: إنا محرمون مع أن آبا قتادة ونث اصطاد حمارا 
وحشيًا وأكل منه أصحابه وهم محرمون؛ ولكن الجمع بينهما أن أبا قتادة لم يصطده لأصحابه 
وإنما اصطاده لنفسه وأطعم أصحابه من وأما الصعب بن جثامة فاصطاده للرسول كيك 
والصيد إذا صيد مر ن أجل السرم صار حرائا على المحرې وإن کان لم يصده ظ 

يقول: أخبره أن الرسول ية قال: ولا هى إلا لله ورسوله»» الحمى معروف» وهو في اللغة: 
| المنع؛ ومنه الحمية وهي الامتناع عن شيء معين من الطعام أو غيره فالحمى معتاه: المنع» 
وهو عبارة عن منع أرض معينة يحميها الرئيس أو الشريف في القبيلة حتئ لا يرعاها أحد, 
وتبقى هي لرعي إبله وغدمه ويشارك الناس في مراعيهم» كانوا في الجاهلية يفعلون هذا 
يحمي السيد أو الشريف أو الكبير في قومه أرضا يقول: لا يمسها أحد ولا يقربها أحد لتكون 
لمن؟ لماشيعه من إبل أو بقر أو غدم, وهو مع ذلك يشارك الئاس في بقية المراعي وهذا ظلم 
واضح» فأبطل النبي يي هذل وقال: دلا می إلا لله ورسوله» لا حمئ إلا لله: الله و غني عن 
كل شي ولا يحتاج إلى أحد يحمي له لاه يم ولا بعتم ولكن ما أضيف إلى الله من مثل 
هله الأمور؛ فالمراد به المصالح العامة مثل: إبل الصدقة أو خيل الجهادء وما أشبه ذلك؛ فإذا 
حمى ولي الأمر أرضًا لإبل الصدقة؛ أو لخيل الجهاد أو لإبل الجهاد أو ما أشبه ذلك من 
المصالح العامة فإن ذلك جائز؛ لأنه يحمي لله لا يدخل عليه شيء ولا يختص بشيء دون 
المسلمين يحمي شيئًا للمسلمين؛ وهو في الواقع أن هذا الحمى لله أما قوله: «ولرسول اللهم: 
فقد اختلف فيها أهل العلم» فقيل: المراد بذلك ما كان للرسول ية شخصياء يعني: أن للنبي 
يه أن يحمي ما شاء لنفسه هو -يعني: الرسول يكل له أن يختط أرضا معينة» ويقول: هذه 
لي؛ وعلى هذا القول فاختلف العلماء: هل ذلك من خصائصه» بمعنى: أن غيره من ولاة الامور 
ليس لهم الحق أن يحموا لأنفسهم» أو أن ذلك له ولمن كان بمنزلته من ولاة الأمور الذين لهم 
الولاية العامة؟ على قولين» أما القول الثاني في أصل المسألة فيقولون: إن عطف الرسول على 


.)5511( البخاري (7719/0)) تحفة الأشراف‎ )١( 





لله من باب عطف المشرع المبلّغ عن الشرع, وأن المراد بما لرسول الله هو ما كان لله كقوله 
تعالى: 4# واعموا أا عمد متم من سى فأ لَه سس وللرسول € [الفيةاة : .]4١‏ والخمس الذي لله 
والرسول هو خمس واحد لکن لما كان النبى يكل شرع مبلا عن لله صار ما يقوم به نيابة عن اله 
كي هو خليفة الله تعالى في خلقه؛ وبناء على هذا القول نقول: إنه لا يراد بالرسول هنا الرسول بلا 
شخصیا ماذا يراد به؟ يراد به أنه مشرع فيكون ما لله فهو لرسول الله فيحمل الحديث إذن على أن 
المراد بالحمى هنا: حمئ ما كان لله و كإبل الصدقة وإبل الجهاد وما أشبههاء وهذا القول أصح. 
ويرجحه أن الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلا والنار» وإذا كانوا شركاء في ذلك فليس لأحد أن 
يختص به دونهم؛ كما لو أنه اشترك اثنان في بیت مثلاً فليس لأحدهما أن يخعص به دون الآخر 
ولو اشعرك اثنان في مزرعة فليس لأحدهما أن يختص بها دون الآخر» فالصواب أن آلمرأد بحمى 
لله ورسوله: ما حُمي للمصالح العامة أما الخاصة فلا هذا القول هو الراجح ويليه في الرجحان أن 
المراد بالرسول: خصوصية شخصه يف لکن هذا خاص به هو ولا يشاركه أحد من ولاة الأمور : 
والخلفاء؛ لأن عمر خش لما حمى ما حماه من المراعي حول المديئة صرح بأنه لا يحميه لنفسه 
إنما يحميه للناس لصاحب العَنيمة» وكذلك للمصالح العامة» فالصواب في هذه المسألة أنه ليس 
لأحد بعد رسول الله اة أن يحمي أرضًا يختص بها؛ لأن الاس شركاء في أرض الله وي 

المؤلف يام جاء بهذا الحديث في باب إحياء الموات فما مناسبته؟ المناسبة أن الحمى 
نوع من الاختصاص؛ لان الحامي يختص بهذه الأرض المحمية ويمنع غيره منها. 
# من فوائل اللعديث: 

أولة: ثبوت الحمى يعني: أنه يجوز في الأصل لكن بشروط. 

ثانيًا: أنه لا يجوز الحمى لشخص معين لقوله: «إلا لله ورسوله». 

ثالثا: جواز الحمى للمصالح العامة يعني: المواشي التي مصلحتها للمسلمين ولكن 
ينبغي أن يقال أو يسال لو ان أحذا جر واحش' من هذا الحمى أو تجرا ورعى ایل فيه فهل 
يكون آثمًا؟ الجواب": يكون آثمًا لدخوله في قوله تعالى: ياعا أَلَذينَ اموأ أَطِيعُوا الله وأطيعواً 
سول ويا لتر ینگ [اليتيئةٍ :01]. فإذا حمى ولي الأمر هذا المكان لدو اب المسلمين العامة فإنه 
لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. 


)١(‏ قال الشيخ: وإذا استاٹر ولي الأمر بشيء فيجب طاعته ولا تنبابذه لان الخروج والمنابذة فيه مفاسد كثيرة» 
ولان النبي َي قال: : «اسمع وأطع ولو يد مالك»؛ ولآنه قال للأنصار أيضا: : استجدون بعدي أثرة)» يعني : ولاه 
يستأثرون عليكم» فأمرهم بالصبر حتئ يلقوه على الحوض . 
وقد فصل الشيخ في شرحه للسياسة الشرعية كثيراً من هذه المسائل: فانظره بتحقيقنا. 
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۹- وَعَنْهُ يدث قال : قَالَ رول الله ی «لا صَرَرَ وَلا ضرا . رَوَاهُ اخم وان 
اجه .وَل من حَدِيثٍ أب سَعِيدٍ مل هوني الْمُوَط مُؤْسَلٌ" 

اوعنه) أي: عن اين عباس نعي . 

«الضرره: ما يحصل به ضرر من مال أو بدن أو جا أو غير ذلك وهو ضد النفع؛ لأن 
الأشياء إما نافعة وإما ضارة؛ [وإمّا ما لا ضرر فيه ولا نفع] وكلها إما في البدن أو المال أو الجاه 
أو العرض أو غير ذلك. 

وقوله 455 «لا ضرره هذا نفي» ولكن هل هو نفي لوجود الضرر أو لانتفائه شرعًا؛ يعني: 
هل الدفي نفي لوجوده في الواقع أو نفي لوجوده في الشرع؟ نفي لوجوده في الشرع وذلك أن 
التفي في الأصل يعود إلى الواقع؛ فإذا ود في القرآن أو ألسنة في يحمل على الوجود؛ أي: أنه 
لا وجود له في الواقع» فإن تعدّر نفيه على الوجود في الواقع حمل على نفيه في الوجود 
الشرعي فيكون نفيًا للصحةء فإن دل دليل على أنه صحيح وأن حمله على انتفاء الصحة لا 
يصح حمل على انتفاء الكمال» وعلى هذا فنقول: «لاضرر» ليس نفيًا لوجود الضررء بل الضرر 
موجود والضرار موجود أيضاء لكنه لانتفائه شرعاء يعني: أن الضرر منفي شرعاء وقلنا لكم: 
إن الضرر يكون في البدن والمال والجاه وغير ذلك؛ كل ما يحصل به فوات منفعة فهو ضرار. 

وقوله: «ولا ضرار» قيل: إن معناه الضرار هو معنى الضررء لکنه يزيد في بنيته للمبالغة, 
وعلى هذا فتكون الجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى» فهي على هذا كالتوكيد؛ ولكن هذا ليس 
بصحيح؛ وذلك لان التوكيد يأتي بدون ذكر حرف العطف مغل أن تقول: لا ضرر لا ضر أما 
إذا جاء حرف العطف فإن العطف يقتضي المغايرة» أي: أن الثاني غير الأول» وعلى هذا فلابد 
من فرق بينهماء الفرق بينهما أن الضرر ما حصل بدون قصد والضرار ما حصل بقصد وذلك 
لأن الضرار مصدر ضار يُضار مثل قاتل يُقاتل قتالأ؛ وهذا ضار يضار ضرارا فهو ضرر مقصود 
وعليه فيكون الحديث نفئ الضرر الحاصل بلا قصد ونفى الضرر الحاصل بقصدء ثم هذا 
النفي معناه النهي يعني: أن النبي ية نهى عن الإقرار على الضرر وعن الإضرار؛ وذلك لأن 
النفي يأتي بمعنى النهي من باب المبالغة كآن هذا الشيء مفروغ منه من حيث تجنبه وحيث 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۳/۱)» واين ماجه )۲۳۲١(‏ وغيرهما. 

(۲) الموطأ (۲/ 750): وأخرجه الدارقطني (7/ ۷۷)» والبيهقي (47/7): وصححه الحاكم (۷/۲٥)ء‏ وله 
شاهل عن عبادة بن م الصامت عند أحمد (0/ /ا؟؟), وابن ماجه ( ٤ ١‏ ۳)» وغيرهما. 
وقد قواه بمجموع طرقه ابن الصلاحء والنووي» وابن رجب. وانظر جامع العلوم عد ونصب الراية 
(/ 2784 والإرواء (847)» وقد خرجناه قبيل باب الحوالة والضمان. 
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ينغي وجوده لا إيجادم لأن النهي عن الشيء e‏ ي الشيء ء نفى لوجوده فقد 
يعبر بالنفي عن النهي من باب المبالغة كأن هذا الشيء أ es‏ فلذلك عبر عن 
النهي عنه بالخبر عنه وهو نفيه. 

في هذا الحديث: ينهي رسول الله 445 عن الضرر وهذا النهي يتضمن وجوب رفع الضرر 
سواء كان بالمال أو بالنفس أو بالجاه أو بالعرض أو بأي نوع من أنواع الضرر؛ لان قوله: دلا 
ضرر» يقتضي رفعه ففيه إذن تحريم الضرر أو تحريم إبقاء الضرر. 

ومن فوائده: تحريم المضارة وقد ثبت في ذلك الوعيد عن رسول الله َة وأن من ضار 
ضار الله به فلا يجوز للانسان أن يضار غيره. 

ومن فوائد ألحديث: أنه لا يجوز للإتسان أن يؤذي الئاس أو يشغلهم بالأصوات المنكرة 
كما يفعل بعض الناس» تجده مثلاً يستمع إلى الأغاني المحرمة ويجعلها بصوت عال يُفزع مَنْ 

له من الجيران» وربما يكون من حوله من أهل المساجد» كأن يكون يسكن حول مسجد 
فعجده يُشْغّل هذا الشىء بصوت عال فيؤذي الناس» فهذا لا شك أنه من الضرر وإن كان ليس 
قرا اننا لقا ره ديني» فهو يشغل الناس عن دينهم ويوقعهم في الإثم؛ أو التعب» وهذا 
الحديث في الحقيقة أنه يعتبر قاعدة؛ لأنه يمكن أن يدخل في جميع أبواب الفقه فمتى وجذ 
الضرر وجب رفعه ومتى قصدت المضارة فإنها حرام؛ ولهذا ذكر بعض العلماء" هذه قاعدة 
وقال: إن الضرر منفي شرعاء يعني: لا يمكن أن يقع 

ا 

قلنا: جاء بذلك لستفيد منه تقييد الحمى بعدم الضرر أي: أنه إذا تضمن الحمى ضررا 
ا E a‏ أن الإمام الذي له 
CP TN TO EI TTS‏ 
لبهائمهم مع أنه يمكنه أن يحمي في مكأن بعيد؛ لأن المواشي -مواشى المسلمين- يمكن أن 
تبتعد عن البلد وتعيش؛ اداح لهل المواشر بخص فر من الد ميت يتغترر ان الاد 
بذلك فإنه يمنع» وكانوا في الزمن السابق يخر جون إلى قريب البلد يحتشون ويحتطبون» تخرج 
المرأة والصبي إلى قريب من البلد ليأتوا بالحشيش ويبيعونه؛ فإذا قدر أن هذا وقع هكذا وأ 
ولي الأمر حمى لمواشي المسلمين بهذا القرب من البلد الذي يضرهم قلنا: هذا لا يجوز 





)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الضرر منفي شرعاء فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو 
سبب بغير حق» وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لاء وهذا عام في كل حال على كل أحد ... إلخ كلامه يَيَنهُ. 
انظره في قواعده (ق/ )١١6‏ (ص۹4۹)› وشرح الشيخ أبن عثيمين عليها بتحقيقناء طبع السنة. 


YA‏ 29 ۰ 8 . لك 
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حتى لو قال: إن هذا لمواشي المسلمين نقول: لا يجوز لا ضرر ولا ضرارء وأنت يمكنك أن 
ترتفع في مكان بعيد عن البلد وتحمي لمواشي ي المسلمين؛ لأن مواشي المسلمين لا يحتاجها 
الناس يوميًا بخلاف بهائم البلد ومواشي البلد فإن الناس يحتاجونها يوميا. 

ثم قال: «وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأً مرسلاه. 

تقول: حتى ولو کان في الموطأ مرسلاً فقد وصله أحمد وابن ماجه؛ ثم على فُرض أن فيه 
شيئًا من الضعف فإن نصوص الكتاب والسنة تشهد له. فالشرع كله يحارب الضرر ويمنع 
الضرر؛ وإذا نشأ الضرر عن مضارة كان أشد وأعظم؛ لأن الضرر إذا حصل عن مضارة فقد باء 
الونسان بالإثم من أصل الضرر؛ لكن إذا حصل الضرر بدون قصد المضارة فهذا لا يأئم به 
الإنسان لكن یاز زمه أن يرشع الضرر" فون أبتقأه ه مع علمة به صار مضارً) وهنا أيضأ من الفروق 

بين الضرر والضراں أن الضرر قد يأتي بلا علم الإنسان فتقول: ہو لا يأئم ما دام آتی بلا 
علم لکن من لم ولم يرفعه كان كم 

AN’‏ - رع ا ال ر سول الله ين: سن حاط ڪائطا عل 

ن شر طق وليل ذلك أن الجوات تی مربوط بالفاء في قوله: «فهي له وإنما ربط 
الجواب بالفاء؛ لأنه جملة اسمية» والجملة الاسمية أحد الجمل التى تريط بالفاء إذا وقعت 
O‏ ا 

اس مبة طلبيسة وب كاي ریما َدْوَبلَنْ وَبِالمَنْفِيسِ 


قوله: دمن أحاط حائطًا على أرض» لم يقيد النبي اة ارتفاع الحائط فيرجع في ذلك إلى 
العرف» يعني: ما عد حائطا فإنه يحصل به الإحياء والعملك؛ وقيّده بعض العلماء بما إذا كان 
الحائط على قدر قامة الرجل؛ وقيده بعضهم بما إذا كان لا يمكن الدخول منه إلا بعسلق وإن لم 
يصل إلى قامة الرجل؛ وهذا أقرب إلى لفظ الحائط؛ لأن الحائط ما أحاط بالشيء لكن الحائط 
قد يكون قصيرا كالعتبة» هذا لا يعبر حائطاء وقد يكون أرفع من ذلك يحتاج إلى تسلق» وإن 
لم يكن طول قامة الرجل فهذا يحصل به الإحياء. : 





)١(‏ لكن قال العلماء: الضرر لا يزال بالضرر لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق: «الضرر يزال» يعني: سيظل الضرر 
موجودا ومن فروع هذه القاعدة لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر إلا أن يكون نبيًا فإنه يجب بذله له. . ولو 
سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمتها في الأصح. الأشباه والنظائر (ص85). 

(؟) أبو داود »)۳٠۷۷(‏ وابن الجارود (١٠١٠)ء‏ وأحمد (5/؟١))‏ وفيه الخلاف المعروف في سماع الحسن 
من سمرة. وانظر التحقيق (۲/ »)۲۲١‏ والتلخيص (17/9). 


| يه سد بالان e mm‏ سوسوي بنذ عفان ل پیوس و 





کاب المسوع : 

قوله يكل «من أحاط حائطًا على أرض» «أرض:»: نكرة تشمل كل أرض لكنها مقيدة بما 
سبق بألا تكون مملوكة لأحدء وألا يتعلق بها حق أحد من الناس؛ وقوله: «فهي له اللام هنا 
للعمليك «فهي؛ آي: الأرض التي أحاطها بحائط «له» ملكا تدخل في ملكه ويتصرف فيها كما 
يتصرف الملاك فى أملاكهم. | 

في هذا الحديث من الفوائد: آن الإنسان إذا أحاط أرضا بحائط على حسب ما ذكرناه 
فهي له. 

ومن فوائده: أنه لا يشترط في هذه الأرض التي أحاطها بحائط أن يزرعها أو يخرج ماءها 
بل يملكها بمجرد هذا التتحويط. 

ومن فوائده: أنه لو وضع عليهأ كومة من التراب أحاطها طها بكومة من تراب فإنه لا يملكهها 
ENE‏ ) 

ومن فوائده: أيضًا أنه لو قسمها بمراسيم» بأحجار» علامة على حدودها فإنه لا يملكه 
لان هذا ليس بحائط بل لابد من أن يكون هناك حائط. 

-AA1‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُمَفْلٍ يفت أَنَّ التي كي كَالَ: مَنْ حَفَرَ برا َل أَرْبَعُونَ 
ذرَاعا ممت لمات :رواة 2 E‏ باستاو ضعيف. 

هذا الحديث يقول: ارس ا ذراعًا عطتا لماشيته يعني: حفر بكرأ للماشيق 
وكانت البادية يحفرون آبارا يسقون بها إبلهم وغنمهم؛ فتجد كل طائفة حولها بئر تسقي منه» فحدّد 
النبي َيه هذا بأربعين ذراعًا لعطن الماشية أربعين ذراعًا من آي جانب؟ من جميع الجوانب» فتكون 
الساحة ثمانين من أربع جهات ثمانين من الشرق إلى الغرب» وثمانين من الشمال إلى الجنوب. 

في هذا استحديث من الفوائد: أن للبعر حريمًا يعنى: مكانًا محترمًا بحيث إنه لا يعتدي 
عليه أحد. 1 

وفيه ايا من الفوائد: أن حريم البئر التي للماشية تُقدر بأربعين ذراعاء والذراع: نحو 
ثلشي متر» ولم يتكلم النبي ييه عن البئر التي تُحفر للزراعة؛ لأن هذا الحديث كما تشاهدون 


في بئر الماشية» ولكن إذا كان البئر للزرع فكم يُعطى صاحبه؟ يقال: أن صاحبه يملك كل ما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5/85؟١).‏ ومداره على إسماعيل بن مسلم المكي» وقد تر که أبن مهدي وابن المبارك 
و يحي القطان والنسائي. و ضعفه البخاري وابن الجارود والعقيلي وعيرهم. ٠‏ وي الباب عن أبي هريره 
وسمرة بن جندب عند أحمد والطبراني باختلاف في الألفاظ وفي أسانيدها ضعف. وقال الدارقطني: الصحيح 
ا ا سنده فقد وهم. 
قلنا: المرسل عند أبي داود في المراسيل )5٠070(‏ ورجاله ثقات. وانظر العلل للدارقطني (۹/ .)١١۳‏ 
ومجمع الزوائد (5/ 178). 
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تزرعه هله البئر» يعني: ما جرت العادة بأن هله البئر تزرعه فإنه يملكه» ومن المعلوم أنه 
يختلف. فمثلا إذا كانت البكر عميقة وماؤها كثير فإنها تحتاج إلى أرض كبيرة» وإذا كانت 
بالعكس كفاها الأرض الصغيرة» ثم إن الحاجة لا تقعصر على ما يريد أن يزرعه لان الزرع 
يحتاج إلى جرين -وهو المكان الذي وضع فيه الستبل من أجل أن تیمس وداس وتستخرج 
من أكمامها- فإذن نقول: إن من حفر بثرا من أجل الزرع لا يعقيد بأربعين ذراعًا ولا بخمسة 
وعشرين ولا بخمسين؛ (وإنما) يتقيد بما يمكن أن يحييه بهذه البئر حسب العادة وما ذكره بعض 
العلماء: من أن حريم البئر العادية خمسون ذراعا من كل جانب» وحريم البئر الجديدة خمسة 
وعشرون من كل جانب» فهذا وردت فيه أحاديث أيضا لكن تحمل على ما إذا كانت للماشية أما 
الزرع فلا يمكن أن يحفر بئرا ويتكلف عليها ثم نقول: ليس لك إلا خمسة وعشرون ذراعًا من كل 
جانب» لو قلنا بهذا ما ملك أحد شيعا إلا أن يحفر الأرض كلها آبار فقول: البعر إما أن يحقره . 
الإنسان لماشيتة فيعطى مقدار عطن الماشية وهو أربعون ذراعا كما في الحديث الذي ذكره 
المؤلف» وبعضهم يقول: إنها خمسون ذراعا في المادة وخمسة وعشرون ذراعًا فى الجديدة كما 
هو المشهورء أما بثر الزرع فإنه يعطى قدر ما تسقيه هذه البئر بحسب العادة قل أو ك وذكرنا أي 
أنه يعطى قدر ما تسقيه هذا البئر بحسب العادة قل أو كك فذكرنا أيضا أنه يُعطى قدر ما تسقيه وما 
تتعلق به مصالحه مثل الجرين - مكان الدياس" وكذلك الأرض البيضاء التي تجمع فيها الذبل لأنه 
يحتاج إلى ذلك فكل ما يتعلق بمصالح هذه الأرض يكون له. 

7- وعَن عَلْقَمَة ِن وال عَنْ أبيه نت دن الى عل أقْطَعة رصا بِحَضْرَمَوْتَ". 


رَوَأه أنو داوق والرمذی» وصححة ابن حان. 


> م اليه سے سے 01 2 م م 9 1 و رور ھور ر + ه مر ر ص رت اوس 
- وَعَن ابن عر نشد «أنْ النبي 5 أقطعَ لزب حُضْرَ قرسو فَأَجْرَى الْفَرَسَ حى تا 
فر م عه 


ا سم سر © + ef,‏ اکر س ن ا يس هم ر ص عر کر سن قر سے مره “ 
سم رم بسو طه. فقال: اعطوه حيث بلغ السوطه. روَاه أبو داود وَفيه ضَعْف. 
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هلان الحديثان في الإقطاع والإقطاع هو: أن الإمام أو ولي الأمر يقتطع جزءًا من الأرض 





' ` .)۳۹۸/١( والمحرر في الفقه‎ »)٤۲١ /4( المبدع (8/ 60 5), والفروع‎ )١( 

. (1) الدائس هو: الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السبل» وني حديث آم زرع: ودائس وي النهاية مادة 
دوس . ' 

(۳) أبو داود ,)١0/(‏ والترمذي .)١178١1(‏ وحسته» وصححه أبن حبان ١0(‏ 29/7 والحديث عند أحمد (5/ 849 )2 
والبيهقى .)١514/5(‏ 

)٤(‏ أبو داود ۲۲ وأحمد (5557/9), والطبراني في الكبير (57765)) وفه عبد الله بن عمر ابن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» وفيه مقال. وله أصل في البخاري من حديث أسماء أنها قالت: إن النبي إلا أقطع 
الزبير أرضا من أموؤال بني النضير. 
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لتساب البيوع ۲ 


يعطيه شخصًاء فهذا الذي أقطع يكون أحقٌ به من غيره ولا أحد يُزاحمه فيه؛ وقال بعض العلماء: بل 
إن هذا الذي أقطع يملكه ملكا تامًا ويكون إقطاع الإمام له بمنزلة الإحياء؛ لأن الإمام له ولاية 


على أراضي المسلمين فله أن يقطع من شاء. المهم أن الإقطاع هو أن يقتطع الإمام قطعة من 
الأرض غير مملوكة ويعطيها لشخص معين؛ فالحديث الأول عن علقمة عن أبيه وهو وائل بن 

جر وهر ی الى كه ا رت يعني: قال هي لك ولم يبين مقدار 
الأرض لأنه لا حاجة إلى ذلك؛ إذ إن بيانها يعني: قلتها وكثرتها بحسب ما يراه ولي الامر 
يعني: ليست محددة بحد معين إذا رأئ أن المقطع يتمكن من إحياء هذه الأرض أعطاه بقدر ما 
يعمك ”ل وقوله: «حضرموت» هي مقاطعة في اليمن معروفة» والإقطاع معتاه٠‏ العمليك يعني: 
ملكه أرضاء أي: قال: لك هذه الأرض» ولكن أهل العلم يقولون: إن الإقطاع ينقسم إلى 
قسمين: إقطاع E‏ : أن الإمام أو نائب الإمام يُملك شخصًا من العاس أرضا معينة 
الثاني: إقطاعٌ إرفاق بمعنى: أن الإمام أو نائبه يمنح هذا الرجل الانتفاع بهذه الار و 
ينتفع بها فقطء حاار ل EO‏ 

الناس ليبيعهاء فأما إقطاع الإرفاق فإنه لا يملكه المقطع؛ لأنه إقطاع انتفاع فقط والأرض ليست 
له» لكن مادام الإقطاع باقيًا والرخصة قائمة فهو أحق بهذا المكان من غيره لأنه لولا الإقطاع 
لكان المكان لمن سبق؛ ولنفرض أن هذه أرض واسعة في وسط السوق يجلب الناس فيها 
بضائعهم فيأتي الإمام ويقطع شخصا معيئًا قطعة من هذه الأرض ينتفع بها وحده هذا إقطاع 
إرفاق» فيكون هذا المقطع أحق بها من غيره لأن ولي الأمر منحه إياه أما إذا لم يكن إقطاعاء 
فالناس في هذا المكان سواء ويكون المكان لمن سبق إليه كما قال النبي مية: «من سبق إلى ما 
م يسبق إليه مسلم فهو أحق به»". هذا إقطاع إرفاق» إقطاع العمليك أن يقطعه قطعة من أرض 
على أن تكون ملكا له» هذا الإقطاع اختلف أهل العلم هل يُملكه المقطع ويكون إقطاع ولي 
الأمر بمنزلة الإحياء أو يكون المقطع أحق به من غيره لا يزاحمه فيه أحد» ولكن إذا لم يحيه 
فليس ملكا له؟ الثاني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمده أي: أن الإقطاع لا يحصل به 
الملك» ولكن المقطع يكون أحق به» وعلى هذا فلا يزاحمه أحد في إحيائه» ولكن لو حصل 


مد عونا اموي عا جوري سو ود زرا ا O‏ 
يتضمن ما فيها من الأحاديث وزيادة» فالرجاء الحرص على الحفظ. قاله الشيخ في أثناء تسميعه للطلبة وقد 
لقي منهم فتورا. 

)۲( أخر جه أبو داود (۳۰۷۹)» عن أسمر ين مضر س ١»‏ والبيهقي (5/ (IE‏ والطبراني ف الكبير )£ «(A1‏ 
وصححه الضباء /٤(‏ ۲۸). 
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تشوف لإحياءه -يعني: واحد يقول: آنا أريد أن أحيي هله الأرض؛ وقد أقطعت لشخص- فإنه 
يقال لهذا المقطع: إما أن تحييها وإما أن ترفع يدك ويضرب له مدة يقدرها الحاكم بحيث 
يعمكن من إحيائها ومن العلماء من يرى أن إقطاع التمليك يحصل به الملك» وعلى هذا فإذا 
أقطع الإمام أو نائبه شخصا آرضا مواتا فإنه يملكها بهذا وتكون ملكا له يتصرف فيها تصرف 
الملاك في أملاكهم من بيع وهبة ورهن ووقف وغير ذلك ولكن الأقرب المذهب أن الإقطاع 
لا يحصل به التعمليك» لكن فائدته أن المقطع يكون أحق به من غيره لا يزاحمه فيه أحده 
ويرجّح هذا قول ابي يك «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»» فقال: دمن أحياه فرتب الملكية على 
الإحياء وإقطاع الإمام ليس فيه إحياء؛ لأن الإمام نفسه لو تحجرها لنفسه لم يكن تحجره إحياء 
فكيف بمن كان فرعا عنه؟! إذن فالقول الراجح في هذه المسألة: أن المقطع لا يملك الأرض؛ 
ولكن يكون أحق بها من غيره بحيث لا يمكن أن يملكها أحد مادام له فيها حاجة. 

من فوائد الحديث: جواز إقطاع الإمام أرضا لمن يحييهاء ودليله فعل التبي يي والأصل فيما 
فعله العشريع» ولكن هذا الجواز يجب أن يقيد بالقاعدة العامة وهو آنه لا يجوز للإمام أن يقطع إلا 
لمصلحة فلا يُحابي أحدا في الإقطاع؛ يعني: لا يكون إذا جاءه شخص قريب له أو صديق له أو له 
جار أقطعه وإذا جاءه الفقير البعيد لم يُقطعه؛ هذا لا يجوزء الواجب أن يراعي العدل» كذلك لا 
يجوز أن يقطع الشخص أرضا واسعة وهو لا يستطيع أن يعمرها؛ لأن ذلك تحجر لأرض 
المسلمين» وإنما يقطع المقتطع ما يمكن أن يحييه ويعمرم ثالفًا: لا يجوز -بناء على القاعدة 
العامة- أن يقطع ما فيه ضرر على المسلمين مثل: أن يقطع أحد من الناس محل المراعي وما أشيه 
ذلك من مصالح المسلمين؛ لأنه إذا كان لا يملك حمى هذه الأرض فكيف يملك إقطاعها؟! 

ثم ذكر الحديث الثاني أن النبي ية أقطع الزبير خُضر فرسه.. إلخ. قوله: «أقطع الزبيره 
هلا الإقطاع إقطاع تمليك. وقوله: «حخضر فرسه) آي: منتهئن عدوه يعني: قال ركض الفرس 
حتى يقف فإذا وقف فهو لك - هذا معنى حضر فرسه» يعني: منتهى عَذوه يقول: فأجرئ 
الفرس يعنى مناه وسيّره حتى وقف» فلما وقف -من حرص الزبير على سعة الأرض- رمى 
بسوطه من أجل أن يزيد المساحة. وكان الي يك كما نعرف جميعًاء من خلقه كان ية أكرم 
الناس لما رأئ طمع هذا في الأرض ورمى بسوطه؛ قال: «أعطوه حيث بلغ السوط» وهذا من 
حسن خلقه باي لأنه لو كان من الولاة الجبابرة» لقال: أنقصوا له على قدر ما بلغ سوطه. لماذا 
يععدئ ويتجاوز ما حدّدنا له نحن حدّدنا له منعهى عدوم وهو الآن زاد قعاقبوه بأن تنقصوا من 
مقدار ما بلغ سوطه» ولكن الرسول 445 من أحسن الناس سياسة وأكرمهم وأحستهم خلقاء 
فلما رأئ هذا الرجل متشوفا متطلعا إلى الزيادة قال: «أعطوه حيث بلغ السوط». 


جن سس سس 2 





الحديث على كل حال: إسناده ضعيف» لكن معناه لا ينافي القواعد الشرعية» كيف ذلك؟ 
نقول: لأن الإقطاع تبرع؛ إذ قد يقول قائل بعكس ما قلت الآنه قد يقول قائل: إن هذا ينافي القواعد 
الشرعية لان حُضر الفرس مجهول» فكيف يصح وهو مجهول؟! ولكن الجواب أن نقول: إن الذي 
يمتنع فيه الغرر ما كان عقد معاوضة أما عقود التبرعات فلا بأس أن يكون فيها جهالة؛ ولهذا 
صححنا أن يهب الإنسان شيئًا مجهولأء صححنا أن يهب العبد الآبق والجمل الشارد ولا بأس؛ 
لان هنا الموهوب له إن حصل على الهبة فهو غانم؛ وإن لم يحصل فليس بغانم ببخلاف البيع 
والشراء فهو إذا لم يحصل على العوض صار غارماء وإن حصل صار غانما. 

إذن نقول: هذا فيه دليل على جواز إقطاع المجهول؛ لان النبي َة أقطع الزبير حضر فرسه 
ومنتهى سوطه حيث بلغ السوط؛ هل يمكن في الوقت الحاضر أن نقطعه حضر سيارته؟ لاء لماذا؟ 
لان السيارة لا تتعب» ممكن يقودها من هنا إلى مكة» فهذا لا يصح لأنه لا متتهى له في الواقع» لكن 
إذا كان عنده فرس» عنله بعیر» عنده حمار يمكن. 

ومن فوائد استديث: إن النفوس مجبولة على الطمع؛ فهذا الزبير بن العوام ابن عمة رسول 
لله َة وحواريه من أفضل الصحابة» ومع ذلك -إن صح الحديث- طمع هذا الطمع؛ لما وصل 
منتهئ عدو الفرس رمى بسوطه» والطمع فيما ليس بمحرم لا يلام عليه الإنسان؛ أما الطمع في 
المحرم فهو حرام؛ وكذلك الطمع الذي يشغل عن واجب هو حرام والطمع الذي يشغل عن 
مستحب ليس بحرام؛ لكن الزهد تركه والذي يُشغل عن واجب الورع تركه» لماذا؟ لأن هناك 

قا بين الورع والزهد. أكثر الئاس لا يعرفون الفرق. الورع: ترك ما يضرء والزهب: ترك ما لا 
ينفع؛ إذن إذا كان يشغل عن الواجب كان تركه ورعاء لأنه لو باشره ترك واجبّاء وترك الواجب 
يضر في الآخرة ترك ما يشغل عن المستحبً هذا زهد؛ لانه لو ترك المصلحة بدون شاغل لم 
يضره في الآخرة: لكنه يفوت النفع؛ فهنا ترك ما لا ينفع يُسمّى زهذدك فإذا قيل: فلان زاهد 
فلان ورع أ يهما أعلى حالا؟ الزاهد أعلى حالاً من الورع. 

إذن نقول: في الحديث دليل على جواز طمع الإنسان في الامور المباحة له. 

ومن ثوائد احديث: جسن ملق النبي يك فإنه يحب أن يعطي النفس ما يلائمها بشرط 
ألا يوقع في محظورء وهذا من هديه َي كل شيء يتطلع إليه الغير وهو لا يضرء فإن النبي 
يد يوافق عليه لحسن خلقه» وهذا من تأليفه للناس» وتحبيب الناس إليه» يذكر في إسلام 
سلمان الفارسي أنه كان عند أناس من أهل الكتاب كل واحد من أسياده يوصيه أن يكون عند 
سيد آخر عنده علم من الكتاب؛ لأنهم يعرفون أن النبي ييه قد حان وقت خروجه إلى أن وصل 
إلى المدينة» وقصعه مشهورة لكن كان من جملة العلامات التي دُكرت لسلمان الفارسي أن 
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بين كتفيه خاتم النبوة» يقول: «فوجدته في جنازة فجلست خلفه د رھ عدت اع 
أنظرء فلما راڈ ني أتطلع أنزل الرداء من أجل أن أرئ» وهذا من حُسن الخلقء إذا رأيت أخحاك 
المسلم يتطلع إلى شيء وهو لا يضرك أن يطلع فالأحسن أن تريه إيا» يعني: سكي 
غريب ساعة؛ قلم» أي شيء وهذا يتطلع إليه؛ فدعه يراه تدخل عليه السرورء وأنت لا يضرك 
المهم أن هذا من أخلاق الرسول اة 

4- وَعَنْ رَجلٍ من الصحابة وه قال روث مع رشول اله يل سوم قو ل الاس 
شًَ شرَكَاءٌ في ثلاثِ: :ي الكلاء وَالْمَاى و والتا. رَوَاهُ خمد وَ رابو اود وَرَجَالَه بات 

«الناس شر كاء في ثلاثة» أولاً: قوله: «غزوت مع النبي كَل الغزو هو الخروج لقتال الأعداء. 
وكل غزوات الرسول 4 كلها جهاد في سبيل الل ما حرج يومًا من الأيام إلا لتكون كلمة الله 
هي العلياء وكان ا قد حضر بنفسه بضعا وعشرين غزوة؛ إما سبعا وعشرين؛ وإما تسعا 
وعشرين غزوة وياد. 

«الناس»: مبتدا و«شركاء» خبره يعني: مشتركون في ثلاث» وهذا حكم شرعي» دفي 
الكلإ» وهو العشب الذي ينبته الله َي بدون فعل فاعل» هذا الكل يعني: ما يكون من الأمطان 
فالناس فيه شركاء حتى ولو كان في أرضك فالناس فيه مشاركون لك لعموم الحديث. ٠‏ 

الثاني: الماء النابع من الأرض أو النازل من السماء الاس فيه شركاء ولو كان في 
أرضكء لماذا؟ لأن هذا الماء من فعل الله ليس من فعلك. أنت لو حفرت إلى الأرض السابعة لا 
تستطيع أن تخرجه» من الذي يخر جه الله ایرالم أَلَذِى رون( عنم أ ل عن 
امرون 4 [ لفاوق : 4<]- قل أَرََيِمْ إن أصبح ماؤ کر عورا من بای ملو معن € [لإتان : .]٠.‏ فالله تعالى هو 
الذي أخرج هذا الماء ليس لك فيه حول ولا قوة غاية ما مالك أرك سب فی الات ال" 
اختلف العلماء في النار؛ ما المراد بها؟ فقيل: وقود النار؛ وقيل: هى النار نفسهاء فعلى الأول 
يكون المراد بذلك الحطب وشبهه الاس فيه شركاء؛ لا يختص به أحد دون أحد ولا يجوز 
أن يخصص به أحد دون أحذء لأن الناس شركاء فيه وقيل: المراد بها: النار نفسها وهذا هو 
المتبادر من اللفظ» والقاعدة عندنا أن الواجب حمل الكلام على المتبادر مته ما لم تمنع منه 
قرينة» وهما لا مانع من أن نقول: النار هي النار نفسهاء ولكن كيف يكون التاس فيه شركاء 
يعني: مغلا إذا أوقدت نار وأتيت بماء لي أسخنه عليها ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك لا 
)١(‏ أحرجه أبو داود (۷۷٤۳)ء‏ وأحمد /٥(‏ 575): والبيهقي (5/ )١9١‏ بلفظ: #والمسلمون شركاءة» وإسناده جيد. 

وأخرجه بلفظ المصنف أبو عبيد في الأموال (ص۳۷۲)ء والحارث بن أبي آسامة ٠٥۳ /۲( )٥۰۸/۱(‏ - زوائد)» 

وله شاهد عن أبي هريرة عند ابن ماجه »)۲٤۷۳(‏ صححه البوصيري» وانظر التلخيص (۳/ .)٠١‏ 





تقول: لا لأني آنا وأنت شركاء فيهاء كذلك لو أردت أن أستوقد منها أتيت مثلاً بعود من 
الحطب لأستوقد من نارك ليس لك الحق أن تمنعنى من ذلك لأننى شريك معك» لماذا؟ لأن 
هذه النار هل هي بفعلك أو بفعل الله؟ بفعل الله وك ما تستطيع أن توقدها أبدا لو أتفقت ما في 
الأرض كلهاء لم تستطيع أن توقد شررة منهاء فالله تعالى هو الذي أنشأهاء فإذا كان كذلك 
فالئاس فيها شركاء. 

إذن الناس شركاء في هذه الثلاث: الكل والثاني: الماء والثالث: النار» آما ما حازه 
لإنسان من الكل وما حازه من الماء» فهو ملكه؛ فلو حششت الكلاً وأودعته في بيعك فهل 
الناس شركاء لك فيه؟ لا؛ لأنك ملكته» وكذلك لو استسقيت من الماء ووضعته فى السقاء أو 
فى الجالون فهو ملكك؛ لا أحد يشركك فيه لأنك حُزته» وكذلك الحطب لو أحتطبعه وأدخلته 
في بيتك» فإنه يكون ملكًا لك لا أحد يشاركك فيه؛ هل نقول: وكذلك لو عبات نار؟؟ آنا لا 
أدري إذا كان يمكن أن يخرن اللهب» لكنك إذا استطعت تخزينه صار ملكا لك» أما الغاز فهو 
وقود مثل الحطب. 

قوله: «غزوت مع النبي باه يُستفاد من هذا أن رسول الله وك كان لا يشح بتفسه أن يغزو 
مع الصحابة؛ بل كان الرسول ية لولا أنه يراعي بعض أصحابه الفقراء الذين لا يجدون ما 
يحملهم عليه ما ترك غزوة إلا خرج معهاء لكن الغزوات الكبار يحضرها ولابد. 

ومن فوائد الحديث: أن الئاس شركاء فى هذه الأمور الثلاثة» وهذه دلالة المنطوق فى 
الحديث» مفهومه: أن الناس ليسوا شركاء فيما سواهاء وأن كل إنسان يملك ملكا خاصاء فهو 
له لا يشاركه فيه أحد» فيكون في هذا الحديث رذ لقول من استدل به على ثبوت الاشتراكية في 
الإسلام؛ لأنه كان في زمن من الأزمان يدندن الاشتراكيون حول هذا الحديث» ويقولون: إن 
الاشتراكية من الإسلام؛ حتى قيل في خطاب الرسول يلك والاشتراكيو ن أت إِمامُهُم!!'") 

وكذبوا في ذلك أنا أقول: هذا الحديث الذي استدللتم به الآن على الاشتراكية: هو في 
الحقيقة دليل عليكم؛ لأن تخصيص الاشعراك في ثلاث يدل على انتفاء الاشتراك فيما سوام 
وهذا هو إثبات الملكية الخاصة؛ وهذا من حكمة الله أن كل مُبطل يستدل بدليل صحيح على 
باطله فإن الدليل يكون دليلاً عليه وليس دليلاً له ولهذا التزم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
«درء تعارض العقل والنقل» أو ما يُسمَّى بالعقل والنقل, التزم أنه ما من شخص يستدل بدليل 
صحيح على باطل إلا كان الدليل عليه لا له؛ فحيصل نقول: هذا دليل على بطلان الاشتراكية. 


صوق 


)١(‏ هذا صدر بيت من الكامل وهو لأمير الشعراء أحمد شوقي من قصيدة ولد الهدى )۷١(‏ وعجزة: 
لَوْلادَعَاوي الوم والغلّواءً 
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ومن فوائد السحديث: أن الأشياء التي لا صنع للآدمي فيهاء وإنما هي من فعل الله يكون 
الناس فيها شركاء؛ لأن الناس كلهم عند الله سواء فمادام الله تعالى لما قد أخرج هذا لعباده 
ينتفعون به فَإِنْ الناس فيه سواء ولا يمكن أن يختص به أحد دون الآخر. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يخصص أحد بهذه الأشياء المشتركة» فلا يجوز حتى 
للإمام أن يقول لشخص من الناس: لك كلا هذه الأرض دون غيرك وقد سبق لتا أنه لا يجوز 
الحمى إلا للمواشي العامة للمسلمين؛ يشرط ألا يضرهم. 

ومن فوائد الحديث: أن ما نبت في ملكك من الكلاً أو ما نبع من الماء فالناس مشاركون 
لك فيه» ولكن آهل العلم يقولون: إن صاحب الأرض أحق به من غيره لأنه مالك أرض 
فيكون حو بفرعها من غمرم أن الفرع تب تبح للأصل؛ وعلى هذا فإذا كان هذا الماء التابع في 
أرضي لا يكفي زرعي أو كفي ولا يزيد عليه فإنه ليس لأحد أن يزاحمني في الماء؛ لان أنا 
أحق به من غر ی وهنا جاءت الأحاديت "ا ' في تحريم بيع فضل الماء؛ أما ما كان في حاجة 
صاحب الأرض الذي نيع الماء في أرضه؛ فإنه لا يزاحمه أحد فيه فهو أأحق به. 

. إذا قال قائل: ما تقولون في رجل عنده كلا لا يحتاج إليه ليس عنده مواش تأكله» ولكن 
قد أحاط أرضه بشبك. فهل لأحد أن يعتدي على هذا الشبك. أو لا يجوز إلا بعد مراجعة ولي 
الأمر؟ الثاني: لأن هذا الرجل الذي أحاط أرضه صار فيها شيء من الحماية» ولكن لولي الأمر 
أن يلزمه بإزالة هذا الحاجز من أجل أن يرعى الئاس .هذا الكلاً أو يحشوه إلا إذا كان عنده 
ماشية ترعاه أو هو يحشّه ويبيعه فهو أحق به كما قلنا. 

كذلك بالسبة للماء تقول: إذا كان عند إنسان غدير وهو: الماء المتجمع من الأمطار؛ 
واحتاج الناس أن يدخلوا إليه ليسقوا منه مواشيهم أو ليستسقوا منه لأنفسهم فليس له الحق آن 
يمنع الئاس من ذلك؛ لان الناس شركاء له فيه لکن إذا كان يحتاجه هو لزرعه فله أن يمنع 
غيره منه إلا عند الضرورة فيجب أن يُمكن من اضطر إلى الشرب منه. 

في الحديث يقول: «عن رجل من الصحابة» «رجل» مجهول نقول: لكن هو من الصحابة وقد 
قال علماء الحديث: إن جهالة الصحابي لا تضر؛ ولكن يورد علينا مورد أن من الصحابة من فعل 
بعض المعاصي الظاهرة بل بعض الكبائر» فكيف تقولون: إن جهالة الصحابي لا تضر أفلا يمكن 
أن يكون ممن فعل هذه الكبيرة؟ 

السجواب: أن الأصل في الصحابة العدالة ران من فعل متهم كميرة فهو إما أن يكون له 
حسنات عظيمة كبيرة تنغمر فيها هذه المعصية مثل حاطب بن أبي بلتعة خش فإنه قد فعل 


() أخرجه مسلم (ه*<ه١)‏ عن جابر. 


كبيرة من كبائر الذنوب» وهي التجسس لحساب المشركين» ولكن النبي َة قال لعمر بن 
الخطاب حينما استأذنه أن يقتله» قال له: «وما يدريك أن الله اطلع عن أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شتتم فقد غفرت لک“ فكانت هذه الحسنة العظيمة ماحية لهذه السيئة الكبيرة» والسيئة 
الكبيرة منغمرة في هذه الحسنة الكبيرة» أيضًا قد يكون منهم مَنْ تاب ومن تاب تاب الله عليه 
قد يكون منهم من طهر بإقامة الحد عليه أو العقوبة» ومعلوم أن الحدود كفارة للذنوب» قد 
يكون بعضهم استغفر له الرسول َة لما يسأل بعضهم الرسول يقول: يا رسول الله! استغفر 
لي؛ فالمهم أن الأصل فيهم العدالة؛ وما يُروئ عن بعضهم من الوقوع في المعصية فإن هذه 
المعصية لها أسباب كثيرة تنغمر فيها هذه المعصية» ولهذا لا شك أنهم عدول في الأصل؛ 
والأصل قبول خبرهم» ولو كأنوأ مجهولين. ) 

فإن قال قائل: اليس أبو موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب ثلائاء ولما لم 
يأذن له انصرف”"» ثم لما عاتبه عمر على ذلك أخبره بأن النبي ية أذن لمن يستاذن ثلائا أن 
ينصرف» فقال له: هات من يشهد معك» فكيف تقولون: إن الأصل قبول خبر الصحابي وأن 
جهالته لا تضر؟ 

فالجواب: أن نقول: إن عمر بن الخطاب خف أراد أن يتثبت لأنه قد يفهم الشيء على 
خلاف ما أراده النبي يك وليس هذا ردا لخبر أبي موسى؛ ثانيّا: أن عمر بن الخطاب آدرك 
زمن التابعين» فخاف أن يقوم أحد من التابعين بفعل شيء يلام عليه ثم يدعي أن الرسول ويا 
أذن له في ذلك» فأراد جيك سد الباب» ولا أظن أن عمر يشك في صدق أبي موسي وأن أبا 
موسی أراد أن يحابي نفسه» فيروي عن الرسول َي ما لم يقله؛ هذا شيء مستحيل. 

على كل حال نعود إلى الأصل» وهو أن الأصل في الصحابة العدالة» ولهذا قال آهل 
الحديث: إن جهالة الصحابي لا تضر. 





+ عد د عند 
۷- ياب الوقف 

«الوقفه»: مصدر وَقَف يقفْ وَقفا ووقوفاء وأصل الوقف قطع المشي والسير؛ ولكته هنا 

تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة» يعني: أن يحبس الإنسان أصل المال» ويسبل منفعته يطلقه 

مثاله: أن يوقف هذا البيت على الفقراء فأصل البيت محفوظ لا يمكن أن يتصرف فيه يبيع ولا 

هبة ولا ميراث ولا غيره ومنفعته للفقراء مطلقا كل من كان فقيرا استحق من هذا الوقف» ولهذا 
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نقول: الوقف: هو تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة؛ ولم يكن هذا التصرف في المال معروفا 
في الجاهلية؛ وأول وقف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب الآتي في الحديث الذي بعد 
الحديث الأول» والوقف في الأصل يُقصد به الب والتقرّب إلى الله و لأن الإنسان يوقفه ليبقى 
العمل له بعد موته» فيكعسب بذلك أجرا وصوابًا بعد الموت وبناء على هذا فإنه لا يجوز 
للإنسان أن يُوقف وقفا محرمّء مثل: أن يوقف على بعض أولاده دون بعض» فيقول: هذا وقف 
على ابني فلان دون الآخرين؛ لان ذلك تفضيل لأحد أولاده على الآخرين؛ والتفضيل حرام 
والوقف إنما يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» ولا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى اله 
بمعصية الله. فبدأ المؤلف بحديث أبي هريرة: 

4 ڪن أبي هريره نت أ وَسُولَ الله وك كَل : : ذا مَاتَ أبن آَم اة طح عن َمل إلا 
من ثّلامث: صَدَقٍَجَارِيَة أو حلم بلع به أو وَل صَالَح بذعو ه٠‏ رَوَأه مد 

«إذا مات ابن آدم انقطع» هذه جملة ة شرطية يتوق فيها الجواب على الد عل فإذا مات 
الإنسان» انقطع عمله وانتقل إلى دار الجزاء لأن دار العمل هي الدنيا فقط وبعد الموت لا 
عمل وليس فيه إلا الجزاء. : 

اذ من فاخ فإ لا شح عمله قال: «صدقة جارية: الصدقة الجارية كل نفقة تكون 
بعد الموت في سبيل ال أي: فيما يقربه إلى الله ولا يختص ذلك بالفقراء والمساكين؛ بل لو 
وقف شيعا على المار في هذا الطريق وقّف شينًا للشرب يشرب منه الأغنياء والفقراء بنی 
مسجدا يصلي فيه الأغنياء والفقراء» فكل هذا داخل في الصدقة الجارية» ومعنى جارية: أي 
مستمرة بخلاف الصدقة المقطوعة فهي أن يتصدق الإنسان بدراهم على شخص وينتهي؛ 
الصدقة الجارية أن يستمر هذا الإنفاق مغل أن يُوقف بيا على طلبة الغلم؛ هذا البيت سوف 
يبقى الانتفاع به مادام البيت باقياء فإذن الصدقة فيه جارية مستمرة كذلك لو أوقف سيارة 
للحجاج والعمّار فالانتفاع بهذه السيارة باق مستمرء فيكون من الصدقة الجاريةء أوقف عين 
ماء لمن يشرب من المسلمين أو غير المسلمين هذه أيضًا صدقة جارية. 

الخلاصة الآن: أن الصدقة الجارية كل ما ينفق : تقربا إلى الله سواء كان على الفقراء أو على 
جهات أخرئ والصدقة الجارية قد تكون خاصة» وقد تكون عامة» فاليخاصة مغل : أن يقول: 
هذا البيت وقف على الفقراء من ذريتي هذا خاص للفقراء من الذرية؛ والعام مثل: أن يقول: 
هذا البيت وقف على الفقراء من المسلمين؛ فيشمل كل مَنْ افتقر من المسلمين؛ ومن العام أن 
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يبنى مسجدا يصلى فيه المسلمون؛ فإن هذا المسجد سوف يعم من المسلمين الأمم الكثيرة 

«أو علم ينتفع به» يعني: إذا مات الإنسان وانتفع الناس يعلمه بعد موته؛ فإنه يجري له أجره 
سواء كان ذلك مما ينتفع به في الدنياء أو مما ينتفع به في الآخرة؛ لأن الذي ينتفع به في الدنيا 
فيه أجر؛ لكن الذي ينتفع به في الآخرة أكثر أجراء فإذا خلّف الإنسان علومًا شرعيّة» وانتفع 
الناس بها بعد موته فهذا عمل لا ينقطع» إذا خلّف علومًا دنيويّة ينتفع الناس به كعلم الخياطة 
وعلم البناء» وما أشبه ذلك فإنه أيضًا له آجره كما لو زرع الإنسان زرعا أو غرس غرسًا وانتفع 
الناس به أكلوا من ثمره فإنه يؤجر عليه كذلك إذا انتفعوا بعلمه الدنيوي الذي ينفع الناس؛ فإنه 
يؤجر عليه لكنه ليس كالأجر على العلم الشرعي الذي ينتفع الئاس به في دينهم, أما إذا كان 
علمًا آخر يضر الناس؛ فإته لا أجر له فيه كما لو علّم الناس علومًا من الألعاب المحرمة أو 
المعازف المحرمة؛ فإن ذلك يكون وزرا عليه مادام الناس يأخذون به. 

قال: «أو ولد صالح يدعو له»: قوله: «ولد صالح» هل هو شرط أو هو لبيان الواقع؟ قال 
بعض العلماء: إنه شرط؛ لان غير الصالح لا نُستجاب له دعوة فلا ينتفع به والده وقيل: إنه 
لبيان الواقع؛ لان الغالى أنه لا يدعو لللأب إلا الصالح سواء استجيب أو ما استجيبه وغير 
الصالح ريما يُستجاب له وهذا هو الأقرب أن هذا القيد لبيان الواقع؛ لأن غير الصالح يسى 
والذى لحن الصالح هو الذي يد والده فيدعو له. 

وقوله: «أو ولده يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الولد في اللغة العربية يشمل الجنسين جميعًا 
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أولادكم؛ ثم فصل فقال: للد مِثْلُ حط الْْنمَيين 4: إذن فالولد اسم يشمل الذكور والإناث. ` 
وقوله: «يدعو له» أي: يسأل الله له المغفرة والرحمة؛ والجنة» وما أشبه ذلك؛ فإن هذا من 
العمل؛ لأنه إذا دعا له بالمغفرة واستجاب الله دعاءه انتفع الوالد بغفران الذنوب» وهذا من 
العمل» والشاهد من هذا الحديث قوله ياةً: وصدقة جارية؛ لأن الوقف صدقة جارية» فيكون 
الواقف منتفعًا بوقفه بعد موته. | 
# وني هذا الحديث فوائد: 
أولاً: اللحث على العمل الصالح والمبادرة به لقوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله» 
والإنسان لا يدري معى يفجوه الموت؛ فإذا كان لا يدري متى يفجؤه الموت» وقد علم أنه إذا 
مات انقطع عمله أوجب له ذلك كثرة العمل الصالح» والمبادرة به وعدم الكسل والتهاون. 
ومن فوائد الحديث: فضيلة الصدقة الجارية لقوله: «إلا من ثلاث: صدقة جارية). 


E 9 اوس ء.‎ 8 A: 
سے‎ E فتح دي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام‎ 7 


ومن فوائده أيضًا: فضيلة العلم وأن الإنسان إذا خلّف علمّاء وانتفع الئاس به بعد موته 
فهو عمل له يكسب به أجراء والغالب أن انتفاع الناس بالعلم أكثر من انتفاعهم بالمال» والدليل 
على ذلك أنك ترئ آهل العلم الذين انتفع الناس بعلمهم سواء انتفعوا بروايتهم أو بتفقههم 
تجد انتفاع الناس بهم منذ سنوات عديدة؛ والصدقات الجارية تتدثر وتزول» انظر مثلاً: صدقة 
عمر يفك التي تصلّق بها في خيبر آين هي؟ تلفت» انظر إلى علم أبي هريرة تجده باقيّا 
وكذلك علم عمر فيما رواه عن النبي ييي وفيما رواه تفقهاء إنما العلم أعظم نفعاء وأكثر وأعم 
من الصدقة الجارية. 

e‏ ل اا ار 
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كثر الانتفاع» كثر الأجر والغواب» فينبغي لك أن تشر العلم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشعرط أن يكون العلم كتير وافرًا؛ لأن كلمة علم نكرق 
والتكرة تدل على الإطلاق» فهو علم بلا قيدء أي علم يتتفع به؛ فإنه ينفعك بعد موتك حتى لو 
ا 
بعد موتك كان لك أجرها جاريا كما قلت» وجه الدلالة من الحديث: أنه مطلق «علم ينتفع به 
لم يقل: «علم کیره فكل علم ينتفع به ولو قل؛ فإنه يكتب للإنسان بعد موته؛ هل نقول: لو 
أن الإنسان أوقف شيتا على طباعة كتب العلم هل يدخل في الصدقة الجارية أو في العلم 
الذي ينتفع به؟ في الاثنين؛ لأنه صدقة جارية وعلم ينتفع به؛ لأن الإعانة على العلم لها أجر 
العلم. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح؛ لقوله: «أو 
ولد صالح» ومعلوم أن التربية لها أثر كبير في إصلاح الاولاد وأنت إذا اتقيت الله تعالى فيهم في 
التو جيه والأدب اتقوا الله فيك؛ وإذا أهملت حى الله فيهم فيوشك أن يهملوا حق الله فيك جزاءً وفاقاء 
إذن نأخذ من كلمة «ولد صالح» أنه ينبغي -إن لم نقل يجب- أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح. 

- ومن فوائد الحديث: أن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه» يعني: أن تدعو له 
أفضل من أن تصلي له ركعتين؛ أو أن تتصدق عنه بدرهمين؛ أو أن تضحي عنه؛ أو أن تحجم 
عنه» أو أن تعتمر عنه؛ فالدعاء أفضل؛ ووجه ذلك: أن البي َيه قال -وهو يتعحدث عن العمل-: 
«أو ولد صالح يدعو له» ولم يقل: أو ولد صالح يصلي له أو يعصدق عنه أو يصوم عنه أو ما 





ابه ذلك ولهذا لم يكن من عهد السلف أن يكرا التصدق أو العمل للأموات وإثما حدث 
هذا في الأزمنة المتأخرة. 

فلو سألنا سائل: ما تقولون: أيهما أفضل أن أصوم يومًا لأبي الميت» أو أدعو له؟ قلنا: 
الأفضل أن تدعو له» وصم لتفسك؛ وادعو الله له ولا سيما عند الفطرء لو سألنا: هل الأفضل 
أن أععمر لأبي أو أدعو له؟ 

قلنا: اعتمر لنفسك وادع الله له في الطواف في السعي» وهذا هو الأحسن» وأنت أيضًا 
سوف تحتاج للعمل سيمر بك الذي مر على أبيك؛ فلا تُورّع عملك على فلان وفلان» واجعل 
العمل لك وهؤلاء و الله لهم. 


ومن فوائد الحديت: أن الأولاد غير الصالحين لا يؤمل فيهم الخير؛ لان النبي وي قيّد 


ذلك بالولد الصالح؛ فالولد غير الصالح لا يؤمل فيه الخين وهذا هو الغالب أن الولد غير 
الصالح يكون نكدا على أبيه وعلى أهله» ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان إذا وهب الله له ولذا 
غير صالح أن يحرص على إصلاحه. وأن يلح على الله تعالى بالدعاء في أن يصلحه؛ وآلا ييأس 
من روح الله فكثيرا ما يصلح الولد بعد أن كان فاسدا؛ لا يقول: والله عجزت» وهذا لا يتصلح 
حاله» هذا لا یجوز؛ لأنك لا تدري كم أناس صلحوا بعد أن كانوا فساقًا! 

7 وَعَن ابن عَمَرَ ينه قَالَ: «َصَابَ عْمَرُ ت أَرْضًا بخ اتی اللي ا شار 
فيهاء قَقَالَ: يا رَسُولَ الل ! 
قال إن شفك عبشت أَضْلَها وََصدَّفتَ بَا قَالَ: َتَصَدّقٌ ما عُمَرٌ افك : أنه لا باع أَضلَهاء 
رلا يُورَتْه ولا بوك َتَصَدَّقٌ يا في العقرَاء: وي القربی. وني الرقاب» وني سبل الله وَابِنِ 
اميل > و الضبْف. لا تاح عل من ليها أن بأل نها اروف رطم صَدِبًا َه 
متَمَوٌل مالا" . مُه لق علبي وَاللَفْط ينيم ٠‏ وی اة لِلبْخَارِيَّ: مَصَدَّقْ بِأْضْلِهاد لا اع 
ولا وهب وَلَكِنْ ينق تَمَرْم. 

ء' «خيبره: هي حصون ومزارع لليهود تبعد عن المدينة نحو مائة ميل في الشمال الغربي 
اا لمي و منها ما قسم على الصحابة؛ وأصاب عمر أرضًا من خيبر فلما أصابها 
تى النبي ية يستأمره فيهاء يعني: يأخذ أمره ومشورته فيهاء فقال: يا رسول الله! إني أصبت 
ا صب.. إلخ» أصبت: يعني: حصلت على أرض؛ وقوله: اسب مالا المال: 
ْ أسم لكل ما يتمول من أعيان ومنافع وحقوق؛ أعيان مثل الدور والاراضيء والمنافع كمنافع 


اي أَصَيْتُ أَرْضًا بِخَيْرَ تم أت علاك هر قش نبي يق 
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الأشياء التي استأجرها فإن الإنسان إذا استأجر بيا أو استأجر سيارة يملك منافعها أو حقوقا 
كحق الشفعة مثلاء فالمال شامل لهذا كله؛ وقوله: «قط» هذه ظرف لما مضى وهو مبنى على 
الضم في محل نصب وتأتي غالبا بعد النفي؛ فيُقال: ما ملكته قط وهنا قال: مل أصب مالاً قط 
هو أنفس عندي منه» أنفس بمعنى: أغلى وأحب والمال النفيس هو: المال الذي يكون محبويًا 
عند الناس وغاليًا في نفو سهم فقال النبي يل مشيرا عليه: «إن شئت حبست أصلهاء» ولم يقل: 
احبس أصلها؛ لثلا يظن عمر يفن أن هذا على سبيل الوجوب» بل قال له: «إن شئت حبست 
أصلهاء يعني . وقفته دلا يبام ولا وهب ولا يُورث» وتصدقت ہا أي: بثمرهاء كما جاء في 
رواية أخرئ؛ لأنه لا يمكن أن يكون المراد تصدقت بالأصل؛ لأن قوله: وحبست أصلهاء لا 
يتطابق مع قوله: «تصدقتء؛ لأن التصدق ينافي الحبس أو التحبيس» ولهذا نقول! تصدقت بها 
أي: بثمرها كما جاء مفسرا في رواية أخرئ» قال: فتصدّق بها عمر» أي بالثمر قال: أنه لا يباع 
أصلها ولا يُورث ولا يوهب؛ لأن هذا هو معنى الحبس لا يباع الأصلء ولا يُوهب ولا 
يورث› والفرق بين البيع والهبة: ظاهر البيع عقد معاوضة» يعني: أنك تعطي الشيء وتأخذ 
بدله مثل أن أقول: بعت عليك هذه السيارة بعشرة آلاف» هذا عقد معاوضة, أما الهبة فهي عقد 
تبرع؛ بمعنئ: أن تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه» قال: «ولا يورث»» يعني: الأصل لا يورث 
والإرث: انتقال العركة من الميت إلى مَنْ يرثه» وعلى هذا فلا تدخل هذه الأرض في ملك عمر 
الذي يرثه من بعذه ورثته. 

«فتصدّق بها في الفقراء»: هذا بيان لمصارف الوقف الذي وقّفه عم ويدخل في هذا 
المساكين» وهم الذين لا يجدون الكفاية» وكذلك يدخل فيه الغارمون»ء وهم الذين لا يجدون 
ما يوفون به ديونهم. 

والثاني: «ذي القربئ»: اختلف شراح الحديث في المراد بهاء فقيل المراد: قربى رسول الله 
يك وقيل المراد: قربى عمرء وهذا هو الصحيح. ظ 

دوق الرقاب»» يعني: العبيد يشترون من مغلة هذا.الوقف ويعتقون أو عبيد مكاتبون. 
والعبد المكاتب هو: الذي اشترى نفسه من سيده بشمن مُوَجُّلء فهنا نعطيهم من ج الرقاب ما 
يُوفون به كتابتهم. إذن الرقاب يشمل العبيد والمكاتبين؛ العبيد بمعنى: أن نشتري عبيذا فتعتقهم؛ 
والمكاتبين هم: الذين اشتروا أنفسهم من سادتهم؛ فنعطيهم معونة تفي بدين الكتاب» ويدخل في 
ذلك فك الأسرى المسلمين من الكفار» يعني: لو أن الكفار أسروا أحدا من المسلمين؛ وأعطيناه 
من هذا المال الذي تصدق به عمر لكان هذا صحيحًا كما نعطيهم من الزكاة. 








الرابع قال: «وني سبيل الله المراد الجهاد في سبيل الله سواء أعطى المجاهدين أو صرف 
في السلاح والمركوب. < 

الخامس قال: «واين السبيل»: هو المسافر الذي انقطع به السفرء ولو كان غا في بلده 
مثال ذلك رجل من أهل المنطقة الشرقية سافر إلى الحج ونفدت نفقعم وهو غني في بلدم 
واحتاج إلى نفقة توصله إلى المنطقة الشرقية؛ فهذا من أبداء السبيل؛ نعطيه حعى من الزكاة؛ لأنه 
الآن محتاج فيعطى. 

السادس: «الضيف» يعني: الذي ينزل ضيفا على عُمرَ أو على آل عمر» فإنه يستحق من 
هذا الوقف» فصارت المصارف الان التي وجّه عمر وقفه إليها ستة اختارها خش ولم يجعل 
الوقف على أولاده أو ذريعه فيحصره فيهم؛ ويكون كأنه لم يخرجه عن الورثة» بل جعله عام 
في كل ما يقرب إلى الله. 

ثم قال: ولا جتاح عن من وليها أن يأكل منها بالمعروف»: لا جناح يعني: لا إثم ولا حرج» 
دعن من وليهاه: أي ولي الأرض التي تصدّق بها وحبس أصلهاء وقوله: «علن من وليهاء: هنا لم 
يمين في هله الرواية من الذي جعله عمر واليا عليها؛ لكنه بِيّن في رواية أخرئ بأنه جعل الولي 
عليها ابنته حفصة وذوي الرأي من أهله» يقول: آن يأكل منها بالمعروف» يأكل من الثمرة أما 
الأرض فهي واقفة لا يمكن أن تباي وقوله: «بالمعروف»: آي بما جرئ به العرف» ولكن هل 
المراد بما جرئ به العرف من نفقة أو يما جرئ به العرف من أجرة؟ اختلف في ذلك شراح 
الحديث؛ فقيل: المراد بما جرئ به العرف من أجرة وقيل: المراد بما جرئ به العرف من نفقة, 
والقولان يخعلفان» فإذا قلنا: بما جرئ به العرف من التفقة فإنه يأكل مقذار نفقته» ولو زادت 
على أجرته؛ لو فرضنا أنه لو استأجر ناظر؟ على هذا الوقف بمائة درهم في الشهن ولكن الفقة لا 
يكفيه إلا مئتان صارت النفقة أكثر» فإذا قلنا: المراد بالمعروف أي بالأجرة المعروفة؛ قلنا: لا تأخذ 
أكثر من مائة درهم» وإذا قلنا: إن المراد بالمعروف يعني: التفقة بالمعروف قلنا لك: أن تأخذ مائتي 
درهم» بالعكس لو كانت الأجرة مائتي والنفقة مائة انعكست الأحكام ضقول: إذا قلنا بآن المراد 
بالمعروف الأجرة فله أن يآخذ مائتين؛ وإذا قلنا: الإنفاق» فلا يأخذ إلا مائة» والأقرب أننا نقول: إن 
كان فقيرا فيأخذ المعروف من التفقة: وإن كان غنيا فإنه يأخذ المعروف من الأجرة؛ لأنه ليس له 
حاجة في الزائد؛ وهذا عمل معروف كل شهر بمائة فلا يأخذ أكثر من مائة. 

يقول: «وبطعم صديقاه يعني: ولا حرج عليه أن يطعم صديقا أي الولي يعني: إن كان له 
صديق يخرج معه في آخر كل نهار وفي البستان عنب وتين» وجلس معه هل نقول إنك تأكل 
أنت أيها الولي وصديقك الذي معك لا يأكل؟! عمر يقول: لا بأس أن يُطعم صديقا لكن غير 
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متمول مالأ يعني: لا يأكل بقصد التمول من الأصل؛ بمعنی: لا يبيع شیتًا منها من أجل أن 
يتموله» وكذلك لا يطعم الصديق من أجل العمول» يعنى: يقيد عليه بحساب إذا أطعمه كيلو 
غلب ا وا لان رك رن متم أ و اقرط الا و بالا 

ثم قال: وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره» المراد 
بأصلها: أصل الأرضء ويشمل ما فيها من الأشجار والنخيل» يقول: ١لا‏ يُباع ولا يُوهب». هذا من 
كلام الرسول يتك والبيع هو: المعاوضة يعني: يبدل بغيره على سبيل البيع؛ ولا يوهب» يعني: 
إعطائه تبرعا بدون مقابل» ولكن ينفق ثمره وإذا أنفق الثمر فإن المنفق عليه يتصرف فيه كما شاء 
لأنه مَلكه» فالثمر إذن يُملك ويُباع ويُوهب» ولكن الأصل لا يُباع ولا يُوهب يبقى ثابتا محيّسنًا. 
* هذا الحديث فيه فوائل كثيرة: 

أولا: فيه دليل على أن خيبر ملكها المسلمون» وجه ذلك أن إثبات الوقفيّة دليل على 
قوت أضل الملك» لأنه لا يمكن أن يُوقف آحد شيا لأ يحلكة: 

ومن فوائده: استشارة أهل العلم والفضل فيما يقوم به الإنسان من تصرف؛ لأن عمر 
انار الي ڪيا وهذا مقيد فيما إذا خفي على الإنسان كيف يتصرف. وأما إذا كان وجه 
الصواب معلومًا ووجه المصلحة معلومًا فلا حاجة إلى الاستشارة؛ لأن الاستشارة للخلق 
كالاستخارة للخالق ويه والاستخارة لا تكون إلا في الأمر الذي ينبهم على المرء ولا يدري ما 
عاقبته ولا مصلحته؛ ولهذا كان الرسول ية لا يستخير الله في كل شيء لكن إذا انبهم الأمر 
عليك فالجأ إلى الله تعالى بالاستخارة واستعن بإخوانك بالاستشارة ولكن هل تقدم الاستشارة 
على الاستخارة أو العكس؟ من العلماء من قال: استخر ثم استشر من أجل أن تكون الاستشارة 
إذا أشير عليك برآي صار هذا دليلاً على أن الله اخعار لك هذا الرأي» ومنهم من قال: ابدأ 
بالاستشارة» والصحيح البدء بالاستخارة أولاً؛ لأنه إذا التبس الأمر عليك وأنت صاحب الشأن 
فإن غيرك سوف يكون مثلك ولأن النبي ية أمر بالاستخارة إذا هم الإنسان بالأمر" وأشكل 


عليه ولم يأمر بالاستشارة. ١‏ 
إذن فى الحديث مشروعية استشارة أهل العلم والفضل. 9 


ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة عمر بن الخطاب فف حيث إنه لجأ إلى الرسول وة مع 
أنه من أثقب الئاس رأيًا وأصحهم فهمًا حتى قال الرسول وك «إن يك فيكم محدثون -يعني: 
ملهمون- فعمرة وكان مشهور! فيك في إصابة الصواب ومع ذلك رجع إلى النبي وة 


.)٠٠١( عن جابر» تحفة الأشراف‎ )١١77( البخاري‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث: اتهام الرأي أن الإنسان لا يعجب برأيهء بل يتهم رأيه فهذا هو الذي 
أمر به عمر خشف قال: أيها الئاس اتهموا الرأى '' ثم استشهد بذلك بما جرئ منه في صلح 
الحديبية حيث عارض النبي اة في الشروط التي اشترطها على نفسه مع الكفار: لآن عمر في 
صلح الحديبية" تأثر من الشروط وناظر الرسول ية وناقشه قال له: الست كنت تحدثنا أننا 
نظوف بالبيت؟ قال: بلى ولكن هل قلت: أنك تطوف به هذه السّنة؟ قال: لا قال: إنك أتيه 
ومطوّفٌ به وقال له: السا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قال: لم نعطى الدنية فى 
ديتنا؟ لماذا نقول: من جاء منکم مسلمًا رددناه إليكم ومن جاءكم ما فلا تردوه علينا؟ وهذا 
فيه غضاضة في ظاهره فقال الرسول ياد وأما من جاءنا منهم مسلمًا ورددناه فإن الله سيجعل 
له فرجًا ومخرجّاء وأما مَنْ ذهب منا إليهم فهو الذي اختار لنفسه هذاه هذا معنى الكلام في 
الجملة الأخيرة؛ ثم قال له: : «إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري»» ثم ذهب عمر إلى أبى 
بكر وناقشه في ذلك» فكان جواب أبي بكر كجواب النبي وة سواء بسواء, الآن كان عم عند 
المناقشة يرى أن رآيه أصوت» ولكن كان ما سلكه الثبي وة هو الصواب؛ فالمهم: أنه ينبغي 
للونسان أن يتهم رأيه مهما كان من الذكاء والفطدة فهو ناقص. 

ففيه: فضيلة عمر في استشارته النبي عَكِل. 

وفيه أيضًا: متقبة لعمر» حيث اختار أن يخرج أنفس ماله لله ي لقوله: دم أصب مالا هو 
أنفس عندي منه» وهكذا كانت عادة الصحابة -رضي الله عنهم- إذا رأوا المال الذي يعجبهم 
تصدقوا به ويتأولون قول الله ووه ##لن نالوا ال حى تفقوا ما ور € [اإتنذاك .]٠۲١‏ وأبو طلحة 
يدث لما نزلت هذه الآية كان له بستان قريب من مسجد التبي 6 كه وكان فيه ماء طيب عذب 
يأتيه الرسول يي ويشرب منه ولما نزلت هذه الآية وإذا أحب ماله إليه هذا البستان بيرحاء 
فجاء إلى النبي بي وقال: يا رسول الله إن الله تعالى أتزل قوله: 98 أن ثَالوأ ار حى هموا ما 
برت ). وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإني أخرجه صدقة إلى الله ورسوله قال النبي :بخ 
بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح»”" صحيح هذا الربح ليس الربح أن تدمي مالك لوارثك ثم قال: 
أرئ أن تجعلها في الأقربين فأوقفها أبو طلحة في قرابته ويني عمه وهكذا عمر ينيك هذا المال 
أنفس ماله عنده ومع ذلك استشار النبي ية أن يضعه 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن تتعلق نفسه بشيء من ماله لأن أنفس يعنى: 


() أخرجه البزا ر(58١)‏ ورجاله رجال الصحيح, أفاده الهيثمي )١17/5(‏ . 
(۲( أخر جه البخاري (21731 91؟) وسيأتي في الجهان, 
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آطيب وأغلى» وهو مأخوذ من النفس بأن النفس تتعلق ب فإذا تعلّقت نفسك بالمال فهذا من 
طبيعة الإنسان» ولولا طبيعة الإنسان وتعلّق نفسه بالمال ما كان للإنفاق فائدة لأن إنفاق ما 
مس پوب أمر سهل؛ اکن الحقيقة أن مساك وو ن تنو نطق شيا محبوبا الك فحب الف ل 
ومن فوائد الحديث: حسن تعبير تعبير الرسول يكل لان قول عمر: مرني ماذا اذا أفعل بها؟ لو أن 
الرسول ية تابعه على تعبيره وقال: افعل كذا لكان ذلك على سبيل الوجوب لكنه خرج من 
ذلك يقوله: وإن شئت حبست أصله لئلا يلعرم عمر بما لا يلزمه من أمر النبي يد 
ومن فوائد الحديث: ثبوت هذا النوع من التصرف وهوحبس الأصل وتسبيل المتفعة 


و 3 
ري دې ا را , العلماءء : الوقف .أن علا تصرف غريبه العادة أن الا نسأن يتصرف في الشيء 


يخرجه من ملكه» لكن هذا لم يخرج من الملك على سبيل الإطلاق» بل خرج خروجا مقيدا 
لان أصله ثابت» ولكن ثمرته غير ثابتة يستغلها من هي له استغلالاً كاملاً ويملكها ملكا مطلقا 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تحبيس الإنسان ماله وإن لم يملك سواه يعني: يجوز 
للإنسان أن يوقف جميع أملاكه؛ لأن الي ية لم يستفصل لم يقل لعمر: هل لك مال غيره؟ 
فلما لم يسعفصل عُلِمْ أن الحكم عام ومن القواعد المقررة في الأصول أن ترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام» ولكن يستشى من ذلك ما إذا كان الإنسان في 
مرض الموت المخوفه فإنه لا يملك أكثر من الثلث» ودليل ذلك أن سعد بن أبي وقاص فف 
لما استأذن النبي يا أن يتصدق بثلثي ماله منعه فقال: بالشطر فمنعه». فقال: بالثلث فقال: 
«الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياءَ خير من أن تذرهم عالةٌ يتكففون الناس»'! فهذا 
دليل على أن الإنسان المريض مرض الموت المخوف لا يملك أكثر من الثلث. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن الوقف مبنيٌ على الين لقوله: «تصدّق» والصدقة بذل 
المال تقربًا إلى الله ل وعلى هذا فلو وقف على جهة إثم فإن الوقف يقع باطلاً لو وقف بيته 
لأصحاب الأغاني والمعازف فالوقف باطل؛ لماذا؟ لأنه ليس على جهة بر بل هو جهة 
محرمة» لو وقف بيته على الأغنياء لم يصح لأن الأغنياء ليسوا أهلاً للصدقة» لو وتفه على 
القرابة وفيهم اغنياء صح لأن صلة القرابة بر وعبادةه لو وقف هذا الماء على المارين بالشارع 
ص ولو مر في الشارع كفار لا يضر لأنهم يأتون تبعاء ولهذا لو وقف على أهل الذمة فقط ما 
ص لأن آهل الذمة كفار لكن إذا وقّف وقفا عامًا على المارّ به في الشارع فلا بأس. 


)١(‏ صحيح وسيأتي في الوصايا. 





امهم أن نأخذ من هذا الحديث: أن أصل الوقف مبني على اليرٌ على أن يكون طاعة لله 
فإذا كان على إثم أو على شيء لا إثم فيه ولا بر فإنه لا يصح إلا إذا كان على معين فإنه يصح 
یما هو علئ بر وفيما ليس على بر ولا إثمه فلو وقف على بيت وهو خني فهذ| صحيح ؛ لأنه 
ليس على جهة عامة. 
من فوائد الحديث: أنه لا يباع الوقف لقوله: دولا يباع» كما قال الرسول ويي فلا يجوز 
بيع الوقف ولاننا لو أجزنا بيع الوقف لفات معنى التحبيس» لكن هل تجوز المناقلة به يعني: 
أنه لو وقف بیتا هل يجوز أن يناقل فيبدله ببيت آخر؟ لا يجوز لأن المبادلة أو المناقلة بيع 
البيع هو: مبادلة مال بمال. فإذن لو بل هذا الوقف ببيت آخر فإنه لا يجوز» حتى ولو كان هو 
الواقف فلو أنه أوقف بستانه الشرقي ثم بذا له أن ينقل الوقف إلى البستان الغربي فهذا لا يجوز 
لأنه معاوضة وإن كان هو نفسه الذي يعاوض لکن مادام أخرجه لله لا يرجع فيه إلا إذا دعت 
الضرورة إلى بيعه مثل أن تتعطل منافعه كمسجد بناه لله وانتقل آهل الحي أو آهل البلدة كلهم 
انتقلوا فهنا بيعه جائز لماذا ؟ للضرورة لأن منافعه تعطلت وكذلك لو وقف بيعًا وانهدم البيت 
وليس له ما يعمره به ففي هذه الحال يجوز أن يبيعه للضرورة؛ لأن منافعه المقصودة بالوقف 
تعطلت» واختلف آهل العلم هل تجوز المناقلة به للمصلحة والمنفعة يعنى: أن ينقله لما هو 
أتفع وأصلح؟ فمن أهل العلم من أجاز ذلك» ومنهم من منع ذلك قال: إن حديث عمر يقول: 
دلا يباع»» وليس فيه استثناء هذا دليل» قالوا: ولأننا لو أجزنا البيع للمصلحة أو المناقلة للمصلحة 
لحصل في ذلك تلاعب من ناظر الأوقاف» إذ كل واحد يتراءئ له أن المصلحة في نقله ينقله 
فتمنع المناقلة سد للباب» كما فعل مالك يباه حين استأذنه الرشيد الخليفة العباسي المعروف 
أن يهدم الكعبة-ويردها على قواعد إبراهيم قال له: لاء لا تفعل» لا تجعل بيت الله ملعبة 
للملوك”"'» كلما جاء إنسان من الملوك قال: أغير فيه. مع أن المصلحة فيما يبدو أن يعاد إلى 
قواعد إبراهيم. إذن يقول من منع المناقلة يالوقف ولو للمصلحة: إن عموم حديث عمر ليس 
فيه استثناء والتعليل سذا للباب للا يتلاعب ناظر الأوقاف فيهاء يكون كل واحد منهم يقول: 
المصلحة في هذا فيناقل» أما من أجاز المناقلة للمصلحة فاستدلرا بأدلة عامة وأدلة خاصة 
تصح أن يقاس عليهاء أما الادلة العامة فقالوا: إن الشارع ينظر دائما إلى المصلحة فما كان 
أصلح فإن الشارع لا ي بع لان أصل الشريمة كلها ميني على المصالح وعلى حملي 
' وتقليل المفاسد فإذا كانت المصلحة متعينة فهو داخل في هذا الإطار العام للشريعةء أ 


.)0١٠/٠١( التمهيد‎ )1( 
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الدليل الخاص فهو ثابت في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله َة وقال: «إني 
نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس فقال: صل هاهنا فأعاد عليه فقال- 
صل ها هنا فأعاد عليه التالغة فقال له: شأنك إذن»" وهذا لا شك أنه تغيير للتذر» لكنه تحويل 
له من مفضول إلى أفضل قالوا: فإذا جاز تحويل الدذر من المفضول إلى الأفضل فالوقف مثله؛ 
لأن الوقف التزام من الإنسان بأن يصرف المال إلى هذه الجهة فإذا جاز تحويل النذر إلى ما هو 
أفضل فكذلك تحويل الوقف» وهذا القول هو اخعيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من آهل 
العلم وهو الصحيح» لكن يجب أن يقيد هذا بمراجعة القضاء -والمحاكم الشرعيّة- لعلا يتلاعب 
ناظر الأوقاف: فلابد من مراجعة المحاكم وإذا أقرت المحكمة هذا فلا حرج. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا تجوز هبة الوقف يعني: بذله تبرعا بذون عوض لقوله: «ولا 
يُوهبه» حتى الواهب لا يجوز أن يهبه للموقوف عليه لأنه لو وهبه للموقوف عليه لملك عينه 
وجاز له أن يتصرف فيه؛ ولكنه يعطيه الموقوف عليه على أنه وقف لا على أنه هبة. 

ومن فوائد الحديث: أن الهبة غير البيع؛ وجه ذلك: أنها عطفت على البيع» والأصل في 
العطف المغايرة يعني: المعطوف غير المعطوف عليه» والغرض من هذا أننا إذا قلنا: إن الهبة 
ليست بيع فإنها لا توافق البيع في أحكامه يكون لها أحكام خاصة؛ فلو وهب الإنسان شيقًا بعد 
أذان الجمعة الثانى وهو ممن تلزمه الجمعة فالهبة صحيحة؛ ولو وهب شيئًا فى المسجد فالهبة 
صحيحة ولو وهب شيئًا مجهولاً فالهبة صحيحة فالمهم أننا إذا قلنا: إن الهبة غير البيع 
صارت مفارقة له في أحكامه وهو كذلك. 

ومن فوائد الحديث: حسن اختيار عمر مث في تصريف الوقف حيث وقفه على جهات 
ينتفع بها المسلمون عمومًا الفقراء القربى الرقاب» سبيل الله ابن السبيل؛ الضيف» وإذا قار 
بين وقف عمرٌ وأوقاف الناس اليوم تبين الفرق العظيم؛ أوقاف الناس اليوم يخصونها بالذرية 
ثم مع تخصيصهم إياها بالذرية يحصل بهذا من النزاع بين الذرية لصلب الواقف وبين ذرية 
الذرية ما يُوجب أن تتقطع الأرحام بينهم وتحصل الشحناء والعداوة كما هو واقع فإنه يحصل 
بين العم في أوقاف جدهم مثلاً من النزاع والشحناء والعداوة ما يوجب التقاطع بيدهم» فريما 
ينال المُوقف من هذه العداوة والبغضاء شيء من الإثم لأنه السبب» وقد حكى لي بعض الناس 
أن بنى عم تخاصموا فى وقف لهم فقال أحدهم: لعنة الله على جد جمعنا فى هذا الوقف! انظر 
كيف وَصّل به الأمر؟ لأنه أحس بشيء عجز أن يعحمله من العداوة والبغضاء والخصرمات 
لكن وقف عمر بعيد من هذا الذي يوجب النزاع. 





)١(‏ سيني في الأيمان. 





ومن فوائد الحديث: فضيلة الصرف في هله الجهات» أما الفقراء فظاهرء والقربى كذلك 
ظاهر؛ لأن الصرف في القربى من باب صلة الرحم وصلة الرحم من أفضل الأعمال حتى إن الله 
سبحانه وتعالى تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعهاء وأما الرقاب فالفضل فيها 
ظاهر؛ لأن الشرع حث على العتق ورغب فيه جتى إن من أعتق عبد من العبيد أعتق الله بكل 
عضو منه عضوا من النار ممن آعتقه» وهذا فضل عظيم وأما سبيل الله فظاهرء الجهاد فى سبيل 
الله ذروة الإسلام ويشمل الجهاد بالقعال وبالعلم كل هذا داخ في سبيل الله وأما ابن السبيل 
فالصرف فيهم ظاهر أيضًا ما هي الفائدة في الصرف في ابن السبيل؟ لأن ابن السبيل يكون 
منقطعا ليس معه شيء يوصله إلى البلدة اتقطع به السفر فهو في ضرورة إلى ما يوصله إلى 
بلدة؛ وأما الضيف فالصرف فيه ظاهر؛ لأن الضيف مسافر نزل بك يحتاج إلى عناية؛ ولهذا قال 
النبي ة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»"". وكثير من الناس قد يخجل من أنه 
يبقى في السوق من مر مد يده إليه وقال: أعطني فإذا نزل الضيف على تاظر الوقف الذي أوقفه 
عمر كفاه المؤونة» والعلماء اختلفوا في وجوب الضيافة في المدة التي فيها مطاعم وفنادق هل 
تجب أو لا تجب؟ فمن العلماء من قال: لا تجب لأن الضيف غير مضطرء ومنهم مَنْ قال: بل 
تجب وهو ظاهر الدنصوص أن الضيافة تجب إذا نزل بك الضيف وإن كان يوجد مطاعم أو 
فنادق» وقوله: ورلا يورثه فالمعتى: أن أصل الموقوف لا يورت أي: لا ينتقل بالإرث. 

فيستفاد منه: أنه لا يجري فيه الميراث؛ لأن الموقوف عليه يتلقى الوقف من الواقف. فإذا 
وقف شخص بيته على أولاده وكانوا ثلاثة ومات الرجل أو بقى حيًاء فإن أولاده يستحقون هذا 
البيت آثلاتاء فإذا مات أحدهم عن أولاده فإن الولدين الباقيين يستحقان البيت أنصافا فإذا مات 
أحدهما فإن البيت يستحقه الباقى وحده أما ورثة الأول وورثة الثانى فلا ينعقل إليهم نصيب 
آبائهما؛ لأن الوقف لا يورث. ولو قلنا: إنه يورث لكان الميت الأول إذا مات يسعحق ورثته 
نصيبه فيشاركون أخويه» وكذلك الثاني لكن الوقف لا يورث ينتقل من الواقف رامنا إلى 
الموقوف عليه إذن الوقف لا يورث. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: بعد نظر عمر فف حيث جعل الوقف مُشاعا بين هؤلاء الأصناف 
الستة وهل هؤلاء الأصناف الستة يعتبر المصرف جميعهم أو مجموعهم؟ يعني: هل هو 
المجموع أو الجميع؟ الجميع معناه: أننا نوزع الثمر على جميع الأصداف الستة؛ والمجموع أن 
يكون المصرف هؤلاء وإذا اقتصرنا على واحد جاز» فهل المراد أن يصرف للجميع أو 
. للمجموع؟ نقول: لا شك أنه إذا لم يوجد بعضهم فإنه يتوفر الثمر للباقي؛ لأن الاشتراك هنا 


(1) أخرجه البخاري )5١19(‏ ومسلم (48) عن أبي شريح» تحفة الأشراف .)٠٠٠١٠١(‏ 


)۷١(‏ (شرح بلوغ المرام) المجلد الرابع 
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اشتراك تزاحم» فإذا قر أن الواقف ليس له قريب» أو لم يوجد ضيف فإن نصيب هذا المفقود 
يكون للموجود بلا إشكال» إذا وجد الجميع فهل يوزع الثمر بينهم أو يكتفى بواحد منهم؟ بناء 
على أن الصرف يكون في المجموع لا في الجميع هذا ينبني على الخلاف في أصناف الزكاة 
المذكورين في قوله: « © إِنَمَا َلصَّدَكَتٌ شمر وَالْسَسكين رامين علا وَالْموَلفَة ويم وف 
الراب وَالْمَدرِمِينَ وف سيل اله أبن ليل € [التزت : .]٠١‏ فهؤلاء الأصناف الثمانية اختلف أهل 
العلم هل يجب استيعابهم أو لا؟ فمنهم من قال: يجب استيعابهم؛ وأن الزكاة تجرأ إلى ثمانية 
أسهم لكل واحد سهم» ثم منهم أيضنًا من قال: إن ما ذْكِرَ بصيغة الجمع يجب أن يُعطى جمعا 
فنعطي من الفقراء ثلاثة والمساكين ثلائة والعاملين عليها ثلاثة والمؤلفة قلوبهم ثلاثة وفي 
الرقاب ثلاثة والغارمين ثلاثةً وفي سبيل الله ثلاثة أو واحد ممكن نقول: هله ليس فيها جمع 
وابن السبيل واحد؛ لكن الصحيح أن آية الزكاة صرف في المجموع أي: أن هؤلاء الثمانية جهة 
الاستحقاق وآنه لا يجب توزيع الزكاة على الثمانية؛ والدليل على ذلك أن النبي ية حين بعث 
مُعاذا إلى اليمن قال «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أمواههم تؤخذ من أغنيائهم فترذ عل 
فقرائهم». فاقتصر على صنف واحد فهل نقول: إن مثل هذا الذي ذكر عمر ينبني على الزكاة؟ 
نقول هذا هو الظاهر والفقهاء -رحمهم الله- ذكروا في هذه المسألة أنه إذا وقف على جماعة 
يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي» وإن كان لا يمكن حصرهم جاز التفضيل 
والاقتصار على واحد منهم فهنا لا يمكن حصر هؤلاء فيجوز أن نقتصر على صدف واحد إلا 
إذا علمنا أن مراد الواقف التوزيع على الجهات فيجب اتباع ما أراده الواقف. 

ومن فوائد الحدیث: ثبوت أصل الولي في الوقف وآنه لابد أن يكون له ولي؛ لقوله: «لا 
جناح عل مَنْ وليهاه ولأنه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع وتلف؛ ولأنه لو لم يوجد للوقف 
لضاع تنفيله وصار ملعبة للناس. فإذن فلابد للوقف من ولي يليه ويسمى عند الفقهاء الناظر 
ناظر الوقف» وولي الوصية يُسمّى وصياء والمأذون له بالتصرف في حال الحياة يُسمّى وكيلا 
والمأذون له من قبل الشرع يُسمّى وليّاه فالولي مَنْ ولاه الشرع كولي اليتيم؛ وولي المرأة في 
الدكاح الوصي من أوصئ إليه بعد الموت كشخص قال: يفرق ثلثي في سبيل الله والوصي عليه 
فلان» والناظر مَنْ وكل إليه شأن الوقف» والوكيل من أذن له في التصرف فى حال الحياة 
كرجل قال الشخص: خذ هذا وبعه لي أو ند هذه الدراهم اشتر لي كذا وكذاء المهم أن هذا 
الحديث فيه الإشارة إلى أنه لابد للوقف من وليء فمنْ الذي يليه؟ نقول: يليه مَنْ عيّنه الواقف 
فإذا عيّن الواقف شخصا تعين» وليس لأحد أن يعترض عليه» وقد عيّن عمر ف على وقفه 
ابعه حفصة: ثم ذوئ الرأي من أهلهاء فإن لم يعيّن ناظرا فمن الناظر؟ الموقوف عليهم إن 


ڪل تساب الجميسوع : کے 
كانوا محصورين مثل الذرية؛ إذا قال: وقف على أولادي أو ذريتي فهؤلاء معينون محصورون 
فيكونون هم نظار» وعلى هذا فإذا كان الموقوف عليهم عشرة فيكون الناظرون عشرة؛ لأنهم 
محصورون وإن كان الوقف على جهة أو على قوم غير محصورين فالناظر القاضي؛ مثال الذي 
على الجهة: أن يقول هذا وقف على المساجده مثال الذي على قوم لا يحصرون هذا الوقف على 
الفقراء فالناظر هنا القاضيء الآن نبدأ أولاً بما عيّنه الواقف» فإن لم يعين فالموقوف عليهم إذا كانوا 
معينين محصورين فإن لم يكن كذلك -بآن كان الوقف على جهة أو على قوم غير محصورين- 
فالناظر هو القاضي. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للواقف أن يشترط للناظر شرطًا لقوله: «لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف» وهل يجوز أن يشترط في الناظر شرطًا بأن يقول: لا يعولى وقفي 
هذا إلا طالب علم؟ يجوز إذن نقول: يجوز للواقف أن يشترط للناظر شرطاء فإن لم يشترط 
له شرطا فماذا نصنع؟ إذا قال الناظر: فلان على الوقف ولم يجعل له أجرة لا أكلاً بمعروف ولا 
جز۶ا مشاعا من الثمرة ولا شيئًا مقدرا فى كل شهر لم يجعل شيئنًا فهل للناظر أن يطلب شيئًا 
على نظره؟ الجواب: نعم له أن يطلبه» له أن يقول: أنا لا أنظر على هذا الوقف إلا يأجرة إما 
كل شهر بكذا وإما بشيء مشاع من الثمرة كالربع والخمس والعشر وما أشبه ذلك وإلا 
فالأكل» قال: آنا فقير إذا فرغت نفسي للنظر في هذا الوقف فأنا أشعرط أن أنفق منه على نفسي 
وأهلي فلا بأس فإن أبى أهل الوقف وقالوا: لا نعطيك أجرة ولا سهمًا مشاعًا ولا أكلاً بمعروف 
فله أن يرفض النظرء ولكن في هذه الحال إذا تخلى يجب أن يبلغ القاضي ولا يتركه هكذا؛ لأن 
مستحقو الوقف ربما يعلاعبون به إذا لم يكن له ناظر فلابد أن يبلغ القاضي؛ لأن القاضي له 
النظر العام على مصالح المسلمين 

من فوائد الحديث: جواز الرجوع إلى العُغرف لقوله: ا معروف» وهذا في الأمور الجائزة 
كالنظر والوكالة وما أشبه ذلك لا شك في جوازه لكن في الأمور اللازمة كالإجارة التي تكون 
عقدا ملزمًا للطرفين» هل يجوز أن يرجع فيها إلى العرف؟ الصحيح الجوازء إذا استأجر شخضًا 
وقال: كم أجرتك؟ قال: مثل الناس» فالصواب أن هذا جائز ولا بأس به» وهل يتعدّئ ذلك إلى 
المعاوضة بالبيع بمعنى: أن يقول البائع أو المشتري: آخذه كما يبيع الناس هل يجوز ؟ 
الصحيح أنه يجوز؛ لأن العْرف مطرد وأقرب إلى عدم العْبن» فبيع المساومة قد يكون فيه 
غبن» لكن بيع العرف بلا شك أقل غبنًا من المساومة؛ لأن المساومة إذا جعت لصاحب الدكان 
وقلت: بع علي هذا الكتاب» فقال: الكتاب بكم؟ أنا غريب لا أعرف قيمة هذا الكتاب» فقلت: 
بعشرة وهو يساوي خمسة بالمكتيات» لكن من أجل أن الكتاب غال عندي ولا أعرف الثمن 
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قلت بعشرة؛ قال: لا زد... إنه رجل عفريت! فقال: زد فقلت بخمس عشرة فقال: زد فقلت: 
بعشرين فيكون ذلك غبئًا وحرامًاء لكن إذا قال: كم تدفع في الكتاب؟فقلت بما يساوي في 
المكتبات فذهينا وسألنا في المكتبات ولاسيما العْمّد فهنا لا شك أنه أقل خطرا في مسألة 
الغبن؛ ولهذا كان شيخ الإسلام"' انه يرئ أنه يجوز أن يبيع الإنسان بالعغرف» أي: أن يبيع كما 
يبيع الناس» وذكر لهذا أصولاً كثيرة» أليس مهر المثل ثابتا شرعا؟ ومهر المثل معناه: الرجوع إلى 
مأ يتعارف الناس في مهر هذه المرأة. ٠‏ 

على كل حال: نحن نرئ أنه يجوز أن توكل أجرة الوقف إلى العرف. 

من فوئد الحديث: جواز إطعام الصديق» إذا شرطه الواقف فقال: لا جناح على من تولى 
هذا الوقف أن يطعم صديقه؛ وهنا يوجد إبهام لأن الأصدقاء قد يكثرون قد يكون هذا الرجل 
معد حك النادى زكل النامل اللاقاء له بودن تكو دوعا طن کو عفد عدي 
فنقول: هذا لا يضركما أن الضيف قد يكثر وقد يقل هذا لا يضر. 

ومن فوائد. الحديث: الإشارة إلى حق الضيف على أهل البلد» ووجهه: أن عمر جعل 
للضيف في هذا الوقف حقاء - 

دمن ذو اق هنا ديك آنه لا E‏ يتين عدشوده ذا كان معاون لان 
النبي ية لم يقل لعمر: هل حددت؟ وكم مترا هو؟ فإذا كان الشيء معروفا فلا حاجة إلى بيان 
مقداره بالامعار؛ ولهذا كانت مكاتب الاأولين يقول: باع فلان على فلان بيته في الحي الفلاني 
شهرته تغنى عن تحديذه ويصدق القضاة على هذا ويعتبرونه بيعًا صحيحًا لأنه مشهور» لكن 
لما تغير الناس وكثر الباطل صار القضاة اليوم يحافظون محافظة تامة على ذكر الحدود 
والمقدار بالأمتارء ولا شك أن هذا أضبط وأقطع للنزاع؛ لأن هذه البيوت لو فرضنا أنها تهدمت 
لاشتبك الئاس بعضهم مع بعض كل واحد يقول: أنت دخلت على آرضي؛ فإذا كانت محددة 
بالجيرة والأمتار صارزت منحصرة وصار هذا أسلم للنزاع فعمل القضاة اليوم لا شك أنه أضبط 
وأبلغ وأقطع للنزاع» فلا حرج من العمل به» ولا يقال: إن هذا من باب العنطع؛ لأننا نقول: لما 
أحدث الاس أحدث الله عليهم كما تكونون يُولى عليكه". 
)١(‏ الفتاوئ (۲۸/ 45) . 


(۲) أخرجه الحاكم في التاريخ ومن طريقه البيهقي في الشعب (15/ ۲۲) بلفظ: «يؤمر عليكم» من طريق يونس بن 
إسحاق عن أبيه قال: قال رسول الله كي .. فذكره» قال البيهقي: هذا منقطع وراويه يحيئ بن هاشم ضعيف 


. وأخرجه ابن جميع الصيداوي (ص/ )١594‏ في معجمه» والقضاعي في مسند الشهاب )٥۷۷(‏ عن أبي بكرة 


بلفظ: «يولئ عليكم؛ وفي سنده مجاهيلء» وانظر فيض القدير (5/ .)٤١‏ 
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ومن فوائد الحديث: أن الموقوف لا يوهب كيف ذلك؟ يعني: أن الموقوف عليه لو أراد 
أن يهب الوقف لشخص فإنه لا يملك هذا لان الهبة: التبرع بالعين ومنافعها والوقف لا يمكن 
أن يبرع الإنسان بعينه؛ لأن الهبة تنقل الملك من الوقفية إلى الملك المطلق الذي غير موقوف. 
وهذا لا يجوز وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان كتاب موقوف وآراد أن يهبه لصديق له 
نقول: هذا حرام لا يجوزء وإذا استغنى عنه وقال: آنا أعطيه صديقي فهل له أن يستغنى عنه أو 
لا؟ يتنازل عن حقه له ولهذا نقول: ليست هبة؛ لأنها لو كانت هبة لجاز للثاني أن يبيعه ولورث 
عند الثانى ولهذا نقول. 

من فوائد الحديث: أن الوقف لا يصح إلا من مالك؛ فلو أن شخصًا قال: هذا البيت وقف 
في سبيل الله ثم ذهب واشتراه من صاحبه فهل يكون وققا أو لا؟ لا لماذا ؟ لأنه وققه قبل ملكه 
والحديت يقول «أصاب عمر أرضًا بخيير» أصابها يعنى: ملكها فلا وقف إلا بعد الملك؛ لو 
قال: إن ملكت هذا البيت فهو وقف فملكه هل يكون وقفا؟ نعم يكون وقفا لأنه يجوز شراء 
الأرض للتقرب بها إلى الله فإذا علق العقرب بها إلى الله على ملكها كان ذلك جائزا» كما لو علق 
عتق العبد على شرائه فقال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر فهذا يصح عند الإمام أحمد كان 
قال: لأن العتق قربة؛ وبناء عليه نقول: إن الوقف قربة لكن أكثر أهل العلم يقولون: لا يصح 
حتى في العتق؛ لأن النبي ية قال: لا عتق لابن آدم فيما لا يملك» وهو حين التعليق غير مالك 
له وإذا لم يصح في العتق مع قوته ونفوذه وسريانه لم يصح أيضًا في الوقف. 

إذن فالعلماء مختلفون على قولين فمن صحح تعليق العبد بالملك فإنه يصحح تعليق 
الوقف بالملك ومَنْ لا فلاء والصحيح أنه يصح إذا علّقه لكن بشرط أن يكون هذا متقاريًا 
يعني: أنه يقول هذا ويشتريه فوراء أما لو طال الوقت فإن هذا قد يكون فيه غرر على الإنسان. 
ربما يكون الإنسان عنده رغبة في أن يشتري هذا البيت فيوقفه ثم يشتري بينًا أخر فيوقفه فتتغير 
الحال» ففي هذه الحال له أن يبطل هذا التعليق وإذا أبطله واشترئ البيت لم يكن وقفا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز لإنسان أن يتحدث عن أبيه باسمه فيقول مغلا: قال 
فلان» يعني: آبا ولا يقول: قال أبي؛ لقول عبد الله: «أصاب عمر»» لكن هذه الفائدة مبنية على 
أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه دليل أو صحابي اخ آما إذا قلنا: بأن قول الصحابي 
ليس بحجة وأن الحجة فيما قاله الله ورسوله أو أجمع عليه الناس فإنه لا تستفاد هذه الفائدة من 
هذا الحديث» ولكن هل لالإنسان أن ينادى باه پاسمه في العَيبة؟ واضح. أما مناديه باسمه 
فيمكن أن نرجع فيه إلى العرف» فيقال: إذا كان في ذلك غضاضة وإهانة للأب فإنه لا يجوز 
أما إذا لم يكن فلا بأس به أن يناديه باسمه فيقول: يا فلان. ئ 0 
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ومن فوائد السحديث: جواز إطعام الضيف من الوقف إذا اشعرط اسعحقاقه؛ لقوله 
«والضيف» ولا فرق بين أن يكون الضيف غتيًا أم فقيرا. 

ومن فوائده: جواز تولية المرأة على الوقف؛ لأن الثابت أن عمر جعل وليه على هذا 
الوقف ابنته حفصة رفغ ظ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للواقف أن يبين الشروط حتى لا يكون التباس؛ لقوله: 
«غير متمول» إذ إن قوله: «يطعم صديقاه لو جاءت على إطلاقها لأمكن أن يعطى حتى من عين 
الوقف لكن لما قال: «غير متمول» دفع هذا الاحتمال . 

۷ - وعن أي هُرَيرَة زعي قال : Oly‏ ا كيد عَمَرَ على الصَدَفَةَ اللي 
E‏ ل راع واه فى صبيل اه " ميق عليه 

ابعثه) يعني : أرسله وعلى الصدقة يعني: O NE O‏ : الزكاة من أجل 
أن يقبضهاء ؛ وكان من عادة النبي يك أنه يبعث على الزكاة من يقيضها من أهلها فبعت س" 
ذات سنة من السنوات على الصدقة فلما رجع قيل إنه منع ثلاثة: العباس بن عبد المطلب 
وعبد الله بن جميل وخالد بن بن الوليد أما عبد الله بن جميل فقال الرسول كَل في حقه: «ما ينقم 
أبن ميل إلا أن كان ذ فقيرًا فأغناه الله وهذا ذم عظيم لهذا الرجل؛ لكنه ذم أتى بصيغة تشبه 
المدح» e‏ بالد الدي يكون بما يشبه المد »> وهو شد من الذم 
المطلق فهو كقوله تعالى: وما نومتهم إل أن ومنو أله اعرد اید € ابرق :۸]. وهل کون 
الإنسان فقيرا فيغنيه الل هل هذا عدر له في منع الصدقة أو أبعد له من العذر؟ الثاني» ولهذا 
قال: ما ينقم يعني: ما يُدكر من نعمة الله عليه إلا هذاه فهو تأكيد الذم بما يشبه المد ؛ وأما 
العباس» فقال: «هي عل ومثلهاه» وقد سبق لنا في زمن غير طويل أن الرسول َة تحمل صدقة 
العباس مضاعفة؛ لان العباس كان من قرابته؛ وذكرنا عن عمر في هذا سن أنه إذا نه عن شي 
جمع أهله» وقال: إني نهيت الئاس عن كذا وكذاك وإن الئاس ينظرون إليكم نظر الطير إلى 
اللحي ولا أعلم أحدا منكم فعل ذلك إلا أضعفت عليه العقوبة"» وأما خالد قال: «فأما خالد 
فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله لكن المؤلف لم يأت إلا بالشاهد وإلا فقد قال 
| الرسول كَل «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدّا» ولم يقل: تظلمونه تفخيمًا له وإعلاءً له 
فالإظهار في مكان الإضمار من باب التفخيم والتعظيم في المدح والثناء» يعني: تظلمون خالدا 
مت ب عد اا ؛ لأنه حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله والأدراع: جمع 
لكا ل كا حزن ل كايا ادا 


)۲( فى كاب الزكاة. 





درع وهي: ألبسة الحرب» وهي عبارة عن قميص منسوج من حلقات الحديد يلبسه المقاتل ليتقي 
بذلك السهام وأما الأعتاد فكل ما يعت به في الحرب من سيف ورمح وقوس وغير ذلك 
«احتبسها في سبيل اللهه أي: جعلها حبيسة في سبيل الله للمجاهدين؛ وهذا يحتمل وجهين: 

الأول: أنه خشف جعل الزكاة في هذا الؤجه أي: في سبيل الله فلم يمنعها بُخلا أو شحًا أو 
استكبارل وإنما أدّاها لكن جعلها في سبيل الله. 

والوجه الثاني: أنه نإف وقف هله الأشياء في سبيل الله على الممجاهدين؛ وكأنه يقول عَكِد: 
إن رجلا تبرع تبرعًا بماله لا يمكن أن يمنع الواجب لأنه ليس من المعقول ولا من الشرع أن 
تبذل التطوع وتمنع الواجب!! لاسيما مثل الصحابة -رضي الله عنهم- الذين هم آشد الناس 
تمسّكا بذين انلف وأعقل الئاس بلا شك وحينتل يكون المعتى: أن من احتبس أذراعه وأعتاذه 
في سبيل الله تطوعًا فلا يمكن أن يمنع زكاة ماله الواجبة؛ وآيا كان الاحتمال فإن هذا بلا شك 
دفاع عن خالد جقنث. 

يُستفاد من اللعديث : : مشروعية بعث السّعاة لقبض الزكاة من أهلها لفعل النبي وكيك ولكن 
هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ فيه قولان لهل العلم؛ منهم من قال: 
يجب أن يبعث العمال لقبض الزكاة؛ لأن الناس ليسوا كلهم على حد سواء» ومنهم من قال: إن 
هذا على سبيل الاستحباب» وهو الصحيح إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكون طائفة 
ممتنعة عن أداء الزكاة فحينكل يجب أن يبعث إليهم من يقبضها. 

ومن فوائد الحديث: ثقة النبي ية بعمر بن الخطاب. فينبني على هذا حصول منقية له 
للأمانة والقوة؛ لان الرسول با لا يأتمن إلا من تحقق فيه شرطا الولاية» وهما القوة والأمانة 
إإدك حر من أسَتَْجَرَتَ أ امَو الین € [اليوفزن : .]5١‏ قال عفریت من لن آنا “!نيك بدء قل أن توم من 
ایک وَإِنْعَه موي بيد € | اليلق ٠]:‏ فالنبي ية لا يمكن أن يولي على هذا الأمر إلا من علم أن 
فيه القوة والأمانقه وهما شرطا الولاية» وفيه إطلاق الصدقة على الزكاة كما في القرآن: 
9# # انما ألصَدَقَنَتٌ لِلْمْعَراءِ والمسستكن € [ا : ٠]۔‏ وفيه الدفاع عمن ليس مستحقا لللم؛ ؛ لأن 
الرسول ية دافم عن خالد ؛ بن الوليد له وهنا شيء واجب يعم : يجب على المسلم أن 
اب عن عرض أغيه المسلم فإذ مع احلا تكلم ف بم ا يستحق وجب عليه أن يداع وأ 

يبين الحق. 

ومن فوائد الحديث: جواز وقف الأعيان غير الثابتة؛ لقوله: «احعبس أدراعه وأعتادم 
بخلاف الأراضي والعقار فهي ثابتة لكن هذا إنما يتم لو كان الحديث لا يحتمل إلا هذا الوجه 


أما مادام يحتمل احتمالا آخر وهو أن المراد بذلك صرف هله الأشياء في سبيل الله على أنهأ 
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زكاة» فإذا كان هذا اللاحتمال فإن الحكم الأول لا يتعين؛ لأنه من المعروف أنه إذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلال» فلو استدللت بهذا الحديث على جواز الأعيان غير الثابتة لقال لك 
خصمك -الذي يقول لا يجوز-: هذا لا دليل فيه؛ لأن خالدا لم يوقف وقفا إنما احتبسها 
احتباسا لغويا أي: جعلها في الجهاد في سبيل الله على أنها زكاة لأن السياق قد يؤيد ذلك حيث 
إن الرسول بيه بعث عمر على الصدقة فقال: إن خالدا أدُى صدقته بجعلها في سبيل الله 
وحينئ لا يتم الاستدلال؛ ولكن يُقال في حكم هذه المسألة - أعني وقف الأعيان غير الثابعة  -‏ 
يقال: إن الأصل في التصرف الصحة حتى يقوم دليل على المنع؛ ولا دليل على المنع؛ فإن هذه 
الأشياء مغل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع مع بقاء عينها وأصلها فهي كالاعيان التابعة سواءء آما 
الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفهاء وإن كُدَرَ أن أحذا 
أوقفها فهي صدقة؛ فلو قال شخص: وقفت هذا الخبز على الفقراء لاا يصح» ويكون صدقة 
وبناء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي أوقفه على الققراء لجاز؛ لأننا نقول: إن الصدقة 
لا تلزم إلا بعسليمها للمعصدق عليه. 

على كل حال: هله المسألة مرت عاينا في باب الوقف في الفقه وذكرنا حلاف العلما. 
وأن بعضهم أستثئنى ؛ الماء وقال: إنه يصح وقف الماء وإن كان لا ينتفع إلا بإتلافه بخلاف 
الطعام وأن من العلماء من أجاز وقف الطعام» وهذا القول هو الصحيمم"'". 

E XE 3+‏ 
۸- باب الهبة والعمری والرقبى 

الهبة: مشعقة من هبوب الريح لأنها تمر بدون مقابل» وهي: التبرع بعمليك المال بلا 
عوض لمنفعة المعطي وذلك أن التبرع بلا عوض قد يراد به التقرب إلى الله وقد يراد به التودد 
وقد يراد به منفعة المعطى. فما يراد به التقرب إلى الله يُسمّى صدقة: وما يراد به التودد إلى 
المعطى يسمى هدية» وما يراد به مجرد : نفع المعطى بقطع النظر عن الموادة والتقرب إلى الله 
يُسمّى هبة» وتشترك الثلائة في أنها تبرع بدون عوض»؛ والأصل في الهبة الجواز كما أنه الأصل 
في جميع العقود» وإذا عرفت في جميع العقود الجواز, فاعلم أنه متى ادعى مذع أن هذا العقد 
حرام فعليه الدليل؛ لأن استصحاب الأصل دليل شرعي. ١‏ 

وأما العمرى والرقبئ فهي الهبة المقيدة بالعمر وسيأتي يان أوصافها. الهبة المقيدة بالعمر 
تُسمّى عمری وتسمى رقب أما كونها تسى عُمْرى فواضح لأنها مشتقة من العُمّر وأما كونها 
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الرقبى. فلأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر؛ لأنها مقيدة بالعم وبعد العمر ترجع 
إلى صاحبها على خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله. 
الهبة وضوابطها: 
0 عن اتان ن بير ند آنا ی به رَسول الله يك قا هف 


هذا لاما گان لي» قال ر سول الله كك: گل وَكَدِكَ تَحَلتَهُ مر هذا ؟ فَقَال: EE‏ 


- وني مط فط أ أي ل لبي ل ل كه هد مُعَل صَدَقَيى. فَقَالَ: أَقَعَلْتَ هذا بِوَلَدِهَ 
کله؟ قال ا قال: اتقوا ايل وَاعْدِلُوا / ين ولاك 57 ۳ فَوَدّ لك الصَدقَة مف 


ولي رد َل مسيم ال هَأَسْهِدْ عل هَذَا غَرِي: a‏ ي قَالّ: أ يسرك أَنْ يَحُونُوا لَك في الب 
صو ال : بَل. قَالَ: تلا إذن . 
نحلت»: أعطيت ابني؛ ومنه قوله تعالى: *9 ااال صَدقَعنَّ غل > اتان ٠]:‏ أي: عطية 
تامة» وقوله: «إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي» قد يقول قائل: لماذا أتى يه الرسول كة؟ 
وهل من الشرط أن يُشهد عليها رسول الله كَل فالجواب: ليس من شرط الهبة أن يشهد عليه 
رسول الله اة لكن بشير بن سعد خف كان له ابن من عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن 
رواحة» وأهداه هذا الغلام فقالت أمه عمرة: لا آرضی حتى تشهد رسول الله ي لأنها خافت 
أن ينازعه أحد من إخوانه من الزوجة الأخرئ» فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله فجاء 
ليشهده وأخبره بأنه نحل ابته هذا هذه التحلة» وأن آمه عمرة بعت رواحة قالت: لا أرضى حتى 
تُشهد الرسول ية فجاء به إلى النبي ية فقال له: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» أولاً: نسأل لماذا 
سأل العبي كك هل نحل بقية ولده مثل ذلك آم لا؟ وهل يجب مثل ذلك؟ الجواب: إنما سأله 
لأنه أخبره أن هذا الابن ابن لعمرة بنت رواحة وسأل لعله خصّ هذا الابن من هله المرأة دون 
إخوته فلذلك سال» وسيأتي في الفوائد أن مثل هذا السؤال لا يجب إلا بقرينة» ونسأل مرة 
أخرئ عن قوله: «أكل ولدك نحلته مغل هذا؟» لماذا ُصب كل وهي معدا بها؟ والجواب على 
ذلك: أن هذه الجملة من باب الاشتغال» والاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل يعمل في 
ضمير ذلك الاسم وسّمْي اشتغالاً لأن العامل اشتغل بضميره عنه» مغاله: زيدٌ ضربته. اشتغلت 
«ضرب» بضمير «زيد» فصار مرفوعاء ولولا هذا الاشتغال لوجب أن تنصب زيد فىقول: زيدا 
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ضربت؛ لأن العامل إذا لم يشتغل عنه تسلط عليه فنصيه؛ فإذا قلت: زيد ضربعه جاز لك فى 
إعراب زيد وجهان: الرفع: دزِيدٌ ضربته» على أن يكون زيد مبتدأ وجملة ضربت خبر «وزيدا 
ضربته» على أن يكون زيد مفعولاً لفعل محذوف يفسره ما بعدم والتقدير: ضربت زيدك ولكن 
أيهما أرجح النصب أو الرفع؟ هذا الحكم تجري فيه الأحكام الخمسة وجوب النصب. ومنعه 
وتر جيحه» ومرجوحيته والتساوي التى هى الإباحة. 

على كل حال: لا نفصل في هذا لكن الذي يهمنا أن الهمزة فى قوله: «أكل ولدك؟» همزة 
استفهام والغالب أن تختص بالفعل» الغالب أن أدوات الاستفهام تدخل على الأفعال فإذا جاء 
المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح نصبه؛ لأن الغالب -كما قلت- أن أدوات الاستفهام 
بليها الفعل» فإن كانت الأداة التي وليها المشغول عنه تختص بالفعل ولا تدخل على الاسم 
تعين النصب» هنا نقول: النصب راجح أو متعين؟ راجح؛ لأن الاستفهام يدخل على الأسماء 
والأفعال» لكن الغال في الأفعال» ولهذا نقول: يجوز في هذه الجملة: أكُلّ ولدك نحلته مثل 
هذا؟ ويجوز «أكلٌ ولدك؟. لكن النصب أرجم؛ لأن أدوات الاستفهام لا يليها إلا الفعل غالبا 
«أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» «ولده مفرد مضاف يعم جميع الأولاد كما أن «كل» أيضا مفيدة 
للعموم وقوله: «ولدك» يشمل الذكور والإناث؛ وفي رواية لمسلم: «أكل بنيك نحلته مثل هذا؟) 
ولنا عليها عودة -إن شاء الله-» قال: «لاه يعني: لم أنحله مغل هذا فقال رسول الله يلي «فأرجعه» 
يعني: رده واعتبره لاغيّا وإرجاع الشيء معناه: إبطال ما سبق فيرجع الشيء إلى ما كان عليه 
قبل التصرف» وفي لفظ «فانطلق أبي إلى النبي ية ليشهده على صدقتي؛ بداء على اقتراح زوجه 
عمرة بدت رواحة يعني: على الصدقة التي تصدق بها علي فالإضافة إلى المفعول به لأنك 
ضيف الصدقة إلى ا نفسك أحيائًا وإلى من تصدقت بها عليهء فإذا قلت: صدقة وكلت عليها 
فلانا فقد أضفتها إلى نفسك إلى الفاعل» وقد تضاف إلى المفعول به فيقول المعطى: صدقتي 
يعني: التي تصدق بها على؛ وهذا الحديث من هذا الأخير وسماها صدقة؛ لأنها تجتمع مع 
الصدقة فى أن كل واحد منهما بلا عوضء على أن العطية أيضًا إذا أريد بها وجه الله ولو كانت 
للا بناء فهي من الصدقات. كما أخبر النبي ية بأن صدقة الإنسان على نفسه وعلى أهله فقال: 
أفعلت هذا بولدك كلهم؟» الجملة هنا كالجملة السابقة إلا أنه ليس فيها اشتغال قال: لا فقال 
البي كيد «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»؛ يعني: اتخذوا وقاية من عذابه وذلك بفعل الطاعة 
واجتناب المعصية وهنا يراد يها أجتناب المعصية» وهي تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون 
بعض؛ قال: «واعدلو» يعني: ساووأ يينهم. والأولاد جمع مضاف فيشمل الذكور والإناث والصغار 
والكبار ويشمل من كان غنيا ومَنْ كان فقير» قال: «فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة» «رجع» يعني: على 
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النعمان فأخذ الصدقة منه وهي الغلام وفي بعض الروايات أنها حارط وجمع بينهما بآنها 
حائط وفيه غلام وفي رواية لمسلم قال: «فأشهد على هذا غبري»؛ لأنه جاء به ليشهد العبي ككل 
فقال: «أشهد على هذا غيري». وفي رواية: «فإني لا أشهد عإن جور»؛ إذن فقوله: وأشهد على هذا 
غيري» للتوييخ وليست للإباحة؛ ولا للوجؤب ولا للاستحباب» ولكنها للتوبيخ؛ لأنه قال: 
«إني لا أشهد على جور فإذا كان الرسول اة قال: «أشهد على هذا غيري» فهذا یوبخه ثم قال: 
«أيسرك أن يكونوا لك في الر سواء؟» السرور محروف» سرور القلب وهو راحته وطمأنينته 
وانشراحه» «أيسرك أن يكونوه يعني : الأولاد, «لك في البر سواء؟ه» قال: بلى» قوله: «بلىر» هنا 
واقعة موقع نعم لان الجواب في مثل هذا يكون ب«نعم» في حال الإثيات وبلا في حال النفي 
ولا يجاب ب«بلى» في حال الإثبات إلا إذا کان الاستفهام داخلا على تفي مغل: © الس أنه اَمَك 
كي € لن : ۸] ]. فنقول: «بلى»» أما إذا كان الاستفهام داخلاً على الإثبات فإن جوابه إما نعم 
وإما لاء لکن قد تنوب بلى مناب نعم كما تنوب نعم مناب بلى فمن الأول هذا الحديث ومن 
الثاني قول الشاعر: [الوافر] 

كيس اليل تجح اَم عرو وَإيانافذااكلناتدني 

نموت ری املال گماأراةُ ‏ وَيَمْلُومَاائَّهارٌكَمامَلان" 


الشاهد قوله: «نعم» في جواب: «أليس؟» والأصل أن يُقال: «بلى»» وهذا الشاعر من أزهد 
الناس وأقلهم شوًا وطمعاء لانه يكفيه من معشوقته أن يجمع الليل بينه وبينها ولو كانت هي 
في المشرق وهو في المغرب ما دام ترئ الهلال وهو يرئ الهلال. فذلك لهم تدان ما أدري 
هل عشقه إياها ضعيف؟ وإلا فهو رجل قنوع في الواقع؛ قال النبى يكل لما قال له سعد: بلى 
أى: نعم قال: «فلا إذن» أي: فلا تعطه إذن؛ آي: في هذه الحال؛ آي: في الحال الذي سر أن 
يكونوا لك في البر سواء فلا تعطه من بينهم. 

هذا الحديث كما ترون فيه هبة لكنها هبة حصل فيها مانع وهو عدم التسوية. 
6 فقي اللحديث من الفوائد فوائد كشرة: 

أولة: جواز عطية الوالد لولده وأن ذلك يُسمّى عطيةء وهذا خلاف التفقة؛ قإن النفقة إلزاء 
على الأب أن غق على ولده كما قال الله تعالى: #وَعآ وود لك ين سرن ولوف 4 اهز . 
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ومن فوائد الحديث: جواز تملك الرقيق؛ لقوله: «إني نحلت ابني هذا غلاما). 

ومن فوائده أيضًا: تعيبن الموهوب له وتعییته يكون بالاسم ويكون بالإشارة» وطريقه 
هنا الإشارة. 

ومن فوائده: أن الإشارة تقوم مقام العبارة ذ في التعيين» ويتفرع من هذه الفائدة: أن الرجل 
لو زوج ابنته بالإشارة صح العقد» فلو قال: زوجتك ابتي هذه وهي حاضرة ولم يسمها صح 
العقد؛ لأن الإشارة تقوم مقام العبارة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب على المفتي أن يستفصل إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
لأن النبي ية سأله: «أكلّ ولد نحلته مثل هذا؟» أما إذا لم يكن هناك حاجة؛ فإنه لا يجب 
السؤال؛ ولا الاستفصال؛ ولهذا كان النبي ا يسال كثيرا عن مسائل ولا يسعفصل» ولو وجب 
ذلك لكان فيه مشقة. 

فإذا قال قائل: إني بعت بيتي على فلان فلا حاجة أن يقول: بعته بثمن معلوم والبيت 
معلوم؛ ويستفصل عن جميع الشروط؛ وهل بعته بعد أذان الجمعة الثاني أو في وقت آخر 
ويذكر كل الشروط والموانع؟ هذا صعبء لكن إذا دعت الحاجة إليه وكان المقام يقتضي 
فلابد من الاستفصال. 

فلو سألك سائل فقال: هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق هنا ستقول: للبت التصف» 
هذا لا يحتاج تفصيل؛ لها الصف على كل حال الأخ والعم يحتاج إلى تفصيل؛ لأنك سعقول: 
هل الاخ شقيق أو لاب أو لأم؟ إن قال السائل: لأم؛ فالباقي بعد فرض البنت للعم؛ لأن الأخ 
من الأم لا يرث مع الفرع شيقاء وإن قال: إن الأخ شقيق أو لأب فالباقي له ولا شيء لل 
فهل يجب على المفتي في مثل هذا السؤال أن يستفصل؟ نعم؛ لأن الجواب يترتب على 
الاستفصال. 

ومن قوائد احعديث: أنه يجب التسوية في عطية الأولاد, لقوله: «أكل ولدك نحلته مثل 
هذا؟ي؛ لأن المماثلة تقعضي التسوية» وظاهره أنه لا فرق بين الذكر والانشی فإذا أعطى الذكر 
مائة فليعط الأنفى مائة؛ لأن هذه مماثلة. والنبي بي لم يستفصل» قال: «أكلّ ولدك؟»» وإلى هذا 
ذهب كثير من أهل العلم وهو رواية عن أحمد؛ بمعنى: أن الواجب التسوية بين الذكر والانش 
وقال بعض العلماء: بل الواجب العفضيل؛ أي: تفضيل الذكر فى العطية على الأنفى» وأن 
الإنسان إذا أعطى ولده مائة فليعط الأنثى خحمسين وإذا أعطى الأنثى مائة؛ فليعط الذكر مأتعيرن؛ 
واستدل هؤلاء بأنه لا أحد أعدل من الل وقد قال الله تعالى: لا بوصیگ آل ف آوکر حت لدو 


سے اا ا ل عر سے 


مل حظ الا نشين E € ٠‏ :11[ ولأن المال لو بقي عند الأب حتیم مات لكانت قسمته عل 


الأبناء والبنات بالتفضيل للذكر مثل حظ الأتئيين» فكيف نقول: إذا قم تملكهما وجب النسوية؟ 
فمادام هذا المال لو بقي حتى مات الأب لاقتسموه بالتفضيل» فكذلك إذا قسمه هو فليكن 
بالعفضيل؛ وأجابوا عن الحديث بأن كلمة ولد صالحة للذكور والإناث» وإحدئ رواية مسلم: 
«ألك بنون؟» تفيد بأن بشير بن سعد كان عنله من الأولاد بنون ولیس عنده بنات» ومن المعلوم 
أنه إذا أعطى أولاده وكانوا كلهم بنين فإن الواجب التسوية» وهذا الأخير أقرب» أي: أن التسوية 
بينهم تكون بحسب الميراث. 

ومن فوائد الحديث: أن التسوية فيما إذا كان الشيء مثله؛ يعني: عطية مجردة أما إذا كان 
لسد الحاجة والشقة. فإن العدل بينهم أن يعطى كل واحد ما يسك حاجته ويكفيه سواء كان أكثر 
من الثاني أ اقل آم مساوون»فإذا قر أن له ولدين أحدهما صغير والغاني كبير طويل؛ الصغير 
يكفيه من الثياب مترء وهذا الكبير الطويل يحتاج إلى خمسة أمتار مثلاء فهل نقول: إذا كسوت 
الكبير خمسة أمتار فادخر للصغير ما يُقابل الزائد؟ الجواب: لاء لأن النفقة العدل فيها أن تعطي 
كل واحد منهم كفايتهه كذلك لو كان عنله أبناء بلغ أحدهم سن الزواج فزوّجه والآخرون 
صغار» فهل يعطي الآخرين مثل المهر الذي أعطاه الكبير؟ لاء بل لو أعطاهم لوجب أن يعطي 
الكبير مثل ما أعطاهم» هل يجوز أن يوصي بمثل ما أعطى الكبير مهرا للصغير؟ لا يجوز» ولو 
أوصى لبطلت الوصية؛ بل نقول: العدل بينهم أن من بلغ سن الزواج وطلب الزواج تزوج؛ 
ولكن لو سالا قال: آنا زوجت الكبير فى زمن الرخص حيث كان المهر مائة ريال» والصغير 
لآن بلغ سن الزواج في زمن الغلاء المهر بعشرة آلاف ريال ماذا نقول؟ أعطه عشرة آلاف 
لأنك أعطيت الأول مهرآء أعط هذا مهرك ولو كان الأمر بالعكس زوّج الكبير في حال الغلا 
ثم رخصت المهورء فهل يعطى الصغير الذي زوجه حال رخص المهور يعطيه ما زاد في 
مقابل ما أعطى الكبير؟ ل لأن هذا كفاية» ومثل ذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج وأعطاه 
علاجا أو عالجه في بلد آخر فإن هذه النفقات لا يلزم أن يعطي مثلها الآخرين؛ لأنها للحاجة 
لو أعطى أحدهم لكونه طالب علم؛ فأعطاه من أجل طلب العلم ولم يعط الآخرين؛ فهل 
يجب عليه أن يعطى الآخرين؟ نقول: نعم إذا كان مستعدا أن يعطى الآخرين مثل ما أعطى هذا 
إذا طلب العلم هذا لا باس به لاسيما إذا قال لهم: آنا أعطيت أخاكم من أجل أنه طالب علم؛ 
فإن هذا لا بأس به في التشجيع على العلم؛ نعم لو فرض أن أحدهم كان فيه مانع من طلب 
العلم مثل أن يكون أشل فأعطى طالب العلم؛ فهنا قد يتوجه القول بأن يعطي الأشل؛ لأنه إنما 
ترك طلب العلم عجرا عنه لا زهدًا فيه ورغبة عنه» لو كان أحدهم يعمل معه فى فلاحته أو 
تجارته فنحله شيئًا دون الآخرين هل يجوز؟ نقول: إذا كان هذا العمل مع أبيه متبرعًا وقصده 
البر؛ فإنه لا يجوز أن يعطيه شيئًا يخضه به لأن هذا يريد ثواب الآخرة: فله ثواب الآخرة أما إذا 








Ê ۳"‏ 0 
ےی فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


کان من نيته أن يرجع علی أبيه بمقدار عمله» فهنا يعطيه أبوه مقدار عمله ويعامله كأنه أجير 
أجنبي؛ فإن كان لا ينوي الرجوع على أببه لكن صار بينه وبين أبيه سوء تفاهم؛ فقال لأبيه: أنا أريد 
مقابل عملي في مالك أو فلاحتك فهل يُعطى بأثر رجعي؟ لا لأنا نقول: إنك عملت معبرعا 
ولهلا نقول: ينبغي للأب أن يكون عنده شيء من العدل؛ فإذا كان هذا الولد يعمل معه في فلاحته 
أو في تجارته ينبغي له أن يجعل له سهمًا من الربح؛ لكنه سهم كسهم الأجنبي؛ لا يبر ولده بزيادة, 
لاسيما إذا كان الاخوة الآخرون لهم تجارات ومزارع يختصون بهاء وهذا منقطع على أبيه فإن مثل 
هذا يتعين أن يفرض له الأب شيقًا إما من الربح وإما باجرة شهرية؛ لكن لا يزيد على أجرة المثل. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز قول: لاء أمام من يستحق التعظيم؛ لقوله: لا وقد ورد في 
حديث جاير ما هو أعظم من ذلك» حيث قال له النبي يِه «بعني» يعني: الجمل «بأوقيةه قال: 
لاء فإذن يجوز أن يخاطب الكبير والشريف ومَنْ له الععظيم بمثل هذا أما قول العامة يقولون 
كلمة ما أدري ماء هي كلمة يريدون بها التعظيم والاحترام فالظاهر لي -إن شاء الله- أنها جائزة, 
وقد يقول قائل: لعل هذا من باب التنطع إذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- وهم أحسن ما 
خلا وأكمل منا آدبا يخاطبون النبي ية وهو أحق البشر أن يُعظَّم بكلمة «لاه؛ فلماذا لا نقول. 
لا؟ ولهذا أنا ربما أقيس هذه على قول بعض العلماء: الأولى أن يقول: أبُول ولا يقول: أريق 
الماء بعض الئاس يقول: أطير الماء فيقولونها من باب التأدب بالألفاظ وقد ذكر صاحب 
الفروع يان الأولى أن يقول: أبول» ولا يقول: أريق الماء. 
حكم الرجوع قي الهية : 

4- وڪن ابن باس ن قال: قال التي پيا: الايد في هينه گال کلب يقي ته 


ر س بلص ا م ان ر س r‏ ت ت م ار , ر شاد 95 ت 
- وي واي للبخاري: ليس لنا مثل السو الذي يعو د في هيو گال کلب يقيء د 


ج 


ره ار : 0 ن 
لہ ت سف . 
ار 8 ص e‏ 


هدا مشه ومشبّه به المشيّه العأئد» والمشبه به الكلب» وما هو الجامع پینھما؟ الجامع 
أشار إليه فى قوله: «يقىء ثم يعود فى قیئه» أي: الكلب في رجوعه في قيئه يعني: أن الكلب 
يقيء ما في بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا القيء؛ وذلك لأن الكلب إذا جاع أكل ما يليه 
أي شيء يصادفه يأكله فهذا الذي أعطى الهبة ثم بعد ذلك رجع فيهاء نقول: أنت مثل الكلب 
يفيء ثم يعود في فيئه وفي رواية البخاري: «ليس لنا مثل السوء» بمعنى: العيب والنقص» والمثل 





(1) البخاري (۸۹٥۲)ء‏ ومسلم (1577)) تحفة الأشراف (01/17), 
(5) البخاري (۲۹۲۲)؛ تحفة الأشراف (2447). 





يعني: صفة ليست صفة السوء لنا نحن المسلمين؛ لأن الإسلام أعلى ما يكون في العبادة 
والأعمال والأخلاق» وقد ثبت عن النبي وَل أنه مل رسالعه اة بقصر مشيد مبني إلا موضع لبنة 
فجعل الئاس يطوفون ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة؛ يعني يقولون: ما أحسن هذا القصر ما 
أجمله لولا وضعت هله اللينة يقول: «فأنا اللبنة يعني: أنه ية أتم الله به البناى وذكر عنه مد أنه 
قال: «إنما بعنت لقم مكارم الأخلاق» فكل مثل سوء في المعاملات فإن الإسلام بريء منه 
ولهذا قال: ليس لنا مثل السوء لتا يعني: معشر المسلمين؛ لأن ديننا كامل تام من كل وجه. 

«الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع ني قيئه»» هذا كالأول في قوله: الذي يعود في 
هبته كالكلب يقيء ثم يرجع» بدل يعود والمعنئ واحد يعنى: أنه يشبه الكلب» وو جه السّبه 
بينهما: أن كلا منهما عاد فيما أخرج منه الكلب عاد في القيء وهذأ عاد في ألهبة. 

هذا الحديث: يدل على تحريم الرجوع في الهبة؟ ولكن ما إذا قبضت؛ وذلك لان مقتضى 
التشبيه أن تكون الهبة قد خرجت من يد الواهب وانفصلت؛ لأن القيء قد انفصل من الكلب 
ثم يرجع» فإذا وهب الإنسان شينًا وأقبضه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه» فإن رجع كان ذلك 
حراماء وجهه: أن النبي ية شبهه بأقبح صورة وأخبث ذات؛ فإن الكلب من أخبث الدواب 
حتى من الخنزيرء ولهذا كانت نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات» إحداها بالعراس» وطهارة 
الخنزير تطهر بإزالتها. فالكلب أخبث الحيوانات» ثم هذه الصورة من أبشع الصور أن يامىء ثم 
يعود في قيئه فهذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض» أما قبل القبض فليس 
حرام أو مكروه؟ فجمهور آهل العلم" على أنه مكروم واختار شيخ الإسلام" أنه حرام وأن 
من وعد وجب عليه الوفاء E‏ 
المنافقين تحذيرا منه. وبأن هذا مخالف قول تعالى: # واوو المد لن لهد کات مسرل 4 
لالا : :0 | 

فأنت إذا أعطيت شخصا قلت: هذا الكتاب يا فلان لك؛ لكته لم يقبضه خرج من 
المجلس ثم بعد إذن رجع عليه ليأخذ الكتاب فقلت له: رجعت في هبتي؛ نقول: هذا ليس 
حرامًا من جهة الرجوع في الهبة؛ لأن الهبة لم تقيض بعد وهي لا تلزم إلا بالقبضء لكنه حرام 
من جهة إخلاف الوعد؛ لأن قولك له: هذا الكتاب لك أدتى ما فيه بأته وعد يعمليكه إيا فإذا 
رجعت فهذا إخلاف الوعدء إذن الرجوع في الهبة على القول الراجح حرام سواء قبضت آم لم 
)١(‏ المغني (5/ .)59٠١‏ 


() القتاوئ (۳۲/ ۵۸ ۲). 
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تُقبض؛ لكن إن كان قبل القبض فهي من باب إخلاف الوعد وإن كان بعده فهي من باب 
الرجوع فيما ملكه الموهوب له؛ لأنه يملكها بالقبض؛ هذا هو القول الراجح في هذه المسألة؛ 
وقال بعض العلماء: إن الرجوع في الهبة مباح؛ لأن النبي ية شبه الراجع بالكلب» والكلب 
عمله لا يتعلق به تكليف» فرجوعه في قيئه لا يأثم به وإذا كان لا يأثم كان المشبه -وهو الراجع 
في الهبة- لا يأثم برجوعه؛ لأن العشبيه إلحاق المشبه بالمشبه به ولكن هذا لا شك أنه من 
تحريف النص وتعطيل معنا فهو رجوع بالنص إلى غير ما يريده الرسول ولك ففيه تحريف 
لمعنى النص» وتعطيل له؛ لأنا إذا قلنا بجواز الرجوع في الهبة؛ وقلنا: إن هذا الحديث يدل على 
الجوازء عطّلنا الحديث عن معناه المراد به؛ إذ معناه التحذير من هذا العمل؛ والآن جعلنا معناه 
الإباحة لهذا العمل؛ فعطلنا الص؛ ثم هو أيضًا تحريف للعص»؛ إذ إن النص لا يدل على ذلك 
بل النص يدل على العحذير من هذا غاية العحذير» لو أنك قلت لرجل من الناس: يا كلب؛ قال: 
لماذا؟ قلت: لأنك رجعت في الهبة قال: إذن لا أوصّفْ بأني كلب؛ لأن الرجوع في الهبة 
جائز؛ فنقول: الذي وصفك بهذا الرسول ييف هل يرضى بهذا أو يفهم أن الرسول وَل وصفه 
بذلك من أجل أن يقول له: ارجع في هبتك كما أن الكلب يرجع؟ هذا شيء مستحيل؛ ولم 
يشبه الآدمي الذي فضّله الله على كثير ممن خلق» لم يشبه بالحيوان إلا في مقام الذ شب 
الذين حُمّلوا العوراة بالحمار يحمل أسفارا ذم وشبه الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بالکلب 
إن تيل عله لهت أ تغرصحكه لث 4 [لضاتن : الا. ذمّا لا مدا وشبه الذي يتكلم 
والإمام يخطب يوم الجمعة بالحمار يحمل أسفارا مدحا أو ذمًا؟ ذمًا إذن لم يشبه الآدمي 
الذي فضّله الله على كثير ممن خلق بالحيوان إلا في مقام الذم؛ ولهذا نهى الرسول َة أن يبرك 
الإنسان في سجوده كبروك البعين ونهى أن يبسط الساجد ذراعيه افتراش السبع» إذن لا يمكن 
أن نقول: إن هنا الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبة. ثم يبطل هذا القول غاية الإبطال 
قول النبي َك «ليس لنا مثل السوء» وهو صريح في أن الرجوع في الهبة مثل سوء تبرأ منه 
الرسول ولط ولو ذهب ذاهب إلى أن الرجوع في الهبة بعد القبض من الكبائر لم يبعد. لماذا؟ 
لتبرأ المي ية من ذلك: «ليس لنا مثل السوءه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق بين كون الراجع غنيًا أو فقيرك فلو افتقر الواهبٌ ثم أراد أن 
يرجع على الموهوب له قلنا: لا يجوزء ولا فرق بين أن يرجع على الموهوب له بصفة 
صريحة أو بحيلة مثال الصفة الصريحة: أن يذهب إليه ويقول: أعطني ما وهبتك؛ والنحيلة: أن 


يشتريه بأقل من ثمنف فإذا کان الموهوب يساوي مائة» واشتراه بثمانين» فقد رجع بالخمس 





مشاعاء فلا يجوزء بل إن بعض العلماء''' حرم شراء الإنسان ما وهبه لخيره ولو بثمن المثل؛ 
وعلّل ذلك بأنه حيلة على الرجوع في الهبة؛ واستدل لذلك بقصة عمر بن الخطاب أنه حمل 
رجلاً على فرس في سبيل الله أعطاه إياه يجاهد عليه فأهمله الرجل فأراد عمر أن يشتريه ظنًا 
منه أنه سيبيعه بر خص,» فاستأذن النبي ياي فقال: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في 
صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيعه»"» فجعل النبي ية شراء ذلك من باب الرجوع؛ لانه 
قال: «فإن العائد في صدقته كالكلب»» وهذا القول ليس ببعيد؛ لاسيما إذا اشتراه الرجل مباشرة 


فإن الغالب أن الموهوب له سوف يخجل ولا يماكسه في الثمن. 

ومن فوائد الحديث: دناءة الكلب وخسته حيث كان يفعل هذا الفعل» ولا ندري عن بقية 
الحيوانات هل تفعل مثل ذلك أم لا؟ لكن إن فعلت فهذه دناءة أن يتقيء ثم يرجع في قيئه؛ ولا 
تستغرب إذا قلنا في ذلك دناءة الكلب وخسته؛ لأنك قد تقول: هذه يهائم وما لها وللخسة؟! 
وما لها ولكرائم الأخلاق؟! 

فنقول: بل إن البهائم تُمدح على كرائم الأخلاق؛ فإن ناقة المبي ية في غزوة الحديبية لما 
بركت وخلأت - أبت أن تستمر في السير إلى مكة - صاح الناس» وقالوا: خلأت القصواء 
خلت القصواء يعني: حرنت ووقفتء فقال النبي يَكْلِْ: «والله ما خللآت وما ذاك لها بخلق» 
فدافع عنها «ولكن حبسها حابس الفيل'" ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة 
يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليها» الحاصل: أن الرسول ييو دافع عن ناقته أن ُوصف 
بسوء الخلق؛ قال: وما خلأت وما ذاك لها بخلق»» فبعض الحيوانات يكون دنيئًا خسيساء ويدل 
ذلك على خبثه وبعض الحيوانات قد يترفع عن مثل هله الخسة ويدل لهذا أيضا أن العبي ويا 
قال: : حمس من الدواب كُلَّهِنَ فاسق» 9 فوصفهن بالفسق» ويدل لهذا أيضتا أن النبي 275 حرم 
كل ذي ناب من السباع؛ وکل ذي مخلب من الطيره "» لماذا؟ 

قال العلماء: لأن الآكل لذلك إذا تغذئ بهذا اللحم تأثر به» صار يأكل الناس؛ لأنه أكل 
لحم السباع فيُخشئ أن يكون سبع وإذا لم تعحقق السسبّعية فربما يكون من طبيعته محبة أذى 
الناس» فلذلك نهى عنه؛ وقد آخذ العلماء بهذا فقالوا: يكره للإنسان أن يسترضع لولده امرأة 


)1( إعلام الموقعين .)١١/۳(‏ 
(TY) ٠‏ تقدم 2 أول الهية. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)0( تقدم تخريجه. 





ْ ۳.٦ 
فتح دي الجلال والأكرام مشرح يلوخ المرام هدس‎ , 


حمقاء قالوا: لأن ذلك يؤثر في طبيعة الولد؛ يكون الولد أحمق» تُطلب له امرأة تكون حليمة 
حسنة الأخلاق؛ لأنه يتأثر بذلك. 

على كل حال هذا الحديث يدلنا على خسة الكلب ودناءته وبه نعرف خسة من أكرموا 
الكلب وعظموا الكلب. وصاروا يجعلونه ينام على السرير» وهم ينامون على الأرض؛ 
ويختارون له من اللحم أطيبه؛ يعطونه إياه ويغسلونه بالصابون المطيب والشامبو» وهم لو 
غسلوه بماء البحر فهو عين نجسة خبيثة؛ لكن سبحان الله ربما يكون قوله تعالى: ل ليكب 
یشون احيشرت لیک 4 [النئئع : ٠]‏ يعتاول حتى هذا وهي أن النفوس الخبيئة تألف 
الخبيثة؛ ومن ثم نسمع عنهم لخبثهم أن الواحد منهم إذا علا الخلاء وتعرفون أن كراسي 
الخلاء عنذهم مر تفعة قال: هاتوا الجرائدء ثم جلس على هذا الخلاء كاشف العورة وهو يقرأ 
الصحف ويستريح في هذا مع أن المكان خبيث» كان الرسول بيد إذا أراد أن يدخله قال: 
«اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث»”؛ لكن هم لَحْبث أنفسهم يألفون هذا وهل المعاني 
لا يدركها إلا من تأمل في كلام الله وكلام رسوله 5 ا اليرت َامَنوا إِنَمَا الْمُشرِكوتَ 
نجس © اة :08]. لا يوجد أعظم من هذا الوصفه لكن أكثر الناس يظنون أن الإنسانية إنسانية 
حتى فيمن انحرف عن مقتضى الإنسانية» ولكن الإنسانية إنسانية إذا وافق الإنسان الطبيعة 
والفطرة التي خخلق عليها الإنسان» وهي فطرة الله التي فطر الئاس عليها أن أقوم لله بدين الله 
3 فوهك يكارت أي © [لنؤير : .:]. هذه فطرة الله إذا لم تقم وجهك للدين حنيقا 
فقد خالفت الفطرة وخرجت عن مقعضى الإنسانية وصرت مغل البهائم بل أشْرٌ إن سر أَلدَّآتَ 
عند الو الذي عرو فم امنود € ونين : 5ه]. << © ق َر لدوب عند اہ المع ال ال ل 
عقون © ولو علم آله فم با مهه 4 لفاك :۲۲]. فكل من لم يسمعه الله دینه» فإنه أصم 
أبكم وهو شر الدواب» ولكن مع الأسف نرئ أن كثيرا من الناس اليوم لا يرون هذا شيا بل قد 
يرون أن بعض الكفار الذين أخذوا من محاسن أعمال الفطرة ما أخذوا خيرًا من المسلمين! 
اعلم أنه ليس في الكفار صدق ولا وفاء بعهد ولا حُسن في معاملة إلا وهو في الإسلام كل 
شيء من محاسن الكفار فهو موجود في الإسلام؛ لكن من أصمه الله من المسلمين وصار 
أذنابًا لهم يرى أن كل خُلق حسن ومعاملة طيبة فهى منهم؛ حتى إننا سمعنا بعض الناس يقول | 
-إذا أراد أن يحث صاحبه على الوفاء بالوعد-: إنه وعد إنجليزي» لماذا لا تقول: أنه وعد 
مؤمن؟ لان المؤمن هو الذي لا يُخلف» وليس في الإنجليز ولا في الأمريكان ولا في الروس ولا 





م قصصاب المسوع : اذ 


غير شيء من محاسن الأخلاق إلا وهو عند المسلمين؛ لكن المسلمين حقيقة فرطوا وأضاعوا 
وصاروا يتخلّقون بأخلاق الكفار والكفار يعخلقون بأخلاقهم في المعاملة التي يُمَشُونَ فيها 
دنياهم» أما في العبادة فهم ما أخذوا شيثًا من الإسلام. 

حكم رجوع الوالك في هينه لولده : ش 

A‏ - وَعَن ابن عَمَرَ واب ن عباس وإنظيا» عن لبي 6 ية قال : دلا جل لِرَجُلٍ شيم أن 
بعْطِي الْعَطبَ : 5 يرچ م فِيهًا؛ إلا الْوَالِد يما يُحْطِي وَلَدَمُ. راه أَحمد وَالأرَيعَة ورصسحة 
لمي وَابْنُ حبّانَ: الاي ْ 

قوله: دلا يحل» من المعلوم أن الحلّ يقابله العحريم أو يقابله الحرام لقوله تعالى: ولا 
ووا لما تف ار تنگم اکرب هنذا حدلٌ ودا حرام € [القلق .]11١:‏ ولقوله تعالى: #وَععِلٌ لهد 
َلطِيبَتِ ورم عَلَتْهمُ ألْصَبيتَ 5 الجن : 109]. فإذا نفى أحدهما ثبت الآخر فقوله: «لاا يحل 
كقوله يحرم وقوله: «لرجل مسلم» الرجل: هو الذكر البالغ» والمسلم هو الذي أسلم لله بالتزام 
شرع محمد بيك وذكر الرجل بناء على الأغلب؛ لأن المرأة مثله وَوْصِفَ بالمسلم من باب 
الإغراء على تجنب هذا العمل؛ كأنه يقول: إن كان مسلمًا فليجتنب كما نقول للإنسان: لا يحل 
لكريم أن يبخل يعني: بمقتضئ كرمه فلا يحل لرجل مسلم أي: بمقتضى إسلامه فهو من باب 
الإغراع وقوله: «أن يعطي العطية» العطية فعيلة بمعنى مفعولة يعني: أن يعطي شيئًا ثم يرجع فيه 
بعد أن يسلمه» «إلا الوالد فيما يعطي ولده الوالد اسم فاعل من ولد يلد وهو شامل للذكر والأنثى؛ 
لأن الأم تُسمّى والدق والأب يسمى والدا؛ وقوله: «فيما يُعطي ولده يشمل الذكر والانثى يعني: كل 
الذي يعطيه فإنه يجوز أن يرجع» ووجه ذلك أن الوالد له أن يتبسط بمال ولده يعني: له أن يأخذه 
منه بلا عوض.فإذا كان كذلك فله أن يرجع فيما وهبه له ولو بعد ملكه إياه. 

0 أولا: تحريم الرجوع في العطية» يؤخذ من قوله: ولا يحل». 

من فوائده: إبطال قول من يقول: إن العود في الهبة جائز؛ لان النبي بي شبه ذلك 
برجوع ع الكاب في قي ورجوع الكلب في قيئه لا يعرتب عليه إثم فيكون جائراء فنقول: هذا 
الحديث مما يرد به على هذا التأويل الغاسد. 

ا : أنه لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجم فمفهومه أن الأنئى تحل 

أن تعطي عطية ثم ترجع» ولكن هذا المفهوم غير معتبر؛ وذلك لان التعبير بالرجل من باب 
)١(‏ أحمد (۲/ ۲۷)ء وأبو داود (5619), والترمذي (۱۲۹۸)» والنسائي (5/ »)۲٣١‏ وابن ماجه (۲۳۷۷)» وصححه 


أبن حبان (؟ ا «eo‏ والحاكم (۲/ '07) من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس عن أبن عمر وابن عباس» وكال: 
صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا تي سماع أبيه من جذه. 





: فتح دي الجلال والإكرام بشّرح بلوغ المرام سد 


التغليب؛ وکل شيء يُتى به بناء على التغليب فإنه لا يكون له مفهوم وعلى هذا فإنه لا يحل 
للمرأة أيضًا أن تعطي العطية ثم ترجع فيها. 

ومن فوائده: أن الإسلام يحث على الأخلاق الكريمة؛ وجه ذلك: أن الرجوع في الهبة 
خَلق ذميم ومن تخلّق به فهو لثيم؛ والمسلم لا يمكن أن يرجع؛ لان إسلامه يمنعه من أن 
يرجع فيما أعطى. ) 

ومن فوائد الحديث: أن عدم الرجوع في الهبة من مقتضيات الإسلام؛ لقوله: دلا يحل 
لرجل مسلم. 

ومن فوائده: : جواز رجوع الوالد فيما وهب ولدم لقوله: وإلا الوالد. إل وظاهرة أنه 
بشمل الام والأب» وذهب بعض العلماء إلى أنه حاص بالأب. وأن الأم لا يحل لها أن ترجع؛ وعدّل 
ذلك بأن لاب هو الذي يتملك من مال ولده وأما لآم فليس لها حق العملك فإذا لم يكن لها حر 
العملك لم يكن لها حق الرجوع في الهبة» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد يدك على أن 
الرجوع في الهبة جائز للأب خاصة دون الأم» ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى العموه" وقال: لا 
فرق بين الأب والأم لان الحديث يقول: الوالد والأم لا شك أنها والدة. 1 

ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون الولد صغيرا أو كبيرا؛ لقوله: «ولده لأنها 
مفرد مضاف فيعم ولا بين أن يكون ذكرا أو أنثى؛ ولا بین أن يعطيه ويعطي إخوانه أو لا ولا 
بين أن يكون نفقة أو غير نفقة؛ المهم أن الحديث عام فهل نأخذ بهذا العموم؟ فالجواب: أن 
الأصل الأخذ بالعموم ولكن إذا وجدت أدلة تخصص هذا العموم فإنه يخصص فننظر الوالد 
فيما يعطي ولده يشمل الصغير والكبين ليس فيه تخصيص» الوالد فيما يعطي ولده إذا كان حيلة 
على أن يفضل بعض الأولاد مثل أن يعطي الولدين كل واحد سيارة؛ ثم يرجع في عطية أحدهما 
وهو من الأصل إنما أراد أن يفضلء فهنا نقول: الرجوع حرام ما الدليل على التتخصيص؟ قول 
النبي يَلَدْ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» هل يشمل ما أعطاه للنفقة وما أعطاه 
تبرعا؟ نقول: لا؟ لا يشمل؛ لأن ما أعطاه للنفقة لا يجوز الرجوع فيه؛ لأن الفقة واجبة فلو أعطاه 
مثلا عشرين ألما مهرا يعزوج به فإنه لا يجوز أن يرجع فيه وذلك لأن الإنفاق واجب عليه ولا 
يمكن أن يسقطد > هل يشمل ما إذا رجع في هبته ليعطيها لولد آخر أو ليتملكها هتو؟ لا يشمل 
هذا فلو رجع في عطية زيد من أبنائه ليعطيها لعمرو الابن الثاني» كان هذا الرجوع حرامًا؛ لانه 
قصد به المحرّم وهو التفضيل» وما فص به المحرم كان حرامًا. 





210 يقال: إن لھا الرجوع» أي: الام لأنها أجل الأبوين فأشبهت الأب» ولآنه بب عليها التسوية جن ولدها ق 
العطية فأشبهت الأب الكاني في فقه ابن حنبل »)٤1۹/۲(‏ والمغني (۵/ .)279٠‏ 





ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز لأي واهب أن يرجع إلا الوالد وظاهره حتى لو أن 
شخصًا وهب إنسانا هبة بناء على سيب معين» وتبين انتفاء هذا السبب» فإنه لا يرجع» ولكن 
بعض العلماء قال: إنه في هذه الحال يرجع لقول النبي لاي «إنما الأعمال بالنيات»”"» مغال 
هذا: امرأة أحست من زوجها أنه يريد أن يطلقها أو فعلا قال سأطلقهاء فأعطته دراهم لعلا 
يطلقهاء ولكنه ما كاد أن تصل الدراهم إلى جيبه حتى طلقهاء فهذه ذكر أهل العلم أنها ترجع؛ 
لأنها إنما وهبته من أجل أن تبقى عنده لا من أجل أن يطلقهاء فإذا علمنا بلسان المقال أو 
بقرائن الأحوال أنها إنما وهبته ليبقيها ثم طلقهاء فلها أن ترجع؛ ومثل ذلك لو أن شخصًا وهب 
اتا همة باء على أنه هر الذي جز له الحاجة الفلانية ذم تبين أنه غيره فله أن برج لان 
هذه الهبة وإن لم يشترط أنها في مقابل العمل فالقريدة تدل على أنها في مقابلة العمل؛ فإذا ت 
أن العمل لم يقع من الموهوب له فللواهب أن ير جع وقد يُقال: إن هذا لا يدخل في الحدديث 
أصلا؛ لأن الحديث يقول: ا يحل لمسلم أن يعطي العطية»» وهو ظاهر في أن هذه العطية 
ليس لها مقابل» وما ذُْكِرَ في مسألة الزوجة وفي مسألة العامل إنما أعطي في مقابل شيء لم 
يحصل فلا يدخل في هذا الحديث. 


شروط قبول الهدية : 
سے سے 8 ا له OR‏ سس 05 2 nl U‏ رر ا ر سے ا 
-0١‏ وَعَنْ عَائشة غا قالت: «كَانَ رَسُول الله كيا يقل الهدية ويثيب عَلَيْهَا0 ". روا 
5 وي فق 


يقول العلماء -رحمهم الله-: إن «كان» إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل غاليًا على الدوام 
لا دائمكء وما أطلقه بعض العلماء من أن «کان» تفيد الدوام؛ فليس مراد والدليل على هذا أنه 
قد ثبت عن النبي َة أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبّح والغاشية؛ وأنه كان يقرأ في صلاة 
الجمعة بالجمعة والمنافقين"" ولا يمكن أن نقول: إن «كان» تدل على الدوام لو قلنا بذلك 
لعناقض الخبران؛ سي ال عي وا غالبا نقول: «كان يقبل الهدية مييه كان يقبلها من 
أي شخص ححتى قال كَل «لو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلته»“. مع علو مرتبعه ية وشرف 
مقامه لو أهدي إليه هذا الشيء الزهيد لقبله من أي شخص حتى إنه يقبل الهدية من اليهود؛ 
أهدت إليه امرأة من يهود خيبر -حين فتح خیبر- أهدت إليه شاة وقد سألت ما الذي يعجبه من 


)١(‏ متفق عليه وقد تقدم كثيرا. 

() البخاري ٥۸١(‏ ۲)» تحفة الأشراف (17175). 

0( تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري (7074) عن أبي هريرة» وتقدم» تحفة الأشراف .)١١٤٠١(‏ 





0 : : . 6 51٠ 
€ فت دي الجلال وا كرام بشرح بلوع المرام‎ 


الشاة؟ قالوا: كان يعجبه الذراع”"» فجعلت في هذا الذراع سمًا قاتلا وأهدت الشاة إلى الرسول 
و فدعا أصحابه وأخذ من هذا الذراع فلما لاكه - لم يهضمه مضغه ولكنه ما هضمه ما نزل 
إلى معدته ثم لفظه -عليه الصلاة والسلام-» وتبين أن فيه سما فدعا المرأة فقال: «ما الذي 
حملك على هذا؟» قالت: أردت إن كنت نبيًا فإن الله سوف يُنقذك مته وإن كنت كاذبًا فستريح 
منك» فكان هذا آية للرسول يا أن الله تعالى أنجاه منهاء ولكن مع ذلك كان في مرض موته 
يقول: «مازالت أكلة خيبر تعاودني» وهذا أوان انقطاع الأبهر مني" حتى إن الزهري قال: إن 
الرسول 4ة يعتبر شهيدا؛ لأن اليهود قتلوه وهذا من عادة اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة 
يقتلون الأنبياء بغير حق» الحاصل: أن الرسول ية يقبل الهدية؛ وقد ذكر ابن القيم نقلا عن ابن 
عساكر أن الرسول جل بعد هذه الأكلة صار إذا قَدّم إليه طعام جعل المقدم يأكل منه قبله» أو 
شراب جعل المقدم يشرب منه قبله احترازًا وتحريًاء والإنسان مأمور بالعحري. 

على كل حال: نقول: «كان يقبل الهدية» والهدية: هنا جس يشمل القليل والكثير من أي 
مهد كان» ولكنه لكرمه يثيب عليها يعني: يُعطي مقابلا لهاء هو كريم يك أكرم الخلق فيعطي 
أكثر» ولكن ريما نقول: إنه يثيب عليها بما تيسر له المهم أن يكسر مئّة المهدي حتى لا يقع 
في نفسه يوما من الدهر أنه من على الرسول ياد 

ومن فوائد الحديث: قبول الهدية» يعنى: أن قبول الهدية جائزء ولكن اشترط العلماء آلا 
يعلم أنه أهدئ له خجلا وحياءً فإن علم أنه أهدئ له خجلا وحياء فإنه لا يجوز أن يقبلها". 

ثاتيا: ألا تقع موقع الرشوة بحيث يُهدي الخصم إلى القاضي هدية أمام الحكومة؛ يعني: 
أمام المحاكمة لأنها رشوة. 

ثالثا: آلا تعظم من المهدي بحيث نعرف أن هذا المهدي من آهل المنْ يعني: من الناس 
المنانين؛ لأن في قبولها في هذه الحال غضاضة على المهدى إليهء لا يأمن أنه كلما جلس في 
مجلس وسلم قال: عليك السلام؛ قال: تذكر لما أعطيعك ذاك اليوم!! فإن هذا يؤذيه فإذا كان 
يخشى من الأذية فلا يقبل؛ والإنسان لا ينبغى له أن يذل نفسه. 

ارط الرابع: آلا تكون الهدية محرمة سواء كان التحريم لعينها أو لحق الغين مثال 
المحرم لعينه: أن يهدى إليه علبة دخان فالقبول هنا حرام حتئ وإن كان المهدئ إليه لا يشرب 
الدخان؛ فإنه لا يجوز أن يقبلها. لأن الله إذا حرم شيقًا حرم ثمنه؛ أو محرمة بعينها لحق الغير 
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مل أن أعرف أن هذا الذي أهدي الي قد سرقه من فلان أو فلان أو غصبه من فلان» فهنا لا 
يجوز قبوله» فإن كان الواهب أو المهدي ممن كسبهُ حرام لكن لا بعينه يعني: لم يهد إلي شيئًا 
محرمًا لعينه أو بعينه لکن كسبه حرام» فهل يجوز أن أقبل هديته -كشخص يتعامل بالربا- فهل 
وا كيده ا اند حون اناقل هنيتم أن الى د م اورف 
يأكلون السشحت» ويأكلون الرباء ولان هذا محرم لكسبه والمحرم لكسبه يتعلق حكمه 
بالكاسب لا بمن تحول إليه على وجه مباح» نعم لو فرض أن في رد هدية هذا الذي يكتسب 
المال الحرام ردعًا له عن الكسب الحرام كان ردها هاهنا حسنًا من باب تحصيل المصالح 
ودفعا للمفسدة أما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجب علي ردها. 


هله الشروط التي ذكرناها 'مأخوذة من أدلة أخرئ غير هذا الحديث ت 
فة في | Ed‏ ده علي الي وحكميا : 


وقوله: «يثيب عليهاه هل الثواب واجب؟ لا لكنه من مكارم الأخلاق إلا إذا علمت أنه 
أهدى إليّ لأثيب فحيعل تجب الإثابة» مثال ذلك:هذا رجل أمير أو ملك جاء شخص صعلوك 
فأهدئ إليه فرسا تساوي خمسة آلاف ريال» فقال له الأمير: جزاك الله خيرًا وأخلف عليك 
وصرفه» فهل هذا يكفي؟ لا يكفي؛ لأن قرينة الحال أنه يريد الغواب» ولهذا قال العلماء: إنه 
تجب الإثابة إذا علمنا أن الواهب يريد الثواب» وهذا صحيح كما قالوا: إنه يحرم قبول الهدية 
إذا علمنا أنه أهدئ خجلا وحياءً فإنه يحرم قبول الهدية فهذه أيضًا تجب الإثابة أيهما أولى أن 
يغيب أو أن يرد الهدية؟ أن يغيب؛ لأن هذا هو هدي النبي كلك ولأن في هذا جبرًا لقلب 
المهدي؛ لأنك لو رددت الهديّة سوف يحدث في ذهنه لماذا ردها أكراهة لي آم في مالي حرام 
آم كذا آم كذا؟ لکن إذا قبلت فأئب إذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئًا كثيرا؛ 
فأثب عليهاء ويزول بدلك المحظور. 

وكان Su a O E‏ مثال ا 
الذين بعثهم النبي يك فنزلوا إلى قوم ضيوفا فلم يُضيفوهم وقدر الله وي أن لدغ سيد القوم 
لدغته عقرب فطلبوا من يقرأ عليه فقالوا: لعل هؤلاء القوم معهم راق» فجاءوا إلى الصحابة 
وقالوا: إن سيدنا لد وإنا نطلب مَنْ يرقي عليه قالوا: ما نرقي عليه إلا بجعل» والصحابة 
معهم حق؛ لانهم ما ضيّفوهم فجعلوا لهم غدمّاء فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه من فاتحة 
الكتاب فقط حتى قام الرجل كأنما نشط من عقال» ثم ترددوأ في هذا وقائوا: لا تأكل من الغنم 
حتى نصل إلى الرسول ية ونخبره» فلما وصلوا إلى المدينة» وأخبروا النبي بلا قال: «خذوا 
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واضربوا لي معكم بسهمء”, إذن طلب الهدية؛ لكن لأي شيء؟ لمصلحة القوم؛ لأن الرسول 
5 إذا أخل وأكل طابت نفوسهم أكثر» فلهذا نقول: هذا من مصلحة المهدي, والنبي ي لم 
يرد أن ينتفع بهذا ولكن لتطمئن قلوبهم» وكذلك دخل يومًا ورأئ البُرمة على النار وفيها لحب 
فقدم إليه الطعام فقال: «ألم أر في البرمة على النار» فقالوا: هذا لحم تُصدق به على بريرة قال: 
«هو عليها صدقة» وهو لنا منها هدية». 

۱ وَعَن ابن باس نه قَال: َب جل رسو ل الله اة تا اناب لاء قَالّ: 
رَضيِتٌ؟ قَالّ: لا. اده فَقَالَ: رَضِيِتٌ؟ قَالَ: لا. قَوَادَهُ. قَالٌ: رَضِيتَ؟ قَالَ: نَم روه امد 
رجه ابن حان. 

قوله: «وهب رجل لرسول الله ية ناقة»» من المعلوم أن هذا الرجل لم يهد هذه الناقة إلا 
وهو يترقب عوضا عنهاء فالهدية هنا بمنزلة البيع» ولهذا أعطاه النبي ية حتى رضي كما أعطى 
جابر بن عبد الله حتى رضي» كرر عليه حعى باع علي المهم أن النبي ييا فهم أن هذا الرجل 
الذي أهدئ الناقة إنما أهداها على وجه المعاوضة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ فقال: لا. فزاده... 
إلخ» وهذا واضح في أن الرسول يي كان يثيب ما يرضئ به المهدي إما بلسان حاله وإما 
بلسان مقاله» أما لسان المقال فكما سمعتم في الحديث» وأما لسان الحال فأن يقدر المهدئ 
) لبه أن ما أثاب على هديته أكثر من قيمتها فإذا غلب على ظنه أنه أكثر أو أنه مساو فقد أثاب. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن هبة الغواب لابد فيها من رضا الواهب أو المهدي؛ الدليل أن 
النبي ية كرر عليه الاسترضاء؛ ولكن لو أن المهدي طلب أكثر مما تساوي مثاله أهدئ إليك 
رجل ناقة تساوي ألفا فأعطيته آلفاء فقلت: رضيت. قال: لا. أعطيته ألفًا ومائة. رضيت؟ قال 
لا. آلف ومائتين. رضيت؟ قال: لا. والقيمة آلف هل يلزمني أن أعطيه حعى يرضى ولو زاد 
على الثمن؟ لا يلزمني في هذه الحال» بل يجوز لي أن أقول: إذا لم ترض حُذ ناقتك ولا 
اش مي في ل لأننا عرفنا أن الرجل إنما من ليسعكش والله ي يقول لنبيه يَكة: :3و 
تمن تکار € لار ]١:‏ 

١‏ ومن فوائد الحديث: لحن خان الى كله حيث ززل كل إنسان مزه فأعطى هذا الرجل 
حتى رضي؛ وكان يوهب اة من آصحابه» ولم يكن يفعل معهم كفعله مع هذا الرجل. ) 
)١(‏ أخرجه البخاري» وقد تقدم. 


(؟) أحمد (۱/ ۲۹۵)» وابن حبان »)1۳۸٤(‏ وأخرجه أيضنًا الطبراني في الكبير »)۱۸/١١(‏ وانظر التلخيص 
الحبير (۳/ 9/7). ٠‏ 


کین كتساب السسدء HY‏ 
صور العمرى والرقبی: ) 

117- وَعَنْ جابر فت كَالَ: كا ال رسو ل الله يَك: «الْمُمْرَى لمن وُهِبَثْ ل4). مف عَلَيْه. 
| ويلم «أَميكُوا عَلَيِكُمْ أَموَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا انه من أَغْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لذي 
أعمر 5 يمينا وَلحَقبه. 

- وني لَفظٍ: نحا الْمُمْرَى التي أَجَارَهَا رَ سول الله اة أَنْ قو ل: هى لَك وَلِعَقِبِكَ اما 
إِذَا قال: هي لَك ما عِسْتَ» فنا تر جع إلى صَاحِيهَا» ”2. 

- ولا داو وَالنسائ ا قر ولا موا كَمَنْ اَرْقبَ شي َو اعم سنا َه 
وزیی" 

هو حديث واحد فيه بيان العُمرئ والرّقبى» العمرئ: فعْلَى مأخوذة من العم والرقبئ 
على وزن فعْلى أيضاء مأخوذة من المراقبة» وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح؛ وهي أن 
يهب الإنسان شيئًا لشخص هبة مُقَيّدة بعمره فيقول: وهبتك هذه عمرك أو يقول: أعمرتك 
هذه أو أرقبعك هذه إذن فهي نوع من أنواع الهبة؛ لكنها مقيدة بالعمر» ولها ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يصرّح بأنها له ولعقبه» فيقول: أعمرتك هذا البيت لك ولعقبك. 

الصورة الثانية: أن يصرّح بأنها له مدة عمره فقط. فيقول: أعمرتك هذا البيت مدة حياتك 
ثم هو لي. 

هاتان الصورتان الأمر فيهما واضح في الصورة الأولى تكون للمعمر ولعقبه يجري فيها 
الميراث ويكون قوله: «هي لك ولعقبك» من باب التوكيد؛ لأن مقعضى الهبة أن تكون 
للموهوب له ولعقبه. 

في الصورة الثانية: أن يقول: هي لك ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إليّ أو يقول: هي لك 
ما عشت وليس لعقبك منها شيء هذه الصورة واضحة أيضًا ترجع إلى المغمر لأنه قيدهاء بماذا 
قيدها؟ قيدها في حياته وأنه ليس لعقبه منها شيء؛ وهذه أشبه ما تكون بالعارية إلا أنها تختلف 
عنها بأنها لو تلفت فليس على المعمر ضمان؛ لأنها موهوبة له فى هذه المدة. 

الصورة الثالثة: أن يُطلق فيقول: أعمرتك هذا البيت فقطع فهذه المسألة تكون للمعمر 
ولعقبه» يعني: تكون كالصورة الأولى؛ يع: يعبي: أنها له ولعقبه فلا ترجع إلى المعمر» هذا هو الذى 
) () البخاري (8؟"؟)) ومسلم )1119( » تحفة الاشراف (6N‏ 


(۳ 0 /( 
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يدل عليه حديث جابر و#ُث» وهذا هو الموافق للقواعد العامة؛ لأن القواعد العامة أن المسلمين 
على شروطهم إلا شرطا أحلُ حرامًا أو حرّم حلالأء فإنه يسقط. 

فلننظر الآن إلى الأحاديث يقول: «العمرئ لمن رهبت له»: العمرئ: هى الهبة المقيدة 
بالعمر «لمن وهبت له يعني: ملكا وإذا كانت له فإنه يجري فيها الميراث» أي: أنه إذا مات 
المَعْمّر رجعت إلى ورثته على حسب الميراث» وهذا نص صريح بأن العمرئ لمن وُهبت له 
لكن المراد بها باز لحمرى المعلقة؛ يمني: التي لم تقيد بعمر المشمّر ولم تقد بأنها له ولعقبه 
لأنها لو فيد يدت بذلك فأمرها ظاهي لكن إذا أطلَّىّ فيقول الرسول لا «لمن وهبت له؟» قال: 
ولمسلم: وأمسكوا عليكم عليكم. إلخ» الخطاب هنا لمن؟ للمعمرين الواهبين. دولا تفسدوهاه يعني: 
بإخراجها عن ملككم فالمراد بالإفساد هنا ليس هو الإفساد الذي ضد الإصلاح. بل المراد 
إخراجها عن ملككم؛ يعني: أمسكوها ولا تخرجوها عن ملككم وذلك لأن العمرئ يخرج بها 
الملك من المغير إلى المعْمّرء ولهذا فرّع عليها قوله: إنه من أعمر عُمرئ فهي للدي 
. أعمرها.. إلخ» إذن لا تظن أنك إذا قلت: أعمرتك هذا البيت أن البيت سي ر-جع إليك بل 
يكون للمعمَر» وحينغلٍ يفسد عليك كيف يفسد على المخير؟ لأنه خرج عن ملكه» وفسد 
تصرفه فيه» لم يملك أن يتصرف فكأن النبي ية يقول: تصرفوا على بصيرة فإنكم إن أعمرتم 
شيئًا أفسدتموه على أنفسكم ونقلعم ملكه إلى المعْمّر حيًا ومينًا ولعقبه وقوله: «حيّاه واضح أنه 
لو لم يكن حًا لكان ميتا و«لعقبه» كيف تكون هله العمرئ له مينًا ولعقبه؟ نقول: يمكن مثل أن 
يُوصي بجزء من ماله مثلا إذا أوصئى بثلث ماله ومن جملته هله العُمرى صارت له متا 
والثلثان للورثة لعقبه فكأن الرسول يك يقول: «هي له في حياته وبعد مماته ولعقبه» أو يُقال: 
له حيًا ومیغا فيما لو أوقفها على أعمال البر ومات فإن ثوابها يكون بعد موته له أي: للمُعْمَر 
أما عقبه فهو إذا أوقفها خرجت عن ملكه وعن ملكهم أيضًاء فصار قوله: «ميعًا ولعقبه» لها 


صورتان: 
الصورة الأولى: أن يُوصي بالثلث فإذاأوصى بالغلث صار ثلث المْمَّر داخلاً في الوصية. 
والثلئان للورثة. ْ 


الصورة الثانية: أن يُوقف هذا الذي يعمره فيكون هذا وقفا في سبيل الله فحينعة تكون له ميتا 
وهل لعقبه منها شيء في هذه الصورة؟ ليس لعقبه منها شيء فيكون قوله: «ميئًا ولعقبه» على وجه ٠‏ 
العوزيع؛ إما له خالصة إذا وقفهاء وإما لعقبة خالصة إذا لم يُوص بشيء فتكون كلها لعقبه. 

عل كل حال: هذا الحديث يدل على أن العغمرئى تكون ملكا تامًا للمُعْمّر يجري فيها 
الميراث» وألوصية وكل شيء. 
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ثم قال: وفي لفظ: «إنما العمرئ التي أجازها رسول الله كيا أن يقول: هي لك ولعقبك» 
يعنى يقول: أعمرتك هذا السك الاك ولك وهذه هي الصورة الاولى التي ذكرناها المقيدة 
اا وله قاما اا ال هى ات ما عقيف ما رج إل احا ) 

«ما» هنا مصدرية ظرفية يحول الفعل معها إلى ظرف ومصدر فيكون التقدير مدة عيشك» 
فإذا قال: هي لك ما عشت» فإئها ترجع إلى صاحبها وهو المغور بالكسرء إذن ذكر في 
الحديث صورتين: الصورة المقيدة بأنها له ولعقبه» والصورة الثانية بأنها له ما عاش» وبقي 
علينا الصورة المطلقة التي يقول أعمرتك هذا البيت؛ ولا يقول: ما عشته ولا يقول: لك 
ولعقبك» وهذه تكون هية تامة للمعمّر نحيًا وميعًا ولعقبه. 

خلاصة الكلام: أن العمرئ نوع من أنواع الهبة؛ وأن لها ثلاث صور: تارة تقيد بحياة 
الإنسان» وتارة تقيد بأنها له ولعقبه» وتارة تُطلق فإذا قيدت بحياة الإنسان رجعت إلى المعمر: 
إذا قيدت بأنها له ولعقبه» فهي له ولعقبه أي: للمعمر ولعقبه» وإذا أطلقت فهي للمعمر ولعقبه. 

ولأبي داود والنسائي: «لا ترقبوا ولا تعمروه الرُقبى هي: العُمرئ؛ لكن سيت بذلك؛ لأن 
كل واحد منهما يرقب موت صاحبه فإن المعمر أو المرقب يرقب موت المرقب إذا مات 
سوف ترجع إليه يقول: فمن أرقب شيا أو أعمر شيئًا فهو لورثته؛ يعني: من بعده وهذا 


اا لا 
U OE E NaN NSO a‏ 
أجازها. 


ومن فوائده: اعتبار الشروط في العقود؛ لقوله في رواية مسلم: «هي لك...إلخ» وهذا قد 
دل عليه القرآن ودلت عليه السّة في مواضع كثيرة فقال الله تعالى: اها اديت ءامنا هوأ 
يالعقود € الإثاوة : .]١‏ والأمر بالإيفاء بالعقود أمر بإيفاء أصل العقد ووصفه الذي هو الشروط 
وقال تعالى: وف الْعَهد ن لهد کات مسو 4 [الإيكلة :14]. ) 

وقال النبى يلي «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط» "» مفهومه 
كل شرط في كتاب الله فهو صحيح» وقال وَل «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حرام 
أو حرم حلالا» وعلى هذا فالشروط في العقود جائزة ما لم تتضمن حرامًا فإن تضمنت حرام 
فهي حرام لو قال المقرض مغلا للمقعرض: أقرضتك آلف ريال على أن تخدمني كل يوم 
٠‏ ساعة هذا حرام؛ لماذا؟ لأنه أحل حراماء إذ إن المقترض لا يجوز أن ينتفع من المقرض بشيء 


)1( نفدم تخر يجهء وهو صمعحيح . 
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حتى الهدية لو أهدئ إليه المقعرض لا بجوز له قبوله؛ لان كل قرض جر نفعًا فهو رباء هذه 
القاعدة معروفة. 

ومن فوائد الحديث: إرشاد النبي ية إلى الاحتفاظ بالأموال في قوله: «أمسكوا عليكم 
أموالكم وهلا يدل بالمفهوم علي النهي عن إضاعة الأموال وقد دل عليه الكتاب والس قال 
الله تعاللى: و ڪلوا وشرو انرا * لجنا ٠]:‏ وقال تعالى: 9# ولا نونوا اسیا آمو کک م أل جاه 
لكا © [لة :ه]. وثبت عن النبي بيا أنه نهى عن إضاعة المال وأن الإنسان يُسأل عن ماله 
نيما أنفقه» وهلا يدل علئ وجوب حفظ الاموال حتى لو كان الإنسان نّا لا يجوز له أن يدر 
كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: أ وَالْييَ اا أتمقوالم رفا وَل يقرأ وکا يزيت 
<S‏ قرام 3 © الوا : ۷ . لما قال ل بين ذلك فيه احعمال أن يكون إلى التقتير أكثر أو إلى 
الإسراف أكثر» فإن كان إلى التقعير أكثر كان مذموماء وإن كان إلى الإسراف أكثر كان مذمومّا 
ولهذا قيدها بقوله: إقوامًا © يعني: مستقيمًا ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا. 

ومن فوائد الحديث ٠‏ أن الرقبى التي تمضي للمعمر أو للمرقب تكون إذا أ طلقته وإذا 
قدت بأنها له ولعقبه أي: في صورتين؛ وأنها إذا قَيّدّت برجوعها إلى المزقب أو المُغمر فإنها 


ترجع إليه. 
حكم شراء الهبة : 

44- وَعَنْ عُمَرَ لف قَالّ: «مَلْتْ عل قرس في سبل اله تأضاعة صاءيْك طت أن 
باع حمر كافك شرل يل قَقَالَ: لا بتع ون اطا پیزکم...» 
الْحَدِيتٌ. مسي عله 


قوله: «حملت على فرس في سبيل الله», محملت» لها مفعول محلوف تقديره: حملت رجلا 

وقوله: «فأضاع» يعزى . أهمله فلم يهم بواجبه يعنى: أجاعه أعطشه وله أعلفه فرعف 
الفرس. 

وقوله: «فظئنت أنه يائعه بر خخنص ») أي: بثمن قليل. 

وقوله: سألت الرسول ية عن ذلك كأنه خش تردد في جواز شرائه بعد أن أخرجه في 
سبيل الله فقال: «لا تبتعه» يعني: لا تشترى وعندنا كلمتان: باع وابتاع» باع يعني: بذل الشيء 
بثمن؛ ايتاعه: أخذه بشمن؛ ونظيرها شرئ واشترئ؛ شرئ؛ يعني: باع» واشترئ؛ يعني: أخذف 


.)1١786( تحفة الأشراف‎ ))١770( البخاري (75777)» ومسلم‎ )١( 
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عندتا أن شرئ بمعنى اشترئ؛ يقول القائل: شريت السلعة وهو قد اشتراهاء وهذا لا يستقيم في 
اللغة العربية» بل يُقال: اشترى فإذا قال: شريت السلعة فالمعنى بعتهاء ولهذا لو أن شخصا قال 
لك : يا فلان لماذا تشعري بيت فلان» وأنا لي فيه نظر؟ فقلت: والله ما شريته تكون بار بیمینك 
إذن في هذا تورية بناء على استعمال الناس لهذه المادة شرئ أي: اشترئ 

وقوله: «وإن أعطاكه بدرهم» يعني: ولو كان بئمن رخيص» ومعلوم أنه لو طلب عليه ثمتا 
كثِيرًا ما اشتراه عم لکن يقول: لا تشتره بأي حال من الأحوال. ) 

تمام الحديث: دفإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه): الحديث الصورة فيه 
واضحة. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة: منهانجواز إيقاف الحيوان في سبيل الله لقوله: «حملت على 
فرس في سبيل الل فإن الظاهر أنه أوقفه» ويحتمل أنه مإ إت تصدق به على الرجل صدقة مطلقة 
على أنه ملكه. 

فإن قال قائل: أفلا يكون قوله يك ولا تعد في صدقتك» فإن العائد...إلخ» أليس هذا يقوي 
أن عمر تصدق به على ذلك الرجل تمليكا؟! 

فالجواب: أن الوقف يسمى صدقة كما مر علينا في كتاب الوقف أن النبي ية قال لعمر: 
«تصدق بثمره فالوقف يسمّى صدقة» على كل حال: سواء أوقفه عمر أو أعطاه هذا الرجل 
على أنه صدقة تمليك» فهو دليل على جواز ذلك. ) 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يشتري الإنسان صدقته؛ لأن النبى ية نهى عمر عن 
شراء هذا الفرس. ۰ ) 

ومن فواتده: أن الشراء نوع من الرجوع في الهبة أو الصدقة» وجهه أن النبي كد قال: «لا 

فإن قال قائل: كيف يكون عودا في الصدقة وهو قد اشتراه بشمن؟ 

فجوابه: أن العادة فى مثل هذا أن المتصدق عليه يعطى المتصدق الشىء بأقل من ثمنه 
فإذا نقص الثمن فكأنه عاد يبعض الصدقة. ۰ ْ 

مثاله: إذا قدّرنا أن هذا الفرس يُساوي مائة درهم» فأراد عمر أن يشتريه بثمانين درهمًا فقد 
ظ عاد بعشرين درهما يعني: حمس ما تصدق به فهذا نوع من الرجوع في الصدقة؛ وكذلك لو 
وهبت شخصا هبة ثم اشتريتها منه فإنه لا يجوز لأن العادة تقتضي أن يخفض من الثمن لأنك 
أنت الذي مننت عليه فلا يمكن أن يماكسك في الثمن» ويكون التتزيل نوعا من الرجوع؛ فإن 
قال قائل: ما تقولون فيما لو باعه بشمن المثل تمامًا بحيث إن هذا الفرس مغلا ودي عليه في 
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السوق وسامه الئاس ووقف ولم يزد فاشتراه الذي تصدق به هل تجوزون هذا؟ الجواب: قد 
نجوزه بناء على أن الرجوع في هذه الصورة لم يعحقق وقد نمنع منه سد للذريعة؛ لغلا يتجاسر 
الناس على هذا الأمن ويشترون ما تصدقوا به أو ما وهبوه بغمن آقل؛ لأننا لو قدرنا أن الغمن 
يكون مطابقا للقيمة في صورة من الصور فإن هذا قد لا يتأتى في جميع الصور يعني: أن يكون 
الوأهب ورعا لا يمكن أن يأخله بأدنئ من قيمته؛ لکن يأتي واهبون كثيرون يأخذونه بقل من 
قيمته» فلذلك نقول: إن باب سد الذرائع وهي قاعدة معروفة عند الأصوليين والفقهاء أيضا 
تقعضي المنع مطلقاء أي: لا يشتريه ولو بفمن المغل. 

فان قال قائل: لو أن هذا الرجل باعه على شخص آخر فهل يجوز أن يشتريه من الشخص 
الآخر؟ الجواب: نعم؛ لأنه انتقل منه على وجه الشراء ويدل لهذا الأصل أن النبى كا دخل 
ذات يوم فوجد اللحم على النان فقيل: إنه تصدق به على بريرة فقال: هو لها صدقة ولنا منها 
هذديه. ش 

ومن فوائد الحديث:ورع عمر فف حيث توقف في الأمر حتى سأل النبي يا 

ومنها: أن الله تعالى قد يعطي الإنسان الذي عرف بالورع كرامة بحيث لا يقدم على شيء 
فيه حرج وشك؛ فإن عمر لو أقدم بسرعة على هذا الفعل لوقع في المحظورء لكنه من كرامة الله 
له أن توقف حت يسأل النبي وا 

ومنها أيضًا: حرص الصحابة على العلم؛ ولكن الصحابة يحرصون على العلم ليعملوا به 
بخلاف ما كان الناس عليه من زمن بعيد» يحرصون على العلم حرص نظريًا فقط لا عملي 
فتجده يحرص على العلم ويحقق المسألة» ويعرف الحكم لكن لا يعمل بها فهذه مشكلة 
وهي موجودة الآن بكثرة عند الناس؛ وهذا يكون حجة عليه؛ وأنا أذكر لكم بالنسبة للورع قصة 
وقعت لشخص من الناس كان قد قطع أثلا له يعني: جره ولما جاء ليأخذه وإذا جاره قد قطع 
أثله أيضناء وجعله كومة إلى جنب كومة الرجل؛ فأناخ بعيره وحمل عليها الخشب وربطه وزجر 
البعير لتقوم فأبت أن تقوم؛ لأنها حمل عليها حطب غيره؛ وكان الرجل معروفًا بالورع 
والصلاح» فزجرها وضربها فأبت» فتعجبه ناقته يعرفهاء فلما فكر وقعت عينه على خشبة 
وعرف أنه أخطأ وأنه حمل خشب غيره فأنزل الخشب وحمل خشبه» فلما انتهى بمجرد ما كلم 
البعير بأدنى زجر قامت ومشت! هذا شيء حكي لناء وهذا من حماية الله للإنسان فقد يحصل 
أن الله يعسّر عليه الشيء المحرم الذي يضره من حيث لا يشعر. قد يحرمك الله شيئًا تحب أن 


يتحصل لك لكن في النهاية يكون خيرا لك. 





العمث على الهادية : 

06 - وَعَنْ أبي هرَيِرَة + فنك ڪن الى اذ َالَ: رماوا تابو ل" الارن | الدب 
اسرد ُو على پاستاو سن . 

«تهادوا»: فعل أمر من الهدية: والمعنى ليهد بعضكم إلى بعض» وسبق لنا أن الهدية نوع من 
الهبة؛ ولكنه يقصد بها التآلف والتوددء ولهذا تُسمّى هدية. 

وقوله: قحابوا» فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين؛ والتدير: حابن وحُذفت النون 
منه؛ لأنه مجزوم على أنه جواب الأمر في قوله: تهادوا تحابوا يعني: أنكم إذا تهاديتم كان ذلك 
سببًا للمودة فيما بينكم» فإن الهدية توجب المحبة إذا آهدى إليك شخص شيعا فإنك تبه 
هذه فطرة الئاس التى فطرهم عليهاء ومن نَم كان للمؤلفة قلوبهم نصيب من الزكاة لأنهم إذا 
أعطوا منها أحبوا المعطى وألفوه وازدادت قوة إيمانهم أو انكف شرهم إن أعطوا لكف الشر. 

يستفاد من هذا الحديث: استحباب الهدية؛ لأن النبي َة أمر.بها» ولكن لابد لذلك من 
شروط: 

الشرط الأول: أن يكون المهدي قادرا عليها فلا يذهب يسعدينها ثم يهديها كما يفعل 
بعض الئاس يستدين قيمة الهدية ثم يهديها إلى تاجر أو أمير أو ملك يرجو من وراء ذلك أن 
يُعطى أكثر ثم قد لا يُحطى ویس فلابد من هذا القيد. ) 

الشرط الثاني: ألا تكون عونا للمهدى إليه على معصية الله فإن كان يهدي إلى هذا 
الشخص ثم يذهب المهدى إليه فيشتري بها شينًا محرما؛ فإنه لا يجوز الإهداء إليه؛ لان 
القاعدة الشرعية أن ما ترتب عليه الإثم فهو إثم لقول الله تعالى: ول كَمَاوأعلَ الور والمذوان 4 
اللاك : ؟]. هذا بالسبة للمهدئ لابد أن يكون واجدل ولابد آلا يستعين المهدى إليه بها على 
شيء محرم بقي علينا قبول الهدية هل يشرع للإنسان أن يقبل الهدية أو أن يردها أم ماذا؟ 
سبق لنا حديث عائشة أن الدبى ييه «كان يقبل الهدية ويثيب عليها» وعلى هذا فتقول: يسن 
للإنسان قبول الهدية إذا كان يريد أن يثيب اقعداء برسول الله كك وسبق لدا هناك أنه يشترط 
للقبول ألا يخاف الإنسان منّة المهدي» فإن حاف أن يَمُّنّ عليه فإنه لا يلزمه القبول؛ ولا يشرع 
له القبول؛ لأن بعض الئاس إذا آهدى هدية صار يمن بها على المهدئ كلما جلس معه مجلساء 
قال: يا فلان لا تس هديعي ذلك اليوم» فيكسر على رأسه البيض» وهو قد أهدى إليه» هذا لا يلزمه 


)١(‏ الأدب المفرد (545)» وأبو يعلى (25154)» وابن عدي في الكامل ))2٠١5/5(‏ والبيهقي (179/5)) وفي 
الشُعب (1/ ۷۹٤)ء‏ وجوده العراقي» كما في فيض القدير (۳/ .)717١‏ 
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القبول» بل ولا يشرع له إذن نقول للمُهدئ إليه: إذا كنت تخشى أن يمن عليك هذا المُهْدِي 
فإنه لا يشرع لك أن تقبل لملا يؤذيك ويشعرط لقبولها أيضًا آلا تعلم أو يغلب على ظنك أنه إنما 
أهداها حياءً أو خنجلاء فإن علمت أو غلب على ظنك أنه أهدئ حياءَ أو خجلا فإنه لا يجوز لك 
أن تقبل» ولكن هل : تقول: أنا لا أقبل الهدية؛ لأنك ما أعطيتني إلا خجلا أو تردها برد لطيف؟ 
الثاني» لكن أنت إذا علمت أن هذا الرجل لم يهد إليك الهدية إلا خجلا منك أو حياء: فقل يا آخي 
جزاك الله خيرا آنا مستغن عنها وأنت ربما تكون أحوج بها وكلامًا لطيب خاطره. 

ومن فوائد الحديث: أن الهدية سبب للمحبة؛ لأن النبي ية جعل ذلك جوابا للدمر بها 
في قوله «تهادوا». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كل ما فيه جاب المودة بينه وبين الئاس 
سواء في الهدية أو في لين الجانب أو في الكلام الحسن أو في طلاقة الوجه» كل ما يوجب 
المودة بينك وبين الئاس فافعله بقدر المستطاع» ولكن يعتري الإنسان أحيانًا حالات قد لا 
يكون فيها على الوجه الذي ينبغي؛ فمثل هذه الحال ينبغي له أن يعتذر لصاحبه؛ أحيانا قد 
يكلمك شخص وأنت مثلاً مشغول فكريًا أو مشغول بدنيًا أو مشغول اجتماعيًا بشيء لا 
يمكنك أن تنبسط مع هذا الرجل فحيشل ينبغي أن تععذر منه من أجل أن يطيب قلبه وتقضي 
حاجتك أنت. 

قال: : رواه الببخاري في «الأدب المفرده وهو كتاب للبخاري غير الصحيح. وقد جمع في 
يناه أحاديث جيدة في الأخلاق والسلوك لكنها ليست في الصحة كالصحيح؛ ولهذا قال 
المؤلف هنا: وأبو يعلى بإسناد حسن مع أن البخاري هو الذي رواه. 

5 - وَعَنْ انس نين قَالَ: قا قال ر سول الله کل ادزا مَإِنَ لْهَدِبَةَ سل السَّحِيمَقه". 

راء الْبَزَارُ سناد ضَعِيفٍ. 

«تمادوا» أي: ليهد بعضكم إلى بعض» وهذا أمر ثم علّل هذا الأمر بقوله: «فإن الهدية تسل 
السخيمة»» وهي: الضغينة والحقد والكراهة؛ وهو بمعنى الحديث الأول «وتسل السسخيمة» أي: 
تذهبها فإن الإنسان قد يكون في قلبه شيء عليك فإذا أهديت إليه شيئًا فإنه يزول عنك ما في 
قلبك؛ ولكن يشترط في هذه الهدية» -وهو ينبغي أن يكون في الحديث السابق- آل تكون الهدية 
سبًا لعرك واجب أو فعل محرم فا كانت سببًا له فهي ممنوعة؛ وهذا يتصور فيما لو أهدئ 
)١(‏ البزار (۹۳۷)ء والطبراني في الأوسط ۱۲ والدارمي (۲۲۷۱)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟5/١4),‏ 


والقضاعي في مسند د الشهاب )10۸( وابن عدي في الكامل (6/5>» وإسناده ضعيف؛ لضعف عائذ 
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إليك رجل من التجار هدية» وهو ممن يتعامل بالربا من أجل ألا تدكر عليه فهنا لا يجوز لك 
القبول؛ لانه متى كانت الهدية وقاية لدينك فلا تقبلهاء وهذا يقع كثيرك فإن بعض الناس 
يُماكس بعض العلماء على مسائل الدين فيكثر لهم من الهداياء من أجل أن يسكعوا عن فإذا 
كانت الحال هكذا فإنه لا يجوز قبول الهدية؛ لأنك صرت الآن بعت دينك بهاء اشتريت بآيات 
لله تما قليلاء لكن هذين الحديثين على ما فيهما من ضعف معناهما صحيح» لا شك أن 
الهدية تجلب المودة وتذهب السخيمة. 
AAV‏ - وَعَنْ أي هُرَئرَةَ ن قَالَ: : قال رَصُوَلَ الله ل ا ناء الْمُسْلِمَاتِ» لا تَحْقْرَن جَارَةٌ 
لجار چا ولو رسن شاي می حَلَيهد 
قوله ي4 ويا نساء المسلمات» من باب إضافة الموصوف إلى صفته» يعني: يا أيتها النساء 
المسلمات وخص النداء بساء المسلمات؛ لأن المرأة المسلمة هي التي يحملها إسلامها على 
قبول ما جاء به النبي ياك فهو من باب الإغراء والحث على قبول ما أمر به واد 
وقوله: «لا تحقرن» هذا نهي» وفيه إشكال من حيث الإعراب؛ لأن المعروف أن «لا؛ الناهية 
تجزم الفعل» وهنا الفعل آخره الراء وهو غير مجزوم بل هو مفتوح ولننظر ماذا تقولون؟ لانه 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لکن يرد على هذا قوله تعالى: 9# ثم لمعن يومف عن 
اليم € الث : ۸]. فإن الفعل هنا متصل بنون التوكيد ولم يُبْنَ؟ إذن نقول: يبنى على الفتح 
إذا كانت مباشرة لفظًا وتقديرا» وهذه لفظا لا تقديرا يقول: «لا تحقرن جارة لحار تما الجارة: هي 
القريبة وليس المراد بالجارة: الضرة؛ يعني: الزوجة الثانية للزوج المراد بالجارة هنا القريبة قال: 
دولو فرسن شاة» فرسن الشاة هو للغدم بمنزلة الخف للإبل؛ وهو مما يضرب به المثل في 
القلة والزهد فيه؛ والحديث يقول الرسول مياة: ولا تحقر المرأة أن تهدي لجارتها شيعًا من بيتها 
ولو كان شيئًا قليلا مغل فرسن الشاأة». 
فنستفيد من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يهدي لجيرانه ولو شيئًا قليلا وقد ثبت 
عن النبي اة أنه قال: وإذا اشتريت حم فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك»"» حتى في هذا الأمر 
وذلك لما يترتب عليه من الفائدة وهي الإلفة بين الجيران؛ ولا شك أن الإلفة , بين الجيران فيها 
مصالح كثيرة منها: التعاون على البر والتقوئ فيما إذا كان أحدهما مقصرك ومنها: الحماية 
والرعاية؛ لأن جارك يحميك. 


.)11790( تحفة الأشراف‎ »)٠١١١( البخاري (5077؟)» ومسلم‎ )١( 


)۲( آخر جه الترمذي (ATT)‏ من حديث أبي ذر وقال: . حخسن e‏ وهو E‏ لم (YI TY)‏ بدول هذه 
اللفظة. 


(9/1) (شرح بلغ أئراه) المجلد الرابع 
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ومنها: العغاضي عن الحقوق إذا كان بينك وبينه حق ومعلوم أن الجار بينه وبين جاره حق 
فإذا كنت تهدي إليه ويهدي إليك تغاضى عن حقوقك وتغاضيت أنت عن حقوقه. 
ومنها: أن الإنسان ينال بها كمال الإيمان لقول الرسول يلد «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جار ` ". ولهذا أمر لبي وك بالهدية إلى الجيران حتى في الشيء ء القليل. 
ومنها جواز هدية المرأة من بيت زوجها للشيء اليسير لقوله: «جارة لجارتها والعلماء 
رحمهم الله قيدوا ذلك بشرط ألا يكون الزوج بخیلا" لا يرضى فإن كان بخيلاً لا يرضى فإنة لا 
يجوز لها أن تُهدي شيئًا من بيت زوجها حتى ولو قليلاً وقد كان بعض الساء المجعهدات 
المحبات للخير تهدي الشيء ء القليل ولو كان الزوج قد نهاها وة تقول: إنه يقسد؛ لأن بعض 
الأزواج يقول لزوجته: لا تهدي شيا أبدا ولو فسد الطعام؛ فمن النساء مَمْ تقول: إذا كان يفسد 
فأنا سأهدي» وجوابنا على ذلك أن نقول لها: لا يحل لك أن تهدي إذا نهاك عن الهدية؛ لأن 
المال ماله والبيت بيته» والإثم الحاصل بفساد هذا المال عليه هي أما أنت فليس لك الحق؛ 
لكن في هذه الحال ينبغي لها أن تعظه وتخوفه من الله فإذا بقي شيء من الطعام الذي يفسد لو 
بقي تحثه على أن يتصدق به وهذا يقع كثيرا فيما إذا كان عند الزوج وليمةء أما إذا كانت 
المسألة عادية؛ فإنه يمكنها أن تبجعا الطعام بقدر الحاجة فقط وحينئل لا يبقئ شيء في 
الغالب؛ لكن إذا كان هناك دعوة فربما يبقى شيء كثير. 
ومن فوائد الحديث: جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء وجهه أنه إذا جاز أن 
تتصدق من مال زوجها اليسير فمن باب أولى أن تتصدق بشيء من مالها. 
۸ - وعن بن عر ونت » عَن التي لاء الّ: من وَهَبَ هبة؛ فهو أَحَنّ ر کن ينانا لخ 
یتب لي" رو السام وَصَححَةُ وَاْمَحْفُوظ مِنْ روا ابن كُمَرَ ' کن حمر قولة. 
يعني: المحفوظ أنه موقوف وليس بمرفوع؛ موقوف على عمر يقول: «من وهب هبة فهو 
اح اه هذا ليس على إطلاق بل الاد من وهب هبة ثرا قور ای بها ل ل يا ليل 
وذلك أن الهبة على نوعين: نوع يراد به الثواب» فهذه حكمها حكم البيع إذا لم يحصل لك 
الثواب فلك أن تردهاء ونوع يراد به التبرع المحض؛ ؛ فهذه تكون ملكا للموهوب له سواء أثابك 
آم لم يقبك» فيحمل هذا الحديث على النو بع الأول أي: على الهبة التي يريد بها الدمهدي الغواب. 





(۱) صحيح؛ وتقدم تخريجه. 

(؟) كشاف القناع (۳/ .)57١‏ 

(۳) المستدرك (؟/ ١‏ والبيهقي .)١8١/1(‏ وقال: المحفوظ موقوفء والدارقطني (7/ 244)»: وقال مثل 
البيهفي» والموقوف عند مالك في الموطأ (۲/ )۷١ ٤‏ انظر العلل للدارقطني (۲/ .)٥۷١‏ 





فإذا قال قائل: ما الذي يدرينا أنه أراد الثواب» أو العبرع المطلق؟ نقول: القرينة» فإذا جاءنا 
رجل فقير أهدئ لشخص غني» فهنا القريئة تدل على أنه أراد الغواب» فإذا لم يثبه فهو أحق 
بهبته يرجع بهاء لكن إذا كانت الهبة بين شخصين متساويين فإن الظاهر أنها ليست للثواب» 
وأنها تبرع محض» لكن إذا قامت قرينة تدل على أنها ثواب» فإنه يردها إذا لم يثب عليها. 

يُستفاد من الحديث: أن هبة الثواب إذا لم يغب عليها الواهب فإنه يرجع فيها"". ظ 

ومن فوائده: العمل بالقرائن؛ لأننا لا نعلم أنها هبة ثواب إلا بقرينة» أما لو صرح وقال: 
سأهدي عليك هذا الكتاب لتهدي علي كتابك فهذا بيع محض»؛ لكن إذا لم يصرح ودلت 
القرينة على أنه للثواب عمل بها. 

RE #*‏ 
8 ا النقطة ۰ 

اللقطة: على وزن فعلة وهي بمعنى الشيء الملقوط؛ وفسرها أو عرفها الفقهاء بأنها: 
«مال أو مختص ضل عن ربه أو أضاعه ربه» المال: ما يصح عقد البيع عليه» والمختص: ما لا 
يصح عقد البيع عليه فالكلب المعلّم مختص؛ فإذا وجد الإنسان كلبًا معلّمًا فهو لقطة» وهو 
مختص يعني: لقطة بالمعنى العام وإن كان يسمى ضالة وإذا وجد كتابًا فهو مال» إذن ما 
أضاعه ربه من ماله المختص فإنه أقطة» فإذا كان حيوانًا فله اسم خاص وهو الضال. 
* واللقطة تقسم إلى اراد أقسام: 

قسم يملكه الإنسأن می د ما جده: وهو الشيء اليسير الزهيد الذي لا تتبعه همة الناس 
مغل الريال والريالين» هذه متى وجدها الإنسان فهي له ما لم يعلم صاحبها؛ فإن علم صاحبها 
فهي لصاحبهاء “لكن إذا لم يعلم فهو لمن وجده ومثل القلم الذي قيمته ثلاثة ريالات وريالين 
هو لمن وجله ما لم يعلم صاحبه. 

ال م ألذاني: الحيوان. 

رال الثالث.: ما عدا ذلك؛ وإن شععم جعلنا الحيوان قسمًا مستقلا وقسمنا غيره القسم 
الثاني ما تعبعه همة أوساط الئاس فهذا نقول: يُعرفه الإنسان الواجد له مدة سنة فإذا جاء 
صاحبه» وإلا هو للواجد كالدراهم الكثيرة والكتب الثمينة» والآلات الثمينة» والحلي وما أشبه 
ذلك؛ ولكن أحيانًا يكون الشيء مما يسرع إليه الفساد بمعنى: أنه لو بقي إلى سنة لفسد فحكمه 
أنه يبيعه الواجد ويحفظ ثمنه ويعرفه سبة) فإن جاء صاحبه وإلا فهو لى مثل أن يجد كيسا من 


(۱) المحلئن (۱۲۸/۹). 
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الخضروات يساوي خمسة ريال» فهذا لو أبقاه لمدة سنة لفسد فنقول: : عرفه تمامًا ثم بعه واحتفظ 
بقيمته» ثم ابحٹ عن صاحبه لمدة سنه فان جاء صاحبه وإلا فهو لك الغالث: الحيوان؛ 
وهو ينقسم إلى قسمين: بل إن شعت فقل إلى ثلاثة. 

القسم الأول: حيوان أعلم أنه مُسَيِّبِ متروك فهذا لمن وجده كشاة ا ی 
الي EES‏ ا فهذه تكون لمن وجدها لأن 
صاحبها لا يريدهاء كما في حديث جابر قال: أردت أن أسيبه 

القسم الثاني: الام شنب ولك بسع من مسف الس لال فالا 
التعرض له يترك كما سيأتي. 

القسم الثالث: ا لودل اند كار هيه ؛ ولكنه لا يمتنع من صغار السباع» مغل الغدم ؛ 
فهذا أيغنا سرأتي حكمه وییانه إن شاء فار 

لق - عَنْ س نغ قَالَ: .مر ر التي وك بتمرة في الطريق؛ ََالَ: ولا آي حاف أن تَكُونَ 
مِنَ الصَدَقَةِ كانه" . فى عَلَيْه. ) 

طرق هلا ريي هن طرق الميكاينةة واد 4 تجبى إليها زكاة العمون فمر النبي ك2 
بعمرة في الطريق فأراد E‏ فقال:.. إلخ الصلاقة يعني : الصدقة الواجبة؛ لأن هذا 

ا من التمر أنه يجبى الشيء الواجب» وقوله: «لأكلتهاه» لأنها مباحة لا 
ال اال ا ؛ لأنها لمن وجدهاء وإنما قال: «لولا أني أخاف أن 
تكون من الصدقة»؛ لان النبي َلك يحرم عليه أكل الصدقة الواجبة والمستحبة أيضا وأما آل 
الي 255 فإنها لا تحرم عليهم صدقة العطوع على القول الراجح”"» وإنما يحرم عليهم الصدقة 
الوالحنة: 

Ags Ug GE‏ وجه 
الدلالة أنه قال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» والمانع هذا لا يتأتى في كل 
أحد. فدل ذلك على أن وجودها سبب لتملكها إلا أن يوجد مانع . 

ومن فوائد الحديث: شدة ورع النبي يي لأنه حاف أن تكون من الصدقة فلم يأكلها. 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) البخاري e »)۲٤۳۱(‏ )4( 
(۳) بنو هاشم آل النبي ينقسمون إلى قسمين 
الأول: SSA NS‏ 
والثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع» ولا يأكلون من الصدقة الواجبة. أفاده الشارح في شرحه 
علئ زاد المستقنع. كتاب الزكاأة ا الممتع. 





ولكن قد يقول قائل: هل لنا في هذا أسوة؟ بمعنى أننا إذا وجدنا شيئًا نشك في تحريمه؛ 
والاصل عدم التحريم أي: أن ندعه خوفا من أن يكون محرما؟ يقال: إن كان هناك قرينة 
تقتضي أن يكون من الشيء ء المحرم فالورع تركه؛ وإلا فإنه لا وجه لتركه» ويدل لذلك ما ثبت 
في البخاري عن عائشة أن قومًا سألوا النبي ي فقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا 
اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا آنتم وكلواه'". قالت: وكانوا حديث عهد بكفر فلم يأذن لهم 
في التورع منه؛ لأن الأصل الحل فالجمع بين هذا وهذا بأحد وجهين» إما أن يقال: إن النبي 
يك له مقام لا يساويه أحد في تورعه َيف وإما أن يقال إن النبي َة وجد قرائن تدل على أنها 
من الصدقةء وأنه إذا وجدت قرائن في الحرام فالورع تركه» أما على الوجه الأول وهو أنه يفرق 
بين قوي الورع وبين عامة الئاس فإن في النفس منه شيئاء وإن كان الإمام أحمد في ظاهر فتواه 
يدل على ذلك على أن الئاس يختلفون في تجنب الشيء ورعا منه فإنه يذكر عنه أنه سألته 
-أظن- رابعة العدوية قالت: إن السلطان يمر بنا ونحن نغزل في الليل وأنه إذا مر ازداد الغزل من 
أضواء سرج السلطان فهل تُجوز لنا هذه الزيادة؟ فتعجب الإمام أحمد من هذا السؤال فقال: 
نعم؛ لأن السلطان مار بالسوق على كل حال وأنتم ما ذهبتم تقصدون الاستضاءة بنور سرجه 
ثم أديرت فدعاها؛ لأنه سأل صاحبه قال: من هذه؟ فقال: هذه فلانة فدعا بها وقال: لا تزيدي 
غزلكم فإن بيتكم خرج الورع" فهذا يدل على أن الفعوى في هذا الأمر تخعلف» أما إذا قلنا 
بالثاني وهو آنه كان عند النبي ويد قريئة تدل على أنه من الصدقة فالامر ظاهرء وهو أنه كلما 
قويت القرائن كان الورع تركه. ) 

ومن فوائد الخديث: : أن العمر والطعام إذا وقع في الطريق بدون قصد فإنه لا يأئم صاحبه 
لأن العبي يد لم ينكر ذلك» واستشكل بعض العلماء هذا الحديث من وجه وقال: كيف لم 
يرفعها النبي ية ولم يحتفظ بها؛ لأنها إن كانت من الصدقة فهي من مال بيت المسلمين؛ وإن 
كانت من غير الصدقة فإنه ينتفع بها يتصدق بها على فقين المهم ينتفع بهاء فلما لم يرفعها 
النبي يكِ؟ والجواب على هذا الاستشكال أنه في غير محله لأن النبي ية لم يقل: «لولا أني 
أخاف أن تكون من الصدقة» لرفعتها بل قال: «لأكلتهاه وفرق بين الرفع والأكل» فالحديث ليس 
فيه دليل على آنه لم يرفعهاء بل لو قال قائل: إن فيه دلیلا على أنه.رفعها لكان له وجه» علئ 
هذا يكون هذا الااستشكال غير وأرد. 

أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على ما ذكرنا آنفا من أن الشيء القليل 


)١(‏ سيأتي في الصيد والذبائح. 
(۲) تقدم تخريج هذه القصة» وفيها: أن السائلة أخت بشر الحافي. 
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الذي لا يهتم به الناس فإنه يملكه من وجده ولكنا اشترطنا ألا يعلم صاحبه فإن علم صاحبه 
وجب عليه أن يسلمه له أو على الأقل يعلمه به فيقول: وجدت لك كذا وكذاء وهذا يقع كير 
مثل: سقط من بيت جارك طاقية قية فأطارتها الريح إلى بيعك» طاقية تساوي ريالين لكنك تعلم 
صاحبها فيجب عايك أن توصاها یاب أو أن تعلمه بها : تقول: سقطت علينا طاقية من البيت. 


2 رن ريڍ بن حال الحُهِي په ت قَال: «جاءً رل إل الت له 3 فَسَأَلَهُ عَنٍ 
ر چوا ہے 


اللقَم؟ َقَالَ: اعرف عِقَاضَها كاه م عرفا سنك ِن اء اجب ولا فاك 1 


عي 


تال اة ال قال“ ٠‏ ي > للك 8 لأخبك أو لل فسا تال اة الإل؟ قال ما لك 
ل 


8 


r 


+ ا ا بسنا قا ردا لهات واا الیک حم يَلْقَاعَا وا و‎ E 

قوله: «جاء رجله يرد في الحديث كثيرا إبهام الرجل أو إبهام المرأة: وذلك أن تعبيتها لا 
يتعلق به حكم؛ فإذا تعلق به حكم فإنه لابد من ذكره لکن إذا لم يتعلق به حكم وكان المقصود 
بيان حكم هذه القضية فإن الصحابة -رضي الله عنهم- وكذلك من بعدهم من الرواة لا يهعمون 
بتعيين المبهم فقوله: «جاء رجل إلى النبى ميات لو قال لعا قائل: عينوا هذا الرجل نقول: إنه 
ليس بنا حاجة إلى تعيينه أو عدم تعيينه لا يختلف به الحكي فسأله عن اللقطة يعني: ماذا يصنع 
بها؟ واللقطة سبق لنا تعريفها وهي: مال أو مختص ضل عن ربه يعنى: ضاع عن صاحبه سأله 
عنها فقال: «اعرف» وإذا فسرناها بالتفسير الذي سمعتم صارت بمعنى اسم المفعول أي: لقطة 
بمعنى ملقوطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» العفاص: الوعاء التي فيه هذه 
اللقطة الكيس مثلاء وكاءها: ما تربط به من حبل أو غيره قد تكون مربوطة بحبل أو يإزرا 
المهم أن المراد بالوكاء: ما تربط به» وقوله كلد عرف عفاصهاه يتناول معرفة العفاص من أي 
مادة هل هو من جلد أو خرق أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك؛ وهل هو ثخين أو رفيع وهل هو 
أحمر أو أسود؛ المهم اعرف نوعه وصفاته» ويمكن أن نقول هل هو كبير زائد على ما فيه؛ أو 
صغير ضيق بما فيه كل هذا لابد من معرفعه» الوكاء يعرف هذاء الوكاء من أي نوع وكم شداأ 

شد؟ يعني: هل شل مرتين أو ثلائء وهل هو ربط شديد أو ما أشبه ذلك؟ والحكمة من ذلك 
من معرفة العفاص والوكاء من أجل أن يضبط صفاتهاء حتى إذا جاء من يصقها بعده سلّمها له. 

فإن قال قائل: آلا يكفي أن يحفظها عن معرفة العفاص والوكاء؟ قلنا: نعم ربما يكفي 
لكن قد تعغير الأمور وينسى عينهاء يعني: عنده أشياء لها عفاص ووكاء تختلط به فينساها أو ظ 
ربما تحترق العفاص ويتلف الوكاء المهم أن معرفة ذلك أمر مهم. 
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فإن قال قائل: هل يلزمه أن يكتب هذا؟ قلنا: إن توقفت معرفة ذلك على كتابته وجب 
عليه؛ لأن ما لم يعم الواجب إلا به فهو واجب» قال: «ئم عرفها سنة» يعني: اطلب مَنْ يعرفهاء 
هذا معنى التعريفه بأن يقول: مَنْ ضاعت له اللقطة» من ضاعت له الدراهم» من ضاعت له 
الأقلام من ضاعت له الساعات؟ وما أشبه ذلك» ولكن هل يصفها عند التعريف؟ لا لثلا 
يدعيها من ليست له لكنه يجملهاء في هذا الحديث لم يقل الرسول كَل اعرف عددها أو نوع 
ما فيها من النقود قد يكون فيها دولارات وقد يكون فيها ريالات تالفة فيقال: المفروض أن 
الواجد لا يفتحها لأنها أمانة وليس له الحق أن يفتحهاء لكن إن قدّر أنها تخرقت الخرقة أو 
تمزقت فحينئلٍ يعدها ويعرف عددهاء وقوله: «عرفها سنة» أي سنة هي؟ السنة العربية الإسلامية 
E‏ عر 


الا عارك رودن ضة قي الم ابي E O‏ 
را فى حكتب أله بوم حَلى لمات والأرضص € إلى يوم القيامة لينا أَرَيحةٌ 0 5 
تتا :]. وهذه الأشهر هي الأشهر التي تتقيد بالأهلة تقول الله تعالى: «ه a‏ ۴ ف 
عله مَوقِيثٌ لتاس وَالْحَيٌ 4 لق : 105]. إذن السنة اثنا عشر شهرا في كتاب الله والمراد بالشهر 
للشهر ما بين مطلع الهلالين بدليل قوله تعالى: ¥ # يلوک عن الها فل هي مواقت السا 
َأَلْحَيَّ © [تيهق: 165]. وبذلك نعرف سفه قوم من العرب المتأخرين حيث عدلوا عن التوقيت 
العربي الإسلامي إلى توقيت جاهلي نصراني؛ لان التوقيت الذي يسمّى الميلادي مبني على 
ميلاد عيسئ بن مريم -عليه الصلاة والسلام- فالذين وضعوه النصارئ؛ ويا عجبًا لقوم يقولون: 
إنهم عرب ثم يتسبون أيضا إلى الإسلام ثم يعدلون عن التوقيت العربي الإسلامي إلى هذا 
التوقيت! وهذا -أيها الإخوة- يعطي الكفرة -من النصارئ وغيرهم- زهوا وعلواً واستكبارا علينا 
حيث عدلنا عن تاريخنا العربي الإسلامي إلى تاريخهم! والتاريخ ليس بالأمر الهين» بل إنه يعتبر 
عر للأمة وفخرًهء فإذا انضم الناس إليه فإنهم بذلك يكسبونهم ويقولون: آل بهم الأمر إليناء 
SEE NENE,‏ 
مستعمرة من الكفار فإنها قد تكون معذورة؛ لأن المغلوب المقهور لا يستطيع أن يتصرف» 
ولكن مع الأسف أنها حين تتحررت من الاستعمار لم تُعد إلى أصلها وشرفها بالدين الإسلامي 
وبالتوقيت الإسلامي وبقيت على ما كانت عليه وهذا والله يندي له الجبين أن نكون آمة ذيلا 
لغيرنا حتى في التاريخ الإسلامي نعدل عنه لنؤرخ بتاريخ نصراني» ولقد حدثتي بعض الناس الذين 
قدموا للتدريس هنا وهم من غير السعوديين قال: والله ما عرفت الأشهر العربية إلا حين جعت لهذا 
البلد!! وهو يدرس؛ يعني: عمره ذهب منه جزء كبير؛ وهو لا يعرف الاشهر العربية الإسلامية» 
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فلهذا يبغي لنا أن نكون أمة لنا شخصيتنا ولنا مقوماتنا ولنا تاريخناء وألا نكون أذيالاً لغيرنا 
وإذا اضطررنا إلى أن نؤرخ بتاريخهم نظرا لائفتاح الداس بعضهم على بعض؛ فمن الممكن أن 
نجعل الأصل التاريخ الإسلامي العربي ونقول: الموافق لكذاء ليس فيه مائع آما أن نمحو التاريخ 
الإسلامي ولا يعرف ثم نجعل بديلا عنه هذا التاريخ النصراني؛ فلاشك أن هذا خخطأ عظيم؛ ولقد 
نص الإمام أحمد أنه كره هو نفسه أن يؤزخ بأشهر الفْس» وهو إذا قال: أكره فهو عند أصحابه 
للعحريم؛ فالحاصل أن السنة إذا أطلقت فالمراد بها: المنّية الإسلامية العربية» وهي السنة 
الهلالية التي مدتها ائعا عشر شهرا والشهر مربوط بالأهلة» وهو ما بين الهلالين ¥ # يسَعَلُويَكَ 
عن لدي فش نّ موقي لسا وَألْحَجَ © [از : 105]. والعجيب أن هذه الأشهر النصرانية مبنية 
على أوهام ليست حقائق؛ لان بعضها ثمان وعشرون» وبعضها واحد وثلاثون. فعلى, أي 
أساس» والعجيب أني رأيت في كتاب. ما أنهم هموا بأن يجعلوا السّية اثنا عشر شهرًا حسب 
سير الشمس» لكن يجعلون الايام متساوية قالوا: لأنه أضبط فقامت الكنيسة عليهم باسم الدين 
قالوا: لا يمكن أن تغيروا؛ دعوها على ما هي عليه من عوج ولا تغيروها. لان تغيير التاريخ 
ليس هيتا لاسيما ونحن الآن إذا غيّرْنا العاريخ ستُعَيْره من أشرف مناسبة وهي الهجرة إلى مناسبة 
يعخذها النصارئ عيذا لهم وهي ميلاد عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام وحيئدل ريما 
كني لموم اللي نجمل علا عيذ نا نصيع ما يختص بالعيد» وقد قال ابن لقم :ن هنم 
بأعيادهم فإنه إن لم يكفر فقد أتى أمرًا عظيمًاء قال: لأن التهنشة بأعيادهم -والأعياد مواسم 
دينية- رضا بالکفر» قال: وهو أعظم من أن يهنئهم بالسجود للصدم لو واحد يسجد للصنم. 
وقلت له: تقبل الله وهنأته» يقول: هذا أشد من التهئئة بالأعياد» وأشد من تهنثته بشرب الخم 
لو وجدت واحدا يشرب الخمر من النصارئ وقلت له: هنيئًا مريعًا تهنيه بهذا يقول: تهدئتهم 
بعيدهم أشد؛ لأنه إشعار بالرضا بالكفر» وهذا أمر عظيم» وقد بلغني أن من المسلمين -مع 
الأسف- من يهنثهم بأعيادهم بل من يسافر إلى بلادهم يشاركهم الأفراح بهم» -نعوذ بالله- 
تستعينون بنعم الله المال الذي أعطاه الله على معصية الله نسأل الله لنا ولكم الهداية. 

ثم قال النبى اة «فإن جاء صاحبها» يعنى: فى هذه المدة مدة السنف وإلا يعني : وإلا 
يأتي فشأنك بها نقرأ شأنك بالفعح وبالضم فإن كانت بالضم فهي مبتدأ والجار والمجرور 
بعدها خب وإن قرأت بالفتح فهي مفعول لفعل محلوف تقديره: الزم شأنك بها أو اتبع شأنك 
بهاء وفي هذه الجملة حذف فعل الشرط وبقاء آداة الشرط؛ لأن قوله: «وإلاه يعني: وإلا يجيء 
صاحبها؛ وإنما جاز حذف فعل الشرط مع بقاء أداة الشرط؛ لأنه معلوم» وقد ذكر ابن مالك 
مام قاعدة في المحذوفات ي باب الب والخبر فقال: 
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كل ما يعلم فحذفه جائز» قوله: «فإن جاء صاحبها» من صاحبها؟ الذي يعرفها ويقول: 
ضاع لي كذا وكذء ويصف العفاص والوكاء ويصف نوع ما فيهاء وؤجسه وقدره إن كان 
معدوذا المهم أنه لابد أن يضبطها بصفات لا تعجاوزهاء وهل يلزم أن يذكر صاحبها الزمن أو 
لا يلزم؟ لا يلزم ذكر الزمن ولا ذكر المكان» وذلك لأنها قد تسقط منه في أول يوم من الشهر 
مغلا ولا توجد إلا في اليوم العاشر من الشهر كذلك أيضنًا ربما لا يدري في أي مكان تسقط 
يكون قد مشى من طرف البلاد إلى طرفها وسقطت منه في وسط البلدء أو في طرف البلد 
الشرقي أو في طرفها الغربي؛ فالمكان والزمان ليس ذكرهما شرطاء المهم العفاص والوكاء إذا 
احتيج إلى ذلك. ‏ _ 

وقوله: «وإلا فشأنك ما يعني: أن الأمر إليك فتدخل في ملكك ويكون التصرف فيها كما 
يتصرف في ملکه وذلك بعد السنة) وقد أطلق النبي َة التعريف» لم يقل: عرفها سنة كل 
يوم» ولا كل أسبوع؛ ولا كل شهرء فيرجع في ذلك إلى العرّف بناء على القاعدة المعروفة: أن ما 
لا يُحَدٌ شرعًا فمرجعه إلى العرف» وعلى هذا قول الناظم: 

وَكُلْمَائَيوَلَمْيْحَدَد بالشْرْع گال يزز تب العف ادو" 

يقول: «قال: فضالة الغنم؟) من باس إضافة الصفة إلى موصوفها؛ أي: فالغنم الضالة يعني: 
ماذا أفعل بها فهي مبتدأ والخبر محذوف. فضالة الغنم يعني: ماذا أصنع فيهاء والضالة من الغنم 
هي: الضائعة التي لا تعلم أين تعجه» آما إذا كانت الغنمة ماشية في طريقها إلى أهلهاء فإنه لا 
يقال إنها ضالة؛ فلو وجدت شاة في زقاق في البلد تمشي ليست واقفة ولا تتردد يمينا ويسارل 
فلا يقال عنها إنها ضالة. لماذا؟ لأن القرينة تمنع أن تكون ضالة؛ حيث إنها سائرة في طريقها؛ 
وكثير من الغنم تخرج تأكل من الأسواق ثم ترجع إلى أهلها إنما الكلام على الضائعة. ٠‏ 

قال: «هى لك أو لأخيك أو للذئب»» «هى لك» الخطاب لمن وجدهاء يعنى: لك أيها 
الواجد؛ أو لأخيك يعنى: صاحبها أو غيرك ممن يجدها بعدك فالمراد بأخيك: من هو أعنُ من 
صاحبهاء «أو للذئب» الذئب المعروف الذي يأكل الغنم؛ وهذا ليس خاصا بالذئب» المراد 
بذلك: ما يأكل الغنم سواء كان ذئيًا أو سبعًا آخر كالئمر والأسد المهم أن الرسول ىل ذكر 
الذئب؛ لأنه الغالب في الجزيرة العربية؛ وإلا فغير الذئب مثل الذئب» هي لك إن أخذتها أو 


() انظر شرح الشيخ على آلفية ابن مالك» البيت رقم )١125(‏ بتحقيقنا. 
(۲( الناظم هو الشيخ ابن عثيمين اة وتقدم تخريج هذا البيت. 
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لأخيك إن تركتها وسلمت من الذئب إن تركتها وأكلها الذئب» إذا أكلها الذئب فعلى من يكون 
الضمان؟ ليس على الذئب ضمان» وإن أكلتها أنت نليس عليك ضمان أو لأخيك كذلك إن 
أكلها أخوك فلا ضمان عليه لأنه لا يضمنها الذئب» فكذلك ابن آدم لا يضمنهاء هذا هو ظاهر 
الحديث» وهو ما ذهب إليه آهل الظاهر» وهم دائما يذهبون إلى الظاهر» فيقولون: هي لك 
ملكك» لأخيك ملكه للذئب ملكه وإن كان لا يملك» فهو لا يضمن وأنت كذلك إذا أكلتها 
لا تضمن؛ لأن إتلافك أنت خير من إتلاف الذئب» فإن إتلاف الذئب لا ينتفع به الآدمي» 
وإتلافك أنت ينتفع به الآدمي» ولا شك أن هذا ظاهر الحديث» هذا ما ذهب إليه أهل الظاهر"“ 
استنادًا إلى ظاهر الحديث» ولكن المشهور عند الفقهاء أن الحديث ليس على ظاهره قالوا: 
هي لك إن لم يأت صاحيها بعد تعريفها سنة؛ لأنه إذا كان الرسول ية ذكر أن اللقطة تُعرُف 
سدة فلا فرق بينها وبين الضالة؛ لأن كلا منهما مال محترم قد ضاع عن صاحبه» فإذا كان 
كذلك فإن الحكم فيهما سواء فتعرف ضالة الغدم» تُعرفها سنة فإن جاء صاحبها فهي له. وإن 


الشرع بينهما في سياق واحد؟ 


فالجواب: -والعلم عند الله-: أن البهيمة -أي: الضالة من الغنم- لا تبقى كما يبقى المال؛ 
لأنها تحتاج إلى إنفاق وربما يكون الإنفاق عليها أضعاف أضعاف قيمتهاء فالإنسان الواجد 
محتاج إلى أن يبادر بذبحها فمن تم قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب؛؛ لأن صاحبها الذي 
وجدها لن يبقيها لمدة سنئة فإنها قد ترهقه بالتفقات» فإذا رجع على صاحبها ربما يكون قد 
أنفق عليها أكثر من قيمتهاء ولهذا نقول: إن واجدها لا يجوز أن يبقيها وينفق عليها ما لم يعلم 
أن الإنفاق عليها خير من بيعها أو ذبحهاء وإلا فلا يجوز له لأنه مؤتمن؛ والمؤتمن يجب عليه 
أن يفعل ما هو أصلح وأنفع. 

قوله: «لك أو لأخيك» الكلام هنا في الضالة آما المعلوم صاحبها فإنها للأخ قطعا الذي 
هو صاحبهاء فإذا كدت تعلم أن هذه شاة فلان, فإنها ليست بضالة يجب عليك أن تبين له أنها 
عندك حتى يأتي إلى أخذها. 

قال: «فضالة الإبل؟» قال: «ما لك ولهاه فضالة الإبل يعني: الضائعة من الإيل» والوبل 
معروفة وهي من أكبر الحيوانات الأليفة جسمًاء ومن أكثرها نفعَاء فيها منافع ومشارب وماكل 


.)۲۷۳/۸( المحلى‎ )١( 
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وتجارة. قال النبي 3: «ما لك وها» يعني: أي شيء لك ولها يجمع بينكما حعى تأخذها وهذا 
يراد بمثله أي: بمثل هذا العركيب البراءة منها وألا تأخذها وألا تقربهاء ولهذا جاء الحديث بلفظ 
آخر: «دعها, وفي بعض الروايات أن الرسول ئة غضب -عليه الصلاة والسلام- قال: دما لك 
ولها؟» ودماء هنا استفهامية مبتدأء والجار والمجرور خبر المبتدآ أو المراد بالاستفهام هنا: 
الونكار» يعنى: اتركها دعها ما لك ولها. 

«معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشحره صحيح البعير معها السقاء والحذاء 
السقاء هو: البطن لأنها إذا ملأت بطنها من الماء بقيت مدة طويلة ما تشرب حتى في أيام 
الصيف» وحذاؤها آي: خفها خف رجليها تعوقى به الشمس والحصى» فهي قوية صبور ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاهأ ربها؛ ترد الماء فتشرب» ولذلك الإبل إذا شربت تشرب حتى 
تروي ثم تتقدم عن مكان الماء ثم تقف تتبول مدة من الزمن» ثم ترجع تشرب حتى تظن أنها 
ملأت البطن وأنه يكفيها لمدة أيام وتأكل الشجر؟ نع والحشيش أيضا تأكله. لكنه قال: تأكل 
الشجر لان الغالب أن الشجرة تبقئ خضراء لكن الحشيش من حين أن يأتي الصيف يببس؛ 
إئما الشجر يبقى أخضر غالباء فلهذا قال: تأكل الشجرء الشاة لا تأكل إلا الشجرة القصيرة إلا 
غنم الحجاز فغنم الحجاز» تأكل الشجر لأنها تصعد للشجرة لكن الغالب أن الغدم لا تآكل 
الشجر إلا الشجر القصير. 

قال: «حتئ يلقاها ربهاه أو هي تصل إلى ربهاء يعني: يلقاها إما هو الذي يطلبها حتى 
يجدهاء أو هي تصل إليه. 

هذا الحديث فيه فوائد عديدة: أولاً: حرص الصحابة -رضي الله عهم- على السؤال لأنهم 
يريدون أن يعبدوا الله على بصيرة؛ والإنسان الذي يريد ذلك لابد أن يسأل» فمن حرصهم كانوا 
يسألون النبي ييه عن كل شيء. 

ومن فوائده: أن الدين الإسلامي كما نظم العبادة وهي معاملة الإنسان بينه وبين ربه فقد 
نظم المعاملة بينه وبين العباد وذلك في المعاملات» فالدين الإسلامي ليس مقعصرا على 
العبادة التي بينه وبين ربه ولكنه شامل منظم للحياة كلهاء الحياة التي يتعامل الإنسان فيها مع 
ربه» والتي يتعامل فيها مع عباد الله ومن آمن يبعض الكتاب وكفر يبعض فهو كافر به كل مَنْ قال: آنا 
أعترف بالدين الإسلامي بما يتعلق بالعبادات فقط وأما المعاملات فإنها من شتون البشر ينظمونهاء 
وليس للدين فيها مدخل» من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر حتئ بدين العبادات؛ لأن الله تعالى يقول: 
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وقال لبني إسرائيل: 9 أفتومو ن بِبَعْض لكك وتکفر ت يِبَعْض فما جر من يَفَعَلُ درل 
منڪم إلا ئن لحور لديا ووم القبلمة رون إل سر لداب € ل : 10]. وهذا العقاب لذ 
يصلح إلا للكافن ويقال لهذا الإنسان من الناحية العقلية- إذا كنت تؤمن بالله ربا في تنظيمه 
العمادة؛ لزمك أن تؤمن به ريا في تنظيمه للمعاملة بين الخلق» إذا قال لك: الله حرم الريا تقول 
١‏ أقبل الربا ثروة اقتصادية ينمي الاقعصاد وينعش الحياة ما نقبل هذا التحريم! هل هذا إيمان 
بلله ربا؟ أبدا؛ إذا قال: حرم الله الزناء قال: لاء الزنا إذا كان واحد فقير وشاب وعنده شهوة قوية 
دعوه يتمتع ويتلذذ وبعد ذلك إذا أغناه الله يزوج نقول: لوَِستَْفقٍ اين لا دون ا حي 
ينیم أل ون فصل 4 انبر :۳۲]. كيف تؤمن بالله وأنت تقول هذا الكلام إذا حرم الله المنسر 
قال: لاء الإنسان ¿ أن يصبح غنًا في لحظة فنقول: أيضا ممكن يمسي غنيا ويصبح أفقر 
عباد الله حرم لله الميسر كما حرّم الخمر أنت تقبل أو لا تقبل؟ إذا قال: لاء هذا فيه تنمية 
اعصادية؛ انظر للدول الغربية كيف اغتدت؟! نقول: هذا كفر ما رضيت بالل راء ونقول لك: إن 
دول الغريية تعاني من الطبقية طبقة غنية؛ وطبقة فقيرة لا يوجد تكافل اجتماعي لا يعرفون 
زكاة ولا صدقة؛ ولكنهم وحوش ترعئ وتشبع؛ ولو مات غيرها جوعا. ْ 
على كل حال أقول: إن في هذا الحديث دليلاً على أن الشريعة نظمت المعاملة بين الخلق 
كما نظمت المعاملة بين الخالق» ون العبد الحقيقي لله هو الذي يأخد بتعظيم الله فى كل شب 
ومن أذ بتعظيم الله في العبادة دون المعاملة فإنه متبع لهواه لا لشرع الله الا 
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا وجد لقطة وجب عليه أن يعرف الأمور التي ذكرها 
الرسول ة: العفاص والوكاء لكن لم يقيد الرسول ية المعرفة والمراد المعرفة: التي يعميز 
بها المعرف يعني: معرفة تامة باللون والشكل والنوع وكل شيء كل ما فيه معرفة للعفاص 
والوكاء ولم يفصح السائل ولا النبي وَكِل. 
مسألة: في حكم التقاط اللقطة هل يلتقطها أو لا؟ هذه المسألة حسب النصوص الشرعية 
في الاصل مباحة يعني لا تقول لك: متى وجدت لقطة فخذها ولا نقول لك: متي وجدت 
لقطة فلا تأخذهاء الأمر راجع إليك مباح إلا أن العلماء يقولون: قد يجب الالتقاط وقد 
يستەحب» وقد يحرم فقالوا: هو في الأصل مباح؛ لکن قد یجب» وقد يستحب» وقد يحرم. 
يجب إذا كانت اللقطة في مكان لا تأمن أن يجدها شخص فيكتمها؛ لان اللصوص أو 
أهل الطمع والشح كثيرون» فتخشى إن تركتها أن يعقبك عليها رجل يأكلهاء فهدا يجب عليك 


أن تأخذهاء لأن هذا فيه حفظ لمال أخيك. لاسيما إذا كتت تعلم صاحبها. 
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متى يحرم؟ يحرم إذا كان لا يأمن نفسه عليها» كيف ذلك؟ نعم الإنسان يعرف أنه ذو 
طمع شديد» وأنه لو أخذها أكلهاء لا يأمن نفسه هنا نقول: يحرم عليك آخذهاء كذلك يحرم 
أن تأخذها إذا كانت في مكة إلا إن كنت تريد أن تنشدها دائماء يعني: اللقطة في مكة لا تؤخذ 
محترمة إلا الإنسان يريد أن يشدها دائماء دليل ذلك قول الى وة ولا تحل ساقطتها إلا 
ف وى اک ها قذي اروا ار م ان ولد على 
المستولين في مكة أن يجعلوا طائفة من الأمناء تتلقى ما يلقط في مكة من أجل أن تريح 
الناس» ويكون ذلك آقرب لحفظ الملتقطات» وفي الحرم المكي طائفة تتلقى هذا فإذا 
وجدت شيئًا في المسجد الحرام فاذهب به إلى هذه الطائفة؛ وتبرأ ذمتك؛ لأنه أحيانًا يجد 
الإنسان في المسجد الحرام دراهم كثيرة: وأشياء ثمينة ومهمة» يجد حلي» المهم أنه من فضل 
الله أنه يوجد في المسجحد الحرام طائفة نصبتهم الدولة من أجل تلقي هذه الملتقطات» 
وهذا فيه راحة. 

بقي علينا المسعحب» يستحب التقاط اللقطة إذا غلب على ظنه أنه يؤدي الواجب من 
التعريف وأن ذلك أحفظ من تركهاء فهنا يُستحب أن يأخذهاء لکن إذا كان يخشى أن تشق 
عليه وآن تصده عما هو أنفع وأهم فلا يأخذها. 

ومن فوائد الحديث: وجوب تعريفها سنة لقوله: «ثم عرفها سنة»» وكيفية التعريف أن 
يطلب من يعرفهاء فيقول: من ضاعت له الضائعة في المكان الفلائي» لكن لا يذكر جنسها 
ونوعهاء وعددها وعفاصها ووكاءهاء لأنه لو ذكرها كانت عرضة لأن يأخذها كل واحد لكن 
يجعلها مبهمة ويعين المكان والزمان. 

الحديث لم يبين الرسول بيا فيه كيف الععريف؛ هل هو كل يوم أو كل أسبوع أو كل 
شهر؟ وإذا كان لم يبينه الرسول ية رجع في ذلك إلى العرف» والعرف يقتضي أن تتابع 
الععريف أول ما تجدهاء لأن صاحبها حينئل يكون كثير الطلب لهاء فتكثر التعريف. قال.بعض 
العلماء: يكون التعريف في الاسبوع الأول كل يوم ثم كل أسبوع مرة» إلى شهر» ثم كل شهر 
مرة» وعلى كل حال هذا اجتهاد ممن قدّره والأعراف قد تتختلف قد يكون هذا الإنسان وجدها 
ف مويسم بكترا النابين فيه زكري "رانو ]ل :از لكان لذ يت ابرع كنا ورج لوحف 
البلاد يجعلون التجارة موزعة يقول متلا يوم السبت يجتمعون في البلد الفلاني» ويوم الاثنين 
في البلد الثاني» وهكذل فهنا نقول: إذا كنت وجدتها في مكان الموسم فلا حاجة أن تعرفها كل 
بوم» تعرفها في مكان الموسم وإذا جاء الأسبوع الثاني تعرفهاء فمادام الأمر راجعًا إلى العرف 
فإننا لا نحدده لكن التتحديد الذي ذكره بعض العلماء والذي ذكرته لكم هذا مقارب. 
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مسألة مهمة: كيف تكون وسائل التعريف؟ قال العلماء: يعرف عند أبواب المساجر“ 
وليس في المسجد» يقول: من ضاع له الشيء الفلاني» لكن لو عرفها في نفس المسجد فإنه لا 
يجوزء قال بعض آهل العلم: يكره. أما من أنشد في المسجد وقال: من عيّن لي اللقطة أو 
الضالة فهنا نقول: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذ لكن لو أنه وجد مفاتيح 
وعلقها في قبلة المسجد هل يكون هذا تعريفا؟ نقول: إذا جرت العادة به فهو تعريف. 

لكن إذا قال قائل: إذا علّقئاها في المسجد كل واحد يقول إنها لى؟ نقول: لا هذا غير 
صحيح الذي ليست له لا يستفيد منها شيقاء لكن لو وجد صيّرة دراهم وعلقها في قبلة 
المسجد لا يجوز؛ لأن كل واحد يقول لي أما الشيء الذي نعلم أنه لن يدعيه إلا صاحبه. فهذا 
لا باس أن يعلق في المسجد فيما يظه لا يُقال: : إن المسجد لم يبن لهذا لاننا نجيب عن 
ذلك بأن هذه وجدت في المسجد وأقرب مَنْ يعرفها من يرتاد المسجد. 

ومن فوائد النديث: أنه إذا جاء صاحب اللقطة في زمن التعريف وجب ردها إليه؛ لقوله: 
«فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاه لأن تقدير الكلام فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» ولكن 
رسول الله کیا قال: «فإن جاء صاحبهاه فمتی يثبت أنه صاحبها؟ قال يعض العلماء: لابد أن 
يأتي ببينة؛ لعموم قول الحبي يك «البينة على المدعي» وهذا المال مجهول صاحبه» فلابد أن 
يأتي المدعي بالبينة» فإن لم يأت ببية فليس له فيها حق» هذا قول؛ قالوا: إن العبي ية لم يبين 
من صاحبهاء فهو مطلق؛ والنصوص الأخرئ تبين من صاحب المال» وهو المدعي إذا كان له 
بينة» وقال بعض آهل العلم: مَنْ وصفها وصقا يُطابق وصقها حين وجودها فهو صاحبها؛ لأن 
النبي ية أطلق؛ وإذا جاءنا رجل يصفها وصفا مطابقا أوصفها حين وجودها فإن القرينة تدل 
على أنه صاحبها"؟. 

وأما الحديث: : «البينة على المدعي» فهذا الحديث إنما يكون على من ادعى أن ما في يده 
له فيأتي إنسان ويدعيه؛ والدليل سياق الحديث: : ولو يعطى الاس بدعواهم لادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره”؛ وواجد اللقطة هل يدعي 
أنها له؟ أبدا؛ لا يدعيهاء يقول: أسأل الله أن يأتي بصاحبهاء فإذا جاء صاحبها ووصفها الوصف 
المطابق لوصفها حين وجودها فتعطى إياه إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه صاحبها من 
وصفها وصفا لما هي عليه حين وجدانها. 
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من فوائد الحدبث: آنه بعد تمام الحول إذا لم يآت صاحبها تكون لواجدهاء لقوله: 
«فشأنك بها»» فهذا يدل على ملكه إياها؛ إذ لا يملك الشأن المطلق بها إلا مَنْ كان مالك 
والشيء يعرف بالنص عليه أو لوجود لازمه» فهنا من لازم الملك أن يكون شأنه بهاء وهل هذا 
الدخول دخول اختياري أو دخول قهري؟ يعني: هل لو شاء لم يتملكها لو قال: آنا لا أريد أن 
أتملكها؟ في هذا خلاف بين آهل العلم: المشهور من مذهبنا آنه ملك قهري بمعنى: أنه إذا تم 
الحول ولم يأت صاحبهاء دخلت في ملكك قهرا شئت آم أبيت» كما أن الميت إذا مات 
وخلف ورثة» فإن المال مال الميت يدخل فى أملاكهم قهرا عليهم حتى لو قالوا: مأ نريله. 
مثال ذلك: واحد مات له أب» الأب خلف عشرة ملايين» قيل للابن: بارك الله لك فيهاء قال: لا 
أريدها! ماذا نقول له؟ نقول: دخلت في ملكك قهرًا غصيًا عليك؛ لان الله ملكك إيأه في قوله: 
« ویک هف أَؤكدر كم للك مل حط الْدْسَيَين 4 [ليقة : .]1١‏ لم يملكك المخلوق حتى 
نقول باختيارك؛ الذي ملكك الله فكذلك اللقطة ملكك إياها رسول الله َي إذن فهي دخلت 
في ملكك قهرا ليس لك خيار» ويكون ضمانها عليك عيتا ومنفعة. 

إذن نقول من الفوائد: أنه إذا : تم الحول دخلت اللقطة في ملك الواجد قهرا عليه» يترتب 
على هذا لو كان الإنسان الذي وجدها مديئا وله غرماء يطالبونه ووجد عشرة آلاف ريال 
وعرفها إلى تمام السنة» فلم تُعرف» تمت السنة» أين مصير العشرة؟ تدخل في ملكه قهراء فإذا 
جاء الغرماء يطلبونه قال: يا أيها الناس! ما عندي شيء قالوا: عندك عشرة آلاف ريال؛ قال: آنا 
لا أريدها ماذا يقولون؟ نحن نريدها هي دخلت في ملكك قهرا؛ وعلى هذا فيلزم أن يسدد 
الدين من هذه الدراهم التي وجدها. 

ومن فوائد. ا-أعديث: أنه لا يجب الإشهاد على اللقطة إذا وجدهاء لآن النبي كيه لم يأمر 
بذلك في هذا الحديث» وإتما أمر بععريف عفاصها ... إلخ. 

ومن فوائد ا حديث: أن التعريف لا يتقيد بيوم معين أو أسبوع معين بل يرجع في ذلك إلى 
العرف؛ لأن النبي ية لم يقيدهاء لكن بعض العلماء يقول: في الأسبوع الأول كل يوم ثم كل 
آسبوع» ثم كل شهرء لكن المرجع في هذا إلى العرف كما مر. 

ومن قوائد الحديث: أنه إذا كان يعرف صاحبها فإنه لا يحتاج إلى تعريف بل يسلمها إليه 
إما بحملها إليه أو يإخباره بها. يُوْخذ من قوله: «فإن جاء صاحبهاي؛ لأن المعنى أن صاحبها 
عرفها فجاء فأدها إليه» فإذا كنت تعلم صاحبها من أول فلا حاجة إلى التعريف. 

ددن ثوائد المحدييث: أن ظاهره أنه يعرف اللقطة مطلقا قلت أم كثرت. 

وقد يقول القائل: إن هذا ليس ظاهر الحديث؛ لأن قوله:. اعرف عفاصها ووكاءهاه يدل 
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على أنها ذات أهمية قد جُعلت في وعاء وقد أوكي عليها الوكاء» وهذا يدل على أنها ذات 
أهمية» فإن كان الأمر كذلك فهو واضح.؛ وإن لم يكن كذلك وجب أن يقيد إطلاق هذا 
بالحديث الذي قبله» وهو أنه إذا كانت اللقطة يسيرة لا يهعم بها عادة فهي لراجدهاء ولا تحعاج 
إلى تعريف؛ لان الرسول يك قال في العمرة: «لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها». 

إذن لنا في هذا تخريجان: أحدهما: أن نقول إن هذا الحديث يدل على أن اللقطة ذات 
أهمية؛ لأنها ذات عفاص ووكاء أو يُقال: إن كان مطلقا فيقيد بالحديث السابق. ) 

ومن فوائد الحديث: أن أجرة الععريف على الملتقط لقوله: «عرفهاه فالأمر موجه إلى 
الملتقط» وعلى هذا فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة فالأجرة على الواجد؛ لأنه هو المظالب 
بالتعريف» فمثلاً: إذا وجد صرة فيها آلف درهم واستأجر مُعرَفا بمائة درهم: فالمائة درهم 
على الواجد؛ وإذا وجد صاحب اللقطة أعطي الألف كاملةت وهذا ما ذهب إليه الفقهاء 
المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد”"» وقالوا: إن الإجرة على الواجد» وقيل: بل الأجرة على 
صاحب اللقطة على رب اللقطةء وقالوا: لأن هذا الععريف من مصلحته فهو الغانم؛ والغرم 
للغن فإذا كان هو الغانم» وجب أن يكون هو الغارم» وعلى هذا فتكون آجرة التعريف على 
رب اللقطة» وهذا القول هو الصحيح؛ لأن التعليل قوي» وإيجاب الشارع التعريف إنما هو من 
أجل حفظها على صاحبها؛ لانه لو لم يُعرقها لم يعمكن صاحبها من الوصول إليهاء فإذا كان 
التعريف لمصلحة صاحبهاء فكيف يلزمني أن ن أقوم بما يعود إلى مصلحته؟!» وهذا القول هو 
الصحيح: أن التعريف أجرته على صاحب اللقطة. 

من فوائد الحديث: أن الواجد إذا تمت السنة فاك موكيا ان لقوله: «وإلا فشأنك 
بها»» ولكن إذا جاء ربها بعد السئة ووجدها قد تلفت فهل يضمنها الواجد؟ إذا قلنا: إن الواجد 
بلا ضان اة فلا اف يفعي أنه إن شاع کا إن کان موك » و رن جاه اا 
بلباس أو غيره إن كانت تُلبسء وإذا كان له سلطة عليها تامة فكيف يُضَّمّن؟ ولهذا قال بعض 
العلماء: إنه إذا تمت السّئة ولم يأت صاحبها فإنه لا يضمتها لصاحبها إلا أن تكون موجودة 
بعينها فيردهاء أما إذا كان قد تصرف فيها فإنه لا يضم يعني: مثل أن تكون ثيابًا لبسها 
وتمزقت؛ فإنه لا يضمن لماذا؟ لأن الشارع ملّكه إياها وآذن له أن يفعل فيها ما'يشاءء فهي إذا 
تلفت تحت يده فقد تلفت بإذن من الشارع؛ «رما ترتب على المأذون فليس بمضمون» ٠"‏ أما 
01 المبدع (6/ ۲۸۲). والمهذب .)157١/١(‏ 


03 المبدع /٥(‏ 585 ))» والإنصاف (47517/57). 
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إذا كانت منوجودة فليردها على صاحبها؛ لأنها عيّن وجد مالكها فلا عذر لأحد في عدم الدفع 
له» وقال بعض العلماء: بل إذا تلفت بعد تمام الحول فعليه ضمانها مطلقا سواء تعدّى أو فرط 
أو لم يتعد أو لم يفرط؛ وسواء بقيت العين أم لم تبق؛ لأنه لما ملكها دخلت في ضمائه عينئًا 
ومنفعة؛ وإذا دخلت في ضمانه وجب ضمانها لصاحيها يكل حال» وهذا الأخير هو المشهور 
من المذهب» على أنه يضمنها بكل حال» وعليه فهي من غرائب العلم تكون هذه اللقطة 
بالأمس غير مضمونة على الواجد وفي اليوم مضمونة عليه يعني: بالأمس قبل أن يعم السّة ٠‏ 
هي غير مضمونة فهو أمين إن تعدئ أو فرط" ضمنء وإلا فلاء في اليوم بعد تمام السّبة تكون 
مضمونة؛ وأنا أضرب لكم مثلا يتبين فيه الأمر: هذا رجل وجد مائة آلف ريال لقطة وصار 
يعرُفهاء فلما بقي على تمام السبة يوم واحد أتأها حريق بغير أختياره فاحترقت فهل عليه 
ضمان؟ لا ضمان عليه لماذا؟ لأنه أمين لم يتعد ولم يفرط بعد أن تمت السنّية أتاها حريق 
فاحترقت فعليه الضمان: بالأمس المال لغيره وهو أمين عليه فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط 
اليوم المال له داخل في ضمانه عيًا ومنفعة فيكون عليه الضمان» هذا هو المشهور من 
المذهب» وهو من غرائب العلم يقال لما كانت في ملكه يضمن مطلقاء ولما كانت في ملك 
غيره لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط؛ أما القول الثاني: فقالوا في هذه الصورة: لا ضمان عليه؛ 
لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه وتلفت» فسواء بفعله أو بفعل له فلا ضمان عليه لأنه 
صاحب ملكه؛ وهذا القول أصح» الصحيح أنها بعد تمام السّمة ملك للواجد يتصرف فيها كما 
شاءء» فإن جاء ريها وهي باقية دفعها إليه؛ وإن جاء ربها وهي تالفة فلا شيء عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مخير في أخذ ضالة الغدم؛ لقوله: دهي لك أو لأخيك أو 
للذئب» لكن-هذا التخيير هو تخيير إرادة أو تخيير مصلحة؟» ربما نقول: إن السخيير تخيير 
مصلحة يعني: إن رأئ المصلحة أخذها وإلا تركها. 

ومن فوائد الحديث: أن الغدم غير الضالة لا يجوز التعرض لهاء بل تترك وتذهب هي 
بعفسها إلى صاحبها لقوله: «فضالة الخنم» يعني: الضائعة أما التي عرف بأنها غير ضائعة مثل مأ 
يوجد الآن الخدم تعرك ترعى سواء في المدن أو في الب ترك ترعى ثم تأوي إلى أهلها فهذه لا 
- يجوز التعرض لها؛ لأنها ليست بضالة بل هي مهتدية تعرف بيتها. 

ومن فوائد الحديث: أن من وجد ضالة الخدم ملكها بدون تعريف لقوله: «هي لك» ولم 
يأمره بالتعريف؛ في اللقطة أمره بالتعريف» وهنا لم يأمره بالتعريف» وهذا ما ذهب إليه كثير من 





کک و قتچذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المراء. کے 
العلماء قالوا: إنها للونسان بمجرد ما يجدها ما لم يعلم ربهاء لكن جمهور العلماء على 
وجوب الععريفه قالوا: لأنها من حيث التمول كاللقطة تماما فإذا كانت اللقطة تعرف فكذلك 
ضالة الغدم» وعلى هذا فيكون قوله: : دهي لكه أي: بعد التعريف» وهذا الذي عليه الجمهور. 

وهل من فوائد الحديث: أن الذئب يملك لقوله: أو للدئب؟ لا لأن اللام هنا للاختصاص 
كما تقول السرج للدابت بل تقول: الخوش للغدم الجراج للسيارات وهي لا تملك لكن هذا من 
باب الاختصاص. 

ومن فوائل العديث: أنه يسن قتل الذئب؛ لأن إتلافه للمال فسوق› وقد قال الي ويا 
وكلهن فاسق»؛ لأنها 7 تؤذي» وهذا أيضًا يؤذي بأكل الأموال» وهو كذلك» أي: أنه يسن قعل 
الذئب» وكل مؤذ فإنه يسن قتله؛ لكن ما آذى بطبعه سن قتله» وإن لم يؤف وما آذى عرضا أذية 
طارئة فإنه لا قعل إلا حين يكون مؤذيّ فمغلاً: الإبل الأصل فيها أنها لا تؤذي» فلو فُرضَ أن 
بعيرا منها صار يأكل الاس فإنه يُقعل» فصار ما طبعه الأذئ يقل بكل حال؛ وما تجدد له 
الأذى أو طرأ عليه الأذئ فإنه لا يُقتل إلا حين يطرا عليه الأذئ. 

ومن فوائد الحدیث: تحريم العقاط ضالة الإبل لقوله: «مالك ولها؟» وفي رواية: «دعهاه- 
والأصل في الأمر الوجوب أو وجوب الترك. 

ومن فوائده: أن العلة في وجوب ترك الإبل أنها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل 
الشجر حعى يلقاها ربهاء فيؤخد من هذه العلة أنه لو كانت الإبل صغيرة لا تملك هذا الذي عل 
به النبي مَك فإنها يجوز العقاطها. 

ويُؤخذ من ذلك أيضّا: أنه لو كانت الإبل في مسبعة كثيرة السباع بحيث لا يستطيع البعير 
الواحد مقابلة عشرة ذئاب؛ فإنه يجوز أخذهاء ويؤخل منه أيضمًا أنه لو كانت في أرض مملوءة 
بقطاع الطريق الذي يأخذون هذه البعير فيحولون بينها وبين صاحيهاء فإنه يجوز التقاطها. 

ومن فوائد المعديث: أنه لا يجوز التقاط الظباء؛ لأنها تسلم من الذئب بسرعة عدوها. 

ومن فوائد الحديث: تحريم التقاط ضالة الطير كالحمام وشبهها قياسًا على الإبل؛ لأنها 
تطير حتئ تصل إلى ربها أو يجدها ربها. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: جواز إطلاق الرب على غير الله -سبحانه وتعالى- لقوله: «حتى يلقاها 
ربهاه» وهذا كثير في السنة» ولکنه كما تشاهدون رب مقيد - ربها؛ والرب المطلق لا يكون إلا 
لله أما المقيد مغل رب الدار؛ رب البعير» رب السيارة فهذا لا بأس به. 

ومن فوائد احديث: تحريم التقاط البقر بالقياس لأنه يمتنع من الذئاب. 

ومن فوائد ا-عديث: تحريم العقاط الحمير الوحشية؛ لأنها تسلو أما الأهلية فقال بعض 


© 88 
ل تسا لی الممصوع 3 


العلماء: إنها كالإبل تسلم» وقال آخرون: بل هي كالغنم لا تسلم» وهو الصحيح أنها لا تسل 
الواقع أن الحمير لا تمتنع من صغار السباع تأكلها الذئاب» بل هي من أكثر الحيوانات جيناء 
يقولون: إن الشاة ريما إذا شمت رائحة الذئب تهرب» لكن الحمار إذا شم رائحة الذئب فرق 
بين رجليه وجعل يبول ولا يعحرك» هذا هو المشاهد» فإذن نقول: إنها لا يمكن أن تاس على 
الويل؛ لأنها لا تتحمل أن تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها ربهاء بل هي من أجبن الحيوان» 
كما أنها أيضنًا من أبلد الحيوان» ولهذا قال لي بعض مشائخنا: الحمار أدل ما يكون لمكانه 
الذي يستوطته؛ لأنه ليس عنده تفكير مركب على الأمور الحسية ويقول: ولذلك مَنْ ليس 
عندهم تفكير من بني آدم تجدهم أدل ما يكون للبيوت» لكن هذا الظاهر أنه غير مُسَلّم إنما 
بالسبة لدلالة الحمار إلى بيته ومأواه هذا شىء مشهور وهو يعلله -شيخنا هذا- بأته بليد لا يفكر 
لذلك كان فكره سطبحيً. ١‏ 


بقي علينا مسائل تتعلق بالحديث إذا وجد شاة فمن المعلوم أن الشاة تحتاج إلى نققة من 


أكل؛ وشرب» وتدفئة) فهذه النفقات على من؟ هذه النفقات على صاحبها حتى تتم سنة فإذا 


ثانيًا: إذا كانت فيها نماء ونتاج كما لو كانت شاة فيها لبن فيها ولد فلمن يكون الدماء؟ 
النماء قبل تمام السنة لصاحبهاء وبعد تمام السنة لواجدهاء لماذا؟ لاتها قبل تمام السنة ملك 
لصاحبهاء وبعد تمام السنة ملك لواجدهاء النماء المتصل" كالسمن؛ لأن اللبن والولد نماء 
متفصل» النماء المتصل كالسمن يعني: هله سمنت فهل هو لصاحبها أو لواجدها؟ ما كان قبل 
الحول فلا شك أنه لصاحبها؛ لأن عليه النفقة وله الغدم؛ وما كان بعد الحول فهو لواجدهاء 
وقال بعض العلماء: بل الدماء المعصل تابع لها مطلقاء وعلى هذا فيكون لصاحبها إذا وجد 
وعلل ذلك فقال: إن الدماء المتصل لا يمكن تمييزه بخلاف النماء المنفصلء؛ فالنماء المتقصل 
قبل الحول لصاحبها وبعده لواجدهاء والنماء المتصل كله لصاحبهاء لكن الصحيح أنه ما كان 
قبل الحول فهو لصاحبها وما بعده لواجدهاء فإذا قال قائل: كيف نميزه؟ نقول: تقوم هذه الشأة 
عند تمام الحول تساوي مائتين وبعد أن وجدنا صاحبها لمدة شهرين أو ثلاثة صارت تساوي 
بسبب السمن مائتين وخمسين فالفرق إذن حمسون ريالاً فتكون للواجد؛ لأنها نمت بما يقابل 
الخمسين» وهي على ملك الواجد. وهذا القول هو الصحيح؛ لأن النفقة بعد تمام الحول على 


ال ! لواجد فإذا كان له الغرم فيجب أن يكون له الغنم في مقابل غرمه. 


(۱) كشاف القناع (6/ .)57١‏ 
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من فوائد الحديث: حكمة الشريعة في التفريق بين المتفرقات حيث جعلت لهذه الأنواع 
لكل واحد منها حكما يناسبه؛ اللقطة لها حكم يناسيهاء الضالة من الغنم لها حكم يناسبهاء 
ضالة الإبل لها حكم يناسبهاء فهذا من تمام الشريعة ومراعاتها للحكم والمصالح. 
حكم إبواء الضالة دون تعريقها : 

١‏ وَعَبْهُّ ينث قَالَ: قال رَصْوَلُ الله وللِِ: من وی َال قصال ما لم يعرفلا" 


قوله: «من آوئ؛ إيواء الشيء بمعنی: استقباله وضمه إلى ماله إذا كان مما يتمول» فمن آوئ 
ضالة يعني: استقبلها وآدخلها في ملكه فهو ضال. 

وقوله: «ضالة» يعني: من الحيوانات: لأن ما سوى الحيوان يُسمّى لقطة لأن غير 
الحيوانات ليس مما يهتدي ويضل؛ الذي يهعدي ويضل هو الحيوان. 

وقوله: «مالم يعرفهاه فإن عرفها فليس بضال. 

هذا الحديث ظاهره: أن من أوئ ضالة ولو من الغنم فهو ضال» وأن من آوى ضالة ولو 
من الإبل فهو ضال ما لم يعرفهاء ولكن يجب أن يحمل هذا الحديث على الضالة من غير 
الإبل؛ لأن الضالة من الإبل من آوها فهو ضال سواء عرّفها آم لم يعرفها. 

فيُستفاد من الحديث: أنه لا يجوز لمن وجد ضالة أن يؤويهاء إلا إذا كان يريد التعريف وقد 
مر علينا أن هذا شرط لجواز الالتقامط كل شيء ضاع من ربه من ضوال أو قط فإنه لا يجوز 
للإنسان أن يأخذه إلا بشرط أن ينوي التعريف. 

ومن فوائد الحديث: تحريم إيواء الغنم وغيرها بغير قصد التعريف كما لو أخذها يريد أن 
يعملكها فإنه ضال. 

ومن فوائده: أنه إذا أواها بغير قصد التعريف فهو ضامن سواء تعدى وفرط آم لم يتعد ولم 
يفرط لماذا؟ لأنه غير مآذون له في الأخذ وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون". 

سؤال: إذا وجد الطفل عة فمن يحرفا اوا يعرفها وليه. ظ 

3 ع جد 


.)1156( مسلم‎ )١( 
انظر المنثور في القواعد (۳/ ۳١١)ء وقواعد ابن رجب (ق258»: والأشباه والنظائر للسيوطي (ص15))‎ )0( 
7 :)01 وقال الشيخ راه في منظومته (رقم‎ 
وكل مُتلف فمَضمُونإدا  لم يكن الإثلافٌ مِنْ حَفِمْ الذي‎ 
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کت ی الع 
الأشهان على اللقطة وحكمه : 

0 وعن عاص بن حار ود شعن قال قال د سول الله علق «مَنْ جد لقطة سهد دوي 
ذل ولط اها وك م لا یکئې وَلا یب إن ججاء ريه فهو احق سق اء وَإلا 
فو ان الله 11 فقو كنات لها اهن والاريةة إلا الرمذي» و حه ابر وان 
الجَارٌود. وان حبّان. 


اللّقطة سبق لنا أنها المال أ ب اه 
زهيدا لا تتبعه همة أوساط الناس فليس بلقطة؛ لأن الذي يجذه يملكه مالم يعلم صاحبه؛ وقد 
مر علينا هذا ونعيده الآن لأهميته» ومن وجد شيئًا وهو لا يعرف صاحبه فإن كان من الأمور 
الزهيدة التي لا يهتم بها أوساط الناس فهو له ولا يحتاج إلى تعريف ودليله حديث التمرة: 
دلولا أني أخشئ أن تكون من الصدقة لأكلتها» من وجد لقطة وهي ذات أهمية فإنه يجب عليه 
أن يعرفهاء بعد أن يعرف عفاصها ووكاءها على ما سبق» من وجد ضالة فإن كانت تمتنع من 
صغار السباع كالإبل فهذه لا يجوز التقاطهاء وتعرك كما قال النبي كَل «مالك ولها...إلخ» 
وقلنا لكم إن مثل ذلك ما يمتنع من صغار السباع بالطيران أو بالعدو؛ الضالة التي لا تمتنع من 
صغار السباع كالغنم ذكرنا أن العلماء اختلفوا فيها منهم من قال إنها لواجدها لقوله: «هي لك». 
فإن تركها فهى لأخيه» وإن لم يجدها أخوه فهى للذئب» ولكن المشهور عند أهل العلم أنها 
كاللقطة 057 فإن جاء صاحبها والا فهى لواجدها لكنا ذكرنا في هذا القسم: أنه إذا كان 
ی أن اکل ف عن ]اقفن الا اه یا رمخ بها 

وهنا قال: «من وجد لقطة» حتى الزهيد لا لأن الزهيد لواجده «فليشهد ذوي عدل» الفاء 
رابطة للجواب-جواب الشرط الذي هو «من»» وجواب الشرط يجب ربطه بالفاء في مواضع 
اا 

اسسمية طلبية وبحام ل وبماوقدوبلن وبالتنفيس 

التي معنا «فليشهد» لماذا اقترنت بالفاء؟ لأنها طلبية إذ إن اللام في قوله: «فليشهد» لام 
الأمر» وقوله: «ذوي عدل» أي: صاحب عدلء والعدل هو الاستقامة في الدّين والمرءوة» مأخوذ 
من العدالة عدل أي: مستقيم في دينه ومروءته» في دينه بألا يفعل كبيرة ولا يصرٌ على صغيرة 
في مروءته بألا يفعل ما يخل بالمروءة. 


)١(‏ المسند ))١517/5(‏ وأبو داود ))١9/:9(‏ والنسائي ف الكبرى «(OA*A)‏ وابن ماجه (6١٠56؟)),‏ وأبن الا رد 
(1 1۷( وابن ٠‏ حيان .)٤۸٩ ٤(‏ 
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وقوله: «ذوي عدل» أي: صاحبي عدل» وهو واضح في أنه وصف لمذكر؛ لأن وصف 
المؤنث يقال ذواتى» كما قال تعالى: لدَوَاقَ أل € صن :]. لکن هنا قال: «ذوي» يعني: 
رجلين ذوي عدل» وإنما أمر بالإشهاد لتلا يحصل نزاع بين الواجد وبين صاحبها إذا وجدها 
فقد يدعي صاحبها أنها أكثر عددا أو أنها أطيب وصقًا فإذا أشهد استراح على الأقل من 
اليمين» ا ا لأن الفاسق لا يقبل 
خبره ولا يرد؛ لقول الله تعال: اما الَذنَ اموا إن جاک قاسو با مسا € [الؤإنت :]. ما قال: 
فردوه ولا فاقبلوه بل قال: فيا 4 لماذا؟ ا U a‏ 
صدقه» ولهذا لا يرد خبر الفاسق مطلقا ولا يقبل مطلقاء لكن العدل: فليشهد ذوي عدل يقبل 
خبره ولهذ! أمر النبي د أن يكون الشاهدان ذوي عدل. 

«وليحفظ عفاصها ووكاءهاه هل المراد بذلك حفظ ذاتهاء أو المراد حفظ ذاتف أو 
أوصافه؟ الثاني» يعني: فليحفظ العفاص» وهو الوعاء الذي فيه اللقطة» والوكاء: الحبل الذي 
و ) 

يقول: «ثم لا یکتم ولا يغيب»؛ دلا يكتم» يعني: يعرف؛ لأن السكوت عن التعريف كتم؛ 
ودلا يغَيّبِه أي: لا يخفي منها شينًاء بل ينشد ويصدق فيما يبدي منها. 

«فإن جاء رما فهو أحق مباه أي: رب اللقطة وهو المالك أو مَنْ يدوب منابه» «فهو أحق بها 
يعني: فهي له؛ لأنه إذا كان أحق فإنه لا منازع له في هذا الحق» «وإلاه يعني: وإلا يأتي «فهو مال 
اللهه هذه الجملة «وإلا» ترد علينا كيرا في كلام العرب» وفي السنة أيضاء فما كيفية تركيب هذه 
الجملة؟ نقول: أصلها إن الشرطية ولا النافية وما بعدها جواب الشرط وفعل الشرط محذوف. 
إن هنا ليست محذوفة لكنها مدغمة بلا وأصلها «وإن لا» فعل الشرط محذوف يفهم مما 
سيق» قال: وإلاء قدّر الفعل «وإلا يجد» جملة «فهو مال الل جواب الشرط واقترن بالفاء لأن 
الجملة اسميةء وإلاء يعني: وإلا يجيء ربها فهو أي: الموجود ولم يقل: فهي فأعاد الضمير 
على المعنى؛ وإلا لقال: فهي؛ «فهو مال الله يؤتيه من يشاءه أي: يعطيه ومَنْ الذي أعطيه في 
هذه الصورة, الواجد يعني وإلا يعجيء ء صاحبها فهي لمن وجدها مال الله يؤتيه من يشاء. 

هاا الحديث فيه فوائد: أو اراد الا قواد E‏ مين وده قر Eo‏ 
هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب والإرشاد؟ في هذا قولان لأهل العلم فمنهم من 
: قال: إن الإشهاد واجب واستند إلى أن الأصل في الأمر الوجوب" حتى يقوم دليل على صرفه 


.)556 /۲( المبدع (2597/0) الكافي ي فقه ابن حنبل‎ )١( 





5 1 4 1 
ا HED E EEE‏ سن ھج 6 
ل 07 


عن الوجوب» وقال: من وجد لقطة وجب عليه أن يشهد وقال بعض آهل العلم: بل الأمر هنا 
للاستحباب”"؛ لأن الرسول جي لم يأمر به في حديث زيد بن خالد مع أن السائل يبدو -والله 
أعلم- أنه أعرابي لا يفهم الشروط والحدود الشرعية» ولو كان الإشهاد واجبا لبينه البي و 
لهذا الأعرابي الذي أراد أن يسأل ويمشي؛ الأول مذهب الشافعي»؛ والثاني مذهب أحمد» يعني: 
الإشهاد إما واجب» وإما سق ولا شك أن الاحتياط الإشهاد؛ لأن الإنسان ربما تغلبه نفسه 
الأمارة بالسوء فيما بعد ويكتم اللقطة ولاسيما وإذا كانت لقطة ذات أهمية كبيرة فالإشهاد 
أحوط بلا شك» وينبغي مع الإشهاد إتماما للاحعياط أن يكتب ذلك لأن الشهود ربما يغيبون أو 





ينسول أو يموتول. 

ومن فقوائد الحديث: أن الإشهاد المعتبر إشهاد ذوي العدل» وأن الإنسان لا ينبغى أن 
يشهد إلا ذوي العدل؛ لأنه هو المقبول الشهادة. 

فإن قال قائل: لو أشهد فاسقا ثم تاب الفاسق وأدّئ وهو عدل هل تُقبل شهادته؟ قلنا: 
نعى تُقبل اعتبارا بحال الأداء» كما أنه لو أشهد وهو عدل ثم فسق فإنها لا تقبل . 

ولو أشهد صغيرا ثم بلغ وضبط الشهادة فإنها قبل اعتبارا بحال الأداء. 

ومن فوائد الحعديث: أن ظاهره أن المرأة لا ثتقيل شهادتها بهذا ولكن هذا الظاهر غير مراد 
لان الله قال: #وَأَسْكَفْيِدُوا مه يکين من رَجَالْصكُم کن َم يونا يجان فر ل ومآ ان ي ن مون من 
لبد € [إعز : :0:]. وقد ذكر أهل العلم أن المال وما يقصد به المال يُستشهد فيه الرجلان 
والرجل والمرآتان. ْ 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب أن يحفظ عفاصها ووكاءها؛ لقوله: «وليحفظ» وهذا الامر 
لم يعارضه شيء يدل على عدم الوجوب فيه؛ بل جاء ما يشهد للوجوب في قوله في حديث 
زيد بن خالد: «عرف عفاصها ووكاءها). 

ومن فواتده: تحريم كتم اللقطة لقوله: ثم لا یکتم وتحريم تغييسب شيء منها لقوله: دولا 
يغيبس). 

ومن فوائده: الإشارة إلى وجوب القيام بالأمائة في أموال الغير؛ لأن كل هذه الأوامر 
الأربعة: «فليشهد «وليحفظ4 «ثم لا يكتم»» «ولا يغيب» كل هذا من أجل المحافظة على مال 
الغير وهو كذلك؛ أي: أنه يجب على الإنسان إذا كان مؤتمئًا على مال الغير أن يبحافظ عليه. 





000 قال المرداوي: يستحب للملتقط الإشهاد عليه وعليل ما معه عل الصحيح من المذهب. قال ابن تيمية: لثلا 
يزين الشيطان له كتمان اللقطة. الفتاوئ (۳۳/ 075: والإنصاف (157/5). 
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ومن فوائد الحديث: أنه إذا جاء ربها فهو أحق بها مطلقا سواء قبل الحول آم بعده لعموم 
قوله: دفإن جاء ربهاع. 

ومن فوائده: جواز وصف المالك بالرب لقوله: «ربهاه لكن الربوبية المطلقة لا تكون إلا 
لله فالربوبية التي تضاف إلى غير الله ربوبية خاصة» وربوبية ضعيفة» خاصة فيما يملكه الرب» 
وهي ضعيفة لأن هذه الربويية لا تمكنك أن تفعل ما تشاء فى مالك؛ لأن تصرفك في مالك 
مُقيد بالشرع. 1 00 

ومن فوائد الحديث: آنه إذا لم يأت ربها فهي لواجدها لقوله: دولا ذهو مال الله يؤتيه من 
يشاء). 

ومن فوائده: جواز إضافة المال إلى الله فيقال هذا مال الله فإن كان المال من الأموال 
الشرعية كالزكاة والغنيمة والفيء وما أشبه ذلك فواضح؛ لقوله تعالى: #© وََعَلَموًا أَنْما عَيِمَثُم من 
شىء تي فان لله سه 5 للهاك : ١14١‏ وإن كان من الأموال الخاصة فإنه مال الله حقيقة ت لأنك أن أنت 
ومالك له ولهذا قال الله تعالى: # وَءَانوهُم © يعني: المكاتبين 2 ين مَالٍ اہ لی کک 4 
(الِتتوي :+م]. وهنا قال: دوإلا فهو مال الله». ْ 

ومن فوائد الحديث: إثبات المشيئة لقوله: «من يشاء» والمشيئة ليس فيها إشكال فيما 
يتعلق بفعل الله والمسلمون كلهم مجمعون على مشيئة الله فيما يتعلق بفعله سنيهم وبدعيهم 
لكن ما يتعلق بفعل العبد هذا محل الخلاف» فانقسم الئاس فيه إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط 
طرف بالغ في الإثبات» وطرف بالغ في النفي» وطرف توسط فالذين بالغوا في الإثبات 
الجبرية؛ وقالوا: إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وليس للعبد فيه أي مشيعة هؤلاء بالغوا في | 
مشيئة الله وجعلوها تجبر حتى في المسائل الاختيارية» وقسم آخر غلوا : في التفى فقالوا ليس لله 
تعالى مشيئة في فعل العبد؛ والعبد مستقل بقعله ما يشاؤه سواء شاء الله أو لم يشأء وهم القدرية 
مجوس هذه الأمة المعتزلة» والغالث توسط وقالوا: مشيئة الله نافذة في كل شيء ومشيئة العيد 
تابعة لمشيعة اش لقول الله تعالی: "لِمَن سا منک أن يَسْتَقِيمَ ا او إل أن يمه أ € ایر : 
0 وهذا هو الحق الذي تجتمع به الآدلة. 

ومن فوائد التديث: أن الله تعالى قد يُيسر للانسان مالأ بلا كسب منه أو'يلا تعب هذه 
اللقطة بلا تعب وجدت مالا في السوق قدره مائة ألف وأنشدته ولم يآت صاحبه هل تعبت 
فيه؟ آبداء لله تعالى قد ييسر للإنسان مالا بلا تعب. 

فإن قال قائل: إذا ثبت أنه ملك فهل يجب فيه امسن كما يجب في الركاز -الذي يوجد 
مدفوئًا في الأرض وليس له مالك- إذا وجده الإنسان؟ فقد قال النبي يَككْةِ:ِ «ني الركاز الخمس» 


ڪڪ كتساب المسوع ۶ £٥0‏ 


فهل هذا الذي وجدته على ظاهر الأرض بدون حفر وبدون تعب هل إذا تملكته يكون فيه 
الخمس؟ نقول: لا يجب فيه الخمس لان النبي ية قال: «مال الله يؤتيه من يشاءه. 

وأيضا يمكن أن يفرق بينه وبين الكنوز فإن هذا المال حصل فيه شيء من التعب وهو 
الإشهاد والإنشاد والمعاناة فى حفظه سنة كاملة» لكن الركاز تملكه بمجرد ما تحصل عليه 
تع به في لحظةا | 
حكم اللقطة في مكة : 

۳ - وَعَنْ عبد امن بن عُدْمَانَ الى طنت: أن الى يك بى عَنْ عة الحاع". 
رواه مُسْلِم. 

«نبئ؛ ما هو النهي؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء من الطالب؛ لأنه لولا أنه أعلى مأ 
نهى؛ لان الذي يكون بمنزلتك إذا نهاك عن شيء فإنما يلتمس يعني: يترجى؛ والذي يكون 
دوني يسمى دعاء يعني: يستجدي لكن الذي ينهاك هو من كان أكبر منك فمثلا هذا رجل 
ظالم باطش أراد أن يوقع بك فقلت: لا تحبسني لا تضربني هذا استجداء يسمونه دعاء» لکن 
ينبغي أن يكون الدعاء لله رب العالمين» هذا لا يمكن نسميه نهيًاء فإذا قال رجل لابنه: يا ولد لا 
تخرج هذا نهي» لماذا؟ لانه على سبيل الاستعلاء زميل قال لزميله: من فضلك لا تفعل معي 
كذاء هذا التماس. 

عن كل حال: النهي هنا مَنْ الناهي؟ الرسول َيف ولا شك أن توجيه النهي إلينا على 
سبيل الاستعلاء يعني: أنه جاء من أعلئ إلى آدنى» وإن كان النبي َ4 ليس فيه علو وليس فيه 
تكبر» بل هو أشد الئاس تواضعاء لكنه جاء من أعلى إلى أدنئ. ظ 

وقوله: وعن لقطة الحاج» اللقطة سبق تعريفهاء و«الحاج» هو: من قصد مكة لأداء 
المناسك» ويصح أن نصفه بأنه حاج بمجرد إحرامه بالحج؛ فلو أحرم من ذي الحليفة قيل: إنه 
حاج؛ لقول عائشة بإغا: وأهلّ رسول الله اة بالحج؛ فمن حين يحرم بالحج يُقال: إنه حاج؛ 
فإذا ضاع من المحرم بالحج لقطة فإن الحديث ينطبق عليه في ظاهره أنه ينهى عن لقطته فإذا 
وت في مكان الحاج الذي نزلوا فيه لقطة ولو كانوا في بدرء فإنك لا تأخذها لأن البي وَل 
نهى عن لقطة الحاج» وهؤلاء محرمون بالحج» فلقطتهم لقطة حاب هذا ظاهر الحديث لكن 
الظاهر -والله أعلم- أن المراد بلقطة الحاج» إنما نهى عنها؛ لا لأنه حاج» ولكن لأنه قي مكة. 
٠‏ وإنما قيل: الحاح بناء على الغالب» هذا الذي يظهر وهو وإن كان خلاف ظاهر اللفظ» لكن 


.)۱۷۲٤( مسلم‎ )١( 





1 08 س و ١‏ 
من دى الحاذل والإكرام بشرح يلوغ المرام € ے 


أحوجنا إليه أن النبي ية قال في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» وعلى هذا فنقول: إن 

النهي عن لقطة الحاج لا لأنه حاج؛ ولكن لأنه بمكة ويكون المراد النهي عن لقطة من في مكة. 
هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الصحيح أ نه للتحريم؛ وأنه لا يجوز للانسان أن 

لغ ا قعل في مكة لا إذا كان يريد إنشادها ولا يريد أن يعملكها. اق 0 


سینشدها دائ 
فيستفاد من أ-حديث: تحريم التقاط اللقطة في مكة؛ ولكن لو قال قائل: ما الحكمة فى 
ذلك؟ ۰ 1 
نقول: اليحكمة أن هذا م٠‏ ن پاس ا حترام هذا المكان؛ لأن هذا المكان يجب أن يكون مما 


انظر إلى الشجر والحشيش في هذا المكان آمن لا يجوز لأحد أن يقطع شجره أو يحش 
حشيشه؛ الصيد آمن فإذا كان كذلك فأموال الآدميين يجب أن تكون آمنة» افرض أن أمامك 
الآن رزمة دراهم عشرة آلاف ريال وجدتها في السوق» نقول: لا تأخذها إلا إن كدت تريد أن 
. تنشدها دائماء لماذا؟ لأنك إ إذا تركتها أنت وتركها من بعدك والغالث والرابع وهكذاء في النهاية 
يأتي صاحبها ويجدها. 

ولكن إن قال قائل: لو أن الإنسان خاف أن يجدها شخص لا يعرفها يتملكهاء فهل له أن 
يأخذها؟ 

نقول: له ولكن بشرط الإنشاد" إ أو أن يعطيها الجهات المسئولة إن كان هناك جهات 
مسكولة مرتبة لاستقبال ما يلتقطه الناس» وهذا في الحقيقة بالسبة لمكة أمر ينبغي أن تقوم 
الدولة به أي: بأن تضع لجنة مأمونة لاستقبال ما يلتقطه الناس في مكة؛ لأن هذا فيه حفظ 
للأموال» وفيه إزالة الحرج عن الناس؛ لاني آنا سأكون محرجًا إذا وجدت عشرة آلاف على 
الطريق إن آخذتها مشكل؛ وإن تركتها مشكل؛ فأبقى محرجًاء لكن إذا علمت أن هناك جهة 
مسئولة تستقبل هذه الملتقطات» سهل علي أن آخذها وأوصلها إليها. ) 


- 





(0 أو يدفعها إلى الحاكم» والمذهب عند الحنابلة أنها كالحل لحديث زيد ويأن عموم الأشخاص يتناول عموم 
الأحوال. ونقل صاحب المبدع عن الإمام | حمد أنها لا تملك بحال. المبدع (0/ 7584): وعند الشافعية في 
لقطة مكة وجهان. الصحيح أنه لا يجوز أخذها للتملك وإنما تؤخد للحفظ أبدا. والثاني كسائر البقاع. 
ده ثروي في الروضة (0/ 2415 
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حكم لقطذة المعاهد : 
44 - وَعَن الْحِقدَام بْنِ تَمْدِ كرب تفن قَالَ: ال شول الله :دالا لا جل ذو 
اب ِن ن ابا وَلا اجار ر الأ ولا قطن مال مما إلا نتفي نها 


. لماذا كانت معديكرب مع نها مضاف إليها؟ لأنها اسم لا يتصرف والمائع له من الصرف: 
العلمية والتركيب المزجي. 

وألا آداة استفهام» لها فائدتان: التتبيه والتوكيد» واعلم TT‏ فإنه يفيد 
التوكيد في آي مكان في أول الجملة أو في وسطها أو في آخرهاء كنون التوكيد» فإن كان في 
أول الجملة فأضفب إليه إفادة التنبيه؛ لأن ا يكون في أول الكلام ولھ فاق شيك 3 
البلاغة. 1 

,ألا لا يحل ذو» أي: صاحب «ناب من السباع» الناب هو السن فيما وراء الرباعية» والمراد 
بالناب هنا ليس مجرد الناب إنما المراد به: الناب الذي يفترس به وقوله: «من السباع» وصف 
آخر فإذا كان هناك سبعٌ وله ناب فإنه لا يحل أكله مثل الذئب والكلب والتمر والأسد لا يحل 
أكلهاء لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر فيما يتغذى به فإذا تغذئ بلحم هذا النوع من الحيوان اكتسب 
من طباعه فيكون محبًا للعدوان» ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان أن يسترضع لابنه امرأة 
حمقاء؛ لأن ابه يكون أحمق؛ إذن الألبان المجففة التي ترد الآن للأطفال باعتبار أن الطفل هل 
يكتسب من طباع الغنم إذا كان اللبن من غنم حتى لو اكتسب فطباعها هادئة. 

عل كل حال: کا ا و و ا 
وهي العدوان فيتحب الاعتداء. 

نعود للحديث: ألا لا يحل» ألا أداة استفعاح وتفيد العنبيه وزيادة العداية؛ فهي أداة استفتاح 
لأنه يفتتح بها الكلام وتفيد التنبيه لأنها بمنزلة المفتاح للسمع» وتفيد الاعتناء لأنه أوتي بما 
يقتضي؛ وکل شيء يؤتى به للتنبيه؛ فهو دليل على أن الموضوع مهم؛ وقوله: «لا يحل ذو ناب» 
أي: صاحب ناب» والناب هو ما بعد الرباعية من الأسئان ينهش به الحيوان اللحم وغيره. 

وقوله: «من السباع» أي: السباع الضارية؛ والمراد بذلك: أن الحيوان المفعرس» وعليه فلا 
يحل مثل السبع والذئب والكلب» والحكمة في هذا أن الإنسان إذا تغذى بهذا اللحم فربما 


)١(‏ أبو داود (٤۳۸۰)ء‏ والدارقطني (581//5)» والبيهقي (۹/ ۳۳۲). وأحمد )١7١ /٤(‏ مطولاء وقال البيهقي: 
لله 1 


5 507 6 EA 
۾ هفتح دي الجلال والإكرام شرح بلوع المرار و‎ 


يكتسب من طبيعته؛ لأن الجسم يتأثر بما يتغذئ به» وقد قال آهل العلم إنه يكره أن يسترضع 
لولده امرأة حمقاء أو سيئة الخلق للا يؤثر في طبيعة الصبي؛ فكذلك كل ذي ناب من السباع 
إذا صار الإنسان يتغذى به تأثر به وصارت طبيعته طبيعة سبعية تحب العدوان. 

قال: دولا الحمار الأهلى» وهو الحمار المعروف الذي يكون بين الناس, والأهلي احترازا 
من الوحش المتوحشي الذي لا يألف الناس» وهو حمار البَّرّأما الأهلي فهو حرام فإن توحش 
حتى لو فْرضَ أن بعض الحمير توحش وصار كالثعلب والظباء وصار لا يألف الئاس ويفر 
منهم فإنه حرام؛ وقد حرمت الحمّر بعد أن كانت حلالاً فأصبحت بعد التخريم ننجسة» وهي 
قبل التحريم طاهرة فإن الرسول وة حين فعح خيبر أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس: «إن الله 
ورسوله ينهياتكم عن جوم الحمر الأهلية لأنبا رجس)”)» يعني: نجسة حرامًا فلا تحل. 

قال: دولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها» المعاهد هو الذي بيننا وبيته عهد من 
O ET‏ لقا ويه E‏ 
وذو ذمة» ومحاريون. 

فأما المعاهدون فهم الذين جرئ بيننا وبينهم صلح على وضع الحرب لمدة معينة كما 
فعل الرسول كلك مع قريش في غزوة الحديبية. 

وأما المستأمنون فهم الذين طلبوا الأمان لبقائهم في البلاد الإسلامية للتجارة وعرض 
أموالهم ثم يرجعون؛ أو للبحث عن الإسلام وشرائعه يستمعون القرآن والحديث ثم يرجعون؛ 
هؤلاء نسميهم مستأمنين بالكسر وهم الذين طلبوا الأمان. 

الثالث: ذوو الذمة الذين نبقيهم في بلاد الإسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا» ولكن 
بالجزية تأخذ منهم كل عام جزية يقدرها الإمام. 

الرابع: المحاربون وهم مَنْ سوى ذلك؛ المحاربون مالهم حلال ودمهم حلال ولا إشكال 
في ذلك والمعاهدون والمستأمنون وذوي الذمة مالهم حرام ودمهم حرام فلا يجوز أن تغدر 
بهم؛ وبيننا وبينهم عهد. ولا يجوز أن نأخذ شيئًا من أموالهم ولا يجوز أن نقول في اللقطة إذا 
وجدناها من أموالهم: إنها مال كإفر فلا تحل لناء ولهذا قال: «ولا اللقطة من مال معاهد؛ لأنه 
قد يقول أحد الناس: إن هذا كافر فماله حلال SoS‏ 
نفسه وماله فلا يحل لك أن تخونه في أي شيء. 

قوله: «إلا أن يستغني عنها» يحتمل معنيين: 


عسوي عقن سم سقو مقس مسا ا IE‏ 


کی كمساب الجصوع 3 د 
المعنى الأول: إلا أن تكون مما يُستغنى عنه عادة كالشىء الزهيد الذي لا تتبعه همة أوساط 
الناس. ظ 1 ْ 
والثاني: أن يستغني عنها يعني: أن يقول لك: آنا في غتى عنهاء وهي لك وهذا الاستثناء 
يكون للمسلم آيضًاء فإذا وجدت لقطة في بلاد إسلامية فإنها يجب احترامها ما لم يستغن عنها 
إما بإذن صاحبها وإما بكونها لأ يهعم بها التاس. ظ 
فإذا قال قائل: كيف أدري أنها مال معاهد؟ فالجواب: أن يُقال إذا وجدتها في بلادهم 
مثلاً: صالحنا آهل بلد جيران لنا وهم كفار ثم سافر أحد من الئاس فوجدها فى بلادهم هذه 
مال معاهد لأن البلد ليس فيه إلا كفار معاهدون أو يكون هذا الذي وجدناة من خصائصهم 
مثل أن يكون صليبًا من ذهب فإنه معزوف أن الصليب لا يكون إلا للتصارىئ. أو يكون من 
آليستهم الخاصة فيكون لقَطةَ من مال معاهد. ظ 
ويستفاد من هذا الحديث: تحريم ذي الاب من السياع؛ لقوله: آلا لا بحل». 
فإذا قال قائل: هل هناك ضابط للحلال من الحيوان؟ قلنا: نعم له ضابط الأصل في 
الحيوان الحل؛ ودليل ذلك قوله تعالى: #هْوَّالَرَى خی کم مان الْأَرْضٍ جیا € [اتهذ: ٣‏ 
كل ما في الأرض فهو لا حلال» # رمان لسوت ماف لاض جا ن € ييج ٠2.110:‏ 
وبناء عإن هذه القاعدة": لا يمكن أن نحرم [شيتًا] من جميع الحيوانات من زواحف وطيور إلا 
بدليل؛ ولو تنازع اثنان في حيوان طائر أو زاحف هل هو حلال أو حرام؟ فقال أسحدهما: إنه حرام 
وقال الثاني: إنه حلال» فالصواب مع من قال إنه حلال حعى يقوم دليل على التحريم. 
و فوائد الحديث: أن ما كان سبعًا لا ناب له أي: ليس يفعرس بنابه فهو حلال؛ لأن 
النبي 4ة اشعرط شرطين: ) 
الأول: أن له نابا يفترس به. 
والثاني: أنه سبع. 
باه على هذا تكون الح حلالا لانها من اسر لكنها لست ذات تاب إذ إنها لا تأكل 
الحيوان إلا عند الضرورة بخلاف الذئب» الذئب يدخل الغنم أربعين شاة يشق بطنها كلها 
ويأكل كبد واحد والباقي يفسدهاء لكن الضبع لا تأكل إلا عند الضرورة: ومن تم كانت حلالاً 
وجعل النبي ية فيها شاة إذا قتلها المحرم. 


(1 قال الشيخ اه 2 منظومته رقم‎ )١( 
وَالأَضْلٌ ف الأَشْيّاء جل رامع ّا إلا بدن الشارع‎ 


وانظر شرحه عليل مقدمة المجموع للنووي (ص8 51 )١‏ بتحقيقنا. 
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ومن فوائد الحديث: تحريم الحمار الأهلي لكن إذا دعت الضرورة لذلك حل فلو فرض أن 
رجلا يسير على حمازه ونفد زاده وجاع وخاف أن يهلك فلا باس أن يذكي حماره ويآكل منه. 

وكذلك ذو ناب من السباع يحل أكله للضرورة فلو أن إنسانًا جائحا في البر وخشي على 
نفسه من الهلاك فمر به ذئس فرماه يحل اقول الله تعالى : #ومد فصر کہ ما كم ما ی یکم رلا ا 
َصْطرِرَثُرٌ إِلَيو € [ [الإتكثل .]۱٠۹:‏ ولقوله: a‏ 37 ت ميك الب ديق 7 ا اهل غير الہ بد 
والمتحيقة والموقوذة والْمترديةٌ اسه وما اکا َه لاما كم وم ما ديح عل لصب وان تسوا 


ا لر سار اسان 


با لار لو 5 ی ا یی ال کت ون ری ا ترم ب و 


سے حر 8 2 ھر لرگ رت i=‏ 2 سے سے 2 سرچ سے 0 
گر لر . 
عفور جيم 42 0 r:‏ جم ى الختزير لو اشا ر ت إلى ا وإلکلر ار عت 1 


فإذا قال قائل: كيف يحل وهو نجس» والنجس مضر؟ 

قلنا: لان قوة الطلب تدفع ضرره أو تخفف من ضرره قوة الطلب يعتي: الجوع فالمعدة تجدها 
متاهبة تهضم هذا بسرعة ولا يتأثره ولهذا ذكرَ أن صهيبا الرومي كان عند النبي 41 وقد أوجعته عينه 

فجمئ إلى رسول الله وة بعمر فأكل منه فطلب صهيب أن يأكل فقال له النبي ويا إنك أرمك والارمد 
يؤذيه الس فقال: :يا رسول الله أمضغه من الجانب الآخرء فضحك النبي كلك و مكنه”. 

قال ابن القيم'" يَدْ: لأن هذا وإن كان يضر في الأصل لكن قوة الطلب تجعل المعدة 
تذهبه. إذن يصير ذو الناب حلالاً عند الاضطرار ولكن لا يأكل منه إلا بقدر الضرورة؛ لأن ما 
زاد على الضرورة لا ضرورة إليه» فإذا كان يشبعه نصف كيلو فلا يأكل إلا مأ يسد رمقه فقط. 
فإن جاع ثانيا أكل ولكن هل له أن يتزود فيحمل معه من هذا اللحم؟ نعم إذا كان يخشى أن 
يحتاج إليه مرة ثانية فيحمل. 

ومن فوائد امحعديث: حل الحمار الوحشي لمفهوم قوله: «الأهلي». 

ومن فوائد ادي ريم لقطة المعاهد وأنها كغيرها لقوله: دولا اللقطة من مال 
معاهد...إلخ). ٠‏ 

ومن فوائده: أن مال المعاهد محترم وهو ظاهر من قوله: مولا اللقطة من مال معاهد» 
وإذا کان ماله محترمًا قدمه محترم لا يجوز أن نقتله» حتی وإن كان أعدئ عدو لنا مادام بيننا 
وبيئه عهد؛ فإنه لا يجوز قتله» لكن إذا نقض العهد بأي ناقض من نواقض العهد المعروفة عند 
العلماء حل دمه. 


البوصيري» إلا أن الضياء في المختارة (۸/ 1۸ - 15) لين إسناده. 


3 ازاد المعاد )(5/ اند أ( 


س سان اننكل : ادم 
؟- باب القرانض 

«الفرائض»: جمع فريضة كصحائف جمع صحيفة وهي بمعنى مفروضة؛ والفرض في 
الأصل: الحز حز الشيء يعني: لو حزرت لحمة بالسكين فتكون قد فرضتهاء والمراد بالفرض 
فى أصول الفقه: ما وجب فعله؛ والمراد بالفرض هنا: النصيب المقدر شرعا لوارث» فقولنا: 
ا المقدر خرج به التعصيب لأنه غير مقدر؛ إذ إن العاصب ريما يرث المال كله» وربما 
يرث نصف المال» وربما لا يرث شيئاء وخرج بقولنا: «لوارث» النصيب المقدر في الزكاة فإنه 
مقدر لكن ليس لورثة؛ ولكن لاهل الزكاة وخرج به أيضًا الوصية» فإن الإنسان قد يُوصي بربع 
ماله REP‏ ا ا ER‏ 
لصَدََْتإِلْمْعَرءِ € لاه : .]٠.‏ فربع العشر في المال الذهب أو الفضة نصيب مقدر شرعًا لاهل 
اة لخو لالس فريضة في اساد فالفريضة في الاصطلاح: كل نصيب مقدر شرعًا 
لوارث» والورثة وأصحاب الفروض محصورون وأصحاب التعصيب غير محصورين فقد 
يكون العصبة مئات أو الاف لكن أصحاب الفروض عشرة فقط لا يزيدون. 
أصحاب الفروض: 

۵ - عن ابن 0 
هو لاوک ل رل ذگره". 

«ألحقوا الفرائض» ۴ 2 اهلها لان الله فرضها لهم وقال: 8# ءااوک وابتاؤکہ 
حَدْرون مُه أرب فا د مرِيصَحة صرح الله 4 اليكل ١‏ 11]. وقال في الآية الثانية: # لک دود 
لَه وم بطع الله وَرَسُولَهُ يدخ جت تجرف من تحبا الأنهدر ...€ لتكلا : ؟1]. 
وقال في الآية الثالثة: ٣ون‏ ألنَهُ لحكم أ ن ا € 1 اليتق : 19]. إذن ما خالف هذا البيان فهو ٠‏ 
ضلال فيجب علينا أن تلحق الفرائض بأهلها للأدلة الثلاثة المذكورة وهي ثلاث آيات من 
ر الا 

وقوله: «أهلهاء أي: بأصحابها وهم عشرة: الزوجان اثنان» والأبوان أربعة» والبنات» وبنات 
لابن». والأخوات الشقيقات» والأخوات لأب والأخوات لأم والجدات» هؤلاء هم أصحاب 
الفروض فنعطي كل ذي فرض فرضه ثم إن بقي فيقول الرسول وك «هو لأولى رجل ذكره أي: 
لأقرب وليس المعنى لأحق؛ لأنه لو اجتمع عندنا عم غني جد وابن عم فقير جا فلمن؟ فللعم 

لأن «آرل» , بمعنى: آقرب» لو فسرناها بمعنى أحق لكان لابن العم الفقير» فهي بمعنى: أقرب. 


(o1. 


Cı 


ل رول الله عثة: «الجقوا الْمَرَايِض بأهلهاء قَمَا بي 


.)٥۷٠١( تحفة الأشراف‎ ))١115( البخاري (1۷۳۲)» ومسلم‎ )١( 
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وقوله: «رجل ذكره وهل هناك رجل غير ذكر؟ نقول: إن قوله: «رجل» غير قوله: «ذکر» لأن 
الرجل هو البالغ» والذكر خلاف الأنثى» فيكون قوله: «ذكره كالتعليل لقوله: «رجل» يعني: 
فيعطى الرجل لذكورته ثم إن قوله: «ذكره لو لم توجد لكان العاصب مَنْ كان رجلا وهو البالغ 
فيكون الصغير ليس بعاصبه فلابد من ذكر الذكر وذكر الرجل؛ لأنه صار أولى بالتعصيب 
لذكورته ورجولته جميعاء وتعرفون أن الرجل عليه من المسكوليات المالية أكثر مما على 
الانثى» بناء على هذه القاعدة التي أضّلها النبي يي نحتاج إلى أن نعرف مَنْ الأولى وكيف 
الأولوية؟ يقول العلماء: الأولوية أن تقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وهو الشقيق 
على الذى لأب. 


ينا + 
مراب العصودة : 


بناء على هذه القاعدة أيضا نحتاج إلى أن نعرف مراتب العصوبة؛ المراتب بنوة ثم أبوة ثم 
أخوة ثم عمومة ثم الولاء هذه خمس هى مراتب العصوبة: التعصيب: البنوة هم الأبناء وأبناؤهم 
وإن نزلوا إلى يوم القيامةء الأبوة الآباء والأجداد وإن علوا إلى آدم الأخوة الأخ الشقيق أو لأب 
وأبناؤهم وإن نزلوا إلى يوم القيامة» العمومة الأعمام الأشقاء أو لاب وأبناؤهم وإن نزلوا إلى يوم 
القيامة الولاء هو المعتق الذي أعتق العبد وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهي.”". 

هذه خمس مراتبه نقدم الأسبق جهة» وهي جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة 
ثم الولاء فإن كانوا في جهة واحدة َم الأقرب منزلة» فإذا وجد ابن وابن ابن فكلاهما في 
جهة واحدة» وهي جهة البنوة فمن نقدم؟ الابن؛ لماذا؟ لأنه أقرب منزلة؛ وإذا وُجد أب وجل 
كلاهما في جهة واحدة وهي الأبوة فنقدم الأب على الجد؛ لماذا؟ لأنه أقرب مدزلة» وُجِدَ أخ شقيق 
وابن أخ شقيق نقدم الأخ الشقيق لأنه أقرب منزلة» وإذا ود عم شقيق وابن عم شقيق نقدم العم 
الشقيق؛ لأنه أقرب منزلة» وإذا وجد اين ابن ابن ابن عم شقيق كم هذه؟ خمسة» ووجد عم أب 
شقيق نقدم الابن النازل؛ لأنه أقرب منزلة لأن ابن عمك يلتقي بك في الجد وعم أبيك يلتقي بك 
في أب الجدء فاتصال ابن العم النازل بك أقرب من اتصال عم أبيك» وإذا وجد معتق ومعتق معتق 
نقدم المعتق لأنه أقرب فإذا كانوا في القرب سواء قم الأقوى. وهو الشقيق على الذي لأب » فإذا 
وجد ابن شقيق وابن لأب هذا لا يتصور؛ أب شقيق وأب لأب لا يتضور. ْ 

إذن القوة في الأبوة والبنوة غير واردة» القوة تكؤن في الأخوة والعمومة» وإذا وَُحِدَ أخوان ‏ 
أحدهما شقيق»-والثاني لأت نقدم الشقيق لأنه أقوئ؛ الشقيق يدلي بأبوين والذي لأب بأب 
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واحد ويكون هذا في العمومة وفي الأخوة رابا وإن نزلوا» وفى العمومة وأبنائهم وإن 
نزلول فمغلاً: ابن أخ شقيق وأ اخ لاب تقدم الأخ لأب؛ لأنه أقرب منزلة؛ لأن الأخ معطوف على 
الابن آما لو قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب نقدم الأخ الشقيق؛ لانه يكون الأ معطوف على الأ 
انظروا كيف الفرق بسبب اللغة العربية؟! 
ميرات الزوجين: 

الزوجان: يعني الزوج رازو جه ففرض الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد 0 
كان لها ولد لقوله تعالى: 4 وڪم صف ما کر ازو جڪ إن لر کن هرګ ول 
ڪات هن ود لصتم اريم ر € لالتلا : .]1١‏ والولد يشمل الا بناء 008 
الابن وأبناء الابن» يعني: يشمل الذكور والإناث من أولاد إلصْلب وأولاد الأبناء وإن نزلواء هذا 
فرض» هذاء والولد في الآية يشمل الذكور والإناث من أولاد المثلب؛ والذكور والإناث من 
أولاد الأبناء فقط لا أولاد البنات فإذا هلك هالك عن زوجة وابن بنت فلها النصف؛ لأن ابن 
البنت لا يدخل في التعريف الذي ذكرنا؛ لأن ذكرنا الولد الذكور والإناث من أولاد الصلب؛ 
يعني: الأولاد المباشرين» والذكر والأنثى من أولاد الأبباء فقط دون أولاد البنات» فإذا هلكت 
امرأة عن زوج وأخت شقيقة؛ فللزوج النصف. وإن هلكت عن زوج له أولاد وأخ شقيق هل 
الأولاد منها أو من غيرها؟ 

على كل حال: العبرة بأولاد الميت لا بأولاد الوارث؛ وإذا هلكت امرأة عن زوج وينت ابن 
فكم للزوج؟ الربع؛ وإذا هلكت عن زوج وابن ابن فله الربع آأيضاء وإذا ماتت عن زوج وابن 
بعت ابن للزوج النصفء؛ لأن ابن بنت الابن ليس من الفرع الوارث» نحن قلنا: الفرع لوارث 
يكون من أولاد الصلب الذكور والإناث أو من أولاد الذكور أي: أولاد الأبناء. 

الزوجة لها نصف ما للزوج» فإذا هلك الزوج عن أولاد فلها ثم وإذا هلك ولیس له أولاد 
فلها الربع» فإذا هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن» عن زوجة وابن اين فلها الثمن» عن زوجة 
وبنت ابن فلها الخمن» عن زوجة وابن بدت فلها الربع؛ عن زوجة وابن بنت ابن فلها الربم» فصار 
الولد المراد به الذكور والإناث من أولاد الصلب» وأولاد البنين من ذكور أو إناث دون أولاد 
البنات هذا ميراث الزوج والزوجة. 
مارات الأمر: 

الأبوان نبد بالأم إذا كان للميت أولاد ونقول في الأولاد ما قلنا في مسألة الزوجين يعني: 
أولاد ذكور أو إناث أولاد صلب أو أولاد أبناء فللأم السدس ٠‏ فإذا هلك هالك عن آم وله أبناء 
١‏ و بنات أو أبناء أو بئات ابن فللأم السدس» وإذا هلك هالك وله عدد من الإخوة أخوان فأكثر 
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أو أ و أختان فأكثر أو أخ وأخت فلها أيضا السدس» إذن لها السدس إذا وجد عدد من الإخوة أو 
فرع وارث ولو واحد؛ لقول الله تعالى: #وَلِأَبوَبَه لکل واچ منیا سدس وکا ر إن كن إن وک # 
[اليككةٍ : .]١‏ ترث الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة ولم تكن المسألة إحدى 
العمريتين» كم شرطًا؟ ثلاثة: فإذا هلك هالك عن آم وأخ شقيق كم للأم؟ الثلث لأنه واحد 
عن آم وأختين شقيقتين فللأم السدس لوجود عدد من الأخوة. 
ذكر المسالتين العمريتين: 

الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين» فإن كانت إحدئ العمريتين فلي 
السدس الباقي بعد فرض الزوجين» والعمريتان هما: زوجة وأم وأب أو زوج وآم واب هاتان 
هما العمريتان؛ وسميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب7”؛ لأنه أول مَنْ قضى بهما حيث لم 
تقع هذه المسألة لا في عهد الرسول ية ولا في عهد أبي بكر فغ فكيف نقسمها؟ يقول 
العلماء: أعط الزوجة أو الزوج حقه. ثم قل للأم ثلث الباقي والباقي للأب فإذا هلكت امرأة 
عن زوج وآم وآب فكم للزوج؟ النصف» يبقى نصف عندنا أم واب إن أعطينا الأم الثلث؛ 
ورثت ضعفي الأب؛ لأنه ما عندنا إلا نصف فتقول مغلا: المسألة من ستة للزوج الصف ثلاثة؛ 
وللأم الغلث اثنان» وللأب الباقي واحد؛ وهذا عكس قواعد الفرائض» قواعد الفرائض أن للذكر 
مثل حظ الأنثيين إذا كانت من جسه أو على الأقل مثلها » فالأخ من الأم له مثل ما للأخت؛ 
والإخوة الأشقاء: الأخ له مثل حظ الأنثيين» فهنا لا يمكن أن نقول للأم الغلثه لماذا؟ لأنها 
تكون حينئل أكثر من الأب» وهذا يُخالف قواعد الفرائض» لماذا لا نقسم الباقي بينهما وبين 
الأب» نقول: هذا أيضًا لا يستقيم لأنها صاحبة فرض ولا يمكن أن نقسمها قسمة إخوة من أم؛ 
لأنها فرع مستقل بخلاف الإخوة من الأم ولهذا قال في الإخوة من الأم #هَهُمْ ركا فى 
اثلث 4. إذن لم يبى إلا أن نقول: لو انقردت الأم والأب في ! يراث فكيف نقسمه بيئهما؟ 
الجواب: أقسمه آثلاثاء للام ثلث وثلثان للأب فتقول: قدر أن الباقي بعد فرض الزوج كأنه 
مال مستقل فيكون للأم ثلثه» والباقي للآب» ولهذا كانت هذه القسمة في غاية ما يكون من 
القياس الصحيح» فنقول في هذا المثال للأم ثلث الباقي والباقي للأب. 

لو قال قائل: أروني في كتاب الله فرضا يسمى ثلث الباقي» أو أروني في تة رسول الله 
اة فرضا يُسمّى ثلث الباقي؟ قلنا: لا نرئ فرضًا وليس موجوذاء فإذا قال: لماذا تجعلون الام 
والأب كالأخ والأخت وتقولون: الباقي بينهما للذكر مغل حظ الأننيين؟! قلنا: هذا لا يستقيم؛ 
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لأن الذي للذكر مثل حظ الأنثييين في مسائل الفرائض يرئون بالتعصيب» وهنا الأم صاحية فرض؛ 
فلابد أن نفرض لها ولم نجد إلا ثلث الباقي. 

فالمسألة من أربعة للزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي وهو واحد والباقي للأب ويساوي 
النصف» ونصيب الأم يساوي الربع. إذن ميراث الام ثلاثة أقسام ثلث كامل وسدس وثلث 
الباقي؛ الثلث الباق في العمريتين وهما مسألتان لا ثالث لهماء السدس فيما إذا وجد عدد من 
الإخوة أو فرع وارث يعني: ولد أو ولد بعت وإن نزل» الثلث كاملا فيما عدا ذلك إذا هلك 
هالك عن آم وأبز» للام السدس» لو كان يدل اللابن ببت كذلك للام السدس» ولو کان بدذل 


لبنت بنثت بنت فللام الغلث» لو هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين: للام السدس 
والباقي للب والإخوة يسقطون. 
لو قال قائل: إذا كان الإخوة لا يرثون فوجودهم كالعدم ماذا نقول؟ قال الله تعالى: 
وره وء ديه الت ان كان مُه حو فيه َلسّدّس € [التكئلة .]1١:‏ ومعلوم أنه إذا كان هناك أب 
فليس للأخوة ميراث. 


وهله المسألة مما ذهب شيخ الإسلام فيها إلى خلاف رأي الجمهورء فقال: إذا لم يرئوا 
فإنهم لم يحجبواء فيعطى الأم في هذا المثال الثلث كاملاً؛ لأن الإرث انحصر فيها هي والأب 
فتعطى الثلث» ولكن ظاهر الآية الكريمة خلاف هذا القول» وهو رأي الجمهورء وهو الصحيح؛ 
أي: أن الإخوة وإن لم يرثوا فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. 
مراك الأب : 

ميراث الأب أسهل من ميراث الأم؛ لأن ميرائه إما سدس وإما تعصيب» وإما سدس 


مثاله: هلك هالك عن ابنه وآبيه» للأب السدس فرضتاء ولا يرث سواه والباقي للاين؛ 
ويرث تعصيبًا بلا فرض إذا لم يوجد فرع وارث فإنه يرث تعصيبا لا فرضا كما لو هلك هالك 
عن أمه وأبيه فللآم الثلث والباقي للآب ولا نقول له السدس ويرث بالفرض والتعصيب إذا 
وج إناث الفروض؛ يعني: البنات أو بئات الابن فهنا يجمع بين الفرض والتعصيب فأحواله 
إذن ثلاثة. 

هلك هالك عن أب وابن ابن؛ للأب السدس لوجود الذكر الفرع الوارث والباقي لابن 
الايين. 
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إذا هلك عن بعت وأب ب هل يرث هنا بالتعصيب أو بالفرض أو بهما؟ يرث بهما للبت 
النصف وللأب السدس فر ضا والباقي تعصيبا لماذا لا نقول وللاأب الباقي؟ نقول: ٠‏ لأن الله 


ای ا کر کے 


قال: م وَلِأَبوَيْهِ لکل وج نما الشدش وسا رک إن کان أذ وَل © اليتق : ؟1]. هنا فيه ولد فلاید أن 
نعطي الأب السدس فرضه ثم له الباقي بالتعصيب» ولكن لا حظ إذا كنت تقسم هذه المسألة 
للعامي لا تقل له: السدس فرضًا والباقي تعصيباء لو قلت له ذلك يشوش عليه ولک تقول له 
ينه وبين البعت» للبدت الصف وله الباقي؛ لأن العامي لو قلت له: للبعت النصف وللأن 
السدس فرضًا والباقي تعصيبًا شوش عليه. 
فائدة: الفرع الوارث كل واحد من الفروع ليس بينه وبين الميت أنثى. 
ميراث الجد والجدة : 


الجا والجدة هما من أصحاب الفروض. أما الجد فدليله أنه آب» الجد أب قال الله تعالى: 
مله یکم رهی € [1ن : ٠]18‏ وإبراهيم ليس أبَا للرسول وأصحابه؛ لأن بينه وبين الرسول 
آنه كين لكه جل فسماء اا وال سال 469 انار ا ف 42 
فييك : 10]- إبراهيم جده لكنه جعله أباء فهذا هو الدليل على أن الجد يرث ميراث الأب فإذا 
كان يرث ميراث الأب ففرضه السدس لا يزيد ولا ينقص لكنه أحيانا يرث بالفرض إذا وجد 
فرع وارث من الذكور ويرث بالتعصيب إذا لم يوجد فرع وارث» وبالفرض والتعصيب إذا كان 
الفرع الوارث أنئئ. إذن الجد كالأب. 

ولكن من المراد بالجد هنا؟ المراد به: مَنْ لم يكن بينه وبين الميت نئي فآما من كان بينه 
وبين الميت أنثى فليس بوارث فأب الأم لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى وأبو الجدة لا يرث 
وأبو الاب يرث وأبو الجد من قبل الأب يرث وأبو الجد من قبل الأم لا يرث فصار ميراث 
الجد كميراث الأب ولكن يجب أن تعلم أن الام مع الجد في إحدى المسألتين العمريتين 
ليس كالام مع الآأب؛.لأنها مع الجد ترث الثلث كاملا الاختلاف هنا في ميراث الام فالأم مع 
الجد ليست كالام مع الأب. 

مسألة العمريتين: فيما إذا هلك هالك عن زوج وأم جد فللزوج النصف وللام الثلث. 
والباقي للجد الجد أخذ السدس الآن: ولو هلك إنسان عن زوجة وأم وَجد فللزوجة الربع» 
وللأم الثلث» وللجد الباقي؛ فصار الآن الجد مثل الأب لكن في العمريتين يكون ميراث الأم 
الثلث كاملا في مسألة الجد وثلث الباقي في مسألة الأب. 

أما الجد مع الإخوة فقد اختلف العلماء هل حكمه حكم الأب أو يختلف؟ والصحيح 
أن حكمه حكم الأب» وهذا مذهب أبي بكر الصديق فت وثلاثة عشر صحاينًا 





السعدى وشيخنا عبد العزيز بن باز -وهو الحق-. أي: أن الجد مع الإخوة كالاب مع الإخوة"» 
وعلى هلا فيسقطهمب فإذا هلک إنسان عن حل وأخ شقيق فالمال للجني وذهب بعضص العلماء 
إلى أن الإخوة لا يسقطون بالجد إلا إن كانوا من آم فقط. فإنهم يسقطون به أما إذا كانوا أشقاء أو 
لأب فإنهم لا يسقطون به» ويرثون معه على تفاصيل لم يدل عليها كتاب ولا سّنة ولا إجماع 
ولا قياس صحيح» بل الكتاب والسنة يدلان على خلاف هذه التفاصيل» ووجهه: أنه لو كانت 
هذه التفاصيل المذكورة في باب الجد والأخوة حقا لبها الله في كتاب أو لبينها الرسول يا 
كما بين ميراث الأم بالتفصيل؛ وميراث الأبوين بالتفصيل» وميراث الزوجات بالتفصيل؛ 
وميراث الأزواح بالتفصيل؛ فأين في كتاب الله ثلث الباقي أو السدس الكل أو المقاسمة أو ثلث 
المال أين هذا؟ إذن الذين قالوا بعوريث الإخوة الذين ليسوا لأم مع الجدّ ليس لهم دليل لا من 
الكتاب ولا السّة ولا الإجماع ولا القياس الصحيح؛ بل إن الكتاب والسنة يدلان على خلاف 
هذا القول» وأقوال بعض الصحابة ليست بحجة إذا كانت لا يدل عليها الكتاب ولا السنة ولم 
لكن قصدي في هذه المسالة- لكان أولى الناس في الاحتجاج بقوله أبا بكر وهو لم يقل بذلك 
إذن الجد كالاب إلا في باب الإخوة لغير أم فإن فيه خلافاء والصحيح أنه كالااب. 

وأما العمريتان فيتبغي أن يكون مورد الاستثناء ميراث الأم فنقول: إن الأم مع الجد في 
باب العمريتين تختلف عنها مع الأب والاختلاف ظاهر؛ لأنها هي والأب في منزلة واحدة أما 
مع الجد فهي أقرب من فلذلك لم يكن هناك ضرر إذا قلنا: إنها ترث الثلث كاملا وإن زادت 
تلا تف وللأم الثلث اثنان. وللجد الباقي واحدى فزادت عليه وفي زوجة وأم وجد من اثني عشر 
للزوجة الربع ثلاثة» وللآم الثلث أربعة؛ والباقي خمسة للجد. 

بقي لنا الجدة وأمرها سهلء لا ترث إلا السدس لا تزيد ولا تنقص بشرط ألا ثدلى بأب لا 
تحجب العليا يعني: القريبة تحجب البعيدة فأم آم تحجب آم الجد؛ لأنها أقرب منزلة وآم الأب 
تحجب أم الجدة أيهما أقرب؟ أم الأب والأم تحجب الجدة؛ كل الجدات. 


.)72317 /0/( الإنصاف‎ )١( 


مه" 9 عا اء 5 
و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


مارات البنات والأخوات والإخوة : 

بقي لنا البنات» الواحدة لها النصفء وما زاد لهما الثلثان» بشرط آلا يكون معهما ابن؛ فإن 
كان معهما ابن ورثن معه بالتعصيب؛ للذكر مغل حظ الأنثيين. 

بنات الابن نفس الشيء ميرائهن الواحدة لها النصف» وما زاد فالتلغان» لكن تزيد شرطا 

الأخوات الشقيقات والأخوات لأب سهل أيضًا الواحدة لها النصف وما زاد فالثلئان» لكن 
بشروط ثلائةه - آل يو جحد آخ سقيق) ولا أصل ذكر ولا فرع مطلقاء ذكرأ أو أننى؛ ففى زوج 
وأخت للزوج الصف وللأخت الصف وفي روج وآختان للروج النتصف وللاختين العلغان.» 

المسألة. 


الأخوات لأب أيضًا سهل أمرهن؛ للواحدة الصف ولمن زاد الثلتان» لكن بشروط آلا 
يوجد أخ لأب آلا يوجد أصل من الذكور آلا يوجد فرع مطلقاء آلا يوجد أحد من الأشقاى 
كم الشروط؟ أربعة. 

والأصناف التى ذكرنا من النساء أربعة: البنات» وبنات الابن» والأحوات الشقيقات» والأخوات 
لأب فالشروط على حسب فيهن هذا الترتيب البنات رقم واحد؛ الشرط فيهن واحد بنات الاين 
رقم اثنان» والشرط فيهن اثنان؛ الأخوات الشقيقات رقم ثلاثة. الشروط ثلائة الأخوات لأب رقم 
أربعة» الشروط أربعة. ) ) 

بقي لنا الإخوة من الأم والأخوات» أيضًا سهل أمرهم للواحد السدس؛ ولمن زاد الثلث؛ 
لکن بشرطين: ألا يوجد فرع وارث؛ ولا أصل من الذكور وارث؛ وإذا وجد الشرطان فللواحد 
السدس ولمن زاد الثلث» هؤلاء هم أصحاب الفروض فإذا مات الميت وجب أن نبد بهؤلاء 
ونعطيهم فرضهم؛ لأن النبي اة قال: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكره. 

ولنضرب لهذا مغلا: امرآة ماتت عن زوجها وأمها وأخويها من الأم؛ وأخيها الشقيق؛ 
نقول: نبدأ بالفرائض قبل كل شيء الزوج هنا له النصف؛ لأنه لا يو-جد فرع وارث» الأم لها 
السدس؛ لأنها استكملت الشروط لوجود عدد من الإخوة الأخوان من الأم لهما الثلث؛ لأنه 
لیس يوجد فرع وارث» ولا أصل وارث ولا عدد من الذكورء فالمسالة من ستة» للزوج 
النصف ثلاثة» وللأم السدس واحد وللأخوين من الأم الثلث اثنان» هذه الستة والأخ الشقيق لا 
شيء له» العركة سعة ملايين أخذ الزوج ثلاثة ملايين؛ والأم مليوئاء والأخوان من الأم مليونين؛ 
والأخ الشقيق نقول: يكفيك أن نعزيك» لماذا لا يأخذ؟ نقول: لأن النبي ية قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» آنت أولى رجل ذكر؛ لكن لم يبق لك شيء ألحقنا 


0 





الفرائض بأهلها فأعطينا الزوج والام والإخوة من الأم كل واحد نصيبه» ولم يبق لك شيء 
فأدل علينا بقياس قال: إذا كان الإخوة من الام مدلين بجهة واحدة وهي الأمومة؛ وأنا مدل 
بجهعين وهي الأمومة والاأبوة فأنا أحق بالميراث منهماء فماذا نقول؟ 1 

نقول له: أولاً: لا قياس مع النص ولا تفكر أننا لخي مدلول النص من أجل قياسك؛ لاننا 
نعلم أن قياسك فاسد» وكل قياس يخالف النص فهو فاسد. 

نانًا: أن قياسك هذا لا يطرد أرأيت لو كان يوجد بنت بدل الأم هل يرث الإخوة من الا م 
شيئًا؟ لاء وأنت ترث فكيف القياس؟! 

ثالكًا: لو فرضنا أن الميعة هذه ماتت عن زوجها وأخويها من أمها وثلاثة إخوة أشقاء؛ 
فكانت المسألة من سعة لزوجها النصف ثلاثة» ولأخويها من أمها الغلث اثنان» واليافي واحد 
للأشقاء الغلاثة يإجماع المسلمين ليس للإخوة الأشقاء ثلاثة إلا واحد يعني: نصف ما 
للأخوين من الأم فأين القياس؟ إذن نقول: هذا قياس فاسد مصادم للدص فلا عبرة به. 

فلو قال كما يذكر أن أحد الأشقاء لما تحاكموا إلى عُمِرَ قالوا: يا أمير المؤمنين هب أبانا 
كان حمار؟" -أنا ما أظنها تصح عن هذا الرجل؛ لأنه لو قال هذا أمام عمر لم يجد إلا الدرة 
فوق رأسه- فهذا غير صحيح؛ لأن الوصف الذي علق الشارع الحكم به لا يتغير وأنت من 
أصحاب التعصيب» إن بقي لك شيء فهو حقك وإن لم يبق شيء فليس لك حق. إذن هذا 
الحديث يمكن أن نستدل به على القول الصحيح في مسألة الحميرية» فنقول: إن الرخوة 
الأشقاء يسقطون ولا شك؛ لأن هذا هو ما دل عليه الجديث» الحديث يقول يياة: «فأ و لى رجل) 
فأولى هنا بمعنى: أقرس» وليست بمعنى أحق؛ لاأننا لو جعلناها بمعنى أحق لكان العاصب 
الفقير وإن بد أو من العاصب القريب إذا كان غتيه وقد تكلمنا على الأقرب فو فى أول شرحنا 
لهذا الحديث. وقلنا: إن هاهنا جهات خسًا: بنوةء أبوة؛ أخوق عمومة ولا الأاسيق 
جهة ثم الأقرب مدزلة ثم الأقوى» وعلى هذا قال الجعبري كللة: ظ 

فالجحهة التقديم م بقزبه وبعدها التقديم بالقوة ا جار" 


فابن ابن نازل أحق بالتعصيب من أب قريب. لو هلك عن أب وابن ابن نازل فللاب 


السدس لوجود الفرع الوارث» والباقي للابن النازل؛ لأنه أسبق جهة» ولو هلك عن ابن ابن 
وأبن ابن ابن فالتحعصيب للأول لأنه آقرب منزلة» ولو هلك عن 2 سقيق وأخ لاب فللاخ 





(۱) الروض المربع »)۳١/۳(‏ مغني المحتاج (۱/ ۳۹۷)ء إعلام الموقعين (1/ 759). 
)۲( الشرح الكبير للدردير )£ (EY‏ وحاشية ابن عايدين )5/ (VY‏ 
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الشقيق؛ ؛ لأنه اقوئ» ولو هلك عن أخ لأب وابن بن أخ شقيق فللأخ لاب لأنه أقرب منزلة» ابن آخ 
لأب واب بن أخ شقيق فلابن الأخ الشقيق؛ لأنه أقوىئ. أبن شقيق وابن ¿ لأب هذا لا يمكن, إذن 
القوة لا تكون إلا في الأخوة والعمومة فقط» ابن ابن ابن عم شقيق نازل» وعم أب شقيق 
التعصبب للاول لذن ان الع لال تجي ممه بالج وعم الأب تجيع مع باب الج 
إذن الأول أ قرب) ونيد فك يعض الفتهاء اليم الله- قاعدة مغيدة) وشي. ي: أنه لا يرث ينو 
حمس جهات: بنوة ثم أبوة ذه او لم عموعة قم ولا قم في المصبب لاسن جه 


كأنوا في جهة واحدة فالا قرت منزلة أحق فإن کانوا بمنزلة واحذة فالاأقوى ووصف القوة لا 


يكون إلا في الأخوة والعمومة» ويكون أيضًا في السب لكونه أخا للمعتق أو عم أو ابن أخ 
وابن عم. 
حكم مارات المسلم للكافر والكافر للمملم : 


سے 
۳ 


5 وَعَنْ أَسَامَةً ُن ويد اا طن أن الي اة قَالَ: «لايّرث الْمْسْلِمُ لکا افر وَلا يَرث 
الْكَاقِرٌ الْمُسْلِي "١‏ می عله ۰ 
لا يرشه النفي هنا بمعنى: النهي بمعن له لا يجوز أن يرث المسلم الكاق ولو كان 
قريبه؛ ولا يرث الكافر المسلم» ولو كان قريبه. ظ 
مثال ذلك: رجل مسلم آبوه نصراني مات الرجل المسلم فإن أباه لا يرثه؛ لأن الكافر لا 
يرث المسلم؛ مات الاب النصبراني وله ولدان: أحدهما مسلم» والثاني نصرانی» فميراثه لولده 
النصراني؛ لا لولده المسلم؛ لأن المسلم لا يرث الكافر فإذا قال قائل: لماذا ما الحكمة؟ 
الحكمة أن الأصل في الميراث أنه مبني على الموالاة والنصرة ولهذا قال النبي لل في 
الحديث الأول: «فلأولى رجل؛ فهو مبني على الموالاة والنصرة؛ ولا موالاة ولا نصرة بين 
المسلم والكافى بل كل منهما يجب أن يكون عدوا للآخرء لقوله تعالى: ا ا ب 
ََحِذُوا عَدُوَى وعدم وليه € اليتون : :]. وقد أشار الله إلى هذا في القرآن في قوله وهو يُخاطب 
ظ نوحا ا لما قال: ور ران نمي ةوعد عق وأ نت اکم حيبي © کالہ إن 
مانو € له :6[ فنفى أن يكون من أ هله مع أنه ابنه؛ لأنه كافرء ونوح نبي من الأنبياء 
حد أولي العزم» فدل هذا على أنه لا صلة بين المسلم والكافر» وظاهر الحديث أنه لا فرق 





.)17( البخاري (1۷16)ء ومسلم (1515)» تحفة الأشراف‎ )١( 
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بین أن يكون الكافر يقر على دينه أو لا يقر الذي يقر على ديه مثل المهودي والنصراني 
والمشرك الأصلى وأما الذي لا يقر فهو للبرو فلو كان أحد القريبين مرتلا فإنه لا يرث من قريبه 
ولا قريبه منه» ومثاله -وهو كثير في وقتنا الحاضر- رجل لا يصلى فمات له ابن مسلم خلف ملايين 
وله عم لهذا الولد المسلم فمن الذي يرثه؟ عمه أما أبوه فلا يرث؛.لماذا؟ نقول: لأنه غير مسلم هو 
كافر؛ والابن مسلم» وقد قال النبي يك لا يرث الكافر المسلم؛ ولا المسلم الكافر»» فظاهر الحديث 
أنه لا فرق بين أن يكون الكافر أصليًا يعر على دينه أو مرتدا لا يقر على دينه؛ لأن الحديث عام استثنى 
بعض العلماء ما إذا أسلم قبل قسمة التركة؛ فإنه يرث ترغيبًا له في الإسلام. | 

مثال هذا: رجل هلك عن أبناء وزوجة وأحد أبنائه لا يصلي؛ فهذا الذي لا يصلي ليس له 
ميراث لكنه قبل أن تقسم التركة هده الله وصلى فاستنى بعض العلماء" هذه المسألة وقالوا: 
إذا أسلم قبل أن تقسم التركة؛ فإنه يعطى ميرائه لماذا؟ قالوا: ترغيبًا له في اسم ولكن 
الصحيح أنه لا يُعطى شيئًا لأن الحديث عام والترغيب في الإسلام ينم ينبغى أن نقول للورثة: 
أعطوا هذا الذي أسلم نصيبه من الميراث لتنالوا الأجر فإن ذلك لا شك يرغبه فى الإسلام 
فالصواب أن هذا ليس له ميراث لعموم الحديث؛ ولأننا يمكن أن نناقض هذا التعليل» فنقول: 
قد يسلم ظاهرا ليحوز الإرث ثم إذا حازه كفر» فهذه المصلحة تقابل بمفسدة ولكنه لا شك أنه 
إذا أسلم فإنه ينبغي لنا أن نحت الورثة على أن يعطوه نصيبه لما في ذلك من التأليف على 
الإسلام والعآلف بين الانام. 

واستشنى بعض العلماء أيضًا الولاء فقالوا: إن الولاء يورث به حعى مع الكفر؛ فلو كان 
السيد كافرًا ومات عتيقه وليس له وارث سواه فإن السيد يُعطى من الميراث» ولكن هذا القول 
ضعيف؛ لأنه يسعدل بعموم قول النبي يَكِ: «إنما الولاء لمن أعتق». وهذا الاستدلال ضعيف؛ 
لأن هذا الحديث فيه بيان أن الولاء سبب من أسباب الإرث» فإذا أردنا أن نحتج بهذا العموم 
قلا أيضا إن الله قال: « بوصیگ اق آوکد حك للد كمل س لسن € [التكقلة : .]1١‏ 

فاستدلوا بهذه الآية على أنه لا مانم من الإرث على خلاف الدين؛ فالاستدلال بهذا 
الحديث ضعيف» والصحيح أنه لا ميراث مع اختلاف الدين ولو بالولاء» والدليل على ذلك 
عموم الحديث: دلا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» واستثنئ بعض العلماء" المرتد 


.)559/5( كشاف القناع (54/ ۷۷٤)ء والمغني‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم: وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته» وهذا القول هو الصحيح» وهو 
اختيار شيخناء ؤهذا معاذ بن جيل ومعاوية بن أبي سفيان» ومسروق بن الأجدع» وخلق من الصحابة والتابعين؛ 
وغيرهم من الآئمة يورثون المسلمين من أقاربهم الكغار إذا ماتو! . أحكام أهل الذمة (ص۷۱٥).‏ 


TUY‏ : فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سح 


فقال: إنه يورث ولا يرث. واستدل من قال بذلك بأن الصحابة -رضي الله عنهم- ورثوا ورثة 
المرتدين الذين ارتدوا بعد الرسول يي ولكن هذا الاستغناء ضعيف؛ لأن عموم الحديث لا 
يخصصه إلا نص أو إجماع؛ ولا إجماع في المسألة ولا نص. 

فالجواب: إبقاء الحديث على عمومه؛ وأن المرتد لا يرثه أحد من أقاربه» ويذهب ماله إلى 
بيت المال» واستثنى بعض العلماء المنافقين فقال: إنه يجري التوارث بينهم وبين المؤمنين؛ لأن 
النبي 4 عاملهم معاملة المسلمين ظاهرا؛ وهذا الاستشناء صحيح إذا لم يعلم نفاقه أما إذا علم 
نفاقه واشتهر وأعلنه فإنه كافرء ولا يرث المسلم الكاض ولا الكافر المسلم» لكن إذا كان لا يعلن 
نفاقه؛ فإنه يجرئ التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين؛ لان النبي َيه كان يعامل المنافقين مغاملة 
المسلمين؛ إذن فلا يُستغنى من هذا الحديث إلا المنافق الذي لم يظهر نفاقه. 

هذا اديت سميه العلماء: : «موانع الررث» يعني: : إذا وجدت أسباب الإرث لکنه وجد 
مانع فإنه لا توارث؛ وذلك لأن الأحكام لا تثبت إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعهاء 
ولهذا لو توضأ الإنسان وضوءًا كاملا وتطهر طهارة كاملة في ثوبه وبقعته ثم صلى في وقت 
البهي فصلاته باطلة لوجود المانع» وحينئذ يجدر ينا أن نتكلم عن الموانع» فتقول: الموانع 
ثلاثة"'': اخعلاف الدين» والقعل؛ والرق. 

أما اختلاف الدين فقد سمعتم دليله: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» وهل يرث 
الكافر الكافر؟ إن كان دينهما واحدا توراثاء وإن كان دينهما مختلفا فلا إرث فاليهودي لا 
يرث من النصراني؛ والنصراني لا يرث من اليهودي؛ لأن الكفر ملل. 

الثاني: القعل يعني: لو أنه قتل الوارث مورثه؛ فإنه لا يرثه» ولو كان أباه لماذا مع وجود الأبوة؟ 
استدلوا بأثر ونظرء آما الأثر فهو أن النبي اة قال: «إن القاتل لا يرث شيئًا من المقتول»". 

وأما النظر فقالوا: إننا لو ورّثنا القاتل أدئ ذلك إلى أن يقعل الرجل من أجل ماله وهذا يفتح 
باب شر على الناس؛ فإذا حرمناه سلدنا الباب» وعلى هذا فلا يرث القاتل سواء كان قتله عمدا آم 
خطأء حتى لو انقلبت امرأة على طفلها في النوم ومات؛ فإنها لا ترث منه» هل هذه تعمدت؟ لا أم 
تقتل ولدها وهي نائمة مستحيل؛ لكن نقول سدا للباب لئلا يدعي مدع قاتل عمدا أنه كان قتل 
خطأء ولكننا نقول في هذه المسألة: أما الحديث فلا يصح عن النبي بيا أن القاتل لا يرث» وآما 
التعليل فينبغى أن يقال بمقتضاه بشرط أن نعلم أن يغلب على الظن أن هذا الوارث إنما قتل مورثه 
من أجل أن يرث فإذا انعفى هذا فإنه لا وجه لحرمانه من الميراث. 


(oY /0( عمدة الفقه رص ¥۹( والوإنصاف‎ )١( 
(؟) سياتي قريبًا.‎ 





ونضرب لهذا مثلاً يوضح المسآلة. لو أن شخصنا يقود سيارة بأبيه وحصل مه خطا 
اتقليت السيارة ومات الاب نهل يرث ر ما على القول بان القعل مائع من موائع رر 
ولو كان خخطأ فإنه لا يرث على كل حال» و على القول الثاني الذي يقول إذا انعفت التهمة 
فالأصل ا حار ال يراشم جل هلم لرل لاني تقول إن لمن هنا يرث من 
أيه ولكن لا يرث من الدية» يرث من ماله الأول لأن هذا الولد يجب على عاقلته دية أبيه 
والدية تضم إلى مال المورث» لكن في هذه الحال نقول للولد: ليس لك من الدية شيء لك من 
مال بيك الأول» فإذا كان عند أبيه ماتا آلف والدية التي حصلها مائة آلف يرث الابن من مائتي 
الألف دون مائة الألف التي هي الدية؛ وقد جاء في هذا حديث أخرجه ابن ماجه"» وقال ابن 
القيم في إعلام الموقعين" ': به نأخذ؛ يعنى: أن القعل | إذا كان خطأ فإنه لا يمنع من الميراث 
لانتفاء العلة التي بها منع القاتل من الميراثه وهذا القول هو الصحيح أن القاتل خطأ يرث من 
المقعول» أما إذا تعمد مثل أن يكون ابن عم وعند ابن عمه مال كثير وهو فقير ويأتي تي لابن عمه 
يقول: أعطني درهمًا أشتري به خبرًا للفطور والغداء فيقول: لا فقال له یتهدده ثم قتله ففي 
هذه الحال لا يرثه قطعًا لأن الرجل عَلم أنه يريد المال» ومن القواعد المقررة عند الفقهاء: من 
تعجل شيئًا قبل أوانه غوقب بحرمانه". 

الثالث من الموانع: الرق» يعني: إذا كان الوارث لولا الرق لورث فهذا مانع من موانع 
الإرث؛ يعني: إذا وجد سبب الإرث في شخص وكان رقيقا فإنه لا يرث مثاله رجل له أخ رقيق 
وله عم حر فمن الذي يرث؟ العم الحر لكن لولا الرق لورث الأخ الشقيق؛ الرق مانع من 
موانع الإرث والدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر الميراث باللام الدالة على الملك فقال: 
3 وی کد ان اود ڪي اکر وغ ڪنل لنشين ê‏ ا ۱ 1 

وقال: رکم ضف ما كرك ایی € ولھ ارح یا رکش € لو لكل 
ود مَنَْمَا سدس #» وإذا كان استحقاق الوارث للإرث 354 7 NT‏ 
ملك لسيده والدليل على أن الرقيق لا يملك قول النبي يك «من باع عبدًا وله مال فماله للذي 





(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۲۷)» وآين ماجه »)۲۹٤۲(‏ والنسائي في الكبرى (7750) عن ابن عمر أن عمر کان 
يقول: ولاترث المرأ ة من دية زوجها شينًا حتيل قال الضحاك بن ٠‏ سشيأال: كتب إلى رسول الله يك أن أورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء والحديث فيه محمد بن سعيد الملقب بالمصلوب وهو ساقط يلا 
خلاف بين الأئمة. ‏ ' 

(۲) إعلام الموقعين (75705/5). 

() المنثور في القواعد (۳/ ١۱۸)ء‏ والموافقات للشاطبي »)70١/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 1۹١)ء‏ 
وقواعد ابن رجب (ق/ ۳ »))٠‏ وشرح القواعد الفقهية (ق/ .)١١‏ 
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باعه إلا أن يشترطه.المبتاع» ٩‏ يعني: المشتري. فقوله: «ماله للذي باعه» يدل على أن العبد لا 
الله ويا الور ايه اسار ا اا 
الميت؛ ولهذا نقول: الثالث من موانع الإرث الرق» يعني: أن الرقيق لا يرث وهل يُورث؟ لام ' 
كاين اسان و وا ا نرجع مرة ثانية نقول: هذه الموانع تنقسم إلى قسمين مانع 
من جانب واحد ومانع من الجانبين فاخعلاف الدين مانع من الجانبين: ؛ يعني: أن من خالفك في 
اير : أنه لا يرث القاتل ولكن المقتول 
من القاتل: ؛ هل هذا يتصور؟ نعم يتصور بأن يجرحه القاتل جرحًا مميئًا ثم يموت القاتل 

ا الالو E‏ 
جانب واحد وهو جانب القتل؛ الرق مأتع من الجانبين فالرقيق لا يرث ولا يُورث. 
* من فوائد ا-دديث: 

ولا منع ميراث المسلم من الكافرء والكافر من المسلم. 

ثانيًا: المباينة التامة بين المسلم والكافر حتى الميراث الذي يكون ملكا قهريًا لا يجري 
بين مختلفين في الددين. 1 

ثالثا: أن العمدة في الموالاة والمناصرة أتفاق الدين» ومع الاخعلاف لا تجوز الموالاة 
والمناصرة. 

رابعا: أن المسلم يرث من المسلم وأن الكافر يرث من الكافرء ولكن العلماء اختلفوا: هل 
الكفر ملة واحدة فيرث اليهودي من النصراني والمجوسي والشيوعي والمرتد أو أن الكفر ملل 
مختلفة فلا يرث اليهودي من التصراني ولا النصراني من اليهودي؟ في هذا قولان لأهل العله”) 
فمنهم من قال: إن الكفر ملة واحدة وإن الكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهي ومن العلماء من 
a‏ مع اخعلاف الملل”"؛ أما الأولون فقالوا: إن الكفر ملة واحدة لقول الله تعالى 
« ولیت کقروا بشع اول یں € ارعن : ]۔ وقال: لھ کا ایی اسا ل یڈ اہ 
EN A SE‏ امم SE ku J‏ 
إن الله قال: وتات لهو ليست التَصدر ڪل ىء وات اللَسَرَئ ليست الهو عل سىء > [بمز 
۴ فيتبراً كل منهم من الآخر من حيث الدين؛ آما قوله «بعضهم أولياء بعض» فهذا بالسبة 





)١(‏ تقدم في باب العرايا. 
() المبدع (۲/ »)۹٤‏ والمغني (51410//57). 
)۳( وهر الذي ر جحد أبن القيم في أحكام آهل الذمة (5/ (AY‏ وقال: : نصره القاضي واختاره في تعليقهء وهذا 


هو الصحيح إن شاع الله تعاليل. 


lo 9 


ظ 0 


للمسلمين فهم أولياء بعضهم لبعض على المسلمين أما فيما بينهم فلا وهذا هو الصحيح: 
أن الكفر ملل مختلفة. والدليل على ذلك انظر اختلافهم في المسيح ابن مريم؛ اليهود يقولون: 
إن المسيح ابن زانية وأمه زانية قاتلهم الله واليصارئ يقولون: إنه إله وأمه إله» فرق عظيم كيف 


ب اي ٠‏ 


تقول: إن هؤلاء بعضهم أولياء بعض لكن هم أولياء على المسلمين أما فيما بينهم فلا إذن 
اليهودى يرث من اليهودي. والنصراني من النصراني؛ والمجوسي من المجوسي. 
المرتد ولوت إنه لأ يرث ولا يودث ويلعب با إلى يت المال لانه لا يُقر على دينه 





¥ - وڪن ابن شوو يك في ته وبنت ايء أت فض ی التي كك للات 
الصف وَلابِنَةِ الابن السّدّسٌ تَكْوِلَة الثلئانٍ وه ا قى فلاخت" . رَوَاهُ الْبَحَارِي. 

هذه المسألة أفتئ بها أبو موسى الأشعري قبل ابن مسعود سكل أبو موسى الأشعري وهو 
بالكوفة عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبعت النصف وللآخت النصف لأنه رأئ أنهما أنثيان 
ليس معهما عاصب وقد قال الله تعالى: ول خت ملا ذم صف مارك © [التعقلة : 176]» وقال في 
البنت: ون كا دة فَلّها اَليَضْفٌ 1% [التكئة : .]1١‏ فقال للبعت النصف وللأخت النصف 
وقال للسائل انت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك؛ فأتى ابن مسعود فأخيره بما قال أبو موسى 
فقال: لقد ضللت إذن وما آنا من المهتدين؛ يعني: إن تابعت أبا موسى على قسمه لأقضين 
فيها بقضاء رسول الله وَل للبنت الصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت. 
فانظر أدبهم أئ الصحابة مع من هو أعلم منهم أبو موسى لا شك أنه مجتهد في فتواه مستدد 
إلى النص لكنه أخطأ في الفتوئ ومع ذلك أحال المسألة على ابن مسعود لأنه أعلم منه 
وكلاهما صحابي» عكس ما عليه بعض الناس اليوم نجد الشخص يحفظ مسألة واحدة من 
مسائل العلم وهي: أن الماء قسمان وهي أن الماء طهور ونجس ثم يقول أنا ابن - جلا وطلاع 
الثنايا ثم يقول: من يبارزني في العلم؟ ثم يضلل أئمة الإسلام ويقول: هم رجال ونحن رجال. 
ليست المسألة رجل ورجلء وبين الرجال فروق عظيمة في العلم والإيمان والدين» فالواجب 
أن يعرف الإنسان قدر نفسه.ولا يستهين بغيره لأنه إذا استهان بغيره عوقب بأن يستهين الئاس 
به لا يظن أنه الآن إذا قطف ثمرة الاستعلاء أنها ستبقى له أبداء لأن من استهان بغيره بغير حق 
فان الله تعالى يسلط عليه من يهينه ويذله". 


.)4045( تحفة الأشراف‎ »)1۷٤١ ( البخاري‎ )١( 


62 رحمك ارش بكلاامك المسلمين» ونحيل القارئ إل شرح مقهدمة ة المجموع للنووي باب آداب المتعلم 
((ص7؟7١١))‏ فقد أفاض الشيخ وأجاد في نصحه لطلبة العلم . 
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المهم: آن قول ابن مسعود «لقد ضللت إذن وما آنا من المهتدين» فيه وصف المخطئ -ولو 
كان مجتهدا- بالضلال إلا إن يقال: أن ابن مسعود أضاف الضلال إلى نفسه إن تابعه؛ لأنه عالم 
بالحكم؛ ولكن الاحعمال الأول أصح؛ أي: أن المخطيع يصح أن نقول إنه ضال وإن كان 
مخطأء لكن لا يسوغ أن نقابله بذلك ونقول: إنك ضال» بل نقول بحسب ما تقتضيه الحال مثل 
أن نقول: تبين الأمر انظر في المسألة مرة أخرئ؛ لأنك ربما إذا جابهته وقلت له: أنت ضال 
يحصل في هذا مفسدة كبيرة» لكن الإنسان العاقل يستطيع أن يبين الضلال للشخص باسلوب 
مقنع مرض. ) 

قال: «لأقضين فيها بقضاء رسول الله بيات فاقسم خف بأن يقضي فيها بقضاء رسول الله 
فأقسم ولكننا ما نرى «وال» في كلامه؟! نقول: إنه مقدر؛ لأن اللام في «لأقضين» واقعة في 
جواب القسم» والتقدير: والله لأقضين؛ ثم قال: «للابنة النصف» لتمام الشروط؛ لأن شرط إرث 
البنت النصف آلا يوجد معها معصب ولا مشارك لا توجد بدت أخرئ ولا يوجد ابن معصب» 
فيكون لها النصف» ودليل ذلك قوله تعالى: # وسیک آله ف أوؤْلددٍ صم ...... وَإن کات 
وة لَه ألِيَسَفٌ € [الكئلة :11]. هذه واحدة لها الصف بنت الابن كيف يكون لها السدس؟ _ 
نقول لأن بنت الابن من البنات تسب إلى جدها فيقال فاطمة بنت علي بن عبد الله إذن تسب 
إلى جدهاء فهي من البنات لكن لنزول درجتها عن البعت كان من الحكمة ألا تساويها في 
الميراث؛ بل تعطئ السدس لان البنت ميراثها النصف تام الشروط لم ببق من العلثين إلا 
السدس فتعطاه بنت الابن. 

فإن قال قائل: لماذا لم تفرضوا لها الثلث قلنا: لو فرضنا لها الثلث لزاد نصيب البنتين عن 
الثلثين والبنتان ليس لهما إلا الثلثان؛ ولهذا نقول في قسمة الميراث لبنت الابن السدس ولا 
نقف» بل نقول: تكملة الثلثين يجب أن نقول: تكملة الثلثين؛ يعني: لو قلت للبعت الصف 
ولبنت الابن السدس قلنا: هذا خطأ لابد أن تقول: تكملة الثلغين من أجل أن تشير إلى الحكمة 
في أنك لم تعطها إلا السدس» والحكمة أنك لو أعطيتها أكثر من السدس لزاد نصيب البنتين 
على الثلثين وهذا ممتنع؛ ولهذا نقول: لها السدس تكملة الثلثين؛ بقي أن يقال: الأخت لماذا لم 
ترث النصف؟ نقول: لا يمكن لوجود الفرع الوارث» وإذا وجد الفرع الوارث فإت الإخوة لا 
يرث الإناث منهم بالفرض؛ لأنهم كلالة لا يرثون إلا في الكلالة كما قال تعالى: : يفوك فل 

اله يكم ف الْكدَةَ إن انرو هك ليس لَه ولد 4 [التكئة :+1]. وفي مسالعنا له ولد وهي البنت 
وبنت الابن «وله أخت فلها نصف ما ترك»» ففي هذا المثال ليس لها فرض بل لها تعصيب» فإن 
قال قائل: كيف تجعلون لها تعصيبا وهي أنثى وقد قال النبي و «الحقوا الفرائض بأهلها ... 





ڪڪ كتساب الميسوع : ا 
الحديث» وهنا أعطيتموه الأخت وحرمتم الأعمام والأعمام ذكور فكيف تعطون الأخت؟ 
نقول: لأن هذا الحديث مخصص لعموم قوله «فلأولى رجل ذكره يعني: أن الأخوات مع إناث 
الفروع الوارثات بالفرض يكن عصبات بمنزلة الإخوة فتكون هذه القسمة التي قسمها النبي 255 
مخصصة لعموم «فلأولى رجل ذكر». 

ونقول: هذه الأخت: الآن بمنزلة الأخ بمقتضى قسمة الرسول كلاق فيكون هذا مخصضا 
لقوله: «فلأوى رجل ذكر» وحيدئذ نأخذ من هذا قاعدة: أنه إذا اجتمع مع البنات أو بنات الا بن 
أخوات فإنهن يرثن بالتعصيبء لو كان في هذا المثال مع الأخت الشقيقة ابن أخ شقيق من 

ث؟ الأخت الشقيقة؛ لأنها أقرب منزلة ما دام يغبت أنها عاصبة فهي بمنزلة الاخ» ومعلوم أن 
اوت يلين الات فتكون الأخت الشقيقة هنا أقرب منزلة ولو كان معها آخ لأب 
يعني: : هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب فيكون للشقيقة؛ ۽ لماذا؟ لأنها 
أقوى؛ لو كان بدل الأخحت الشقيقة ابن أخت شقيقة وابن آخ شقيق؛ نقول: لا يصح لان ابن 
الأخت الشقيقة لا يرث أصلا لماذا؟ لأن الحواشي لا يرث منهم من أدلى بأنثى إلا الوخوة من 
الأم لأنهم يدلون بالام إذن ابن الأخت الشقيقة لا يرث؛ لأنه مُذل بأنثى لو كان مع بنت الاين 
بعت ثانية مثل: أ اك وك وف ارق رونك إن اله وك انج ا 
شقيقة؟ السدس بين الغلاث لا يزيد بزيادتهن؛ لأننا لو ونا این لردنا عن و ن الا شين 
من الفروع وفرض الأنثيين من الفروع لا يزيد على الثلئين؛ إذن لو كانت بنات الابن مع البنت 
لو كن عشرة أو مائة فليس لهن إلا السدس تكملة الثلثين؛ لو كان مع البنت بدت أخرئ» يعني 
هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأحت شقيقة لكان للبتعين التلثان وبنت الابن تسقط والباقي 
للأخت الشقيقة فهذا الرجل مات عن بدت ابنه وأخت شقيقة وبنتين. 

قلنا: إن بنت الابن تسقط والباقي للأخت الشقيقة؛ لماذا؟ لآن بنت الابن في هذه الحال 
ليست صاحبة فرض؛ لأن الفرض انتهى بالشلشين وليست عاصبة إذن ليس لها ميراث؛ لو كان 
معها أخ ابن ابن لكان الباقي مع أ أخيها تعصيبا وتسقط الأخت الشقيقة» وهذا ما يسميه 
الفرضيون بالأخ المبارك الذي لولاه لم ترث أخته. 

- وَعَنْ عَيْد الله بن عمر نتن كَالَ: قال رَ ل ا يتوا رث آهل مِليَْنه. 
روا أي وَالَرْبَعَةٌ إلا المدمِذِيّ. 


ET‏ ا 
- وَأَخرَجَةُ الحاكم لظ أَسَامَة. 
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- وَرَوَى النْسَائِىٌ ويد مات ذا اللّمْظ. 

هذا الحديث يدل على أن الكفر ملل؛ وأنه لا يتوارث أهل ملتين» وقد سبق لنا آنفا بأن 
هذا القول هو القول الراجح. 

يستفاد من حديث ابن مسعود: أنه إذا وجدت مسألة على وفق ما جرى فإنها تقسم على 
ما قاله أبن مسعود جإنض. 

ويستفاد منه: حسن أدب الصحابة بعضهم مع بعض حيث ذكرنا لكم القصة. 

ويستفاد منه أيضا: أنه لا يمكن أن يزيد الإناث من الفروع عن فرض التثلئين لا يمكن آبدا 
مهما بلغن. 

فائدة: في الفروض التي لا تزيد بزيادة عدد من له الفرض. 

ويستفاد منه: أن بئات الابن مع البنت الواحدة إذا ورثت الصف ميراثهن واحد لا يزيد 
بزيادتهن» أي: أن لهن السدس تكملة الثلثين» وهذا هو أحد الفروض- التى لا تزيد بزيادة 
مستحقهاء والثانی ميراث الزوجات لا يزيد AEE‏ ففرضها 
الغمن وإن كان عنده اثتتان فالمن أو ثلاث أو آريع أو خمس فالثمن» إذا كان عنده أربع نساء 
وطلقهن في مرض موته المخوف طلاقا بائنا ثم تزوج أربع نساء وهو في مرض موته المخوف 7 
ومات كم يرثه؟ ثماني نساء. 

عن كل حال: لا يزيد الفرض بزيادتهن, الثالث: الجدات لا يزيد الفرض بزيادتهن فالجدة 
الواحدة لها السدس والثنتان لهما السدس والثلاث أيضًا السدس لا يزيد؛ والرابعة الأخوات 
لاب مع الأخمت الشقيقة الواحدة إذا ورث النصف يرثن السدس تكملة الثلثين ولا يزيد 
بزيادتهن هذه أربع فروض لا تزيد بزيادة من له الفرض. 

ومن فوائد حديث ابن مسعود: أنه ينبغي تأكيد الحكم خصوصا إذا ظهر مخالف لقوله: 
«لأقضين فيها بقضاء رسول الله وك وهكذا ينبغي للإنسان عندما يفعي بحكم من الأحكام 
ويخشى أن يكون عند المستفتي شيء من الشك أو القلق ينبغي له أن يؤكد هذا بأي مؤكد كان 
سواء مؤكدا لفظيًا كالقسم أو مؤكدا معنويًا كذكر الأدلة. 

ومن فوائد الحديث: أن هذه القسمة تخصص عموم قوله كَلة: «ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلاولی رجل ذكره. ٠‏ 


»)۲۷۳۱٣( والترمذي (۲۱۰۸)ء والنسائي (4/ ۸۲- كبرئ)» وابن ماجه‎ ))591١( آحمد (۲/ ۱۷۸)» وأبو داود‎ )١( 
والحاكم (2577/5)» وابن الجارود (۹1۷)ء والدارقطني (6/ ١۷)ء وكلها ضعيفة غير طريق أبي داود فهي‎ 
حسلة» وله شواهد من حديث جابر وأبى هريرة وأسامة وكلها فيها مقال.‎ 

ا ل (4/+60) نولخي (AP)‏ 


دصو كستسات الخصوع Ek ١‏ 


أما الحديث الثاني: ففيه دليل على أن ملل الكفر والإسلام لا يتوارث أهلها؛ لأن كل ذي 
ملة منفردون عن أصحاب الملة الأخرئ ولا تعاون يينهم ولا موالاة ولا صرة. 
ميراث الجل : 

۹۹~ - وَعَنْ عِمْرَانَ ن حصن قَالَ: «جَاءَ رَجل إلى الي يل قال: ِن ابی اني مات 
ما لي من مرَائهِ؟ ؟ مَقَالَ: لك السدس د لما ول عاف كقالَ: : لك سدس آحَث فلا وَل دَعَاه. 


سر سے سر 


فقال: إن السّدْسٌ الْآخَرَ طحم '. رَوَأه جد وَالذه يَعَةّ ر حه هُ المَدْمِذِي. 

- وَهُوَ منْ روَابةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ عَنْ عِمْرَان وني سماعه خلاف. 

وعلى هذا فيكون الحديث منقطعاء لكن لننظر هذا جد من جهة الأب؛ لأنه قال: «إن ابن 
ابني» فيكون جد من قبل الأب» وسبق لا أن الجد من قبل الأب ينزل مدزلة الأب عند عدمه 
وأنه لا يستشى من ذلك شيء على القول الراجح؛ لأنه يسقط الإخوة ومسألة العمريتين قلنا إنه 
ليس النظر باعتبار ميراث الجدء ولكنه باعتبار ميراث الأم» وحينئدذ لا استثناء بل الجد كالاب 
بقي أن يقال كيف تتدزل هذه الصورة؟ نقول: تعزل على عدة صور. 

منها: أن يكون هذا الجد معه ابنتان لابنه فإذا كان معه ابنعان لابته صار للبنتين الثلثان 
وللجد السدس فرضا والباقي تعصبا وهذا معنى قوله: «السدس الأخر طعمة». 

الصورة الثانية: لو كان هناك ببت وبنت اين صار للبنت النصف ولينت الابن السدس 
تكملة الثلثين» ويبقى للجد السدس فرضا والباقي تعصيبًاه ويجب أن ينزل على هذه الصورة 
لان قواعد الفرائض معلومة بالشرع وهذه قضية عين لم تفصل فيها هذه القضية فتنزل على 
قضية يكون فيها الجد وارنًا بالفرض وبالتعصيب ولم يبق أيضًا إلا الثلث» لو كانت البنت 
واحدة وهذا الجد لكان للبيت الصف وللجد السدس فرضًا والباقي تعصيبّاء إذن لا يطبق 
على هذا الحديث لماذا؟ لأن الباقي بعد فرض السدس أكثر من السدس والنبي بيا قال: «لك 
السدس الآخر). 

يستفاد من هذا الحديث: أن الجد با الأب وارث وأنه يرث بالفرض وبالتعصيب لقوله في 
الأول «لك السدس». 

ويستفاد منه: جواز قول القائل للعاصب إن لك السدس أو الثلث أو الصف لقوله: «لك 
سدس آخر» ولكن لايد أن يبين أن هذا السدس ليس فرضا وبيانه في هذا الحديث يؤخذ من 
)١(‏ أحمد (578/5)»: وأيو داود 589512))» والنسائي في الكبرئ (1۲۳۷)» والترمذي (۲۰۹۹). ورجح علي بن 


المديني وأبو حاتم الرازي أنه لم يسمع منه خلافا للحاكم فقال: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من 
عمران . المراسيل لابن آبي حاتم (ص/ ۳۷)ء والعلل لابن المديئي (ص/١0»)»‏ والمستدرك (111/5) . 


1 N۹ 
فتح دي الجلال والإكرام شرح بلوغ ارام کے‎ : 


قوله: «السدس الآخر طعمة» هذا واحد. ومن قوله: «لك سدس آخره ولم يقل لك السدس 
ب«أل» المعرفة وإذا أخذ السدس فرضًا والباقي كان الثلث صار سدسنًا آخر على كل حال يجوز 
أذ تقول العو ورت اا للق ع تضق مق لو مقلافة 
هالك عن زوج وأب» نقول للزوج النصف وللأب الباقي هذا هو الأصل لقول الرسول كَل: 
هما بقى فلأوى رجل ذكره لكن لك أن تقول وللأب النصف ولكن يعبين أنه بالتعصيب لغلا 
يظن أن الأب يفرض له النصف. 

من فوائد الحديث: أولاً: حرص الصحابة -رضي الله عبهم- على العلم بالشيء قبل 
الإقدام عليه؛ لأن هذا سأل النبي ية قبل أن يقدم علي شيء. 

ومن فوائده: تمام ان الرسول َة وأنه يبين للناس ما نزل إليهم على أتم وجه ولهذا 
أعطاه السدس الأول فرضاء ثم أعطاه السدس الثاني تعصيبًا. | 

ومن فوائده: آنه لا يجب أن يستفصل المفتي عن الموانع؛ هل هناك مانع من موانع الإرث أو 
لا لأن الأصل أن وجود السبب موجب للمسبب والمانع طارئ؛ وعلى هذا فلو سألك سائل 
عن ميت مات عن أب وأم لا حاجة أن تقول هل الأب يصلي أو هل الأم تصلي بمعنئ: أنه لا 
يلزم المفتي السؤال عن المانع؛ نعم يجب على المفتي أن يسأل عن سبب الحكم مثل لو قال 
قائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم فهنا لابد أن يسأل عن الأخ هنا هل هو لأم أو لأب أو 
شقيق لأن الحكم يختلف إن كان أخا من أم فليس له ميراث؛ لأن البنت تسقطه ويكون 
التعصيب للعم؛ وإن كان آخا لغير أم وهو الذي لأب أو شقيق فللبدت النصف والباقي له 
ويسقط العم هذا لابد فيه من الاستفصال» يعني: الشيء الذي يتوقف عليه ثبوت الحكم لابد 
فيه من الاستفصال» أما الموانع فلا يجب أن يستفصل المفتي عنهاء لو قال: طلقت زوجتي هل 
يلزمه أن يقول: طلقتها وهي حائض أو في طهر جامعتها فيه أو لا؟ لا يلزمه؛ لأن الأصل صحة 
الطلاق وعدم وجود المانع» لکن لو جاء يسأله أنه يريد أن يطلق زوجته حينئذ لابد أن يقول: 
هل هي حائض أو في طهر جامعتها من أجل أن يكتب الطلاق على وجه صحيح. 


E غ2‎ 


١7/١ 





ميراث اللجدة : 


ر 


جنغد: دأنَّ التي ية جَعَلَ لِلْجَدَةٍ السّدْسٌء إِذَا مين 


94 - وڪن ابن بريد ن أيه 
س 9( سر ر كه سے 2 م 


دوت ام روإه ابو دار وده وَالِتَسَاء يل وَصَححَه اي ن سرد مه وَائْنُ الحاروي. وَقَوَاه ابن عدى. 

قوله: «الحدة» الجدة هي آم الأ وأم الأب وإن علون أمومة؛ يعني: آم أمك جدة؛ وأم أبيك 
جدة؛ آم آم أمك جدة وأم أم أبيك جدة» وهاتان الجدتان وارثتان بالإجماع؛ يعني: أم الام وإن 
علت أمومة» وأم الأب وإن علت أمومة: هاتان وارثتان» فإذا هلك هالك عن جدة آم آم نقول 
لها السدس ولكن يشترط آلا يكون دونها أم فإن كان دونها آم فلا ميراث لها لأن الأم أقرب 
من الجدة الأم آم الميت مباشرة والجدة آم أمه أو أم أبيه فهي أقرب منهاء فإذا وجد أم فلا 
ميراث للجدات إطلاقًا سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم ما دامت الاأم موجودة فليس 
لجدته ميراث» هلك هالك عن أمه وأم أبيه ليس للجدة شيء لماذا؟ لأن دونها أم إذن الأم 
تحجب أمها وتحجب أم الأب» هلك عن أبيه وأم أبيه فترث على القول الراجح لأن الحديث 
يقول «إذا لم يكن دونها أ» فعلم منه أنه إذا كان دونها أب فإنها ترث لأن الحديث يقول إذا لم 
يكن دونها أم. ‏ | 

وهذه المسألة أشكلت على بعض العلماء فقال: كيف ترث آم الأب معه وهي مَُدَلِيَة به؟ 
والقاعدة فى الفرائض أن من أدلى بشخص حجب به ولهذا لو هلك هالك عن ابن وابن الابن 
لسقط ابن الاين ولو هلك عن أخ وابن آخ» لسقط ابن الأخ فالقاعدة في الفرائض أن من أدلى 
بشخص سقط بف آم الأب أدلت بالأب إذن تسقط به حسب هذه القاعدة. 

ولكن الجواب على هذه القاعدة أن يقال: إن هذه القاعدة منقوضة بالإخوة من الأم يرثون 
مع الأم وهم مدلون بها إذن لم تكن هذه القاعدة مطردة لكن يمكن أن نصمحح هله القاعدة 
فنقول من أدلى بشخص وقام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا يسقط ومعلوم أن الجدة لا 
تقوم مقام الاب عند عدم الأب وأن الإخوة من الأم لا يقومون مقام الام عند عدم الأم وبهذا 
تكون القاعدة محررة. 

على كل حال: هذا الحديث يدلنا على أن الجدة ترث سواء كانت من قبل الأب أو من 
قبل الام الجدة من قبل الأم هي آم الأم وإن علت أمومة؛ وآم الأب وإن علت أمومة؛ فإن وجد 


(۱) أبو داود (2758460» والنسائي (1۳۳۸/ كبرئ)» وابن الجارود (2459)» وابن عدي :))5١1/7(‏ ترجمة أبي 
مجاهد هشام بن سفيان وقال: لا بأس به (4/ ۴۳۲۹)ء ترجمة أبي المنيبء» وقال: لا بأس بهء والحديث في 
إسناده عبيد الله العتكي ) وثقه ابن معين» وقال أ بو حاتم: صالح للحديث وأنكر على البخاري إدخاله في 
كتاب الضعفاء» وأغرب ابن حزم فقال: عبيد الله مجهول. المحلیٰ (۹/ ۲۷۳). 





۳V‏ 0 ْ : ظ 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام 0 : 


بينها آم فلا ميراث لها ومن هنا نأخذ أنه لو وجد دونها جدة فلا ميراث للعلياء يعني: لو وجد 
دون الجدة العليا جدة ذنيا فليس للعليا ميراث كما أن الأم تحجب الجدات فالجدة الدنيا 
تحجب الجدات العلويات فإذا هلك عن أم أب وأم آم آم فالميراث لأم الأب لأنها الدنيا والعبي 
َة يقول إذا لم يكن دونها أم هلك عن آم آم وأم أم أب فالميراث لام الأم لأنها دنياء يعني: 
أدنئ منها هلك عن آم آم آم آم آم أ وآم آم أب فالميراث هنا أنهما معساويان» إذن السدس 
بينهما ولا نعطي كل واحدة سدساء لأنا لو أعطيدا كل واحدة سلسًا فقد تأتيعا جدة ثالثة ورابعة 
وخامسة: إذا جاءنا ست جدات وقلا كل واحدة لها السدس أخذن المال كله ولهذا لم يكن 
لهن إلا السدس سواء كن واحدة أو أكثر» إذن الجدات التي ترث آم الأم وإن علت أمومة 
والثانية آم الأب وإن علت أمومة؛ آم آب الأب هل ترث؟ يعني: آم الجد وإن علت أمومة لا 
ترث وقيل ترث؛ آم الجد يعني: مثلا هي آم أب الأب ترث؛ إذن ممكن أن ترث ثلاث جدات 
آم آم أم آم آم آب» آم أب أب إذن تشارك الجدتين الأوليين في السدس» فيكون السدس الآن 
لغلاث جدات. آم أب الجد ترث مثل آم أب أب الأب ونسميها آم آب أب الأب إذن يمكن أن 
ترث أربع جدات» أم جد الجد ترث مثل أم أب أب أب أب الأب أن ترث إذن يمكن أن يرث 
أر بع جدات أو خمس جدات وزيادة أيضاء 

على كل حال: الكلام على أن القول الراجح أن من أدلت بوارث فهي وارثة هذه القاعرة 
وهو القول الصحيح؛ وهو مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية وعلى هذا فيمكن أن ترث خمس جدات" في آن واحد إذا تساوين» لکن الإمام مالك 
يقول لا يرث إلا جدتان آم الأب وإن علت أمومة وأم الأم وإن علت أمومة والمشهور عند : 
الحنابلة ثلاث جدات أم الام وإن علت أمومة:» وآم الأب وإن علت أمومة؛ وأم الجد وإن علت 
أمومة أما إذا أدلت بأب أعلى من الجد فإنها لا ترت ولو كانت مدلية يوارث» والصحيح 
مذهب الشافعي أن الجدة إذا أدلت بوارث فهي وارثة. 

ام أب الأم هل ترث؟ لا ترث؛ لأنها أدلت بغير وارث إذن كل من أدلت بغير وارث فلا 
ميرات لها وكل من أدلت بوارث على القول الصحيح فإنها ترث إذن آم أب الأم لا ترث هي 


. )1۹١ /5( المغني‎ )١( 
مو ضوح علهم والولد لاحق بهم » فإذا مات الولد ورثوء ونرلك أيضا أمهاتهم وأمهات آبائهم إذا عدم الآباء‎ 
فيكون للولد حينئذ من الجدات» على حسب الآباء وجدة هي أم أمه زائدة» فإن كان الآباء ستة فله سبع‎ 

جدات يرثن» وقس على هذا. الفرائض (ص .)١17١‏ 
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جدة لكن لا ترث لأنها أدلت بغير وارث؛ آم آم الأب هل ترث؟ ترث لأنها مدلية بوارث» لأن 
بنتها التي هي الجدة الأولى ترث؛ آم أب الجدة هل ترث؟ لا ترث؛ لأنها آدلت بغير وارث» لان 
كل جد أدل بأنثى فلا يرث إذن من أدلى به فليس يوارث. 

خلاصة الكلام في هؤلاء الجدات: أن الذي يرث آم الأم وإن علت أمومة, آم الأب وإن 
علت أمومة وهذا بالاتفاق» آم أب الأب وإن علت آمومة» أم جد الأب وإن علت أمومة ترث 
على القول الراجح”"» وهو من أدلت بوارث ورثت ومن أدلت بغير وارث لم ترث. 

كيف نوزع السدس؟ إذا كن في منزلة واحدة فهو بينهن» وإن كانت إحداهن أدنى فهو لها 
وحدها لا فرق بين التي تدلي بالأم والتي تدلي بالأب» إذا مات عن آم أم آم وعن آم أب 
فللثانية» ولو مات عن أم أم أب وأم أم للثانية أيضاء وعن آم جد وأم أب وأم آم للأخيرتين دون 
الأول؛ لأن الأو أبعد. 

في هذا الحديث فوائد منها: أن الءجدة وارثة لقوله: «جعل للحدة». 

ومن الفوائد: أن ميراث الجدة السدس. 

ومن فوائده: أنه يشترط في ميراث الجدة ألا يكون دونها أم فإن كان دونها آم فلا ميراث 
لها؛ لأن الأم تحجبهاء ويتفرع على هله الأخيرة أن العليا من الجدات محجوية بالدنياء فمن 
هي أدنى تحجب من هي آعلى» لكن ذكرنا قاعدة في ميراث الجدة؛ وهي شرط ثالث أن تدلي 
بوارث» فإن أدلت بغير وارث فليس لها ميراث؛ لأنه إذا كان الأصل لا يرث فالفرع من باب 
أولى؛ ولهذا لابد أن تكون الجدة مدلية بوارث"". ) 


هيراث الخال وذوي الأرحام : 
ص سے ص ر 
و - ن الوفتام بن مَعْدِ یگرب ؤففث قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «الْحَالُ وَارِتْ مَنْ 
لا رارت ل E E‏ واو سنه ابو رُرْعَةَ الرازي» وَصَحَحَةُ 
السحتاكم وَابْنُ حبّانَ. 


,)7 6017 /7١( الفتاوئ‎ )١( 

(۲) أوردهم ابن القيم في إعلام الموقعين بالتفصيل /١(‏ ۲۷۶ - ۲۸۹). 

() أحمد (۱۳۱/6)ء وأبو داود (۲۸۹۹)ء والنسائي في الكبرئ (5704). وابن ماجه (۲۱۳۲)ء وابن حبان 
EOE E e OS ۳ ٥(‏ بي حاتم (۲/ »)٥۰‏ آما | البيهقي فنقل عن 
یحی بن معين أنه كان يبطله ويقول: لیس فيه حديث قوي. 





5 1 ' 4 8 TVYÊ 
قسج دي الجلال والأكرام بشرح باو امراش و‎ 


5 وَعَنَ آي أمامة بن هل < غ ا: «كدب عُمَرُ إل أبي عُبَيدَةَ ونع أن رَسُولَ الله 
كيد قَال: الله رسو مول مَنْ لا مرد لَك ولال رار من لا وَارِتَ 2". روا احم 
َالأرْبَعَةٌ وى أي دود وَحَستَهُ الذي وك ابن بان 

هذان الحديثان في ميراث الخال» والخال أخر الأ وآخو الجدة» وأخو آم الجدة» وأخو 
جدة الجدة وإن علو فكل من كان خالا لشخص فهو خال لذريعه إلى يوم القيامة هذه قاعدة 
تفيدك حتى في السب في تحريم النكاح» خالك أخو آمك أخو آم أبيك خالك وهو خال 
أبيك» خال جدك خال جد جدك خالك وهكذا. 

قوله: «الخال وارث من لا وارث له» يعني: بفرض أو تعصيب» وذلك لأن الورثة ثلاثة 
أصدئاف: ذوو الفرض» وذوو التعصيب» وذوو رحم أما ذوو الفرض فعشرة. وأما ذوو 
التعصيب فخمس جهات» وقد عرفنا ذلك ما عدا هؤلاء من الأقارب فهم ذوو رحم والرحم 

هم القرابة كما قال تعالى: واوا السام بس بعص اول يحض في کک ار 4 تالق : 0؛]- وقال الله 
تعالى: # فھل عسي إن ويم أن سدوا ا الاي ملسا اياضم » این : ۲۲]. فكل قريب 
سي من ذوي ارو ولاس امس هر من قري ارا 1 

نأتي للخال هل هو صاحب فرض؟ لا هل هو من العصبة؟ العصبة جهتهم بنوة وأبوة 
وأخوة وعمومة وولاء هل هو منهم؟ لا إذن هو من ذوي الأرحام فإذا مات ميت ليس له إلا 
خال» فالمال لخاله؛ لان النبي ييا يقول: «الخال وارث من لا وارث له» أي: من ليس له فرض 
أو تعصيب» مات ميت عن أخي جدته ولیس له سواهاء فالمال له لقول النبى كلا الخال 
وارث من لا وارث له وهذا الحديث أحد أدلة القائلين بميراث ذوي الأر حام؛ لأن العلماء 
مختلفون في ذوي الأرحام هل يرثون آم لا؟ فمنهم من قال إنهم لا يرثون”؛ لان البي يا 
قال: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأو رجل ذكره» وهم لا يدخلون في هذه الجملة 
بالاتفاق» فإذا كانوا لا يدخلون فلا ميراث لهم ويكون المال لبيت المال» يعني: لو هلك هالك 
عن خال فقط فالذين لا يقولون بميراث ذوي الأرحام يقولون: إن مال هذا الميت يكون لبيت 
المال» ولا يرثه خاله؛ لأن خاله ليس بذي فرض ولا عصبه فلا ميراث له» لكن الصحيح أنهم 
يرثون؛ والدليل على هذا الحديث الذي معنا: الخال وارث من لا وارث لهن. 


)١(‏ أحمد (۲۸/۱)ء والترمذي (۲۱۰۳) وقال: حسن صحیح» والنسائي (57761» كبرئ)»؛ وابن ماجه (۲۷۳۷)ء والبزار 
(۲۳) وقال: هذا أحسن إستاد پروی في ذلك عن رسول الله يله وصححه ابن حبان 21777 موارد). 
والضياء في المختارة (1519/1). 

(؟) الإنصاف للمرداوي (۷/ ۳۲۳)ء والفروع (8/ .)5١‏ 
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ومن الأدلة قوله تعالى: 7 واولا أ الارحاو بعصم اول عض في كني آل * لال : .]۷١‏ أولو 
الأرحام يعني: الأقارب» وهذان دليلان أثريان» ومن الأدلة العقلية أن صلة الميت بذي الرحم 
أقوى من صلته بعموم المسلمين؛ لأن لذي الرحم قرابة» فهل من المعقول أن نجعل ماله في 
بيت مال المسلمين الذي ي ينتفع به عموم الناس: ونحرم خاله الذي هو من آقاربه؟ لاء ليس من 
المعقول» إذن فالدليل العقلي يدل على أن ذوي الأرحام وارثون؛ لأنهم أولى من بيت المال 
الذي يكون لعموم المسلمين؛ ولأن الخال ممن تجب صلتهم؛ لأنه من ذوي الرحم وصرف 
مال الميت عنه إلى بيت المال هذا نوع من القطيعة» وإن كان الميت قد مات» وليس له 
التصرف في ماله» لكن هو نوع من القطيعة كيف نقطع قريبه ونصل بيت المال الذي يكون 
لعموم المسلمين؛ وربما لا يكون أيضًا منصرفا على مأ ينبغي؛ قد يكون بيت المال يتلاعب به 
الولاة ويصرفونه في معاضي الله أو ما لا فائدة فيه. 

فالصحيح أن ذوي الأرحام وارثون» لكنهم لا يرثون إلا بشرط آلا يوجد صاحب فرض 
زلا عاصب» فلو هلك هالك عن بنت وخال فللبعت النصف فرضنًا والباقى رذاء والخال ليس 
له شيء؛ ولو هلك هالك عن بنت وابن عم بعيد جد لا يتفق معها إلا في الأب العاشر وعن 
خالة للبت النصف فرضًا والباقي لابن العم النازل والخالة ليس لها شيء؛ لأن معنا صاحب 
فرض وعاصب وقد قال الدبي وَلة: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». 

كيف يرث ذوو الأرحام؟ يرثون بالعنزيل؛ يعني: أننا ندزلهم منزلة من أدلوا به فيآخذون 
ميرأئه مثاله: ملك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق» ابن الأخت الشقيقة من ذوي 
الأرحام لأنه أدلى بأنثى وكل من أدلى بأنثى من الحواشي فهو من ذوي الأرحام هذه قاعدة 
معروفة» بعت الأخ الشقيق من ذوي الأرحام أيضًا لماذا؟ لأنه كل أنثى غير الأخوات من 
الحواشي فهي من ذوي الأرحام هذه أيضًا قاعدة مفيدة» بنت العم من ذوي الأرحام العمة 
من ذوي الأرحام الخالة من ذوي الأرحام. ض 

إذن عندنا قاعدتان: كل من أدلى بأنثى من الحواشي فهو من ذوي الأرحام؛ وكل أنثئ من 
الحواشي فهي من ذوي الأرحام إلا الأحوات. 

مخال الذي ضربنا: هلك هالك عن بنت أخيه الشقيق وابن أخعه الشقيقة» نحن نقول: 
ننزلهم منزلة من أدلوا به» فبنت الأخ الشقيق مدلية بالأخ الشقيق؛ وابن ¿ الأخحت الشقيقة مُذل 
بالأخت الشقيقة» فقدر أن الميت مات عن آخيه الشقيق وأخته الشقيقة كم تعطي الاخ م الشقيق؟ 
نقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» يعني: نعطي الأخ الشقيق اثنين من ثلاثة» والأخت 
الشقيقة واحدا من ثلائة» أعطي من أدلوا بهم نصيبهم؛ فنعطي بنت الاخ الشقيق نصيب الأخ 
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الشقيق؛ ونعطي ابن الأخت الشقيقة نصيب الأخت الشقيقة» فنقول لبنت الأخ الشقيق اثنان من 
ثلاثة» ولابن الأخت الشقيقة واحد من ثلاثة» إذن طريقة العوريث أن ننزلهم منزلة من أدلوا به 
ويحجب الأعلى من دونه فإذا هلك هالك عن بئت أخ شقيق وبنت ابن آخ شقيق» فالمال 
للأولى؛ لأنها أعلى» ولو مات عن بنت أخ لأب وعن بنت بعت آخ شقيق؛ فالمال لبنت الاخ 
لأب؛ لأنها أعلى» وهكذاء يعني: أن الأعلى يحجب الأدنىن وإن شعت فقل : الأقرب يحجب 
الأ بعد. 

هلك هالك عن أبي أم وعن بدت أخ شقيق» القاعدة: أن ننزلهم منزلة من أدلوا به أبو الام 
ينزل منزلة الام؛ بدت الاخ تنزل منرلة الاخ فكأنه مات عن أم وأخ شقيق اقسم المال بين أم 
وأخ شقيق للأم الثلث والباقي للأخ الشقيق؛ إذن لا بي الام الثلث والباقي لبنت الأ الشقيق؛ 
لأننا ننزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به ونقسم المال بين من أدلوا به ثم كل من أدلمى بشخص 
أخد ميراثه. 

هلك هالك عن عمة وخالة الخالة مدلية بالام والعمة مدلية بالأب؛ اقسم المال كأن 
الميت مات عن أب وأم» كم للأم الثلث يعطى للخالة؛ وللأب الباقي يعطى العمة. 

إذا مات ميت عن خالة شقيقة وخالة من أب وعمة شقيقة وعمة من أبه» كيف نقسم 
المال؟ الخالتان بمنزلة الأم الشقيقة والتي لأب والعمتان بمنزلة الأب اقسم المال بين أم وآب 
للأم الثلث؛ والباقي للأب» الآن نريد أن نقسم نصيب الام بين أخعها الشقيقة وأختها من أب 
لأننا نقدر كأن الأم ماتت عن هؤلاء» فتقول: المسألة فيها نصف وفيها سدس فيها نصف 
للشقيقة وسدس للتى لأب تكملة الثلثين» إذن نقسم الثلث بين الأخت الشقيقة» والأخت التي 
لأب على هذا الأساس فنقول للخالة الشقيقة ثلاثة وللخالة لأب واحد فنقسم الثلث أربعة 
للشقيقة ثلاثة وللخالة لأب واحد. ) 

نأتى للعمتين عمة شقيقة وعمة من آب العمة أخحت الأب نقدر كأن الأب مات عن أخت 
شقيقة وأخت لأب كيف نقسم ماله لو مات عنهما؟ نقول: نصف للشقيقة وللتي لأب 
السدس؛ إذن هي أربعة نقسم الثلثين بين العمة الشقيقة؛ والعمة لأب أرباعًا للعمة الشقيقة 
ثلاثة أرباع, وللعمة لأب الربع» فصار ذوو الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به فيقسم المال بين 
من أدلوا به ثم يقسم نصيب من أدلوا به عليهم كأنه مات عنهم حسب القواعد السابقة. 

فإذا قال قائل: لماذا ننزل منزلة من أدلوا به لماذا لا تجعل كل واحد منهم مستقلاً بنفسه؟ 
فالجواب: نقول إن ميرائهم فرع عن غيرهم وليسوا وارثين بأنفسهم» ولذلك نتزلهم منزلة من 
أدلوا به هذا هو القول الراجح؛ وبعض العلماء يتزلهم حسب القرب فيقول الأقرب إلى الوارث 
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هو الذي يستحق الميراث لكن الذي مشى عليه الإمام أحمد يانه أنهم يتزلون منزلة من أدلوا 
فيرقون إل أن يصاوا إل الوارث ويقسم المال بين الورئة اين أدلوا بهم ذوو الارحاء كأن 
الميت مات عنهم ثم يوزع الميراث أو يوزع نصيب من أدلوا به عليهم كأنه مات عنهم. 

هلك هالك عن أبي آم وخال كلاهما مذل بالأم وعن عمة مدلية بالأب كيف نقسم 
المال؟ عندنا أبو أم وخال وعمة نقول: كأن الميت مات عن آم وأب» فللام الغلث» والباقي 
للأب» إذن نقول للعمة لك الثلثان؛ لأنك بمنزلة الأب ونقول لأبي الأم والخال نقدر كأن الام 
ماتت عنهما كأنها ماتت عن أبيها وأخيها فيكون المال لأبيهاء إذن ثلث الأم يأخذه أبو الأم؛ 
والخال ليس له شيء مَنْ الذي حجبه؟ حجبه أبوه هذا هو ميراث ذوي الأرحام فناخذ 
القاعدة”': آولا ييزلون منزلة من أدلوا به ثأنيا يقسم نصيب من أدلوا به عليهم كأنه مات عنهم. 

ثم قال في الحديث الذي معنا حديث أبي أمامة: «الله ورسوله مولى من لا مولى له»: المراد 
بالمولى هنا في قوله: «من لا مولى له» يشمل من لا مولى له بالولاء وهو العتق» ومن لا مول له 
بالقرابة؛ لأن القرابة فيها أولوية كما قال الي يل «وما بقي فلأ ولى رجل ذكر» وقال تعالى: 
واوا ليسا يتشا بط أل يعض 4 فقوله: «من لا مولى له» أي: من لا وارث له» فالله ورسوله 
وارث من لا وارث له؛ أما الله ي فهو غنى عن كل أحدء وأما الرسول اة فهو في حياته كغيره 
من البشر يحتاج كما يحتاج الناس؛ لكنه بعد موته يكون نصييه كنصيب الله ويل أي: أنه يُدفع 
إلى بيت مال المسلمين كما قال تعالى: *#9© واعلموا أتما عشم شم من سیو دان ينو -مسسه: ولارسول که 
الان : ٠]!‏ يعني: يصرف في مصالح العباد في بيت المال؛ فإذا هلك هالك ليس له وارث 
فإن میراثه يصرف إلى بيت المال. 

وعلم من هذا الحديث أنه إذا كان له وارث فإنه لا حظ لبيت المال في ماله يعطى الوارث 
إن كان صاحب فرض أعطيناه فرضه» ثم نبحث عن معَصُّبٍ إن وجدنا عاصبًا أعطيناه الباقي 
وإن لم نجد رددناه إلى ذوي الفرض إلا إذا كان ذوو الفرض زوجا أو زوجة: فإنه لا يرد عليه 
فإذا هلك هالك عن بنت فقط وليس له قريب سواها فإننا نقول في القسمة للبنت النصف 
فرضا والباقي رد ما كونها ترث النصف فرضا فهو وا في اشرات لكن كيف أعطيناة 
الباقي ردا؟ أعطيناها ذلك بقوله تعالى: واوا راو عضب رل بع ضف كي اَي 4 € e‏ :0[ . 
ومن المعلوم أننا إذا أعطيناها هي كان آولّى من أن نصرفه إلى بيت المال؛ لأن بيت المال 
لعموم المسلمين والأقربون أولى بالمعروف. 


)١(‏ قال البهوتي: يرثون بالتنزيل؛ أي: بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة» الذكر والآنن منهم سواء؛ لأنهم 
لا يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم. الروض المربع (TY fT)‏ 
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فإن قال قائل: لماذا لا تردون على الزوجة؟ قلنا: لأن دليل الرد لا يشملها إذ إن دليل الرد 
هو قوله تعالى: واولا لأساو بص أ بض اول عض € والزوجة ليست من ذوي الأرحام؛ نعم لو 
كانت بدت عم لورثناها بالرحم لقلا لها الريم فرضتا والباقي ترئه على آنا ذات رحم تمم 
لكن إذا لم يكن بينه وبينها قرابة» فإنها ليست من ذوي الأرحام للآية. 

فإن قال قائل: ألم يرو عن عثمان بن عفان وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة 
مُتبّعة أنه رد على امرأة هلكت عن زوجها فأعطاه عثمان جميع مالها" فما هو الجواب؟ 

واب أن نقول: هذه قضية عين ليست كلما فرع عليه الأحكا قضى يهلا فيحتمل أذ 
الزوج كان ذا رحم» د يعبى: أبن عم) هذه واحدة ويحعمل أنه -أي: عثمأن- - رأئ أن الزوج له حق 
في بيت المال فأعطاه ما زاد على فرضه بناء على أنه من المستحقين لكونه رآه فقيرًا فأعطاه فما 
دامت القضية فيها احتمال فإننا لا نجعل هذا دليلاً على أن الزوج يرد عليه؛ وقد حكى بعض 
الفرضيين وبعض الفقهاء ء إجماع أهل العلم على أن الزوجين لا يرد عليهما". 
حکم ميراث التحمل : 

۹۳~ - وعن جار خا بع عن التي ل َال دا استهل المولود ورت" . رَوَاءُ أَيُو داو 
ره ابن حبانَ. 

«استهل» مأخوذ ن لاملا وهو وفع الصرت وشي رفع لصوت املال لهو دفي 
الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام آ مر النبي ي أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال؛ يعني: بالتلبية» وفي حديث جابر فأهلّ النبى ية بالعوحيد لبيك اللهم لبيك أهل 
يعنى: رفع صوته فإذا اسعهل المولود يعنى : وضعته أمه صرح فإنه يرث» وهذا الاستهلال 
يكون بسبب طعن الشيطان في خاصرته؛ لأن كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته ولعله 





)١(‏ المغني (1/ 42186 والمبدع (1/ ؛ وكشاف القتاع (4/ 6477 وقالوا: : لعله أي الزوج حكان عصبة أو 
ذا رحم فأعطاء لذلك أو أعطاه من مال بيت المال لا عل سبيل الميراث. / 

(؟) إلا إذا كان بينهما قرابة دخلا في ذوي الأرحام. . شرح زبد ابن رسلان (ص ١‏ ؟١).‏ 

(۳) أبو داود (۲۹۲۰)» وابن ۲ ماجه )۲۷٥۰(‏ بشحوهء وكذلك النسائي 2 الكبرئ »)1۳۰٣۸(‏ والييهقي فى السئن 
(51//3؟): ومال إلى تضعيفه؛ والحديث عند الترمذي )۱١۳۲(‏ بلفظ: المولود لا يصلئ عليه ولا يرث 
ولا يورث حتئن يستهل » وقال: روي موقوفًا ومرفوعًا وكأن المرقوف أصح. 
قلنا: الموقوف عند النسائي في.الكبرئ )1۳١۹(‏ وقال النسائي: وهو أون بالصواب. قال الحافظ في الدراية 
/١(‏ 26 ورجال النسائي رجال الصحيح. 
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يريد أن يهلكه؛ لأن الشيطان عدو لبني آدم إلا عيسى بن مريم فإن الشيطان لم يفعل به هذا" 
حتى إن بعض القوابل اللاتي يولدن الساء يرين أثر الضرب في خاصرته؛ انه یرید أن يقتل 

بني آدم لأنهم أعداء له؛ فإذا استهل ورث. 

ففي هذا الحديث: دليل على أن الحمل يرث يعني: لو مات ميت عن حمل فإنه يرثه» لكن 
يُشترط لذلك شرطان الأول: أن يُعلم وجوده حين موت مورثه والثاني: أن يستهل صارخًاء وهذا 
يعني: أن تُعلم حياته بعد خروجه؛ فإن علم أنه كان ناشنًا بعد موت مورثه فإنه لا يرث. 

ولكن إذا قال قائل: كيف نتيقن أنه موجود حين موت. مورثه؟ نقول: نتيقن أنها تلده لأقل 
من ستة أشهر من موت المورث ويعيش» فيذلك علمنا أنه كان موجودا حين موت مورثه. 
لماذا؟ لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر لا يمكن أن يعيش الحمل إذا خرح قبل ستة 
أشهر» فإذا خرج لاقل من سعة أشهر من موت المورث وعاش علمنا أنه كان موجوذا حين 
موت مورته. 

لكن إذا قال قائل: ربما كان نشأ بعد ذلك جامعها زوجها بعد موت المورث وحملت» 
نقول: هذا لا يمكن أبداء فإذا مات الموَرّث عن الحمل فماذا نصنع بالنسبة للتركة إذا طلب 
الورثة أن تُقسم؟ هل نقسم التركة باعتبار الأضر في حق الجنين أو باعتبار الأضر في حق 
الأحياء نقول: يجب الاحتياط وأن نعامل الورئة بالأحوط. ) 

إذا قال لنا قائل: ما هو الدليل على على أن أقل مدة يمكن أن يعيش فيها الحمل ستة أشهر 
قلنا: الدليل قوله تعالى: # فمل وفص نلك ون عب € | ميئل : 16]. وقوله في الآية الثانية- 
#وفصلله. في امین 4 إلنكتا : ؟1]. فإذا أسقطنا زمن الفصال وهو عامان ومدتها أربع وعشرون 
شهرا يبقى مدة الحمل ستة أشهرء وقد ذكر ابن قتيبة -في المعارف- أن عبد الملك بن مروان 
أحد الخلفاء ولد لستة أشهرء إذن إذا ولد لأقل من ستة أشهر فهو موجود حين موت المورث 
سواء كانت أمه توطأ آم لم تُوطأء أما إذا ولد لأكثر من ستة أشهر ولاقل من أربع سنين؛ فإننا 
ننظر إن كانت لا تُوطأ فإنه موجود حين موت الموَرّث» وإن كانت تُوطأ فإننا في شك» هل 
وجد أو لاء وحينعذ لا يرث ولهذا يجب على الإنسان إذا كان له زوجة يرث حملها من الميت 
أن يتجنبها إذا مات الميت ححتى يتبين أنها حامل أو غير حامل» وذلك بأن تحيض إن حاضت 
فليس بحامل؛ وإن لم تحض وتبين حملها فهي حامل؛ وإن ولدته لأكثر من أربع سنين مدل 
مات مُورئه فإنه لا يرث على كل حال لماذا؟ بناء على أن أكثر مدة الحمل آربع سنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/؟55) عن أبي هريرة ولفظه: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعيه إلا عيسئ ابن 
مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب». تحفة الأشراف (119/9/7). 
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وحينئذ نقول: المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يولد لاقل من سعة أشهس, ويعيش 
فهذا يرث بغير تفصيل بکل حال وإما آلا یولد إلا بعد أربع سنین منذ مات الميت فهذا لا يرث 
بكل حال بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات» وإما أن يولد بين ذلك فهذا فيه تفصيل: 
إن كانت توطأ فإنه لا يرث؛ لاحتمال أن يكون نشأ من الجماع الذي بعد المورث: وإن كانت 
لا توطأ كامرأة غاب عنها زوجها مغلا فإنه يرث؛ لأنه لم يجاوز أكثر مدة الحمل. 

الشرط الثاني: أن يستهل صارخاء يعني: أن يوضع حيًا حياة مستقرة: فإن وضع میا فإنه لا 
يرث ولو بعد أن تفخت فيه الروح؛ فلو وضعت جنيتا له تسعة أشهر ميعًا فإنه لا يرث؛ لأن من 
شرط إرثه أن يستهل صارخاء وهذا كناية عن وجود الحياة فيه يعني: أن يولد حيًا. 

فإذا قال إنسان: إذأ مات ميت عن ورئة فيهم حمل يرثه فكيف نصنع؟ الجواب: أن تقول: 
إن اتفقوا على أن ينتظروا هذا الحمل فلا إشكال؛ وإن قالوا: لا نحن نريد القسمة؛ قلنا: نورثكم 
اليقين ونوقف للحمل الأحوط يعني: نعامل كلاً من الحمل ومن يرث معه بالأحوط كما قال 
البرهاني: ) 

وکل مفقود وحُشّئ أشكالاً ومسل اليققينفيەعيلا 


يعمل باليقين» وهو ما يرئه كل واحد على كل تقدير: فمثلا: إذا هلك عن زوجة حامل 
وابن» نعطي الزوجة الثمن؛ لأن فيه فرعا وارثاء والابن يقولون: إنه يوقف للحمل الأكثر من 
ارث ذكرين أو أنثيين» هنا لو جعلنا الحمل أنثيين أعطينا الابن الموجود نصف الباقي وإن 
قدرنا أن الحمل ابنان فإننا نعطي الابن الموجود ثلث الباقي لاحتمال أن يكون الحمل ذكرين؛ 
ولو هلك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق نعطي الزوجة الثمن؛ لأنها ترث بكل حال؛ 
ونعطي الجدة السدس؛ والاخ الشقيق لا يُعطى شيئًا لأنه لو ولد الجنين حجبه إذا كان ذكراكء إن 
لم يولد المولوى يعني: خرج مينًا ماذا نعمل؟ نرجع ونعطي الزوجة تعمة الربع وهو الثمن؛ 
ونعطي الباقي للأخ الشقيق والجدة لا تُعطى شيتاء لأنها أخذت نصيبها كاملا 

. إذت ما لم ينقصه الحمل نعطيه نصيبه كاملا ومن يحجبه الحمل لا نعطيه شيئاء ومن 
ينقصه الحمل نعطيه الناقص» المثال الذي معنا اجتمعت فيه الأمور الثلاثة: الزوجة ينقصها 
الحمل فأعطيناها الأنقص» الجدة لا ينقصها الحمل فاعطيناها حقها كاماد الأخ الشقيق 
يحجبه فلم نعطه شيئًا؛ فإن قام علينا الأخ الشقيق وقال: الحمل يُحتمل أن يكون أنثى فلها 
المصف» وللزوجة الثمن» وللجدة السدس. والباقي لي» المسألة من (8؟) للزوجة الشمن (*)» 
وللجدة السدس (5) هله (1)» وللبعت النصف (17)» والباقي (0) يقول: لي؛ نقول: لاء ويمكن 
أن يكون الحمل أنثيين: فلها )٠١(‏ وللزوجة () فيكون (۱۹)» وللجدة )٤(‏ فيكون (۲۳) والباقي 


سے 
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يقول: لي» نقول: لاه فيه احتمال أن يكون الحمل ابن وليس لك شيء؛ وما دام يوجد احعمال؛ 
فإنتا نعامل الورثة بالأحوط. 

إذا قال قائل: لماذا لا نوقف أكثر من إرث ذكرين؟ ) 

نقول: لأن الغالب أن المرأة لا يزيد حملها عن اثنين» ولهذا إذا ولدت امرأة ثلاثة فأكثر 
صارت شهرة» ويُذكر لي ولا أدري هل هو صحيح آم لا أنه في شرق أسيا لا يستغرب أن تلد 
المرأة ثلاثة أو أربعة فماذا نعمل مع هذا الواقع وكلام الفقهاء؟ هل نأخذ بكلام الفقهاء ونقول: 
الحمل حظ ونصيب أو نعتبر الواقع؟ نعتبر الواقع» فإذا قدرنا أن الغالب الغلاثة وقفنا ثلاثة 
وإذا قالوا الأربعة كثير» وقفنا الأربعةء وإذا قالوا الخمسة نادر» فلا نوقفه. 

من فوائد الحديث الأول: إذا استهل المولود ورث» أي: أن الحمل يرث. 

ومن فوائده: أنه يرث ولو كان حين موت المورث لم يبلغ آربعة أشهر؛ لأنه إذا لم يبلغ 
أربعة أشهر يدخل في كونه حملا فلو فرض أنه أعني مورثه مات قبل أن يكون بشرًاء فإنه 
يرث إذا اسعهل لعموم الحديث. 1 

ومن فوائله شمول الشريعة الإسلامية حتئ فيما قر من الأمور؛ لأن حياة الجنين ليست 
مضمونة؛ وإنما هي مقدرة باعتبار ابتدائه ونفخ الروح فيه؛ وباعتبار خروجه قد يخرج ميتا كما 
هو كثير. ) 

1£ 4- - وڪن ڪرو ن تيپ ڪن اپ عن ذال قال ر سول الله لاد ا 
مِنَّ الْمِيرَاثٍ شَّنْعو". رَوَاهُ النَسَانِ والدارقطني. َوه ابْنُ عبد الت وَأعَلهُ الشاي 
والصراس: وَقْفْهُ على عمرو. 

المؤلف يقول: الصواب وقفهء يعني: أنه من قول عمرو بن العاص وليس من قول النبي 
يك وإذا لم يكن من قول النبي بيا فإنه لا يُعتبر حجة؛ لان الحجة فيما قال المي بلي 
ولنتكلم على مسألة القاتل: 

هذا الحديث لو صح عن -النبي ية لكان يقعضي أن القاتل ليس له من الميراث شي 
ولو كان أقرب الناس إلى الميت» فإذا هلك شخص عن ابن قتله فإن الابن لا يرث؛ لأن القاتل 
ليس له شىء وهذا واضح فيما إذا كان القعل عمد وظاهر العموم أنه ليس للقاتل من الميراث 


)١(‏ النسائي في الكبرئ (۷١1۳)ء‏ والدارقطني (5/ 44)» والتمهيد (۲۳/ »)٤٤١‏ وضعفه ابن القطان بأنه من 
رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين وهي ضعيفة. 
قال ابن عدي: وإذا روئ ابن عياش عنهم فلا يخلو من غلط يغلط فيه إما حديئًا يرسله أو مرسلاً يوصله أو 
موقوفًا يرفعه وحدیثه عن الشاميين إذا روئ عنه ثقة فهو مستقيم. الكامل ,)151/١(‏ 
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شي ولو كان قاتلاً بحق كمن قعل قصاصاء ولكن هذا الظاهر ليس بمراد فإن القاتل بحق 
ليس جانيًاء وظاهر الحديث أنه ليس للقاتل من الميراث شيء ولو كان قتله خطأ يقيئا فإنه 
ليس له شيء» كامرأة تنام على ابنها في الليل فيموت» فهنا نجزم بآن المرأة لم تععمد قتل ابتها 
ومع ذلك لا ترث على ظاهر هذا الحديث. 

ولكن نقول: إنه ما دام الحديث لا يصح عن رسول الله َد فإننا نقسم القعل بحسب 
القواعد الشرعية العامة إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما كان بحق كالقصاص ورجم الزاني؛ فإنه لا يمنع الميراث قطعًا. 

مثال ذلك: ثلاثة إخوة قتل الأكبر منهم الأوسط فهنا من يرث الأوسط؟ الأصخر والأكبر 
لا يرث؛ لأنه تعمد القعل» ولكن الأصغر اقتص من أخيه الأكبر» فيرث» وهذا المثال اجتمع فيه 
من يرث» ومن لا يرث فالأخ الأكبر الذي قتل الأوسط لا يرث لأنه متعمد للقعل» والأخ 
الأصغر الذي قتل الأكبر قصاصا يرث لأنه قتله بحق. 

بقي القسم الثالث: إذا كان قتله خطأ وليس له حق في قتله» فهل يرث أو لا يرث؟ 
المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يرث خوفا من أن يقوم قائم فيقعل مورثه عمد ويقول: إنه 
خطأء فمن أجل سد الذريعة نقول: لا يرث القاتل خطأء ولكن القول الصحيح خلاف ذلك 
وهو أن القاتل خطأ إذا كان خطؤه لا شك فيه فإنه يرث ودليل ذلك عموم الأدلة المثبعة 
للميراث» فقوله تعالى: # يويك أله ولد حك للذ ممل حول الَْسَيَين € [لإتقة : .]٠١‏ هذا 
عام لا يمكن أن نخرج من عمومه إلا ما قام الدليل على إخراجه؛ ل« ولم يضف مارك 
أَرْوْجْحكُمْ 4 اة :؟1]. هذا عام يشمل حتى الزوج الذي قعل امرأته خطأ كما لو كان مسافرا 
بزوجته وحصل عليه حادث بدون قصدء وماتت الزوجةء فإن الآية تدل على أنه يرث» وهذا 
الزوج یری أنه من أكبر المصائب عليه أن زوجته ماتت» ويقول: لو خُيّرت أن أعطيها أكثر من 
مالها عشر مرات ولا تموت لفعلت» فكيف نقول: إن هذا الزوج يحرم من الميراث؟! والله 
يقول: #3 وم نِصَفُ ما كر أَروْحَكْمْ #» فإذن عندنا عموم هذا العموم لا يمكن أن 
ببخصص إلا بدليل من الشرع ولا دليل على سقوط الإرث في مثل هذه الحال التي تعلم أنه لا 
يعطرق إليها احتمال العمد» فحينئل يرث» ولكن يرث من تلاد مالها لا من الدية؛ لاأن القاتل 
خطأ يجب عليه أن يسلم دية إلى أهل المقعول» والدية هذه تورث كما يورث ماله القديم» 
وحينئذ نقول: إنه يرث -أي: القاتل خطأ- من مال المورّث الأول دون الدية؛ لأن الدية واجبة 


A 





عليه وقد روئ ابن ماجه حديئًا في ذلك ذكره ابن القيم في آخر كتاب (إعلام الموقعين)» في 
فتاوئ النبي ييه ذكره وقال به نأخذ"'» وهذا القول هو القول الراجح 

من فوأئد الحديث: أن القاتل لا يرث شيئًا لا ليلا ولا كثيرا؛ وعموم الحديث يدل على 
أنه لا يرث سواء ورث بالسبب أو بالسب الذي يرث بالنسب هم القرابة» والذي يرث بالسبب 
الزوجية والولاء فالحديث ظاهره العموم. 

ومن فوانده: أن الشريعة اعتبرت سد الذرائع؛ يعني : أن ما كان ذريعة للشيء ء فإنه يمنع إن 
كان ذريعة إلى محرم؛ وجهه أن منع القاتل من الميراث سد لذريعة القعل من أجل الميراث. 

ظاهر الحديث أن القاتل لا يرث مطلقا ولو قعل بحق؛ لكن هذا غير مراد؛ لأن التهمة في 
حق القاتل بحق غير واردة؛ لأن سبب الحق قائي وهو استحقاق القصاص مغلا فلا يمكن أن 
رد الشبهة فى حقه؛ لو أنه قتله تطببًا أي: عالجه وهو إنسان حاذق فهلك المريض يسبب 
علاج هذا الشخص. فظاهر الحديث أنه لا يرث ولكنه غير مراد فإنه في هذه الحال يرث؛ 
لأنه محسه”» وقد قال الله تعالى: ما عل امیت من سیل # [التييت ١‏ 91]. فيكون وارئاء 
والضابط الذي لا ينخرم أنه إن قعل بحق فإنه يرث» وإن قعل بغير حق فإنه لا يرث إلا إذا تيهنا 
أنه خطأ من غير احتمال العمدية فإن الصحيح أنه يرث. 

6- - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابٍ وف قَال: سَمِعْتٌ رَصُولَ الله اة يَقول: رما أَخْرّرّ 
ارال أو الْوَلَدُ فر لعصييه مَنْ كَانَ. رَوَاهُ أَيُو داو وَالتَسَائْي؛ وان مَاجَة وَصححه أبن 
الْمَدِينِىٌ» وَابْنُ عبد ال-". 

«أحرز» بمعنى كسب وأخل الوالد فهو لعصبته وما أحرز الولد فهو أيضًا لعصبته ولكن 
سبق لنا أن النبى اة قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر» فذاك الحديث 
يخصص هذا الحديث فهو لعصبته أي: إذا لم يكن له ذوو فرض فإن كان له ذوو فرض فإنهم 
مقدمون على العصبة. ) ) 

في هذا الحديث: دليل على أن العوارث بين الوالد والولد ثابت فإن وجد مانع من موانع 
الورث فإنه للعصبة الذين من وراء الولد والذين من وراء الوالد فلو فرض أن شخصا توفي عن:- 


)١(‏ تقدم الحديث وكلام ابن القيم. 
(؟) قال الشيخ في منظومته رقم (11): 
وَمَا َل المُحسن مِن سَبِيلٍ مكمه الظلِجُ فَاسْمَعْ مع 
(۳) آبو داود (۲۹۱۷)»ء والنسائي في الكبرئ »)1۳٤۸(‏ وابن ماجه (Y1)‏ 5 أبن عبد الير (۳/ 51): 
وسمعت علي بن المديني» يقول: عمرو بن شعيب عندنا ثقةء وكتابه صخيح. 
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أب رقيق وعن عم حر فالميراث للعم الحر ولا يرث الأب الرقيق؛ وذلك لأنه لو ورث لصار 
المال لسيده وسيده أجنبي فلا يرث وفي قوله فهو لعصبته من كان يعنى: أيا كان العصبة سواء 
كان قريبا آم بعيذك؛ فإن المال يكون له لكنه كما ذكرت لكم مقيد بما إذا لم يكن صاحب 
فرض ٠‏ 

7- وَعَنْ عَيْد الله ُن عُمَرٌ بوش قَالَ: قال التي يكله: الْوَلاء لحمة كَلْسْمَةٍ النسَبء 
ا ا ولا بوكب" کا س بذ ري شاي عن حكر ني الح ن أي 
وف وصح ِن جن وَأ لني 

«الولاء» ميعدأ و«لحمة» خبر» والولاء: هو ما يثبت للمعتق على عتقه من الولاية وهو 
أخص من الولاية المطلقة فإذا أعتق الإنسان عبدا ثبت له عليه الو لاء لقول النبي ية «إنما 
الولاء لمن أعتق» والولاء ثابت للمعتق أيّا كان العتق. والعتق أنواع تارة تعتقه تقريًا إلى الل وتارة 
تعتقه في كفارة؛ وتارة تعتقه في زكاة؛ لان الزكاة ذكر الله للرقاب نصيبًا منها؛ إذا أععقه تقربًا إلى 
الله فلا شك أن الولاء له؛ لقوله: «إنما الولاء لمن أعتق» وإذا أعتقه في كفارة فهل يكون الولاء له 

أو يكون الولاء لأهل الكفا, رة وهم الفقراء, > وإذا كان للفقراء فهو في بيت !| لمال وإذا أعتقه في 
زكاة فهل يكون الولاء للمعتق أو يكون الولاء لأهل الزكاة؟ لان هذا أعتق في زكاق: فمن 
العلماء من قال: إن المعتق في كفارة أو زكاة كالمعتق تقربا فيكون ولاه للمعتق» واستدلوا 
بعموم الحديث: «إنما الولاء لمن أعتق». 

ومنهم من قال: : بل إن الولاء فيما إذا أعتقه في كفارة يكون للفقراء وفيما إذا أعتق زكاة 
يكون لأهل الزكاة نا ردد لولاه للم لاد نه شي من كفا لمن زکاه وسا 
الناس إلى مغل هذه الحال من أجل أن يعود القع إليهم في المستقبل؛ وهذا القول أقرب من 
الأخل بالعموم. 

وعل كل حال: : فمتئ ثبت الولاء فإن الرسول يكل يقول: إنه لحمةة معت : التحام كلحمة 
السب» أي: كالتحام السب والتسب حق شرعي لا يورث ولا يباع ولا يوهب» ولهذا لو جاءنا 
عله وا دت شي لگ لإكون سكم يقوله لشخص معروف من قبيلة معروفة قال 





. )۲۹۲ /1١( مسند الشافعي (١/۳۳۸)ء ومن طريقه الحاكم (4/ ۳۷۹)» واين بان ( ۰ ) وضعفه البيهقي‎ )١( 
والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق (4/ 0) عن | الثوري عن داود , بن أبى هند عن سعيد بن المسيب‎ 
۰ موقومًا: (ألولاء لحمة كلحمة النسب».‎ 
والحديث له طريق رجاله ثقات عن عبد الله بن آي ي أوفئ أخخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في خلاصة.‎ 

. )54 /١( البدر المنير (5077/5)» وانظر الفتح‎ ٠ 


TAc 





له هذا الكلام؛ فهل يثيت السب للموهوب له؟ لا ولو أن رجلا باع نسب ابنه على شخص فإن 
هذا لا يصح لان السب ثابت حق شرعي لا يمكن إزالته 

الولاء كذلك ثابت حق شرعي لا يمكن إزالته حتى إن الرسول َة لما بلغته عائشة بيغا 
في الأنصار الذين باعوا عليها بريرة واشترطوا-أن يكون ولاؤها لهم قال العبي كلك وخذيها 
واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق وأبطل الشرطه ٠"‏ مع أنه قد شرط والتزمت به عائشة 
بأمر العبى ية فدل هذا على أن الولاء لا يمكن إسقاطه عن المعتق لا بشراء ولا بهبة ولا بغيرها 
ولا يوهب» يعني: لو أن شخصا أعتق عبدا ثبت له الولاء فلو جاءه شخص وقال بع علي ولاء 
عبدك الذي أعتقته فإن البيع لا يصح كما لو جاء شخص لأخرء وقال: بع علي نسبك فإئه لا 
الملك فيه بهبة أو بيع لصح نقل الملك فيه بالإرث إذن فلا يورث فلو أن شخصًا أعتق عبد 
وخلف عقارا وكان له ابئان فكيف يكون الإرث بالسبة للاثنين؟ العقار بينهما نصفان والولاء 
يكون العقار ينتقل إلى من؟ إلى ابن الابن يرث نصف العقار من أبيه» لكن هل يرث من أبيه ولاء 
العيد؟ لا لايرث ولهذا لو مات العبد عن ابن سيده الذي أعتقه وابن ابه من الذي يرث العبد؟ 
ابن السيد الذي أعتقه دون ابن ابن ولو كان الولاء يورث لورثه ابن الابن والابن نصفين لكن 
الولاء لا يورث. ظ 1 

الولاء يغبت للمعتق وعصيته المتعصبين بأنفسهم فإذا هلك هالك عن ابن وبنت وله 
عبد عتيق موجود كيف يرث الابن والبنت أباهما؟ يرثانه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
كان يورث لورثت البدت كما ورثت من أبيها إذن الولاء لا يورث؟ هذه نعمم العمثيل فيها لنبين 
لكم أنها تسمى مسألة القضاة يقولون: إن مالكا " سال عنها سبعين قاضيًا من قضاة المدينة 

عن كل حال نقول: ابن وبنت اشتريا أباهما مْن شخص مالك له يعنى: الأب رقيق وهما 


() الروض المريع ۳ 1( والإنصاف (۷/ 84), والميدع 50 ۲۳) إلا أنه قال: من قضاة العراق. 


(70) (شرح يلوغ المرام) للجلد الرابع 


“© TA 
©  رمارملا و قتحدى الجلال والإكرام بشرح يلوغ‎ 


أحرار ثم إن الأب عتق؛ لأن الإنسان إذا اشترئ أباه عتق الأب واشترئ عبدًا فأعتقه ثم مات 
الأب وهما قد اشترياه نصفين؛ يعني: هي سلمت عشرة والابن سلم عشرة كيف يرثانه؟ يرثانه 
أثلانا للذكر مثل حظ الأنثيير:؛ وذلك لأنهما يرثانه بجهتى تعصيب» تعصيب نسب وتعصيب 
ولاء سبب أيهما أقوئ؟ تعصيب السب إذن ير ثانه بتعصيب السب فيكون آثلائاء مات العتيق 
عتيق الابن كيف يرثانه؟ البنت لا ترث؛ لأن ابن المعتق يعصب بالسب فهو أقوئ من تعصيبه 
لأبيه بالولاء؛ فيكون ميراث المععق لابن المعتق لا لبنته وكذلك الآن أنه لا غرابة أن يغلط فيها 
إن صحت الرواية سبعون قاضيًا من قضاة المدينة. 

النهاية أن الولاء كما قال البي بية: ملحمة كلحمة النسب» لا يمكن استبداله لا بيع ولا هبة 
ولا بإرث ينتقل على أنه لحمة كلحمة السب ثم إن كان هذا السند معلولا لكن يشهد له 
حديث عائشة الثابت في الصحيحين أن النبي كي قال: «إئمأ الو لاء من أعتق». 

/1- - وَعَنْ ا آي لاب عَنْ اس فت قَال: کا رول اله ك: «اقرضکم ر بد بن نابت" 
أ جه أجل وَالدديََة سو بي دو وَصسحسه المُدمِذِي) وان حان: الاك وَأَعل 
بالا رسال. : 

هذا الحديث -كما قال المؤلف- أعل بالإرسال؛ والعلة أحد أسباب القدح في الحديث؛ 
لأن من شروط الصحة أن يكون غير معلل ولا شاف فالحديث إذن ضعيف وعلى تقدير صحته 
فإنه خطاب لقوم معينين وليس خطابا للأمة جميعها لم يقل الرسول ية أعلم أمتي بالفرائض 
زيد بن ثابت ولا أفرض أمتي زيد بن ثابت وإنما قال: «أفرضكم» والخطاب لقوم معينين وهذا 
على تقدير صحته مرفوعًا إلى رسول الله يا لا يقتضي أن يكون زيد أفرض هذه الأمة ثم على 
فرض أنه موجه للأمة لا يقعضى أن يكون زيد معصمومًا من الخطأء لاني إذا قلت: فلان أعلم 
من فلان لا يعني أن الأعلم معصوف فإن الأعلم قد يخطيع لأنه ليس أحد من الئاس حاويًا 
لجميع العلوم ما من عالم إلا وفوقه أعلم منه كما قال تعالى: «وَفَوْقَ كل ذى علي علي 4 
نيبن : .]١‏ حتى تنعهي إلى عَلام الغيوب وبا 

فالحاصل: أن الحديث أولاً ضعيفه ثانيًا لو صح فهو مخاطب به جماعة معينة» ثالقًا لو 
في مسألة فرضية بآن هذا قول زيد بن ثابت؛ لاننا نقول في جوابه زيد بن ثابت غير معصوم حتى لو 


سے 
س 


)١(‏ الترمذي (۳۷۹۱)» والنسائي في الكبرئ »)۸۲٤۲(‏ وابن ماجه »)٠١٤(‏ وأحمد (۳/ ۲۸۱) وابن حبان 
)¥11( والحاكم )6/ «YY‏ قال الذهبي ٤‏ النبلاء (5/ (EYE‏ . جسن صحيح . ٠‏ وخسله المصنف ف 
الفتح ٠ /١7(‏ ° ¥( وقال: وله متابعات وشواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعئ. انظر التشخيص (۳/ ¥4(). 
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كان أعلم الأمة على تقدير صحة الحديث فإنه لا يقعضي أن يكون معصومًاء لأنه لا يوحى إليه؛ 
عل كل حال أخذ بهذا كثير من العلماء واختاروا من أجله مذهب زيد بن ثابت» ومنهم الشافعي 
كما قال صاحب الرحبية: 

فكان أولى با باع التَابعي ٠‏ لاسسيماوقدبححَاةٌالشافعي 


ولكن مع ذلك نقول: إنه وإن تابعه من تابعه من العلماء فإنه ليس معصوما من الخطأء 
ولهذا تجدون الخطأ واضحا في مسألة الجد والإإخوة" وتفاصيله وتقسماته تدل على ضعفه 
وأنه قول لا أصل له لأنكم تعرفون فيه تقسيمات» يقسم آولاً إلى قسمين: أن يكون معه 
صاحب فرض» وألا يكون» وإذا لم يكن معه صاحب فرض يخير الجد بين المقاسمة أو ثلث 
المال» وإذا كان معه صاحب فرض يخير بين المقاسمة أو ثلث المال أو السدس إلا إذا لم يبق 
إلا السدسء فإنه يأخذه الجد إلا في الأكثرية استناء ثانيًا: فإنه يفرض للأخت ثم يقسم بينهما 
وبين الجد هله التقسيمات :لو كانت صحيحة لوجدت في القرآن والسنة لما أراد الله َب بيان 
نصيب الأم المقسم بین لبرہ لکل ور مہا الد مکار ين كن کی وک يإ لد یکی لو“ 
روه أب َيِه الت € [التكئة : .]١١‏ مع أن التقسيم فيه دون التقسيم في باب الجد والإخوة كما 
أن باب الجد والإخوة فيه أيضًا شيء من الظلم؛ لأنك إذا جعلت الإخوة في منزلة الجد فإما أن 
تعطيهم كما تعطي الجد وإما ألا تكون عدلاً بينهم فالحاصل أن هذا المذهب: الذي هو 
مذهب زيد خف في باب الجد والإخوة بين الضعف وبه يتبين أنه مهما كان الحديث المذكور 
صحيحًا فإنه لا يعني عصمة زيد من الخطأ. ‏ 

E KR ع‎ 
ياب الوصايا‎ ١ 

المؤلف جعل الوصية بعد الفرائض» ولكن الفقهاء من الحنابلة جعلوا الوصايا قبل الفرائض 
وترتيب فقهاء الحنابلة أقرب للصواب: 

أولاً: لأن الوصية تكون قبل الموت. 

وثانيًا: أن الوصية مقدّمة على الميراث» كيف ذلك؟ لو أن رجلا أوصى يثلته وهلك عن 

أمه وآخيه الشقيق وخلّف عشرين ريالأء بل خلف واحدا وعشرين ريالاًء الوصية لها الثلث؛ 
والأم مع الأخ الشقيق لها الغلث؛ والباقي الغلث للأخ الشقيق» هنا لو قلنا إن الوصية لا تُقَدّم 


(1) مختصر الخرقي (ص۸1)ء والروض المريع (75/ 54): كشاف القناع (٤/١١٤)ء‏ والمغني لابن قدامة 
.)١96 /5(‏ ْ 


e‏ شاو اسل لومش واد کے 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المراء © 


على الميراث لكان للوصية الريع وللأّم الربع وللأخ التصف» يعني: تجعل النقص على الجميع 
لكننا نقدم الوصية ثم نقسم الباقي على أصحاب الميراث» فنقول: العركة واحد وعشرون ريال 
أوصى بالغلث سبعاء يبقى أربعة عشر للأم ثلثها أربعة وثلثان -انظر الآن كان بالأول الأم لها 
اثلث فتستحق سبعة من واحد وعشرين الآن لم تستحق إلا أربعة» وثلثان من أربعة وعشرين 
ولو لم تقدم الوصية لتساوئ صاحب الوصية مع الام والأخ الشقيق يُعطى النصف كم بقي 
للأخ؟ يبقى له تسعة وثلث» وكان الأول يرث أربعة عشن؛ إذن نقول: إن العرتيب الذي سلكه 
الفقهاء من الحابلة أقرب للصواب من الترتيب الذي ذكره المؤلف. 

الوصايا جمع وصية وهي ما يُعهد به على وجه الاهتمام به ومن ذلك قوله تعالى: ولق 
صا لذن ووا الكتبمن رڪم ولاک ن أتَهُوا 2 4 السا : 11]. أما في الاصطلاح فالوصية 
هي التبرع بالمال بعد الموتء أو الأمر بالتصرف بعد التبرع بالمال بعد الموت» مثل أن يقول: 
إذا مت فآخرجوا ثلثي مالي في أعمال البرء أو يقول: إذا مت فأعطوا فلانا كذا وكذاء الامر 
بالتصرف بعده مغل أن يقول: إذا مت فالناظر على أولادي الصغار فلان؛ هنالم يوص بمال؛ 
ولم يتبرع بمال» لكن أمر بالتصرف بعد الموت ما هو التصرف؟ النظر في حق أولاده الصغار 
إذن الوصية تكون بالمال وتكون بالحقوق.. 

حكم الوصية: يقول العلماء": إن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة: الواجب» والمندوب 
والمباح» والمكروه والحرام؛ وهذه الأحكام الخمسة التي تجري في الوصية مأخوذة من الكتاب 
والسنة» إما دليلاء وإما تعليلاء فنبدأ آولا بالوصية الواجبة وهي تكون في كل دين واجب على 
الموصي ليس به بيّدة سواء كان هذا الدين لله كالزكاة والنذر أو كان للمخلوق كثمن المبيع 
والأجرة والقرض؛ فكل دين واجب ليس فيه بيّئة فالوصية به واجبة» لماذا؟ لاأنه لو لم يوص به 
لضاع حق مَْ له الحق» وهذا حرام؛ وما لا يتم درء الحرام إلا به فهو واجب؛ لأن درء الحرام 
واجب» فإذا قدرنا أن شخصًا في ذمته لفلان مائة ريال» ولیس به بيه وجب عليه أن يوصي 
بأن في ذمتي لفلان مائة ريال» فإن كان به بيتة سقط الوجوب» وبقي الاستحباب» سقط الوجوب 
لآن الحق لا يضيع مع وجود البينة لكن يبقى الاستحباب فيستحب أن يوصي ولو مع وجود 


البينة لامرين: 
الأول: لاحعمال آلا تقوم البينة إما لنسيانهاء أو لإنكارهاء أو لموتهاء أو لمشقة إقامتهاء كل 
هلأ وأرد. 


٠ .)1۹4/۳( إعانة الطالبين‎ )١( 





ثانيًا: أنه إذا كانت الوصية من الموصي سَهّل على الورثة أن يقوموا بتنفيذها لكن إذا لم 
تكن بوصية منه فربما يحوجون صاحب الحق إلى المحاكمة فيتكرون ويقولون: هاتوا شهوذل 
وهذا لا شك أنه ضرر بالنسبة لصاحب الحق؛ إذن فمن عليه دين واجب ليس به بينة فالوصية 
به واجبة» وإن كان به بينة فالوصية مستحبة اللوجهين اللذين ذكرناهماء هناك وصية واجبة 
مختلف فيها وهي الوصية للأقارب الذين لا يرثون فهذه الوصية اختلف العلماء ء في وجويها. 
فأكثر العلماء على عدم الوجوب. وذهب ابن عباس وجماعة من السلف والخلف إلى وجوب 
الوصية للأقارب غير الوارثين؛ وکل منهم استدل بآية واحدة؛ وهي قوله تعالى: کیب علقي 
إا صر حدم ألموت إن رك حرا ألْوْصِجَّة لو دين وا فين بالمعروفي” حا عل الْمَنْقِينَ € [ [البتكق : 
۰ کتب» حقأء على المتقين؛ ثلاثة مؤكذات تؤكد الوجوب: لأن ذكتبة بمعنئ فُرض كما فى 
قوله تعالى: کی ع كُمْألصِيَامٌ 4 [ايعة .]١:‏ ودحقاه بمعنى ثابتا واجبّاء «على المعقين» الذين 
يتقون ال فهذه ثلاثة مؤكدات تز كد وجوب الوصية للوالدين والأقربين. 

ولكن جاءت آيات المواريث فأخرجت الوارث من هؤلاء» وقال النبي بلاة: «إن الله أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارٹ» فخرج الوالدان الوارثان» وخرج الأقارب الوارثون لا 
يوصى لهم اكتفاء بما جعل الله لهم من الميراث؛ فيبقئ من لم يرث من الوالدين والأقربين 
فمن العلماء ء من قال: إن هله الآية مسوخة بآيات المواريث» ومنهم من قال: إنها مخصو صة 
بآيات المواريث» وهو الصواب» اي أنها مخصوصة؛ لأنه متى أمكن العمل بالدليلين كان 
واجبّا؛ والعمل بالدليلين عن طريق تخصيص العموم ممكن فيكون واجبًا. 

الوصية المحرمة أن تكون لوارث أو زائدة على الثلث مطلقا. ؛ لوارث أو أجنبي دليل ذلك 
أن الله سبحانه وتعالى قسّم المواريث وقال في الآية الأولى: ءاباو واتاؤد م لا دروت أيهم 

وی کک معا نفس رة مّرك ا € ]ازا :] فقال: فريضة» فدل هذا على أن تقسيم التركة على 
هذا النحو فريضة واجبة من الله إن أله کن كلما حَكيمًا 4 | [التكلة : .]1١‏ وقال في الآية الثانية بعد 
أن ذكر ميراث الزوجات والإخوة من الام قال: : # یلت خُدُوة ال ومن يطع الله ورسو 3 
يده تت کج ری ين دخا اهدر کر فیا ودللك الهوز الْمَظِيم (2) 
وکن تخو آل وَرَسُولَه ویتعد دود تل کارا کا فیا وک عدار تُهيرك 4 
الا : ۴ ١‏ ]. فالزوج مقلا إذا أوصى لزوجعه بعشرة ريالات كان هنا قد تعدئ الحدود؛ لأن ال 
إنما فرض لها ثمتا أو ربعاء فإذا أعطاها ولو عشرة ريالات من مليون فقد تعدئ الحدود وقد 
قال الله تعالى: رکد حدوده يجله كارا ددا فيا #: في الآية الغالثة لما ذكر الله ميراث 
الحواشي: الإخوة الأشقاء أو لأب قال: ييي أ كم أن مضلا € ارجا : .]10١‏ فدل ذلك 
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على أن ما خالف ما بين الله فهو ضلال» إذن هذه أدلة تدل على تتحريم الوصية للوارث؛ ما زاد 
على الثلث دليله حديث سعد بن أبي وقاص حينما أصيب بمرض في حجة الوداع فجاءه النبي 
كه يعوده فقال: إنه ذو مال كثير ولا يرثه إلا ابنة له أفأوصي بثلي مالي؟ قال: لاه قال: 
لفل 9 ES EEE EEG‏ المي :لا في الموضعين 
يدل على التحريم؛ لأن الوصية خير وأجر للإنسان ولا يمكن أن يمنع النبي ييه هذا الخير 
اب اا 
إدن الوصية المحرمة نوعان: 
ee‏ 


الوصية المماحة هي : أن يوصي الإنسان بالثلث فأقل» إذا كان ورثعه أغنياء فهنا الوصية 
سا عق بون نقر ل إنهالمسعة EEE‏ كاتف SNE‏ 
شيئًا لأنه غني فالخير مطلوب» وسيآتي فيما بعد أن الوصية ينبغي آلا تزيد على الخمس وأن 
أفضل جزء يُوصى به الخمس؛ لأنه الذي ارتضاه أبو بكر خف لنفسه والنبي ي قال: «الثلث 
والثلث كثير». 
أما المككروهة فهى: وصية الشخص الذي ماله قليل ووارثه فقي فإذا كان وراثه فقيرا وماله 
O SS‏ الله من الاير الوا I‏ تعبط ماله 
للركووانف اق OBS‏ مهلا الم تكو | ررق فيه a‏ 
وتكون مباحة فيما سوئ ذلك مثل: إذا أوصى الإنسان بماله كله إذا لم يكن له وارث؛ 
فهذا مباح؛ لأنه في هذه الحال لا يضر بأحد فله أن يوصي بجميع ماله» أو إذا كان وارثه غنيا 
وأوصئ بالثلث فإن ذلك أيضًا من المباح» لكن ذكرنا قبل قليل أنه ينبغي أن يكون من الاشياء 
المستحبة. ` 
حكم كتاية الوصية : 
۸ - - عن ابن َر ت أن وَصُولَ لله كل ا ما ق امي مُشلم له E‏ 
موصي فيد بیت لين إلا وَوَوِيْنهُ مکتوبة عند " متف عَلَْهِ 
حلا لعريف 41 كاين خينة وني Ay RE‏ 
حجازية أو تميمية؟ الحجازية هي التي تعمل عمل ليس؛ ومعلوم أن «ماه هله معناها: ليس» سواء 


(۱) البخاري (۳۷۳۸)ء ومسلم (۱۹۲۷)» تحفة الأشراف (۸۳۸۲). 
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جعلناها حجازية أم تميمية؛ لكن اختلف الحجازيون والتميميون في عملهاء فالحجازيون 
أعملوها بشروط والتميميون أهملوها مطلقاء وقال الشاعر يصف معشوقته: 
ومُهفهف الأعطاف قلت له اتتسب 0٠‏ فأجاب مات لالمحب حرا 





ما هنا تميمية» هنا نقول في الحديث هي تميمية ونقول: ينبني على الإعراب. 

يقول: «حق» مبتدأ «لامرئ» مضاف إليه «مسلم» صفة لامرئ «له شيء» صفة لامرئ يريد 
صفة لشيء «يبيت ليلتين» يحتمل أن تكون صفة لامرئ» ويحتمل أن تكون خبر المبتداأ 
يعني: ما حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوية عنده «إلاه أداة حصر والواو «ووصيته» للحال 
«ووصية؛ مبتدأ و«مكتوبة» خبره فالإعراب الآن واضح. 

اليلتينه ما إعرابها؟ ظرف منصوب على الظرفية؛ وهي في محل نصب خبر يبيت» لأن 
بات ترفع المبتدأ وتنصب الخبر واسمها هنا مستتر وليلتين ظرف هو الخبر. 

قوله: دما حق»» يعني: ما الذي ينبغي له أن يفعل فهنا حقه بمعنئ: المنتفي؛ أي: ليس 
ينبغي له أن يببت ليلتين إلا ووصيته... إلخ. 

وقوله: «امرئ مسلم» يقال للرجل ويقال للمرأة امرأق وكثيرا ما يرد علينا نصوص في 
الكتاب والسنة تقييد الخطاب أو الحكم بالرجال؛ وهذا من باب التغليب لشرف الرجال على 
النساءء والقاعدة: أن ما ثبت فى حق الر جال يثبت فى حق الساء إلا بدليل» وقوله: «مسلم» 
ضدها الكافر. فهل نقول: إن هذا فيد شرطي أو قيد أغلبي؟ فيه خحلاف» بعضهم قال: إنه 
شرطي» وبعضهم قال: إنه آغلبي» وأن الذي عليه الحق ليس له أن يبيت إلا ووصيته مكتوبة. 

وقوله: «شيء» كلمة شيء من آعم إن لم تكن أعم شيء تشمل المال والتصرف والمنافع 
والاختصاصات» كل شيء؟ ليس له حق ... إلخ. 

وقوله: «يريد أن يوصى فيه» أي: يعهد به إلى أحد. 

ويبيت ليلتين», يعني: ليس له الحق أن يبيت ليلتين وكلمة ليلتين هل هي من باب 
المبالغة فيكون المراد يبيت زمتا قليلاً أو من باب التحديد وأن الشارع أعطى مهلة للانسان 
يفكر في أمره ويتروئ؛» ولكنه لم يمد له في الأجل خوفا من أن يهاجمه الموت» فجعل له 
ليلتين يفكر في نفسه ويستخير ربه ويشاور غيره؟ الظاهر الثاني» وأن الشرع له قصد يعني: أنه 
لا يتأخر عن ليلعين؛ لکن إن زاد يكون مُفرطا. 

وقوله: «إلا ووصيته» محروفة» ولم يقل: إلا وقد كتب وصيته بل قال: «مكتوبة» ليعم ما إذا 
كتبها هو بيده أو كتبها غيره والمراد بالكتابة هنأ الكتابة المعروفة التي يُعتمد عليها؛ لأنه ليس 
كل كتابة تكون عمدة فالكتابة التي ليست مشهورة بين الئاس لا تفيد إلا إذا صدقت من جهة 
رسمية كالمحاكم مثلا. ۰ ظ 
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في هذا الحديث يقول الرسول كلد إن الجد كل البد والحزم لمن أراد أن يوصي ألا يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة)؛ لأن الإنسان قد يفجؤه الموت»؛ «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا 
أمسيث فلا تنتفل ر الصباح» وكم من إنسان قد مد خيوط الأمل فانيعرت ولم تعجاوز قدمه 
فليبادر الإنسان ما دام يريد أن يُوصي» وحث الرسول ييا أن تكون مكتوبة؛ لأن المسموعة قد 
تسسى فلو أن الإنسان أشهد على نفسه شفويا بالوصية لكان هذا كافيّء لكن لا شك أن الكتابة 
ابيط ) 

من فوائد هذا الحديث: أن الدين الإسلامي يأمر بالحزم وألا يؤخر الإنسان امور لان 
الرسول َيه جعل لمن أراد أن يوصي ليلتين. 

ومن فوأئده: أن الوصية ليست بواجبة؛ لقوله: «يريد أن يو صي فيه»» ووجه ذلك: أن 
المعَلّق على إرادة الإنسان لا يكون واجبًاء لأن الواجب لابد أن يفعله الإنسان شاء أم أبى؛ ولهذا 
لما سئل النبي ية أننتوضأ من لحوم الوبل؟ قال: نعم قالوا: أنتوضاً من لحوم الغدم؟ قال: «إن 
شئت» ”"» علمنا أن الوضوء من لحم الإبل واجب» وأن الوضوء من لحم الغنم غير واجب؛ لأنه 
علق الوضوء من لحم الخدم على مشيئة الإنسان» فهنا قال: «يريد أن يوصي فيه» فهذا يدل على أن 
الوصية ليست واجبة؛ ولكن هذا الاستنباط في نظر ظاهر؛ لأن الإرادة هنا لا تتصب على مطلق 
الوصية بل على النوع الذي يوصي فيكون له شيء يريد به أي: بهذه الشيء المعين؛ فالإنسان قد 
يوصي بعقار وقد يوصي بمال» وقد يوصي بمنافع» وقد يوصي بنظر على آولاده فالإرادة 
متوجهة إلى نوع ما يوصي به ولهذا قال: «شيء يريد أن يوصي به» ولم يقل: «ما حق امرئ 
مسلم يريد أن يوصي؛ بل قال: «له شيء يريد أن يوصي به»» وبين العبارتين فرق ظاهر. 

وجه آخر: أنه يعلق الشىء الات على الور اد باعتبار فعله» فلو قلت: إذا أردت الضصلاة 
فتوضأء هل هذا يدل على أن الصلاة سيق ا الكن الأرادة معلقة على الفعل؛ قد 
يكون الشيء واجباء لكن لا يريد أن يفعله في الحاضرء بل يريد أن يؤجله فيكون التعليق على 
الإرادة لا يدل على أن المراد ليس بواجب إذا وجدت أدلة أخرئ تدل على الوجوب» وقد 
علمعم أن قوله تعالى: 9# کیب عَلَيَكمْ إا حَصَرَّ. ٠‏ إلخ. يدل على وجوب اد إذن 
اسح ي مرو رو وان وروا بين 


)١(‏ هو نحديث: «كن في الدنيا كأنك غريب»» أخرجه البخاري (1515)): وفيه: كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباحء وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك. وسيآتي. في 
كتاب الجامع. 

(۲) تقدم في أول الطهارة. 
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ومن فوائد الحديث: أن الموصى به لا يتقيد بشيء معين؛ لقوله: «له شيء يريد أن يُوصي 
به»» ولكنا نقول: هو مطلق «له شيء» لکن يجب أن يكون مقيدا بالشرع؛ فلو أن الإنسان أوصى 
بشيء محرم بأن أوصى بعشرة أ ف ريال يشترى بها حمر لمن أراد أن يشرب الشمره * فهذا لا 
يجون إذن هذا المطلق يقيد بالشرع بما دلت الشريعة على جوازه. 

ومن فوائد الحديث: أن تخيير الوصية لا يكون أكثر من ليلتين لقوله: «يبيت ليلتين» فإنه 
إذا بات أكثر من ليلعين ليس له حق في ذلك» وهو يدل على أنه يجب أن يبادر بالوصية إذا كان 
يريد أن يوصي بشيء؛ لكن كما تعلمون هذا إذا كانت الوصية واجبة آما إذا كانت غير واجية 
فله الحق أن يبيت ليلتين أو أ 

ومن فوائد الدديث: العمل بالكتابة لقوله: وإلا ووصيته مكتوبة عنده. 

ومن فوائده: أن الكتابة أبلغ في الحفظ من السماع» وجهه أنه لم يقل: إلا وقد أشهد على 
وصيته بل قال: «مكتوبة عنده»» ومن كم نعرف أن من طعن بحديث عمزو بن شعيب عن أيبه 
عن جده أنه إنما يروي الحديث عن صحيفة» فإن طعنه مطعون فيه لماذا؟ لأن الرواية من 
الصحيفة إذا كانت محفوظة لم تختلف فيها الأيدي أنبت من الرواية عن طريق السماع 
والحفظء لأن الكتابة" أوئق 

قوله: «إلا ووصيته مكتوبة» لو قال قائل: الحديث يدل على مطلق الكتابة؛ فهل هذا مراد؟ 
فالجواب: لا المراد به الكتابة التي تغيت بها الوصية؛ وما هي الكتابة التي ليست بوصية؟ هي 
الكتابة المعروفة أو المُوئقة من طريق يحصل به التوثيق» فلو أن الشخص مفلا كب وصية لكن 
خطه غير معروف فهل تفيدنا شيئًا؟ لا فلابد أن يكون خطه معروفا أو موثقا من قبل جهة 
يحصل بها التوثيق كالمحكمة أو الإمارة أو إمام الحي؛ المهم لابد أن تكون الوصية معروفة أو 
موثقة. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يحتفظ بالوثائق وألا يهمل فيها لقوله: «عددم 
لا يهمل ويفرط بل يحفظ الوثائق؛ لأن الإنسان إذا أهمل فربما يُزاد في الشيء ويُتقص» فإذا 
كان الشيء عدده وفي حوزته كان ذلك أضبط. 

ومن فوائد العديث: الرد على الجبرية؛ وهذه مسألة عقدية لقوله: «يريد أن يُوصي فيه» 
لأن الجبرية لا يثبعون للإنسان إرادة بل يقولون: الإنسان يتحرك بدون إرادة فالذي يحرك يده 


() سئل الشيخ عن التسجيل هل يقوم مقام الكتابة؟ فقال: الظاهر أنه يقوم) ودعونا من الاحتمالات؛ لأننا لو 
أدخلنا الاحتمالات من تقليد أصوات وغيره ما بقي شيء يوثق به» والاحتمالات العقلية لا تدخل في الأمور 
الظنية. 
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هكذا مثل الذي ترتعش يده بلا إرادة» يقولون: لا فرق بينهماء ويقولون: إن حركات الإنسان 
كحركات الريش فى الهواء بدون إرادة E‏ ا 0 
ورده ولهلا لو أنك أمسكت واحدا من هؤلاء وض ريته على آم ر 8 ۵ وقلت له: ٠‏ ھا a‏ قضاء الله 
ع بو سبو 
بخشبة وأقول: هذا ليس بيدي» ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر جيء إليه بسارق فأمر بقطع 
يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت المال إلا بقدر الل فقال: ونحن لا نقطعك إلا 
بقدر الم فاحتج عليه بحجته مع أن أمير المؤمنين فف يقطع يد السارق بقدر الله وشرع اللم 
وأما السارق فيسرق يقدر الله لا بشرع الله لأن الله لم يأذن له بالسرقة» ولكن عمر قث ما خاول 
أن يقول: نقطعك بالقدر والشرع) احتح عليه بحجته؛ لأنها تلقمه حجرا. 

ومن فوائد الحديث: أن المسلم هو الذي يكون حازمًا دائمًا لقوله: «ما حق امرئ مسلم» 
ولاسيما في وقتنا الحاضر- ينبغي للإنسان أن يرتب وقته؛ يعني: الصباح لكذا؛ والمساء لكذا 
يوم السبت لكذاء ويوم الأحد لكذاء حسب ما تقتضيه الحاجة حتئ لا يضيع عليه الوقت؛ لأنه 
قال: «ما حق امرئ مسلم» فوصفه بالإسلام وإن كان عامًا فإنه يدل على أن هذا شأن المسلم 


ضوادطا الوصياة : 
سر مر © الات 0 3 8 0 . 3 ٠‏ پر د 2 
لل ل E‏ أنا دى مال» 1 


کر 


لا ابه لي ل أقاتَصدق بقل ب الي؟ َالَ: لا. قُلث: امدق بشَطرو؟ قَال: لآ 


00 


ا بشايه؟ ًال: ال اثلث > َك أن كد وكات أَغْيَِاءِ ار م 0 َدْرَهُمْ 
E‏ متف عَلَيْه. 

سعد بن أبى وقاص خشف هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وله مقامات عظيمة في 
ا مرض في حجة الوداع فجاءه النبي بي يعوده كعادته ٤يد‏ في كونه 

يتفقد أصحابه ويعود من يحتاج إلى العيادة» فجاءه فوجده يبكي؛ قأل: دما يبكيك؟) قال: يا 
Sl VG‏ 0 
وسعد من المهاجرين» فقال له النبي كَلِ: «إنك لن تُخلّف»؛ وهذه بشرئ له يعني: لن تموت 
في مكة» مولعلك أن تُخلّف حتى ينتفع بك آقوام ويُضر بك آخرون» وأن تخلّف» الثانية غير 


الب ميمه دهاع سر مايه لد 
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الأول تُخِلّف الأولى» يعني: لن تُخلّف عن أصحابك فتموت في مكة؛ ولعلك أن تُخلّف أي: 
تُعمّر وتبقى عمراً طويلاً حتى ينتفع بك أقوام؛ ويُضر بك آخرون وهلا الذي توقعه النبي يا 
وق فإن سعدا خلّف وانتفع به أقوام وهم المسلمون في الفعوحات العظيمة وضر به آخرون 
وهم الكفار بما حصل فيهم من قعل وأسر وغنيمة لأموالهم؛ فوقع ما أخبر به الحبي بي 

«لكن البائس سعد بن خولة» يرثي له رسول الله َة أن مات بمكة» وهو من المهاجرين؛ 
يعني: يتوجع له الرسول ية أن مات بمكة» وإن كان الأمر بيد الله هو الذي يميت من شاء في 
أي مكان وفي أي زمان. ٤‏ 

ثم قال: يا رسول الله: «آنا ذو مال»» مال هنا نكرة والمراد بها العكثير أي: ذو مال كتير دولا 
يرثني إلا ابئة لي واحدة» أي: لا يرثني من أولادي وذريتي إلا أبنة لي وأحدة وليس المراد لا 
يرثني بالتعصيب؛ لأن سعد بن أبي وقاص له عصبة كثيرون بني عم لکن لا يرئني من أولادي 
إلا اببة لي واحدة هكذا قال في ذلك الوقت» ولكنه جيك مات عن سبعة عشر ابا واثنتي عشرة 
بنخاء وكان يتوقع أنه لا يرثه إلا واحدة حتى خف ومات عن هؤلاء التسعة والعشرين ولدا. 

يقول: بأفاتصدق بلغي مالي؟» هذا مبني على قوله: «لا يرثني إلا ابنة لي» يعني: وفي هذه 
الحال «أفاتصدق بثلثي مالي؟» أي: بائنتين من ثلاثة والهمزة في قوله: «أفأتصدق» للاستفهام, 
والمراد بالاستفهام هنا الاستعلام والاستفتاء والفاء عاطفة؛ ولكن هل هذا مكانها أو أن مكانها 
قبل الهمزة؛ لكن قَدّمت الهمزة عليها؛ لأن لها الصدارة؟ في هذا قولان لعلماء المحو: 

الأول: أن الفاء في محلها وأن همزة الاستفهام دخلت على شيء مُقَدّْر والفاء حرف 
عطف على ذلك المقدر وهذا المحذوف يقدر بحسب ما يقتضيه السياق. 

والقول الثاني: أن الفاء ليست في محلهاء وأنها سابقة على الهمزة لكن قُدّمت الهمزة 
عليها؛ لأن لها الصدارة فعلى الأول يكون العقدير جملة مناسبة للسياق. 

دولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» آأتبرع بشيء من مالي فأتصدق بثلثي مالي يكون المحذوف 
تقديره هكذا؛ وعلي الثاني يكون التقدير فأتصدق بثلئي مالي» ذكرنا في قراءة العفسير أن الثاني 
اقل تكلفا؛ لأن الأول قد يصعب تعيين المحذوف المقدر؛ لأنه يُتصيد من السياق» وقد يصعب 
على الإنسان أن يقدر الشيء المداسبه آما الثاني فهو أسهل؛ لأنك تقول: حرف العطف الواقع 
بعد الهمزة حرف عاطف على الجملة السابقةء ولا تحتاج إلى تقدير. 

قوله: «أتصدق بثلثي مالي»» يعني: أتبرع به صدقة» والصدقة ما يراد بها وجه الله وظاهر هذا 
اللفظ أنه ميث أراد أن يتصدق به حالاً في حال حياتب لأن هذا مقعضى الصدقة» وفى بعض 
الفاظ الحديث: «أفأوصي بثلثي مالي» وعلى هذا فيكون سعد سأل عن الوصية لا عن الصدقة. 
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فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الصدقة وبين الوصية؟ قلنا: نعم الصدقة تكون عطاء 
مدجرًا قبل الموت» والوصية تكون عطاءً مؤخرا بعد الموت» وقد ذكر الفقهاء بين العطية 
والوصية فروقا تبلغ إلى عشرة فروق"» ولكن حديث سعد لما كان بعض ألفاظه قد صرح فيه 
بأنه وصية وحينئذ لا يكون هناك احتمال لكونها عطية؛ يقول: «أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. 
قلت: أفأتصدق بشطره آي: بنصفه. قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ أي: بواحد من ثلائة. قال: 
الثلث والثلث كثير»» يعني: الغلث جائز» «والثلث كثيره» فالثلث الأول مبتدأء وخبره محذوف» 
والعقدير: جائزء وأما الغلث الثاني فهو أيضًا مبتدأ وكثير خبره وفي بعض الروايات -وهي 
مرجوحة- «والثلث كبيره يعني: جزءٌ كبير النسبة بالسبة للمال» ثم علل النبي ييه منعه من 
الوصية بما زاد على الغلث» فقال: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة» في «أن» 
روايتان إحداهما: «أن تذر» والثانية: وإن تذر» والفرق بينهما أن «أن تذره مصدرية تدصب الفعل 
فيجب أن يكون الفعل بعدها منصوباء أما «إن» فهي شرطية ويكون الفعل بعدها مجزومًا 
فنقروّها هكذا: «إنك إن تذر ورثتك». | 

على رواية «أن» كيف يكون إعرابها نقول: «أن تذر» مصدرية وهي في محل المبعدأ؛ يعني: 
يقدر ما بعدها مصدرا في محل نصب على أنه بدل اشتمال من الكاف في قوله: إنك ويكون 
التقدير: إن وذرك ورثتك أغنياء خير ويكون «خين خبر إن أما على رواية الكسر «إن تذره 
ذ«إن» شرطية وتذر فعل الشرط وجواب الشرط جملة خير من أن تذرهم» ولكن لابد فيها 
حيعئذ من تقدير» والعقدير: إنك إن تذر ورتعك أغنياء فهو خي وعلى هذا فيكون قد حذف 
صدر الجملة الواقعة جواباء وما هو؟ «هو» وحذفت الفاء أيضًا من الجواب» مع أن الجواب هنا 
جملة اسمية» والجملة الاسمية إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاء» لكن قد تحذف 
أحيانا -أي: الفاء- ومنه قول الشاعر: 

# من 0 الحسنات الله يشكر ها" + 


٠ قال البهوتي: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء: أحدها: أن يسوئ بين المتقدم والمتأخر في الوصية؛‎ )١( 
لأنها تبرع بعد الموت توجد دفعة واحدة» ويبدا بالأول فالآول في العطية لوقوعها لازمة» والثاني: أنه لا‎ 
يملك الرجوع في العطية بعد قبضها؛ لأنها نقع لازمة في حق المعطي» والثالث: أن العطية يعتبر القول لها‎ 
عند وجودها؛ لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت» والرابع: أن العطية يثبت‎ 
والمبدع‎ »)۱۷٤ /7/( الملك فيها إذن أي عند قبولها كالهبة. الروض المزبع (5/ 2005 والإنصاف‎ 
.)۳۹ £ (ه/‎ 

(؟) كتاب سيبويه (۳/ 16) والشظر من بحر البسیط» وهو صدر بيت وعجزه: 

والشر بالشرٌ عند الله مثلان 
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والتقدير: فالله يشكرهاء لكن حذفت, هذا إعراب هذه الجملة أما المعنى فيقول النبي كلا 
معللا منعه الصدقة بما زاد على الثلثء يقولون إن ذلك من أجل الورثة» وأنك إذا تركت 
ورثتك أغنياء فهو خير من أن تذرهم عالة» «أغنياء» مفعول ثان لعذر؛ لأن تذر تنصب مفعولين, 
ولكن ما معنى أغنياء؟ أي: غير محتاجين للناس بما تتركه لهم من الميراث» خير من أن تذرهم 
عالة أي فقراء؛ لأن عالة جمع عائل. 

وقوله: «يتكففون الناس» أي: يمدون أكقهم إلى الئاس ليسألونهم: يا عم أعطني» يا عم 
أعطنى. ظ ۰ 
ففي هذا الحديث عدة فوائد منها أولاً: حسن خلق النبي بل ورعايته: لكونه كأن يعود 
أصحابه ويرعئ أحوالهم. 

ومنها: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على الفقه في الدين؛ ولهذا لم يقدم سعد ابن 
أبي وقاص على الصدقة بشيء من ماله في هذه الحال حتى سأل النبي يلق ويتفرع على هذه 
القاعدة أنه يتبغي لنا أن نقتدي بالصحابة في هذه الأمورء فلا نقدم على شيء من العقود أو 
المعاملات حتى نعلم حكمه في شريعة اللم لتكون المعاملات على بصيرة أما عمل الناس 
اليوم فيتبعون كل ما جد من العقود والشركات بدون أن يسألوا أهل العلم» فهذا خلاف ما كان 
عليه الصحابة -رضى الله عنهم-. 

ومتها: جواز البناء على الظاه وأن الخبر لا يعد كذبّاء لقوله: دولا يرثن إلا ابنة لي»؛ فإن 
هذا بناء على الظاهر الواقع» وقد تختلف الأحوال. 

ومنها: أن السائل ينبغي له أن يذكر الحالة على حقيقتها؛ لأن سعدا جيف ذكر أنه ذو مال» 
وآنه لا يرثه إلا ابئة له» ولم يعم الأمر على رسول الله يك لم يسأله إلا حيث بين له الحال 
تماما وهذا آمر واجب على المستفتي إذا استفتى الإنسان أن يشرح له الحال على الوجه الذي 
يسأل عنه خلافا لبعض المستفتين الآن» تجده يستفتي في شيء فيذكر كلامًا مجملاً ثم مع 
النقاش يتبين أن الأمر على خلاف ما صوّره لك أولاً. 

ومن فوائد الدديش: أن من كان عنده مال كثير فإنه لا حرج عليه أن يوصي به أو يتصدق به 
في مر ضه؛ لقوله: «وأنا ذو مال)؛ لأنه سبق لنا في الشرح أن المراد بقوله: «ذو مال» أي: مال كثير. 

ومن فوائد المديث: جواز تصرف المريض ولو كان مرضه مخوقاء لأن الظاهر من حال 
سعد خف أنه كان معصور؟ أن هذا المرض مخوف» ومع ذلك أجاز له النبي بيا أن يتصرف 
على الوجه الذي لا ينافي الشريعة؛ فهل نقول: يجوز للمريض أن يبيع ماله في مرضه 
المخوف؟ نعم يجوز لانه إذا باعه سوف يأخد ثمنه ولیس هذا تبرعاء لکن لا يجوز أن يحابي 
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به فيبيعه بر حص إلا بمقدار الثلث» فلو كان عنده عقار يساوي ثلاثمائة آلف فباعه على شخص 
بمائة وخمسين ألفا؛ فإن هذا البيع لا يجوز باعه بمائتي آلف يجوزء باعه بمائتين وخمسين 
يجوز من باب أولى.. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الصدقة للمريض مرضًا مخوفا بما زاد على الثلث» وجهه: أن 
النبي َة مبعه من التصدق بثلثي ماله؛ أو بالشطرء فإن كان صحيحًا فهل يجوز أن يعصدق بما 
زاد على الثلث؟ نعم ويجوز بالنصف وبالثلثين» بل بماله كله» لکن بشرط أن يكون عنده 
قدرة على التكسب لعائلته» فإن لم يكن له قدرة على التكسب لعائلته؛ فإنه لا يجوز أن يتصدق بما 
ينقص كفأيتهم. ) 

ومن فوائد الحديث: جواز استعمال «لا» في الجواب» وأنه لا يعد جفاء؛ وجهه أن أكمل 
الناس خلقا رسول الله ية قال في جوابه: دلا» لكن للأسف بعض الناس الآن يرئ من الجفاء 
أن تقول للشخص: لا وما دام النبي يو قال: «لاه» وهو أكمل الناس خلقًا كات فإننا نعلم 
علم اليقين أن استعمالها لا يعد جفاء ولا يخالف حسن الخلق. 

ومن فوائد الحديث: جواز التنازل في المطلوبه وأن الإنسان لا يبغي له أن ييأس؛ يعني: 
إذا مُنع من شيء أن يُعرض؛ بل ينزل إلى ما دونه؛ لأنه إذا لم يُحقق رغبته فيما زاد يمكن أن 
تتحقق له الرغبة فيما دون ذلك» ولهذا لم ييأس سعد خش لما قال الرسول ا ر لاه لم ييأس 
نزل قال: الشطر. فقال: «لا» ولم ييأس. قال: الثلث. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن يقصر الموصي أو المتصدق في مرض موته عن الثلث. 
لقوله مَل «الغلث والثلث كثيرى ولهذا صح عن ابن عباس بشني أنه قال: لو أن الناس غضوا 
من الثلث إلى الربع؛ فإن النبي ية قال: الثلت» والثلث كثيره ''' وأبو بكر َي اختار الوصية 
بالخمس, وقال: أختار ما اختاره الله لنفسه”, لأن الله قال: #3 واعلموا أَنَّما متم من یي هأ له 
مسح € لن : .]4١‏ ولا شك أن ما اختاره أبو بكر خيفث مع قول الرسول يَكِِ: «الثلث. 
والثلث كثير» يكون هو الأفضل؛ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسن أن يو صي بالخمس. 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول اة لأنه قال: «الغلث كثيره ثم علله» وهذا من 
حسن التعليم؛ لأن الحكم إذا قرن بعلته استفدنا من ذلك ثلاث فوائد: 1 

الفائدة الأولى: بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معلقة بالمصالح ومعللة بها. 

والثانية: زيادة الطمأنينة بالحكم؛ لأن الإنسان إذا علم بحكمة الحكم ازداد طمأنينة. 


(۱) آخرجه مسلم (1579). 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (7757/5)) والتمهيد (8/ 07814. 





والثالثة: القياس إذا كان الشيء مما يقاس عليه. 

والرابعة: انعفاء الحكم بانتفاء علته؛ لأن العلة المنصوصة يتبعها الحكم بخلاف العلة 
المستنبطة وفي حديثنا هذا نقول: لو لم يكن للإنسان وارث وأوصى بما زاد على الثلث قوصيته 
جائزة. 00 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا خلف مالا للورثة فهو مأجور عليه وجهه أن 
النبي ية قال: «إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير... إلخ» فجعل بقاء المال للورثة خيرا من 
الصدقة به لكنه أباح الثلث توسعة للإنسان؛ لئلا يحرم الإنسان من ماله عند انتقاله من الدنيا. 

ومن ذوائد هذا الحنديث: البناء على الظاهر؛ لأن الرسول قال: وإنك إن تذر ورثتك أغنياء) 
مع احعمال أن يموت ورئة سعد ويبقئ سعد لكن الآمور تُبنى على الظأهر» وقد مر علينا كثيرا 
أن الاحتمالات العقلية لا تُعارض الأحكام الشرعية: يعني: أن حكم الشرع مبني على الظاهر؛ 
ولو جعلنا للاحتمالات العقلية مدخلا في نصوص الكتاب والسّنة ما بقى دليل واحد إلا 
ويحعمل عدة معان إلا أن يشاء الله. 

هل يصح إقرار المريض بمال لشخص أو لا يصح؟ يعني: هل نقول: إن إقراره كالصدقة 
إن أقرَّ بها دون الثلث قبلناه وإلا فلاء آم ماذا؟ في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إذا 
أقر بما زاد على الثلث لم يقبل إلا بإجازة الورثة» ومنهم من قال: بل يُقبل مطلقاء لأن الإقرار 
إضافة استحقاق سابق بخلاف العطية المبعدأة فإنها كما عرفتم لا تصح إلا من الثلث فأقل لكن 
الإقرار ليس عطية؛ بل هو نسبة حق إلى آمر سابق» لاسيما إذا قال: إنه باقي ثمن البيت أو باقي 
ثمن السيارة أو قيمة كتب شرعية يعني: نسبه إلى سبب؛ فهذا لا شك أنه يقبل حتى لو استوعب 
جميع المال. 

إذا أقر لوارث في مرض موته فهل يقبل أو نقول إن إقراره للوارث كالوصية للوارث؟ لا 
تقبل أو نفصل؟ 

فهاهنا ثلاثة احتمالات: هل يقبل أو لا يقبل أو يفصل؟ المشهور من المذهب أنه لا يقبل 
إقراره بالمال للوارث؛ لأنه متهم إلا إذا عزاه إلى سبب» فإن هناك قولاً آخر بالتفصيل وهو 
الصحيح أنه إذا عزاه إلى سبب فإنه يقبل بأن قال: لأخي عندي عشرة آلاف ريال باقي قيمة 
البيت» وقد علم أن آخاه قد باع عليه البيت» فهنا يقبل لماذا؟ لأنه عزاه إلى سبب» ومن ذلك إذا 
قال: إن في ذمته مهر امرأته وقدره عشرة آلاف» فإن الصحيح أنه يُقبل» المذهب: لا يقبل حتى 
وإن عزاه إلى سبب» ولكنه إذا آقر بمهر لامرأته فإن لها مهر المثل لا ما أقر به» وليس لها مهر 
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المثل أيضا بإقراره ولكن بالزوجية؛ لان الأصل عدم تسليم المهر؛ يعني: : رجل مريض قال فی 
ملي لواش رة ان ميا مات الرجل هل تغط عثرة لاف من رك اء على تا 
نقول٠‏ : على حسب ما اخترناه نعم تأخذ إلا إذا قيل إن هذا زأئد زيادة فاحشة على مهر 
فإننا لا نقبل ما زاد على مهر المثل. أما إذإ كان عادة فلها ذلك؛ لكن المذهب يقول: لها مهر 
المثل بكل حال بالزوجية لا بإقراره وذلك لأن الأصل عدم قبضها المهر فيكون باقيًا فى ذمته. 

ومن فوائد ا-لمديث: تفاضل الأعمال لقوله: «أغنياء خر من أن . ... إلخ». 

مسألة: لو أن الورثة أجازوا ما زاد على الثلث؛ يعني: أوصى الرجل بأكثر من الثلث 
فأجازوه فهل تنفد الوصية أو لا؟ إذا أجازوها بعد الموت» فإنها تنفذ, لأن الح لهي وقد ثبت 
أن المال لهم بعد موت المورث؛ فإذا أجازوه فلا إشكال في الجوان وأنه ينبت للموصي؛ 
وقالت الظاهرية: إنه لا يثيت ينبت ولو أجازه الورثة واحعجوا بأن النبي يكيا ممع من الوصية فيما زاد 
على الثلث؛ أما إذا أجازوها قبل الموت بأن أوصى رجل بأكثر من الثلث فقال: : إني أوصيت 
بنصف مالي بعد موتي فهذا إما أن يكون مريضا مرض الموت أو صحيحًا إن كان صحيحًا 
فإن إجازتهم لا تؤثر ولا تتفع» ولهم أن يردوا الإجازة بعد الموت إذا كان صحيحًا لماذا؟ لأنه 
لم يوجد سبب الموت وهو المرض؛ فليس لهم.في ماله أي تعلق؛ ولا يدري فلعلهم يموتون 
قبل أما إذا كان في مرض الموت ففيه خلاف قوي فمن العلماء من قال. : إنه لا تفع 
إجازتهم. ومنهم من قال: إنها تنفع. وهذا هو الصحيح إلا إذا علمنا أنهم إنما أجازوها حياء 
وجلا ل نه ا تنغ ولا يجوز للمريض أصلا صلا أن يستأذنهم في ذلك. 

له: رجل مريض مرض الموت» وعنده عقار بيت هو كل ماله فجمع ورثته وقال لهم: 

ا أوصي بجميع بيتي» فهنا ريما يقولون: نعم نحياء وتحجلا. > فهنا نقول: لا 
يجوز له أن يفعل؛ لماذا؟ لانه بالضرورة رجل مريض يدعو ورتته ويقول: اسمحوا لي أن 
أجعل بيتي وققا لي؛ فالعادة أنهم يخجلون ويوافقون لاسيما إذا كانوا أبباءم فالصحيح في هذه 
المسألة الإجازة بعد الموت صحيحة ونافلة الوجازة في حال الصحة غير مفيډة ووجودها 
كالعدم؛ ولهم أن يرجعوا بعد الموت» الإجازة في مرض الموت على القول الراجح صحيحة 
ونافذة إلا إذا علمنا أنهم أجازوا خجلا فإنها لا تنفذل. 


%* خخ عد 


کل تساك المسوع ۰ 


حكم الصدقة عمن لم نوص : 
- وعن عَائْشَة وعيا: «أن و 


کے اتسر 
و کاش ت سم 


قالت: «أن رجلا يعمد كثير من المحدثين إلى معرفة المبهمات من هذه الأسماء وهذا لا 
شك أنه علم» ولكنه ليس كبير علم إذا كان لا يتعلق بمعرفة الشخص فائدة شرعية: أو يختلف 
به الحكم؛ مثل أن يكون ابن عم فى القضية أو خال فإن التعيين ليس بذات أهمية كبيرة لأن 
المقصود معرفة الحكم من القصة بقطع النظر عن الرجل إلا إذا كان تعيينه يختلف به الحكم 
فحينئل لابد من البحث عنه حتى يعرف اسمه بعينه. 

«فقال: يا رسول الله إن أمي افثّلتت» يعني: أخذت فلتق ومعنى فلتة أي: بغعة» أي أنها لم 
تكن مريضة ولكنها ماتت فجأة. 

«ولم تُوص» يعني: لم تعهد إلى أحد في التصدق بعدهاء وكأن هذا معروف بينهم أن 
الميت يُوصي؛ لأنه سبق أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الوصية للأقارب. 

قال: «وأظنها لو تكلمت تصدقت» وذلك بناء على ما عرفه من حال أمه أنها تحب 
الصدقة؛ وأنها لو تكلمت تصدقت لكن أخذها الموت فجأة قبل أن تعكلم «أفلها أجر إن 
تصدقت» قال نعم هذه الصيغة يأتي مثلها كثيراً في القرآن؛ وهي أن يأتي حرف الاستفهام 
وبعده حرف عطف الفاء أو الواو أو ثم وقد ذكرنا أن لعلماء الدحو فيها قولين: 

القول الأول: أن تكون الفاء مقدمة على الهمزة ولكن الهمزة كُدّمّت لأن لها الصدارة. 

والثاني: أن تكون الهمزة في مكانها والفاء في مكانها والمعطوف عليه محذوف يقدر 
بحسب ما يقتضيه السياق» وقد ذكرنا أن الوجه الأول غالبًا أسهل؛ لأنه يجعل هذه الجملة 
معطوفة على ما قبلها. ٠‏ 

وقوله: «أفلها أجره أي: ثواب عند الله وإن تصدقت عنهاه هذه «إن» شرطية» والشرط يحتاج 
إلى جواب» فأين الجواب؟ قال ابن القيم: إن مثل هذا التركيب لا يحتاج فيه الشرط إلى جواب 
استغداءً بما سبق عنه» وقال بعضهم: إن هذا التركيب له جواب ويقدر بجنس ما قبله فمثلاً أفلها 
أجر إن تصدقت عنها فلها أجر ولا شك أن ما ذكره ابن القيم أقرب للصواب؛ لأن كل أحد 
يعرف أن مثل قول القائل: «أفلها أجر إن تصدقت عنهاه لا يحتاج إلى جواب لأن الجواب 


0 البخاري (٠٠۲۷)ء‏ ومسلم »)٠٠١٤(‏ تحفة الأشراف .)١71١71(‏ 
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مفهوم؛ والشيء المفهوم المعلوم الذي يقتضيه السياق قطعا لا حاجة إلى تقديره قال النبي 
ككِِّ: «نعم» وهي حرف جواب تفيد الإثبات أي إثبات ما سبق» أي: إثبات ما بعد الاستفهام إن 
كان نفيا فنفي وإن كان إئباتا فإثبات» فإذا قلت: أقام زيد؟ فقال المخاطي: نعم 
القيام, وإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فقال المخاطب: نعم» فهذا نفي القيام؛ يعني: أنه لم يقم والعامة 
يظنون أنك إذا قلت: ألم يقم زيد؟ فقال المخاطب: نعم» يعني: أنه قام وليس كذلك» بل إذا 
قال: نعم فهو تقرير لما بعد النفي؛ إن كان ما بعد النفي نفيا فهذا نفي؛ وإن كان ما بعده إثباتا 
فهذا إثبات؛ ويذكر عن ابن عباس بشني في قوله تعالى: الست يرَيَكم الوا بی € اليه ١‏ ؟17]. 

قال: لو قالوا: «نعم» لكفروا"؛ لأنهم إذا قالوا «نعم؛ أثبتوا النفى: أي: لست برينا وهذا كفر 
فلما قالوا: بلى صار هذا نفيًا للتفي. أي: إثبانًا لا نفيّا؛ ولهذا لو قلنا لعامي: ألم تطلق امرأتك؟ 
قال: نعم نعم ماذا يقصد؟ أنه طلقها؛ ولهذا جاء بها بغلظة وكررها مما يدل على أنه قصد 
الطلاق» لكن لو قالها طالب علم قيل له: ألم تطلق امرأتك؟ قال: نعم فلا تطلق لأن طالب 
العلم لما قال: نعم يعني: لم يطلق لكن العامي قال: نعم يعني: أنه طلق. 

عن كل حال: هذه القاعدة؛ لكن مع ذلك قال النحويون: إنها قد تأتي في محل بلى إذا 
دلت على ذلك القرينة» وأنشدوا عليه قول الشاعر: [الوافر] 

أليس الليل يجمع آم عمرو وإتّانافذاكالاتداني 


نعم وترىالحهلال كمانراه ويعلوها النتهار كماعلاني" 


3 فهذأ إثياتتي 


الشاهد في قوله: «نعم في جواب أليس الليل يجمع آم عمرو إلى قوله نعم قال «نعم» 
يعني: آن لها أجرا. هذا الحديث ليس بغريب على الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا 
يسألون النبي ية عن أحكام الشريعة لكنهم كان من عادتهم أن يسألوه في الغالب قبل أن 
يقعوا في الأمر وهذا هو الأدب» وهو حقيقة الطلب أما بعد أن يفعل الإنسان الشيء ويقدم عليه 
يأتي فيسأل وربما لا يسأل إلا بعد سنين طويلة أحيائا يسأل الناس عن أشياء فعلوها منذ عشر 
سنوات أو أكثر ولكن قد يعذر الاس في الوقت الحاضر في تأخير السؤال لأن الناس من قبل 
ليس عندهم تفتح للعلم أما الآن -والحمد لله- فقد حصل تفتح كبير للعلم وصاروا يسمعون 
من هنا وهناك وصاروا يسألون عن أشياء قديمة جدا. 


. )۱۲/۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
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في هذا الحديث من الفوائد: أولةً: حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية حيث 





يأتون يستفعون رسول الله يا 

ثانيًا: أنه ينبغي للعاقل الحازم أن يبادر بالأمر الذي يُوصي به خوفا من أن يأتيه الموت 
بغ قبل أن يوصيء ويدل لهذا أيضا ما سبق من حديث ابن عمر «ما حق امرئ مسلم ..» إلخ: 

ومن فوائد الحديث: أن الوصية كانت معروفة عندهم حيث قال: «إنها افتلتت نفسها ولم 
توص» فهذا يدل على أن الوصية كانت معروفة عندهم وأن من لم يوص فإن أمره يكون غريبا. 

ومن فوائد الحديث: العمل بالظن ولكن لابد أن يكون هناك قرائن فإن لم يكن قرائن فإن 
الظن أكذب الحديثه لكن إذا وجذت قرائن فلا حرج أن يعمل الإنسان بظنه إلا أن يعرتب 
على ذلك محظور شرعي فإنه لا يعمل بالظن ولو قويت القرينة فلو أن شخصا رأى امرأة 
تدخل بيغا فيه غير محارم لها والبيت محل تهمة فهل يجوز أن يشهد بأن هذه المرأة زنت مع 
أنه كان يغلب على ظبه؟ لا يجوز أن يشهد بذلك لأنه يترتب على هذا مفسدة عظيمة: 

وفى القصة التي وقعت في عهد عمر خث أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال عمر: 
تشهدون بالزنا؟ قالوا: نعم قال: تشهدون أن ذكره في فرجها؟ قالوا: نعم فأمسكهم واحدا 
واحدا؛ لأنه استبعد أن يقع الزنا من المشهود عليه فأمسك بهم واحذا واحدا» أمسك بالأول 
وقال: تشهد بهذا؟ قال: «نعم» والثاني مغله والثالث مله وثبتوا على شهادتهم: الرابع لما لم يق 
إلا هو قال المشهود عليه: يا فلان! اتق الله لا تشهد بما شهد به أصحابك والله لو كنت بين 
أفخاذنا ما استطعت أن تشهد يما شهدوا به! فقال الرابع: مهلا يا أمير المؤمنين! آنا رأيت اشنا 
تنبو وذكرا ينزو لكنني لا أشهد أن ذكره في فرجها فكبر عمر فرحا قال: الله أكبر» وجلد الثلاثة 
الأول كل واحد ثمانين جلده وآبراً الرابع لماذا؟ © لأن هؤلاء الثلائة قذفوه والرابع لم يقذف» 
فانظر الآن مع أن القزينة قوية لكن يترتب عليها هدم عرض المسلم وعرض المسلم ليس 
بهين. فبذلك رُقِمَ حدٌ القذف عن الرابع لأنه لم يصرح أما الثلاثة فإنهم صرحوا بالزناء ولهذا 
قلت لكم: إن الأربعة شهدوا بالزنا ولكن لما جاء بهم واحدا واحدا ثبت ثلاثة منهم على أنهم 
رأوا الذكر في فرجهاء آما الرابع فلم يقل ذلك لكن رأئ أمرا عظيمّاء إذن العمل بالظن جائز إلا 
فى المواضع التي يُشعرط فيها اليقين» ويكون فيها ضرر؛ فإنه لا يُعمل بالظن. 

ومن فوائد الحديث: انتفاع الام بصدقة ابنها لقوله: «أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
نعم» فأثبت العبي يا الأجر لأمه إذا تصلق عنهاء وفي هذا دليل على أن الجواب يغني عن 





)١(‏ أوردها الطبراني 2 الكبير (۷/ ١١۳)ء‏ والحاكم (“/ ل/ا١ه)‏ قال ي الفتح (3501/5): إسنادها صحيح. 
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إعادة السؤال؛ لقوله: «نعم»» ويتفرع على هذا مسائل كثيرة في الإقرارات والعقود فمثلاً: لو 
قلت لشخص: أبعت بيتك على فلان؟ قال: نعم. فقال للثانى: أقيلت؟ قال: نعم. كل واحد لم 
ينطق بالبيع ولا بالشراء؛ فهل يتعقد البيع؟ نعم؛ لأن حرف العجراب يُغني عن إعادة السؤال. 

ولو سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ قال: نعم» تُطلق. ولو قال الولي: زوجتك ابتتي. فقيل 
للزوج: أقبلت؟ قال: نعم» انعقد التكاح. 

ولو سئل شخص: أقتلت فلائا؟ قال: نعم ثبت الإقرار وهكذا. 

المهم أن هذه القاعدة مفيدة أن الجواب يغني عن إعادة السؤال إن كان الجواب للإثبات 
فهو للوثبات» وإن كان للنفي فهو للنفي. ولهذا لو قال: لاء كان التقدير لم أفعل. 

فلو سئل شخص: أبعت بيتك على فلان؟ قال: لاء لم يثبت البيع؛ ولو قال: بعت بيتي 
على فلان» فقيل للثاني: أشتريت البيت؟. قال: لا» لم يثبت شيء. 

هذا الحديث فيه إشكال مع قوله تعالى: 8 وَأن يس لضن إل ما سن € [إغ : +0]. فهذا 
القول يدل على أن سعى غيره لا ينقعه» فليس له إلا ما سعى فقط» فما هو الجوات؟ 
الجواب من وجهين: ٠‏ | 

الأول: أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة التي تصح عن الرسول بيك لان الكل حق من 
عند الله فلا تعارض؛ وعليه فتقول: قوله تعالى: ‏ وآن اس لضن إلا ما سی © إن قر أنها 
معارضة للحديث فالحديث مخصصء والتخصيص سائغ في الأدلة وكثيه وعلى هذا 
فنتخص الآية بما إذا عمل الولد لأمه والولد بضعة من أبيه كما ثبت ذلك عن الي ية في 
قوله: «إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني» ٠"‏ وإذا كان بضعة منه صار عمله كأنه عمل آبيه 
ولهذا جاء في الحديث: وإن أطيب ما أكلتم من کسبکم» وإن أولادكم من کسبکم» وعلى هذا 
فنتخص الآية في هذا الحديث بما إذا عمل الإنسان لأمه» وكذلك إذا عمل لأبيه من باب أولى؛ 
فإن جزئية الابن للأب أقوئ من جزئيته لأمه» ولهذا قال الله تعالى: # خلقٌ من ملو دافق ) ترج ما 
ين اللي والترآيب 4 لالظلا : ٠]۷ ٠‏ ومن المعلوم أن الماء الدافق هو ماء الأس» على هذا نقول: 
يستشنى من عموم الآية ما إذا عمل الولد عملأ صالحا لأبيه أو أمى ولكن هل نطلق ونقول: إذا 
عمل عملاً صالحاء أو نقول: ما إذا عمل عملا صالحا هو المال فقط؟ قال بعض العلماء 
كذلك» ضيق الخناق وقال: لا يخصص العموم إلا بالصورة الواقعة فقط» وهي ما إذا تصدق 
الإنسان عن أبيه وآمه» وأما لو قرأ القرآن أو صلى ركعدين أو صام يومًا أو يومين تطوعا؛ فإن 


)١(‏ سيأتي في النكاح. 





ذلك لا يفعه؛ لأن الله قال٠‏ # وآن لی لضن لاما سی 4 ولأن النبي يليد قال: «إنما الأعمال 
بالتيات» والميت لم ينو هذا العمل؛ فكيف يكون له بلا نية بل ريما يكون الميت يكره الأعمال 
التطوعية ربما يكون الميت ليس على دينه قويمّاء فكيف نلزمه بشيء يكرهه في حياته؟ 

عن كل حال أقول: إن بعض العلماء ضيق هذا وقال: إن هذا خاصُ في الصدقة فقط؛ 
ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الأمر واسع» وأن الإنسان يجوز أن ينوي العمل الصالح 
لأبيه وأمه وأخيه وآخته وعمه وعمته وخاله وخالته وأي واحد من المسلمين» ويجيب عن الآية 
© وَأ لس إن إِلَامَاسَ € أي: أنه لا يُحمل عليه سعي غيره بمعنئ أنه لا يُعطئ من سعي 
غيره ولكن إذا أعطاه غيره من سعيه فلا بأس لأن غيره إذا أعطاه من سعيه» فقد أعطاه 
بأختياره بخلاف ما إذا قلنا: أنت يا فلان ترتفع درجتك بعمل أخيك. أنت يأ فلان ترتفع 
درجعك بعمل زوجتك» وهکذا فإن هذا لا يمكن فالإنسان ليس له إلا سعيه» ولا يمكن أن 
يأخذ من سعي غيره ليوضع علئ سعيه؛ لکن إذا آراد غيره أن يعمل له فلا بأس». واستدلوا 
لذلك بأدلة منها هذا الحديث. قالوا: إذا جازت الصدقة عن الميت فالصدقة عمل صالح؛ فما 
الذي يجعل هذا العمل نافدًا للغير ويمنع غيره؟ لا فرق» كله قربى» الصدقة قربى» والصلاة 
قرب والقرآن قریی» فإذا صح أن القرب تجعل للأموات؛ فإنه لا فرق» فإن التعيين بالصدقة 
قضية عين ليست من كلام الرسول 4 حتى نقول: هذا كلامه يثبت الحكم بما نص عليه 
وينتفي عما سواه هذا رجل حصل له هذه القضية وجاء يسأل هل نستطيع أن نقول: إن غيرها 
ليس مثلها؟ لا نستطيع أن تقول هذا لأنه لو وقع شيء آخر فإن الجواب أقل ما نقول فيه: إنه 
غير معلوم؛ ويّقاس على ما كان معلومًاء كذلك أيضا هناك أعمال بدنية جاءت بها الشريعة «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه» "» وهذا وإن كان بعض العلماء قال: إنه في النذر خاصة فهذا 
التخصیص غير صحيح؛ ولا يمكن أن نحمل قوله: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه لا 
يمكن أن نحمله على النذر ونخرج صوم رمضان؛ لاننا لو حملناه على النذر دون صوم رمضان 
لكنا حملناه على المعتى الأقل» ونفينا الحكم على المعنى الأكثرء أيهما أكثر: أن يموت المسلم 
وعليه صيام من رمضان» أو يموت وعليه صيام نذر؟ الأول بلا شك؛ لأن صيام النذر ممكن أن 
تمضي حياته كلها لا ينذر لله و ولو نذر يمكن أن ينذر غير الصيام» ينذر صدقة أو صلاة أو 
ما أشبه ذلك المهم آنا نقول العبادات البدنية المحضة كالصوم جاءت الشريعة بانتفاع الغير يها 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه»» في الحج قالت أمرآة: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة 
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الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يقبت على الراحلة أفاحج عنه؟ قال: «نعم»". وهذا في 
حجة الوداع من آخر الأحكام الشرعية؛ والحج عبادة بدنية محضة في الاأصل؛ والمال ليس 
شرطًا فيها ولا ركنا فيهاء قد يحج الإنسات على رجليه من الصين وأنا عهدت أناسا يأتوننا من 
أفغانستان ومن غيرهاء يأتون على أقدامهم إلى مكة سعة أشهر ذهاباء وستة أشهر رجوعاء هذا 
معلوم إنها أعمال بدنية المهم أن الحج إن شئعم قولوا: مُركبة وإن شئعم قولوا: بدنية محضةا 
وأهل مكة أيضًا يحجون حجا بدنيًا محضًا يحمل متاعه على ظهره ويمشى. 

عل كل حال: الحج عبادة بدنية» وجاءت السدة بالنيابة فيها وانتفاع الغير به فإذا قلت: 
هذه بنت تحمم عن أبيها. وهي بضعة منه؛ قلنا: ماذا تقول في حديث ابن عباس أن النبى مَك 
سمع رجلا يقول: «لبيك عن شبرمة» قال: مَنْ شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: 
«أحححت عن نقسك؟» قال: لا. قال» حح عن نفسك. ثم حج عن شبرمة) 0 

فهنا يقول: أخ أو قريب والاخ أو القريب ليس بضعة منه فأجاز الحج عنه وقد ذكر 
صاحب الفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين -وهو ما يُعرف بحاشية الجمل- ذكر على الآية 
التي أشرت إليها أولاً: 3 وأن لس لاضن إلا ما سى € ذُكِرَ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 
عشرين وجها كلها تدل على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره وهذا من الغرائب؛ لأني طلبت هذا 
الكلام الذي نسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفعاوئ وغيره مما يسب للشيخ ما وجدته ٠‏ 
لكن لعل هذه فتوى وقعت عند الجمل فكتبها على هذه الآية؛ لذلك نقول: إن القول الراجح 
عندنا هو أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا بنية أنه لفلان فإنه يقع لفلان سواء كان ماليّا أو بدنيًا 
أو مركبًا منهماء ولكن إذا كان قد عمل العمل آولاً ثم قال: اللهُمّ ما كتبت من ثواب لي على 
هذا العمل فاجعله لفلان فهل ينفع؟ هو بالنية الأولى ناويه لنفسه ثم بعد ذلك قال: اجعله 
لفلان؛ فالظاهر أنه لا ينفع؛ لأنه بعد أن كيب لك لا تملك هبته الذي كتب لك الآن هو الغواب 
فلا تملك هبته» وقال بعض الفقهاء: إنه يملك أن يهبه» وأنه لو قال بعد فراغه من العمل: اللهم 
ما كتبت من ثواب فاجعله لفلان فإن ذلك جائز ولكن الذي يترجح عندي الاول» أنه لابد أن 
يوي من الأصل أنه لفلان» فإذا نوى أنه لفلان نفع ولهذا ذكر الفقهاء عن الإمام أحمد يث“ . 


() تقدم تخريجه. 

68 تقدم تخريجه. 

(۳) قال ابن تيمية: قول النبي كَله: «اتقطع عمله إلا من ثلاث؛»؛ لم يقل إنه لم ينتفع بعمل غيره؛ فإذا دعا له ولده كان هذا 
من عمله الذي لم ينقطعء وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به. الفتاویٰ /۲٤(‏ 771). 

() الفروع (۲/ ۲۳۹)ء والإنصاف (۲/ ))05١‏ والمغني (۲/ .)۲۲١‏ 
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أنه قال: أي رة فعلها وجعل ثوايها لميت مسلم أو حى نفعه ذلك لكن مسالة الحي في 
النفس منها شي لأننا لو أجزنا ذلك بالنسبة للأحياء لاتكل الأحياء بعضهم على بعض» 
فالذي يظهر أن الأحياء يقال اعملوا أنتم. 

مسالة مهمة: هل في هذا الحديث دليل على مشروعية عمل الإنسان عملا يجعله لغيره أو 
على جواز أن يعمل الإنسان عملا يجعله لغيره؟ الثاني يعنى: أننا لا نددب الإنسان إلى أن 
يعمل عملا يجعله لغيره لكن لو فعل فإننا لا نكر عليه» ولا نقول هذا بدعة؛ لأنه لولا أن النبي 
َة أجاز ذلك لكان العمل بدعة» فلما أجازه علم أنه جائز وأنه لا ينكر على من فعله» ولكن 
هل يندب لكل إنسان أن يفعله؟ بمعنى هل نقول للناس: يسن لكم أن تعملوا أعمالاً من 
الصدقات أو الحج أو غيرها للأموات؟ الجواب: السنة لا تدل على هذه ولم يأمر النبي كل 
أمته أن يفعلوا ذلك؛ لكن أجاز لأمته أن يفعلوا هذا وفرق بين الإقرار على الجواز وبين الإقرار 
على الندب والطلب من الناس أن يفعلوا ذلك. 

فإذا قال قائل: هذا شيء غريب أن تجعلوا عبادة أقرّها الشارع أمرا مباحًا؟ فالجواب: أنه 
لا غرابة لأننا لم نجعل العبادة أمرا مباحًا لكننا جعلنا إهداء العيادة أمرًا مباحاء وفرق بين هذا 
وهذاء ويدل لذلك أن الرسول ية أقر عائشة معنا حين أحرمت بالعمرة ثم أتاها الحيض ولم 
تتمكن من إتمامها وأمرها أن تُدخل الحج على العمرة وتكون قارنةء وقال لها: «طوافك بالبيت 
والصفا وبالمروة يسعك لحجك وعمرتك» أقرها على أي شىء؟ على أن تأتي بعمرة بعد انتهاء 
الحج؛ لأنها طلبت منه أن تأتي بعُمرة وألحت عليه» وقالت: يا رسول الله! يذهب الئاس بعمرة 
وحج وأذهب بحج؟ فأمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم وتُحرم؛ ولكن هل أرشد أخاها وقد 
ذهب معها إلى أن يحرم؟ أبدء ولو كان هذا مشروعا ما فوّت النبي ية أخاها أن يفعله» ثم 
قول: هل هو مشروع لمن حصل له مثل حال عائشة: لان من لم يحصل له مثل حال عا 
لا شك أنه ليس بمشروع في حقه أن يأتي بعمرة بعد الحج» ولكن هل هو مشروع لامرأة 
حصل لها مثل ما حصل لعائشة أو لرجل أحرم بعمرة بناء على سعة الوقت ثم ضاق الوقت 
ولم يتمكن من آداء العمرة فأدخل الحج عليها وذهب إلى مشاعر الحح» هل نندب له إذا انتهى 
من الحج أن يأتي بعمرة لكن من لم تطب نفسه إلا أن يأتي بعمرة؟ نقول له: لا بأس أن تأتي 
بعمرة» لا نبلاعك ولا نمنعك. 

ثانيًا: حرج رجل في سرية وكان إمامًا لاصحابه فجعل يُصلي بهم ويقرأ ويخعم بقل هو 
لله أحد» فلما قدموا على الببي ية أخبروه فقال: «سلوه لأي شيء كان يفعل ذلك؟» فسألوه 
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فقال: لأنها صفة الرحمن فأحب أن آقرأها. فقال النبي بلاة: «أخبروه أن الله سحب "» ولم يُنكر 
عليه بل أقرم فهل نقول: يُشرع لكل مصل أن يختم صلاته بقل هو الله أحد؟ لاء لأن ذلك ليس 
من هدي الرسول میا ولا أمر به» لكن لو فعله فاعل لم ندكر عليه فهذه ثلاثة أمغلة. 

هذا الحديث الذي فيه أن الرسول ية قر الرجل أن يتصدق عن آمه» ولكن لم يأمر آمته 
بذلك» وحديث عائشة» وحديث صاحب السرية» حديث سعد بن غبادة أيضًا كان له نخل 
بستان فسال النبي َيه أيتتصدق به عن آمه» وكانت قد ماتت» فأذن له" وبهذا نعرف أنه لا 
يُشرع لإنسان أن يتصدق بالصدقة عن الميت أو يوقف له وقفاء لكن لو فعل فإن ذلك ليس 
بممنوع؛ فالمراتب ثلاث: مشروع؛ وجائز وممنوع؛ لو لم ترد السنة بإقراره لكان ممنوعا 
وبدعة» ولو وردت السنة بالأمر به وتدب الناس إليه» لكان مشروعا وسنة؛ ولما أقرت السنة 
فعل من فعله» ولكن لم تأمر الناس به كان جائزا هو قربة لمن فعله. ‏ . 

في هذا الحديث إشكال من الناحية الإعرابية وذلك في قوله: «أظنها لو تكلمت تصدقت» 
لأن من المعروف أن «أظن» تنصب مفعولين فأين مفعولاها الآن؟ ويوجد إشكال آخر ولو 
تكلمت تصدقت»» فمعروف أن جواب «لوء إذا كان مثبتا يقرن باللام» لو تكلمت لتصدقت» 
فماذا نقول؟ هو ليس بواجب» والدليل من القرآن وء جلك اجا 4 [الفاوجنق : .]٠١‏ 

هل الدعاء للميت أفضل آم إهداء العبادة له أفضل؟ الدعاء أفضل؛ ودليله أن النبي ييا 
لما سأله رجل عن بر والديه بعد موتهما لم يذكر الصدقة عنه» وإنما ذكر الدعاء. 

دليل آخر: قول النبي ی «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» فهبا قال دأو ولد صالح يدعو له» مع أن السياق في باب 
العمل «انقطع عمله»» فلو كانت أعمال الشخص عن غيره أفضل من الدعاء له لذكرها النبي 
َك في هذا الحديث. 

فإذا سألنا سائل: أيهما أفضل أن أتصدق لأبى أو أدعو الله أن يغفر له؟ 

قلنا: الثاني أفضلء؛ والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- دعوا لآبائهم؛ قال نوح: # رب 8 : 
لي ولودی ومن دحل سے موا € [چ :10]. وقال إبراهيم: «9 ريا أعفر لي ولوالدى وَلِلْمؤْمِرِين يوم 
يَهُومُ آلْحِسَابٌ € [إتإفنيين : ١٤ئ].‏ لكن إبراهيم بعد ذلك تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو للك وبهذا 
نعرف أن أبوي نوح كانا مؤمنين؛ وأن آبا إبراهيم لم يكن مؤمتاء وأم إبراهيم مؤمنة؛ لانه دعا 


بالمغفرة ولم يتكر عليه ولم يتبرأ منها. 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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رفوا ابن خُرَيْمَقَ وان الْجَارُونِ وَرَوَاهُ الدَارَفطَْنُ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس جف وََادَ فى 
آخرو: لا أن ياء الْوَرَئَهُ". وَإِسْنَائه حدق ٠‏ 00 

1 قال دإن الله أعطئ كل ذي حق حقه» يعنى: بعد الموت. «كل ذي حق حقه» أي: كل 
صاحب حق حقه الذي اقتضته حكمته؛ لقوله تعالى: لباوك وَانآوكُم ادروت ایم ای کک 
کشا زر يصْصَدٌ يرج امإ أله كن علیکا کک 4 لاك .]1١:‏ فأعطى الأب نصيبه مع الفرع الوارث 
وعدمه» وأعطى الام نصيبها مع الفرع الوارث وعدم مع الإخوة وعدمهم؛ أعطى الأزواج 
نصيبهم مع الفرع الوارث وعدمهم أعطى الإخوة لأم نصيبهم مع الانفراد والتعدد. أعطى 
الإخوة الأشقاء نصيبهم ذكورا وإنائاه كل آحد أعطاه الله حقه. 

«فلا وصية لوارث» لا نافية للجنس؛ ولهذا بني ما بعدها على الفح دلا وصية» لا قليلة ولا 
كثيرة «لوارث» أي: لمن يرث بالفعل أو بالتقدير» بالفعل يعني: لا لمن يصلح أن يكون وار تا 
ولكن لمن هو وارث بالفعل فإنه لا وصية له يقول في اللفظة القانية: إلا أن يشاء الورثة» فلا 
باس دلا وصية لوارث» لا بقليل ولا بكثين أخذنا ذلك من أن «وصية» نكرة في سياق النفى 
فتعہ» بل إن هذا النفي أعني نفي «لا الناقية للجنس من أقوئ دلالات النفي على الانتقاء 
ولهذا يقولون: إن نفيها نص في العموم آي: لا وصية لوارث لا قليلة ولا كثيرة» لوارث بالفرض 
أو بالتعصيب أو بهماء بهماء يعني: سواء كان الوارث وارتًا بالفرض كالزوج أو بالتعصيب 
كالعم أو بهما كالاب مع الإناث من الفروع فإنه لا وصية لوارث أبداء قال في اللفظ الثاني: «إلا 
أن يشاء الورثة» هذا مستشنى من قوله: «لا وصية لوارث» وقوله: إلا أن يشاء الورثة» المراد 
بالورثة من تعتبر مشيئتهم وهم الذين يصح تبرعهم فأما السفيه والصغير والمجئون فلا عبرة 
بمشيثتهم» فلو أن رجلا له ثلاثة أولاد أوصى لأحدهم بمائة درهم وكان الولدان الآخران 





,))459( وأبو داود (27076: والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳)» وابن الجارود‎ »)۲٦۹۷ /۵( أحمد‎ )١( 
والحديث في إستاده إسماعيل ين عياش» وقد قوئ حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة: منهم أحمد‎ 
والبخاري. وهذأ من روايته عن شراحبيل بن مسلم وهو شامي ثمة؛ وصرح في روایته بالتحديث عند الترمذي:‎ 
واسناده صححيخم ) وفال الشافعى: هذا‎ »)۲۷۱ ٤( وفي الباب عن عدة من الصحابة منهم : أنس عند ابن مأجه‎ 
المتن متواتر فقد وجدنا أهل الفتيا ومن -حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا‎ 

(؟) الدارقطنى /٤(‏ /91)» و ضعّفه البيهقي (5/ 2577 وانظر نصب الراية (5/ 5 ,)4١‏ 
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و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


أحدهما بالغ عاقل رشيدء والثاني صغير فأجاز الكبير والصغير فهل الإجازة نافذة؟ نافلة في 
حى الكبير دون الصغير؛ لأن الصغير لا يصح تبرعه ومشيئته وجودها كعدمها بخلاف الكبير. 

يُستفاد من هذا الحديث فوائد منها: أن المعطي هو الله َب فهو الذي يُعطي من شاء 
ويمنع من شاع ولهذا جاء في الحديث: دلا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت» وليعلم أن 
إعطاء الله تعالى نوعان: إعطاء شرعي» وإعطاء كوني فالمواريث من إعطائه الشرعي 
والاستحقاق من الزكاة وقسم الزكاة بين أهلها من إعطائه الشرعيء قسم الغنائم من إعطائه 
الشرعي؛ كون الله ويه يرزق هذا الإنسان مالأ كثيرا دون أخيه هذا إعطاء كوني؛ الإعطاء الكوني 
لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه؛ لأن الإنسان لا يملك أن يرزق الناس أو أن يمنعهم رزق الل 
الإعطاء الشرعي يمكن لاحد أن يتدخل فيه؛ ولكنه ممنوع من تعدي الحدود الشرعية ولهذا 
لما قسّم الله المواريث قال: لک ذو الله ومن يطح الله وسوک دة جي 
کجری ين تیا لتر نييبت فیا ودل الْمَوْرُ المي رمن بعص اله 
ورسوله وعد حد وده دول کار لدا فیا وله عدار هرت & ar: E]‏ 15]. 
فالإعطاء الشرعي لا يمكن لأحد مجاوزته بل يجب أن ينفذ على ما أمر الله ورسوله الإعطاء 
الكوني قلنا: لا أحد يستطيع أن يمنع رزق الله عن أحد أو يرزق آحدا منعه الله لكن ربما بالعدوان 
يعتدي أحد على أحد فيسلبه ماله فهنا حصل اعتداء» ولكنه في الأصل لا يمكن أن يملك منع هذا 
الرزق عن هذا الرجل؛ إنما يملك التسلط عليه بعد وجوده هذا ممكن» ولهذا نقول: إن الإنسان إذا 
اعتدئ على شخص بغير سبب شرعي فأخذ ماله فإئما أخذه بعد أن مبحه الله 

من فوائد الحديث: أنه لا تحل الوصية للوارث. 

ما الفائدة في أن النفي يأتي في موضع النهي؟ يكون أقوئ من النهي. 

ومن فوائد الحديث: جواز الوصية لغير الوارث ولو كان قريبًا؛ لقوله: «لا وصية لوارث؛. 
والحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه ولهذا لو 
فلت لك: أكرم المجتهد من الطلبة فغير المجتهد لا يسعحق الإكرام المجتهد بقوة يستتحق من 
الإكرام أكثر والمجتهد اجتهاذا يسيرًا أو معوسطًا يستحق إكرامًا يسيرا أو معوسطاء ولو قلت: 
أكرم النائم من الطلبة هذا لا يستقيم. 0 

على كل حال: القاعدة عندنا أن الحكم المعلق بوصف يوجد يوجوده ويتتفي بانتفائه 
ويقوئ بقوته ويضعف بضعفه. 

«لوارث» انتفاء الوصية معلّق بالإرث» فلو انتفى الإرث ولو كان من أقرب الئاس صحت 
الوصية؛ ولعضر ب لهذا مثالاً: رجل له ثلاثة أبناء أوصى لواحد منهم ما حكمه؟ لا تصح الوصية 
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له ابنان وابنه الثالث قد مات وله آبتاء فأوصئ لأبناء ابنه هل يصح؟ نعم لماذا؟ لأنهم غير 
وارثين فهنا نجد أن الوصية لا بيهم غير صحيحة؛ والوصية لهم صحيحة» والعلة أن أباهم وارث 
وهم غير وارثين» وانتفاء الوصية معلّق بالإرث «لا وصية لوارث». 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز تقديم الأحكام على حكم الله أي حکم» وجهه قوله: ولا 
وصية لوارث» فإذا كان لا يجوز أن يتقدم على حكم الله في نصيب الورثة فما بالك في الحكم 
العام؟ وعليه فالحكم بالقوانين يُعتبر تعديًا على حدود الله لأنه إذا كان الإنسان لا يزيد وارئا 
على ميراثه الذي قدم له؛ لأن ذلك تعد على حدود الله فكذلك من غيّر الحكم رأساء لأن 
الذين يحكمون بالقانون -نسآل الله لنا ولهم الهداية٠‏ غيّروا الحكم رأساء يعني: نزعوا حكم الله 
ووضعوا بدله حكم القانون» ولهذا كانت هله المسألة كبيرة جدا ليست مثل شخص حكم في 
قضية معينة بغير ما آنزل الله لأن واضع القانون واضح أنه استبدل شرع الله بغيره لكن الذي 
حكم بغير ما أنزل الله فى قضية معينة قد يكون الحامل له على الحكم هوى النفس مع اقتناعه 
بحكم الله قد يكون الحامل له على الحكم العدوان على المحكوم عليه؛ لأنه يبغضه بغير دافع 
الشرع وواضع القانون مّحله؛ لأن هذا كفر؛ لأن الذي يرفع الشرع ويضع القانون محله لا شك 
أنه يعتقد بأن القانون خير للناس من شرع الله والله يقول: ومن جسن من الله کا لقو وق 4 
لاان : -10٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن تحريم الوصية للوارث إنما هو لحفظ حقوق الورثة وجه الدلالة 
حديث ابن عباس «إلا أن يشاء الورثة». 

ومن فوائده: لو أجاز الورئة الوصية لأحد منهم فالوصية نافذة؛ لقوله: «إلا أن يشاء 
الورثة»» ولكن هل تعتبر مشيئة الورثة بعد الموت فقطء ولا تعتير قبله أو لا؟ فى هذا للعلماء 
أقوال ثلاثة: ۰ 

الأول: أنهم إذا أجازوا ولو قبل الموت ولو في الصحة فالوصية نافذة» مثاله:. رجل 
صحيح شحيح جمع أولاده الثلاثة اثنان منهم بالغان والثالث صغير» وقال لهم: يا أبنائي! 
أخوكم الصغير صغير وأنتم عندكم والحمد لله أموال كثيرة اسمحوا لي أن أوصي له بربع مالي؛ 
٠‏ فقالوا: نسمح لك» أنت مسامح» أنت في حل» وإن لم وص له لاعطینا» فأوصى له ثم مرض ` 
ومات فهل تصح الإجازة؟ على قول من يرئ أن الإجازة صحيحة مطلقا تصح؛ ولكن 
الصحيح أنها لا تصح في هذه الحال» وذلك لأن الرجل صحيح شحيح» ولا ندري أيرث أبناءه 
أم برثه أبناؤه فسبب الموت غير موجود؛ فلا تصح الإجازة؛ لكن لو أجازوا بعد موته صار 
ذلك ابعداء عطي أو تنفيذًا على خلاف بين العلماء. 
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الثاني: رجل مريض مرض الموت المخوف جمع أولاده الثلاثة وقال: اسمحوا لي أن 
أوصي لاخيكم الصغير أنتم قد أغناكم الله وهو محتاج؛ فقالوا: قد سمحنا لك فأوصى له فهل 
تنفد الإجازة؟ فيه حلاف أما من قال بأن الأول تنفد فهذه من باب أولى؛ لکن من قال لا تتفل 
فيه قر لاق سو سن قال ا 

ومنهم من قال: لا تنفذ وحجة المانعين قالوا: لأن الورثة لا حق لهم في المال قبل موت 
المورث ولا ينعقل ملك المورث إلى ملكهم إلا بعد موته؛ ومن المعلوم أن الإنسان قد يصاب 
بمرض الموت الشديد ويموت الصحيح قبله» كم من إنسان في النزع خرج وارثه إلى السوق 
فذهس فمات قبله» فإذن يقول: لا عبرة بالإجازة؛ ولو كان الموروث في مرض موته. 

المثال ثالث: بعد أن مات وقد أوصى لابنه الصغير وله أبناء ثلاثة وبعد أن مات اجتمع 
الأبناء وأجازوا الوصية لأخيهم ما حكمه؟ هذا جائز لأنهم أجازوا بعد أن انعقل المال إليهم 
فإجازتهم نافذة كما لو أعطوه ابتداء وهذا لا شك فيه والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة أن 
الإجازة جائزة نافذة فيما إذا كانت بعد الموت أو في مرض الموت المخوف هذا هو الصحيح؛ 
لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف فقد وجد سبب تعلق حق الوارث بمال الميت وقوله: 
«إلا أن يشاء الورثة» يستفاد منه أنه لابد من إجازة جميع الورثة حعى تنفذ الوصية فإن أجاز 
بعضهم دون بعض نفذت الإجازة في نصيبه فقط دون نصيب الثاني . 

مئال هذا: رجل له ثلاثة أبناء أوصضى لأحدهم بالغلت فلما مات أجاز أحد الابناء الوصية 
وامتنع الثاني ماذا يستحق من المال؟ تنفذ الإجازة في حق من أجاز دون مَنْ لم يجز» والمال 
بينهم أثلاث» والثلث الموصى به أجاز واحدا ومنع الثاني والغالث الموصى به لم يوص له ثلثه 
من أصله ولأخيه الذي أجاز ثلثه وللثالث الذي منع ثلث وعلى هذا فتقول: الغالث الذي منع 
يؤخذ حقه من الثلث وهو التسع واحد من تسعة فيضاف إلى نصيبه ثلاثة يكون له أربعة ود ن 
لمن أجاز اثنان» ويكون للثاني ثلاثة. ١‏ 
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الوصية بثلث المال: 

75- وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جل نت كَالَ: قَالَ التي يا من الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بثلثِ 
مالک عِنْدَ وَكَاتِكُمْ؛ ريده في ساي" . رَوَاهُ الدَارفْطيُ رجه امد وَالْسَرَارُ من 
حي آي الدزڌاي واب ماج" مِنْ حَدِيثٍ آي هُرَيْر چڪ وَكُلَهَا ضيف لكِنْ قَذ قري 
بَعْضُها بَعْضَاء الله أعْلم. ظ ۰ 

المراد: رخص لكم أن توصوا بغلث أموالكم» وليس المراد مطلق الصدقة؛ لأن كل أموالنا 
صدقة وتفضل من الله وير عليناء القليل منها والكغير الذي عند الموت» والذي في الحياق: لكن 
المراد بقوله: «تصدّق» أذن لكم تفضلا منه بثلث أموالكم عند وفاتكم. 

وقوله: «زيادة» يحعمل أن تكون حالاً من ثلث؛ ويحتمل أن تكون مفعولاً من أجله آي: 
من أجل الزيادة في حسناتكم. 

ففي هذا الحديث: دليل على أنه يجوز للإنسان أن يُوصي بالغلث ولو عند الموت لقوله: 
«عند وفاتكم؛ حتى في مرض الموت يجوز أن يُوصي بالتلث» ويجوز أيضًا أن يوصي بالثلث 
مفلا بعد موته لحديث سعد بن أبي وقاص وقد سبق فالوصية تكون بعد الموت والعطية 
تكون في مرض الموت» والحديث يقول: «عند وفاتكم» يحتمل أن المراد بالعندية: العددية 
السابقة أو العندية اللاحقة؛ فإن كان المراد العندية اللاحقة فهى وصية وإن كان المراد بالعندية 
العندية السابقة فهي العطية؛ لأن العلماء يقولون: إن التمرع بالمال في مرض الموت المخوف 
يسمّى عطية» ولا ينفذ منه إلا النلث فقط ولغير وارث. 

ف هذا الحديث فوائد: منها: إثبات الصدقة من الث لقوله: وإن الله تصدّق» وقد جاء مثلها 
في حديث عمز بن الخطاب ف حين سأل الي بي عن قوله تعالى: # فليس عك ناح أن 
سوا ألضّكؤة إن فان يتك ای كرا 4 از : .]٠.١‏ فقال: يا رسول الله كيف نقصر وقد أمنا؟ 
فقال الرسول ڪيا «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا ضدقته» ففيه إذن إثبات التصدق من الم 
وهل نأخد من إثبات التصدق أن نسميه بالمتصدق؟ لا بناء على القاعدة العامة من أنه لا يؤخذ من 
الصفة اسم؛ ويؤحذ من الاسم صفة؛ يعني: كل اسم فهو متضمن لصفة؛ وليس كل صفة تتضمن 
اسماء وذلك لان الصفات أعم من الأسماء وأشمل؛ ولهذا تكون صفات الله تعالى حتى فيما يقع 
منه الشر فالله تعالى حلق كل شيء الخير والشره فالصفة إذن أعم وأوسع. 





(1) أحمد (5/١51))؛‏ والبزار كما في المجمع وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط. 
د أبن ماسيه )۹+ (TY‏ وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي المکي» ضعفه أحمل وابن معين » وأبو حاتم» وأبو 
ش زرعةء والبخاري وغيرهم. وانظر نصب الراية (5/ .)٤٠ ١‏ 
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من فوائد الحديث: أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتطوع بأكثر من الثلث؛ لقوله: 
«بثلث أموالكم. 

فإن قال قائل: ما وجه هذا؟ 

قلنا: لان المقام مقام الامعنان ومقام الامتنان يذكر فيه أعلى ما يكون منة ولو كان هناك منة 
أكثر من الثلث لكان مقتضى الحال أن تُذكر. 

وإلا لو قال قائل: الحديث ليس فيه النهى عن أكثر من الثلثه قلنا: نعم لكن لما كان في 
مقام الامتنان كان المذكور فيه أعلى وجوه الامعنان ولو كان هناك وجه أعلى لبينه. 

ومن فواتد الحديث: جواز تبرع الإنسان عند الموت لقوله: «عند وفاتكم بالغلث فأقل؛ ولكن 
يشعرط في هذا شرط وهو أن يكون يعي ما يقول؛ فإن كان لا يعي ما يقول؛ مثل أن وصل به 
المرض إلى حا صار بهد لا يحسن ما يقول ولا يدري ما يقول؛ فهنا لا يصح تصرفه ولا تبرع» 
لأنه ليس له عقل. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان يؤجر على ما قدمه من العمل بعد الوفاة لقوله: «زيادة في 
حستاتكم» خصوصًا إذا فسرنا العندية بأنها العددية اللاحقة ويشهد لهذا ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة لع أن الي اة قال: وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو لهه. 

ومن فوائد الحديث: م لله ولف على ا بالصدقة حيث آذن لهم أن 
يتصدقوا بالثلث» يعني: فأقل من أجل زيادة المحسنا 

وقوله: «أخرجه أحمد والبزار... إلخ» قال: وهی ضعيفة قد يقوي بعضها بوا والأحاديث 
إذا وردت من وجوه ضعيفة ولكن تعددت طرقها فإنها ترتقي إلى درجة الحسن؛ لكنه حسن لغيره 
لا حسن لذاته» والفرق أن الحسن لغيره هو الذى نجبر بخيره والحسن لذاته هو الذي أنجبر بنفسه. 

3 دع 3 
؟؟- باب الوديعة 

«الودبعة»: فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن كلمة فعيل تُطلق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول, 
فيتال: : (فلان سليم) بمعنی سالى «فلان جريح) بمعنی: مجروح) الوديعة هنا فعيلة بحعنى مفعولة؛ 
وسَّمّيت بذلك لأن صاحبها يودعها عند المتبرع لحفظها. 

وتعريفها شرعا: دفع مال لمن يحفظه ويشمل أي مال كان دراهم أو متاعًا أو منقولاً أو 
غير ذلك؛ إن كان بأجرة فالمودع أجيرء وإن كان تبرعًا فالمودع محسن» وهنا نسأل هل يجوز 
الإيداع وهل يجوز الاستيداع؟ نقول: نعم يجوز الإيداع أن يجوز للإنسان أن يودع ماله عند أحد؛ 
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لأن الحاجة قد تدعو إليه» وهذا ليس فيه شىء من الذل» حتئ نقول: إنه يكره كما يكره السؤال؛ 
لأن ذلك مما جرت به العادة ولا يعد الناس في هذا ذلآً. 

بالسبة للاستيداع يعني: أخذ الوديعة ليحفظها لغيره هل هو مباح أو لا؟. الجواب: أنه 
مسحب لأنه. إحسان» فكم من إنسان تضيق به الأرض وهو يحب أن يجد من يقبل ماله 
ليكون وديعة عنده فيكون ذلك من الإحسان والإحسان مطلوب؛ لأن الله قال: وَآحسِيوَا إن لَه 
حيرب € [لجة : 1:0]. فصار التوديع مباحًا والاستيداع بمعنى: أخذ الوديعة مسعحبة. 

يد الوديع؛ ‏ ش٠‏ يعني: المودع يد أمانة أو يد ضمان؟ يد أمانة» ولهذا تُسمّى الوديعة عند العامة 
عرفا تُسمّى أمانة إذن يده يد أمانة وإذا كانت يده يد أمانة فلا ضمان عليه فيما لو تلفت 





الوديعة؛ إلا أن يتعدى أو يفرط فما هو التعدي؟ التعدي: فعل ما لا يجوزء والعفريط: ترك ما 
يجب» ويظهر هذا بالمثال لو أن شخصنًا أودعك شيئًا تعلفه الشمس فوضعته في مكان تأتيه 
الشمس» هذا تفريط لأنك لم تفعل ما يجب من تظليله عن الشمس» ولو أنه أودعك شيئًا ثم 
استعملته لنفسك فهذا تعد؛ لأنه فعل ما لا يجوزء ومن ذلك لو أودعك دراهم ثم استعملتها 
واشتريت بها حاجة لك أو أقرضتها أحدا فإنك تعتبر متعديًا لأن الوديع لا يحل له أن يتصرف 
في الوديعة أي تصرف كان. 

07 - عَنْ عَمْرِو بن شْعَبْبٍء عَنْ ابي عَنْ جد نت ڪن الي کي الَ: من وع 
وويعة؛ فی علي مان" ا رجه ابن اجه شتا ميف 

من أودع يعني: أعطي وديعة أي: مودوعة أي: مجعولة عنده على سبيل الحفظ فليس 
عليه ضمان وذلك لأن يده يد أمانة وليست يد ضمان فليس عليه ضمان لكن إن تعدئ وفرط 
فهو ضامن؛ لان التعدي أو التفريط خلاف الأمانة» إذا كان المودع يده يد أمانة فهل يقبل قوله 
في ردها إلى صاحبهاء يعني: لو أن صاحبها أتى إليه يومًا من الدهر وقال: إني قد أودعتك كذا 
وكذاء فقال: نعم ولكن رددتها إليك فهل يُقبل؟ نعم؛ يقبل لأن يده يد أمانة» والذي أودعه هذا 
الشيء ائتمنه بلا شك وهو محسن,» وما على المحسنين من سبيل» لو أودعه بأجرة كما يُصنع 
في بعض البنوك الآن يجعلون صناديق خاصة للودائع فأودعها إياه بأجرة هل يقبل قوله في 
الرد؟ عند الفقهاء لا يقبل قوله في الرد؛ لأنه قبضها لمصلحة نفسه لا لمصلحة مالكها بخلاف 
. المودع مجاثاء فإنه قبضها لمصلحة مالكها فيكون محسناء وقد قال الله تعالى: # ما عل 
اینیک من س سیل € لل :]. أما أخذها بأجرة فقد قبضها لحظ نفسه فلا يكون محستًا 


(1) ابن ماجه ١(‏ ۰ ) وضعفه البيهقي (589/5)» وابن حبان في المسجروحين ۲2 / ١ء‏ وانظر خلاصة البدر 
المئير (5/ .)١6٠١‏ 
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وإذا لم يكن محستا فهل الأصل الرد أو الرد دعوة؟ الرد دعوة والدعوة تحتاج إلى بينة؛ لقول 
النبي 45 «البينة علن المدعي واليمين ع من أنكر» ما يفعله الناس الآن في إعطاء الدراهم 
البنوك وتسميتهأ وديعة هل هذا صحيح؟ لاء لأن هذه الدراهم التي يعطونها البنوك يعطونها 
إيأهم على أنهم يدخلونها في صندوق البنك يتصرف فيهاء والعبرة في الأمور بحقائقها لا 
بآلفاظها و حقيقه هلا الأمر أنه إذا أعطاك الشخص دراهم وأدخلتها فى جملة مالك وانتفعت - 
حقيقة هذا الامر- أنها قرض» ولهذا لا يصح أن تُسمى هذا وديعة الناس يقولون إيداع إيداع, 
وهو ليس إيداعًا إنما هو إقراض؛ ولذلك لو أن البعك احترق وتلف ما فيه حتى مالك الذي 
أعطيته إياه كما إذا أعطيته إياه بعد العصر واحترق بعد المغرس يعني: آننا تيتا أن المال الذي 
آعطيته إياه دخا في الحريق) فهل يضمنه؟ يضمنه» ولو کان وديعة لم يضميه لهذا لا يصح أن 
نسمي هذا وديعة» تُسميه قرضء وقد نص على هذا أهل العلي وقالوا: لو أن صاحب الوديعة 
أذن للمودع في التصرف فيها انقلبت إلى قرض بعد أن كانت وديعة؛ والقرض يختلف عن 
الوديعة كثيرا. 


قال المؤلف: ظ 
وباب فسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة وباب قسم الفيء والغنيمة يأتى عقب الجهاد 
- إن شاء الله تعالى-. 


كأنه ته نه على هذا لأن الشافعية يذكرون في كتبهم قسم الصدقات وقسم الفيء 
والغنيمة كليهما في هذا الموضع» فكأن المؤلف اعتذر عن ذلك بأن قسم الصدقات سبق وأن 
قسم الفيء والغنيمة يأتي في باب الجهاد. ‏ . 

من فوائد هذا الحديث: جواز الإيداع؛ لقوله: «من أودع وديعة. 

ومنها: جواز الاستيداع: يعني: فبول الوديعة؛ لقوله: «من أودع»» وجه الدلالة من ذلك أن 
لبي وَل رتب على هذا الفعل حكمًا شرعيًا فقال: «فليس عليه ضمان» وما ترتب عليه حك, 
شرعي فهو صحيح فيكون هذا الحديث دالا على جواز الإيداع والاستيداع. 0 

ومن فوائد الحديث: أنه ليس على المودع ضمان؛ لقوله: اليس عليه ضمان» والتعليل لأنه 
محسن» وقد قال الله تعالى: ماعل المُخسديت من سیل ولهذا لو خرجت يده عن 
الإحسان وتعدّى أو فرّط صار عليه ضمان. ْ 0 ) ظ 


ححا 37 ع جد سے 
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قالَ: «كتاب»؛ وذلك لأنه يعضمن أبوابًا كثيرة» وقد ذكرنا فيما سبق أن العلماء يصنفون 
التآليف إلى كتاب وباب وفصلء والفرق بينها: أن الكتاب جس يشمل أنواعا كثيرة مثل: كتاب 
الطهارة يشمل المياه الأواني؛ الاستنجاء الوضوء العُسل؛ التيمم إزالة التجاسة الحيض, فالباب 
يتضمن نوعا من جنس مثل كتاب المياه هو نوع بالسبة للطهارة الوضوء هو نوع بالعسبة للطهارة 
وهكذا أما الفصل فهو جملة مسائل من نوع واحد يَعْمد المؤلفون | ليه إما لطول الباس» وإما لأهمية 
المسائل؛ لأن التفصيل في التأليف بقولك: فصل كذاء فصل كذاء فصل كذل هذا يؤدي إلى عدم الملل 
والسامة وقد ذكر المؤلف هنا كعاب التكاح لانه جنس يتضمن أشياء كثيرة كما سيآتي. 

أولا: نتكلم عن حكم النكاح وسياتي في حديث اين مسعود؛ لكن ما هو تعريف النكاح؟ 
أصله من الاجتماع؛ يُقال: تناكح القوم يعني: اجتمعوا فيما بينهم؛ وأما في الشرع فهو اجتماع 
بين رجل وأنثى على صفة مخصوصة هذه الصفة: هي ما دل عليه الشرع من عقد التكاح 
بشروطه المعروفة. 
حكم النكاح : 

€ 7س - عن عبد الله بن مسعود شت قال: قال لتا رَ شرل الله لا ويا م 2 مَعْشَرَ الشاب من 
ماع ماك ET‏ 


بالصوم؛ إن له وجا . متف 





قوله: ونا يعني : : لنا نحن معشر الشباب الصغار من الصححابة قال ديأ معشر) «معشر» 
بمعني: طائفة» وقوله: «الشباب» هنا جمع شاب» ويحتمل أن يكون مصدركء فيكون معشر 
بمعنى: يا أصحاب الشباب» والشاب يُطلق على مَنْ تجاوز البلوغ إلى ثلاثين سنة» وبعضهم 
قال إلى أربعين سنة ثم يكون كهلا ثم شيخا. 

دمن استطاع منكم الباءة فليتز وج»» وخص الشباب بالخطاب؛ لأنهم هم الَّذِينَ يحتاجون 
إلى ما وجههم إليه» فالشهوة فيهم أكثر من الشهوة في الشيوخ» «الباء» أي: قدر على الباءق 


.)4٤1۷( تحفة الأشراف‎ )2١1٠0( ومسلم‎ »)۱۹٠١( البخاري‎ )١( 
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والمراد بالباءة هنا: النكاح» ويشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية؛ لأن الشاب إا لم 
يكن عنده استطاعة بدنية فلا حاجة به إِلَى المكا > ودا كانَ عدده استطاعة بدنية لكن ليس عنده 
مال فليس عنده قدرة على النكاح» ولكن قد يقول قائل: إن المراد بالاستطاعة هناء الاسعطاعة 
المالية؛ لقوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإن هذا يدل على أن المخاطب لديه قدرة بدنية 
لكن ليس عنده قدرة مالية» وقوله: «فليتزوج» هذه جواب «مَن» وثرنت بالفاء لأن الجملة 
الواقعة جوايًا طلبية؛ وهي فعل مضارع؛ لانها مقرونة يلام الأمر «فليتزوج). 

«فإنه) أي : الزواج» «اعض للبصر وأحصن للفرج). ولم يقل: وأكثر للولد. مع أنه أكثر- 
للولل؛ لان غالب الشباب أكبر همهم ما يكون به غض البصر وتحصين الفَرْسٍ ولهذا تجد 
الْذِينَ يهغونه بالزواج لا يجادر إلى أذهائهم أنهم يهئونه بأنه وجد حرثا يبذر فيه ويكون له 
أولاد بل ربما يقولون: له تريث في الإنجاب لمدة ستتين أو ثلاث أو أربع. إنما يُهئونه لأجل 
ما يكون به غض البصر وتحصين الفرج؛ ولهذا لم يذكر النبِي بلا الفائدة العظيمة وهي كثرة 
الولد؛ لأنه يخاطب الشباب» وأهم شىء لديهم هذان الأمران. 

«فإنه أغض للبصر» «أغض» يعني: أشد غضنًا للبص وَالْعَض هو النقص, يعني: أنه يحجز 
البصر عن النظر إلى الساء وهذا شىء مجرب مشاهد؛ فالإنسان إِذَا تزوج غض بصره عنّ 
النظر إلى العساى أما قبل ذلك فإنه يخشى أن يديم النظر إلى النساء بناء على ما جبله الله عليه 
من هله الغريزة وإن کان الإنسان قد يكون عنده من الإيمان ما يمنعه: كل هرمن يسم وأ من 
أمصرهم € [النتير ٠]:‏ لكن الكثير هر هذا. 

وقوله: «أحصن للفرج» أي: آمنع» ومنه سمي الحصن؛ لأنه يمنع مَنْ فيه «أحصن للفرج» 
يعني: أمنع عن المحَرّم -عن الفاحشة- فإنه يمنع الإنسان من الفاحشة» ولذلك أمر اللي بلا 
الرجل إذا رأئ من امرأة ما يععحبة أن يأتي أهله وال «إن ما معها مثل الي معهان', يعني . مع 
آهلك مثل الذي كان مع التي أعجبتك. ظ 

«ومن لم يستطع» أين المفعول به؟ محذوف» تقديره: الباءة «فعليه بالصوم»» «عليه» هنا 
جار ومجرور یراد ره الإغراء؛ أي: فليلزم الصوم, والمراد بالصوم ا۰ الإامساك عن الطعام 
والشراب تعبدا لله -سبحاتة وتعالي,- من طلوع الشمس إلى غروبف الشمس؛ أي: أن المراد 
بالصوم هنا: الصوم الشرعي لا الصوم اللغوي؛ لان الصوم اللغوي هنا لا معنى له ولان القاعدة 
المقررة أن يحمل كلام كل معكلم على عرفب فإذا جاء الكلام من لني ية يحمل على العرف 
الشرعي لانه مشر لكن لو جاءنا من رجل لغوي حملناه عَلى المعنى اللغوي. 





() أخرجه الترمذي .)١١68(‏ وصححه ابن حبان (001/5) عن جابر» وهو عند مسلم )١1507(‏ يدون هذه اللفظلة 


التي ذكرها الشيخ. 
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وقوله: «ومَنْ ل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وججاءه «من لم يستطع» أي: لَّم يستطع الباءق 
وقلنا: إنه يراد بها الجماع؛ ويراد يها ما يحصل به الجماع من المال» والمراد يها هنا: ما يحصل 
به الجماع من المال؛ لقوله: «ومن لم يستطع»؛ إذ لا يصح أن يحمل؛ قوله: «ومن لم يستطع» 
عَلى الجماع؛ لأن من لا يستطيع الجماع لا يحناج إلى التكاح؛ لكن من لَم يستطع المال الذي 
يحصل به الجماع «فعليه بالصوم؛؛ «عليه» هذه جار ومجرور وهو بمعنى: فليلزم؛ فهو اسم فعل 
آمر بمعنی: فليلزم. 00 الفعل؛ ومنه قوله تعالى: 


9# کب أله r: E f E‏ على أحد الأقوال» وقوله: «فإنه له وجاء»» «إنه» أي: الصوم «له» 
أي: لمن لم يستطع» ووحاء» 9 مانع يمن من فوة الشهوة وثورانهاء يعني. أن الصوم يقطع 


الشهوة. فيقل على المرء التعب من أجلهاء هذا الحذيت خاطب النبي ڪيا فيه الشيأب؛ لأنهم 


أخرئ به من الشيوخ, وذلك لأن الشباب هم الْذِينَ تعوافر فيهم هذه الشهوة: فلهذا وحه 


الخطاب إليهم. 
فمتستفاد من راا سريت شرل ٥‏ فوائل: أو ل -حسن خطاب النبي ا حيث وجه الخطاب 
إلى من هم أولى به. 


ومن فوائده: أن الشاب القادر عَلى الزواج یجب عليه أن يتروج لقوله جد «فليتزوج». 
واللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القادر على 
الزواج يجب عليه أن يتزوج؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوبء ولما فيه من المصالح العظيمة 
وَقالَ بعض آهل العلم: إن الأمر هنا للاسعحباب وعللوا ذلك بأن النكاح تعود مصلحته إلى 
الفاعل» وهي مصلحة جسدية متعلقة بالشهوة فيكون الأمر للإرشاد» أي: للاستحباب؛ ولكن 
الصحيح أن الأمر للوجوب؛ وذلك لأن التكاح عبادة؛ لان النيي ية آمَر به ولأنه من سنن 
المرسلين كما قال الله تعالى: # وَلْمَد رسلا سلنا رسلا من لك وَحعَلَنا لمج روجا ودره لضن 00 
ولقول النيي بي وهو يتتحدث عن حاله: «وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»"". 
لكن الفقهاء -رحمهم الله- قسّموا النكاح إلى عدة أقسام فقالوا: إنه واجبْ وحرامٌ ومكروة 
ومباح ومسنون على حسب ما تقتضيه الحال» والأصل فيه عند الفقهاء السنية ولا يجب إلا 
لسبب» فما هو الواجب؟ قالوا: الكاح الواجب هو الذي يكون على من يخاف الزنا بتركه 
فالذي يخاف الزنا إِدَا تركه يجب عليه أن يتزوج؛ والعلة لآن فيه وقاية من الوقوع في الحرام 
والحرام واجب الاجتناب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو وأجب فإذا حاف الزنا على نفسه 


)١(‏ هو الحديث القادم في المتن. 
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وجب عليه أن يتزوج؛ وهذا جزء من القول الي أشرنا إليه آنفا وهو وجوب النكاح عَلى من 
استطاعه". لان القائلين بالوجوب يقولون: يجب وإن لم يخف الزنا ما دام فيه شهوة فيجب 
عليه أن يتزوج. 

الثاني: ويكون حرامًا إِدَا كانَ في دار الحرب, يعني: مغلا لو أننا كنا نقاتل الكفار ونحن في 
بلادهم فإن النكاح هنا يحرم لأنه يخشى من استرقاق الولد ربما يستولي الكفار عَلى 
المسلمين وَيسسْبُوا ذريتهم فيسترقون أولادهم؛ وما لا يتم دفع الحرام إلا به فهو واجب» إذن 
فاجتئاب الدكاح واجب لكن قالوا: إا كانت هناك ضرورة بأن خاف الزنا بعركه فإنه يجوز. 

الثالث: ويكره لإنسان فقير ليس له شهوة لماذا؟ لأن هذا الزواج لا يستفيد منه إلا 
الإرهاق؛ يرهق نفسه بالإنفاق عَلى زوجته ورعايتهاء وهذا لا شك أنه شأق لا داعي له ما دام 
الرجل ليس فيه شهوة فلا حاجة للتزوج. 

الرابع: المباح؛ ويكون لإنسان له شهوة ولكن لا مال له فهنا نقول: باح لك النكاح من 
غير وجوب أو | ستحباب؛ وذلك لأنك غير قادر على الباءة فإذا تزوجت فهذا مُباح؛ لكنه 
ليس مستحبًا بل همْوَ من باب المباح؛ وكذلك الإنسان الَّذِي عنده مال وليس له شهوة فالتكاح 
في حقه من قسم المباح؛ لأنه ليس فيه ما يدعو إلى النكاح لكن إِذَا تزوج صار فيه مصلحة 
فالزوجة تخدمه وهو أيضًا يعف الزوجة ويحصل فيه مصالح. 

الخامس: المسنون؛ وهو الأصل؛ ولذلك نجد أن الأحكام الأربعة الأخرى كلها تحتاج إلى 
سيب يحوّلها من الاستحباب إلى الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة. 

من فوائد هذا اليديث: حسن تعليم الرسول كك وبيانه لأمعه؛ وهو أنه إِذّا ذكر الحكم ذكر 
علته؛ لان ذكر العلة فيها فوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى: بيان سمو الشريعة وعلوهاء وأن أحكامها كلها مبنية عَلى رعاية المصالح. 

الفائدة الثانية: زيادة طمانينة المخَاطب؛ لأن المخاطب إذّا عرف الحكمة اطمأن إلى 
الحكم أكثر وصار في ذلك أيضًا زيادة حث له لمن؟ للمخاطب؛ لأنه إذّا عرف الحكمة 
واطمأن فإن ذلك يزيده رغبة في هذا الحكم ولهذا قوله ية هنا: «أغض للبصر وأحصن 
للفرج» لا شك أنه يرغب الإنسان في النكاح. 

الفائدة الثالثة: قياس ما شارك هذا المعنى أو المحكوم به فِي المعنى؛ فإننا إذّا وجدنا هذه 


)١(‏ النزاع في وجوب التكاح مبني على قاعدة: «النهي عن الشيء أمر بضده»؛ لأن المكلف منهي عن ترك الزنا 
فيكون مأمور بضده وهو النكاح. القواعد والفوائد الأصولية (ص180١).‏ 





عات amin f‏ 
العلة في شيء آخر قلنا: هذا حكمه حكم الذي علل بهذه العلة ووجه ذَلِك: أن الشريعة 
الإسلامية لكمالها واطرادها لا تفرق بين مُتمائلين كما أنها لا تجمع بين المتفرقين» فإذا كانت 
علة الحكم المذكور ثابتة في مكان آخر تقل حكم هذا المذكور إلى ذلك المكان الآخر؛ لأننا 
نعلم أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن غض البصر" مطلوب؛ لانه إِذَا كانَ قد أمر بالتكاح من أجل 
فض ابص صار سب الحكم أل باسك وا حا يق لطر عن قو الا ر 
إلتؤييت ثرا ين اریم تتتترا شیف کیت الگ کک حرا ما کنو © ول 
لوت يَصِضْنّ من ارهن ا ب لن نيد أن نأل السك مد هذا اليك 

ومن فوائد الحديث: مشروعية تحصين الفرج لقوله: «وأحصن للفرج». 

ومن فوائد الحديث: تجنب كل ما يوجب إطلاق البصر أو وقوع الفرج في السواقط» وجه 
دَلِك: أنه إِدَا أمر بالنكاح من أجل منفعة غض البصر وتحصين الفرج» فإن ما يوجب خلاف 
ذلك يكون منهيًا عنه ويتفرع عَلى هذه القاعدة: أن الإنسان إذّا وجد من نفسه افتتانًا لمطالعة 
بعض ى الصحف الي تشعمل عَلى صور فإنه يجب عليه أن يعجدب ذلك لأن هذا ريما يدعوه 
إلى إطلاق البصر أو إلى فعل الفاحشة نسأل الله العافية. 

ومن فوائد الحديث: جواز الاقتصار عَلى بعض الحكمة إا كانَ المقام يقتضي ذلك 

خذ من أن النَبِيَ ية علل الأمر بالتزوج بأنه «أغض للبصر وأحصن للفرج» مع أن فيه علة 

أخرئ ينظر إليها الشارع نظرة هامة وهي كثرة الس والأولاد لكن لما كان يُخاطب الشباب 
والشباب لا يهعم في أول الامر إلا فيما يتعلق بالشهوة وتحصين الفرج وغض البصر علل 
بالعلة المناسبة للمخاطب وهم الشباب. 

ومن فوائد الحديث: حكمة الرسول ية فيما إا تعر الشيء حسًا أو شرعا فإنه ميا يذكر 
البديل عنه؛ لقوله: «ومن ل يستطع فعليه بالصوم» فإذا لم يمكنك القيام بالتكاح قَدَرَا لأنك 
معسرا فعليك بالصوم. 

ومن فوائد الحديث :أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج» وجه الدلالة: : أنه قَالَ: «من 
لم يستطع فعليه بالصوم» ولم يقل: فليستقرض؛ أو فليستدن؛ ويدل لهذا أيضًا قوله تعالى: 


س 


Ey‏ لا جد ون ناحا حی غنم م اه ون فضلو- © [النبر -]۴۴١‏ يعنى: بدون واسطة. لم يقل: 


ر عه وو ميو 


حى يغنيهم الله بأي وسيلة؛ قال: حى ين له مِن صلب 4 وهذا لا يحصل إلا بالغنبى» ويدل 





: انظر رسالتنا المتواضعة: «قطوف الأثر في غض البصر» طبع السنة.‎ )١( 
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الك أيضا حديث سهل بن سعد" في قصة المرأة الي وهبت نفسها لبي يكل فلم يُرذهاء 
فقال بعض القوم: إن لم تكن لك بها حاجة فَرَوجْنيها فقالَ له النْبِي کي يسأله هل عنده 
صداق؟ قال : إزاري وليس له رداء قَالَ: إزارك إن أعطيعها إياه بقيت لا إزار لك؛ وإن استمععت 
به لم يكن لها فائدة منك إذن لا يصلح » فال : «التمس). فذهب الرجل يلتمس ما وجد ولا 
خاتم من حديد. قال : «معك شيء من القرآن؟» قَالَ: نعم كذا وكذاء قَالَ: مَلّحْتكَها بما معك من 
القرآن» ولم يقل له يكل: استقرض أو استدن» فدل هذا على أنه لا ينبغي لمن ليس عنده مؤنة 
النكاح أن يستقرض. 

و قال قائل: ما حي الحكمة في أنه نه لا يستقرض؛ أليس هذا من مصالح الإنسان؟ 

نقول: بلى» ولكن الااستقراض ذل يكسب الإنسان ذا واتكسارلء لأسيما إذا رأئى من 
رغه فان برد ويتصور نه عبة له لذلك لم برشد الب من لم يجد | أن يستقرض. 

ن فوائد ا حديث: تحريم الاستمناء ء اذى يسمونه العادة السرية؛ وجهه : أن النبي يا لم 

شه إله عد عدم القدرة ع الا ولو کان جائرًا لأرشد إليه؛ لأنه أهون من الصوم بلا 

شك؛ ولآن الإنسان يجد فيه متعة والصو م لا يجد فيه إلا ألم الجوع والعطش بخلاف هذا 
الفعل. ٠‏ إا كان من عادة اللي يك أنه لّم يخير بين شيئين إلا اخعار أيسرهما ما لّم يكن إثمًا 
كان في ذلك دليل على أن الاستمناء فيه إثم " لأنه أيسر الأمرين من الصوم أو الاستمناء» فلما 


لم يخعره لم أنه إثم. 
مقي اليه ن الخبدل : 

6 رن مس من مالك نت «أن النبى ی تمد الله وَأثتى عليه و ي 
20 و و لطر 2207 اك ا و ]ه 
اصبى fF‏ م وأو وَأ ¢ 3 42 الا شمر ر سسسب ر لديم ب یں رسي ٠‏ قق فل ا 


هذا الحديث له سبب وهو أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي كَل لشدة رغبتهم في الخير 
جاءوا إلى أزواج ج النبي َة يسألونهن عن عمله في السر؛ يعني: في بيته؛ فأخبروا بذلك فكأنهم 
تقَالوا هذا العمل ؛ وقالو. إن النيي يك قد غفر له ما تَقَدُم من ذنبه وما تَأَخمّ ولكدنا نحن لسنا 
كذلك. فقالَ أحدهم: آنا أصوم ولا أفطر وَقَالَ الغاني: أنا أقوم ولا أنام وَقَالَ الغالث: أنا لا 


وس 





)١(‏ سيأتي في هذا الباب. 

0( سل يله عمن حاف الزنا على نفسه فال إن الإمام أحمد رخص في الاستمناء ء لمن خاف علي نفسه 
الرنا. وستل عن العقاقير الي تخفف الشهوة فقّال: ينظر | إذا قرر الأطباء أنه لا يضر وهو يشق عليه الصوم 
فلا بأس» لكن إذا قالوا: له بضر فلا يستعمكه؟ لله يحاج إليه في المستفيل وخاصة في رة ما بعد 


الشباب» قاخشى إا استعمل هذه العقاقير أن يكون لها رد سیم 
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أتزوج النساءء غرضه بذلك أن ينقطع عن الزواج إِلَى العبادة» هكذا قالوا اجتهادًا متهم فلما 
علم النيي ية بذلك قام خخطيبًا فحمد الله وأثبى عليه ثم قالَ ما ذكره المؤلف؛ وذلك لأن هذا 
المبدأ الذي ابتدعه هؤلاء ميدأ خطير يُشبه مبدأ النصارى الّذِينَ ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله 
عليهم؛ لكن يبتغون بذلك رضوان الله ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم؛ تم بعد 
ذَلِك عجزواء وهكذا كل إنسان يشدد على نفسه لابد أن يعجز في النهاية. المهم: أن هؤلاء 
جاءوا إلى النیی ئة فحمد الله وآئنی عليه كعادته في خطبه أنه کان يحمد الله ويثني عليه: 
«الحمد لله مثل أن يقول: الحمد لله هذا حمده «الثناء»: أن يكرر صفات الكمال؛ لأنه مأخوذ من 
العُنِياك وهى العودة بعد البدء» قد يطول وقد لا يطول. 

7 «لكني آنا أصلى وأنام» هذا هَديه وقد قال الله تعالى في سورة المزمل: * # إن 
ريك يعار أك تم أن ون ّى اليل ونصفه ون € [لإئاق ٠٠:‏ دد ين تلق أل 4 يعني: فوق الصف 
بقليل» # وِنِضَئَهُ 4 الصف * ول € دون النصف فهو ية لا يُكمل الثلثين قائمًا إلا في 
رمضان. فإنه إِذَا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يقوم الليل كله» لكن هذا عارض» إنما 
هَذيه الدائم هُوَ هذاء ومع ذلك فكان ينام في آخر الليل كما في صحيح البّخَاري'" أنها قالت: 

ما ألفيته سَّحَرا إل نائمّا؛ يعني: أنه ينام قليلاً في آخر الليل؛ وقد بين ية أن أفضل القيام قيام 
داود كانَ ینام نصف الليل ويقوم ڈ ثلڅه وينام سدسه"". 

وقوله: «أصلى وأنا» هذا في ليلة واحدة أحيانًا يقوم كل الليالي؛ يعني: كل ليلة يقوم حى 
يقال: لا ینام وأحيانا يدام حَتى يقال: لا يقوم, وسبب ذلك أنه هة كانَ يتعبد لله -سبْحَائه 
وَتَعَالَى- بما هُوّ أصلح» إلا الفرائض فإنه لا يُخل يهاء لكن النوافل يتعبد لله بما يكون أصلح 
أحيانا يكون الأصلح. إذّا جاءء ضيف يحتاجون إلى إكرام وسهر معهم في أول الليل ولم يقم 
صار هذا أفضلء كما شغله الضيف عن سنة الظهر فلم يصلها إلا بعد العصر أحيائا يعرض 
له مسألة من مسائل العلم يحقق فيها في أول الليل وينام في آخره هذا أيضًا أفضلء المنهم: أن 
ما عدا الفرائض فإنه يُرجع فيه إلى الأصلح» فإن تساوى فإن كل نافلة تبقى عَلى وظيفتها. 

يقول: «وأصوم وآفطر» وكان َه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يُبالي أصامها فِي أو 
الشهر آم في وسطه آم في آخره هذا ثابت» وربما صام يوم الإثنين والخميس» وكذلك يصوم في 
الأيام الي يُندب صيامها كيوم عرفة ويوم عاشوراء وَقَالَ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». 
)١(‏ البخاري ))١١77(‏ ومسلم (۲٤۷)ء‏ تحفة الأشراف (16/ا19). 


(0) متفق عليه: اليخاري ))١1١71(‏ ومسلم ل ل ا الأشراف (/8891). 
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۲ فتج دي الجا ل وا كرام بش رح يلوغ الم رام € د 


فالحاصل: أنه كان يصوم ويفطر» وقد ثبت عنه به أن أفضل الصيام صيام داود كان 
يصوم يوما ويُفطر يومًا قَالَ ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي بلغه أنه قال إني أقوم ولا 
أنام» وأصوم ولا أفطر ولكن الرسول ية بين له أن هذا ليس من السنة وما زال يحاططه حَتى 
أذن له أن يصوم يوماء ويُفطر يومًاء قَالَ عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك قال: «لا أفضل من 
ذلكڭ؛ يعني: لا شيء أفضل من صيام داود كانَ يصوم يومًا ويُفطر يومّاء فلما كبر عبد الله بن 
يقول: وأتزوج النسباءع؛ يعني: ولا أتبتل خلافا لهؤلاء الرهط. وتزوجه للساء 85 كما 


4 ع سر 00 3 ا ر ہر لر مس‎ af 
يعزوج الرسل من . قبلفى قال الله عا( لىئ: 2 وقد أت 57 زسلا ن ملك ف نا شم روجا ودرِيّة‎ 


لكان .]۴٠:‏ ثم إن تزوجه للنساء ليس تزوج تشه؛ ولهذا لم يعزوج امرأة بكرا إلا عائشة ولو شاء 
أن يعزوج ما شاء من الأبكار لحصل له ذلك لكنه ية إنما يريد بزواجه مصالح شرعية عظيمة 
سوى قضاء الوطره وقد حبب الله إليه النساء فَقَالَ يك محُيّب إن من دُنياكم النساء والطَّيب» 
وجعلت قرّة عيني ني الصلاة»'". وذلك لأجل المصلحة العظيمة لأجل أن يكون له من كل قبيلة 
وبطن من العرب صلة؛ لان الصلة بالنُسب إِدَا قدت تأتي الصلة بالصهر كما قال تعالى: 9# وهو 
ای حل من الما مشا 7 ri‏ €| [المزوئات : 04 ٠]‏ فالصهر قسيم السب في باب التواصل 
بين الناس» فكان يل قد حب إليه العساء؛ وأعطي قوة ثلاثين رجلاً””» وَكَانَ يعزو ج النساء من 
أجل الاتصال بين قبائل قريش وبطون قريش؛ ثُمٌ ما يحصل لهؤلاء الزوجات من الفضل والمناقب 
باتصالهن برسول الله َي نم ما يحصل من العلم الكثير الذي لا يفعله الرسول بل إلا في بيته؛ 
فإن هذا العلم إنما نشره بين الامة زوجاته؛ لأنهن يعلمن ذلك فالمهم: أن مِنْ هَدْي الرسول 
أن يتزوج النساء. 

قال: «فمن رغب عن سنتي فليس مِني) أي: زهد فيها وتركها؛ وسنته هنا أي: طريقته» أي: 
مَنْ رغب عن طريقته في كونه يصوم ويفطر: ويصلي وينام؛ ويتزوج النساء «فليس مني» أي: 
فأنا بريء منه» وصدق النبي يلياك لأن هذا هُوَ مقعضى الفطرة الذي يرغب عن سنتك لا شك 
أنه مُفارق لك وأنه لا صلة بينك وبينه الذي يرغب في سنعك هذا هُوَ الموالي لك؛ ولهذا 
كان من أعظم الولاء أن يكون الإنسان موافقا لمن تولاه في أفعاله وأقواله وهو شيء مشاهد 
1) أخرجه ااي في الكبرئ (۸4۸۸۷) عن أنس» وحسئه المصنف في التلخيص .2١١77/7(‏ وفي الباب عن 


من الصحابة باختلاف في ألفاظه. انظر كشف الخفاء /١(‏ ه 04 
66 ف البخارى (2554 عن أنس قَال: كنا نتحدث أنه أعطي فوة ثلاثين» تحفة الأشراف (1756). 


س مهمساب المسفاع الاد 
حى إن الإنسان إذا أحبْ شخصًا صار يقعدي به وينظر ماذا يفعل فيفعل مثله فكذلك الولاية 
TT‏ هاقلي كنا قرسة اقاغلن لجان وهر لكل 

وقوله: «من رغب عن سنتي»» «رغب» تتعدئ ب«في») وتتعدئ ب«عن» فإن تعدت ب«في» فهي 
للطلب» وإن تعدت بدعن» فهي للهرب؛ يعني: إِدَا قلت: رغبت فِي كذا فانت تطلب» «رغبت عن): 
تهرب منه لا تریده هنا «من رغب عن سنتي» أي: هرب منها وتركها وزهد فيها؛ «فليس مني» أي: 
ليس ممن يتسب إلي؛ لان الي يعسب إليه حقا هر الذي يأخل بشريعته يَككلة. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة منها: محاربة الإسلام للرهبانية بوخد ذلك من كون التي 
ية أنكر على هؤلاء التبتل والعبادة الشاقة من صوم أو صلاة. 

ومنهأ: أن العبادة قد تكون مكروهة لا لذاتها ولكن لمأ يعرض لها من وصفه فالصلاة 
من أحب الأعمال إلى الله ومع ذلك إِذَا التزم يها الإنسان على هذا الوجه صارت إما محرمة أو 
مكروهة عَلى الأقل ويتفرع عَلى هله الفائدة: ما يُطنطن به أهل البدع الَّذِينَ إِدَا آنكرت عليهم 
بدعة ميلاد الرسول ية قالوا كيف تنكر عليناء أنت ترغب عن الصلاة على الرسول ية أو 
ترغب في الصلاة عليه؟ أرغب في الصلاة عليه لكن أرغب عن البدعة» هل هله الصلاة التي 
لجسيو :رونك الما مظان ارعر ل كله اذى عرو لايل بعر يلعا قوع Ne‏ 
يكون بدعة» وكل بدعة ضلالة فالمهم: أن هذا الحديث يتفرع على فائدته أن كل ما كان 
مخالفا للرسول ية فهو بدعة وإن كانَ أصله مشروعا وعبادة. 

ومن فوائد الحديث: مبادرة الي َه لإبطال الباطل؛ لأنه من حيث ما ذكروا له ذلك قام 
وخطب ونهى عنه» ويترتب على هذا أن نقتدي به وأن ثبادر بإنكار. الباطل؛ لأن الباطل إِذَا 
سرئ وانتشر صار انتشاله صعباء لکن فى أول أمره يسهل. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي إعلان الإنكار إِذّا دعت الحاجة إلى ذلك بحيث يكون هذا 
المتّكّر مشر وجهه: أن الي يلي حطب الناس مع أنه بإمكانه أن يكلم هؤلاء وينهاهم عما 
أرادوا ولكنه خاف أن ينتشر. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي البّداءة فى الخطبة -ولو كانت عارضة- بالحمد والثناء 
يعدا تاذ كدق القن N ENE NE‏ يديم انمه ف 


خطبتي العيد هل تبدءان بالحمد والشناء أو بالعكبي على قولين في هذه المسألة والارجح 
أنهما يبدءان با والشاء" وإن کان التكبير فيه حمل وثماعء لأنك تقول: واللّه أكبر الله كين ل 


0١‏ وهو اختمار الشيخ نشي الدين أبن تيمية ييَرْزْيْهٌ كما في «المبدع) c(IAY 7Y)‏ و«الفروع» (To f)‏ و«الإنصاف» 
.)1"١ 0‏ ْ 
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إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد» لكن ليس هذه صفة الخطب الي كان الرسول لا 
يقوم بها. 

ومن فوائد الحدیث: يان ما كان عليه النْبي اة من الدين اليسرء لقوله: «أصلي وأنام, 
وأصوم وأفطره. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه فى العبادة» وذلك لأن 
الرسول يك بين منهاجه وسيرته في عبادته أن يجمع بين راحة البدن وبين عبادة الله ل حى 
إن الإنسان لو كان يُصلي في الليل وأتاه النوم فإنه مأمور بالك عن الصلاة والرُقاد". هكذا 

مر النبي ولاك وبين َا علة ذلك قال: «ريما يذهب ليدعو لنفسه فيسبهاه وهذا صحيح» ربما 
تريد: درب اغفر لي» فتقول: رب أهلكبي؛ لانك نائ !! فعلى كل حال أنموذج من أنه ينبغي 
للونسان آلا يشى على نفسه في العبادة. 

ومن فوائد الحديث: مش روعيه الصوم على وجه الإطلاق لقوله: «أصوم وأفطر. وهذا 
يشمل الصوم المطلق والصوم المعين المقيد كصوم الإثنين والخميس» وثلاثة أيام من الشهر, 
وأيام البيض» وستة أيام من شوال» درم عر ويوم عاشوراء. 

ومن قوائد اسلدديث: : مشروعية النكا اح؛ لأنه هدي النيي اة لقوله: «وأتزوج النساء». 

فإذا قال قائل: هذا فعل تقتضيه الفطرة والطبيعة البشرية فهو كالأكل والشرب فلا يكون 
مشروعا في حد ذاته؟ 

فالجواب عن ذلك أن يُقال: بينهما فرق؛ لأن الي ية ساق الحديث هنا عَلى أن هذا 
هديه وسيرته ولم يقل: وآكل وأشرب. وأيضا النكاح يترتبف عليه مصالح متعددة» منها: 
مصلحة الزوجة والأولاد الْذِينَ سيقوم بتربيتهم والإنفاق عليهم فليس كالأكل والشرب. 

ومن فوائد احديث: أن من رغب عن سنة الرسول ية فليس منه لقوله: «من رغب عن 

سنتي فليس مني»» وهذا يدل عَلى أن من رغب عن مّنة الرسول فقد أتئ كبيرة لأن من علامة 
الكبيرة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تبمية أن يتبرأ الششّارع من فاعلهاء ولكن يجب أن نعلم 
أن ترك السدة ينقسم إلى قسمين: ترك رغبة عنهاء وهذا هُوَ الذي يُحَدُ من الكبائن وترك تهاون 
بها آي: أنه يتهاون فِي فعلها دون الرغبة عنها ويرئ أنها مشروعة ويحبها لكن يتكاسل؛ يعني 
يدعها كسلا الثاني لا يكون فعله كبيرة إلا إا كَانَ ما فعله كبيرة أما مجرد.أن يترك المسنون 
فهذا ليس بكبيرة. 


)1( متفق عليه اليخاري (TIT)‏ ومسلم (VAT‏ عن أنس» تة الأشراف )9(« وعد البخاري (T1۲)‏ عن 


عائشة : (إِذّا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حَتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم ذا صن وهو تاعس لاا يدري لعله يستغفر 
فيسب تفسه» تحفة الأشراف .)۱۷١٤١۷(‏ 





لكن لو ترك رفع اليدين مثلا عند تكبيرة الإحرام هذا في السنة ورغبة عنها ماذا نقول؟ 
هذه كبيرة» أما لو تركها تهاوئا -يعني: كسلا- فهذا ليس بكبيرة ولا يأثم بهاء ففرق بين الَّذِي 
يتركها رغبة عنها؛ لأن الذي يتركها رغبة عنها يكون قد حمل كراهة لها وعدا عنها؛ فيكون ما 
قام في قلبه هُوَ الذي أثر فيه حى جعل تركه للسنة كبيرة. 

وقد يقول قائل: إن قوله: «من رغب عن ستتي» أي: عن سته الواجب فعلها؟ 

فيقال: حَتّى ولو حُمل الحديث عَلى هذا الوجه فإن ترك الواجب لا يودي إلى الكبيرة إلا على 
حسب الحجم الواجب وأهميته لكن الرغبة عن السنة -أعني: تركها زهدا فيها- لا شك أنه كبيرة يعني: 
لو قيل: لماذا لم تفعلها؟ قال: لا أريد أن أفعلها هذه ليست بشيء ويقع في نفسه شيء من الزُهد فيها. 

ومن فوائد الحديث: أن من اشعد تمسكه بالسنة فهو من الرسول ولق لكن منه حا أو 
معتّى؟ معتی» بمعني: أنه تابع له تمام الاتباع» فكلما تمسكت بسنة الرسول اة كدت أؤلي 
الناس به ويشهد لهذا قوله تعالى: # إت اول الاس بھی اذب انعو وهنذا اتی وار اموا 
له زمري € [الققذلكا :1:]. 

ومن فوائد الحديث: أن السنة تطلق على الطريقة» فتشمل الواجب والمستحبه ما 
تقولون فيمن ترك الزواج رغبة عن السنة؟ يكون آثمّاء نعم وفاعلا لكبيرة أما من تركه وحشة 
منه وهيبة فإن هذا لا يكون قد أتى كبيرة» ومن تركه خوفا من الفقر نقول هذا سوء ظن بالل 
لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء فأنت إدا تزوجت فتح الله لك باب رزق يكون 
رزقا لزوجتك وليس الزواج سببًا للفقر". 
الحث على تروح ال لود الودون: 
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55 - وعته بیع قال: «کان رسول الله کد یمر نا بالماءق وضهئ عن التيتل نيا شديداء 
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ر2 3 كم اللو ر ل اش س الال ر م چ سے مهم بي سا سر مہ م کے م سر ا 
ويُقول: تر و ستو | الولود الودود. فان مكائر بکم الا فسا بوم الشيامةعي7. ر واه أ لم و ہتسر 
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- وله شاهد ملك أبى داود» والنسانی» وان سان ايضا من حل یش معقل 1 سار . 


. قوله: «عته» أي: عن أنسء وقوله: «كان»» يقول الأصوليون: إن «كان» إِذَا كانَ خبرها فعلا 


)١(‏ سكل الشيخ هل يكون كبيرة؟ -أي: اعتقاد أن الزواج سبب للفقر- قال: أظنه لا يصل إلى حد الكبيرة إلا 
إذا قام في القلب سوء ظن بالله أو عدم ثقة بوعده هذا ربما يكون كبيرة من حيث العقيدة. 

(0 المسند »)١108/5(‏ وصححه أبن حبان »)٤٠۲۸(‏ وحسنه الضياء »2511١/6(‏ وتابعه الهيثمي في المجمع 
(غ:/568). 

(۳) أبو داود (50 ۲۰)» والنسائي (5/ »)٦٩‏ وابن حيان (40557): وصححه الحاكم (1757/5). 
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ضارعا هي تدل على الدوام غات فإذا قلْت: كان يفعل كذاء فهو يعني: أن هذا من شأنه غالبا 
وليس دائماء والدليل على ذلك أنه ليس دائمًا أن من الصحابة من يقول : كان الي اة يقرأ فى 
الجمعة بسبّح والغاشية وآخرون يقولون: كان يقرأ بالجمعة والمنافقين» ولو قلنا: إن وكا 
تفيد الدوام دائما لكان بين الحديثين تعارض؛ ولكن هذا يدل عَلى أن «کان» تفيد الدوام غالبا 
ثم هل هذا مستمر أو غير مستمر؟ هذا يُؤخذ من دليل آخر. 
قَالَ: : ان يأمرنا بالباءة» وهي النكاح لقوله يك «من استطاع منكم الباءة...» إلخ» «وينهئ 
عن التبتل» الأمر والنهي ضدان؛ لان الأمر: طلب الفعل؛ والتهي: طلب الكفبّ فهما ضدان. ' 
وقوله : «التبتل» د يعني: الانقطاع عن الدكاح ينهى عنه نهيا شدينا؛ يعني : أنه يشدد في النهي عنه. 
ويقول -إضافة إلى الأمر بألباءة-: «تزوجوأ الولود...) إلخ. الأمر هنا بصفة من يطلب 
تزوجها من النساء «الودوده يعني: كثيرة المودة التي تتو دد للزوج؛ ؛ لأن من النساء من يتودد 
للزوج بلين الكلام والتجمل وغير ذلك من أسباب المودة ومن النساء من تكون بالعكس؛ 
بعض النساء إِذا دخل زوجها وصدره ضائق فعلت ما يوسع صدره حٌى يسر ويزول عنه ضيق 
الصدر وبعض الساء إا دخل زوجها وهو ضائق صدره كتمت في وجهه فزادته بلاء وسوء؛ 
الأولى نسميها ودوذا والثانية نسميها بغوضا القَائيَة في الحقيقة وجب أن يبغضها زوجهاء 
فالرسول يَكِ أمر أن نتزوج الودود والحكمة من ذلك ليس مُوَ الاقتصار عَلى السعادة الزوجية 
فقط» بل الحكمة من ذَلِك: أن الإنسان إذّا وَدْ زوجته أحب ملاقاتهاء وبملاقاتها يكثر النسل؛ 
ولهذا قال بعده: «الولوده يعني: كثيرة الولادة. ومن المعلوم أن الساء يعزوجن أبكارًا وثيبات. 
اليب معروف أنها كثيرة الولادة؛ لأنها سبق أن ولدت مغاثٌ والبكر غير معروفة بكثرة الولادة 
في نفسها لكنها تُعرف بكثرة الولادة بأقاربها؛ وذلك لأن الورائة كما تكون في الخَلّق الظاهر 
تكون كذلك في الخلق الباطن؛ وكذلك تكون في الخصائص الجسدية فإذا كانت المرأة مه 
أناس تعرف نساؤهم بكثرة الولادة فهي ولود» ولو كانت بكرا اععبارا بحال قريباتها. ٠‏ 
وقوله: «فإني مكاثره يعني: مباءِ بكم الأنبياء أينا أكثر هو أو غيره ومن المعلوم أن أتباع 
النبي وَل أكثر الاتباع وأنه لا نبي أكثر أتباعا منه» وفي الرؤيا التي أريها الي اة فعُرضت عليه 
الأمم ورآئ الي معه الرجل والرجلان وَالنِيَ ليس معه أحد رُفِمَ له سواد عظيم فظن أنه 
أمته» فقيل له: هذا موسى وقومه نم رفع رأسه فإذا سواد عظيم قد سل الأفق أكثر من الأول 
فقيل: هذه أمعك”". وَقَالَ: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنةه ٠"‏ وكل الأمم نصف. وهذه 


(5) متفق عليه: ١‏ البخاري ۳۳۴۸0 ۳ ا تحقة الا ا n‏ 
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الأمه ضراعي أن ا ما وعو كينا و انهه الأمة اون هنا کو هله 
الأمة بمقدار الثلثين» لكن كيف تكون مقدار الثلئين لابد من سبب من أسباب ذلك كثرة النسل 

في الأمة» فإذا كر السل فى الأمة كرت الأمة. 
Ea‏ بها SEEN ENG‏ 
الأمر الوجوبء ويّؤيد ذلك أنه ينهى عن التبتل نهيًا شديداء والتبعل ضد النكاح فإذا كانَ ينهى 
عنه هيا شديدا صار الأمر بالباءة أمرا أكيدا» وهذا القول هُوَ الراجح أن التكاح واجب على الإنسان 
لكن بشرط القدرة؛ فإن لم يكن قادرا فإنه لا يجب لقوله تع لى: # لا كث آله مسا إلا وسعها 4 
[التعخ :7[ 

ومن ذوائد المحديث: العهي عن التبتل؛ فالإنسان لا يتبعل حتئ لو فرض أنه تزوج وأتئ 
بالواجب تُمّ ماتت زوجعه أو طلّق فإنه يُنهئ أن يتبتل؛ لأن بعض الناس ربما يعدين بعد زواجه 
ثم يقول: ما لي وللساء؛ فيطلق زوجته» فنقول له: هذا حرام عليك أن تعقرب إلى الله يترك 
التكاح؛ لأن النْبِي يك قال: «من رغب عن سنتي فليس مني»» ونهى عن التبتل نهيًا شديدا. 

ومن فوائد الحديث: أن النهي ينقسم إلى شديد وخفيف» فالنهي الخفيف يقتضي 
الكراهة؛ والشديد يقتضي التحريم 

ومن فوائد الحديث: أن الأوامر والنواهي تتفاضل فبعضها أوكد من بعض» يعني: بعض 
المنهيات أو يعض المأمورات أوكد من بعض؛ لقوله: «ينهى نهيًا شديدا»» وقد عرفتم أن 
الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر والصغائر تتفاوت» وكذلك الكبائر تعفاوت. 

ومن فوائد اللمديث: مشروعية انتقاء المرأة الودود الولود؛ فإن قالَ قائل: إِذَا تعارضت 
الموادّة والولادة مع الدين فأيهما يقدم؟ الدين؛ لأن الى يك قال «اظفر بذات الدين تربت 
يمينك»”7. 

ومن فوائد الحديث: أنه كلما كانت المرأة أقوئ وذ للرجل كان ذلك أسعد للحياة» ويؤيد 
هذا قوله تعالى: طا ومن َي احا لكر ين أنش كم هيما اکا إلا ومک ينتسم وه 
ورحمة مد € لالض : : [Y1‏ لوی ذلك السكون وهو كذلك ووجهه: أن المودة محلها القلب» 
والقلب مدير الأعضاء فإذا صح صلحت» وَإِدَا فسد فسدت» وَإِدَا أحب أحبت» وَإِذَا كره 


(٤۳/۱‏ وأبو يعلئ (058)» والبزار (۱۹۹۹)» والطبراني )٥۳۹(‏ في الأوسط» ورجالهم رجال الصحيح 
E‏ انكف ۳711 (٤‏ 





الاق 1 : € 
و فلج دي الجلال والإكرام بشرح يلوعالمرار 2 © 


كرهت» فهو المدبر؛ فإذا ألقى الله الود ب بين المرأة وزوجها حصل لهما من الإلفة والسعادة ما لا 
يحصل لو كان الأمر بالعكس.. 

ومن فوائد الحديث: أن النْبى كي باهي الأنبياء بأمته لقوله: «فإني مكاثر بكم؛ ولهذا ذكر 
العلماء من فوائل النكاح: تحقيق مباهاة النبي كك ا ونحن يسعدنا كثيرأ أن نسعيع لمأ 
يحقق رغبة ايى ية ومباهاته بأمته. 

ومن فوائد الحديث: تَشَوّف الشارع إلى كثرة الأولاد لقوله : «الولود» وذلك لأن كثرة 
الأولاد عر للأمة واستغناء ء بنفسها عن غيرها وهيبة لهاء وقد من الله عَلى بني إسرائيل بالكثرة 
فقال: # وملک تر ِب € [لور : :]. وذكّر شعيب قومه بذلك فَقَالَ: “كرا د 


ر کے 2 بح سے 
جكننت, فللا کڪ ا اال :كذاء ويتفرح على هذا أن الذعوة i‏ تقليل ألنسل ھی 


دعوة من كافر يريد تقليل الامة الإسلامية أو جاهل لا يدري ماذا يترتب عَلى كثرة السل» أو إنسان 
ليس له هم إلا الشهوة يريد أن تتفرغ e‏ وطره منها ولیس يسائل أن يكثر الاولاد اغ 
الاولاد ونحن نشاهد كثيرا من الناس اليوم مع الأسف يحرصون عَلى تقليل الأولاد يقولون: لأن 
هذا يمتع الإنسان بزوجته أكثر وتتفرغ الزوجة لزوجها أكثر, وَإِذَا كانت موظفة تتفرغ لوظيفتها أكثرِ 
وهذا كله نظر قاصر؛ فالاولاد كلهم خير ويفتح الله عليك من أبواب الرزق ما لا يخطر عَلى بالك 
بسبب أولادك؛ لان الله يقول: #3 وما ِن اتر في الْأَْضٍ إلا عل الل فما 4 [جزه: :]. حَّى صار 
بعضهم يستعمل ما يعرف عنل النساء بحبوب منع الحمل» وهذه ضارة من الناحية الطبية 
ومانعة لمقصود الشرع من كثرة النسل . 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص النبي ية على تكثير أمته؛ لأنه أمر وعلّل؛ أمر بتزوج 
الولود الودود وعلّل ذلك بأنه يكائر بهذه الأمة الأنبياء يوم القيامة. 

ومن فوائده: أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يعباهون أيهم أكثر تابعًا؛ لماذا؟ لانه 
كلما كير أتباع النْبِيَ كثر أجره؛ لأنهم إِذَا اتبعوه وعملوا بشريعته فإن له أجر هذا العامل: دمَنْ 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»'". 

قوله: دوله شاهد...» إلخ» الشواهد والمتابعات نموي الحديث؛ فالمتابعات متابعة ل 
فى السند إلى منتهاه زالقوافة انايالى دوق معدن نوف المتنوره له لك اموي طررو 
عن هرا سد فيد رن بسنا رالا سيقت اديه فالشاهد يكون بمعتى الحديث المشهود 
له» والمتابعة تكون في السند وقسّمها العلماء إلى معابعة قاصرة ومتابعة تامة فإن كانت في 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۰۱۷) عن جرير. 
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شيخ الراوي فهي متابعة تامة» وإن كانت فيمن فوقه فهي متابعة قاصرة مثال ذَلِك: حذثنا 
واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة» وواحد ضحيف فيأتي إنسان ويقول حدثنا 
شخص آخر غير رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة فهذا المتابع يُوافق المتابع 
في شيخه نقول: هذه متابعة تامة؛ لانه تابعه في السند كله فان جاء واحد وَقَالَ: حَدَئْبِي فلان 
عن رقم ثلاثة عن أربعة عن خمسة هذه متابعة قاصرة؛ والغرضر" منها تقوية رواية هذا 
الضعيف» والشاهد تقوية الحديث كله ولا نحتاج إلى المتابعات والشواهد إلا في الأحاديث 
الضعيفة؛ لأن الأحاديث الصحيحة لا تحتاج لشاهد ولا متأبع؛ لکن لو وجد شاهد قوّاه بلا 
شك إنما نحتاج في الأحاديث الضعيفة إلى شاهد أو مُتابع من أجل أن يرتفع إلى درجة 
الحسن. 
تذكح المرأة لأريع: 

¥ - وڪن آي ُرَيْرة ي عَن اللي يا ال كخ المزاة لازي لايا وَلِحَسَبهَاء 
وَلْحَمَالياء ولدينهل فَاظمَر, بذات ت الدين د ر بت يدَالك". متَفقٌ عليه مَعَ يقي ية السَّيْعَة. 

«تنکح» خبر وليست مر يعني: أن أغراض الئاس في النكاح تتبرع؛ والغالب أنها تكون 
لهذه الأغراض الأربعة: لمالها ولحسبها ولجمالها ولديدها. 

«لماها»» مثل: أن تكون امرأة عجوزا لكنها عندها مليارات يتزوجها الثاني لمالها؛ لأنه 
يترقب موتها بين عشية أو ضحاهاء وَإِدًا لم يكن لها أولاد يأخذ النصف. وإن قيل بالرة على 
الازواج -وهو قول ضعيف- أخذ جميع المال» لكن الصحيح أنه لا يرد عَلى الزوجين. 

«وحسسبهاه وهذه في القبائل» معروف أن القبائل بعضها يختلف عن بعض في الشرف 
والخسة» فيأتي إنسان وَضِيع من حيث الحسب فيتزوج من قبيلة رفيعة من أجل أن يرفع نفسه 
وذريته؛ لأنه إِذَا تحدّث العاس وقالوا: فلان تزوج من آل فلان ارتفع قذره وأولاده أيضًا ترتفع 
أقدارهي؛ لأنه يقال هؤلاء أخوالهم بني فلان. 

الثالث: الجماهاء يعني: لأن المرأة جميلة ليست ذات مال ولا ذات حسب» لكن جميلة 
فيتزوجها لجمالها حَنّى لو لم تكن ذات حسب. 


)١(‏ فائدة المتابعة: التقوية لثلا يقال: إن هذا الّذي انفرد بهذا الحديث لا نقبل انفراده» فإذا جاء أحد يروي معه 
إما عن الشيخ فمن فوقه أو عمن فرق الشيخ فإنه بلا شك سوف تتقوئ روايته. انظر «شرح نزهة النظر» 
للشيخ أبن عثيمين (ص )١ 1١‏ بتحقيقي. 

(؟) البخاري (505): ومسلم .)4١575(‏ وأبو داود »)۲۰٤۷(‏ والنسائي (1۸/1)» وابن ماجه (1804): 

وأحمد )٤۲۸/۲(‏ لكن عند الترمدي (5م» )٠‏ عن جابر» تحفة الأشراف (0 {IE‏ 
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والرايع: «لدينهاه امرأة دَينة» ولاسيما إن كانت ذات علم يتزوجها لذلك؛ لأنه يحب أن 
يتزوج امرأة تعينه على طاعة الله والمرأة الدَيّنة تعين على طاعة الله وتقوم بحق الزوج على 
الأكمل وتسايره في أموره حى إن بعض الدَيّتات إِدَا رات من زوجها رغبة في امرأة أخرئ 
ذهبت هي تخطب له لكن لو تأتي امرأة غير دَيّنة وحَلم بالليل أنه يتزوج يمكن أن تقيم عليه 
الذتيا كما هُوَّ الواقع إلا من شاء اللها لكن آنا حُدَئت عن بعض الديئات آنهن يخطبن 
لأزواجهن؛ لأن صاحبة الدين لا تغدر بك إطلاقًا إن غبت حفظتك إن أسررت إليها لم تخنك 
في سرك ولا في مالك ولا في أولادك ولا في أهلك. ولذلك قال: «فاظفر بذات الدين» يعني: 
اجعلها بمتزلة الغنيمة التي يظفر بها واجدهاء و«ذات الدين» أي: صاحبة الدين» وثق أنك إا 
لزمت هذه الوصية من أنصح الخلق لك فإنه ريما تتقلب هذه المرآة الذي وإن كانت قليلة 
الجمال تتقلب فتكون في عينيك أجمل النساء ولاحظوا أن الجمال ليس كل شيء أحيانا 
تكون المرأة جميلة» لكن يجعلها الله في عين زوجها غير جميلة فتجد الناس يتحدثون عن 
جمالها لكنها عنده ليست بجميلة فإن القلوب بيد الله َر فإذا أخحذت بهذه الوصية فالعاقبة بلا 
شك حميدة كأنك تستشير الرسول َة فيشير عليك بأن تعزوج امرأة ذات دين. 

وقوله: «نربت» يعني: التصقت بالتراب» أو امتلآت تراباء أو علق بها التراب والمعاني 
كلها متلازمة. المعنى: أنك افتقرت؛ لأن من لا تجد يده إلا ترابًا فهو فقي ولكن هذه الكلمة 
تُطلق على الألسن ولا يُراد بها معناها ومدلولهاء وإنما يراد يها الحث والعرغيب على فعل 
الشيء؛ وقيل: إنها عَلى تقدير شرط محذوف تقديره: تربت يداك إن لم تظفر يهاء فعلى هذا 
المعنى الثانى تكون جملة دعائية؛ أي: أن الرسول ئة دعا على من لم يظفر بذات الدين بهذا 
الدعاء اما على الأول فهي جملة إغرائية, يعنى: يراد بها إغراء المرء على هذا الأم ومثلها 
قول الئّبِىَ ية لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يُكبّ الناس في النار على 
وجوههم...٠".‏ إلخ. هكلعك» يعني: فقدتك؛ والرسول بيا لا يدعو عَلى المرء بأن تفقده أمه 
لكنها جملة إغرائية؛ وقيل: إنها جملة دعائية على تقدير محذوف؛ أي: إن لم تفهم على كل 
حال تربت يداك أي: التصقت بالتراب أو امتلأت به أو علق بها العراب وهو كناية عن الفقر. 

في هذا الحديث: دليل على أن أغلب أغراض الرجال فِي هذه الأمور الأربعة المال 
والحسب والجمال والدين. ظ 


)١(‏ أخرجه أحمد (27571/5).: والترمذي ))55١5(‏ والنسائي في «الكبرئ» ,.)١١595(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)ء 
وصعحيحه ابن حبان )1€( والحاكم (EIT /Y)‏ وقد استوفينا تخریح طرقه في «جامم العلوم) (ج/ ۲۹)ء 
انظره بتحقيقنا. 
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ومن فوائده: أنه لا حرج على المرء إا تزوج المرأة لمالها؛ لان النيي َة أقرّ هذا الرجل 
ولم يدكر عليه» لكن رغب في ذات الدين. 

وكذلك من فوائده: أنه لا بأس أن يتزوج الإنسان المرأة لحسبها ليرتفع بها حسبه وليرتفع 
بها حسب أولاده أيضًا. ظ 

ومن فوائد الحديث: أن المرأة قد يتزوجها الإنسان لجمالهاء وآنه لو تزوجها لجمالها فلا 
حرج عليه» وربما يكون الإنسان من عُمْنّاق الجمال فلا يغض بصره إلا ذات جمال؛ لأن الرجال 
يختلفون اخعلافا كثيرا في هذا الباب. 

ومن فوائد الحديث: أن المرأة يجوز أن يتزوجها الإنسان من أجل الدّين؛ حى وإن لم 
يكن له غرض في الدكاح إلا دين المرأة فإنه يجوز أن يتزوجها لأجل الدين. 

ومن فوائد الحديث: أن أعلى هذه الأغراض أن يتزوج المرآة لدينها لقوله: «فاظفر بذات 
الدين تربت يداك). ) ْ 

ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على قبول وصية النيي ية في الحرص على 
ذات الدين؛ وإن كان غالب الناس اليوم إنما يسألون عن الجمال وإن كان بعضهم يتزوج لمالها 
وحسبهاء وهل هذه الأغراض منحصرة في دَلِك؟ لاء تقدم الحديث الذي قبله الذي يقول فيه: 
«تزوجوا الودود الولود» فقد يتزوج الإنسان امرأة لأنها من نساء معروفات بالتودد لأزواجهن؛ 
فهو يريد امرأة تصفو معها حياته بالعودد لأزواجهن والتراضي واتباع ما يهواه الزوج» وكذلك 
الولود كما سبق وقد يتروج الإنسان المرأة للتعلم وذلك بأن تكون امرأة معها علم قد أخذت 
الشهادة العالية والر جل معه شهادة ثالث ابعدائي يعزو جها للتعلم» هذا صحيح» وقد يتزوجها 
من أجل حضانة أولاده كأن تكون آم أولاده قد ماتت فيتزوجها من أجل حضانة الأولاد. 

فأغراض الرجل كثيرة ومختلفة» لكن الرسول ية ذكر الأغراض الغالية» المهم: أن 
الإنسان متى تزوج المرأة لغرض مقصود شرعا فإنه جائن ولكن أحسن ما يكون يتزوجها 
للدين» لو تزوجها للغناء امرأة مغنية وهو رجل طروب يحب الغناء؟ هذا حرام إلا ذا كاب 
الإنسان يريد أن يتزوج هذه المرأة من أجل أن يدعوها إلى الخلاص من هذا الشيء ولكن. 
نخشى أن يُفعن. 
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- وعنه اسع أن النبى كي كان إذا رفا إنسّانا إذا توح قال: «يارَك الله لك وبارك 

0 سے اسر سے سے ير ۰ o‏ 41 ام ع ورم ع رار سے سے اليه 8 2 ٠‏ 2 سے رټ ار ام س سے رت لار 
عليك؛ و بكم في خر . ر واه )حمل وأله رمع وصححهة أ رمدي؛ وان خر دة وار" 


گان دا رف أي: دعا له عند زواجه قال كذا وكذا» وأصله من رَفأ الغوب: إا وصل بعضه 
ببعض. يعني: إا خاطه ووصل بعضه ببعض» وكانوا في الجاهلية إا را بعضهم بعضنا قَالَ 
بالرّفاء والبنين, بالرّفاء يعني : بالصلة؛ والبنين يعنى: الذكور» أي: أدعو لك بالرفاء وأدعو لك 
بالبتين؛ وذلك لأنهم كانوا يكرهون البنات: يل فير عشم الأ كلتق موتا وش ركيم 
© تورك نالعو من سو ماسر بے ایی که عل هوب آم شه فى ادراب آلا سا مَايحَكُْونَ 4 لزه : 
4-۸ه]. وكانوا في الجاهلية إذا ولد له أنثفى وَأَدُوها والعجب أنهم يكرهون البنات ويجعلونها لله 
ويقولون: إن الملائكة بات الله: 3 روجع ي ما نكر شور ...€ إا :00 - 

ذا تزوج» يعني: إِذَا عقد له عَلى امرأة سواء حصل الدخول آم لم يحصل» يعني: لو عقد 
له على امرأة ولّم يكن دخول شرع هذا الدعاء وإن خطب امرأة وأجيب فإنه لا يُشرع هذا 
الدعاء لأنه لم يكن تزوج من بعد والحديث يقول: ذا تزوج). 

وقوله: ِد رَناً إنسانًاه المراد به: الذكن وربما يقال للأنثى من صاحباتها وزميلاتها يقول: 
«بارك الله لك» أي: في آهلك» أي: وضع البركة فيك» والبركة تشمل البركة في العلم والبركة في 
الأخلاق؛ كما تشمل البركة في الرعاية» والبركة في الأولاد أي: أن كل ما يمكن أن يكون فيه بركة 
فهو داخل في هلل إذن معنى هذا: يمارك الله لك في أهلك بكثرة الأولاد. يبارك في أهلك بالخلق 
والرعاية الحسنة يبارك في أهلك بالاستمتاع. المهم يبارك لك في كل ما تتأتى فيه البركة؛ و«البركة» 
قال العلماء: هئ الخير الكثير الثايت؛ لأنه مأخوذ من اليركة أي: بركة الماء» وبركة الماء كما نعلم 
كثيرة وثابتة كثيرة الماء ليس كالماء الذي في الإناء؛ وثابعة أيضًا لأنها لا تجري. 

وقوله: «وبارك عليك» أي: أنزل عليك البركة لأهلك. فإذن يكون الرسول ية دعا للرجل 
فى أهله ولأهله فيه «بارك عليك» وهل يمكن أن يُقال: إن البركة هنا عامة بالسبة لأهله وله 
يعنى: بارك الله لك في كل شيء وبارك عليك في كل شيء؟ قد يُقال: إنها عامة» وقد يُقال: 
إنها خاصة: والّذي يخصصها هي قرينة الحال؛ لأن الدعاء له مناسبة فينزل عَلى هله المناسبة 
)١(‏ المسند (۲/ »)78١‏ وأبو داود (۲۱۳۰)ء والترمذي (۱۰۹۱)» والنسائي في الكبرئ (۱۰۰۸۹)» وابن ماجه 


»)۱۹۹ /۲( والحاكم‎ »)٤۰٥۲( قال البوصيري: إسناد صحيح رجاله ثقات؛ وصمححه أبن حبان‎ »)۱۹۰٥( 
(+۲ /۹( وقال: عليل شرط مسلمء وقوآه المصنف في الفتح‎ 
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ولهذا نجد أن الَذِينَ يباركون للمتزوج لا يخطر في بالهم أن يُبارك له في ماله وإنما يقصدون 
أن يبارك له في أهله» فإذن يمكن أن نقول: إن العموم هنا لا يُراد وإن كان اللفظ صالحا له؛ لأن 
قرينة الحال تقتضي تخصيصه. 

«وجمع بينكما في خير» آي: بينك وبين أهلك في خير ديدي ودنيوي؛ فيشمل كل ما يمكن 
من الخير؛ فهذه ثلاث جمل: «بارك الله لك وبارك عليك» وجمع بينكما في خير». 

ترفئة الجاهلية كم؟ اثنتان قاصرتان لفظًا ومعنى» ومن العجب أن بعض السفهاء منا إذا رفا 
أحدا قال: بالرفاء والنين عودا عَلى الجاهلية» ومثل هذا لا يجوز؛ لأن استبدال اللفظ الإسلامي 
الذي وضعه النبي كليل إلى لفظ جاهلي مسوخ يدل على رغبة الإنسان عن السنة لكن الغالب 
على هؤلاء آنهم جهال لا يعرفوت ما قاله الرسول 4ة ولا يدركون خطورة إرجاع الناس إلى 
الجاهلية فهذا حطر عظيم: ولهذا يجب أن تمحي كل ما يتعلق بأمور الجاهلية مما لا يقره الإسلام؛ 
كما قال النبى يِه «ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية'". 

و إذن في هذا الخديث بحث: ظ 

أولاً: «بارك الله لك» هل هُوَ خبر أو إنشاء؟ خبر بمعنى الإنشاء؛ لأن «بارك» فعل ماض» 
لكن لا يراد الخبس يراد الطلب؛ أي: أنك تسأل الله أن يبارك له وعليه. ش 

ثانيًا: هل يشرع هذا القول للرجل وللمرأة؟ قلنا: بالسبة للرجل لا شك فيه وأما بالنسبة 
للمرأة فقد يقال: إنه مشروع من النساء. 

ومن فوائد الحديث: آنه يُشرع قوله لمن تزوج؛ أما من خطب فلا يُشرع له. 

ومن فوائده أيضّا: آنه يقال لمن تزوج وإن ّم يحصل الدخول؛ لأن الإنسان بمجرد العقد 
يصبح زوجًا للمرأة؛ والمرأة زوجة له» لو مات ورثته ولو ماتت ورثها فيُدعئ له بالبركة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا تشرع المصافحة عند الترفئة» الدليل عدم الدليل؛ لأن الرسول 
يك لم يكن يفعله ولو كان يفعله لثقل مع القول؛ لأنه يبعد أن الصحابة يعقلون سنة جُمعت 
إلى سنة أخرئ؛ يعني: يبعد أن الرسول كان يُصافح ويقول هذا الذكر نم يقل هذا الذكر ولا 
تقل المصافحة؛ ولأن المصافحة لا وجه لها في هذه الحال» إنما المصافحة تكون عند 
الملاقاة والسلام يتفرع على هذه الفائدة: أن التقبيل أيضنًا أبعد وأبعد خلافا لَعُرف الناس اليوم 
حيث إنه يصافح ويقبل؛ وربما ضم ضمة يتنفس منها الصعداء على كل حال: هذا ليس 
بمشروع لا المصافحة ولا التقبيل. 


.)4079( عن ابن مسعود» وتحفة الأشراف‎ )1١7( ومسلم‎ »)۱۲۹۷ ۰۱۲۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث: أن التهاني والتحيات الإسلامية تجدها خير! وأكثر بركة من التحيات 
الي ليست إسلامية بحتة مثل: أن يقتصر الإنسان على قوله: «مرحبًاي» رهل مر حبأ) يعني: 
حللت مكانًا واسعاء أهلاً حللت أو نزلت أهلاً ما الفائدة في مثل هله التحيات» أليست هى 
إكرام فقط؟ لكن «السلام عليكم) تحية ودعاء «بالرفاء والبنين» كذلك ذا کان يتضمن دعاء 
فهي دعاء فِي أمر دنيوي؛ لكن «بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير؛ تشمل الخير في 
الدَُنْيَا والآخرة» فأنت إِذَا تأملت ما يحصل من الستن التي جاء بها الرسول اة في مثل هله 
المناسبات وجحدت أنها خير ودعاء وبركة وصلاح. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي اللجوء لى ل و غي كل الأمور عبد الفرح وععد الحزا. 
فول ال لزواج امسا مأل الله البركة للزوج وعلية؛ وأن يجمع بينه وبين أهله في خير 
خطبة الحاجة ؛ 

84- وعن عبد الله بن مشعووٍ وله قَالَ: لما رول لله 4ل للدي الْحَاجة: 2 


وخ س 


اليد لله خمد ودستعينه» شفرف وَنَحُودٌ د بالله مِنْ شرو أنْعْسِنَاء مَنْ ده الله فلك 


2 ء0 0 رمه سرعش عي ر و‎ f 


مضل که ون يُضْيل تلا کاوي له اسهد أنْ لا له إلا اه وَأَشْهدُ أن َمَّدَا بده ورسولة 
ورا لٿ آيَات!! . روا خمد وَالأَرْيَعَة وه المدْمِذِي) وَالْحَاكِم. 

قوله: «علمناه هذا من دآب الئْيي ية أنه كانَ يعلم أصحابه تعليمًا ابتدائيًا وتعليمًا سببيا 
يعنى: تعليمه تارة يكون لسبب يسأل فيجيب» وتارة يكون ابتدائيًا بدون سبب. 

١‏ وقوله: «التشهد ف الحاجة, التشهد إِذَا قرأت ما علّمه وجدت أن في إحدى جمله «أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأطلق على كل هذا الذكر العشهد؛ ولأنه أشرف ما فيه كلمة العوحيد الكلمة 
التي يدخل بها الإنسان في الإسلام كما قيل في التحيات لله والصلوات والطيبات يقال 
التشهد؛ لأن أشرف ما فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله» وقوله: «فى 
الحاجة» أي: إِذَا أردنا حاجة نتشهد هذا التشهد لكن ليس كل حاجةء الحاجة ذات الخطر 
والاهتمام بدليل أن لني بك يمُسال في أشياء ليست ذات أهمية ولا يقرأ هذه الخطبة. لكن 
المراد الحاجات ذات الأهمية ومنها المواعظ والخطب التي في الجمعة واي في غيرها وهي: 
دإن الحمد لله نحمده ونستعينه...» إلخ» وإن الحمد لله هذه جملة خبرية مؤكدة بإ كما 
أكدت في العلبية: «إث الحمد والنعمة لك وذلك لأن المحمود على كل حال هو الله 5 
والمستحقّ للحمد على كل حال هو الله -سبحاتة وَتَعَالَى- وقوله مله هذه للاختصاص 
)١(‏ المسند »))58٠/١1(‏ وأبو داود (۲۱۳۲)ء والترمذي (97١23))؛‏ والنسائي في الكبرئ )0370٠0(‏ وابن ماجه (1105)) 

والحاكم (۲/ )١99‏ عن أبي عبيدة بن عيد الله بن مسعود عن أبيه ولّم يسمع منه. انظر العلل للدارقطني (0”1/6. 
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والاستحقاق» فالحمد الكامل خاص بالله مختص به لا يكون لغيره؛ لأن غيره يُحمد على شى 
معين؛ أما الحمد المطلق الكامل فهو لله أيضًا الحمد المطلق الكامل لله على وجه الاستحقاق 
يعني أنه آهل لان يحمد؛ وكم من محمود ليس أهلا لأن يُحمد إذن الجملة مؤكدة بدإن» 
و«الحمده هو وصف المحمود بالكامل» واللام. في قوله: مته للاستحقاق وللاختصاص آما 
كونها للاستحقاق فإنه لا أحد يستحق الحمد أصلا إلا الله ب وغيره إن حمد فإنما يُحمد 
فرعًا؛ لأن كل من أحسن إليك فإنما هُوّ بأمر الله ويإذن الله فيكون حمده حمد فرع لا حمد أصل؛ 
أما الذي يستحق الحمد فهو الله و والاختصاص باعتبار الحمد المطلق الكامل فهو خاص 
باه لآن غير الله قد يُحمد عَلى شيء ويُذم عَلى شيء آخرء لا أحد يكون له الحمد المطلق من 
كل وجه إلا الله «-سبحائة وَتَعالَى- 

«نحمده الجملة هذه إما أن تكون مؤكدة لما قبلهاء وإما أن يكون المراد بالجملة الأولى 
الخبر» يعنى: أن الله مستحق بالحمد مختص» ونحمده الإنشاء يعني: ۽ أننا نحمده تُنشئع الحمد 
له فعلى الاحتمال الأول تكون الجملة تأكيدا لما قبلهاء وَعَلى الاحتمال الثاني تكون الجملة 
المستأنفة لمعنى غير المعنئ الأول والقاعدة عند أهل العلم أنه إا دار الكلام بين التأسيس 
والتأكيد فالتأسيس آول"“ لماذا؟ لأن العأسيس يفيد معنّى جديدآ» والتوكيد لا يفيد غير المعنى 
الأول إلا أنه يقويه فقط ولهذا من القواعد عندهم أن حمل الكلام على التأسيس أؤلى من حمله 
على التوكيد. 

«ونستعينه» نطلب منه العون على كل الأمور» لاسيما في الأمر الخاص الذي قدم بين يديه 
هذه الخطبة ولذلك مثلا: لإاك سند وإيآك تعيب € [لشفتع : 0]. على كل الأمور لاسيما 
العبادة؛ «ونستغفره»: نطلب منه المغفرة» والمغفرة م هي أن الله يسر ذنبك عن العباد في الذتيا 
والآخرة ويتجاوزه عنك فلا يؤاخدك به فلا تتم المخفرة إلا بهذين الأمرين: ستر الذنب»؛ 
والغاني: التجاوز عنه؛ وذلك نظر لأصل الاشتقاق؛ لأن المغفرة مشتقة من المغفر وهو ما يستر 
به الرأس عند القعال» وفِي هذا المغفر ستر ووقاية» إذن «نستغفر» نطلب منه المغفرة لكل 
الذنوب؛ لأن الذنوب سبب للفشل وتعسير الأمور» ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرج ومن كل ضيق مخرجًا حَتَى إن الذنوب سبب للحيلولة دون الوصول إلى الصواب في 
الحكى قال الله تعالم: و رلا يك کے الكتب بالق لک بین الاس ہا ما اراک ا ولا کک 


اک سر ا سے کا کے 


لانن خص مما واوا تعفر لَه اک 6ن عفورا يَحيمًا € [ااز ٠ T0;‏ 


.)٠أ١ص( التمهيد للإسنوي (ص۷٠)ء الأشباه والنظائر للسيوطي‎ ء)۳۲١‎ /١( المنثور في القواعد‎ )١( 
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قال بعض العلماء": إن هذه إشارة إلى أن الذنوب تحول بين المرء والصواب» وأنه ينبغى 
للإنسان عند الفتوئ أو الحكم بين الناس أن يقدم الاستغفار حى يزول عنه آثار الذنوب فهنا 
تسأل المغفرة؛ لأن مغفرة الله لك سبب لتيسير أمورك فاستعانة واستغفار» وليس في الحديث: 
«نستهديه»» وليس فيه: «نتوب إليه»» ولكن بعض الناس يقولهاء وَإِدَا لم تكن واردة في الحديث 
فلا يتبغي إدخالها فيه؛ لأن الإنسان إا أراد أن يخطب خطبة مستقلة يفعل ما شاء» ويقول ما 
شاء مما ليس بمُحَرّم لکن كونه يركز عَلى خُطبة معينة ويدرج فيها ما لّم يرد هذا فيه شيء من 
النظر؛ ولهذا لا حاجة أن نقول: «نستهديه ونتوب إليهه؛ لأن ذلك لم يرد. 

يقول: دونعوذ بالله من شرور أنفسناء. دنعو ذ) أي: نلجأ إليه ونعتصم به من شرور أنفسْناء 
والأنفس لها شرور ولها خيرات» وذلك أن الله تعالى جعل في الإنسان نفسًا مطمئنة ونفسا أمارة 
بالسوء ونفسًا لوامة وكلها في القرآن: 3لا يم بوم اة 9 يم الف َد لاض -١:‏ 5]. 
واا انش الط (8) انج إل ريك راضِیة مضي € الت : +5]. 9 وما ری تفي إِنَّ النفّسَ 
امار لشي € [بئ : 5]. هذه النفوس الثلاث هي في ابن آدم وهو يعرفها بآثاره فالتفس 
المطمئنة تأمرك بالخير وتنهاك عن الشره والنفس الأمارة بالسوء تأمرك بالسوء والشر؛ واللوامة 
قيل: إن اللوّامة وصف صالح للنفسين جميعا وَعَلَى هذا فلا تكون نفسًا ثالئة فيقولون مثلاً: 
اللوامة تلومك إا فاتك الشر, واللوّامة الأخرئ تلومك إا فاتك الخير فالأولى تنزع إلى النفس 
الأمارة بالسوء والثانية تنزع إلى النفس المطمتنة وليست نفسًا ثالئة» وهذا ليس ببعيده لكن 
النفس الي فيها الشر هي النفس الأمارة بالسوء شرور النفس تشمل البدايات والغايات» أما 
البدايات فهي ما يرد عليك من الأمر بالفحشاء وترك المأمورات هذه بدايات» آما الغايات فهي 
ما يعرتب على هذه الشرور الي أمرتك بها نفسك الأمارة بالسوء قد تكون الغايات أشد وقعًا 
من البدايات» وانظر إلى قوله تعالمى: کن يلوا حلم باريد لَه أن صم بض ديم € لاود :*5]. 
فنجعل الله تعالى إعراض الإنسان عن قبول الحق نتيجة لذنوب سبقت وليست كل الذنوب: 

عض دُنويوم وإ كرا نالاس لَمَسِفُونَ € الإقالقة :+6]. 

حى إن بعض السلف -رحمهم الله- إِدَا نام عن قيام الليل قَالَ: ما حُرمت قيام الليل إلا 
بمعصية نم يجدد لنفسه توبة؛ لأنهم يعلمون أن الإنسان لن يترك الطاعات أو يكون في 
المعاصي إلا نتعيجة لمعاص سابقة» فإن الإنسان إِذَا تقرب إلى الله زاده الله قربا وعصمه من 
الذنوت. ۰ 


.)5714/5( فتح القدير‎ )١( 
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إذن شرور النفوس تتقسم إِلَى بدايات وغايات؛ فالبدايات هي الذنوب الي يفعلها الإنسان؛ 
والغايات هي عقوبات هذه الذنوب» وكلها ولا شك شرور سبيها النفس. ) ظ 

من يبده الله فلا مضل له» یعنی: من يُقَدّر هدایته ومن يهده بالفعل فلا مضل له فإذا أراد 
اله هداية شخص فإن الناس لا يستطيعون أن يُضلوه أبذا؛ مثاله: رجل متحرف؛ ما من معصية 
تُذكر إلا ذهب إليها وباشرها فصار فيه فتح من الله أراد أن يعجه للخير فجاءه قرناء السُوء 
يقولون: لماذا تخرج عما أنت فيه؟ لماذا تميل إلى كذا؟ هؤلاء لا يستطيعون. إا کان الله قد أراد 
هدايته لا يستطيعون أن يصدوه أو يمنعوه أبدًا مهما حاولوا؛ لأن الله قدّر هدايته. كذلك الإنسان 
اذى قد اهتدى بالفعل؛ وقد أراد لله أن يستمر عَلى ما هْرَ عليه لا يستطيع أحد أن يهديه. إذن 
من يهذه الله تقديرا! وفعلا ١‏ فإنه لا أحد د يضله فلا مضل له. 

«ومن يضلل فلا هادي له» كذلك من يضلل تقديرا أو فعلاً فلا هادى له وأكبر مثل على 
ذلك أبو طالب عم النْبِي يا اي صار منه إلى رسول لله يك إحسانًا بالا مدافعة عظيمة ومع 
هذا لم يعمكن النْبِي بيه من هدايته حَتَّى في آخر لحظة قال له: «قل: لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ 
لك بها عند الل" ولكنه حيل بینه وبينها حوالعياذ بالله- لأن الله لم يرد هدايتف وَالَّذى يُضله الله لا 
هادي له. ظ ٠‏ 

فإذا قَالَ قائل: هاتان الجملتان قد يكون فيهما تأييس من دعوة الضالين إلى الهداية؛ لأن 
الإنسان قد يقول: إن الله قد أراد إضلال هؤلاء فكيف أحاول أن أهديهب؟ 

قلنا: هذا الظن» أي: أن يظن الإنسان أن هذا مدلول الكلام خطأء بل المعنى: أنك إا 
أردت الهداية فلا تطلبها إلا من الله وأنك إذّا فعلت ما أمرت به من الدعوة إلى الخير ولكن 
المدعو لَم ينتفع فحيئئل تُفوض الأمر إلى ال وتقول: لو أراد الله هدايته لاهتدئ. «فمن يضلل 
فلا هادي له»» وكذلك: «من هده الله فلا مضل له». المقصود: أن نعتصم با -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَق- 
حتى لا يضلك أحد. 

قَالَ: «وأشهد أن لا إله إلا الله إلخ الشهادة في الأصل من المذركات الحسية الى ُدر ك 
بالحس يشاهدها الإنسان؛ ولكن تطلق أحيائا على المعلوم يقيئا حَتََى كأنه مُشاهدب وإلا 
فالأصل أنها من المدركات الحسية شهدت الهلال» شهدت الشمس» شهدت فلانا وهو يفعل 
كذا وكذاء ولكن تُطلق أحيائًا علی ما كانَ معلومًا يقيئا كأنه مُشاهد بالحسء فأشهد أن لا إله إلا 
لله يعني: أقر وأعترف اعترافا يقييًا كالمشاهد بالعين أنه لا إله إلا الله وملا هنا نافية للجس؛ 


() متفق عليه: البخاري :))١755(‏ ومسلم )۲٤(‏ عن المسيب بن حزن تحفة الأشراف .)11١781(‏ 
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والنافية للجنس نص في العموم لا تحتمل الاتباع في المنفي؛ فإذا قلنا: «لا إله إلا الله» لم 
تحتمل إثبات إله سوئ الله وقوله: «إله» بمعنى: مألو» فهي فعال بمعنى: مفعول؛ وصيغته هذه 
موجودة في اللغة العربية كثيرا» فإنه يقال: غراس بمعنى: مغروس» وفراش بمعنى: مفروش؛ 
وبناع بمعنئ : مبني» فمعنى: «لا إله» أي: لا مالو وما معنى المألوه؟ الذي تألهه القلوب محبة 
وتعظيمّاء تألهه بمعنى: تقبله وتركن إليه وتخضع له محبة وتعظيمًا إلا الله». ظ 

فإن قَالَ إنسان: هله الشهادة يكذبها الواقع؛ لأنه توجد آلهة تُعبد من دون الله اللات 
والعرّئ ومّناة وهبل» ويوجد ناس يعبدون البقر ويتبركون بأبوالها وأرواثها ويحرمون قتلها أو 
ذبحهاء ويوجد ناس يعبدون الشمس ويعبدون القمر» كيف نقول: «لا إله إلا الله أي: لا معبود 
ولا مألوه إلا الله؟ 

نقول: بين الله كيو أن هذه الآلهة باطلة أسماء بلا مسميات: # مَاتَمَيُدُونَ من دونو إلا اء 
سَمَتِسُمُومَ] * [زنك :.4]. فقط وليست مسميات؛ فاللات ليست إلها وإن سميتموها إلها؛ لأنها 
لا تخلق ولا ترزق ولا تشع ولا تضرء قال إبراهيم لأبيه: يتات ام بد ما لا ْم ولا بر ولا 
ينی عنك سا & [تزيييئ : :4]. فإذن يصدق هذا النفي أنه لا إله إلا الل فإذا أورد إنسان علينا هذا 
الإيراد قلنا: هذه الآلهة باطلة: # ذلك يان الله هولق وان مايدعون من دونه الْبْطِلٌ € الزكنات : .]٠‏ وما 
هي إلا أسماء دون مسميات فالألوهية منعفية عنه. 

إا قَالَ قائل: قد علمنا في القواعد النحوية أن لاه النافية للجس لا تعمل إلا في النكرات 
فهل لفظ «إله» نكرة أو معرفة؟ نكرة ملل -لفظ الجلالة- معرفة -أعرف المعارف- هل عملت 
| فيه «لا0؟ بعضهم يقول: عملت فيه ويجعل الله (لفظ الجلالة) خبر ماه ويسهل عملها. في 
المعرفة هنا القصل بينهما وبين الخبر ب«إلأ» وهذا الفصل يمنع التركيب» وبعضهم يقول: إن 
الخبر محذوفء والله (لفظ الجلالة) بدل منه؛ وذلك لأن العام المنفي يجوز فيه البدل والنصب 
على الاستثداء» فيجو ز لا إله إلا الله ويجوز: لا إله إلا الثم فالله (لفظ الجلالة) هنا بدلء والارجح 
أنه بدل» فالله (لفظ الجلالة) بدل من الخبر» والخبر محذوف» والتقدير: حق» وأما مَنْ قدّره «لا 
إله موجوده فهذا خطأء لأنه يكذبه الواقع إلا من يقولون بوحدة الوجود وأن الكون كله شيء 
واحد فهؤلاء يُقدّرون موجودء يقول: لا إله موجود إلا الله فالواجب أن يكون التقدين أي: 
تقدير المحذوف: «حق»» أي: لا إله حق إلا الله. 

«وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, أي مُحَمّد؟ مُحَمّد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي 
الهاشمى» «عبده ورسوله» عبد الله ورسول الله فيوصف بالعبودية» وبهذا يكون قد انتفى عنه 
حق الربوبية؛ لأنه ليس له حق من الربوبية إطلاقء حٌى إنه أنكر على شخص قَالَ:ٍ ما شاء الله 





وشئت» قَالَ: «أجعلتني لله ندًا؟"» مع أن للإنسان مشيئة تمنع وتدفع» ومع َلك قَالَ: 
«أجعلتني لله ندا؟» فهو عبد بل هُوَ عليه الصّلاةٌوَالسّلم- أشد الناس تحقيقًا للعبودية قَالَ كك 
وهو الصادق: «إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له»» فهو عبد الله وبهذا الوصف انتفى عنه حق الربوبية 
«ورسوله» يعني: مُرْسّله إلى الخلق؛ إلى الجن والإنس وك وبهذا الوصف أنتفى عنه الكذب فهو 
عبد لا يعيد» ورسول لا يكدّب ا 

«ويقرأ ثلاث آيات» يعني: يقرأ في هذه الخطبة؛ فإذا انتهى إلى قوله: «عبده ورسوله» قرأ 





الآيات وهي قوله تعالى: #إينأيها الزن اموا اتقو آله ق نماو ولا مون إلا وسم رة € [العزا : 
٦‏ تایا لاس انقو ریک لى کک من یں وودر مکی روه وی منیا رکا کنر ون کشر لہ 
ری قمة تيد الام ہہ کیم دی التكتة ٠1١:‏ تاها لذي امثوأ اتقو که وولو کو سور 
3 سل کم آعم ویغفر لک ذو کم ومن بطع اله ورور قد ار مورا يسا € الات :۰ .]۷١‏ 
تم يتكلم عن الموضوع الذي خطب من أجله؛ في هذه الخطبة يقول: «أشهد أن لا إله إلا انث 
وفيما قبلها من الجمل: وإ الحمد لله نحمده ونستعينه»» قال: «نحمده»» وفي الشهادة قال 
أشهد»» ولم يقل: نشهد؛ فهل هذا مجرد اختلاف تعبير وأسلوب فهو بلاغة لفظية أو أن 
المعنى يختلف؟ نقول: المعنى يختلف؛ وذلك لأن الاستعانة والاستغفار تكون لجميع الأمة 
بمعنى: أن الإنسان يستغفر لنفسه ولغيره ولهذا قَالَ الله تعالى في وصف التابعين: اوس 
جاو من بده بور ربا عفر آنا وَلإنونا الت سَبَعُونا ِلْإيمان € لين 1٠٠:‏ وقالوا: 
نستغفر جمیعاء بأن يكون كل واحد منا يستغفر للآخر» ونستعين جميعاء آي: كل واحد منا 
يستعين الله للآخر» آما الشهادة فهي خبر عما في نفس القائل لا يشركه فيه آخر؛ لأنها توحيد؛ 
فلهذا قَالَ: «أشهده ولا يشاركه أحد في هذه الشهادة؛ لأنها إخبار عما في قلبه أما الأول فهو 
طلب» انستعيرن) : نطلب العون» «نستغفر»: نطلب المغفرة والإنسان يطلب المعونة لنفسه 
ولإخوانه» ويطلب المغفرة لنفسه ولإخوانه أما الشهادة فهي خبر عما في نفسه» وليست خبرا 
عما في نفس غيره ولذلك قال: «أشهد.... إلخ». 
في هذا الحديث فوائد عديدة منها: حرص النيى و على إبلاغ الرسالة وهداية الآمة 
لقوله: مِعَلَّمَنَا. ١‏ 
ومن فوائد الدديث: تسمية الشىء بأفضل ما جاء فيه» حيث أطلق على هذه الخطبة 

التشهد. ۰ ) 


)١(‏ أخرجه التسائي في الکبریٰ )١١875(‏ عن جابر» وأخرجه أحمد المسند )1١5/١(‏ من حديث ابن عباس 
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ومن فوائد الحديث: استحباب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور الهامة لقوله: «العشهد 
بالحاجة» وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذه الخطبة عند عقد النكاح» وقالوا: يجب 
عند عقد النكاح أن تقر هذه الخطبة؛ لان النيي ية عَلّمهم إياهاء وهذا يدل على اهتمامه بها 
ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن تلاوة هذه الخطبة سسّة وليست بواجبة بدليل أن النبي ويه 
زوج الرجل الذي طلب منه أن يز وجه المرأ ة الي وهبت نفسها للرسول ية ولم يقرأ هذه 
الخطبة بل قَال: «رَوَجْتَكَهَا بما معك من القرآن». 
ومن فوائد هذا الحنديث: إثيات الحمد الكامل لله وأنه مختص به ومستحق له؛ لقوله: دإن 
الحمد لله». 
ومن فوائده: طلب المعونة والمغفرة من الله وحده لقوله: «نستعينه ونستغفره». 
فإن قال قائل: هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ 
الجواب: نعم إِدَا كانَ المستعان قادرا على ذلك قال النْبي يك ممن استعانكم 
فأعينوه»”» وَقال: «الله في عون العبد ما كَانّ العبد في عون أخيه»”", وَقَالَ: «تعين الرجل في دابته 
فتحمله عليها أو ترفع عليه متاعه صدقةه. فإن استعان بميت لا يجوز لماذا؟ لأنه غير قادر, 
فإن اعتقد أن له تأثيرا سريًا کان ذلك شركا أكبر» الاستغفار هل يطلب من غير الله هل يصح أن" 
تقول: يا فلان اغفر لي؟ يصح أن تطلب منه المغفرة عن حقه الخاصء قال الله تعالى: وان 
تش شرا وق رك أله کا کے 4 الها :1]. أما أن تطلب المغفرة عن حق الله 
فهذا لا يمكن, قَالَ تعالى: ومن قفر لومب إل أله € [الفلك :15]. 
ومن فوائد الحديث: أن الاستعاذة تكون بالله: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا»» هل الاستعاذة 
تكون بغير الله؟ تكون بغير الله فيما يقدر عليه؛ قال الثيى َة لما ذكر ما ذكر من الفتن: «فمن 
وحد مُعَادًا فلبعل به“ وقد وردت عدة أحاديث فى إثبات الاستعاذة للمخلوق لكن يشترط 
فيما يقدر عليه. ۰ 
بر فوائد أ المدديكت: أن الله أرحم بنا من أنفسنا لقوله: «شر ور أنفسنا»» فاستعذت بالله من 
مرو 64 


فك إذن فاه أرحم بنا من اش وهذا له أدلة غير هذاء قال الله ولا فساو إن الله 
کبک جیا # [ اا : 1۲۹ ]. فنهانا عن قتل أنفسنا؛ لاله أرحم بنا من أنقسنا. 


- 





)1( خر جه أبو داود 4 01۹(« وأحمد (۲/ 4۹( و صد أبن حبان (YE ° A)‏ والحاكم )1 0۷۲( وقال؛ 
على شرط الشيخين وذكر له متابعات. وأخرجه الطبراني في الكبير (501/15/ 22١١58٠‏ ورجاله رجال 
الصحيح عدا ليث ب بن أبي سليم فهو ثقة لكنه مدلس. المجمع (151/4). 


)۲( أخرجه مسلم (1۹۹) عن أبي هریرت تحفة الأشراف .)١٤۷١٠١(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 


(1) متقق عليه : البخاري:(١‏ 00 ومسلم (58457؟) عن أبي هِرَيّرَة تحفة الأشراف (079 6 ؟ 1). 
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ومن فوائد الحديث: أن للنفوس شرورا لقوله: «نعوذ بالله من شرور أنفسناء. 

ومن فوائد الحديث: أن من قضی الله هدايته فإنه لا يمكن أن يضله أحد لقوله: ومن مده 
الله فلا مضل له». 

ومن فوائد الحديث: أن فيه إشارة إلى أن الإنسان يلجا إلى الله في طلب الهداية لا إلى 
غيره لقوله: «من بده الله». إذن أطلب الهداية من الله وربما تؤخحذ من قوله: «ومن يضلل فلا 
هادي لهه أخشى أن يضلني الله فأطلب منه الهداية. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب أن يعلن الإنسان بلساته ما يعتقده في قلبه من انفراد الله 
بالالوهية وثيوت العبودية والرسالة لمحم وي من قول «وأشهد . ..- إل لان مجرد الوقرار 
بالقلب لا يكفي بل لابد من النطق باللسا ان؛ ولهذ! قال النبي ڪي : :أمرت أن أقاتل الناس کت 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وقال: ديا أيها النامسء قولوا لا إل إلا الله تُفُلحواه"» فَقَالَ: «قولوا 
فلايد من القول مع الاعتقاد. ) 

ومن فوائد الحديث: أن لا إله حق إلا الله ويتفرع عَلى هذه الفائدة: أن كل ما عبد من دون 
الله فهو باطل. 

ومن فوائد الحديث: إثبات العبودية للنبي ية لقوله: «عبده» ويتفرع منها: الرذ عَلى 
الغلاة في الرسول اة الْذِينَ يدَعُون أنه رب أو أنه له حق من الربوبية بالإغاثة من الكربات 
وإجابة الدعوات وغير ذلك وقد شاهدنا فى المسجد النبوي مشاهد تدل عَلى هذا» حيث إن 
بعض العامة إِذَا أرادوا الدعاء يعجهون إلى القبر ويجعلون القبلة عن أيمانهم وكأنهم يصلون 
بين يدي الله وهذا لا شك أنه غلو سواء کانوا يدعون الله معجهين إلى القبر أو كانوا يدعون 
صاحب القبر 4لاة. ) 

ومن فوائد ا لحديث: إثبات الرسالة للرسول ية لقوله: «ورسوله». 

ومن فوائده: تشريف رسول الله كي بإضافة عبوديته ورسالته إلى الله. 

ومن فوائد الحديث: إثبات رحمة الله بالخلق» حيث أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم ولم 
يجعله مَلَكَاءِ لأنه لو جعله ملکا أي: لو أرسل مَلَكَا إلى آهل الأرض من البشر لجعله رجلا أي 
على هيئة رجل؛ ؛ لأن البشر لا يألفون من ليس من جنسهم» وهو أيضًا لا بآلفهم» ولهذا قال الله 


تعالى: ٠‏ << وکال وک انر َل مل وو ارلا مککا فی آل شر لدت رون لاور حملن ملكا لجعته 
سے ر ا اساي ا را 


رجلا ولليستا عليهم ايسور € الاھ :۸ ٠]‏ يعني : لعاد الاشتباه عليهم كما يزعمول؛ مع 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳٤۱/5‏ والطبراني في الكير (01/0. وعيل لله بن أحمد في زياداه عل الست 4( قال 
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أنه لا يشتبه الرسول الذي يرسله الله من البشر؛ لأن الله يعطيه من الآيات ما يؤمن عَلى مثله 
البشر فالله تعالى لا يرسل الرجل أني رسول الله إليكم فآمنوا بي ومن كفر بي فإني أستبيح دمه 
وأهله؛ بل يعطيه آيات يُؤمن عَلى مثلها البشر» يقول: ديقرأ ثلاث آيات» هى قوله: يناما أَلَذِينَ 
اموا افوا له حى تفا [العغضلات : .]٠٠۲‏ وفى هذه الآية ينادي الله ا بوصف الإيمات. 
ويأمرهم أن يتقوا الله حق تقاته» يعني: ا الحق» يعني: من باب إضافة الصفة إلى ' 
موصوفها والتقوى الحق هي المبنية على الإخلاص لا عَلى المراءاة؛ لآن من العاس من يتقي 
واو ی اله فى ای و ا هتنا لے ا يانه و ا ان 
أن يموت إلا على الإسلام: ولا عون لاوم سلود 4. 

فإن قال قائل: هذا النهي في غير المقدورء لأن الإنسان لا يقدر آلا يموت إلا وهو مسلم”؟ 
وكيف يمكن؟ 

والجواب: أن الله تعالى لن ينهى عن شيء غير مستطاع تركه؛ ولا يأمر بشيء غير مستطاع 
فعله؛ وكيف يستطيع الإنسان ألا يموت إلا مسلمًاء يستطيع ذلك بأن يُثابر على العمل الصالح 
في حياته؛ والله -سْبْحَانَةُ وَتَعَالَى- أكرم من أن يخذل شخصًا آمضى عمره في طاعة الله فإذا 
نشأ الإنسان في طاعة الله ومرن نفسه عَلى الطاعة» فإن الله يشكر له حَتَّى يحسن له الخاتمة 
ويموت على الإسلام وإلا فمن المعلوم أن الإنسان ليس في استطاعته ألا يموت إلا مسلماء 
لكن باستطاعته أن يقوم بعمل يكون له به حسن الخاتمة بالعمل الصالح» ولا ينافي هذا مأ جاء 
في حديث ابن مسعود ؤفث: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حَتَى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاه لا يُعارض ما قلنا؛ لماذا؟ لآن 
حديث ابن مسعود مقيد بما ثبت في صحيح البُخَارِيَ”": إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس وهو من آهل النار» وهذا نعمة -ولله الحمد- أن الإنسان لا يخذل إِذَّا صدق مع 
للم لأن الله أكرم من عبده فإذا كَانَ هذا الرجل ميا عمره في طاعة الله فليبشر بالخير: #وَاتقوأ 
لله واعلمواً نكم 0 #) وبعله: وسر المؤمديت 4 هة : ۲۲۲]. بشارة للإنسان قبل أن 
تحصل الملاقاة ما دمت مُوْمِنَا لا تخف من الملاقاة؛ لأن لك البشارة. 

لآية القايية: یا الس اتا وك الى کک .... 4 الآية. کک ين ين دور اکچ :1]. 
هي نفس آدم وَكَقَ يَهَارَوجََاك المخلوق منها أنثى؛ فكيف قَالَ: لرَوْجَا4؟ نقول: اللغة 
. الفصحى أن الزوج مذكر سواء كَانَ للأنئى أو للرجل لكن فيه لَكَيّة لتأنيث الزوج إذَا كان للأشى 


(۱) البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (7741) عن أبن مسعودء تحفة الأشراف (4۲۲۸). 
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واعتمدها الفرضيون -رحمهم الله- من أجل العمييز بين المسائل؛ لأنك لو قُلْت: هلك هالك عن 
زوج وبنت وام فالإنسان يشكل عليه من هذا الزوج نعطيه ربع أو ثمن فإذا , بن الزوجة؛ إذّا كان 
المراد الأنثى, زال الإشكال ولهذا اععمد الفرضيون بالتزام التاء فيما إا كانت أنثى؛ 8 وَحَلَقَ مها 
زوجها # يعني: حواء هكذا سمَّاها البي َة حوآء بالمد قَالَ: دلولا حوآء لم تكن أنثى زوجت 
ولولا بنو إسرائيل لم يسخنز اللحمه”؛ يعني: لكان اللحم لا يفسد لكن عوقبوا فصار يفسد 

بها € أي: من هذين الزوجين رجا كرا وا > أيهما أكثر؟ النساء فِي الواقع أكثر من 
الرجال» واستدل شيخ الإسلام آله بقول النيي ييا للنساء: «إنكن أكثر أهل التار» وان آهل 
النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف وقال: هذا دليل على أن النساء أكش لكن 
قوله: رجا كرا وماك 4 وصف الرجال بالكثرة دون النساء؛ لأن كثرة الرجال هي الي تغني؛ أما 
كثرة النساء فليس فيها إلا العبء والعويل؛ وَإكَا أردت أن تعرف انظر عند الشدائد من الذي يقابلها؟ 
الرجال» والساء لهن لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر» ولهذا وصف الرجال بالكثرة من 
أجل أن كثرتهم هي المفيدة ١‏ ونوا اله الى وني لارام ...€ إلخ. اتقوا الله والأرحام 
فتقوئ الله بطاعته» وتقوى الأرحام أي: تقوئ إثم الأرحام ! إا قطعت» وهذا يعني: الأمر بصلة 
الأرحام ومن الأرحام؟ هم الأقارب» قال الله تعالى: وأو آل راھ بعصم أو عض 4 الها ٠]:‏ 
وليس الارحام ما يجعارفه العامة اليوم وهم الأصهارز لأن الأرحام عند العامة هم أقارب الزوج 
أو الزوجة» ولكن اللغة العربية سمي أقارب الزوج والزوجة أصهارا: #إِنَ هکان ع رقب 4 
خف من هذه الجملة كان الله عليكم رقيبًا فى كل الأحوال» فإن شع ألا تعقوا الله فافعلوا ولكن 
عليكم من الله رقابة. | 

أما الآية الكَالثُةٌ فيقول: تاا اين > امنوأ اتقو أله مووا موا سيا © يض . .. إلخ. ففي 

هذه الآية يأمر الله المؤمئين بأن يتقوا الله ويقولوا قولاً صائبًا يحصل به سد الخلل؛ وما مُرَ القول 
السديد؟ هو كل قول يكون به مصلحة دينية أو دنيوية فهو قول سديد ويشبه هذا قول الى 
:دمن كان ُؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليتصمت”2. امر الله بشيئين وذكر جزاءين 
نَأ اہ وولو ولا سیا € الجزاء: ل يح لك امک ویفرک دُْيَكُم 4: يصلح لكم 


أعمالكم في الدّنْيَا سواء كانت الأعمال عملا دنيويًا آم عملا دييّاء فإن الله تعالى يُصلحه إدَا 
اتقى الإنسان ربه وقال قولاً سدیدا ويخ خف رلك د دوم € أي: ما يقع منكم من الذنوب يغفره 





{I ETA) عن أبي هبرق تحفة الأشراف‎ ٠ ( ومسلم‎ TTT ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الله جزاء لتقواكم وقولكم القول السديد ُي قَالَ جملة عامة: ومن بطع اله ورسوله. فقد ار ر 
عَظِيمًا € والفوز هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب» ودليل ذلك قوله تعالى: هّمَن 
مرح عن ألككار وَأَدينلَ ال وب“ € لالا : 10]. فبالزحزحة عن النار يحصل زوال 
لمكروه وبإدخاله الجنة يحصل المطلوبه فالفوز هو هذا لقََدكرَ ينا ومن بعص 
لله ورسوله فقد خسرء وفي نفس السورة: ومن يعض أله ورسوله ققد صل كاد ميا € الاي : 
7 فالإنسان العاصي ضال ضلالاً مبيناء والإنسان المطيع فائز فوز! عظيمًاء وانظر أي الطريقين 
تريد؟ الطاعة التي بها الفوز في الدَنْيَا وفي الآخرة. 
ذال الخطبة : حكم النظر إلى المخطوية وضوادطله : 
- وَعَنْ جاير ت قَالَ: قال رَسُولُ الله ل ودا س 
انطع أن ير تھا إلى ما وء إلى اها كلعل" رو٥‏ مك وأو از ورا 
ذا خطب أحدكم يعني: إِذا أراد أن يخطب كما جاء في الرواية الأخرئ عند أَحْمّد آن 
النبي بي قال: «إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليهاه". فإذا اراد أن 
يخطب امرأة فلينظ والتعبير بالفعل عن إرادته كثير في القرآن وفي السنة: ففي القرآن في قوله 
تعالی: فآ ذا أت الان سيد ياه € ل : +د]. *# ا ملت 4 يعني: إِدَا أردت أن تقر وفي ٠‏ 
المسّة. اكان الي ل إا دحل الخلاء قَالَ: أعوذ بلله من الشبث والخبائثه؛ أي: إا أراد 
الدخول. ولا يعبر بالفعل عن إرادته إلا إا كانت الإرادة جازمة وَكَانَ الفعل متعقبًا لها فمئلاً 
إا قرآت القرآن فاستعذ لابد من إرادة جازمة ولابد أن تكون القراءة متعقبة للإرادة» أما أن 
يريد أن يقرأ مثلا بعد العصر فلا يمكن أن يعبر عنه بأنه قرأ في الصباح؛ لأنه قد بد الزمن بين 
الإرادة والفعل. ظ | 
قال: إا خطب» واصل الخطبة هو طلب الزواج والنكاح؛ وكانوا إِدَا أرادوا ذلك قَدُموا 
من يدي هذا الطلب خطبة يجعلونها وسيلة للقبول» فمثلاً يذهب الرجل إلى أهل المرأة 
ويخطب» فيخبر عن نفسه كي يقول: وأنا أتقدم إلى ابعكم أو ما أشبه ذلك ولكن هنا 
الأسلو ب يختلف باختلاف الئاس وياختلاف الأحر ال أحيانا يمكن للإنسان أن يذهب بنفسه 
() المسند (۳/ 0775, وأبو داود :)5١85(‏ والحاكم (۲/ ۱۷۹) وقال علئ شرط مسلم» وصححه ابن حزم 
في المحلى (١١/١۳)ء‏ وحسنه المصتف في فتح الباري (۹/ )۱۸١‏ وأعله أبن القطان بعلة عليلة. انظر نصب 


الراية (5/ ,)۲٤١‏ 
(؟) هو حديث محمد بن مسلمة» سيشير إليه المصنف قريبا دون سياق لفظه» وستخرجه هناك. 





إلى ولي المرأة ويخطيها مهه وأحيان ل يمكده لك وتكون العادة أن يرصل رسولا اعيات ا 
يمكنه ذلك وتكون العادة أن يكتب كتابا. 

تال : «فإن استطاع» يعني: إن قر وذلك لأن النساء ذوات الخدور لا يستطيع أن يراهن 
كيفما أرادء ولكن إن استطاع بالمحاولة فليفعل» وكانوا يَحْتبئون للمرأة حى ينظر إلى ما يدعوه 
إلى نكاحها. 

وقوله: إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» ما الذي يدعوه؟ أهم شيء مُرَ الوجه» فإن 
الإنسان إِذَا رأئ أن المرأة جميلة الوجه أقدم على خطبته وتأتي بقية الأعضاء بالتبع» ومن 
المعلوم أن النْبِي الا لا يريد منه أن ينظر إلى الفرج وإلى البطن وإلى الظهر وما أشبه ذلك 
وإنما يريد أن ينظر إلى ما يظهر غالبا عند محارمهاء هذا هُوَ الذي يُرَخخْص للإنسان فيه» وقوله: 
«فليفعل» اللام هنا للأمرة والأصل في الأمر الطلب الحقيقي» وقد اخعلف العلماء في هذا 
فمنهم من قالَ: إن اللام هنا للإباحة لورود ذلك بعد المنع؛ لأن الأصل منع الإنسان من رؤية 
المرأق فإذا قيل: إا كانَ كذا وكذا فانظر صار الأمر هنا للإباحة كقوله -تَبَارَك وَتَعَالَى-: ودا 
َل تأصطائواً ‏ | لايق :۲]. فهنا الأمر للإباحة لوروده بعد النهي والمنع؛ وَقَالَ بعض العلماء: بل 
الأمر هنا للإرشاد والاستحباب ولم أر أحدا قَالَ: إنه للوجوب» فهنا قولان: الأول: أن الامر 
للإباحة لوروده بعد المنع؛ لأن الأصل منع نظر الرجل إلى المرأة؛ والثاني: أنه للإرشاد 
والاستحباب لما يترتب عليه من المصالح» فمنها: آنه أحرئ أن يؤدم بينهما آي: يؤلف بينهما؛ 
لأنه حينئذ يُقدم عَلى بصيرة إن أعجبته ويترك عَلى بصيرة إن لم تعجبه» ومنها: أن الإنسان لا 
يلام على ما لو قَالَ: إنني أتركها؛ لأن فيها كذا وكذا بخلاف ما لو خطب ثُمٌ عزف بدون سبب 
فإن الناس قد يلومونه؛ أما إِذَا كان عن رؤية فسيعلل السبب. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إِلَى المخطوبة وهو بناء على أن 
اللام للإرشاد والطلب؛ وهذا هُوَ الراجح أنه للإرشاد وأنه ينبغي أن ينظر إلى مخطوبته ولكن 
هذا الإطلاق ميد بأمور. 

الأول: آل يكون بخلوة فهو حرام فإن كانَ بخلوة فهو حرام لقول الئْبي جَلَِ: لا يخلود 
رجل بامرأة إلا مع ذِي تحرم». 

الثاني: أن يكون عازمًا على الخطبة والتقدم فإن لم يكن عازمًا فلا يفعل؛ وذلك لأن 
الاصل تحريم نظر المرأة خُولف فيمن أراد الخطبة من أجل المصلحة المترتبة على ذلك فإذا 
كانَ غير عازم فإنه لا يجوز له أن يفعل. 

الثالث: أن يغلب على ظنه إجابته؛ يعني: إِدّا خطب أجيب» فإن كَانَ يغلب عَلى ظنه 


٠۷(‏ (شرح بلوغ المرام) الجلد الرابع 
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العكس فإنه لا يجوز له النظر؛ لماذا؟ لأن النظر هنا لا فائدة ميب إذ إن الفائدة هي أن يقدم على 
طلب المرأة فيما يجاب فإذا علم أنه لن يجاب إلى ذلك فإنه لا يجوزء مثاله: ما اشتهر عند 
القبائل؛ ولاسيما القبائل البدوية أنه لا يمكن أن يزوجوا شخصًا غير قبلي» فهنا لو آراد أن 
يخطب ابنتهم فإنه لا يجوز أن ينظرء لماذا؟ لأنه يغلب عَلى ظنه عدم الإجابة» ومثل ذلك ما 
يفعله بعض من يعون أنهم أشراف وأنهم من سلالة الى يي لا يُروُجون أحذا من غيرهب 
وهذا لا شك أنه خطأ عظيى ؛' وأنهم بذلك جاهلون؛ ومع ذلك هم مصممون عَلى آلا يزوجوا 
إلا من كوول نينا فهذا لو تقدّم أحد ليس بشريف فإنه لا يجوز أن ينظ لا 
اق 

1 لرابع: أ لا يتمتع بالنظر إلى المرأة المخطوبة ويناء على هذا الشزط NS‏ 
بقدر المحاحة فإذا اقتنع من رؤيتها ودخلت خاطره فليكف؛ وذلك لأن ما أبيح للحاجة فإنه 
وراعيي امو 0 

اخامس: أن يأمن ثوران الشهوة؛ فإن كَانَ لا يأمن فلا يجوز النظرء وفِي هذا الشرط شىء 

من النظرء ؛ لان الإنسان لا يأمنء كل إنسان يتقدم إلى امرأة أة يخطبها قد لا يأمن» صحيح أن يقال: 
اا ا ة وجب الكفه وآما أن يأمن ثورانها فهذا شيء قد لا يعحقق» لكن معى أحس” 
وجب عليه الكف لخوف الفعبةء إِذَا تمت الشروط جاز النظر. 

وهل يشترط أن تكون عالمة بحضور الخاطب؟ لا يشترط فلو نظر إليها بدون أن تشعر به 
فلا بأس؛ ولكن لو كانت عالمة فهل يجوز أن تأتي إليه قصدا؟ الظاهر أنه في الزمن الأول لا 
يمكنه هذا لقوله: «إن استطاع أن ينظر» وهو إلى عهد قريب غير ممكن إطلاقًاء ولا أحد يفكر 
بأن مخطو بته تأتي إليه عن قصد وعَمّد» وأظن هذا لابأس به" إن شاء الله. 

ولكن هل يجوز أن يتحدث إليها حديئًا طويلا؟ الظاهر أنه لا يجوز أن يعحدث إليها 
حديئًا طويلا؛ لان المقصود هو الاستعلام فقط فإذا حدثها بحديث قصير بحيث يعرف كلامها 
وصوتها فإن ذلك كافيء أما غير ذلك فهي أجنبية منه فلا يعحدث إليهاء وكذلك م اتاو 





NANI eS استدرك الشيخ هنا وقال: مدر ميجر اولان اتدل اوترون واف زان‎ )١( 
تأتي بثياب جميلة يل ولا يجوز أن تأتي متجملة بكُحل أو مكباج أو غيره؛ لماذا؟ لأنها ليست زوجته هي‎ 
امرأة أجنبية؛ وتوجد مفسدة أخرئ إِذَا جاءت متزينة هكذا ن بعد العقد والدخول عليها لم تكن على هذا‎ 
الوصف ماذا تكون نفسه؟ يحصل منه ما يسمّئ برد فعل» وهذا نرتقي به إِلَ مفسدة مجيء الرجل عند‎ 
لأنه‎ Dy النساء ذف في المحفل -محفل الزواج-‎ 
فد يكون في النساء الحاضرات من هي أجمل بكثير من امرأته» وحيئئذ تنكمش نفسه ويكون فرحه بهذا‎ 
الزواج غما؛ لأنه احتقر زوجته عند هؤلاء النساء اللاتي نظر إليهن وهذا من المحظور العظيم:‎ 


ڪل كتاب النكاح ١‏ © - 
ألا يتحدث إليها عن طريق الهاتف؛ لأن الغالب أن هذا الحديث لا يخلو من متعة سواء كان 
متعة في الحديث أو متعة شهوة: وكثير من الناس يتحدئون إلى مخطوباتهم ريما يبقون الليل 
كله كما يسألون أحيانا عن هذا مر عليه الليل كله وهو لا يشعر به؛ لماذا؟ لقوة تعلق قلبه بهذه 
المحادثة وهذا لا شك عَلى أنه يعمعع بالمحادثة؛ إذن فسدٌ الباب أؤلى؛ يُقال الآن أنت عرفتها 
واقتنعت بها وخطبتها وقبلت فلا حاجة إلى الحديث فإذا قالَ: أنا لا أستطيع أن أملك نفسي 
كما يقولون: هذا يقول: آنا إِذّا فعلت هذا لم أنم بالليل؛ نقول: اعقد المسألة بسيطة؛ وَإِدَا عقدت 
تحدث معها كل الليل لا يوجد مانع هذا هُوَ الدواء لأنه ما دام لم يعقد عليها فهي ومَنْ في 
السوق سواء فهل يمكن لأحد أن يمسك امرآة في السوق يعحدث إليها هذا الحديث؟ لا. 
يمن إذن هذه مثلها تماما. 

ومن فوائد الحديث: سمو الشريعة الإسلامية» حيث يطلب من الإنسان آلا يدخل في أمر 
إلا على بصيرة. 

ومن فوائده: سد باب القلق والنده على الإنسان» وهذا من منهج الإسلام القويم أن 
الإنسان لا ينبغي له أن يفتح عَلَى نفسه باب القلق والندم؛ لأن ذلك يُزعجه ويفسد عليه حياته 
وربما يفسد عليه دينه» ولهذا قال الي يك فيمن أصابه ما يكره بعد فعل الأسباب: «لا تقل: 
لو؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»”". من الندم والحزن. 

وهذا الحديث: يدل على ذلك عَلى أنه ينبغي عَلى الإنسان أن يسدّ باب الحزن والندم عن 
نفسه» وذلك أنه إا خطبها عن علم ويصيرة زال عنه الندم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يحرم النظر إلى النساء لقوله: إِذّا خطب أحدكم امرأة؛ ولو 
كانَ النظر إلى النساء جائزا وَكانَ من عادة نساء الصحابة لكان الإنسان يستطيع أن ينظر سواء 
كَانَ خاطبًا أو غير خاطب وهو كذلك وهذا من الأدلة الى يستدل بها على وجوب تحجب 
المرأة عن الرجال الأجانب. ۰ 

-١‏ وله شَاهِدٌ عِنْدَ المَِمِذِي وَالنَسَائِيّ: ن الْمُغِيرَة". وَعِنْدَ ان مَاجَه وَابْن حِبَّانَ: 
مِنْ حَدِيثِ محمد بن مَسْلَمَة1". 0 1 ۰ 


(۱) أخرجه مسلم (5114) عن أبي هريرة؛ وسيأتي. 

030 الترمذي (۱۰۸۷)» والنسائي )77 14( وصححه این حبان (ET)‏ والحاكم (۲/ 14۹( وقال علو 
شرط الشيخين» ومدار الحديث على بكر بن عبد الله المزني» وأثبت الدارقطني في العلل (۷/ ۱۳۷) 
سماعه من المغيرة. 

(۳) ابن ماجه »)١875(‏ وأحمد (٤/۲۲۹)ء‏ وابن حبان »21٠ ٤۲(‏ والبيهقي (۷/ 86) وقال هذا الحديث إستاده 
مختلف» ومداره على الحجاج , بن أرطاة» واستغربه الحاكم (1/ .)٤۹۲‏ 





اس سے وس 


7 وَلِمْسْلِمٍ: عَنْ أي هُرَيْرَةَ قث «آن التي اة َال لجل تَرَوْجَ امرأ: نرت 
إلَبها؟ قَالَ: ا RO‏ ر ليهو" 

«تزوج» يعني: أراد الزواج؛ لأنه لو كان قد تزوجها بالعقد لم يكن للنظر إليها حاجت 
ولكن المراد: أراد أن يعزوجها. ٠‏ | 

قال: «أنظرت إليها؟» قَالَ: ل قال «اذهب فانظر إليهاه وهذا يدل على ما رجحناه في 
الحديث الأول أن الأمر للاستيحباب والإرشاد وأنه ينبغي للإنسان إِذَا أراد أن يتزوج امرأة أن 
ينظر إليهاء ولاسيما إِدَا كانت من قَوْم ليسوا بذاك الجمال أو من قوم يكون فيهم نقص في 
أعينهم أو في أنفهم أو في أفواهه فإن النظر هنا يكون آكد من النظر إِلَى المرأ ة التي تكون 
من قوم فيهم الجمال وفيهم السلامة من ألعيوب. 

فإذا قال قائل: إا كنت لا أستطيع أن أنظر إليها فماذا يصنع هل يجزئع عن نظري نظر 
غيري؟ 

امحواب: نعم؛ لكن نقول: إن لّم يمكن أن تنظر بنفسك فأوص من ينظر مثل أن يكون 
بينك وبين أخيها أو غيره من محارمها صلة قوية فتطلب منه أن ينبعك عن صفاتهاء أو أن 
ترسل أحدا من النساء اللاتي تثق بهن حى تنظر ك تخبرك ولكن لابد أن تكون المرأة 
المرْسّلّة : نمه قة؛ لأن بعض النساء تكون عير ثقة. فإذا ذهبت للخطبة ودس إليها أهل المرأة ما 
يدسون جاءت إلى الخاطب: وقالت: رأيت البدر وهي لا تصلح! 

وحدثنا حديثًا عن بعض الإخوان الذي عندهم سلامة قلب أنه تزوح ذات يوم ولكن 
المرأة لما دخل عليها لم تُعجبه؛ فلما جاء إلى المسجد وَكَانَ يتكلم أحياًا يعظ الناس قَالَ 
في جملة كلامه: احذروا هؤلاء الخطيبات -يعني: اللاتي يخطبن- فإنها تأتيك؛ وتقول: عيوتها 
كذا ووجهها كذا وكا يعني: كبيرا وجميلاء فإذا دخلت عليها وجدتها هرة مكفهرة فلابد من 
إرسال امرأة ثقة لتلا نغتر. 

فإذا قال قائل: حَتَى لو أرسلت امرأة ثقة فإن الأعين تختلف والرغبات تختلف» وكم من 
امرأة جميلة عند شخص وهي عند آخر ليست بجميلة. 0 

قلنا: صحيح ولكل نفس مذاق» ولكن إا لم نستطع الأكمل؛ فهذا خير من العدم على كل 
حال: هذا الحديث يضاف إلى ما سبق ويكون شاهدا له". 
)١(‏ مسلم .)١555(‏ 


(0) سئل بب عن إرسال الصورة للخاطب ويكتفين بذلك؟ فقال: لا يجوز؛ لان هذا الخاطب ريم شح 
بالنظر إلى هذه الصورة قبل أن يحصل العقدء وثانيا زبمأ يريها أصحابه يقول: ماذا تقولون في هذه المرأة» 





کیو كناب النكاح 2 
نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه : 

۳-وَعَن ابن َر ایض كَالَ: تال رَسُولُ الله يله: «لا يطب أَحَدَّكُمْ عل خطية 
خی کی باو اط ق أو أن 1" مق علي وَاللَّْطُ لْكَارِيّ. 

دلا خطبه وفِي لفظ: دلا يخطب» والفرق بینهما: آنه لو قَالَ: دلا یخطبے بالسكون 
صارت لاه ناهية. ولا الناهية تجزم الفعل» وأما على رواية: دلا يخطب» بالضم فلا نافيةق 
والفرق بين النفي والنهي: آن النهي أمر طلب» أو بعبارة أصح: طلب الكف» وأما النفي «لا 
یخطب» فإنه يدل على أنه ليس من شأن المؤمن أن يخطب على خطبة أخيه. ولهذا قال 
العلماء: إن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب المحض؛ كأنه يقول: إن هذا شيء مفروغ 
منه لا يمكن أن يقع» فإذن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطب لماذا؟ لأن الطلب قد 
يفعل وقد لا فعل» أما إا جاءت الجملة خبرية فكأن الآمر مفروغ منه أنه سيفعل؛ فمثلاً قوله 
تعالى: * والمطلقدت يربص مهن € أبلغ من قوله: «وليتريصن المطلقات» لأن جملة 
يتربصن خبرية فهي أبلغ من أن تأتي بلفظ الطلب؛ ؛ لأن الطلب قد يفعل وقد لا يفعل» والجملة 
الخبرية تدل على الوقوع» وأن هذا أمر من شأنه أن يكون ولابد. 

دلا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» «خطبة» بالكسر هي طلب الزواج من المرأة: وأما 
خخُطبة بالضم فهي الكلمة الي تُقال ويخطبُ بها فبينهما فرق يجب عَلى الإنسان أن يعرف 
«أخيه» هنا المقصود: آخيه في الدين؛ أما أخوه في النسب فإن كَانَ مؤمنًا فهو آخ له وإن كان 
غير ملم فسيأتي القول فيه قوله: «على خطبة آخيه» أي: أخيه المؤمن؛ لأن الله ور قَال: إت 
امرون لحو * [ لفت : .]٠١‏ وأتى بكلمة «أخيه» دون «على خطبة الرجل» مغلا استعطافا وحنًا 
على عدم الخطبة عَلى خطبيه؛ لانه أخوك فكيف تععدي عَلی حقه وتخطب عَلى خطبته فهر 
من باب اللاستعطاف -استعطاف الإنسان المخاطب-. 

وقوله: «حَتى يترك الخاطبه يعني: يترك الخاطب الذي هُوَ أخيف ومعنى «يترك» أي: يترك 
الخطبة ويصّرّح بالتنازل عنها إما لأهل الزوجة وإما لأحد من أصحابه» المهم: أن يثبت أن 
الرجل ترك الخطية. 
قال: دأو يأذن له» هُوَ بخصوصه مثل أن يسمع شخصًا يقول: آنا أريد أن أخطب بنت فلان 


م يدلى كل واحد منهم بعيب أو در على المرأة: وثالنًا: أن الصورة لا تعطي الحقيقة؛ أولاً: لأن المرأة 
قد تكون عند التصوير تتجمل وتغر الخاطب» وثانا: حي لو التقطت الصورة لَهاء فإن الصور لا تكون 
دفيقة مائة في المائة» فالذي نرئ أنه لا يجوز. 

() البخاري (؟45١0))»‏ ومسلم »)۱١١۲(‏ تحفة الأشراف (۷۷۷۸). 





) f٤ 
فتحذي الجلال والإكرام بش رح بلوغ المرام کے‎ 


ويكون السامع قد خطبها من قبل فيقول له -أي: السامع- إني قد خخطبعها ولكني أذنت لك أن 
تخطبها» هذا إذن صريح. 

وقوله: «أو يأذن له» يدل عَلى أنه لابد من إذن الخاطب» فلو أذن لغيره فإن ذلك لا ينفع؛ 
لأن الإنسان قد يتنازل عن خيطبة المرأة لشخص معين ولا يعنازل عن خطبتها لشخص أن 
مثل: أن يرى أن الخاطب الثاني أو الذي يريد خطبتها أ أنفع لها مه إما لغناه أو لعلمه أو لسبب 
آخر فيأذن ل لکن لا یاذن إذئا عامًا فهنا يختص الإذن بمن عَيّن وأذن له فقط. 

في هذا الحديث فوائد: أو حرص الشارع على ثبوت الأخوة بين المسلمين» وجه 
ذَلك: : أن الخطية على خطبة أخيه توجب التنافر والتعادي والبغضاء؛ ولهذا تجدون كيرا من 
النصوص إِدَا تأملها الإنسان يجد أن الشريعة الإسلامية تراعي كثيرا المودة والإلفة بين 
المؤمنين؛ انظر إلى الخمر والميسر والانصاب والأزلام حرّمها الله وين الحكمة من ذلك فَقَالَ: 
ل إتما رة لطن وق يخم اند الا ف قر لير © لور :)هذل ولا يجوز اليم 
على بيع المسلم؛ وهناك نصوص كثيرة تدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي الأخوة بين 
الناس والإلفة وعدم التفرق. 1 

ومن فوائد الحديث: تحريم خطبة الإنسان على خطبة أخيه المسلم لقوله: ولا يخطب» 
النهي؛ والأصل في النهي التحريم؛ ويُؤكد التحريم هنا أن في الخطبة عَلى خطبة أخيه عدوانا 
عليه هو أحق وأسبق. 

إن قال قائل: وهل يجوز للمرأة ان تخطب على خطبة أختها؟ 

نقول: القياس رت يقتضي ألا يجوز أن تخطب مثل أن تسمع امرأة بان شخصا قد خطب فلانة 
فتعرض نفسها عليه فهذا حرام علليها؛ ؛ لآن العلة واحدة وهي العدوان على حق الغير. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث"' فاطمة بنت قيس أنه خطبها ثلاثة معاوية وأبو 
جهم وأسامة بن زينه ما الجواب؟ وجاءت تستشير النيي يكل في ذلك فبيّن لها أن معاوية 
صعلوك لا مال له» وأن آبا جهم ضراب للساء كم قَالَ: «انكحى أسامة» فما الجواب؟ 

الجواب أن يقال: إن هؤلاء الثلاثة كل واحد خطب دون أن يعلم بأن الثاني قل خطب؛ لأن 
هذه قضية عين وليست فيها التصريح بأن كل واحد منهم خطب وهو يعلم أن أخاه قد خطب. 
فإذن تحمل هذه القضية على ما يُوافق الشرع» عَلى أن كل واحد خطب دون أن يعلم بخطبة 
الثاني وحيدئل لا إشكال. 





(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۸۰(‏ 


ا و ا س 





ومن فوائد الحديث: آنه يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة الذمي والحربي» ولكن لو 
سألنا سائل كيف يتصور أن يخطب عَلى خطبة الذمي والحربي؟ لان الذمي والحربي لا يمكن 
أن يزو جا مسلمة؟ فالجواب: أن المسلم يجوز أن يتزوج امرأة نصرانية أو امرآة يهودية» فإذا 
أراد إنسان من المسلمين أن يخطب امرأة يهودية مثلاً وعلم أنه خطبها رجل يهودي فظاهر 


. الحديث أنه يجوز أن يخطب غلى خطبة اليهودي؛ لان اليهودي ليس آخا له وكذلك لو كان 


الخاطب نصرانيا فيجوز أن تخطب" ولكن بعض أهل العلم يقول: إن هذا حرام ولا يجوز أن 
يخطب عَلى خطبة اليهودي ولا النصرانى إِذَا كانَ لهما ذمة» أما إن كانا حربيين فليس لهما 
حق ولهذا جاءت أحاديث متعددة في عدم جواز الاعتداء على حقوق آهل الذمة. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن الحديث (آخيه»؟ 

قلنا: الجواب على هذا أنه خرج مخرج الغالب» وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له 
عند أهل العلم ولهذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى في معرض المحرمات في النكاح: 


- وڪم الى ف شجورحكم من سای کم الل دحلم بهن € لچ : 8]. فإنه قال: 


لآل في حُجُوركم #» والربائب اللاتي لسن في الحجور حرام عَلى القول الراجح وهو 
قول الجمهورء قالوا: وهذا القيد خرج مخرج الغالب مبينا للعلة» وما خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له 

إذن نقول: على هذا القول لا يجورٌ للإنسان المسلم أن يخطب على خطبة اليهودي 
والنصراني أو غيرهما من أهل الذمة» وهذا القول قوي» وفيه أيضا ما يقويه من الناحية التربوية؛ 
لان غير المسلمين إدَا رأوا هذا العدوان من المسلمين كرهوا الإسلام؛ لاسيما إا قيل لهم: إن 
الإسلام يجوز هذا الشيء فهذا يوجب النفور منه. فإذا علموا أن الإسلام يحترم الحقوق فإنهم 
قد يرغبون فيه على الأقل يكفون السعهم عن التعرض له؛ وإن تعرضوا له عُلم كذبهم. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه مع الجهل: هل رد 
آم لم يرد؟ يعني: لو أنك سمعت أن شخصًا خطب امرأة ولا تدري هل رد آم لم برد فهل 
يجوز أن تخطب؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز وهذا هُوَ الحق آنه لا يجوز وذلك لان النيي 
اة علق الحكم بمجرد الخطبة إا خطب» وهذه الحال لا تخلو من ثلاثة أقسام: 


)١(‏ قال لاما أحمد: إن کان الخاطب الأول ذ ذميًا لم ترم الخطبة : على خطبته» وقال: الحديث خاص 
انی ليسا بار لل 

(۲) قاله ابن عبد البر يَيْإَنهُ: نقله عنه أبن قدامة في المغني »)۱۱١/۷(‏ ورد بأن لفظ النهي خاص بالمسلم 
وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله وليس الذمي كالمسلم. #المندع» (۷/ .)١١۵‏ 


1غ 8 ب 9 
ê‏ تتح دي الجلال والأخرام سرح بلوع الرام 


القسم الأول: أن يعلم أنه رُد. 

والقسم الثاني: أن يعلم أنه قبل. 

والقسم الثالث: أن يجهل؛ وفي هذه الحال سواء غلب على ظنه أنه قبل أو أنه رد أو 
استوئ الاأمران» فالأقسام إذن ثلاثة: أن يعلم أنه رد وفي هذه الحال يجوز أن يخطب» ومن أين 
نأخذها؟ من الحديث؛ لأنه إا رد فالخطبة غير قائمة؛ أن يعلم أنه قبل فهنا لا شك أنه حرام 
عليه. 

وهذان القسمان لا إشكال فيهما. 

القسم الثالث: آلا يعلم قبل آم رك وهذه تحتها ثلاث حالات: أن يغلب عَلی ظته أنه قبل؛ 
أن يغلب عَلى ظنه أنه رت أن يستوي الأمران» وفي هذه الأحوال الغلاث لا يجوز على القول 
الراجح أن يخطب على نجطبة آخيه؛ لأن الرسول كَل علق الحكم بالخطبة وليس بالقبول؛ 
وذهب بعض أهل العلم إِلَى جواز الخطبة قي هذه الحال أي: إا كَانَ لا يعلم أنه قبل ولا يعلم 
أنه ر قالوا: لأنه حَبّى الآن لم يتعلق حقه بالمرآةت ولكن هذا القول مُخالف لظاهر الحديث؛ 
ولأن المرأة وإن لم تكن قبلت أو أولياؤهاء لكن قد تكون مالت إلى القبول» فإذا خطبها الثاني - 
رجعت عن الميل إلى قبول الثاني؛ فيصير في هذا عدوان» وفي البيع «نهى النيي ية عن الستوم 
على سوم المسلم» مع أن البيع لم ينعقد لكن إا مال البائع إلى السائم فإنه لا يجوز لك أن 
تسوم عليه هذه مثلها؛ فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب سی يعلم أنه رُد. 

قال مأو يترك الخاطب» هذه الحال الكَانَية: إا ترك الخاطب عُلم أن الخاطب ترك خطبة 
المرأة وعدل؛ ولكن بأي طريق يعلم؟ سيق لنا أنه يعلم بالصريح كأن يقول: والله آنا خطبت 
ولكن عدلت» أو يعلم من خبر ثقة أنه عدل» المهم أنه إِدّا ترك جازت الخطبة؛ لأنها الآن غير 
قائمة. ۰ 

الحال الثَالِيَةُ: «أو يأذن له إا أذن له وَقَالَ: يا فلان» علمت أنك تذكر فلانة وآنا قد خطبتهاء 
ولكن آذن لك ففي هله الحال يجوز أن يخطبء فصار جواز الخطبة على خطبة الإنسان 
تكون في ثلاثة أحوال» وظاهر الحديث أنه لو أذن لغيره فإنه لا يحل لغير المأذون له أن يتقدم 
للخطبة؛ لأن الحديث نص أن يأذن له» وكما قلنا في شرح الحديث إن الإنسان قد يأذن 
لشخص ولا يأذن لآخر, والأصل الحرمة واحترام الخاطب حى يقوم دليل على أن هذا الأصل 


قد زال. 





حلديث الواهية : 

£ وَعَنْ هل بن سعد السَّاعِدِي شغ قَالَ: مجاعت امْرَأةٌ إل رَسول الله يا 
اَهب لَك فيى» قَنَظَ إلا رول الله ية فصع النَظَرَ فِيهَاء 
عرق نر که رنه ترك فيز لعي ي ق خا 

م جل م مِنْ أَضْحَابه . قَقَالَ: :ا رشو اله إن م کی كَ يا حا ج فَرَوَجِيهًا. قَالَ: فهَل 
بن و َقَالَ: لا وَالله یا ر سول الله. قَقَالَ: َب إل اهلك انظر قل جد سينا 
دعَب ثم رَجع. . كَقَالَ: لا وَالله ما وَجَدْتُ سَينًا. قَقَالَ رَصُولٌ الله : انظ وَلَوْ كَائَمًا مِنْ 
ليد دعَب ثم رج فَقَالَ: لا وَالله یا رَسُولَ الله ولا خاتما من حَديد: ولکن هذا 
ٳراري -قَالَ سَهُلٌ: ما له راء فَلَهَا يْضْفَةُ قا سول اله :تا َس يإرَارلك؟ ! إن له 
مین لھا ت کی ورن لبس م یکن لِك ن ي مجلس الل حى إا ع 
خیش ام راه رول الله ولك مولي کار ب دعي بو عا جا قَالّ: مَاذًا مَعَكَ م 
الْقَرْآن؟ قَال: معي سور كَذَّاء وَسُورَةٌ كَذَاء عَدَدَهَا. فقال: تقر قَرَوهر نَّ عن هر فلك قَالَ: 
َعَم قَالَ: اذعب فَقَدَ مَلَكْدْكَهَا با مَعَكَ مِنَّ الْقَرَآنِي" فی َل رافظ مسيم 

قَالَ: «امرأة» نكرة يعني: غير معروفة» وعدم معرفة المرأة لا يخل بالمعنى؛ لأن الأصل أن 
الأحكام عامة» ونجد بعض الناس يتكلف في تعيين الشخص وهو في الحقيقة لا حاجة إليه 
اللَّهُمّ إلا أن يتعلق بععيينه حكم شرعي حينئل لابد أن نعرفه [وإلا فلا]. 

«جاءت امرأة إلى رسول الله بيا فقالت: يا رسول اللهء جئت أهب لك نفسي» الهبة هي 
التبرع للشخص بدون مُقابل وهذا -أعني: هبة المرأة نفسها إلى شخص ليتزوجها- من 
خصائص الئّبِي ل كما قال الله تعالى: رة 4 يعني: وأسالنا لك ابرا مو إن 
ہت فسا لين راد لين کہا کالم لك ون ذون الُم 4 لرن 

وقوله: «صعد النظر» أي: رفعه «وصوبه» أي: نزله) قال الله تعالى: نل > 
هع : ٠]15‏ «صيب» يعني: مطر نازل من السماء» «وصعد النظر إليها وصوّيه؛ لأنه الآن خاطب. 
والخاطب يجوز أن ينظر إلى مخطوبته؛ ومن جهة أخرئ أن كثيرا من العلماء ذكروا أن رسول 
الله بيا له خصائص في باب النظر وفي باب الخلوة بالمرآة ومن هذه الخصائص أنه يجوز له 
أن ينظر إلى المرأة ويجوز أن يخلو يها؛ وذلك لان الفعة مأمونة غاية الاثعمان بالعسبة لرسول 
الله ويك وأصل النظر | إنما حرم لخوف الفعنة وإلا لكانت المرأ ة مغل الرجل» لكن لخوف الفه 


.)4114( البخاري (0041)) ومسلم (470١2)؛ تحفة الأشراف‎ )١( 
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منع النظر ومنعت الخلوة لكن الرسول وَل الفعنة مأمونة في حقه غاية الأمان؛ ولهذا جاز له أن 
بنظر إلى المرأة الأجنبية وأن يخلو يهاء على أن لدينا علة أخرئ فِي هذا الحديث وهي الخطبة. 

قال: : شم طأطأ رأسه» يعني : نؤّله بمعنى: أنه صار لا ينظر إليهاء «فلما رأت المرأة أنه لم 
بفض فيها شيئًا جلست» وهذا من حُسن خلق الرسول با أنه لا يرد أحدًا أو يصدمه» فلو قَالَ 
لها آنا لآ أريدك صار في هذا صد عظيم» لكنه طأطأ رأسه وسكته والمرأة من فقهها'" 
جلست ولم تتصرف. 

«فقام رجل من أصحابه؛ فَقَالَ: يا رسول الله إن ل تكن لك بها حاجة فزوّجنيهاه» هذا 
العماس وطلب وليس أمر؛ لأن مثل الصحابي لا يأمر لنب كيف لكن هذا من باب الترجّي 
والالعماس أن يزو جه إيأهاء فقالُ: «هل عندك من شىء؟) ولا نريد إعراب «من شيء ؟) مبتدأ 
والخبر: «عندك» وهنا تقول: إن «شيء؛ مبعدأ مرفوع بالابتداء بضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد؛ إذن هى نكرة مقرونة بحرف الجر الزائد 
فتكون دالة على العموم؛ يعني: أي شيء يكون ولكن هذه النكرة مقيّدة بان تكون صالحة 
للمهر؛ يعني: هل عددك من شيء يصح أن يكون مهرا ولا يصدق هذا بحبة الشعير كما قاله 
الظاهرية؛ لماذ؟ لأنه شيء وهر عام لكن هذا عام مخصوص بان يكون هلا الشي. متمولا 
بدليل قوله تعالى: وال لَك ا ور کلم أن تم موا بتکم € ار : 4]. لابد من المال أو 

قَقَالَ: لا والله». أقسم الرجل أنه ليس عنده شيء؛ ومعلوم أن الرجل عنده شيء لكن ليس 
عنده شيء يصدقها إياه وإلا فهو عنده إزار لا شك؛ عنده أهل؛ لكن المراد شيء يصدقها إيام 
فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شين 

لو قال قائل: كيف يأمره أن يذهب إِلَى أهله ينظر وقد أقسم أنه لا يجد شيقًا؟ 

نالجواب: أن الإنسان يحلف على غلبة ظنه وربما يكون هذا الظن» ولكن لو فتشت 
لوجدت» وكثيرا ما يسى الإنسان أشياء فى بیته فيقسم أنها ما عنده ويذهب يبحث فييجدها. 

«فذهب نَم رجع فَقَالَ: لا والله ما وجدت شيئًا» ما وجد ولا قرشنًا واحدا؛ يعني: حال 
الصحابة ”رضي الله عدهم- الدنيا ليست مفتوحة عليه فقال: «انظر ولو خاتما من حدید» يعني: 
هل عددهم شيء ولو خاتما من حديد. الخاتم معروف» والحديد معروف وهذا يضرب مثلا 





القرشية» وقد أفردنا لها ترجمة خاصة فى كتابنا لافي رحاب أمهات المؤمنين» (ص55١)»‏ طبعة دار 
المعرفة» بيروت. 


کی كتساب النسكاع ۶ ٥‏ 
للقلة. يعني: ولو أقل القليلء يعني: لو كانَ خاتما من حديد تعطيها إياه فافعل وليس هذا على 
أساس الدُبلة كما يظنه الناس لاء المقصود ولو شيئًا زهيدا كالخاتم من حديد: «فرجع قَقَالَ: 
ولا خاتمًا من حديده؛ لآن الرجل فقيرء «ولكن هذا إزاري» ولیس عليه رداء إزار فقط ستر به 
عورته» وما نزل من جسده قَالَ سَهْلٌ: ماله رذاءء قَالَ: «هذا إزاري فلها نصفه» فَقَالُ رسول الله 
لد ما تصنع بإزارك؟» حتى لو أعطيت المرأة نصفه مهرا ماذا تصنع هل تستفيد منه؟ لاء ولهذا 
َالَ: وإن لَبِسْتّه ل يكن عليها منه شيء» وإن لَبِسَنْه ‏ يكن عليك منه شيء» إزار ولعله ليّة واحدة 
لو كان ليّات ربما يقسم لكنه لية واحدة «فجلس الرجل..» إلخ. 

قوله: «ماذا معك من القرآن؟» يعنى: ما الذي معك من القرآن» وقوله: اذهب فقد 
كاه المعنىم: أنه ملّكه م قال له اذهب فقد مَلّحْكَهَا قال: ما م معك من القرآن» ؛ إلباء 
هنا اختلف العلماء -رخمهم الله- فيها فَقَالَ بعضهم: إنها سببية» وَقَالَ بعضهم: إنها عوضية 
والفرق بين القولين ظاهر. إن قلما: إنها سمبمة صار معنى الحديث: أن الذبي و جعل ج 
لهذه السور مهراء ومعلوم أن هذا لا تنتفع به المرأة وإن قلنا: إنها عوض صار المعنى: آنك 
تعلّمها مما معك من القرآن. الا الثاني؛ لأنه هُوَ الموافق لقوله تعالى: # أن تَبْمَعُوا 
بأمَوْلِكم € ومَلْك تنصب مفعولين الكاف والثاني هاء وهي من باب كسّاء والفرق بين كسا 
وظنٌ وبابها أن ظن وبابها تنصب مفعولين أصلهما المبعدأ والخبر» بمعنى: آنك لو جردت 
الجملة عن العامل لصار الباقي مبتدأ وخبر» تقول: «ظدنت زيدا قائمّاه احذف العامل «زيد 
قائمٌ» لكن سوت عَمْرَا جُبْهَه احذف الفعل «عمرو جبة» فلا يصلح «مَلْكيكهَه احذف 
ملكت هل يصلح «أنت إياها؟» لا يصلح قَال: «ملكتكها» ويجوز من حيث اللغة العربية أن 
يعبر فيقال: ملك إيّاهاء «بما معك من القرآن» قلنا: إن الباء الراجح أنها للعوض» ويرجح هذا 
أمران: الأول: قوله تعالى: اوأجل لك ما ور کیسکم أن ت غوابامولک 4 فشرط له لحل المرأ: 
أن يكون ذلك بالمال. 

والوجه الثاني: أن في بعض ألفاظ هذا الحديث» فَعَلْمْهَاى وهذا يدل على أن الباء للعوض 
وليست للسببية» وهنا قال: مما معك من القرآن» هل هذا مجهول؟ الجواب: ل لأنه قال في 
الأول: معي سورة كذا وكذا فبيّتهاء واللفظ لمسلم. 

وني رواية: كما قَالَ: «انطلق فقد زوجتكهاء فعلّمها من القرآن». وفي رواية للبخاري: 
دأمْكنَاكَهَا بما معك من القرآن»؛ يعني: : جعلناك متمكنًا فيها بما معك من القرآن» وفي لفظ ثالث: 
«رَوْجْتَكَّهَا بما معك من القرآن»» فالألفاظ مختلفة وهذا الاختلاف لو اذعى مدّع أنه اضطراب 
وجب ضعف الحديث فهل تُسلم له دّلك؟ لا لماذا؟ لأن الألفاظ هنا لا تتععارضء والمضطرب 
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شرطه آلا يمكن الجمع؛ ' أن يتعارض اللفظان ولا يمكن الجمع ولا الترجيح فإن أمكن الجمع 
جمع وإن لم يمكن أخذنا بالترجيح؛ فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا فحيكئل نحكم بالاضطراب 
والاضطراب هر أحد أسباب الطعن فى الحديث. 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: أخل بعض العلماء منه أكثر من أربعين فائدة ويمكن ألا 
يستطيع بعض العلماء أن يستخرج منه عشرين فائدة» ويمكن أن يكون من دون العلماء لا 
يستطيع أن يفهم إلا ست أو سبع ؛فوائد لأن الناس يختلفون في الفهم اختلافًا عظيمًا. ر 
كن و سد ب خد منه بع العلماء فوائد كثيرة وآخرون لا يأخذون مت إلا قلملً من الفوانا. 
دلهذا فيل لعلي بن أبي طالب: هل خصكم لني اة بشيء يعني: من العلم؟ قَالَ: «والّذِي فلق 
الحبّة وير النُسمة إلا فما رتیه الله أحذا في كتابه فهنا ل حذ له وما في هذه الصحيفة» قالوأ : 
دما في هذه الصحيفة؟ العقل وفكاك الأسير والا يُقعل ملم بكافر") ثلاث مسائل والباقي: 
«فهم يؤتيه الله من شاء»» فعجد بعض الئاس يأخذ من النص الواحد مسائل كثيرة والبعض لا 
يأخف فلنعد للحديث. 

من فوائد الحديث: أنه يجوز التحدث عن المبهم إِذًا لم يتعلق بتعيينه فائدة لقوله: : مجاءت 
امرأة» ولم يُعيّنها. 

وقي الحديث: جواز هبة المرآة نفسها لرسول الله ية هبة مجرّدة بدون عوض لقولها: : ديأ 
رسول الله جئت آهب لك نفسي»» وهل يُقاس عليه غيره؟ لا لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها 
لأحد هبة مجر دة عن العوض؛ ودليل ذلك قوله تعالى: وة مُؤْممَة إن وَهَبت مسا لبي إن ناد 
ليأ يتسا حالص للك ين ذون لمم 4 لجان :٠ه].‏ فإن زوجت المرأة نفسها شخصنا 
بدون مهر فالتكاح صحيح؛ وعليه مهر المثّل» وحيئئل نقف هنا لَتُقَسّم هذه المسألة. 

القسم الأول: أن يتزوج الرجل المرأة ة بمهر معين.مثل أن يقول ولي المرأة: زوّجتك ابنتي 
بمهر قذره عشرة الاف فهذا جائز ولا حرج فيه بالاتفاق؛ وفي الحديث: : وكيا بما معك 

من القرآن». 

القسم الثاني أن يزوجها بمهر معيّن لكنه غير معلوم مغل أن يقول: زَوجْتّكَهَا ما في يدك 
أن ارام وهو معه مر من الدراهم هذا أيضًا جائز ولا يضر فيه الجهل؛ وذتك لأن عقد 

لنكاح ليس من عقود العوض الي تقع فيها المشاحّة"؛ ويكون كل من العاقدين يريد الربح 

لما ا ی إذن هذا يصح. 





() سيأتى. 
() المشاحّة: الخصومة. 
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القسم الثالث: أن يرّوجها ويسكت فيقول: زوجتك ابنتي» فيقول: قبلت» ولا يذكرون 
المهر؛ فهنا يصح النكاح أيضنًا بالاتفاق ويكون لها مهر المثل. 

القسم الرابع: آن يتزوجها ويشترط الزوج أن لا مهر عليه فيقول: آنا قيلت النكاح لكن 
بشرط أن لا مهر علي» فما الحكم؟ في هذه المسألة قولان: 

الأول: أن النكاح غير صحيح؛ لأن الله اشترط للحل المال قال: أن تب مغوابامو لک © وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية را وعلى هذا فلا نكاح في هذه الحال» ويكون هذا الذي عقد 
له خاطبًا من الخطاب إن خطب من جديد ورضينا آن نزوّجه زوجتاه وبالمهر. 

القول الثاني: أن النكاح صحيح ويجب لَها مهر المثل قياسًا على ما إِذَا زوّجه ولم يسم 
مهراء ولكن هذا القياس قياس مع الفارق؛ وذلك لأن المتزوجة بدون تسمية مهر قد دل القران 
والسنة على صحة نكاحهاء فقال الله تعالى: لاجا یکر إن طلقم ليه ما م وهی أو فرصو 
هن رة © اهن : .]۲٣‏ ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد صحة العقدء وهذه الآية 
صريحة في أن الإنسان يطلق زوجته بدون أن يسمي لها مهر» وأما السنة فحديث ابن مسعود 
في المرأة يتزوجها الرجل ولم يُسم لها مهرا ثُمّ يموت قَالَ: لها مهر اليل فقام رجل فقال: إن 
لني َي قضى بمثل ذلك" هذا لا يصح أن يقاس عليه ما إِذَا زوجها وشرط أن لا مهر؛ لأنه 
إا شرط أن لا مهر فهو مُخالف تماما لظاهر القرآن وهو قوله تعالى: وأ لك ماو ِڪ 
أن تب مَغوأبأمَوْلْكم € فالقول الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ وأيضا إا تزوجها بشرط أن لا 
مهر عليه فهذه حقيقة الهبة» وقد قال الله تعالى في الهبة إنها خاصة بالرسول كَِل. 

ومن فوائد الحديث: جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته؛ لقوله: «فصعّد فيها النظر» فإن 
قيل: إن الرسول َة لم يخطبء قلدا: هذا أؤْلى من الخاطب أن تأتي المرأة تعرض نفسها على 
الرجل» فإذا جاز للخاطب أن ينظر فالمطلوب المخطوب من باب أؤلى. 

ومن فوائد الحديث: جواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة لقوله: «نصمّد وصوّب» 
وهو كذلك» فلا حرج للخاطب أن يكرر النظر لمخطوبته» ولكن سبق لنا أنه لابد من شروط؛ 
ولأن النظرة الأولى أو الواحدة قد لا تُعطي الإنسان تصورا كاملا عن المرأة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن 
النيي يندا صعد فيها النظر وصوبه: وأشد ما يرغب الرجل إليه من المخطوبة هو الوجه» وعلى 
هذا فيكون في الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب» هكذا 


(1) سيأتي في الصداق. 
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استدل به بعض العلماء والحقيقة أنه لا دليل في الحديث؛ أولا: لأن هناك جوابًا مجملاً عن 
كل حديث يدل على أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب» هناك جواب 
مجمل وهو أن من المعلوم أن لكشف الوجه حالين: حال جواز» وحال منع يعني: أن كشف 
الوجه فِي أول الإسلام كان جائزل فإن الحجاب لم يفرض إلا في السة الْخَامِسَةٌ أو السَّادِسَه 
فكل حديث يدل على أن المرأة تكشف وجهها عند الرجال الأجانب فإنه يحتمل أن يكون 
قبل الحجاب وَإِدَا كانَ كذلك فلا دليل فيه والقاعدة المعروفة عند العلماء في الاستدلال أن 
ما كان محتملا لا يصح أن يكون دليلاً؛ لأن المحتمل له معنيان» فحمله عَلى أحد المعنيين 
دون دليل يحتاج إلى دليل؛ ولهذا قالوا: إِدَا وجد الاحتمال بطل الاسعدلال» فحيدئذ نقول: هذا 
الحديث -حديث سَّهْل- إن ثبت أن المرأة كاشفة وجهها فإنه محمول على ما قبل الحجاب 
عَلى أننا نمنع من كون هذا الحديث دلاً عَلى كشف المرأة وجههاء لأنه لا يلزم من تصعيد 
النظر وتصويبه أن تكون كاشفة؛ فالإنسان قد يستدل على المرأة بهيكلها وبهاء جسمها 
ومقاطعه مثلا؛ لأنه قد يسعدل بالجملة عَلى التفصيل؛ فليس فيه دليل واضح عَلى أنها قد 
كشفت الوجه» وحينئل تبقى النصوص الدالة على وجوب ستر المرأة وجهها عن الأجانبَ 
تبقى محكمة لا معارض لَها. 

ومن فوائد الحديث: حسن خلق الرسول ية من قوله: مُه طأطأ رأسه وسكت» لم يقل: 
لا أريدك وهو لا يريدها فلم يقل: آنا قابل» ولكن من خسن خلقه أنه طأطأ رأسه هكذا وسكت. 
٠‏ ومن فوائد الحديث: حُسن أدب هله المرآة؛ لأنها جلست ولّم تتكلم ولّم تغضب 
وذهبت مع أن المقام يقتضي أن تغضب» لكن من أدبها غا وصبرها وتحملها أنها جلست 
لعل النبي َة يقبل لا تدري لعل الله يُحدث بعد َلك أمرا فجلست. 

ومن فوائد الحديث: خسن أدب الصحابة -رضي الله عنهم- في مخاطبة النبي بيان لقول 
الرجل: ديا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوُجنيها؛ ونظير هذا القول ذي اليدين حين 
سلم النيي 5ة من ركعتين فِي صلاة الظهر أو العصر, وكات النْيي بيا مَهيبَا يهابه أخص 
أصحابه به في القوم أبو بكر وعمر وهما أخص أصحابه فهابا آن يُكلماه وفي القوم رجل له 
يدان طويلتان كان الي يك يمزح عليه يسميه ذا اليدين؛ فقالَ ذو اليدين: «يا رسول الله أنسيت 
آم قصرت الصلاة؟ه. لا قَالَ: نسيت» ولا قَالَ: صرت السرعان من الئاس خرجوا يقولون: 
قصرت الصلاة؛ لكن هذا الرجل قَالَ: أنسيت أم قصرت الصلاة فيه احتمال ثالث لكته بالمسبة 








للرسول ية غير وارد القسمة العقلية تقعضي ثلائة احتمالات: نسي؛ قُصرت» الغالث: تعمد 
السلام قبل التمام ولكنه غير وارد؛ ولهذا لم يورده لو أنه أورده لكان فيه إساءة أدب عظيمة؛ 
فقال الي يلل ول أنس ول تقصر» أحد الاحتمالين غير صحيح وهو خب وهل في أخبار 
الب يل ما ليس , SG‏ أن الذي 
خير على حسب ظنه فيقع الأمر على خلاف ظنه لا يُعد كاذباء وإن كانَ حالفا لم يحدث سواء 

في المستقبل أو في الماضي» لما قَالَ: د أنس ول تقصره هنا أمران معفيان: أمر محتمل وأمر 
غير محعمل؛ لما جزم به الرسول يله ما هُوَ غير المحعمل؟ القصر لما قال: لم تُقصر تعيّن 
الثاني وهو النسيان ولهذا قالَ: لى قد نسيت» فتعارض عند النبي َة ما في نفسه وما في 
نفس ذي اليدين؛ لآن النْيي ية يعتقد أن الصلاة تأمة وذو اليدين يقول: إنها غير تامة فاحتاج 
إلى حكم بينهماء فرجع إلى الئاس قالَ: «أحقّ ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: «نعم»» فتقدم فصلى 
ما ترك. أقول: إن من رأئ أدب الصحابة وجدهم عَلى أكمل ما يكون من الأدب مع الرسول 
َو ولهذا قال هنا: ديا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها». 

ومن فوائد إل يث: أن النْبي ية له أن يعروج بلا ولي؛ لأن المرأة لما قالت: «قد وهبت 
لك نفسي» لم يقل: آين وليك يزو جني وهو كذلك له أن يتزوج بلا مهر ولا ولي» وقد حصه الله 
تعالى بخصائص كثيرة في باب النكاح؛ لأن هذا فيه مصلحة عظيمة» كل امرأة تتصل بالرسول 
ية سوف تحفظ لنا سنا كثيرة وعلمًا كيرا في مسائله الداخلية؛ ولهذا أبيح له أن يتزوج ما 
يشاء حتی نزل: 9 لا یلا لاء من بَعْدُ € اکن :5۲]. 

ومن فوائده أيضًا: أن النيي وَل له أن يزوج دون أن يرجع إلى الولي لما قال الرجل: 
«زوجنيها» لم يقل: لست بولي لهاء ولا قال: أين وليهاء وهو كذلك لقوله تعالى: الى ول 
لموم بن اض 4 [الاخبت : 1]. وهو بهذه المرأة أولى من وليها. 

ومن فوائد الحديث: جواز المهر قليلاً کان أو كثيرا لقوله: «شيء» وشيء نكرة فِي: سياق 
الاستفهام فتفيد العموم؛ وهل يشمل كل شيء وإن كان غير مُتَمَوُل؟ عند الظاهرية نعم؛ حى 
لو قَالَ: زوجتكها على قشر بيضة؛ لأنه شيء» حى لو قال: زوجتكها على حبة شعير؛ لأزه 
شيء؛ ولكن هذا القول ضعيف جدا؛ لأن ما لا يعموّل ليس بشيء والدليل على ضعف هذا 
القول قول الله تعالى: أن تَبْمَعْواْ مهم © فلابد أن يكون المهر متمولاء ثم هناك دليل آخر 
وهو قوله تعالى: وقد زتره ؤِيصَةٌ صف ما رضحم © [اليعق :۲۲۷]. وحبة الشعير ما تتنصف» 
المهم: أن هذا من عيب المستدل أن يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة» ولهذا يصعب كثيرا 
على الإنسان أن يخول لنفسه باب الاجتهاد دون أن يكون عيده سعة علم» يوجد بعض الناس 
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ولاسيما النشء الجديد تجده إِدّا علم مسألة بدليلها يحكم مباشرة دون أن ينظر إلى بقية 
لأدلة وهذا تقص؛ لأن الأدلة الشرعية كتلة واحدة لا تعجزأ لابد أن يكون عند الإنسان إلمام 
ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يلم بكل دليل لکن لابد أن يكون عنده شيء. 

ومن فوائد الحديث: جواز القسّم بدون طلبه لقوله: دلا والله يا رسول الله» مع أن النبي وا 
لم يطلب منه أن يقسم» لكن المقام يستدعي التوكيد» فلذلك أقسم الرجل. 

ومن فوائده: جواز مخاطبة الكبير للشرف بهلا» من قوله: لا وله شواهد قال النبي يد 
لجابر بن عبد الله: «بعزيها أي: الجمل» فقال: «لا» عند الئاس الآن يستعيبون أن يقولوا كلمة دلا 
لذي الشرف والسيادة» يقولون: (مالك لدي) بدلا من «لا» ولكن ما دام الصحابة -رضي الله 
نهم - -وهم أكمل ما أدبّا- يخاطبون الرسول ئة وهو أعظم الئاس سؤددا وشرفا يكلمة «لا) 
فلا ينبغي أن ندعها ونقول: إن غيرها أفضل منها. 

ومن فوائد الحديث: حكمة الى ية حيث قَالَ له: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد 
شينً؟:. لأن الى ية إنما فَالَ ذلك لاحتمال أن يكون هذا الرجل في بيته شيء لم يعلم به 
وهذا يقع كثيرا يكون في بيتك شيء وتنفيه وهو موجود إما نسيانا وإما لانك لا تعلم ب إذن 
نأخذ منه: حكمة الرسول ية في معاملة الصحابة. 

ومن فوائد الحديث: كمال أدب الصحابة أيضًا مع الرسول كَل فإن الرجل لما قال له: 
«اذهب فانظر هل تجد شيئًا؟» ذهب مع أنه في الأول يقول: لا والله ما عندي شي ومع ڏلك 
ذهبء وهذا الذهاب يحتمل أنه امتثال لأمر التي يلك ويحتمل أن الرجل قذر في نفسه لعل 
الرسول يك بلغه أن في البيت شيئالم يعلمه عن طريق؛ الوحي ولهذا ذهب الرجل» على كل 
حال: يذل على كمال أدبم لأنه ذهب بدون أن يستفهم ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: جواز ليس خاتم الحديد”' لقوله: «انظر ولو خاتًا من حديد؛ لأن 
المقصود من الخاتم. أن يلبس وإلا ما الفائدة قد يقول قائل يباع يبيعه على من يلبسه» وهذه 
المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال: إنه لا يجوز لبس خاتم الحديد, واستدلوا بحديث 
لكنه ضعيف أن الرسول يل قال: «إنه حلية أهل النار»"» وهذا يدل على الذم؛ ولكن الصحيح 
أنه جائز لهذا الحديث الثابت في الصحيحين وهو أقوئ من قوله: وإنه حلية أهل الناره على أن 
حديث: «إنه جلية أهل النار يحمل أن المعنى: أن المشركين فِي ذلك الوقت كانوا يعحلون به 
)١(‏ قال الشيخ: لا يجوز ليسه إذَا كان تشبهاء أما إذا ذاع وانتشر فقد زال عن وصف التشيه. 


0) أخجر جه أبو داود (EY)‏ والترمذي <(YYA0)}‏ والنسائي (OYY AN‏ عن عيد الله بن بريدة» عن أبيه» وكه عبد الله بن 
مسلم المروزي -أبو طببة- قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتيمٌ به» وال ابن حبان في الثقات: یخطۍ ويخالف. 
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فقال: إنه حليتهم تنفيرً من التشيه بهم لا من أجل كراهة الحديد ذاته. فالله أعلم» لكن ما دام‎ 
عندنا حديث ثابت في الصحيحين فالأخذ به أؤلى» وهل يقاس عَلى ذلك ما تحفظ به السسّاعة‎ 
وهو ما يسمى بالأستيك؟ يرى بعض العلماء أن يقاس عَلى الخاتم من الحديد وأنه لا يجوز‎ 
للرجل -عَلى القول بالتحريم أو الكراهة- أن يلبس هذا البوع من سيور الساعات» ولكن قد‎ 
ينازع في ذَلِك؛ لان الغالب أن المقصود من هله السيور حفظ الساعة دون النظر إلى كونه‎ 
حلية» وإن كانَ بعض الناس قد يقصد هتا السير ولهذا تجده يختار شيثًا معيّنا دون شيء اخر؛‎ 
لكننا إِدَا قلنا بأن الأصل وهو الخاتم ليس بحرام فهذا الفرع من باب أولى.‎ 

ومن فوائد الحديث: أن المهر يصح بالقليل والكثير لقوله: «انظر ولو خاتما من حديد» 
ويصح أيضًا في المنافع كما سيأتي» ويُسْتفاد من هذه الجملة: جواز لبس خاتم الحديد وحيننا. 
يطلب الجمع بينه وبين وصف الرسول يله خاتم الحديد بأنه حلية آهل النار والجمع إِنّما 
يطلب عند التقابل للترجيح» وهذا الحديث كما رأيتم فِي الصحيحين حديث: «إن خاتم الحديد 
حلية أهل النار» فإن كثيرًا من العلماء ضَعْفه وَقَالَ: إنه لا يصح عن اليي ياف وحينئذ لا يكون 
مقاومًا لهذا الحديث الصحيح حتى يطلب الجمع. 

ومن فوائد الحديث: أنه يوجد في الصحابة الفقر العظيم بحيث إن الرجل لا يجد إلا ما 
يلبسه يُوْخَذْ من قوله: دولا خات) من حديد ولكن هذا إزاري». 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب ستر أعلى البدن؛ ووجهه: أن هذا الرجل ليس له رداء 
كما قَالَ سَهُل: «ما له رداء»؛ ويدل للك أيضًا حديث جابر بن عبد الله زف أن التيي بيا قال 
في الغوب: «إن کان واسمًا فالتَحف وإن كَانَ ضِيًّا فائتزر به»"» وقد صلی جابر نفسه جلك 
بإزار» وَكانَ رداؤه عنده يستطيع أن يلبسه. 

ومن فوائد الحديث: جواز القسّم أو الحلف بلا استحلاف؛ لأن الرجل حلف دون أن 
يسعحلفه النْبِي اة فأقره النْبِي ك وَالدْبِىَ لا يقر على شيء مُحَرّم؛ ولهذا كانَ من آدلة الجواز 
إقرار الْبي بي للشيء كما كان العلماء -رحمهم الله- يستدلون بهذا على حل الشيء فيقولون: 
كان هذا يُقعل على عهد الي يا:. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لا يجوز أن يبذل ضروراته لغيره لقول النيي يكل «وإن 
بست [ يكن عليك منه شيء»» وظاهر هذا الحديث هذه الجملة فيها إشكال لقوله: إن لبس 
وذلك أن الإزار للرجال لا يماثل إزار النساء, وَإِذَا کان لا يماثله فإن لبس المرأة للإزار يكون 
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تشبها بالرجال» وتشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب؛ لان الثيي َة لعن المتشبهات من 
الساء بالرجال» فماذا نقول عن ظاهر الحديث؟ يمكن أن يجاب عنه بأن المراد بليسها إياه 
استعمالها له سواء لبسته على هيئة ما يلبسه الرجل أو عَلِى هيئة أخرى» كأن تجعله سراويل 
مثلا؛ لآن اللبس له وجوه متعددة شتى؛ حَتّى إن أنس بن مالك لما ذكر زيارة التي اة له ولأمه أو 
جدته مليكة ذكر أنه أخذ حصيرا قد اسودٌ من طول ما لبس والحصير لا يبس ولكنه يُستعمل؛ 
فلبس كل شيء بحسبه فإذا كانَ ظاهر هذا الحديث أن المرأة تلبس إزار الرجل فإنه يجب حمله 
أنها تلبسه على وجه لا يماثل لبس الرجل له لئلا تقع في التشبه المتَوَعٌد عليه باللعنة. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إا صبر ظفرء فإن هذا الرجل سكت وأطال القيام فلما 
قام جعل الله له فرجاء يقول: مجلس الرجل حى إْدا طال مجلسه قا 

ومن فوائد الحديث: جواز جعل المنفعة مهرا لقوله: ممِلَّكْنْكَهًا بما معك من القرآن» إذن 
فيجوز أن يكون المهر عَيْنَاه ويجوز أن يكون منفعة» ويؤيد هذا ما جرئ لموسى -عَلَيْهِ الصّلاة 
والسّلام- فإن مهر إحدى البنتين كَانَ رعاية الغنم لمدة ثمان سنين أو عشر سنين. 

ومن فوائد الحديث: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأن عرض هذا التعيين كانَ- 
المضع» والبضع لا يستباح إلا بالمال لقوله تعالى: أن تب عیام وک 4 

ومن ذوائده: جواز جعل تعليم القرآن أجرة فهل هناك فرق بين هذه الفائدة والعي قبلها؟ 
نعم ما هُوَ؟ يعني مثلاً شخص عدده بيت فقلت: أجرني إياه عَلى أن أعلّمك القرآن» فهنا 
جعلنا تعليم القرآن نفسه أجرة؛ أما المسالة الأولّى فإننا جعلنا مر يُعلم القرآن يأخذ عليه أجرة 
ذهب بعض آهل العلم إلى أنه لايجوز أن يُجعل تعليم القرآن مهرا» واسعدلوا بحديث ضعيف 
وهو أن انی يد قال: «لن تكون لمن بعدك مهد)"". وهذا الحديث ضعيف لا يصح وعلى 
تقدير صحته فإنه يمكن أن يمسر قوله: «لمن بعدك» آي: بعد حالك كما قلنا في حديث أبي 
بردة بن نيار حين قال له الثيي كك في العناق: دإغبا لن جزئ عن أحد بعدك:»"؛ قال شيم 
الإسلام ابن تيمية: ليس المراد بعده في الزمن بل بعده في الحال والوصف؛ وذلك لآن الشريعة 
الإسلامية لا تُعطي أحدا حكمًا للشخص نفسه؛ لان الأحكام الشرعية كلها معلقة بالوصف 
والمعنى المقضي لها حى خصائص الأنبياء ليست خصائص لاعيانهم فالنبي اة أعطي 





)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (141) وهو مرسلء. تال المصنف قي الفتح (۹/ ؟1١71):‏ وهو مع إرساله فيه من 
لا يعرف» قال ابن حزم: هذا خبر موضوع فيه ثلاثة عيوب أولها: أنه مرسل ولا حجة فيه» والثاني: أن أبا. 
عرفجة الفاشي مجهرل» والثالث: أن أبا النعمان الأزدي مجهول أيضا. المحلئ (2)545/9. 

(0) تقدم تخريجه. 
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آيات بيّنات؛ لأنه رسول الله ولیس لأنه محمد بن عبد الذم وهلا الذي ذهب إليه ابن تيمية هو 


الس 

ومن فوائد الحديث: أنه قد يكون فيه إشارة إلى اشتراط القدرة على تسليم المهر لقوله: 
«تقرأهن عن ظهر قلب» لأن الإنسان الذي لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ريما لا يحصل على 
مصحف» لاسيما في الزمن السابق في عهد الرسول يك لكن الذي يحفظ عن ظهر قلب قادر 
عون أن علي 

ومن فوائد الحديث: انعقاد التكاح بما يدل عليه لقوله: «فقد مَلَكْيْكَهَا بما معك من 
القرآن» وذكر المؤلف ثلاثة ألفاظ: «ملكتكهاء رَو جتكهاء أَمْكَتَاكَهَا بما معك من القرآن»؛ وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة هل ينعقد النكاح بكل لفظ ذا يدل عليه آم لابد من أفظ معيّه؟ 
المذهب أنه لابد من لفظ معين وهو لفظ التزويج أو الإنكاح» أو الاأمَة يقول لها: أعتقتك 
وجعلت عتقك صداقك كما جرئ ذلك من النْيي بيا في صفية بدت حيي» فإن الي كلل 
أعتقها وجعل عتقها صداقهاء ما مُوَ الدليل؟ قالوا: لأن هذا هر اللفظ الذي جاء به القرآن» قَالَ 
الله تعالى: اا ألَذنَ ءام إا ا تکشر 4 الاخ :46]- وقال: ولا تنک المشركينٌ © لير : 
.]١‏ وقال: #وأنكحوا لبنس € [ال زر ١‏ ؟م]. فهذا اللفظ الذي جاء به القرآن فيجب أن نتقيد به 
فيقال: إن المراد بهذا اللفظ ليس تعيين اللفظ ولكن بيأن المراد والمعنى؛ وَإِذَا سلكتم هذا 
المسلك في الاستدلال لزمكم أن تقولوا إن البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع؛ لان هذا هر اللفظ 
الذي جاء به القرآن. فلفظ الإنكاح أو الترويج إنما جاء على الدلالة عَلى المعنى المراد لا لتعيين 
هذا اللفظ وكل شيء لا يتعبد بلفظه فإنه يرجع فيه إلى العْرف هذه قاعدة مفيدة من العقود؛ لأن 
العقود حقائقها تعود إلى الغرف المصطلح عليه فالصحيح أن عقد التكاح كغيره من العقود ينعقد 
بكل لفظ دل عليه سواء بلفظ التزويج أو الإتكاح أو بلفظ: أعتقتك؛ أو ملكتك بتي أو زوجتك 
بنتي؛ ما دام هذا اللفظ يُحدد المعنى فإنه يتعقد به التكاح. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على الزوج أن يُسَلّم المهر؛ لقوله: «لَعَلّمْهَاء. 

ومن فوائد قوله: فعلّمهاه: الرد عَلى قول من قَالَ: إن الباء في قوله: «بما معك» للسببية 


وأنه يتعين أن يكون معناها العوض؛ أي: ملكتك بما معك من القرآن بحيث تعلمها إياه'". 


)١(‏ سئل سكل الشيخ أن الناس يختلفون في الحفظ فما هو المعتبر؟ قال المعتبر الوسط؛ لأنهم أيضًا كما يختلفون 
في سرعة الحفظ فإنهم يختلفون في التعاهد؛ فإن نسيت عن قرب فليس له شأن فيها كما لو سلّمها دراهم 
مهرا فأضاعتها فليس له شأن. 
وسثل هل يجوز الآن أن نجعل القرآن مهرا؟ فقال: التعليم عمل فيكون مالا بخلاف ما لو قلنا: إن الباء 
للمية فيذا بنك > أما المعلم فسوف يقضي وقنًا فهو كالأجير والأنجرة مال. 





۸ 9 ۰ دا 
“رجو شتبحذي الجلال والإكرام بش رح بلوغ المرام 


“1 ولأ تا :عن أي ري َالَ: ما تَحْمَظ؟ فَالَ: شورة الََْرَةِ وَالَتِي تَلِيهًا. قَالَ: 
َم مَلَّمْهَا عِشْرِنَ آي" 

«مأه هذه استفهامية يعني: أي شي » تفر من القرآن؟ قال: «سورة» بالنصب من أجل أن 
يطابق الجواب السؤال كقوله تعالى: # ولوت مادا عون هَل الْمَمْوَ € [البهة .]٠٠١‏ بالنصب» 
فإذن الصواب سورة البقرة. .. إلخ. . ولكن هذا اللفظ الَّذِي رَوَا هُ أبو داود يُعارض اللفظ الي في 
الصحيحين لأن ظاهر لفط ! الصحيحين أنه زوجها بكل ما معه وهذا يقول: عَلَّمْهَا عشرين آية 


فالظاهر أن هذه اللفظلة غير محفوظة. 
إغلان الذكاح: 
65 وعن عایر س ن عب الله بن ال 2 بر ڪن أبيه -رضى الله عنهم:-: أن رَسُول الله کیا 


َالَ: «أغلنوا النكاعي* رأ وَصَسحَهُ اناكم 

«أعلنو اه الخطاب للأمة والإعلان هُوَ الإظهار» وضده الإسرارء وقوله: «أعلتوا النكاح» 
يشمل إعلان عقده وإعلان الدخول؛ أي: أنه يشمل العقد والدخول الذي فيه تُسَلُم المرأة 
للرجل؛ وإنما أمر النْبِي ية بإعلان النكاح لما فيه من القوائد. 

* فمن قوائد إعلان النكاح: أنه يعضح به الفرق بين النكاح والسُفاح؛ لأن السفاح -ا 
هو الزنا- إنما يكون خفية وسر فبإعلان النكاح يتميز الفرق بين هذا وهذا. 

ومن فوائده: إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية وهي النكاح؛ لأن النكاح يقعضيه الشرع 
رة دا جل بي جيل لله عله لخلق 

أنه يكون فيه 5ه تشجيع للاقتداء به والتأسي؛ فإنه إِدَا انتشر اقتدی به أمثاله وتزوجوأ 

كما سیا 

ومنها أيضًا: أنه ربما يكون عند أحد علم برضاع بين الزوج والزوجة؛ فإذا أشهر وأعلن 
وتبين فإنه يندفع بذلك مفسدة أن يعزوج ثم يدخل ثم يأتي بأولاد ثُمّ بعد ذلك تظهر الشهادة. 

هذه فوائد إعلان النكاح الذي أمر به الي بي وقوله: «أعلنواه آمر» والأصل في الأمر 
الوجوب»؛ ولكن لا يعلم به قائل من آهل العلم أي: بوجوب إعلان النكاح وَعَلَى هذا فيكون 
لامر للاستحباب؛ والصارف له أنه لم يقل به أحد من آهل العلم فيكون للاستحباب» وَاعْلّم 
أن النكاح أتم ما يكون إِذَا اجتمع فيه الإشهاد والإعلان هذا أتم ما یکون فإن اجتمع الإشهاد 





(0) أبو داود ,)9591١1١5(‏ والنسائي فى «الکبریٰ» )06٠57(‏ وسنده ضعبف انظر «التشخيص"؟ (9/ .)5١‏ 
() المسند (6/ 0). والبزار )۲۲۱١(‏ وابين حبان (5057)» قال الهيثمى (75849/4): رجال أحمد ثقات» 
وصححه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ ش 
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اام 2 

مع الإسرار فقد اختلف العلماء في صحته فمنهم من يرى أنه ضحيح ومنهم من يتوقف؛ لان 
الإشهاد مع الإسرار"'' لا يستفاد به فائدة كبيرة. 

الثالث: أن يكون الإعلان بدون إشهاد: يعني: يتزوج إنسان لحضور الولي بدون إشهاد. 
مثل أن يقول: زوجتك بنتي» فيقول: قبلت؛ ْم بعد ذلك يعلن فقد اختلف العلماء فى صحته 
والراجح أنه صحيح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يل لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد 
المجرد ثُمّ إن الإعلان تحصل به الشهادة لأن هذا مما يعلم بالاستفاضة» بقي أن يخلو من 
الإعلان والإشهاد فالتكاح لا يصح) لأنه فقد به الإشهاد الذي به ينبت التكاح والإعلان لذي به 
يظهر النكاح» فهذه أربعة أقسام في مسألة الإعلان والإشهاد". 
اترا اط الولي : 


1 کےا الم 


۹Y‏ - عن اي رةب أبي مُوسَئ» عَنْ أبيه ف قَالَ: قال ر شول الله كلل: ا 


يم 


سے سر ال ل 


رن ل ا وَصَحَحَهُ ابْنُ الْمَدِينيٌ) والرمڏي وَابْنُ حِبَانَ وَأعَلهُ 
الإِرْسَالٍ. 

قوله: «لا نكاح إلا بولي» النفي هنا ليس نفيًا لوجود النكاح» لماذا؟ لأنه قد يوجد النكاح بلا 
ولي» قد روج المرأة نفسهاء فإذا تعذر أن يكون النفي نفيًا للوجود يحمل على نفي الصحة؛ لان 
انتفاء الصحة عدم شرعي» وقولنا: في الأول: نفي الوجود يعني: الوجود الحسي» فالأصل في 
النفي نفي الوجود الحسي» فإن لَم يمكن انتقلدا إلى نفي الوجود الشرعي الذي يعبر عنه 
العلماء بنفي الصحة: فإن لم يمكن» يعنى: بأن دل انيل رة هذا المنفي صار النفي 
نفيًا للكمال» را نكاح إلا بولي» نقول: النفي للوجود؟ لا لماذا؟ لأنه قد يوجده قد تُروّج 
المرأة نفسها بلا ولى» نفي الصحة؟ نعم نفي الكمال؟ لاء لأنه متى أمكن حمل النفي على 
نفي الصحة كان ذلك هر الواجب؛ لأنه الأصل في النفي؛ إذن لا نكاح يصح إلا بولي؛ أي 


ْ قال الشيخ: تعتبر أصوات السيارات إعلانًا يشرط عدم الإزعاج.‎ )١( 

(؟) سئل الشيخ يَبَْنه: لو أن رجلاً عند رجل ودخلت عليه ابنته الصغيرة ووجد رجلين آخرين فقال الرجل: ما 
شاء الله -يقصد البنت- فَقَالَ أبوها: زوجتكهاء وانصرف الجميع ودارت الأيام فما الحكم؟ فَفَالَ :لا 
يصح؛ لأنه لم يقل: قبلت» ولو كان الرجل قال: زوجنيها وقّال الرجل: زوجتكهاء فنقول: إذا قلنا: إن للأب 
أن يجبر ابنته صح العقد وأنا أتوقف فيها؛ لأنه قد يكون أن الأب يرئ من مصلحة البنت أن تتزوج هذا 
الرجل» ويجب علي الناس أن تتحرص من هذاء ولو قال للرجل: أعطيتك إياها فهل يكون هذا عقدا؟ لا 
هذا وعد حى في عرف الناس. | 

2 المستك (41/4). وأبو داود A)‏ °( والترمذي 1 1°( وأبن مأاجه CYAAY‏ وابن حبان (E YY)‏ 
قال الترمذي في e‏ حليتث ' أبي ار عندي وساف )¥/ A‏ * 1( پسنده إلى 


5 {VY 
Î و فتح دی الجلال والاكرام بشرح يلوغ المرار‎ 


بولي يتولى عقده والولي هو القريب» ويشترط أن يكون عاصبا؛ يعني: القريب من العصبة أما 
ذوو الأرحام والإخوة من الأم فليسوا من الأولياء؛ المراد بالولي: العاصب. 

وقوله: «لا تكاح إلا بوه نقول: إن الحكمة من ذلك بأنه لا نكاح إلا بولي هُوَ أن الولي 
عنده من المعرفة في الامور ومن بُعد النظر ما ليس عند المرأة ثانيًا: عنده من التأني وعدم 
الاندفاع ما ليس عند المرآة أما المرأة فهي قاصرة النظر قريبة النظر كل إنسان يخدعها إما 
بمظهره أو بلين كلامه أو ما أشبه ذلك فسخدع وتقع في الهلكة وهي لا تشعر, فلهذا كَانَ من 
رحمة الله و بالمرأة آلا ُرَوّج نفسهاء وألا يُرْوّجها إلا الولي. 

من فوائد الحديث: عدم صحة التكاح بغير ولي» فالولي إذن شرط في صحة التكاح, 
ويدل لاشتراطه قول الله -تَبَارَاك وَتَحَالَى-: 8 ولا تُنككوا المشْركينٌ سی يمنا € اة :51]. 


جوا المسر تال حئئ يؤمنوأ 


#تنكحا © فأتى بالفعل الرباعي؛ ولم يقل ولا تدكحن المشركين؛ وانظر أول الآية ماذا قال: 
«إوّلا تكنو الْمْتَركتٍ حى يون 4؛ لان الرجل ينكح المرأة بنفسه أما المرأة فلا تدكح نفسهاء 
ولهذا قال: #ولا كوا # يعني: لا تُنكحوا المؤمنات المشركين حى يؤمنواء فأضاف الإنكاح 
إلى غير المنكوح» ومما يدل عَلى ذلك أيضًا قوله تعالى: # نكو الأ ...€ [النتثثر : ؟]. 
«وأدكحُرا الْدَينَسَ € يعني: اللاتي ليس لهن ازواج؛ لأ سحي من عارك 4 يعني: الأرقاء فإن 
الرقيق يزوجه سيدى فهنا أضاف الإنكاح إلى غير المنكوحة : حة» فدل هذا على أنه لابد من الولي. 

الثًا: قوله تعالى: ثلا تمَصَُوهُنَ أن يكن رجه € [إيعة : ؟0]. ووجه الدلالة: أنه لو لم 
يكن الولي شرطا لم يكن لعضله أثر يعني إِذّا منع رَوّجت نفسها ولا تبالي» فلولا أن الولي 
شرط ما كان لعضله أثر حى ينهى عنه فهذه ثلاث آيات من القرآن بالاضافة إلى هذا 
الحديث» والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه» وهو أن المرأة قاصرة فلا يمكن أن تعولى هذا العقد 
الخطير الذي يكون معها طيلة حياتها إلا بولي. 

ويُستفاد من قوله: «إلا بولى»: أنه لابد أن يكون الولئ ذا رُشد؛ وجه الدلالة من الحديث: 
أنه لا يمكن تحقق المصلحة للمرأة إلا إا كَانَ الولى رشيدا وإلا فما الفائدة؟! الذي ليس 
برشيد وجوده كالعدم. 1 ٠‏ 

ويُستفاد أيضّما: اشتراط أن يكون من ذوي الولاية على المرأة وَعَلى هذا فلا يزوج الكافر 
المسلمة؛ لماذا؟ لأنه لا ولاية لكافر على ملم حَبَّى لو كان أباها فإنه لا يزوجهاء ويناء على 
ذلك لو كَانَ أبوها لا يصلي ولها عم يصلي فالولي العم أما الاب فلا ولاية ل لأنه كاف 
والكافر ليس له ولاية على المسلم. 

و فاد من الحديث: أنه إا اججمع وليّان فأكثر قُدّم الأولى منهما وهو الأقرب» نحن قلنا: 





الولي القريب» وجه ذَلِك: أن الحكم المعلّق بوصف أو عَلى وصف يكون آقوى باععبار قوة 
ذلك الوصفه وَعَلى هذا فلو اجعمع عم شقيق وأخ شقيق فمن يُزوّج؟ الأح الشقيق؛ لانه أولى 
بها من عمها لقرابته» وحيئئلٍ نحتاج إلى أن نعرف ترتيب هؤلاء الأولياء» فنقول: إن ترتيب 
هؤلاء الأولياء كترتيبهم في الميراث ما عدا الأبؤة والبُكوْة فإن الأبرّة في باب النكاح مقدمة عَلى 
المُْوّة لوجهين: أولاً: أنه في البكر أمر ضروري؛ لان البنوة في حقها وهي بكر متعذرة؛ ثانيا: أنه 
لو اوا وات فالات اعرف قن لكان دن الل وان عل تيعد الاق 
على أمه؛ فلهذا قَدّم الأب في ولاية النكاح ل الوه مع أنه في الميراث يقدّم الابن على الأب 
تعصيبًاء فلو هلك هالك عن أب وابن قلنا: للأب السدس والباقي للابن تعصيبًاء إذا قُدّر أن 
الولي اقوس لي أهلا للولاية أو عضل امتنع ننتقل إلى من بعد الأولى فالأولى» فإذا كان 
الأب يمتنع من تزويج بناته لأنهن مدرسات ويستغل بقاءهن من أجل الحصول على المال 
وطلبهن من هو كفؤ فهل ب يزو جهن عَمهن؟ نعم أو الأقرب منه كالاخ د ظ 


ەة ا 


= ر 1 3 2 0 شر مام آمل م الع مر عَنْ عَمْرَانِ د ع3 اسن 1 0 عا و نكاع إ إلا 7 4 
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لكن هذا الحديث ضعيف زيادة الشاهدين: أما الأول دلا نكاح إلا بولي» فهو صحيح؛ وله 
کح المرأة بق سا 


ml 4‏ ہے سر ا اص 2 8 ب 5 5 5 - 9 

E‏ وشن ا شی عا 0 1 3 000 ل اه ا و ا !مر د غير ر دن ويها 
عر 2 ا سر سے سیر سے 32 1 8 8 gg‏ 
ام کے ات 0 8 سے 2 2 علد ” سر او - ا E‏ ل ع 
فنأ يها ناطل ٠‏ فإن ١‏ دحل ف ا ١‏ کر د ll‏ ا ۴ ر ھا > فإ ا إ فاسان 3 8 
می :9 ا Lr‏ ص سر ا و ف يي 0 7 سر اير 
من م 3 ل اسر حيه الا ربعة االات و ندیه عو 7 وأنن' ان و سسا کم. 


قوله: : انما امرأة نكحت» هله «أي) شرطية) و«آي» مبعدأء ودمأو زائدة) ودأي) مضاف) 
ووامرأة» مضاف إليه. 


)١(‏ ستل الشيخ يتلثة: لو أنه جد ولان في مرتبة واحدة هل يقدم الأكبر أو الأعلم أو الأدين؟ فَقَال: لا شك 
أن يقدم الأعلم بمصالح النساء والأرشدء ومع ذلك لو زوج الثاني فالنكاح صحيح؛ لأن هذا الترتيب 
كترتيب اليمنئ على اليسرى في الوضوء فلو قدم اليسرئ صح الوضوء لكن الأفضل اليمنئ فهذه مثلها 

(١؟)‏ حديث عمران لم أقف عليه في المسند» وأخرجه عبد الرزاق ٠ ٤۷۳(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير 
(594/147/14) قال الهيثمي (5/ ۲۸۷): : وفيه عبد الله بن محرز وهو متروك. 

(۳) أحمد (1/ »)٤۷‏ وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)»ء واہن ماجه (۱۸۷۹)» وأبن حبان ))4١17/4(‏ 
والحاكم (۲/ ١۱۸)ء‏ وصححه المصنف في الفتح (۹/ .)٤۹٤‏ 





ع 27117 ıS‏ . 
و قتحني الجلال والاكرام بشرح بلوةالمرار © 


فإن قال قائل: كيف قُلْت: إنها بالرفع «أيماه مع أنها بالنصب في قوله تعالى: «أيا ًادعو 
ذاه السا لی € اریز ٠١‏ 1؟ 
فالجواب: أنها في الآية الكريمة مفعول به مقدم: أي مَا نَعَو وفي هذا الحديث مبتدأ 
«أَيّما امرأة نكحث». قوله: «امرأ» نكرة في سياق الشرط فتعم الثيب والبكر. 
وقوله: «بغير إذن وليها فنكاحها باطل» أي: ولم يقل: بغير بولي؛ لان الولي قد يأذن 
بالتزويج على سبيل التوكيل» فإن باشره بنفسه فالمباشرة أقوئ من الإذن» لكن ريما لا يباشر 
ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شاملا لهذاء وقوله: «بغير إذن وليهاه لو قال قائل: لو أذن وليها 
لها أن روج نفسها؟ فالجواب: أن ذلك لا يصم؛ لأنها لو كانت أهلاً لتزويج نفسها فرعا عن 
غيرها لصح أن تكون أهلاً لتزويج نفسها أصلاً من نفسها؛ ولهذا نقول: «من لا يصح تصرفه 
في شيء لا يصح أن يكون وكيلا فيه على هذا فليس في الحليث دلبل على أن لوي ر 
أذن لها أن تزوج نفسها لصح النكاح. 
وقوله: «فنكاحها باطل»» الباطل في اللغة العربية: الضائع الذاهب سسُدئ» والعقد اباط 
هُوَ الذي لا يترتب عليه أثره والنكاح يترتب عليه آثار عظيمة منها حل المرأة للزوج ولحوق 
الأولاد به ووجوب التفقات» وغير ذَلِك من الأحكام الكثيرة» كل هذه الأحكام لا تعرتب إِذّا كان 
النكاح باطلاء ومَنْ زوجت نفسها بغير وليها فتكاحها باطل. 
قالَ: «فإن دخل ہا فاعله يعود على الزوج وإن لم يسبق له ذكر فالسياق يقعضيه: قال: 
«دخل بهاه يعني: جامَعَها" وهذا ُو معبى الدخول بالمرأة كما في قوله تعالى: ين يسَآيَكُم 
ل دحلم يهن € ( الكت :5]. أي: جامعتموهن» فالدخول بالمرأة يعني: جماعها. 
قال: : «فلها اهر بما استتحلّ من فرجهاء دلّهاه أي : للمدخول بها المهر بما استحلٌ من فرجهاء ولم 
يقل: فإن دخل بها فهي زوجته قال: «ّها المهر» ولكنها هي حرام عليه لكن لما استحل فرجها بهذا 
العقد الفاسد صار لها إلمهرء والمهر: العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به. 
قال: «فإن اشتجروا» الواو في قوله: اشتجرواه يعود عَلى الأولياء فإذا قال قائل: أين 
مرجعه» وكيف يعود الضمير عَلى غير مرجع؟ فالجواب: أن مرجعه معلوم من السياق؛ لانه 
قَالَ: «بغير إذن وليها فإن اشعجروا» يعني: الأولياء تنازعوا فيما بينهم» «فالسلطان ولي مَنْ لا ولي 
له»» وصورة الاشتجار: أن يقول الأب: لا أزوج بتي هذا الرجل؛ فيقول العم: سأزوجها أنا 
فيقول: إن زوجتها لأفرغن برأسك عشر رصاصات» هذه ممكن أن يقع عند البادية يحصل 
)١(‏ ستل الشبخ يتلثه: لو أن امرأة زوجت نفسها بغير ولي تُه جامعها الزوج هل يجلد؟ قَال: لا يجلد فهذه 
شبهة» والحد يدرأ بالشبهات. 





مشاجرة؛ فإنها إذّا وقعت المشاجرة بين الاب وأخيه الي هُوَ العم فهي بين الأب ومن هر أبعد 

من الاخ أولى؛ إذن سيحصل شجار هذا يقول: زوّجء وهذا يقول: لاه يقول: «فالسلطان ولي مَن 

لا ولي له» لم يقل الي يليه فالسلطان يزوجهاء وإنما أتى بقاعدة عامة: «السلطان ولي من لا 

ولى لع فمن هر السلطان؟ السلطان ريي له السلطة في مكان العقد. فإذا كنا في بلد فيها 
سلطان أعلى فالسلطان الأعلى هُرّ الول أو من ينيبه؛ وَإِدَا كنا في بلد ليس فيها سلطان أعلى 
مغل بلاد الكفرء فالسلطة فيها ليس لها ولاية عَلى المسلمين فإنها يزوجها ذو سلطان فِي مكانه 
كبير القوم أو كبير القبيلة. 

من فوائد الحديث: بطلان إنکاح المرأة نفسها بدون إذن وليها؛ لقوله: «فتكاحها باطل». 

ومن فوائد الحديث: أنها لو وكلت من يزوجها من ¿ الرجال فإن التكاح باطل أيضاء لقوله: 
«بغير إذن وليهاه. 

ومن فوائده: أن لو وكل الولي من يزوجها فتكاحها صحيح؛ لأنه كان بإذن وليها. 

ومن فوائد االعديث: أنه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسد لقوله: «فتكاحها باطل»» 
وَاعْلَْمِ أن البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهماء الفساد والبطلان والخداج كلها 
بمعنى واحد لكن الفقهاء -رحمهم الله- هم الَّذِينَ اختلفوا؛ فعند أبي حنيفة أن الباطل ما منع 
بأصله» والفاسد ما مع بوصفه؛ بيع الخنزير باطل» وبع صاع من الْبْرّ بصاعين منه فاسد, 
وعند الحنابلة"' لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب الفقه الأول: احج والثاني: 
التكاح في الحج قالوا: إن الفاسد ما حصل فيه جماع قبل التحلل الأول هذا فاسد» ومع هذا 
فإنه يمضي في هذا الحج الفاسد ويقضيه في سنة أخرئ» مثاله: رجل جامع زوجته ليلة عيد 
الدحر في مزدلفة فهنا جامع قبل التحلل الأول فيكون الحج فاسدا ويجب عليه أن يمضي فيه 
ويكمله ويحج من العام المقبل؛ الباطل ما حصلت فيه الردّة يعني: إِذَا ارتد سال في ر 
لحج بطل جه رلا يمضي في, لأنه حبط قال الله تعالى: وص رکد دینک عن دیو ممت يسمت 
وهر كار فاكك حبطت مهد € [وعع : 01]. وَقَاَ أهل العلم": الردة تحبط الأعمال كلها 
في التكاح قالوا: الباطل ما اتفق العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا فيه؛ مثال الباطل: نكاح 
المقيّدة من غير المحرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى: لا نموا عَمَدَةَ أليَِحكاج حى يلم 
الكتت أجلم € [العة : 5*0]. ومثال الفاسد: أن تتزوج امرأة بلا شهود. فإن هذا فاسده وله أمثلة 


كثيرة لا تظنوا أنه 7 شحيح في الأمثلة: تُروج بلا شهود تُزوج بلا ولي أن يتزوج امرأة رضع من 


(1) المبدع لا ا والكاني في فقه ابن حنيل (2414/1؛ والمغني ۳ 1{ 


27 7 موق سو سمش يداد کے 
۾ ققح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ لرام © 


أمها مرة أو ثلاث مرات هذا من النكاح الفاسد؛ لأن العلماء اخعلفوا في الرضاع المحرم. 
المهم: أن كل ما اختلف العلماء فيه فإنه يُسمّى نكاحًا فاسدل ويفرق بينئه وبين الباطل بان 
E‏ 1150 لهو وان الفا باد N O es Nee‏ يخي 
فيه التفرق» والصحيح لا يجبه أو في الإرث إن التاق لا اف سن الز و والصحيح 
فيه أرث) وربما يكون في مسائل آخرئ» على كل حال: المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا 
فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين الحج والنكاح؛ الحديث يدل عَلى أن الفاسد يُسمّى 
باطلا؛ لأن الحديث إِذَا وقعت الصورة المذكورة فيه فقد كَانَ العقد مختلفا في صحته وهو 
على قاعدة الفقهاء يوصف بأنه فاسد والنیي ييه وصفه بأنه باطل» فدل هذا على أنه لا فرق 
في لسان الشرع بين الفاسد والباطل. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول يها فليس لها 
مهر أو فلا تستحق المهر كاملا لقوله: «فإن دخل بها فلها المهر»» فمفهومه أنه إن لّم يدخل يها 
فليس لها مهر» ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة؟ أي: خلا يها يدون جماع؟ نقول: في هذا 
خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: إنها تستحق نصف المهر للشبهة» ومنهم من قال: إنها لا 
تستحق» وبناء لك عَلى أنه هل العبرة بما في ظن المكلّف أو العبرة بما في واقع الأمر؟ إن قلنا: 
العبرة بما في ظن المكلف كان لها نصف المهر؛ وذلك لأن الزوج والزوجة في هذا العقد يعتقدان 
أنه صحيح فيعاملان بما يعتقدان» وإن قلنا: العبرة بواقع الأمر فإنه ليس لها شيء من المهر؛ لأن 
واقع الامر يقتضي أن هذا العقد وجوده كعدمه؛ ولذلك لا يترتب عليه الإرث» أما إِنَا جامعها فإن 
الحديث صريح في أن لها المهر كاملاً؛ لأنه جامعها يعتقد أنها امرأته وأنها حلال له؛ ولهذا قال 
النْبِيَ وي «فلها المهر بما استحل من فرجهاء» والأقرب أنه إِذَا خلا يها فإن لها نصف المهر؛ 
(أه مكدر E‏ الزود ء عا شيك الدقد I‏ 

ومن فوائد الجديث: أن الأولياء إِدَا اخعلفوا فإن السلطان يكون ولي لها لقوله: «فإن 
اشتجروا فإن السلطان يكون وليًا لا ولكن هل مقتضئ هذه الولاية أن يتولى العقد بنفسه أو 
NA‏ لاي أو لعن اراك ا زرو رسيا لاني GN‏ 
يكون وليا؛ يعني: يتولاها ويحكم بين المتشاجرين" فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحيئئا 


تنعقل الولاية إلى السلطان مثال الأول الذي قلت إنه يحكم بينهم: a‏ ض 


)١(‏ ستل الشيخ يلت عما إا كان الزوج صالحًا فلابد من رضاها حكن لو كان السلطان هو الذي يزوجها. قال: 
لكن المشكل إذا اختارت من ليس بصالح وكان أولياؤها امتنعوا على أنه ليس بصالح فليس للسلطان حق 
في تزويجها؛ لأن اشتجارهم کان بحق. 








8 1 اس 3 Yo‏ 
ن انی الصاح > 


ليس بكفيء لکن سيبذل دراهم كثيرة فقال أبوها: أريد أن أزوجهاء وَقَالَ أولياؤها: لال فاختصموا 
تشاجروا يرجعون إلى السلطان السلطان في هذه الحال ماذا سيقول؟ يحكم بعدم التزويج 
والعكس بالعكس لو أن الخاطب كفء فقال أحد الأولياء: زوج وَقَالَ الغاني: لا فالسلطان يأذن 
لمن قال: إنها تُرَوّح؛ فإن امتنعوا كلهم عن التزويج والخاطب كفء فإن السلطان يتولى التزويج. 
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى بلا سلطان لقوله: 
«فالسلطان ول من لا ولّ له» ووجه هذا: أنه ليست الأمة كلها لها أولياء وليست الأمة كلها تخلو من 
التشاجرء فإذا حصل التشاجر أو عدم الولي فمن يتولى أمور الئاس إلا الساطان ولهذا قال آهل 
العلم: إن نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين عمومًا وأنه لا يجوز للأمة أن تبقى بلا 
سلطان » وقد ثبت عن النيي 45: أن من مات وليس في عتقه بيعة فإن ميتته جاهلية»» وفي رواية: 
«فقد خلع ربّقة الإسلام من عنقه» وهذه المسألة يوجد بعض الناس -نسأل الله العافية- لشدة 
غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الإسلام ببيعة الإمام ويقول: أنا لا أعترف بهذا السلطان ولا أعترف 
بهذا الرئيس”' أو ما آشبه ذلك وحيغل يموت مَيْتَةَ جاهلية أو يكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
فيواجه الله و وهو خال من ربقة الإسلام؛ لأنه حرج عن الجماعة؛ ومن شد شد في النار. 
شتراط رضا الزوجة : 


5 وَعَنٌ ي هُرَيْرَةَ اع أن رَسول الله ا قال: ل تكح لام نی ر تتام ولا 
نغ کر على فسان :بارشو لذ كی إؤ4؟ ق : أن تسکت ممق عَلَيْه. 


ل 5 


٠‏ وَعَن ابن عباس ت أن الي يك تال :ملي َك بها نولت وال 


Ek‏ مر ودا 0 ّا . روما 
- وني لَْظ: َيس لون مع التب مر ن والييمة تُسْتَأمَرُه. رَوَاهُ أبُو اوت وَالنْسَائُِ؛ 


2 - حه ابن ان . 


)١(‏ انظر تفصبل ذلك في شرح الشيخ علئ كتاب #السياسة الشرعية؛ لابن تيمية بتحقيقنا. 

(5) سئل الشيخ عم إذا كان أ مير الرجل في البلد كافرا كفرًا صريحا له فيه من الله برهان فقال: له أن ينوي 
اليبعة أنه تحت إمرة سلطان مسلم؛ وقولن : كفرً. صريحا أن الذين لا يحكمون بغير ما أنزل الله قد يكون 
الأمر ملبسًا عليهم: > لكن لو فرضنا أنه لا يصلي ويستهزئ بالمصلين ويصرح بان الدين الإسلامي دين 
رجعى فهذا كافر لا شك فيه. 

(۳) البخاري (0115), ومسلم »)۱٤١۹(‏ تحفة الأشراف .)١5576(‏ 

.)١15١( مسلم‎ )( 


(o)‏ أبو داود 1( )» والنرراني 060 دابن ٠‏ حبان )۸۹ ۰( قال ٠‏ اليهقي في الخلافيات: رواته ثقات» 





2 . : 0 2 
و قتعذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام چچ 


1- وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ نت كَال: كال رَسُولُ الله 8 ولق الْمَدْأَة امراق ونا 
رح اتفه" روان تاجف وَالدَرمط ورجا يات 
هذه أحاديث ثلاثة كلها ا : ضا الزوجة هل مر شرط أ أو یس 
بشرط هذه الأحاديث تبين حكم هذه المسألة فحديث أبي هريْرَة يقول ڪيا «لا تنكح الأ 
أي: لا زوج حَتَّى تستامر» والأيم هي التي فقدت زوجهاء ١‏ فهي التي قد تزوجت» وعبر عنها 
في الحديث الثاني بالثيّب؛ لأنها قد زالت بكارتها بالزوج الأول حت تستأمره أي: يُؤخذ 
أمرهاء وذلك بأن تقول: نعم زوجوني بفلان: أما البكر فَقَالَ: دلا تكح البكر حى تُستأذن» 
فيقال- : سنزوجك فلاناء ولا نقول: هل ترغبين؟ هل توافقين؟ هل تأمرين بذلك؟ لا يقال هكذا 
بل يقال: سعروجك فلان؛ ولكن أشكل عَلى الصحابة -رضي الله عنهم - كيف تستأذن يعني: كيف 
يكون صدور الإذن منها؟ فقال: «أن تسكت» وإنما سألوا هذا السؤال؛ لأن الغالب عَلئ البكر الحياء 
وأنها تخجل أن تتحدث بما يتعلق بالزواج. 
فیستفاد من هذا الحديث: تحريم إنكاح الثيّب تی تُستآمر لقوله: «لا تنک لأنه فى بمعنى 
النهي: والنفي إِذَا كان بمعنى النهي زاده تأكيدا؛ كيف ذَلِكَ؟ لأنه إا صيغ بصيغة النفي فالتفي خبر 
وليس إنشاء فكأنه يقول: إن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يمكن أ ن يقع» ولذلك قَالَ أهل البلاغة: إن 
إتيان النهي بصيغة النفي أو الأمر بصيغة الخبر يكون أشد تأكيدا؛ لأنه بمنزلة أن يُقال: إن المنهي عنه 
ضار آمرا منتفيّاء وإن المأمور به صار أمرا واقعا إذن العحريم ادناه من كلمة «لا تُتكح:. 
فإن قال قائل: هذا نفي. 
قلنا: هُوَ بمعنى النهي. 
فإن قَالَ: ما هي البلاغة؛ أو ما هي الحكمة في أن يأتي النهي بصيغة النفي؟ 
فالجواب: لأن هذا أبلغ في التأكيد. كأن المنهي عنه صار أمرا منتفيًا لا وجود له. 
٠‏ ومن فوائد الحديث: حكمة الشرع في التفريق بين الثيّب والبكر. 
ومن فوائده: مراعاة العلل والمعاني في الأحكام؛ ووجهه: أنه إنما فرق بين البكر والَيّب» 
لأن البكر تستحبي غالبًا ولا تتمكن من المشاورة والائعمار فجعل لها الإذن فقط. 
ومن فوائد الستحديث: اشتراط الرضا من الزوجة ولو كان المزوّج الأب ووجهه: أن هذا 





)١(‏ ابن ماجه (۱۸۸۲)» والدارقطني (۳/ ۲۲۷) وفيه محمد بن مروان. قال ابن عدي: الضعف عل حديثه بين 
الكامل (5/ 5717). 





صوق ع - 
3 : ا 0 6 


النهي ليس فيه استشناء وَإِذا لم يكن فيه استغناء د العموم؛ فالآب لا يزوج ابنته البكر إلا 
يإذنها ولا العيِّب” إلا يإذنها كغيره من بقية الأولياء. 

ويستفاد من هذا الحديث بالقياس: اشتراط رضا الزوج» وأنه لو روج عن إكراه فإن النكاح 
لا يصح؛ وهل يمكن أن يزوح عن إكراه؟ يمكن؛ لأن بعض الناس يُجبر ابنه على أن يتزوج 

بدت أخيه -بنت أخ الأب- ويقول: لابد؛ فإذا أجبره وتزوج ابئة عمه جبرا فإن النكاح لا يصح. 
ما تقولون في رجل استأذن ابته البكر قال: إن فلاا خطبك فهل نزوجك به؟ قالت: نعم 

آنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل والحمد لله الذي أرشده إلينا هل يزوجها؟ نعم من باب أولى؛ 

لكن الظاهرية يقولون: لا يزوجهاء لماذا؟ لأن الرسول قال: وإذنها أن تسكت». وهذه ما سكتت» 

هله أمرأة تقول: زوجوني ما نزوجها والأخرئ سكعت نزوجهاء أيهما أولى؟ الأولى» لو 

استأذتها أبوها فضحكت أو استأذنها فبكت؟ هذا ينظر؛ على كل حال: العلماء اختلفوا 

فبعضهم قَال: إِذَا ضحكت فإنه ليس بإذن؛ لأنها قد تضحك تعجبًا من حال أبيهاء فيكون: 

الضحك ضحك استنكار وليس ضحك إقرار» ومنهم من قَالَ: إن هذا إذن؛ لأن الضحك يدل 

على الانبساط والفرح والسرور فهو أبلغ من السكوت”” الي بكت هل مُوَ أقرب للمنع أو 
للإذن؟ الظاهر أنه للمنع أقرب لكن مع ذلك يقول الفقهاء -رحمهم الله- ولو ضحكت أو بكت 
فهو إذن؛ لكن يظهر أنها ذا بكت فإنها لا تريد أن تتزوج» وقد يكون البكاء من الفرح؛ ولكن 

الأقرب أنه ليس بإذن؛ لکن لو قال: آنت لا تبكين ماذا تقولين؟ فسكتت حيشذ يكون إذن". 
الحديث الثاني -حديث ابن عباس- قال النيى وَككِيِ: «الثيّب أحق بنفسها من وليها» يعني: 

أنها يرجع إليها في النكاح» وتُشاور مشاورة دقيقة» فلا يكفي أن يُقال خطبك فلان» فهل 

تأذنين بالتزويج؛ لا فلابد أن تُسعأمر ويكشف لها الام فیقال مثلا: هُوَ شاب أو شيخ عالم أو 
جاهل؛ غني أو فقي ذا شرف أو ليس ذو شرف يعني: يبين لها الأمر تمامًا؛ لأنها أحق بنفسهاء 
ولهذا لا تروج حى تستأمرء أما البكر يقول: تُستأمرء أي: تستأذن» والدليل قوله: «إذنها 

سكوتهاه» ولم يقل: وأمرها سكوتهاء بل قال: إذنها وهذا التفسير يدل على أن المراد بقوله: 

)١(‏ سكل ناث عمًا | إذا كانت المرأة ثيا با بزنًا ولیس بنكاح هل تعتبر با أو حكمها حكم البكر؟ قال: تعتبر ثيبًا؛ 
A‏ إا حصل الجماع عليها زال عنها الحياء. 

(۲) المبدع (۷/ ۲۷)ء والمحرر (۲/ .)٠١‏ 

(۳) قال المرداوي: إن بكت كارهة فلا إلا أن تكون مجبرة» والبكاء تارة يكون من شدة الفرح» وتارة يكون 
EE‏ وعدم لوي اولان الح راد ار إلى دمعها فإن کان من السرور کان باردًا وإن کان من 
الحزن كان حارًا. الإنصاف (۸/ ١1)ء‏ ونسبه للبغوي في تفسيره ٠‏ عن بعض امل العلم في تفسير قوله 
تعالول : #ووَفَرَى ًا &. 
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«ستأمره أي: تُستأذن» وإذنها سكوتهاء والّذي يستأذنها أبوها أو وليها غير الأب» ويكفي في 
البكر أن نقول: خطبك رجل كفء فهل تأذئين؟ إذّا قالت: نعم صح الإذن؛ لأن الي اة إنما 
طلب إذنهاء استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الثيّب تُروّج نفسها قال: لانه قال: 
«أحق بنفسها من وليها» «والبكر تُستأمر» يعني: تُستآذن ولكن لا دليل فيه؛ وذلك لأن قوله: 
«أحق بنفسها من وليها» هذا من باب أنه يكشف لها عن الأمر تمامًا حى تكون كأنها تشاهده 
عيانًا ثُمّ بعد ذلك تأذن أو لا تأذن. وهذا الذي قلباه وإن كَانَ خلاف ظاهر الحديث لكنه لا 
يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من التصوص الدالة على اعتبار الولي إلا بهذا 
التأويل. ظ 
وفي لفظ: «ليس للولّ مع الثيّب أمر واليتيمة تستأمر»» «ليس للولي مع الثيّب أمره أي: في 
تزويجهاء بل الأمر إليها إن شاءت أذنت وتولى العقد وليهاء وإن شاءت لم تأذن» «واليتيمة 
تستأمر» واليتيمة هي التي مات أبوها و تبلغ «وتستأمر) أى: تُستأذن كما في الأحاديث 
السابقة ولكن هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة أو المراد باليتيمة التي لم تتزوح وهي قد 


بلغت قريبًا؟ الثاني؛ وذلك لأن الي دون البلوغ لا يزوجها أحد من الأولياء؛ لماذا؟ لأن إذنها. 


غير معتبر عند كثير من العلماء وإلا بعضهم يقول: يعتبر الإذن من السنة التاسعة» لکن :اک 
العلماء على خلافه؛ وَعَلى هذا فيكون المراد باليعيمة: البالغة القريبة البلوغ؛ لأنها هي الْتِي 
يصح إذنهاء أما ما قبل البلوغ فليس لها إذن مُعتبر؛ وذلك لأنها لا تعرف» صغيرة لا تعرف 
مصالح النكاح» فيكون إذنها كالعدم؛ على كل حال: هذه الأحاديث كلها تدل عَلى أنه لابد من 
إذن الزوجة في إنكاحها". ) 

ثم قال عن أبي هرَيرة: ولا زوج المرأة المرأة...» إلخ. را تروج)» عندي بالرفع؛ وعلى هذا 
فيكون نفيًا بمعنى النهي؛ والخبر بمعنى الطلب يأتي كثيرًا سواء كان أمرا أو نهياء «لا تزوج 
المرأة المرأة» حَبَى ولو كانت بنتها فإنها لا تزوجها ولا تزوج نفسها حتى وإن كانت كبيرة 
عاقلة فإنها لا تزوجهاء لو وكلتها امرأة أخرئ جاءت امرأة إلى امرأة كبيرة فى السن عاقلة 
رشيدة وقالت لها: قد وكلتك أن تزوجيني فزوجتها؟ لا يصح؛ لتقا كان ل رضم ادق 
ابيا قلتي انتسينك وهنا E O‏ اسمن اولي تالكا 
وقد سبق الكلام عليه وبيّنا أن القرآن والسنة كلاهما يدل على اشتراط الولي. 

أما الفوائد فحديث أبي هرَيْرَة أخذنا فوائله. 


..)١؟6‎ /٥( الفروع‎ )۱( ْ 
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وحديث ابن عباس فوائده قريب من الأول: وهو أن التيّب لابد أن تأذن في التكاح على 
وجه ينكشف به الحال؛ لأنها أحق بنفسها. 

ومن فوائده: أن اليتيمة -وهي الي لم تتزوج بعد- لابد أن تُستأمر, والمراد: تُستأذن, 
فيكون دالاً عَلى ما دل عليه الحديث الأول. 

ويستفاد من هذا الحديث: حكمة الشريعة في أنها تنزل كل حال ما يليق بها. 

أما حديث أبي هُرَيْرَة الثاني فهو أن الرسول يي نهى أن تزوّج المرأة نفسها أو غيرها 
رَعَلى هذا لا يكون لها ولاية ولا وكالة في عقود التكاح. 

ومن فوائد الأحاديث كلها: حفظ حقوق المرأة في الإسلام خلافا لما كانوا عليه في 
الجاهلية حيث إنهم يُجبرون بداتهم أن يتزوجن بما يشاءون لا بما يشأن. 

ومن فوائد الأحاديث كلها: مراعاة أهلية الولاية؛ أي: أنه لا يتولى الأمور إلا من كان أهلا. 

ومن فوائدها: الإشارة إلى قصور المرأة: وأنها إِذَا كانت لا يصلح أن تكون وليّة على 
ا ا ولهذا لا يصح 
أن تكون امرأة أميرة ولا يصح أن تكون قاضية؛ أ ما أن يُحَكمَها نساء في أمر بينهن فلا بأس؛ أو 
تكون مديرة لمدرسة نساء قلا باس لكن أن تكون لها إمرة على الرجال أو عَلى العموم فإن 
لك لا يصح شرعاء لأنها إِدَا كانت ليست أهلا أن تزوّج نفسها أو تكون وليّة على نفسها فعلى 
غيرها من باب أؤلى. 
حكم الشفار: 

4£ - وڪن نافع ن ابن عُمَرَ ال قال: حجن رول اله لا ن السار وَالشْعَارُ : ن 
روح الوّجْل ل ابه ل أن بروج الاس انك ولیس هما صداق»". مُتَققٌ عَلَيْه. 

- اقا ِن وجو آخَرَ عل أن بر الشّغَا رن كلام تَافِع. 

هذا الحديث يقول أبن عمر: «نهن رسول الله ية عن نكاح الشَّغَار كلمة «نهى» مأخوذة 
من النهي؛ وتعريف النهي: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء؛ وليس المراد بالفعل 
هنا ما يُقابل القول؛ بل المراد بالفعل هنا: الإيجاد ولو كَانَ قولأء فلو قَالَ الشخص لآخر: لا تقل 
كذا فهذا طلب الكف عن القول» لكنه نهي» إذن هُوَ طلب الكف عَلى وجه الاستعلاء» يعني: 
أن يشعر الطالب بأنه أعلى رتبة من المطلوب» حى لو فرض بأنه أدنى رتبة في الواقع فإنه 


يُسمئ نهيّا كيف يشعر بأنه أعلى وهو آدنى رتبة؟ لتفرض أن رجلا وجد أميرآ ليس معه جنود 


.)۸۳۲۳( تحفة الأشراف‎ ))١515( ومسلم‎ :)27١7( البخاري‎ )١( 
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والرجل هذا لص وجده ذ فى الْبَرّ وَكَالَ له موي لوو ا 
أدنى رتب ف يرئ أنه أعلى منه» ولهذا قالوا: عَلى وجه الاستعلاء ولم 
يقولوا: طلب العالي من العازل. 

اذ بعري يل ل :ان لذ اد وا قل اا رجا هن أل وو a‏ 
واختلف العلماء في كلمة «نهى عن كذا» أو صيغة النهي المعروفة» يعني: أنهم اختلفوا هل قول 
الصحابي كقوله: «قال رسول الله يك لا تفعلوا؟» على قولين: القول الأول: أن قول الصحابي 
«نهى» أضعف من قوله: دقالَ رسول الله كك لا تفعل» قالوا: لأن «لا تفعل» صريحة في النهي؛ 
لأن هذه هي صيغة النهيء وآما «نهى» فهذا تعبير الصحابي عما فهمه من قول الرسول با 
وقد يفهم من شيء ليس بنهي آنه نهي وعلى هذا فتكون أضعف» ولكن مع ذلك لها حكم 
النهي بالصيغة لا شك» وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن الصحابة -رضي الله عنهم- يعرفون النهي ليسوا عجمًاء لا يدرون النهي 
من الخبر. 

والثاني: أن عند الصحابة من الورع ما يمنعهم من أن يقولوا الو نه ا 
بعهي» فمن قَالَ لا: يُستفاد منه النهي؛ لأنه ليس بصيغته فقوله ضعيف» بل نقول: يُستفاد منه 
النهي بلا شك لكن الصيغة آصرح» ولماذا قلنا: يستفاد؟ للسببين المذكورين» وعلى هذا فإذا 
قال: «نهى» فهو كما قال الرسول عَِْهِ. ولا تنکحوا شغارًا». 

يقول: «نبى عن الشَغَار و«الشعّاره مصدر شاغر يُشَاغْرٌ شعَارَا» ونظيره فى التصريف: 
قاتل يُقاتلّ قتالأء إذن لابد من طرفين وهو مسْعة مشعق إما من الشغور وهو اللو" وما من شكرَ 
الكلب إِدَا رفع رجله ليبول؛ ويمكن أن يقال: لا مانع فين إن ا امبو اليد ا 
لأن فيه شغورا وشغراء فلا مانع من أن يكون مشتقا منها جميعا. 

فما هو الشَعَار؟ فسسّره الراوي بقوله: «والشَعَار أن يُرَوّج الرجل ابنته عَلن أن يزوجه الآخر 
ابتته»» وهذا السياق يحتمل أن يكون من ابن عمر كما جاء ذلك ويحتمل أنه من نافع» وقد 
جاء كذلك» ويحتمل أنه من مالك الراوي عن نافع» وقد جاء كذلك» ولكنه لمم يرد مرفوعا 
فيما أعلم» يعني: لم يرد أن الرسول يك هُوَ الذي فسّر الشّْعَار بهذاء هذه الروايات الثلاث من 
كلام ابن عمر أو نافع أو مالك ليس بينها تعارض في الحقيقة» لماذا؟ لأنه يجوز أن ابن عمر 
فسّره ثم تلقاه نافع عنه؛ ثم كان إِدَا حدّث بالحديث لا يسب التفسير إلى ابن عمر يقوله من 


)١(‏ تقول: شغر المكان إذا خلا. 
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نفسه اعتمادًا على ما رَوَاهُ ابن عمر وكذلك نقول بالنسبة إلى مالك مع نافع كما أنت الآن 
تقول: يا فلان» لا تقصد السوء فإنما الأعمال بالنيات... إلخ هذا يحمل على أنه من قولك 
لكبه من قول الرسول ويا فاين عمر إِذَا فسّره ثم رَوَاهُ عنه نافع ثم قاله معحدئًا به لا يقال: إن 





هذا يعارض أن يكون من قول أبن عمر؛ لأنه من الجائز أن يتحدث به نافع دون أن يسنده إلى 
ابن عمر فيسمعه سامع فيظنه من قول نافع؛ وكذلك نقول بالنسبة لمالك مع نافع» على كل 
حال: لم يرد عن التي يك -فيما أعلم- أنه فسّر الشغار بهذا ولكن نقول: إِذَّا فسره الصحابي 
فهو أعلم الناس بمراد رسول الله ويا لأنه عاصره وفهمه ولاسيما ابن عمر اننا فإنه كانَ من 
أحرص الناس على حديث رسول الله اي ولهذا نجد أعلم الئاس بكلامه أخصهم بصحبته. 

إذن نقول: لو كأنَ هذا من تفسير ابن عمر يفيك فإنه هُوَ المتعين؛ لان ابن عمر صحابي؛ 
والصحابة أعلم الناس بمراد رسول الله مياد 1 

يقول: «أن يزوج الرجل...» إلخ» ويزوجه علل» «عَلَى» تدل على أنه مشترط» يعني. أن 
التكاح الثاني شرط للنكاح الاول وقوله في الحديث: «ابنته» هذا ليس خاصا بالبعت» بل على 
سبيل التمثيل؛ فلو زوجه أخعه على أن يزوجه أخته فهو شغار) زوجه آخته على أن یزو جه ابنته 
شعّار هذا على سبيل التمثيل؛ ولهذا جاءت عبارة الفقهاء -رحمهم الله- أن يزوجه وليته على أن 
يزوجه الآخر وليته وهي أعم من ابنعه لکن ابنته أوضح؛ لکن وليته ابحث مَنْ وليته؛ ولهذا غالبا 
تجد عبارات السلف وكل مَن كَانَ من الرسول آقرب تجدها سهلة يسيرة مبسطة تصورها 
سهل بخلاف عبارات المتأخرين ففيها شيء من التعقيد وإن كان فيها شيء من الشمول» لكن 
عبارات السلف أصلح وأوضح وأبين. 

يقول: «وليس بينهما صداق» وهو المهر؛ ومُمّي صَدَاقا؛ لأن بذله لطلب المرأة دليل على 
صدق الطالب المال محبوب إلى التفوس ولا يبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هُوَ أحب؛ 
لأنه لا يمكن أن يُبذل المحبوب لطلب المكروه ولا يمكن أن يُبذل المحبوب لطلب محبوب 
مغله» لأنه يكون عبئاء إنما لا يبذل المحبوب إلا لطلب ما هو أحب إما عينا وإما جنسا وإما 
وصفاء المهم: لابد أن يكون هناك مُرجخا ولهذا سمي الصّداق صَدَاقاء لماذا؟ لانه دليل على 
صدق الطالب كما سْميت الصدقة صَّدَقَةهِ لأنها دليل على صدق باذلها وأنه يريد ثواب الم 
تصورتم الآن العا يقول: زوجعك ببسي عَلى أن تزوجني بنتك» فقال: قبلت» ثم زوّجه! هذا 
شعَار بشرط ألا يكون بینهما صذاق» ووجه النهي عنه ظاهر جد لأن الله تعالى قَال: #وَأجلّ 
- کار گم أن ت واكم 4 [لتكتة : ۴]. وفرج المرأة ليس مالاء وهذان الرجلان جعلا 
بضع كل واحدة من المرأتين مهرا للأخرئى وهذا لا يصح؛ هذا وجه. 


(5) (شرح بلوغ المرام) املد الرابع 
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الوجه الثاني: أنه لو جاز هذا لكان سيبًا لإضاعة الأمانة؛ لأن الرجل ربما يزوج ابنته من 
ليس بكفءء؛ لأنه سيزوجه ابنته فيعَيّر الأمانة. 

ألثا: أنه قد يؤدي إلى إكراه المرأة عَلى الزواج؛ لأن الولي يريد أن يصل إلى غرضه وغايته 
فلا يهمه رضيت أم كرهت. 

الرابع: أنه يكون في الغالب سببًا للنزاع والخصومات التي لا تنعهي؛ لأن إحدئ المرأتين 
لو فسدت عَلى زوجها حاول زوجها أن يفسد موليته عَلى الزوج؛ وهذا يقع كثيرا إا رغبت 
الزوجة على زوجها مباشرة ذهب إلى ابنته عند زوجها ويفسدها عليه وهذا مشاهد ومجرب» 
فهذه أربع مفاسد كلها تدل على أن نکاح الشغار باطل لا يقره الإسلام؛ ولكن الحديث يدل 
عَلَى أنه لا يكون شُغارًا إلا بشرطين: 

الأول: أن يكون نكاحًا مشترطا في نكاح الأولى لقوله: َل أن يزوجه». 

الثاني: ألا يكون بينهما صداق لا قليل ولا كثين فلننظر إلى مفهوم هذين الشرطين إِذَا 
زوجه ابعه ثم زوجه الآخر بعد ذلك ابنته بدون شرط فهذا ليس بشغار وصحيح ولا فيه إشكال» 
ولكن هل يجب المهر لكل واحدة أو لا؟ نعم يجب مهر المثْل لكل واحدة ما دام لم يسم فإن 
الواجب مهر المثل. 

مسألة أخرئ: لو زوّجّه ابنته عَلى أن يزوجه الآخر ابنته وجعلا صَّدَانًا لكل واحدة فليس 
بشعّار؛ وظاهر الحديث أنه يصح ولو بأدنى صداق» وأدنى الصداق ما يصح عقد البيع عليه 
(شيء بربع ريال) هل يصح عقد البيع عليه؟ نعم «التمس ولو خائنًا من حديده» ولكن هذا 
ليس بمراد؛ يعنى: حى وإن كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد وذلك بمقتضى قواعد 
الشريعة؛ لأنه إا أعطاه درهمًا واحدا فهل مُوَ جعل للمرأة مهرها الحقيقي أو صار مهرها هذا 
الدرهم والبضع؟ الثاني» بل البْضع أكثر بكثير من الدرهم ولهذا لابد أن نقيد بأن يكون 
الصّداق صَّداق المثل؛ فأما إِدَا كان دون ذلك فإنه لا يصح؛ لأنه إا كان دون ذلك صار بضع 
إحداهما جزءًا من الصّداق والبضع ليس بمال» فلابد أن يقيّد بآن يكون مهر المثل» وإِذّا كانت 
إحدى البنتين بكرا شابة والبنت الأخرى يبا عجورًا يختلف المهر وليكن كذلك لا بأس أن 
الذي تزوج عجوزا ثيا يبذل مهرا يكون لمثلهاء والثاني يبذل مهرا يكون لمثلها المهم: أن 
يكون مهر المثل. ظ 

هناك أيضًا شرط ثان لايد منه وهو رضا البنتين» وهذا يُوْخَلْ مما سبق من الأدلة أنه لايد 
من رضا الزوجين في التكاح وإلا لم يصح النكأح. 

لابد من شرط ثالث أيضنًا وهو أن يكون كل منهما كفوًا للمرأق فإن كانَ غير كفء فإنه لا 
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يصح إِذَا تمت تبت ا ارد وو ام ت کا ا او إن 
e‏ من أن يخون الولي في ولايته؛ لأنه سيحصل له زوجة» فما 

هُوَ الجواب عن هذا؟ الجواب أن نقول: إفواد عاد يرما ونا لجرل ا 
لن ترضی إلا بمن تريده. 

فان قال قائل: وإذّا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة التانيةء وهو أنه إذّا ساءت العشرة 
فى إحدى الزوجعين فإن زوجها سوف يُفسد زوجة الآخر عليه فما هو الجواب عن هذا؟ 
NS‏ عن عراف إلا ON‏ عر تهرك أن لاهن عند اذلف كيالا 
يمكن أن نقول: إن الأصل عدم ذلك ونحن قد عذّلنا به التهي؛ لابا لو قلنا: إن الأصل ١‏ 
ذلك بطل أن يكون علة للنهي وصار هناك تناقض: ولهذ! ذهب بعض العلماء إلى أن نكا 


الشَعَّار لا يصح مطلقا حى ولو برضا الزوجتين؛ ات ا و ا اا 


صداقًا يبلغ صَدَاق المغل» وهذا القول متجه لوجهين 
الوجه الأول: ما ڈ م ا ره أنه قال: دلا شغار في الإسلام؛ 
وهذا عام. 


والثاني: أننا في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب؛ لأنك إِدّا فتحت الباب ربما 
يسميان مهرا يقول: زوجتك بنتي بعشرة آلاف ريال على أن تزوجني بنتك بعشرة آلاف ريال ثم 
إا تم العقد قال: آنا أب لي أن أتملك من مال ابنتي ما شئت وسمحت عن المهرء وذاك يقول 
أيضًا: سمحت عن المهر» وتكون النتيجة أن لا مهرء فلذلك آنا أرئ سد الباب فى هذا الزمن» 
وأنه لا يصح الشتّعار مطلقا وإن كانَ المذهب يمشون عَلى ما شرحنا أولأ بمقتضى الحديث 
ولكن نظرا لفساد آهل الزمان أرئ أن يس الباب ماقا ولكن هنا مسائل قد وقعت ولاسيما 
یرد البادية يعنى . قل حصل نكاح البدل هكذا يسمو له عنك البادية ولكن حصل برضا 
الطرفين وبمهر وبالشروط المعروفة فهل نفتي بالمنع الذي اخترناه نظرًا لفساد آهل الزمان» أو 
ما قد وقع الناس منه وان فيه مهر فإنه يمضي ولا نفرق بين الزوجين وزو جتيهماء ولا نقول: 
إن أولادكما ليسوا أولادًا شرعيين لا إنما نقول: أنتما الآن على تكاحكم ما دام قد حصل 
الرضا" وآن كل واحد كفء للثاني وحصل المهر فالتكاح صحيح» لكن تمنع الابتداء ونكون 
سام 1557 قاين مغر 


O‏ عم ارد زو O‏ يها عار عكر سال ا ايشوف E‏ قن عوك ey‏ بد 
وأولادهما شرعيين؛ ۽ لأنه وطء شبهة» وقال: كل أولاد نشوا من وطء شبهة فهم أولاد شرعيين. 
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بذلك مطبقين للقاعدة الاستدامة أقوئ من الابتداء" المعروفة عند العلماء ولها فروع منها 
اليب للمحرم ممنوع ابتداء وليس ممنوعا استدامة ولهذا قالت عائشة ئنشة لإطيا: «كنت أنظر إلى 
ربيص الطيب في مفارق رسول الله وة وهو محرم). 

ومن فوائد الحديث: تحريم نكاح الشعّا ودليله: : النهي؛ والأصل في النهي التحريم لأن الله 
يقول: اا الین “انوا أطيشوا أله لهي اا € ارچ 0٠:‏ ويقول: ل« يتأي ءاثر اسي جوا 

لله لر سول دحك لماش کم راغ مرا أمك أنه حول ببسب الْمَرْء ولب € [الؤتكال : 14]. 

ومن فوائد العديث: أنه لو عقد نكاح الشعَار فإنه لا يصح» لماذا؟ لأنه منهي عنه ولو 
صححنا المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله؛ لان الذي نهى الله عنه ورسوله يراد منه 
اجتنابه والقضاء عليه فإذا صححناه فهذا إثبات له وإيقاء غليه» ولقول ل النيي ا «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رده. والمنهي عنه ليس عليه آمر الله ورسوله بل أمر الله ورسوله على 
تركه واجعنابه فيكون بذلك باطلا مردوذا. ظ 

ومن فوائد الحديث: عناية الشرع بالمرأة لحماية حقوقها للا تكون ألعوبة بيد الرجال» 
فإنه لو جاز الشّعَار لتلاعب الرجال بالتساء وصار الإنسان يجعل مولياته اللاتي ولاه الله عليهن 
العوبة يكتسب بها الأبضاع ويتزوج بها ما شاء من النساء» وجهه: البهي عن الشعَار. 

ومن فوائد الحديث: سد الشرع لجميع أبواب ما يقعضي النزاع؛ لأن نكاح الشَعّار من 
أسباب العزاع؛ فإنه إا وقع العقد شِعَارًا وساءت العلاقة بين إحدئ الزوجتين وزوجها حاول 
هذا الزوج أن يُفسد المرأة الأخرى على زوجها وحصل بذلك من النزاع والشقاق ما هُوَ معلوم. 
نتخيير من زوجت وهي كارها : 

۳ 4 - وع بن عباس ي : ناريا كا أن اللي له و فَذَكَوت: 
رهی گار فر ا التب 0 روا أَحْمَكٌ وَأَيُو داو وان ماه َأَعِل بالارّسَا 

«الجارية تطلق على الأنثئ الصغيرة وتُطلق على الأمة المملوكة وتُطلق على مجرد 
الأننى» فلها إطلاقات بحسب السياق» ولكن الأكثر أن الجواري: النساء الصغار. 


أن 


8 0 


)١(‏ قال الشيخ: ني اماي أن يتنبه لهذه المسألة جيدا. 

(۲) المسند (۱/ ۲۷۳)ء وأيو داود (۲۰۹۲)» وابن ماجه »)۱۸۷١(‏ والبيهقي (/ :0 وا الصحيح مرسل. 
قال المصنف في التلخيص (۳/ :)1١١‏ رجاله ثقات» لكن أعله أبو حاتم بالإرسال لتفرد جرير بن حازم عن 
أيو ب » وتغرد حسين عن جرير وأيوب» وأجيب : بأن أيوب بن سويد روا عن الثوري عن أيوب موصولاء 
وكذتك روآه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولاء وإذا اختلف في وصل الحديث 
وإرساله حكم لمن وصله على طريق الفقهاء. هو قول الحافظ: «وأجيب» هذا الذي بينه ابن عبد الهادي في 
التنقيح عن الخطيب البغدادي. ونقل الزيلعي في نصب الراية (5/ )٠۹١‏ تصحيح ابن القطان للحديث. 


Ao. 





يقول: «جارية بكرّاد هْوَ عطف بيان يبين أن هذه الجارية بكرا ليست ياء «أنت النبيّ...» 
إلخ. قوله: «زوجها وهي كارهة» الجملة هنا حال» يعني: والحال أنها كارهة لم ترض الزواج أو 
لم ترذ الزوج «فخيرها رسول الله وكيد خيّرها بين أن تبقى مع الزوج أو تفسخ النكاح مع أنها 
بكر والولي أبوها. 

وقول المؤلف على هذا الحديث: عل بالإرساله؛ العلة: وصف خفي لا يطّلع عليه إلا 
جهابذة العلماء يوجب القدح في الحديث؛ وذلك لان العلة إذّا كانت ظاهرة فإنها تكون 
معلومة كل يطلع عليها مثل لو أسند الإمام خمد حديثًا إلى عمر بن الخطاب علة هذا الحديث 
ظاهرة واضحة لكن لو يأتي إنسان معاصر لشخص يسند الحديث إليه ولكنه لّم يسمع منه هذا 
يخفى على كثير من الناس أن الرجل المعاصر لم يسمع ممن أسند الحديث إليه ولهذا قَالَ 
ابن حجر يلل في شرح هخبة الفكر»: هذا من أغمض أنواع الحديث"؛ يعني: أنه غامض» - 
الإرسال علة لا شك» والذي فات فيه اتصال السئد. لكن إذا روي الحديث مرسلا تارة 
وموصولاً أخرئ وَكَانَ الواصل ثقة فإن هذه العلة لا تقدح؛ لأن مع الثقة زيادة عل مثال ذّلك» 
الحديث رواه أربعة (۱» ۲» #؛ 4) تارة يروئ الحديث بهذا السند كله أربعة رجال» وتارة يروئ 
بسند (4-17-1) فيسقط واحد هذه الرواية مرسلة؛ لكن إدَا كَانَ راوي الأولى ثقة فإن الإرسال في 
التانية لا يقد لماذا؟ لأن معه زيادة علم» واحتمال النسيان في الرواية الكَانيَة وارد؛ قد يكون 
الراوي الذي أرسله نسي» إذن العلة هنا غير قادحة لا عَلى رأي الفقهاء ولا عَلى رأي المحدثين؛ 
لان له شواهد تؤيده منها ما ثبت في الصحيحين فيما سبق: دلا تنكح البكر حَتَى تُسْتَدّنَه, وفي 
رواية لمسلم صريحة: «لبكر يستأذنها أبوها» فإذا كانت لا تُتكح حَتّى تُستأذن؛ فإن آنکحت 
بغير استئذان صار النكاح منهيًا عنه؛ ولكن يرد علينا إِذَا كَانَ منهيًا عنه فكيف نخيّر المرأة؟ 
أفليس القاعدة آنه إِذّا كانَ منهيًا عنه ألا يصح ثم إن اختارت النكاح جددنا العقد؟ فيقال: إن 
النهي هنا. ليس لحق الله وي وإنما هو لحق الآدمي؛ فإذا رضي الأدمي بإسقاط حقه وإمضاء 
العقد فإن العلة -علة النهي- تزول ولهذا خيّرها الئيَ ية ولّم يفسخ التكاح. 

ومن فوائد اللعديث: أنه يجوز للإنسان أن يشكو والده عدد القاضي في الحقوق الخاصة. 
مثلاً: لو أن والده أبى أن يزوجه وهو فقير وأبوه غني فله أن يرفعه للحاكم ويطاليه بتزويجةه؛ 
لان هذه من الحقوق الخاصة الي لابد له منهاء ولو أبى أن ينفق عليه وهو فقير والأب غنى 
فللولد أن يرفعه إلى الحاكمء لأن هذه من الحقوق الخاصة التي لايد للولد منهاء فإذا زوّجه يواحدة 
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ولم تعفه فطالب بثانية فيجب أن يزوجه وبثالثة وبرابعة على كل حال: الحقوق الخاصة للإنسان 
أن يُطالب والده يهاء آما ما لا يخعص بذات الشخص كالديون مغلا فإنه لا يُطالبه يها مغل أن يكون 
الولد قد أقرض أباه دراهم ثم طالبه بها وأبى أن يعطيه إياها فليس , له أن يرفعه للحاكم؛ وإِن فعل 
إن الحاكم يقول له: نت ومالك لا ياش فمطل المحكرمة يد يعنى: الخصومة. 


2 ر و 05 00 ٠‏ أن نکاح البكر ولو كان من الأب بر جع إليها يه إلى الأب وو حهة. 
ان ئی ل یرما ولو كان الأب يملك إجبارها لقال الدبي يا إنه لا حق لك مع أبيك. 
ل ا ا ي جواز تصرف الفضولي وهو أن يتصرف الإنسان في حى الغير بعير 


إذنه فإذا أذن له نقذ العصرف ووجه ذَلِك: أن التي ية جعل آمر هذا النكاح -أي: تكاح 
الجارية لعي أكرهت عَلَى الزواج- | إليهاء فيفهم من هذا: أنها إن أجازته نفل وإن لم تجزه 
انفسخ؛ فإذا كانَ هذا فِي النكاح مع خطورته ففي غيره من العقود أؤلى» فعلى هذا لو أن شخصا 
باع سيارة إنسان بلا توكيل لكنه يعرف أن هذا الرجل يرغب أن يبيع سيارته» فجاء شخص 
يطلب سيارة فاغتئم الفرصة فباعها عليه بدون توكيل» ثم بعد ذلك أخبر صاحب السيارة فوافق 
فهل العقد يصح؟ يصح وهل يملكه المشعري من حين العقد؛ أو من حين الإجازة؟ الأول 
من حين العقل؛ لأنه أجاز العقد الاب وهذا يُشبه من بعض الوجوه ما مر علينا وهو إجازة 
الورثة للوصية أو قبول الموصّئ له الوصية بعد موت الموصي بمدة فهل يسحب الملك 
على ما مضى وتكون في ملك الموصّى له من موت الموصيي أو من قبول الموصى له؟ ذكرنا 
أن في هذا خلافاء وان الَّذِي مشى عليه صاحب «زاد المستقنع» أن الملك ينبت من حين 
الموت» وأن المذهب لا يثبت إلا بالقبول. ظ 
ومن فوائد الحديث: أن الشريعة الإسلامية تأخذ للمظلوم حقه» ولو كان عَلى أقرب 
الناس إليه وجهه: أن الي ية خيّر هذه المرأة الى زرّجها أبوها وهي كارهة؛ لأن هذا ظلم 
لها من أظلم الظلم أن المرأة تُرَّوّحِ بشخص تكرهه؛ لأن هذا الشخص سيبقى شريكها في 
البيت وفي الأولاد فكيف يمكن أن يُجبرها على شخص لا تريده"؟ يحصل عليها من الضرر 
والقلق النفسي» وربما يصل أحيانا إلى حد الجنون» وبعض النساء تحاول أن تخرق نفسها أو 
تقتل نفسها من شدة ما وجدت من القهرء ولا شك أن هذا من الاعتداء والظلم؛ والشرع يرفع ‏ 
الظلم عن المظلوم ولو كان من أقرب الناس إليه. 


)١(‏ قال الشيخ: ولو ادّعت أنها.مكرهة بعد الدخول فهذا لا يقبل إلا ببينة» ولو ادّعت أنها مكرهة قبل الدخول 
فقولها يقبل. 


a Eg‏ يي يي لف2522 سي 
كما نهد | e‏ 0 


كه من کا لها ولهان کي زل 
ا e‏ 
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للاول مهما روه نمف والأز بف وس المي 

ريما امرأق هذه جملة شرطية» فعل الشرط: «زوّجهاي» وجوابه «فهي للأول منهمأ» أي 
من الزوجين؛ وذلك لأن عقد الولي الثاني ورد على امرأة معزوجة فلم يصح» وَعَلى هذا فتكون 
المرآة للزوح الأول الذي عقد له أولأء والمثال واضح : أمرأة لها أخوان مخطبت من آخيها الأكبر 
فزوجهاء وخخطبت من الأصغر وهو في بلد آخر مثلا ولم يعلم أن أخاها الأكبر زوّجها فزوّجها 
لمن تكون؟ للأول؛ ووجهه ظاهر؛ لأن عقد الثاني ورد عَلى مَرَوجة فلا يصح فإن كان الأول 
آخا لأس وإلغاني أ أخ شقيق فلمن تكون؟ للثاني ۽ لأن الأول ليس له ولاية فهو أخ من آب 
والثاني أخ شقيق» وَإِذَا کا أجدمة أخ شقيق وأخ لاب فالولاية للأخ الشقيق؛ لأنها آقوى» إِذا 
زوّجاها معا لاثنين فإنه ینفسخ التكاحان. لماذا؟ لانه لا يمكن و فسخ أحدهما فيفسخ النكاحان 
وإن زوّجاها واحدا بعد الآخر» ولكن جهل السابق أو نسي فحينئلر يقرع؛ لأن أحد العقدين 
صحيح ولكنه مجهول فيقرع؛ فصارت الأقسام ثلاثة: القسم الأول: أن نعلم المتأخر فالنكاح 
للأول؛ والثاني: أن نعلم أنهما وقعا معّاء وهذا تصوره فيه صعوبة لكن تتميما للأقسام فهنا لا 
يصح التكاحان؛ لأنه لا مزية لأحدهما عَلى الآخر, الثالث: أن نعلم العرتيب؛ أي: أن أحدهما 
قبل الآخر. لكن نجهل أو نسىئ؛ فهنا يقرع بينهماء لماذا؟ لأننا نعلم أن أحد العقدين صحيح 
وأنها الآن محبوسة عَلى أحد الزوجين ولا يمكن أن نقول: لا نكاح» بل التكاح ثابت لأحد 
الرجلين فيميز أحدهما بقرعة"؛ لأن العقدين إا اجتمعا وتزاحما ولم يمكن الجمع بينهما فإنه 
لا يمكن استحقاق أحدهما إلا بقرعة؛ والقرعة تجرئ في أعظم من هذاء تجرئ في الأنفس؛ 
في الهلاك لو كان الناس في سفينة في البحر وكانت السفينة مثقلة ولابد أن يلقي بعض 
الركاب ليَسْلم الباقون فإن ترك الركاب غرقوا جميعًا فهل يلقيهم جميعًا؟ لا لأن هذا إزهاق 


مج 
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١‏ 


3 روا وَلْمَان هي 


))۲۱۹۰( وابن ماجه‎ 7١5 /0( والترمذي ( © والنسائي‎ »)25١8( أحمد (28/5 ۱۸)ء وأبو داود‎ )١( 
,)5١/5( ورواية أبن ماجه عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر» وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم‎ 
ال المصنف في التلخيص: وصححته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ورجاله ثقات. التلخيص‎ 
.) 70 /۳( 

9 قال الشيخ في منظومته | 

وکل ما الام بو ضيه ين َر يز فرعة وصحهُ 
وانظر صحيح البخاري كتاب الشهادات (باب 07٠‏ لقص r o)‏ والمغني لابن قدامة )58014/1١١(‏ 
وتفسير القرطبي (01/7).» والطرق الحكمية (ص550)) وقواعد الأحكام (ص5١١)»‏ والمنثور في 
القواعد (7/ 57)» وقواعد ابن رجب (ق/ 2١١١‏ وقواعد ابن معدي (ق/ 10). 
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و فج دي الجلال والإكرام بسرح بلوع المرامر و‎ 


لنفوس بريكة» إذن منْ نلقي؟ قال الشباب: : ألقوا الشيوخ؛ لأنهم أقرب للموت» هل يصح هذا؟ 
لا ريصح وَقَالَ الشيوخ: ألقوا الشباب؛ لأن الأمهات يلدن بدلهم؟ نقول: لا هذا ولا هذا نقول: 
بالقرعة كما حصل ليونس -عَلَيْهِ الصّلاة وَالسنّلآم- يونس ركب في فلك مشحون مملوء وآلى 
إلى الغرق إلا أن يُلقى بعض الركاب؛ فساهم فصارت القرْعة على جماعة منهم يونس وألقي 

ف لحن كوك ران أجلو اننا لدو القن امعد لكر خخ لقا نه بعد ا N‏ 
مضخ آله جيعا وبقي في بط قال الله و : ٭ فلولا آنه کان مِنَآلْمسبَحِينَ ن للبت ف بطي إل يزور 
عون ون © [ [القثائانت : +155-15]. لكن صدق رسول الله: «تَعَرّف ل الله في الرخاء يعرفك في الشدة". 
لما كان من المسبحين عرفه الله ي في الشدة فأنقله. 

ف هذا الحدىث فوائد منها: أنه يبغ للأول 3 
الآخرين مخافة أن يقع العقد منهم بدون علم فيحصل اللبس. 

وفيه أيضا: أنه إِدَا عقد أحد الأولياء قبل الثاني فالحكم للأول» ولكن لابد أن يكون كل 
واحد منهم وليا أما لو كان السابق غير ولي ولكنه ابن عم أو أخ لأب مع أخ شقيق فلا عبرة 
بعقله. 

ومنها: اعتبار الأسبقية في الدين الإسلامي» ولهذا أمر اني بي من دعاه اثنان أن يجيب 
اا فالأولة لها مزية في الدين الإسلامي» وقد 1 الأخروية أحق أو أولى المهم أن 
الأولية لها الفضل. 
حكم زواج العبد مسون إن مياه : 

۹ - وَعَنْ جار نف فَالَ: َال رول اله عد ما عبد روج بعر إِذْن مَوَلِيِو أو 
أله ي قاع رَوَأه خد e‏ والترمذی وَصحسحَة ر ذلك ابن حمان. 

أيُما عبد تزوج» «آي» هذه شرطية؛ و«ما زائدة للعوكيد» و«تزوج» فعل الشرط» وجملة 
«فهو عاهره جواب الشرط وقوله: «بغير إذن مواليه» الموالي هم الَّدِينَ أعتقوه في الأصل» وقد 
يُطلق المولى عَلى المالك وهو المراد هنا؛ وذلك لأنه إِدَا أعتق ملك نفسه» لكن ما دام مملوكا 


برام عير 


فالأمر لسيده قال الله تعالى: #وأنكحوا اليس میک وَالصَيلِحِينَ بن باو راکم ابر :0]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/۷٠)ء‏ والترمذي (5017)) وأبو يعلئ (56957)) وقد أتممنا طرقه في جامع العلوم 
والحكم بتحقيقنا. 

(۲) سيأتى فى الوليمة. 

(۳) أحمد ۳۰۰/۳0 ومن طريقه أبو داود (۲۰۷۸)؛ والترمذي (۱۱۱۲) وقَال: حسن صحیح» إلا أن محمد ابن 
عقيل مختلف في الاحتجاج به احتج به أحمد وإسحاق بن راهویه» والأكثرو ون علئ تضعیقه» والله أعلم. 
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وقوله: «أو أهله» «أو» هذه للشك من الراوي» يعني: هل لفظ الحديث بغير إذن مواليه أو 


بغير إذن آهله؛ والمعنى واحد إذن المراد بالموالي هنا الملأك. 

وقوله: «فهو عاهره أي: زان؛ ؛ وذلك لان نکاحه غير صحيح؛ إذ إن العبد لا يملك أن يزوج 
نفسه» ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى: وکو الدب ینک للحن من حاوف وَمَآرسكُم 4. 
# عبار © جمع عبد وهو الذكر المملوك فقوله: {iS‏ يدل عَلى أن العبد لا يُزوْج 
نفسه؛ وإنما یروج فهو كالايم الان نى التي مات عنها زوجها أو فارقهاء لا تنكح نفسها بل 
ينكحها وليهاء إذن فتزوح العبد بغير إذن مواليه» أي: أسياده كتزوج المرأة بغير ولى. 

يُستفاد من هذا الحديث: أنه يشترط لصحة نكاح العبد أن يأذن سيده إذا أذن فهل هو 
يزوج نفسه أو لابد أن يزوجه السيد؟ نقول: ظاهر الحديث أنه إذّا أذن فله أن يزوج نفسه 
بخلاف ما إذا كانت المرآة قد أذن لها وليها أن تعزوج فليس لَها أن بوج نفسها؛ ؛ وذلك لأن 
المرأة لي ليست أهلا للعقد أصلا بخلاف العبد فإنه آهل للعقد ولذلك إِذَا عتق زوج نفس فعدم 
تزويج نفسه ما دام مملوكا لا لعدم الأهلية ولكن لوجود مانع وهو الملك» إذن للسيد إِدَا أراد 
أن يزوج العبد طريقان الأول: أن يقول ولي المرأة: زوجت عبدك فلانًا أبنتي فلائة» فيقول 
السيد: قبلت الدكاح لعبدي» يقيد لا يقول: قبلت النكاح فقط؛ الصيغة التاتية: أن يقول السيد 
لعبده: تزوج» فيقول ولي المرأة للعبد نفسه؛ زوجعك بنتي فلانة؛ فيقول العبد: قبلت. 


حكم الجمع بين المرأة وهمتها أو خالتها أو أختها : 
چ ۹ - وَعَنْ آي هريره لت أن الي ية قال دلا يحَمّع بنا السم اة وَعَمَتَهَاء ولا ن 


E 


المر اة وَحَالَيهَاو”. فى ع 

لاه نافيا ولكن هذا النفى , بمعنى النهي؛ أي: لا تتجمعوا ١‏ بين المرأة وعمتها -يعني: في 
التكاح- لأن المرآة في هذه الحال تكون بنت أخي الأخرئ. دولا بين المرأة وخالتهاي» لأنها 
تكون بعت أختها؛ فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. | 

هل نقول في هذه الحال: إن عمة الزوجة حرام وخالة الزوجة حرام على الزوج؟ يعبر 
بعض العلماء بذلك فيقول: هذا حرام ولكنه. تحريم إلى أمدء ولكن الصحيح أنها ليست 
حرامًاء إنما الحرام الجمع؛ فتقول: هكذا اتباعًا للفظ القرآن والسئه ففي القرآن: # وَأن 
تَجْمَعُوا ب الْحْكين4 زل : ۲]. ولّم يقل: وحُرمت عليكم أخوات نسائكم؛ وفي السنة 
هذا الحديث» ولم يقل: حرمت عليكم عمات نسائكم وخالات نسائكم والمحافظة على 


. .21781١5( تحفة الأشراف‎ »)١108( ومسلم‎ »)٥٠١۹( البخاري‎ )١( 
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و قتع فى الحلثل والأكر ام بترم فلوغ المراه کے 


اللفظ الذي جاء في القرآن والسنة لا يولد إشكالاًء وما قاله الفقهاء -رحمهم الله- ولّد إشكالاً 
فإن بعض الئاس ظن أنها -آي: أخحت الزوجة أو عمتها أو خالتها- لما كانت حرامًا فإنها تكون 
مَحْرمَاء والّذِي ظن ذَلِك هم العامة قالوا: مثل آم الزوجة حرام عَلى الزوج وهي مَخرم إذن 
أخت الزوجة مرم إلى وقت معين وعمتها مَخرم إلى وقت معين وخالتها مَخْرم إلى وقت 
معين!! فإذا قلنا: ليست آخعها حرامًا وليست عمتها حرامًا وليست خالتها حرامًا؛ ولكن الخرام 
هُوٌ الجمع زال الإشكال» وصار توهم المحرمية غير وارد إذن فالمحرم الجمع» إا ضممنا هذا 
الحديث إلى الآية الكريمة صار النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة: أخت الزوجة» وعمتهاء 
وخالتها فقط وهذا يسير جدا. 

إِذَا قال قائل: هل مغل ذلك أختها من الرضاع» عمتها من الرضاع؛ خالتها من الرضاع؟ 

فالجواب: نعم لقول النيي كَلْةِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فإذا حرم الجمع 
بين الأختين من النسب حرم الجمع بينهما من الرّضاء؛ وَإِذَا حرم الجمع بين المرأة وعمتها من 
السب حرم الجمع بينها وبين عمتها من الرضاع وَإِدَا حرم الجمع بين المرأة وخالتها من 
السب حرم الجمع بينها وبين خالتها من الرضاع؛ خلافا إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن 
أخخت الزوجة من الرّضاع وعمتها وخالتها لا يحرم الجمع بينهن وبين الزوجة؛ لان عموم 
الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» تدخل فيه هذه الصورة فإنه إنما حرم الجمع 
بين الأختين من أجل النسب» إذن يحرم الجمع بين الأختين من أجل الرضاع كما حرم الجمع 
بينهن من أجل السبء وكذلك يقال في المرأة وعمتها والمرأة وخالعهاء هل يجوز للإنسان أن 
يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها؟ يجوز؛ لان الذي يحرم الجمع بينهن ثلاث فقط وما 
عدا ذلك لا يحرم. ٌ 

هل يجوز أن يجمع بين المرآة وبنعها من غير زوجها؟ يعني: مات رجل عن امرأة تم 
تزوجها إنسان ثم جمع إليها بنتها من غيره؟ لا يجوز لماذا؟ لأنها أم امرأته» وقد قال تعالى في 
المحرمات إلى الأبد: موَأْمَهَدتُ سايم إذن بين زوجة الرجل وبنعه من غيرها جائز, بين 
زوجة الرجل وابنتها من غيره لا يجوز حى لو طلق البنت أو ماتت لا يجوز أن يتزوج أمها؛ 
لأنها من المحرمات إلى الأبدء هذا الذي ذكر أحسن بكثير من قول بعض الفقهاء: كل امرأتين 
لو قدرت إحداهما ذكرا والأخرئ أنثى لم يحل أن يتزوجها لأجل النسب أو الرضاع لا لأجل 
الصه هذا أسهل أو اللفظ القرآني والنبوي؟ القرآني والنبوي أفضل بكثير؛ لأنك تقول: الذي 
يحرم الجمع بينهن ثلاث فقط: المرأة وأختهاء والمرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها وانتهت. 

فإذا سألك سائل: هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنعه من غيرها؟ 


سم لس لسو ار لس ل 
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نقول: نعم ومن هنا ننيه أنه ينبغى لنا أن نحافظ عَلى الألفاظ الشرعية في مثل هله 
المسائل؛ مثلاً عند العامة يسمون زوجة الأب: «خالةه"» الآن لو تقول للعامة: يجوز أن يجمع 
بين بدت الرجل وزوجته قالو ,اء الخال كيف يجوز؟ آنا أقول أن الكلمات تغير المعني» ولهذا 
ربما يأتى واحد يقول: أبو الزوجة خالها مشكل هذا ولهذا نهى الرسول اة أن تسمئ صلاة 
العشاء الععمة"؛ لأن هذه تسمية الأعراب وَقَالَ: وإنها في كتاب الله العشاء»» فالمحافظة على 
الألفاظ الشرعية أؤلى. 

إذن الآن الحديث يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. 
والصحيح: أن هذا يشمل الرضاع كما هو في السب؛ ِدَا وقع العقد عَلى واحدة بعد الأخرئ 
فأي العقدين يصح؟ الأول إِدَا وقع العقد عليهما جميعًا فقال: زوجتك ابنتي هاتين؟ لا يصلح 
العقد؛ لأنه لا يمكن فسخ أحدهما دون الآخر ما الجواب عن قول صاحب مدين لموسى: 
ن ارد أن كك إِحْدَى َي تن © [اليونؤق :۲]. هذا ليس فيه جمع يقول: «إحداهما» لكن 
يرد عليه مسألة التعيين وقد أجينا عنه فيما سبق» نقول: لآن موسى عيّن ما يريد منهما فلا 
إشكال فيه 
حكر خطبة الحرم ونكاحه : 

E۷‏ - وَعَنْ عُفْمَانَ ان كَالَ: كا کال رول الله 06: لايتيخ المخرم لا بنك رر 
مل وني رِوَايَةِ له: دولا طت 

ا ا 

- وحن ابن عَبّاس نن قَال: رح اَن َك وة وهو رم متف عَلَيْه. 

14 ل ور 7 ر ا أن الى ل ترَوّجَهَا وَهْوَ لاله 8 

هله الأحاديث في حكم تزوج المخرم وتزويج المخرمة قال النيي فياة: دلا تكح الحرم 
يعني: لا يتزوج» وهذا يشمل المرأة والرجل؛ فالمرأة لا يجوز أن نكح» والرجل لا يجوز أن 





ينكح؛ وذلك لان الإنسان إِدَا تكح وهو مُحرم فلا بخلو من حالين إما أن يععجل فيدخل 
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بروجته؛ وهذا يؤدي إلى فساد السك وقد قال تعالى: 3 وان موا احج والعمرة لل # هة .]٠۹١:‏ وإما 





)١(‏ هى كلمة عامية حجازية. 

(؟) تقدم في الصلاة. 

.)١109( مسلم‎ )۳( 

(5) البخاري »)0١١5(‏ ومسلم ))١11١(‏ تحفة الأشراف .)٥۳۷١(‏ 
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4۹ : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوء المرام هس 


أن يبقى قلبه مُعَلْقَا بالزوجة فيفسد عليه الإقبال عَلى نسكه» ولهذا نهى النْيي بيا عن ذلك؛ 
كذلك ولا يتك آي: لا يتكح غير وهذا في الولي؛ فإذا كان الول مُحْرِمًا فإنه لا بزو 
موليته ولو كانت حلالاء ولو کان زوجها الْذى تزوجها حلالاً. 

وفي رواية له: «لا يبخطب» يعني: لا يتقدم لشخص يخطب موليته ابنته أو أخته. والحكمة 
فِي ذلك: هي تعلق القلب واشتغاله بهذه الخطبة. 

وقوله: «ولا بطب عليه» يعني: المرأة إا كانت مُخرمة فإنها لا تُخْطّبْ فنهى ايى كلا 
عن عقد التكاح وعن وسائله وذرائعه» الوسائل والذرائع هما الخطبة والنكاح والعقد. 

ففي هذا الحديث: تحريم نكاح المحرم يُؤخذ ذلك من قوله: «لا ينكح»» وهو إن كَانَ 
بالجزم فهو نهي صريح وإن كان بالرفع فهو نفي بمعنى النهي» وظاهر الحذديث أنه ما دام 
مَّحْرِمًا فالنكاح غير صحيح حى ولو بقي عليه التحلل الثاني مثاله: رجل كان حاجًا فرمئ 
جمرة العقبة يوم العيد وَحلق حل التحلل الأول هل يجوز أن يتزوج؟ ظاهر الحديث أنه لا 
يجوز ولكن القول الثاني في المذهب -وهو اختيار شيخ الإسلام-: أنه يجوز وَقَالَ: إن قوله: 
«المخرم «أل» تفيد الكمال؛ يعني: المحرم إحرامًا كاملا وآما ما بعد التحلل الأول فإن المُحَرْم. 
النساء كما جاء في الحديث: «إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شىء إلا النساء» وهذا عقد وليس 
نساءء فلهذا ذهب شيخ الإسلام"» وجماعة من العلماء وآظنه رواية عن أَحْمّد أنه يجوز عقد 
التكاح بعد التحلل الأول» ولكن المشهور من المذهب أنه كالعقد قبل التحلل الأول والّذي 
ينبغي للمفتي في هذه المسألة أنه إا كان ابتداء العقد فلإ يُعْقد لكن لو فرض أن أحدا قد عقد 
فهذا هر الذي ينبغي أن يقال فيه بالقول الثاني لصعوبة تجديد العقد ولأنه ربما يكون هناك 
ذرية جاءوا من بعده مثال هذا: لو أن شخصًا حج ورمئ وطاف وسعى ولكن لم يحلق ثم 
عقد الدكاح قبل أن يحلق وقبل أن يفدي عن الحلق فماذا نقول؟ نقول: هذا صحيح» أما لو 
قال: أريد أن أعقد الكاسح» قلنا له: اصبر حى تحل العحلل الثاني احتياطًا وإبراءً للذمة.. 

من فوائد أ-تديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يأتي بما يشغله عن العبادة أو بما يكون ذريعة 
لإفسادها؛ من أين يؤخذ؟ من نهي المخرم عن النكاح: لأنه إما أن يشتغل؛ وإما أن يدخل 


فيفسكل نسكه. - | 
ومن فوائد الحديث: تحريم خطبة المحرم خاطبًا كانَ أو مخطويًا؛ لقوله: ولا خطب» «ولا . 
تخطب عليه». 


)١(‏ قال ابن تيمية: لا يختلف المذهب أنه إذا رمين الجمرة ونحر وحلق أو قصر فقد حل له اللباس والطيب 
والصيد وعفد النكاح. شرح العمدة (8/ هم “ام), 





تاب النکاح 


ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى سد الذرائع كقوله: «و لا خطب»» وظاهر الحديث أنه لا 
١‏ تجوز الخطبة تصريحا ولا تعريضًاء وقد يقول قائل: إن الخطبة الكاملة هي الصريحة وأن 
التعريض لا بأس به مثل أن يصادف رجل آخر وهو مُحْرِم ويقول مثلاً لا تفوتني ابتك أو أنا 
أرغب فى مثل ابنتك» هذا يُسمى عند العلماء تعريضاء ولكن لا شك أن الأحوط هو آلآ 
يخطب لا تعريضا ولا تصريحًا. 

أما حديث ابن عباس فإنه يقول #ف: إن الي ية تزوج ميمونة وهو مخرم؛ ميمونة بدت 
الحارث. وهي خالة عبد الله بن عباس. 

وقوله: «وهو تُحُرِم جملة حالية في محل نصب من فاعل تزوج وهو النبي وَل تزوجها 
وهو مُحْرم بالعمرة ولمسلم عن ميمونة نفسها التي عقد عليها التكاح أن الي لل تزوجها 
وهي حلال؛ ويوجد حديث آخر رواه آبو رافع فف أن الي يك تزوج ميمونة وهو حلال قال 
«وكنت السفير بينهما» يعني: الواسطة» فهنا تعارض حديث ابن عياس المتفق عليه مع حديث 
ميمونة الذي رواه مسلم وحديث أبي رافع» فاختلف العلماء --رحمهم الله-- في الت رجيح 
بينهما؛ فمن العلماء من رجح حديث ابن عباس من وجه واحد فقط من حيث السند؛ لانه 
معفق عليه» هناك أيضًا وجه آخر: أن ميمونة خالته فهو من أعلم الناس يهاء ومنهم من رجح 
حديث ميمونة من ثلاثة أوجه: 

الأولى: آنها صاحبة القصةء ومعلوم أن صاحب القصة أدرى بها من غيره. 

الوجه الثاني: أنها يُؤيدها حديث أبي رافع وهو السفير الواسطة بينهما. 

الوجه الثالث: أنه الموافق لقول اللي يك دلا يتكح الحرم والأصل عدم الخصوصية 
فإذا كان الأصل عدم الخصوصية فإن الرسول ية لم يتزوج وهو مرم لان الأصل أن الغابت 
للأمة ثبت له» وما ثبت له ثبت للأمة إلا بدليل» وهذا القول الثاني هُوّ الصحيح أن النيي كل 
. تروجها وهو حلال. 

فإذا قال قائل: ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ 

قلنا: ابن عباس لم يطلع على أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النيي ٤ة‏ فظن أنه تزوجها وهو 
مُخْرم فروئ ما بلغه ولم يبلغه قبل ذَلِك أنه تزوجها وهو حلال» فالصواب: أنه تزوجها وهو 
حلال» وابن عباس لم يطّلع على ذَلِك إلا بعد أن أحرم؛ عَلى هذا لا تبت الخصوصية للرسول 
ييه في ڏلك؛ أي: في جواز نكاحه وهو مخرم أما على من رجح حديث ابن عباس فإنه 
يقول: هذا من خخصائص ابي كلك وقد حص النيي ية بمسائل كثيرة في النكاح. 
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اسْتَحْللتُم به الموج" ET‏ 

«أحق» اسم تفضيل منصوب على أنه اسم «إن» وما استحللتم» خبر إن وهاه هنا في 
الل أي: الذي اسعحللعم به الفروج» وقوله: «أحق الشروط أن 
1 يعني: أن يوفى به إِذَا شرط ما استحل به الفرج. 

E‏ استحل به الفرج»؟ لأن الزوجة أو أهلها الَّدِينَ اشترطوا ذلك لم يبيحوا 
الفرج للزوج إلا إِدَا التزم بهذا الشرط» فصار توقف حل الفرج عَلى قبول هذا الشرط ولهذا 
قال: دما استحللتم به الفروج» وإلا فإن الفروج تستحل بالعقد» لكن الشرط في العقد 
كالأصل. 

قوله: «إن أحق الشروط» «الشروطه جمع شرط؛ والشرط يطلق على شرط الصحة وعلى 
شرط اللزوم؛ هناك شروط للصحة هذه تسمى شرط العقدء وشروط للزوم تسمى شرطا في 
العقد» ولهذا يميز العلماء بين شروط النكاح والشروط في النكاح» وشروط البيع والشروط فِي- 
ابيع وشروط الف والشروط في الث شرط العقد معلا تكاًا کان ام يما آم رشنا أو غير 
شرط العقد ما تتوقف عليه صحته» بمعنى: أنه إِدَا فقد لم يصح العقد مثل: العلم بالمبيع 
وبالغمن في البيع شرط للعقد لا يصلح العقد إلا به الولي في النكاح شرط للعقد لا يصح 
العقد إلا به الشروط في العقد ما يتوقف عليها لزوم العقد. يعني: يصح» لكن لزومه أو الالتزام 
به يعوقف عَلى الشرط لكن لو فقد الوفاء بالشرط فالعقد صحيح. 

فرق آخر: شروط العقد موضوعة من قبل الشرع فلا يمكن لأحد إسقاطهاء والشروط في 
العقد موضوعة من قبل العاقد فلمن له الشرط أن يسقطه. 

قول الرسول كك «إن أحق الشروط أن يوئ به» هل يريد شروط العقد أو الشروط في 
العقد؟ الثاني الشروط في.العقد والإنسان إِذَا اشترط في العقد شروطا 0 

من أوصاف العقد ودخلت فِي قوله تعالى: # اها لذبت َامَنُوَا رفوا بالحقود & [لإابة : 
يعني: أوفوا بأصلها ووصفهاء ووصفها هي الشروط التي شرطت فيهاء الإنسان يؤمر 0 
بالشروط في البيع والوفاء يها قيام بالحق الواجب عليه؛ فهل يُؤمر بالوفاء بالشروط في النكاح؟ 
الجواب: نعم يؤمر أكثر؛ لأنه قال: «أحق الشروط... إلخ». ووجه كونه أحق الشروط: أن 
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الشروط في البيع يُستحل بها الانتفاع بالمبيع» والشروط في التكاح يُستخل بها الأبضاع 
واستحلال الأبضاع أخطر من استحلال التصرف في المبيع والملك أخطر بكثين فإذا كانَ 
أخطر كان الوفاء بالشروط المشروطة فيه أؤلى وأحق ولهذا يقول: وإن أحق الشروط ...إلخ». 
«الفروج» جمع فرج والمراد به: الفروج التي أحلّ الله وهي فروج النساء. 
بالنسبة للشروط في النكاح في قوله: «إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج) 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط بمقعضى العقد؛ وشرط لمصلحة العاقدين ولا ينافي العقد وشرط 
ينافى العقد. 

. فالشرط الذي يكون بمقعضى العقد: هر الي ينبت سواء ترط أو لم يشرط مغل الإنفاق 
على الزوجة لو اشترطت المرأة في العقد أن ينفق عليها الزوح فهذا الشرط ثابت بمقعضى 
العقد» وشرطه ليس إلا توكيلدا فقط» لو اشعرطت الزوجة أن يُقسم لها مغل ضرتها فهذا شرط 
ثابت بمقتضى العقد ولو اشترطته فهو توكيد؛ لو اشترط الزوج على الزوجة أن تُطيعه فيما 
يلزمها طاعته فيه هذا بمقتضىئى العقد لا حاجة لشرطه لکن شرطه يكون توكيدا. 

الثاني: ما كان مُخالفا لمقعضى العقد؛ أي: محرمّاء مثل أن يشترط الزوج على الزوجة الأ 
تمنعه من الجماع وقت الحيض فهذا الشرط لا يصح وحرام ولا يجوز الوفاء به ومثل: أن 
تشترط الزوجة على الزوج أن يُقسم لها أكثر من ضرتها أيضًا هذا شرط باطل محرّم ولا يجوز 
الوفاء به أما ما عدا ذلك فهو يثبت بالشرطء والأصل فيه الحل إلا ما دل الشرع على المنع؛ مثل 
أن تشترط مهرا معيئًا تقول مهري آلف درهم أو هُوَ يشترط آلا يزيد المهر على آلف درهم فهذا 
جائن ومثل أن تشترط البقاء في بلدها أو البقاء في بيتها فهذا أيضا جائزء ومغل أن تشترط عليه 
خادمًا يخدمهاء يعني: امرآة تخدمها فهذا جائزء والأصل في هذا القسم الحل إلا ما قام الدليل 
على منعه» إِذَا اشترظ عليها هُوَ آلا يقسم لها وأن يأتيها معى أراد فهذا جائز على القول 
الصحيح؛ يجوز أن يشترط آلآ يلزمه قَسْم لها لأن هذا حق لها أسقطته ولهذا أسقطت سودة 
بدت زمعة حقها من:القسم لعائشة"'» لو شرطت عليه أن يحج بها يصح» لو شرطت عليه آلا 
تُرضع ولده الظاهر أنه غير صحيح إلا إا قيل: يصح ما لم يضطر الصبي إليهاء فإن اضطر 
الصبي إليها فلا يصح» على كل حال: اعلموا أن الأصل في هذا هو الحل والجواز إلا ما دل 
الدليل على منعه 


فالأقسام إذن ثلاثة: ما كان ثابتا بمقعضى العقد وهذا يكون شرطه توكيد؛ وما كان مُحَرمَا 


)١(‏ سيأتي في القسنّم بين الزوجات. 


۹ ز ظعواسدروورمش بطرم کے 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار و 


فهذا باطل ولا يجوز الوفاء به وما ليس كذلك لا هذا ولا هذا فالأصل فيه الإباحة حى يقوم 
دليل على المنع٠‏ . 

لو شرطت أن لها الخيار إِذًا لم يناسبها الوضع أن تفسخ النكاح؟ قَالَ شيخ الإسلام" هذا 
شرط صحيح. لاسيما إِذَا قالت: إِذَا لم يعاسبني الوضع مع آهلك فلي الفسخ أو طلب الإنزال 
في بيت آخر؛ لأنه يقع كيرا أن يكون البقاء مع الأهل غير مناسبي فهي تحتاط لنفسهاء فتقول: 
على أني أشترط عليك إن لم يناسبني الوضع مع آهلك فلي الخيار أو أن تسكتني في مسكن 
آخر» فهذا الشرط صحيح؛ لأنه لمصلحة المرأة وليس مخالفا لمقعضى العقد, وَإِذَا شرطت أن 
تكمل دراستها نقول: هله ينبخي أن تقيد. يقال: نعم نمكنها من الدراسة بشرط إذَا قدّرنا أن 
الباقى عليها ثلاث سنوات نجعل لهأ أربع سنوات ولا نزيله أما ا مفتو حا 
فهذا مُشکل؛ لأن بعض الساء لا يهمها أن تجح أو لا تجح فترسّب نفسها في مادة: 9 وجا 
أباهم حِسَآٌيبكورب € ني .]1١:‏ تقول: رسبت؛ على كل حال: أنا اقول ينف أذ نكن لكي :لا 
يعلاعب بحق الزوج. 

من فوائد الحديث: جواز الشروط فى العقود؛ لأن النْبِى ية ذكر الشروط على سبيل _ 
الإطلاق» لكن هذا مقيّد بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة من قول الرسول يَك: دكل 
شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط؛ ومن قوله وَل «المسلمون على شروطهم إلا 
شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا». 

ومن فوائد الحديث: سعة الشريعة الإسلامية؛ حيث لم تضيّق على المكلفين بالشروط 
بل جعلت الباب مفتوحًا؛ لآن الإنسان قد يكون له أغراض يحتاج إلى شرطها والالتزام بها. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الشروط في النكاح وأنها أحق بالوفاء من غيرها. 

ومن فوائد الحديث: الرد على من ضيّق الشروط في النكاح حَبَّى كادوا لا يصححون إلا 
ما كان ثابنًا بمقعضى العقد. فإننا إا لم تُصحح إلا ما كان ثابتا بمقتضى العقد ا هذا 
ادى ل فائدة قتف لأن ما كان ثابتا في مقعضى العقد فهو ثابت شرط آم لم يشترط. 

ومن فوائد الحديث: أن ما كانَ معلقا بشرط لم يقبت إلا بعتحقق هذا الشرط لقوله: دما 
استحللتم به الفروج» فإذا كانَ عقد النكاح مشتملا على شرط فإن هذا العقد يعتبر مانعًا من 
تحليل الفرج إلا بالوفاء به والتزامه. 

& ره 2و 
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ومن فوائده: الإشارة إلى أن قوله تعالى: اها الت ءامنوا أَوفوا بالعفود € الزتايوة .]١ ١‏ 
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شامل للوفاء بأصل العقد والشرط في العقد؛ وذلك لأن الشرط في العقد من أوصاف العقد؛ إذ 
إن الشرط في العقد يجعل العقد مقيّدا بهذا الوصف أو بهذا الشرط والتقييد وصف؛ فيكون 
قوله تعالى: # وفوا بالْمَقُودِ » شاملا للوفاء بأصل العقود والشروط فيها الي هِيَ أوصاف لها 
وهذا يفيدك في أشياء كثيرة ة مما يتعامل به الناس اليوم من المخادعة فِي العقود التي تكون 
بيتهم وبين دولتهم ولي تكون بينهم وبين الناس» فيظنون أن الشرط في العقد لا يدخل في 
قوله تعالى: #أوْهوا يلَعْهُودٍ #» وهذا ظن خاطئ؛ لأن العقد يشمل نفس العقد وأوصاف العقد 
التي هي الشروط فيه. 

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في الفروج التحريم؛ لقوله: «ما استحللتم به الفروج» 
ولذلك لو أشتيهت أحته بأجنبية حرم عليه نكاح المرأتين جميعًا وهذا بعيد لكن يأ 


لي 
سے 
ا 


لسع لا يده هل ر لادا لکری من نه أدرشعت صخري رر جب 
استحللتي. ٠‏ 
حكم رواج المدعة : 
7 ا واه ع كه که يلوه 

۱-وَڪَن سَلَمَةَبْنِ الأموَع ت ال : رخص رشو سو ل أن لله عاياه عام أو سني المتعة 
لالہ ایام ثم تين نها ٠‏ رو مُسَلِم. 

عام أوطاس مر عام فعح الطائف وهو في نفس الوقت عام فتح مكة فأحيانًا يعبر عنه 
بعام فتح مكة؛ لأنه أ أشهر وأعظم وتارة يعبر عنه بغزوة أؤْطاس أو عام أؤطاس كما في ذَّلِكَ 
الحديث؛ وذلك لأن العام اثنا عشر شهر فإذا كان فتح مكة في رمضان وكانت غزوة أؤطاس 
في ذي القعدة فالعام واحد فيعبّر أحيانًا بعام الفتح وأحيائا بعام أؤطاس؛ فهذا الحديث إذن لا 
يعارض ما صح) لأنه حرّمها عام فتح مكة لأن الزمن واحد. 

قوله: ترخص عام وطاس» قد يُستفاد منه: أنها كانت في الأول محراماء لأن العرخيتص 
إنما يكون من مَُرُم لا رخصة إلا في مقابلة المحرم تكون المععة حرمت أولا كم رخص فيها 
ثلاثة أيام تم نهى عنهاء فتكون حرمت مرتين ولا ثم أبيحت ثم حُرّمت» وهذا يشبه ما مر علينا 
ساعة من نهار ثم حرمت» وقد سبق لا الخلاف في هذا المتعة اخعلف فيها العلماء هل 
حرمت مرتين أو مرة واحدة؟ فمن العلماء من قالَ: إنها حرمت مرة واحدة ومنهم من قَالَ: بل 
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: 3A 
فتح ذي الجلذل و الا كرام مشرح يلوغ المرام سے‎ 


حرمت مرّتين» وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث: «رخص عام أَؤْطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نمن 
عنها». 

~e‏ - وَعَنْ عل ات قال: نی سول الله © يا عن المع عَامَ ۱ متف یه 

وعام خيبر قبل عام أَوْطاس؛ ال الاد وأْطاس فى ال التامعة» فتكون 
حرمت عام خيبر وأحلت عام أؤْطاس ثلاثة أيام م حُرّمت» وهلا هُرَ الي ذهب إليه كثير من 
أهل العلم» ولكن بعض العلماء ء قال: إنها لم تحرم إلا مرة واحدة عام الفعح فقط وأن حديث 
علي: انم عن المتعة عام حَيبره كان فيه لفظ ا خر: بى عن المتعة عام خيبره وعن وم الخ 
الأهلية» الذي ثبت تحريمه عام خيبر هو لحوم الحمر الأهلية فلذهب وهم ب بعض الرواة إلى 


ا 


إدخال 1 
أ 


لمععة في لحوم الحمّر الاهلية وإنى هذا ذهب ابن الم في زاد المعاد. 

ولا ما هي المتعة؟ المتعة: هي النكاح إلى أجَل؛ مثل أن يقول: زوجني بعك لمدة 
شهر؛ كإنسان قدم بلدا وآراد أن يتزوج لكنه لا يريد أن يتزوج زواجا مطلقاء فطلب أن يزو جه 
ولي المرأة لمدة شهر؛ فوافق عَلى ذلك نقول: هذا نكاح متعة؛ لماذا سمي نكاح متعة؟ لأن 
المقصود به التمعع فقط لا أن يجعلها زوجة يسكن إليها ولد له وتكون شريكة له فِي الحياة 
ومشاركة لورثته بعد مماته لا يريد أن يتمتع كالتيس المستعار, ثم إا انعهى الأجل المؤقت 
انفسخ التكاح لو قال: أنا رغبت الزوجة أبقوهاء قالوا: لاه المدة انتهت» ليس لك خيار وليس 
فيها عة إنما فيها استبراء للا تختلط الأنساب؛ لأنه ليس عقد نكاح عقد مععة فقط» ولهذا ليس 
فيها نفقة» وليس للزوجة فيها قَمنْم؛ وليس له عدد محدوف ممكن لإنسان إدَا كَانَّ عبده قدرة 
ادنية ومالية وقدم بلدا فيه نساء كثير أن يعزوج للمتعة مائة امرأة؟ إذ إنه ليس بنكاح ولا تثغبت له 
أحكام نكاح حَتَّى الأولاد لا يُلحقون بالرجل هذا إلا بشرط وإلا فهم أولاد سفاح فهذه هي 
المتعة» لكن كانت في الأول حلالا بناء على أن الشرع الإسلامي إِدَا سكت عن أحكام 
الجاهلية فإنها تبقئ على ما هي عليه ثم بعد ذلك حرمت حرمها الي يك عام الفعح بالاتفاق؛ 
لکن هل كانت حلالاً من قبل ثم حرمت في خيبر ثم أحلت عام الفتح ثُمّ حُرّمت؟ هذا محل 
الإشكال» وأيًّا كان فإن المععة حرمت إلى يوم القيامة كما في حديث سبرة” ' بن معبد الجهني 
أن النيي 5لا قا عام الفصم: من كان منكم استمتع فليعطها ما استمتع تع به» ومن ل يكن كذلك 

فليخل سبيلهاه ف قَالَ: وان ذلك حرا م إلى يوم القيامةه» ثبت ذلك في صحيح ملم أنها حرام ۰ 
إلى يوم القيامة» فانعهى موضوع المتعة وصار حرامًا إلى يوم القيامة» أما أهل العلم فقد اخعلفوا 


.)1١757( تحفة الأشراف‎ »)١409( ومسلم‎ :)2١١6( البخاري‎ )١( 
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في حكم هذه المسألة؛ فذهب ابن عباس وشن إلى حل نكاح المتعة» وناظره على ذلك اين 
عمه علي بن آبي طالب مناظرة تامة حَتَّى قال له: إنك رجل تائه"» قاله علي لابن عباس وبين 
له أن النْبِي اة حرّمها وشدد عَلى ابن عباس ْم إن ابن عباس اختلف الناقلون هل آباحها 
للضرورة أو إباحة مطلقة؟ والمشهور -بل الذي عليه المحققون- - أنه أياحها للضرورة؛ يعني: إِذَا 
كان الإنسان في بلد واضطر إليها وخاف الزنا فإنه لا باس؛ لكنه لما رأئ العاس توسّعوا في هذا 
الأمر وصار كل واحد يدعي الضرورة رجع عن فتواه ووافق الجماعة» أما العلماء من بعدهم 
فإن المشهور عند الشيعة أنهم يحلون ذلك ويجيزونهاء والعجب أنهم يعون عصمة علي بن 
أبي طالب وأنه إمامهم كم يعخالفونه في هذه المسالةء ذو ينكره إنكارا شديدا حَتَى علی ابن 
عمه ويصفه بأنه تاته عن الصواب ومع ذلك لك يخالفونه كه ما خالفوه في المسح على ر الخفين» هو 
الذي روئ التوقيت عن رشول الك في المسح على المخفين: وهم يقولون: لا يجوز المسح 
على الخفين» ولكن علماء الأمة وأئمتها حرّموا المتعة وقالوا: إنها حرام حَتَّى إن بعض علماء 
الشيعة المتأخرين أنكر المتعة وَقَالَ حقيقة الأمر أنها جناية على النساء تصبح الساء وكأنهن 
غنم تقرعها التيوس. والمرأة إِذَا أفسدها الرجل المتمتع هل يرغب أحد في نكاحها بعد؟ لاح 
فتفسد النساء وتضيع الذرية ويصبح الشعب كأنه شعب بهائم يعني: بعض العقلاء من الشيعة 
المعاصرين أنكروا هذا وَقَالَ: إن هذا لا يجوز وإن الصواب مع المانعين. 

على كل حال: أئمة المسلمين المشهورين كلهم يُحَرمون المتعة ومَنْ أجازها مغل ابن عباس 
أجازها عند الضرورة ويشترط آلا يترتب عليها مفسدة بالتوسع فيها وإلا منعت كغيرها من المباحات. 

إذا قال قائل: الحكمة في النهي عن المتعة ما هي ؟ 

أولاً: أن الله جعل النکاح مقر وسكا بين الزوجين؛ فَقَالَ تعال: ‏ ومن ايء انلق لَك من 
انش کم أَرويمًا اكوا أإِليْهَا وَحَعَل بتڪم م مود ود وة 4 لضن :٠؟].‏ وهذا من أعظم مقاصد 
التكاح وهو مفقود فِي نكاح المتعة؛ لأن الرجل نفسه يشعر إنما أراد أن ينال الشهوة فقط 
والمرأة تشعر بأنها امرأة مسنتأجرة للمتعة فقط ولا تشعر بسكن ولا مودة ولا رحمة» ولهذا 
تجد المتمتع إا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يطلب امرأة أخرئ وربما يأخخذ بالمتعة عشر 
نساء قبل أن تغرب الشمس: 

مسالة: هل نيّةَ المتعة كشرطهاء يعني: لو أن الإنسان كان في بلد غريبًاء تم أراد أن 


(۱) أخرجه مسلم (۰۷ °( 
0 رضت هذه المسالة على الشيخ فافاض فيا لأحمتهاء وسيعود إن قي الحم من تحريم المعة بعد 


صفحة تقريبًا. 





قات 3 : 9 
و قتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام mG‏ 


يعزوج امرآة ومن نيته أن يطلقها إذّا غادر البلد. فهذا نكاح مؤقت ولكن بالنية» هله المسألة 
اخعلف فيها العلماء على قولين"؛ فالمشهور من مذهب أَحْمّد أن ذلك حرام ولا يجوز 
وعللوا هذا بدليل وقياس؛ أما الدليل فقالوا: إن النيي با قال: «إنما الأعمال بالنيّات»»؛ وهذا 
نوئ نكاحًا مؤجلاً فثبت له ما نوئ» وأما القياس فقالوا: إن الإنسان إِدَا تزوج امرأة لعحليلها 
لمطلقها ثلاتا بالنية لا بالشرط فإن النكاح يكون فاسدا كما لو شرط ذلك في العقد. قالوا: فإذا 
كان نكاح التحليل يثبت بالنية فكذلك نكاح المتعة: مع أن التزوج في نكاح التحليل لا يعلم 
أهل الزوجة ماذا يريد هذا الزوج؛ وأما الّذِينَ قالوا بالجواز فقالوا إن الفرق بينه وبين نكاح 
المععة أن نكاح المتعة إا تم الأجل انفسخ النكاح بمقتضى الشرط الذي اشترطه الزوج على 
نفسه واشترطته المرأة أيضًا لتفسهاء وأما الية فإنه لا ينفسخ النكاح» لأنه ربما تعغير نيته ويرغب 
في المرأة ويبقيها زوجة له ولكن أنا أرئ أنه حرام حتّى وإن قلنا: إنه ليس من المتعة؛ وذلك 
لأن فيه غتنًا للزوجة وأهْلهاء فإن الزوجة لو علمت أن هذا الرجل لا يريد إلا أن يتمتع يها أيامًا 
تم يُطلقها لم ترض بذلك وأهلها لا يرضون بذلك؛ لاسيما أنها تُكسّد إا فض بكارتها 
ا 0 غير هر طني فنا ا يعدن فك و 
أن تعروج مدئ الدهر وححينثذ تكون معرضة نفسها للسفاح» ولذلك نرئ أن هذا حرام لا من 
جهة العقدب لأنعا حَتََى لو تنازلنا وقلنا: إن العقد لا ثؤثر فيه النية فإن فيه تحريمًا من جهة أخرى 
وهي الغش» أنت لو أراد شخص أن يتزوج ابنتك أو أختك بهذه النية هل ترئ بأنه غاش لها؟ 
نعم لا شك. ولو علمت بأن هذه نيته ما زوّجته؛ إذن فعامل غيرك بما ثحب أن يعاملك به. 

فإذا قال قائل: القول بالجواز فيه فُسحة للغرباء وفيه منع لهم عن الزنا؟ 

فالجواب عن هذا سهل أن نقول: إن دواء خوف الزنا بيه الرسول ياو فقال: ويا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم: فأنت إذّا كنت مستطيعا 
الكل المح حرو وكات و ا ا بويع لماي 
بالصوم هكذا بِيّن لنا رسول الله َة وأما أن نرتكب المحظور من أجل إرضاء الشهوة وخوف 
الفعنة كما يقولون فهذا ليس بصحيح» خوف الفتنة بين لنا رسول الله َة دواءه فلتأخد بهذا 
الدواء أما أن نرتكب المحظور ونخدع الئاس ونغشهم فهذا ليس بسديدء أما" الآن فدعود لبقية 
الحكم في تحريم نكاح المتعة فنقول: إن فيها مخالفة لمقصود النكاح؛ لأن مقصود النكاح 
الألفة وباء البيت الزوجي والحصول عَلى الأولاد وهذا -أعني: نكاح المتعة- لا يشعمل على 


)١(‏ الفتاوئ .)۱٤۸/۳۲(‏ ظ 








سک كتساب النسكاح 0 اده 


هذه الحكمة؛ لماذا؟ لأن الزوج نفسه يشعر بأنه مفارق لهذه الزوجة فلا تحصل الألفة .اي 
يطمئن بها القلب لا بين الزوج ولا بين الزوجة. 

ثانيًا: أن الزوج في هذه الحال سيحاول بقدر الاستطاعة آلا تلد المرأة؛ لأنها مفارقة عن 
قرب فسيحاول لا يأتيه أولاد وحينعلر تضيع هله المياه اَي كانت بصدد أن تنجب أولاة 
بدون فائلة. 

ثالثا: أن في هذا مفسدة كبيرة للساء؛ لأن هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج نكاح مععة 
ليس له حد معين في العدد يتزوج ما شاء فممكن أن يتمتع في الليلة الواحدة بعشر نسوة 
يعني: في الشهر ثلائمائة أمرأة تُفْض بكارتها وتذهب هباء وَإِدَا قدّرنا أن المتمتعين عشرات 
فكم من امرأة تفسد كل الأبكار تذهب بكارتهن بغير فائدة من سيتزوجها وهي ليست ببكر إلا 
إنسان بحاجة يعجز عن إدراك البكر ويتزوج امرأة تيبا أو لغرض آخر ينختار الغِيّب على البكر. 

ومنها أيضًا: أن في هذا إهانة للمرأة وإهدار لكرامتها؛ لأن هذا المعمعع أصبح كاليّس بين 
الغنم لا يُبالي بالنساء ولا يهتم بهن كأنه ساط عليهن لقضاء وطره فقط. ٠‏ 

ومنها أيضًا: أن جميع ما يترتب عَلى النكاح من الأحكام مفقود في المتعة» فيكون هنا 
استمتاع دون أن تعرتب أحكام النكاح عليه مغل التوارث والمهر والأولاد وغير ذلك كل هذه 
تفوت وهذا لا شك أنه دمان ولهذا كانَ من الحكمة أن الله سبحانه حرّم نكاح المتعة وفي 
حديث سّبرة أن الرسول ية حرّمها إلى يوم القيامة وَعَلى هذا فلا يمكن السنّخ؛ لأن الحكم 
إا قيّد إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه بعد ذَّلِك؛ إذ إننا لو قلنا بجواز اسخ لقلا بجواز 
كدب بر الرسول وَل وهلا شيء مستحيل. 

۳ - ونه ولعت : أ رول الله لا تى عَنْ مُنعٍَ النّسَاك وَعَنْ كل الُحْمُر الأخلية وء 
يا ". أَخْرَجَةُ السّبِعَةٌ إلا أي اود 


اد 


كأن المؤلف ساق هذا اللفظ ليبين انفصال النهي عن المتعة عن أكل لحوم الحمر قال: 
«نهى عن متعة النساءة. .تم الكلام دوعن أكل الحجمّر الأهلية يوم خيبر». 

قوله: «نبئ عن متعة النساء» احترازًا من مععة الحج؛ لأن هناك متععين الأولّى: متعة الح 
وهذه ليست منهيًا عنهاء بل مأمور يهاء إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب» ومتعة الحج هُوَ أن 
يُحرم الإنسان بِالعُمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثُمّ يحرم بالحج من عامه فتكون العُّمرة 
مستقلة عن الحج ويكون هر متمتعًا بين العُمرة والحج بما أحلّ الله له؛ ولهذا سمي تمتعًا كما 


)1( البخاري ETYYD‏ ومسلم ١7‏ » والترمذي »)١١51(‏ والسائي 57(7/؟١)»‏ وابن ماجه )١951(‏ 
وأحمد (١1/؟5١):‏ تيحفة الأشراف .)1١757(‏ 





فتح ذي الجاڈل والاكرام بش رح يلوغ المراهم mm‏ 
کے ا کی سے سين a‏ 


َال تعالى: ن تَمتَّم َعَم € [الهق : 1:0]. أي: بسبب العمرة وتحلله منهاء تمتع بماذا؟ يما أحل 
الله له لو أنك قدمت إلى مكة في أشهر الحج ومررت بالميقات وأنت تريد الحج لزمك أن 
تُحرم من الميقات وتبقى في إحرامك إلى يوم العيد وحيئئل لا تُمتع بساء ولا بعليب ولا غير 
ذلك من محظورات الإحرام فإذا نويت العمرة من الميقات ودخلت مكة وطفت وسعيت 
وقَصّرت حللت وتمععت بما أحلّ الله لك من محظورات الإحرام إلى متى؟ إلى الحج؛ إن 
قدمت في ذي القعدة تمتعت إلى ثمانية من ذي الحجة. ولهذا جاءت «إك» الدالة على الغاية 
هذه مأمور بها أمر الي ية يها أصحابه وحتّم عليهم حى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها 
كانت في تلك -أي: المتعة- واجبة على الصحابة وهلا هر الصحيح بمعنىء: أنها واجبة على 
الصحابة ميُية فى حق غيرهى وقد روئ ملم فى صحيحه عن أبي ذر نت أنه ستل عن 
المجعة قَقَالَ: كانت لنا خاصة:؛ والمراد بهذا: وجوبهاء أما مشروعيتها لعامة الناس فإن مُراقة بن 
مالك سأل التي ييه قال: يا رسول الل العامنا هذا آم لأبد؟ قال مل لأبد الأبدى لانها 
مشروعة؛ لكن كانت واجبة عَلى الصحابة؛ لأنهم هم الّْدِينَ خُوطبوا بها مباشرة ولان في 
عصيانهم إبطالاً لهذه الشترعة لأنه إا كانَ الصحابة المجابهون بالأمر يتركونها ولا يأتون بها 
كَانَ مَنْ بعدهم من باب اول فلهذا كان قول شيخ الإسلام أصح مما مال إليه تلميذه ابن القيّم 
من وجوب العمتع أو فسخ الحج إلى العمرة بل نقول: على الصحابة واجبة وعلى من بعدهم 
سنة» ولهذا قيّدها قال: «عن متعة النساء»» فما هي متعة الساء؟ هي أن يز وج الإنسان المرأة 
إلى أجل نهى عنها الرسول ية وعن أكل الحَمّر الأهلية يوم خيب «الحمّر الأهلية» قيّدها 
احترازا من الحم الوحشية؛ لأنه يوجد حُمّر وحشية تعتبر صيدًا تعيش في الْبَر وقد أصطاد 
الصعب بن جُنامة للسي كلك حين نزل به بالابواءء ركان الصعب كريمّاء وَكَانَ عدا سبوقًا 
يسبق الحُمّر الوحشية ويصيدهاء فجاء إلى الي يل بجمار وحشي فرده النيي 5ي فتغير 
وجهه وح له أن يتخير أن يرد الي يكل هديته الي اة أكرم الناس لقا فتغير فال ونام 
نرُها عليك إلا آنا حرم فاقتنع. 

على كل حال: الحم الوحشية حلال» الحمر الأهلية حرام؛ لكن قيل: يوم خيبر حلال 
: تُذبح وتؤكل» وسبحان الله! قبل أن تحرم كانت من الطيبات وبعد أن حرمت كانت من 
الخبائث؛ لأن الحكم لمن؟ لله فالله وز بعد أن حرمها أودع فيها خبثًا وكانت في الأول طيبة 
تؤكل كما يؤكل البق لكن لما حرّمها الله صارت خبيغة أوجد الله فيها خيغا ولهذا آمر آبا طلحة 
عام خيبر: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس؛ أي: خبيئة نجسة. 

في هذا السحديث: دليل على تحريم نكاح المععة فإذا عقد هل يصمح أو لا؟ لا يصح؛ أن 
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ل E‏ 
فلو ارات شخص أن يصلي في أوقات النهي صلاة لا سبب لها فصلى صلاة خاشعًا فيها 
مطمئثا لا تصح الصلاق وكذلك لو أن الإنسان عقد نكاح متعة لا يصح النكاح» كل شيء نهي 
عنه لذاته فإنه لا يصح لو باع الإنسان بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح البيع ولا يقل فيه 
الملك. يي لعب ملك الباق ولعو ودج المخترى: 

فإذا قَالَ قائل: ما الحكمة؟ لماذا لا : تقولون إِدَا فعل المنهي عنه فهو آثم والعقد صحيح؟ 

فالحواب: أن في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله؛ لأن تحريم الشرع له يريد من الأمة ألا 
يبقى له كيان» وإذا صححناه أبقينا له كيانا وصار معتبرًء ويظهر هذا بالمثال: إِذَا باع شخص بيا 
على إنسان يعد نداء الجمعة الثاني ألبيع حرام العقد باطل غير صحيح)؛ لو قلنا: إن البيع حرام 
والمععاقدان يأثمان» ولكن العقد نافذ وصحيح صار هذا مضادة للشيء؛ لان الشرع إنما نهاك 
لعلا تعقد ولغلا ينتقل الملك إلى المشتري في المبيع وملك الثمن إلى البائع؛ فإذا صححناه 
فهذا ضد ما أراد الشارع. إذن القاعدة: كل ما هي عنه لذاته من عبادة أو معاملة إِذَا وقع من 
RA‏ 

ومن فوائد الحديث: تحريم لحوم الحم الأهلية حَبّى ولو كانت صغيرة ولو سمينة؛ لو اضطر 
الإنسان es‏ ودليل دلك قوله تعالى: # حرمت لَك المي والدم 
ولم انر وما اس لیر اللہ بد رل وو وال دا ا راا جع لام مي وم 
أ ع نقلي e E CK‏ 
اخسون الوم ا مث کک ډک امت ٤ک‏ نعمت وَرضیت کا ر خط ف 
عير ماني لإي فإ الله حَعُورُ دحيم © البق .]٠:‏ وَإِدَا كان الختزير وهو أخبث من الحمار يجوز 
عند الضرورة فالحمار من باب أؤْل» نحن قلنا: الخنزير أخبث من الحمار» لأن الختزير لم يأت 

e DS 1 


ا ا ر 
E‏ - وَعَنْ بیع بن سر عن أب إفت» أ رشو الله ل ی كنت ونث لهف 
الاشومتاع ع3 الجاع وان مم a‏ ا م اليا م فم كان عند که مسن شيع ليك 
را ر o‏ 0 3 
بايا E ١‏ وهر شنا" ا EE ET‏ 
قەر هو ت 
۲ یں TN‏ 


(۱) مسلم ¥( وأبو داود )¥¥¥( والنسائي )11/7( وأين ما جه GES‏ واخ (5/ ١6‏ 5). وابن 
حبان .)٤۱٤۷(‏ 
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قوله: «أذنت» أي: رخّصت؛ وهذا لا يدل على تقدم المنع؛ لأن الإذن قد يكون بالقول 
وقد يكون بالوقرا فقوله: الإذن قال: «أذنت لكم» التتحريم أضافه إلى الله ليزيده وة وقبر لا 
وإذعاناء وإن کان ما حكم به الرسول فهو حكم اله ا لکر ن هذا بلغ لأن الحكم لله والرسول 
ملغ وقوله: : يوم القيامة» هو اليوم الذي : يبعث فيه الناس» ويسمى يوم القيامة؛ أن الناس 
يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين ولانه يقام فيه الأشهاد: © إن لص رسا وال الذيسءامنوأ 
ف لبان دئاوم الدَْهدُ 4 إيتثل: هه ولانه يقام فيه العدل: رتح رو اليد يور 
اقيم € لجيج : ٠]‏ قوله: «فليخل سبيلها» الرسول منع حَبّى استمرار الإنسان فيه مع أنهم 
يقولون: إن الاستدامة آقوى من الابتداء؛ لكن هنا صارت الاسعدامة تبعًا للايتداء. 
وقوله: «فْمَن كان عنذه. © إل أي: أن من عنده امرلة عقد عليها عقد استمتاع فليخل 
سبيلها؛ ولم يقل الرسول يي فايطلقها. ؛ بل قال: ميخل سبيلهاه يعركها. 
ثم قال : دولا تأخذوا ما آنيتموهن شن" وإنما نهى عن أن باد منهن شيعا لأنهن 
استحققن ما أعطين بما استُحل من فروجهن؛ هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديت السابقة 
ويدل على أن الحل منسوخ» وَعَلئ أنه سخ بأمر الله لأن الله حرمه وَعَلى أنه لا يمكن أن يُعاد 
حيله؛ آي: : نكاح المتعة لقوله- دإ يوم القيامة». 
ويستفاد من هذا الحديث: أن من عقد عَلى شيء عقدا فاسدا فإن الواجب التخلي عنه لقوله: 
«فمن کان عنده منهن شيء فليخل سبيلها» وَعَلى هلا فلو تبايع الرجلان بيعًا غير صحيح بفقد شرط من 
شروطه أو بمانع من موانعه فالواجب فسخ هذا البيع والتخلي عنه بل نقول: الواجب التمخلي عنه؛ ولا 
نقول : الفسخ» لماذا؟ لان الفسخ فرع عن صحته وهنا العقد غير صحيح. 
حكم رواج المحلل : 
6- وَحَنِ ابن شعو لث قال: لَعَنَّ وَسْوَل | نه کل الْمُحَللَ وَالْمْحَلَّلَ ل" ر EF‏ 
خمد وَالتَسَائَيٌ» وَالتَوِمِذِي وَصَحَحَة. 
- وي اباب عَنْ عل أَخْرَجَهُ الأربعَةٌ إلا التّسَائيت © 
لابد أن نعرف من هو المحلل؟ المحَلل هُوَّ الذي يتزو ج امرأة مطلقة من زوج سابق 


)١(‏ قال الشيخ: دأتل» بالمد بمعنيل: أعطئ؛ «واتئ» بدون مد بمعنوا: جاء» ومنه قوله: أن أ مر 4 : جاء أمر 
الله» وقوله: ويس أن اود يما اتم أله 4 يعني : أعطاهم الله 

() المسند ))85١ /١(‏ والنسائي في الكبرئ )ل والترمذي ( 0550 قال في الدراية (yT)‏ رواته 
ثقات؛ وقال الشيخ تقي الدين: هو علئ شرط البخاريء و صيحححده ابن القطان كما في التلخيص /١(‏ ¥{ 

)( أخرجه أبو داود ١07/50‏ 5" والترمذي (۱۱۱۹) وضعفف رابن ماجه (٥)؛‏ والحديث معلول بالحارث» 


انظر نصب الراية (۳/ ۲۳۹). 


ا 
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طلاق ثلاث من أجل أن ترجع للأول حلالأء وذلك أن الرجل إدَا طلّقَ زوجته ثلاث فرات 
طلّق ُمّ راجع ثُمْ طلّق ثم راجع م طق القالَة فإنها لا تحل له إلا بعد زوج» لقوله تعالى: 
ا سا روني أو ريع , اخس وكا یل كم ناذا وما يوهي سين ل أن 
افا ألا يعَيمَا خد آله إن فم آلا مقا حو د أل ا جاح علا ف هدت و تاك دود آنل ها دوا 
0101111 ظَِمُوتَ © فَإن طلقا 4 فتكون هذه الكَالَة؛ لأن ما سبق مرتان فهذه 
الال هك لل آي: للمُطَلّق مِنْبَمَدُ € أي: من بعد هذه الطلقة خی تسكع دوا عرف 4 
لع : 5 50]. أو يطأها؟ النكاح في القرآن الكريم لا يكون إلا للعقد: #وَلا كوأ ما 
ت ...€ لاتا : ]. أي: العقده لكن هنا ليس للعقد هنا للجماع؛ لأنه فَالَ: «حَتّى تنكح 
زوجًا غير فأضاف الدكاح إأى ۾ الزوج ولا يكون زوجا إلا بعقد فالنكاح بعد الزوجة هُو 
الوطء وإلا لقال: ی تكح رجلا غيره لو قال ذلك صار المراد بالتكاح: العقد فلما قَالَ: 
دح تنكح زوجاه فمعنى ذَلِك: أن الزوجية سابقة على التكاح. 

وحينئل يحمل النكاح على الوطء كما دل عليه الحديث الْذي ذكره في الحاشية وهو 
حديث رفاعة القرظي" وفيه قالت: «طلقني فأبِتْ طلاقي» يعني: بهذه الطلقة بت الطلاق؛ 
المهم أن آقول: الرجل إِذَا طلق الزوجة ثلائا لا تحل له حى تكح زوجًا غيره فهذا رجل طلّق 
امرأة ثلانا فجاء صديق له فتزوجها على شرط أنه إدَا حلّلها للزوج؛ يعني: جامعها بعد التكاح 
طلّقها؛ نقول: هذا مُحَلّل حكمه أنه ملعون والملعون مُوَ المطرود عن رحمة الله. 

المحلّل له مَنْ؟ الزوج الأول كيف كان ملعوناء لأنه كان العحليل باتفاق معه وَكانَ عالما 
ب آما إا لم يكن عالما فكيف يُلعن؛ لکن مُوَ عالم كَانَ له صديق فَقَالَ له: آنا طلّقت أم 
أولادي؛ وهذه الطلقة الأخيرة تزوجها حللها لي ففعل الصديق رآفة بصديقه تزوجها وجامعها 
رأفة بصديقه» نقول: الثاني محلل والأول محلل له وكلاهما ملعون على لسان التَبِي بياب 
والسؤال الآن هل تحلُ للزوج الأول أو لا؟ لا تحل للزوج الأول إذن لم يسعفد إلا أنه 
لعن وسيآتي بيان ذَلِك. 

وقوله: «لعن الْحَلّل» أي: قَالَ لعنة الله عليه والخبر هنا بمعنى الدعاء ويجوز أن يكون 
خبرا بمعنى الخبر يعني: خبر حقيقي؛ وذلك لأن النبي وَل يُوحى إليه وُيبلُعْ من الله فيمكن أن 
يكون قول الرسول: «لعنة الله على المحَلّل حبرا عن الله لا دعاء أما آنا إِدَا قَلت: «لعنة الله على 
كذاه فأنا داع إلا إا كنت قد بديت هذا على نص يدل عَلى هذا مثل «لعنة الله عَلى مَنْ لعن 
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والديه»» هذا خب لأنه جاء به النص؛ فكذلك دعاء الرسول يي عَلى فاعل هذا يُحتمل أن 
يكون دعاء ويُحتمل أن يكون خبرا» حديث جابر: «لعن آكل الرباه أي: قال: الهم العنه أو 
خبر عن الله أنه لعنه؟ فيه احتمال؛ لکن هذا نقول: سواء كان دعاء أو خخيرًا فإنه يدل علي أن 
الفاعل مستحق للعنة؛ لان الي ية لا يمكن أن يدعو على أحد إلا وهو مستحق. 

المحَلّل هُوَ من تزوج امرأة طلقت ثلاثا من أجل أن يُحلّلها للأول وذكرنا آنه يُشعرط 
لحلّها للأول شرطان: 

لاا ال ا ا 
التكاح صحيحاء لو تبيّن أن النكاح غير صحيح فلا تحل للأول» مثاله: تزوّج إنسان امرأة نكاح 
رغبة قد طُلّقت من زوجها الأول ثلائًا تُم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع ما حكم النكام؟ 
باطل» هل تحلّ للأول؟ لاء لأن التكاح غير صحيح؛ وقد اشترطنا أن يكون النكاح صحيحًاء 
تزوجها بلا ولي أيضًا فلا تحل للأول؛ لأن التكاح فاسد غير صحيح. 

الشرط الثاني: أن يجامعهاء والدليل ما سيأتى في حديث عائشة القادم» وقد أشرنا إليه 
فيما سبق من الشرح؛ ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى: # ون طَلَمَهَا م يل لم بعد حى تكح 
زواع 4 القع : .]5.٠‏ وجه الدلالة: أنه قال: تنح روجا والتكاح هنا محمول عَلى الوطء؛ 
ولا يصح أن يُحمل عَلى العقد؛ لأن قوله: ل روجا يقعضي أن تكون الزوجية مُقدّمة على 
النكاح» وحيئئد يتعيّن أن يكون المراد بالنكاح: الوطء؛ ويكون الحديث موضحا لهذه الآية. 
مايل ميمه : 

هل إِذَا عادت إلى الأول بعد الدكاح الصحيح هل تعود إليه على طلاق ثلاث أو عَلى 
واحدة؟ يقول العلماء: إنها تعود عَلى طلاق ثلاث بمعنى: أن الزوج الأول يملك ثلاث 
طلقات» والطلقات الأولى لا تُحسب عليه فإذا طلقها الزوج الأول بعد أن عادت إليه فيملك 
أن يراجع؛ طلّق ثانية يملك أن يُراجع؛ طلّق ثالثة لا يملك؛ إذن تعود إلى الزوج الأول عَلى 
طلاق ثلاث أي: كأنه تزوّجها من الآن؛ لأن نكاح الزوج الثاني هدم الطلاق الأول. 
| فإن طَلَّقَها الزوج طلقتين ثم تزوجت بروج آخر وجامعها تم طلّقها ثُمّ عادت إلى الزوج 
الأول فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي من الطلاق؟ فيه خلاف؛ يرئ بعض العلماء" أن 
التكاح الثاني يهدم ما 8 من الطلاق» وعلى هذا فتعود للزوج الأول على طلاق ثلاث 
ويرئ آخرون بأنه لا هدم وَعَلى هذا فععود إلى الزوج الأول على ما بقي من طلاقها عادت 


(1) الأم للشافعي (2107/7)؛ ومغني المحتاج للشربيني (۳/ ۲۹۳). 








إلى الزوج الأول م طلقها فلا تحل له مع أن الطلقة الى وقعت واحدة لكنها ميية على ما 
سین إذ إا طلقت ثلاثا ثم تزوجت بآخر ثم عادت إلى الأول تعود إليه عَلى طلاق ثلاث, 

ن مأ طلقت أقل من , ثلاث ثم تزوجت فم عادت للأول فتعود على ما بقي من الطلاق» هذا هو 
لمشهور من ملب الإ أُحْمّد وهو الصحيح. 

فإذا قال قائل: كيف يهدم الزوج الثاني ثلاث طلقات ولا هدم الطلقتين مغلا 

قلنا: نعم؛ لأن نكاح الزوج الثاني فيما إا طُلّقت ثلانا صار له تأثير في الحِلّ للزوج 
الأول أما تكاحها للزوج الثاني بعد الطلقعين أو بعد الواحدة فليس له أثر» لا يفيد شيعا لأن 
الزوج الأول غير محتاج إليه الآن» فلما لم يكن مؤثرا شيئًا بقي الطلاق السابق عَلى ما كان 
عليه ولعموم قوله تعالى: © الطلى تان امسا" مغرو . ..» كم قال: : :3 فان طلقا ملا تیل مدو 
بعد حول ده کح اعرد 4 لب : ۲۰ فمذهب أَحْمّد هُوَ الصحيح. 

وقوله: «ني الباب عن عم إا أطلق «علي» فالمراد به: علي بن أبي طالبه وَإِنَا قيل: عن ابن 
سحو ف م له وك قل: عن ان عباس فهو عد لل وإنيل: عن ان عر هو عبد له 
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مله . واه مل وأو داو وَرَجَالهُ يدا 

قله لاک احا الارن لهذا الحديث وللآة الكريمة في قوله تاق : لزان لا 
نكم إلا رَانيَةٌ € [النتزر : 0]. ما المراد بقوله: «لا ينكح»؟ قيل: المراد به: الوطء يعني: لا يزني 
الزاني إلا بزانية» الزاني لا ینکح إلا زأنية يعني: الزاني لا يزني إلا بزانية فجعلوا النكاح بمعنى:: 
الجماع؛ والجماع بالزنا زناه ولكن هذا القول ضعيف جد جد لانه لا يمكن أن يُطلق الله 

ًّ : 2 

النكاح الشرعي الذي ثبت - يت به سكام سقليمة كثيرة من جل وتخريم ونققات وار ل يحكن ر 2 
يُطلق هذا النكاح وهو العقد العظيم الذي لا نظير له في العقود عَلى الزنا وهو إن ن أطلق على 
اللجماع في فيمَنَ أضيف إلى زوجته فإنه لا يُطلق عَلى الماع بحال من الأحوال» يعني مثلا: إا 
. قلنا: تكح الرجل أمرأته أى: جامعهاء هذا معقول» لكن نكم الرجل امرأة أجنبية سح هذا لا 
يمكن أبدا لهذا نقول: هذا القول ضعيف جد وهو في نفس الوقت غير مستقيم؛ لأنه ما معنى 
إلا يرني الزاني إلا بزانية؟ إن أراد إلا بزانيه أي: بامرأة) يعنى:. تمأرس الزنا فهذا لا يصدق قضيتة) 
غير صحيح؛ لأن الزاني قد يزني بامرأة بكرا ما تريد الزنا إطلاقاء وإن أراد بالزائية امرأة معروفة 


)١(‏ أحمد (575/7)» وأبو داود (5007)»: وابن عدي في الكامل (۲/ )٤١۹‏ ترجمة حبيب أبي محمد وقال: 
أحاديثه مستقيمة» وصححه الحاكم (۲/ ١ .)۲١١ /۲( .)١18٠١‏ 
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بالزنا وتمارس الزناء فكأنه يقول: الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في هذا؟ هذا كما يقال: 
«الأرض تحعنا والسماء فوقناء يوأي ابن ا E‏ 
الصحيح: أن معني الحديث ومعنى الآية: ‏ الزن لا يكم إلا رة أ مرك 4 [الذيير : م]. طلا 
ام ووو لي و PEP‏ لا يكح إلا 
زانية» إِذَا كان نكاح الزاني لامرأة عفيفة حرامًا فهذه المرأة العفيفة إذّا تزوجها الزاني فإما أن 
تكون عالمة بالتحريم المستفاد من قوله تعالى: 9# ورم ذلك عل الْمَوْمِنِينَ © ولكنها رفضت 
التحريم وقالت: ليس بحرام ولم ترض به حكمًا وحينئلٍ تكون مشركة؛ لأنها تعتقد أن هذا 
الرجل جامعها بعقد حلال؛ حيث إنها لَّم تقعنع بالتحريم والَّذِي لا يقعنع بحكم الله كافر 
مشرك وإما أن ثوافق على الزواج به وهي تعترف أنه حرام ولكنها لا تبالي بالحرام فتعتقد أنه 
جامعها جماعًا محرمًا بغير عقد صحيح وحينئل تكون زانية» حمل الآية عَلى هذا المعنى لا 
يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تأويل مستكره واضح جد فتقول: إِدّا تزوج زان بعفيفة فإما 
أن تكون راضية بحكم الله بالعحريم فتكون زانية؛ لأنها تعتقد أن هذا النكاح غير صحيح محرم 
فيكون وطأها بغير نكاح وهذا هُرَ الزناء وإما أن ترفض الحكم ولا تعترف به وحيئئلٍ تكونٍ 
مشركة؛ لأنها رفضت حكم الله واختارت حكما ترضاه هي فجعلت نفسها شريكة مع الله في 
الحكم والتشريع وهذا الذي ذهب إليه ابن القيّم"» وأظن أنه سبقه شيخه ابن تيمية بإ وهو 
قول ظاهر جداً. 

أما حكم المسآلة فيقول الرسول بل: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»» المجلود ا 
وإنما قال: : «المجلود» من أجل : تحقق الزناء يعني: الذي ثبت زناه فَجُلِدَه دلا يكح إلا مثله» أي 
إلا زانيقه ووجهه كما قلنا: إنها عالمة بعحريم النكاح ولكنها مُرتكبة للمُحَرّم فتكون زنية مكل 
هذا الزاني فعلى هذا يكون الحديث دلا على أنه لا يجوز أن يُرَرّج الزاني حى يتوب من 
الزناء فإن طرأ عليه في التكاح» يعني : كانَ عفيفا وزوّجداه تُم انحرف وصار يزني يذهب إلى 
البلاد الأجنبية ويزني فهل ينفسخ نكاحه؟ لا لماذا؟ لأن الاستدامة أقوئ من الابتداء. 

فعلى هذا نقول: الزاني لا يُرَوْج حَنّى يعوب» ولو زنى بعد الزواج فإن التكاح لا يتفسخ: 
لوالزَانة لايتكحها إلَاَانٍ أو نر € [التبئير :۴]. نقول في قوله تعالى: لازن او متف € كما قلنا 
في قوله: إلا اني اوضر 4 فهذا الذي تزوجها إما أن يكون راضيًا بحكم الله وهو يعتقد بأنه . 
مرتكب للحرام فيكون زانيًا أو يكون غير راض بحكم الله ويرئ أنه لا باس أن يتزوج الزانية 


)١(‏ إعلام الموقعين )۳٤١/٤(‏ وقال: 5 وبآن التي كَل أفتئ بأن الزاني المجلود لا يتكح إلا مثله فأخذ بهذه 
الفتاوئ الي لا معارض لَه الإمام أحمد ومن وافقه وهي من محاسن مذهبه تكأل. 








وحيئئل يكون مشركاء فلو تزوّج بزانية قبل أن تتوب فالنكاح باطل غير صحيح يجب أن يُفرّق 
بينهماء فإن تابت قبل أن يعقد عليها النكاح صح أن يعقد عليها الدكاح؛ لأنها إا تابت ارتفع 
عنها وصف الزنا وصارت الآن عفيفة؛ لأن العفة تعجدد كما أن الزنا يتجدد. لكن ما علامة 
توبتها؟ يقول بعض العلماء: علامة توبها أن تراوّد فتمتنع؛ يعني: يذهب لها رجل يقول لها: 
مكنيني من نفسك؛ فإذا أبت كان دليلاً على توبتهاء ولكن هذا القول ضعيف جد لأن المراودة 
لا تدل على العوبة؛ لأن الذي راودها إما أن يكون معروفا بالعفة والصلاح فإنها ستمتيع وإن 
كانت ترغب؛ وإن کان رجلا فاسقا فهو على خطر عظيى ما هُوَ؟ أن يفعل الزنا بهاء ولهذا 
نقول: سلوك هذه الطريقة في استطلاع توبتها خطأ جد إذن كيف نعلم أنها تابت بت؟ نعلم أنها 
تيت بمن يتصلل يهأ من المساء أو بحيث تأتي آهل العام وه تسألهم تقول: إنها آذنبت ذنبًا عظيما 

ُعينه أو تكبّره عند المسعول وتقول: أنها تابت فهل لها من توية؟ المهم أن التوبة لها علامات. 

خلاصة هذا الحديث: «لا ينكح الزاني المجلوده هل يمكن أن يُحَوّل الحديث إلى العموم 
أي: لا ينكح الزاني المجلود ونجعل الزاني وصفا يشمل المرأة والرجل؟ يمكن» وَعَلى هذا 
يكو ن الحديث مطابقا للآية والآيت مُفصّلة: الزن لا إلا داي ........ وم ذلك صل الْمَؤْمِنيى 0 
انر : ؟]. والعجيب أن جمهور العلماء على حل تزوج الزاني بالعفيفة والعفيف بالزانية وهذا 
من الغرائب» وجه كونه غريبًا: أن الله قال: ورم كلك على لزني # نصا في التحريم» لكن هم 
ذهبوا إِلَى ما ذهبوا إليه بناءً على معنى قوله: الزن لا يح أي: لا يطأ لا َانيَةَ # وقلنا: إنه 
ضعيف إذن لو أن خاطبًا خطب وهو متهم بالزنا هل نعطيه؟ لا؛ لأن المتهم لا يرضى دينه بل 
ولا خمُلْقه لأن من المعاصي ما يهدم الدين والخْلّق؛ ومن المعاصي ما يهدم الدين فقط» فالزنا 
. -والعياذ بالله- يهدم الدّين ويهدم الخلّق» ولهذا يُضرب بالزاني المثل في خلقه وسفالته. 

يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد: تحريم إنكاح الزاني بعفيفة ما لم يتب ما الدليل عَلى 
أنه إذا تاب جاز تزويجه؟ الوصف؛ لأنه ذا تاب زال عنه وصف الزنا. 

ومن فوائد الحديث: حماية الشريعة للأخلاق؛ لان الزاني -والعياذ بالله- لا يبالي أن تزني 
مرأته؛ لأنه هو يزني بنساء الناس» والواقع قي الذنب لا يكره على غيره. 

رمن فوائد الحديث: أنه يجوز -بل يجب- منع تزويجج الزاني"" ولو كان مستقيم الدّين في 
غير الزناء قد يكون رجل يصلي ويعصدق ويصوم ويحج ويعتمر لكنه مبتلى -نسأل الله العافية- 
بمسألة الزناء فهل نرَوّج هذا الرجل ونقول: هذا ديه جيد ولعله يعوب من الزنا؟ لا يجوز أبد 


)١(‏ سئل الشيخ وَدَل: هل المعروف باللواط يكون كالرا: ني؟ فأجاب بأنه أشدّ ويجب منعه؛ لآن لوطا قال لقومه 
يوبخهم: : #أنانون لدان من ای € (إعهزة: 6 فهذا انتكاس يأئي ما لم يخلق له ويترك ما ختلق له!! 
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وأشرٌ من ذلك إِذَا كان لا يصلي؛ بعض الناس يقول: نزوجه لعل الله يهديه فيز وجوه فتاة دة 
طيبة فيتكد عليها حياتها بحجة أنه ربما يهديه الله نحن نقول: ربما يهديه الل وربما يُفسد 
المرأة ولهذا يجب علينا إا استُشرنا في أمثال هؤلاء أن نبين الحصيحة ولو كان أقرب الناس 


إلينا: 95© يكنا الس اموا كشا وأ ومون الس داه رو ولو عل نفيك أو الْورِدين وَالْذَوينَ 4 

اا : 176]ء ۰ 
ب سے اص 1 , 2 7 مسر جه يك عر 4 ا مير 57 
م ا م ر ا قال“ e,‏ )1 ي دج ارا دا كرو ھا رل 5 نم طلقها قبل 
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أن يننا ل او 5 و هأ شال سول اله ل عَنْ ذلك فَقَال: لاء س يدوق 
ا 0 0 ها م EF‏ ا EF‏ ی لیف و وَاللَمْظ لسمسلم. ْ 
ْ 7 7 

قوله: «طلق أمرأته) يعني : مرة) كم مره ثم مرةا وليس المراد: آزه قال أنت طالق ثلاثاء 
لان أنت طالق ثلاثا في عهد الرسول بل لا تُعدُ إلا واحدة» كل ما جاءكم بت طلاقهاه أو 
«طلقها لاتا فالمراد: واحدة بعل الأخرئ. ولهذا في هلا الحديث ألفاظ متعددة طلقها آخر 
ثلاث تطليقات. 

. وقوله: «قبل أن يدخل اه أي: قبل أن يُجامعهاء «فسأل..» إلخ» هذا سبقت الإشارة إليى 

وأن الزوج الثاني لابد أن يُجامع؛ فإن عقد عليها وخلا بها دون أن يُجامعها ثم طلّقها فإنها لا 

وقوله: (من عسيلتها» هل العسيلة هبي الإنزال أو مجرد الجماع؟ الجواب الصحيح: أنها 
مجرد الجماع؛ وأنها تحل للأول وإن لم يحصل إنزال؛ لأن الجماع تفسه كما قال الرسول 
اة «عسَيْلة)» ولكن مع الونزال لا شك أنه أتم. 

على هذا فنقول: إنه لا تحل للزوج الأول حَتّى يُجامعها الزوج الثاني؛ فإن طلقها قبل أن 
يُجامعها ولو كان قد خلا يها أو قبَّلهًا أو ضّمَّهَا فإنها لاتحل للزوح الأول لابد من جماع. 

بقي علينا مسألة: هل العبرة بعيّة الزوجة أو بيّة الزوج أو بيه الولي؟ قَالَ الفقهاء: «من لا 
فرقة بيده لا أثر لبيّتهع'". و 6 , هذا فالمرجع لنيّة الزوج؛ لأنه هُوَ الذي بيده الفرقة هي لو نوت 
أنه إِدَا للها للزوج الأول عادت للأول ليس بيدها لو قالت الزوجة: طقني قَالَ: لاء فالعبرة 
بنية الزوح؛ وقال بعص العلماء: بل بنيتها أو بئية الروج. أما كون العبرة بئية الزوج فالأمر ظاهرء؛ 
لأنه هُوَ الذي بيده عقدة التكاح» وأما كون نيّتها معتبرة؛ فلأنها قد تسعى إلى أن يفارقها الزوج 
باي حيلة» ماذا تصدع؟ تكد عليه إا قَالَ: سوي الشاي سَوّت حلييًا أو بالعكس؛ أو تقول: لا 


.)١۷١۳١( البخاري (0777): ومسلم (۳١۳٤۱)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
.)١17/8( المبدع (۷/ 85)) الإنصاف للمرداوي‎ ١١ /6( الفروع‎ )02 
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سوي كلما أمرها تقول: لاء كذلك عند الفراش تتعبه هذا أيضًا ربما يضطر الزوج إلى أن 
يطلقهاء أحياتا بعض الساء تتحدى زوجها تقول له: أنت رجل؟ قال: نعم آنا أكثر رجولية 
منك تقول: إن كنت رجلا فطلقنى» تأخذه الحمية الآن ربما يُطلّقها؛ كذلك أيضًا ريما يكون 
الرجل عنده حاجة مَدِين أو غير ذلك تقول: أنا أعطيك أكثر مما أعطيتني وطلقني عَلى كل 
حال: هذا القول وجيه جد إا علمنا أن هذه الزوجة نها سيئة وأنها كدت عَلى الزوج حى طلّقها 
لتعود للأول ينبغي أن نمنعها مده؛ لأنها أرادت الزوج الاول على وجه محر لأنه لا يحل لها أن 
تعصي زوجها أو تنكره لحقوقه عاقب بالحرمان» ونقول: الآن لا تحلّ لزوجهاء الآن ريما تبكي 
على الزوج الثاني» لو أن القاضي صار جيذ وقال: عرفنا من تصرفك أنك تريدين الاول وتريدين 
التحليل فا فالآن لاتحلي ل لأول» فيما أعتقد أئها س وف تبكي | على الثاني بي وتحاول الرجوع إليه ربما إا 
جاءت الثاني قال لها: «الصيف ضيّعت اللبن»". وحيدئل تبقی ملم 

على كل حال: الأصل أن النّة نيّة الزوج» ولكن القول بأنه يرجع إلى نيّة الزوجة قول قوي 
جد قلنا: إن الطلاق كان على عهد النيى ية الغلاث واحدة وظل كذلك في عهد أبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر فقال: «إنْي أرئ الناس قد تتايعو |" في أمر كانت لهم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم» ما معنى «كاتت لهم فيه أناة؟» يعني: كَانَ فيه سعة بُطلقون مرة واحدة هل 
أنت إِدَا طلّقت مرة واحدة تلتزم بالرجوع إلى زوجتك؟ لاء فبعض الئاس عنده جهل يقول: 
أطلقها ثلائا من أجل آلا أراجعهاء نقول له: أنت إِدَا طلقت واحدة فإنك لا تلزم بمراجعتها 
دعها حى تَنقضي العدة وإن شعت راجعهاء فهو فف قال: «فلو أمضيئاه عليهم» فأمضاه عليهم 
وهذا صحيح» أي: أثر صحيح» وهو صريح في أن إمضاء الثلاث كان من اجتهادات عمر. 

َال بعض العلماء: فأخذ العلماء به فكان إجماعًا؛ أي: من العلماء من قال: إن الطلاق 
الغلاث يكون ثلائا تيين به المرأة» وَقَالَ بعض العلماء: بل الإجماع على عكس ذَلِك؛ لأن 
حديث ابن عباس وهو في ملم ایتا يقول: كان الطلاق الثلاث في عهد النيي ية وعهد أبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة؛ فعندنا ثلاثة عهود: عهد النبي ويي وعهد 
أبي بكر» وسنتين من خلافة عمرء قالوا: فلو أننا نتساهل في نقل الإجماع لكان الإجماع على 
ماذا؟ على أن الثلاث واحدة وهذا حق» ولهذا كانَ الراجح من أقوال أهل العلم: أن طلاق 
)١(‏ هذا المثل يضرب لمن يطلب شيعًا قل فوته علي نفس وانظر المثل في أمثال العرب (ص١©2).‏ والدرة 


الفاخرة .))١1١١/1(‏ والفاخر (ص١١1١).‏ وكتاب الأمثال ( ص٤۷٤‏ ؟). والميداني (A/T)‏ . 
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الغلاث واحدة سواء وقع بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة وأنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو نکاح 
جديد بعد رجعة مثل أن يقول: طلّقت زوجتي نَم يراجع؛ ذا راجع عادت زوجعه فإذا طلّق 
هذه الكَانيه إا رجع عادت زوجة فإذا طلّق هله الثَالئَ أو يقول لزوجعه: أنت طالق وتعتد 
فسقضي العدة تم يتزوجها من جديد كم يطلق ثم تنقضي العدة ثم يتزوجها من جديد لم 
يُطلق» فالثالثة هذه تبن بها على كل حال» قولها ا: «طلّق امرأته ثلاثا» الطلاق الثلاث 
يعني: الت آخر طَلْقَةَ تكون. 

هذا الحديث يدل عَلى أن المرأة إِدَا طُلّقت ثلا لا تحل للزوج الأول إلا بعد تكاح 
صحيح وبعد وطء الزوج الثاني بعد نكاح صحيح؛ لان وطء الثاني لا يماح إلا بنكاح صحيح 
فلابد من نكاح صحيح ولابد من وطء وقوله: :حنتئ يذوق من غسيلتهاة» ذكرنا أن المراد 
بالعسيلة- الجماع. وأن بعض العلماء قال: المراد به: الانزال» وآنه ذا حصل جماع بدون إنزال 
فإنها لا تحل للأول» والصحيح أن المراد بِالعُسَيْلة: الجماع وإن لم يُتزل» وأنه إا جامعها فإنها 
تحلٌ للأول لکن بشرط أن يكون النکاح صحيحًاء أما لو كان نکاح تحليل فان وطأها لا يحل 
أصلا ولا يُحلها للزوج الأول؛ لأن نكاح التحليل حرام وباطل فلا يفيد شيقًا. 

يت فا صل كلش أ کی من لشي لي يسما من كو حا دل عا را 


«قبل أن يدخل اه والمراد بالدخول: الجماع» وهكذا جاء في القرآن: ين م ی 
ومن فوائده: أنها لو تزوجت بزوج آخر وبقيت عنده سنة”" أو أكثر ثم طلّقها بدون جماع 
فإنها لا تحل للآول لابد من جماع. 


ومن فوائد الحديث: أنه إذّا تصرف الإنسان تصرفا ولكنه عَلى خلاف الشرع وهو يعتقده 
صحيحًا فإنه لا عبرة بعصرفه فهدا هذه المرأة لما طْلّقت ظبَّت أن العصرف هذا يُبيحها للزوج 
الأول فبيّن النیی 45 أنها لا تحل له حى يدخل بها. 
مسألة شهر العمل : 

* هل يُوَخذ من هذا الجديث ما يسمونه بشهر العسل؟ 

الحواب: أنه لا يؤخذ منه هذا لأن ذوقه من عُسّيلتها يمكن أن يكون في ليلة واحدة في 
)١(‏ قال الشيخ: حن ولو کان عدم ُدرته على جماعها طارثًا عليه فايضًا لا تحل للآخرء وأورد عليه أن ل لو 

أصابت المرأة عين -أي: حسد- بعد طلاقها من الأول ولم يستطع أحد إتيانها فقال ال الشيخ: ولوء فتبقئ 


عل ذلك أو يتزوجها رجل ويرضئ بذلك» واستدل بقول المرأة في حديث رفاعة القرظي: : إن ما معه مثل 
هدبة الغوب»). 


ا هه يور ا ها ااا س با ا 
و ف ا 
کڪ كسا e‏ ا 00 TEER‏ 


أول ليلةء فلذلك لا يمكن أن يعخذ من هذا الحديث دليل على ما يسمونه بشهر العسل» تم هذا 
الذي يسمونه بشهر العسل كثير من الناس الَذِينَ عندهم مال يذهبون إلى خارج البلاد ويتفقون 
نفقات كثيرة وربما يفعلون أشياء مدكرة فيبدلون شكر النعمة كفراً -والعياذ باللت وما أحسن ما 
يفعله بعض الناس -وآقول: ما أحسن» يعني: أنه أهون من غيره وإلا فليس له أصل في الشرع- 
يسافر بها إلى مكة أو المدينة يؤديان عُمرة وزيارة للمسجد النبوي» لكن مع ذلك أننا نقول: إن 
هذا أمر مشروع؛ لكن نقول: إِذَا بليتم فهذا أحسن؛ لكن -الحمد لله- يبقئ الإنسان في بلده 
مستريحا وآمئًا. 





عد ع عبد 2 
1- باب الكفاءة والشيار 

«الكفاءة» يعني: مكافأة الشيء بالشيء؛ ومن المعلوم أن الكفاءة في الدّين من حيث أصل 
الدين لابد منهاء فلا تعزوج المسلمة كافرا باتفاق المسلمين وبالنص أيضا: # إن لوه مؤت 
لا تروش إل اكمار لا هن ل لد ولاهم لوقن 4 [للتينتي : .]٠١‏ والكفاءة فِي العدالة يعني: فاسق 
يتزوج امرأة ملتزمة هذا ليس بشرط ما دام فسقه لا يخرجه من الإسلام؛ لكنه لا ينبغي أن يروج 
الفاسق مع إمكان أن تُرَوّْج بعدل لقول الئْبِيَّ كك «إذا أناكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه"“ ولكن أحيانا تُلجئ المصلحة إلى تزويج فاسق مثل أن تكون المرأة ثيا لا يكثر 
الخطّاب عليهاء أو تكون المرأة قد كبرت ويقل الخطاب عليهاء فهنا تزويجها بالفاسق يكون 
لحاجة إلا أنه يُستئبى من الفسق فسق الزنا كما سبق فإن تزويج الزاني حرام ولا يصح التكاح 
لقوله تعالى: الزن لا يكم إلَارَانيَةأوْمفْركَةٌ ...€ نر :]. 

إذن الكفاءة في الّين لابد منهاء ويستثنى منها: أن يتزوج المسلم بالكتابية؛ لان الزوج هنا أعلى 
من الزوجةء وقد جاء فِي القرآن الكريم يحل تزوج الرجل المؤمن بالمرأة الكتابيّة فقال تعالى: # الوم 


مذ 


ےھ ا و ف 2 ا کا اس سے شر ل روو رر ع برس ع يل قل حلي عر سر 
ألم لطبت وطعام الذِينَ أونوأ الكتب حل ل وطعافكم جل هم وحصت من اموت وَالْحْصَتَتٌ مِنّ 


دن أونأ اكب ...€ التب : ه]. ولكن مع هذا كره كثير من السلف أن يتزوج المؤمن كتابية مع 
إمكان أن يتزوج مسلمة وإن كانَ هذا حلالاً لكن كرهوا دلك» وعللوا الكراهة بأمرين: 


الأول: أن هذا قد يكون خطرا على دين المرء المسلم ولاسيما إِدَا أحبها حبًا شديدا فإن ذلك 
یخی أن توت فيه ويذكن آن وجا مؤذنًا صعد المنارة فوجد على أحد السطوح امرأة نصرانية 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١0(‏ عن أبي هريرة») ورجح إرسالهء وأخر جه الترمذي )5١85(‏ أيضا عن أبي حاتم 


المزني» وقال: حسن غريب) وأخرجه أيضما أبو داود 2 المراسيل )€ (TY‏ وخر جه ابن عدي ف الكامل 
(0/ 7/) من حديث ابن عمر ترجمة عمار بن مطرء وقال: الضعف عليل روايته ب 


(۷۷) (شرح بلوغ المرام) للجلد الرايع 


:اه e‏ سے 0 
ي فتح دي الجلال وا كرام بشرح يلوع ارام س 


جميلة فأخذت يلْبِّه فأرسل إليها يخطبها فأبت إلا أن يكون نصرانيًا -نعوذ بالله- فحاول فقالت: لا 
يمكن إلا أن تكون نصرانيا فتَعَصّرء ولما تتصر قالت له: إنك بعت دينك بشيء رخيص فستبيعني 
بأرخص؛ لا حاجة لي فيك فصار مرتدا عن الإسلام ولم يحصل له مقصوده. 

إذن استثنينا من مكافأة الدّين المسلم يتزوج كتابية» ومع ذلك قلنا: إن كثيرا من السلف 
كره ذلك خوفا على الإنسان من أن تُؤثر فيه. 

السبب الثاني: آنه إِذَا إذّا تزوج الكتابية فإنه سوف ينقص تزوج المسلمة فقي النساء المسلمات 
عانسات لا أزواج لهن؛ فبدلاً من أن يتزوج كتابية يتزوج مسلمة» يحصن فرح امرأة مسلمة خير له 
من أن يحصن فرج امرآة كتابية. 

الكفاءة في العدالة ليست بشرط لكن لا ينبغي أن يزوج امرأة ذات عدالة برجل فاسق إلا ا 
دعت الحاجة إلى ذلك ومثّلدا لهذا بمثالين. 

الثالث: الكفاءة في السب؛ يعني: أن تكون المرأة ذات نسب» وآن يكون الزوج لا نسب 
له ولیس معنی لا تسب له آلآ يكون له أب لا هُوَ له أب لكنه ليس من قبائل العرب» والمرأة 
من قبائل العرب وهو ما يعرف عندنا بالخضيري والقبلي؛ وعند العامة البحتة الشيخ والعبد . 
القييلي يُسمّى شيخاء والّذي ليس له قبيلة يسمى عبذا بناء عَلى الأصل؛ لأن الأصل أن غير 
القبيلي من الموالي من الّذِينَ أسلموا ولّم يُعرف لهم نسب عربي من الفرس أو الروم أو غيرهم 
على كل حال: الكفاءة في هذا الأمر مختلف فيهاء فمن العلماء من يقول: إنها شرط للصحة 
في النكاح» فلو تزوج غير قبيلي بقبيليّة فالدكاح غير صحيح لفوات شرط الكفاءة وَكَالَ بعض 
أهل العلم: إنه شرط للزوم وليس شرطا للصحة يعني: أن المرأة إِذّا زوجت بغير قبيلي وهي 
قبيليّة فلأوليائها أن يفسخواء أولياؤها غير الّذِينَ زوُجوها؛ لأن الَّذِينَ زوُجوها قد رضوا أبناء 
العم وآيناء الأخ وما أشبه ذلك فلهم أن يفسخوا النكاح» ولكن هذا القول الثاني والّذي قبله 
كلاهما ضعيف» أما القول الأول الذي قبله فهو من الغرائب أن تكون هذه الكفاءة شرطًا 

للصحة؛ رجل عالم غني كريم ذو خلق دَيّن لكنه غير قبيلي يأخذ امرأة قبيلية جلفة؛ ونقول: إن 
النکاح غير صحيح!! هذا نتعجب أن يقول به عالم من العلماء ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله کیا 1 

كذلك أيضًا كونه شرطا للزوم هذا فيه نظر» امرأة رضيت هى ووليها الأقرب بهذا الرجل 
العالم العادل الكريم الشجاع ولكنه غير قبيلي كيف تقول لاين العم البعيد: افسخ إن شعت مع 
أننا نخشئ أن يكون قصده بهذا الفسخ الحسد والغيرة أن يتزوجها مثل هذا الرجل» فالصحيح 
أنه ليس لأحد أن يفسخ؛ وما أحسن ما حصل في قضية عند أحد قضاة هذا البلد سابقا تزوجت 





امرأة قبيلية لشخص غير قبيلي زوّجها أبوها ورضيت بذلك فجاء أعمامها يعحاكمون إلى 
الشيخ القاضي قَقَالَ لهم: لا باس آنا أفسخ الدكاح؛ ولكن بشرط أن تلتزموا بالإتفاق عليها مدئ 
الحياة وهو قاض ذكي يعرف أنهم لن يلتزموا بدلك» تناظروا فيما بينهم وَإِدَا الإنفاق عليها 
سيكون متعبًا لهم فقالوا: لاء فقالَ: ارجعوا وزاءكم؛ وهذه لا شك أنها ذكاء من القاضي لعلمه 
أنهم لن يلتزمواء أما لو علمنا أنهم سيلتزمون لقلنا: إنكم ليس لكم حق» وسيذكر المؤلف كان 
ما يععلق بهذا الأمر. 
| وأما قوله: «الخيار» فيعني به: خيار العَيّبِهء وَاعلم أن الخيار فِي التكاح له سببان بل أكثر: 
السبب الأول: العيب» يعني: أن يجد أحد الزوجين صاحبه مَعِيبّه هذا واحد الثاني: فوّات 
صفة مشروطة مثل أن يشعرط آلزوج أن تكون الزوجة بكرا فيتبين أنها ثيّب» أو أنها جميلة 
فيتبين أنها غير جميلة» المهم: فوات صفة مشروطة السبب الثالث: ما سيذكره المؤلف من 
إسلام أحد الزوجين وما أشبه ذلك فهذا الخيار إما سببه عيب في المرأة أو فوات صفة 
a‏ تحار زراتفا ءاشع لكام وإناكاء الضاده ‏ ظ 

هل هناك خيار شرط اختلف العلماء هل يقبت خيار الشرط فِي التكاح أو لا؟ فمنهم من 
قال: إنه يغبت بناء على أنه يشترط عند العقد أن لكل واحد منهم الفسخ لمدة ثلاثة أيام أو 
أربعة أيا» فمن العلماء من قالَ: يصح ومنهم من قال: لا يصح قال: لأنه إن كانَ خيارًا للزوج 
فهو مستغن عنه بماذا؟ بالطلاق» يُطْلْق بلا خيار» وإن كان الخيار للزوجة فإن الزوجة ناقصة 
N sS‏ لينيف لكا 
هذا هو الواقع؛ كما أخبر اللي اة بذلك قال: «إنك لو أحسنت إلى إِحَدإِمُنَّ الدهر كله ثم رأت 
منك سيئة واحدة قالت مارأيت منك خرًا قط» فلهذا لا يصح لها الخيار. 

الذي نرى في هذه المسألة العفصيل؛ وهو أنه إا كان الخيار لغرض مقصود فلا باس 
مل أن تقول إن طاب لي سكنه في هذا البيت فذاك وإلا فلي الخيار؛ تم تنزل عَلَى قوم يؤذونها 
مغلا نزلت على أناس عندهم إخوة متعددون كل واحد منهم له زوجة» كل زوجة لسانها أطول 
من ذراعها ويتعبون هذه المرأة فقالت له: أنا أشترط لنفسي أنه إذّا لم يطب لي المسكن فلي 
الخيار هذا جائز؛ لأنه لغرض مقصود ليس خيارًا مطلقا بل هُوَ خيار لغرض مقصود. إذن خيار 
عيب» خيار فوت صفة مشروطة» خيار شرط. 
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حكم رواج العرب الأحراربالموالي: ظ 
00 00 م واا ل اه 7 

10 - عَنٍ ابن عْمَرَ تيل قَالَ: قال رَسُول الله 25: العَرَبٌ بَعْضْهُمْ أكْمَاءُ بض 
وَالْمَوَالٍ بَعْضَهُمْ أَكَْاءُ بَمْضِ > إلا حَابَكًا أو حَجامال'". راه اكم ونی إِسْنَادِهِ راو لَمْ 
سم وَانَْره بو حاتم 

- وله شاه عند ارا عَنْ مُعَاذِبْنِ جب سيد منقَطِع”. 

العرب إِذا أطلق فالمراد بهم : العرب المُستَعرية؛ لأن هنأك عربًا عاربة؛ يعني: من الأصل هم 
عرب؛ فبنو إسماعيل عرب مستعربة؛ لأن لغة إسماعيل لغة إبراهيم غير عربيةه ثُمّ لما تزل 
جرهم مكة وهم من عرب عاربة استعربت ذُرية إسماعيل» فصاروا العرب المستعربة» يعنى : 
الذي تلقوا الحربية من جديد وهم أفضل من العرب العارية؛ لأنهم من سلالة الا نبياء؛ ولان 
فيهم رسول الله مُحَمَّد ية أشرف بني آدم. 

يقول: «العرب بعضهم أكفاء بعض» حَبّى لو كانوا من قريش» بنو تميم وغيرهم أكفاء 
فالهاشمي والتميمي وغيرهم من آل البيت كلهم أكفاء الموالي مَنْ هم؟ الَّذِينَ أغتقوا جمع 
مول وهر العتيق. «بعضهم أكفاء بعض»» فالمولى كفء للمولى والعربي كفء للعربي. 7 

دإلا حائكا أو حجّامًاه الحائك هُرَ صانع الحياكة الغزل والنسيج؛ لأن هذه المهنة عند 
العرب مهنة ممقوتة يعني: مزرية للإنسان, والحجام كذلك» الحجام مصاص الدماء والحجامة 
في الزمن السابق وإلى الآن عبارة عن شَرط مكان معين في البدن ثم وضع فيه ما يسمّى بالقارورة 
ولها أنبوبة دقيقة يمصها الحجام حتى يبرز الدم وتفرغ هذه القارورة من الهواء, وإِذا تفرغت من 
الهواء وقد ضغط عليها على المكان فإنها تبقى لاصقة ثم تفرع الهواء يستعوجب سحب الدم فإذا 
امتلآت من الدم سقطت تم يعيدها مرة ثانية حسب ما يراه الحجّام عند العرب ذو مهئة حقيرة 
مُزدراة فلا يكون الحجّام كفا لبت البَرَاز بائع الأقمشة ولا لنت الصانخ بائع الذهب؛ الصانع 
صاحب الكير كذلك هذا إن صح الحديث؛ ولكن الحديث استدكره أبو حاتم؛ وذلك لأن هذه 
الصنائع المزرية تكون مزرية عند قوم غير مزرية عند أخرين» ثُمّ قد تكون مزرية في زمن غير 
مزرية فى زمن آخرء ربما الحجامة فيما سبق عَلى هذا الوجه الذي شرحناه آنفا وتكون 
الحجامة بوسائل جديدة لا يقربها الحاجم ولا يمص الدم ويكون بعيدا عما يزدرايه الئاس به. 


)١(‏ لم لقف عليه في المسندرك وهو عند اليهقي (174/1) من طريق الحاكم وضحقهه وأورد له طريقا مر 
عن سعيد بن المسيّب عن عائشة وضعفه أيضناء وقال أبو حاتم: منكر كما في العلل لابنه (1/ 2477 وتال 
ابن عبد البر: حديث منكر موضوع. التمهيد .)١١١ /١۹(‏ 

(۲) أخرجه البزار (۷۷٦۲)»ء‏ وضعفه المصنف في الفتم (4/ ١‏ ), 





ون کا نے المسجاح 5 ۱ 9 


قال: «وفي إسناده راو لم بسچ ل ل وحديث المجهول مجهول مردود 
لاا يصح- 

إذن هذا الحديث نأخذ فوائده وبعدئذ إِذَا تبيّن أنه باطل بطلت فوائده. 

هذا ايت يدق عل أن اريه ل اعا ول كافك اال ماح ن 
أشرف؛ يعني: لو كانَ بعض القبائل أشرف من بعض فإن العرب كلهم أكفاء بعض. 

فيُستفاد من ذَلِكَ أيضًا: أن ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت فِي وقتنا الحاضر من كون 
الهاشمي لا يروج إلا هاشمية منكر لا أصل له من الشرع؛ ولهذا تجد الساء عندهم عانسات 
وتجد الشباب في ضيق؛ لأن الشاب في عاداتهم لا يمكن أن يتزوج غير هاشمية أو غير امرأة 


من آل البيت والشابات أيشنًا لا يمكن أن يزوّجن بغير هاشمى أو من آل البيت» ويحصل بهذا 


شر كثير مع أن هذا القؤل ليس له أصل؛ E‏ ليع اتصا تمن الك بسن فك 
خصائصهم ألا يتزوجوا من أحد وألا يتزوح منهم أحد. 

وظاهر هذا الحديث: أن العرب أكفاء لبعض مطلقاء ولكن لابد أن ثلاحظ ما أسلفناه في 
مقدمة البحث وهو كفاءة الدّين» فالعربي الكافر ليس كفوًا للعربية المسلمة مهما كان حَتَّى لو 
كانَ الكافر من أهل الكتاب» لو فرضنا أن عربيا تتصر وأراد أن يأخذ امرأة مسلمة قلنا: لاء ليس . 
لك ذلك هنا إشكال أورده بعض النصارئ قالوا: الإسلام ليس فيه عدالة لماذا؟ قال: لأنه 
يجيز لأهله أن يتزوجوا بالنصرانية ولا يُجيز للنصراني أن يتزوج بمسلمة وهذا جَوْر؟ هذه 
شبهاتهم الَتَى يأتون بهاء يُقال: إن هذا أورد على بعض طلبة العلم فقال: الجواب على هذا 
سهل؛ لان المسلم يُؤمن بمحمد وعيسى» والنصراني لا يؤمن إلا بعيسى؛ هو يتزوج امرأة 
نصرانية؛ لأنه يُؤمن برسولها ولا يُمكن أن نزوجها رجلا لا يؤمن برسولها. 

ومن فوائد الحديث: أن الموالي بعضهم لبعض أكفاء فهل يُؤخذ منه أن المولى لا يكون 
كفوًا للعربي؟ قد يۇخ وقد لا يحل ا إلى قوله تعالى: ٭ يتأ آل ءامنا كيب یک 
الصا في لمل كل بخ وَالْمَبدُ بالعبل وَالأئقٌ يلق © [البهة :10]. ومعلوم أن العبد يُقعل بالحر مع 
أن الله تعالى يقول: للب بار لبد لعٍ # ولو قعل العبد حرا لقعل» صحيح لو قَعَل الحر 
عبد لكان عند كثير من العلماء لا يقتل» وإن هناك خلاف في المسألة؛ فإن بعض العلماء يقول: إِذَا 
ا O‏ ۰ 

د 3 ٠‏ --- 13 أن الحائك ليس كفؤًا لغير الحائك لقوله: رلا حائكا» وأن 
مسي لبس ا ق دأو حَحَامًاه وَإِذَا قليا: هذا الحديث ضعيف سقطت هذه 
و ا لانيو ص اعون تمان ال فنا 


6 9 0 ١ A۸ 
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نم قَالَ: «وله شاهد عند البزار بسند منقطع» فما الفائدة؟ هذا الشاهد قد نقول: هذه شهادة 
غير مقبولة؛ لأنه إسناد منقطع لانقطاع السنده مَنْ هذا المنقطع؟ قد يكون من الكذابين ما 
ندري» الأول راويه لم يسم والثاني سنده منقطع. ٠‏ أين قوة هذا بهذاء د ثم إن أبو حاتم ا 
استنكره إما عن طريق المعن وإما عن طريق الست ٍ 

4- وَعَنْ نَاطِمَةَ بدت ننس ف أ 

اط بیت قبن من صب لمرن وأسامة بن زيد بن حارثة أصله عربى؛ لكنه مَوُِْ 
جرى عليه الرّق ووهبت خديجة زيا للرسول ية وولده أسامة» أعتقه الرسول فكان له الولاية 


عليه وعلئ ذز يته؛ لأن الإنسان إِدَا أعتق صارت ولايته له وولاية ذريته أيضاء فأعتقه الرسول 


كك وَكانَ أسامة بن زيد مولى لكنه مولى كان انی َيه يحبه وبحب آباه مع أنه مولى وأكرمه في 
حَجة الوداع إكرامًا لم ينله أحد من العرب أردفه خلفه قبل أن يُردف الفضل بن العباس؛ لان 
أردف أسامة في سيره من عرفة إلى مزدلفة وأردف الفضل بن العياس فى سيره من مزدلفة 
إلى منتى المدى قريب والإرداف متاخ فإرداف أسامة أطول من إرداف الفضل وأيضا آقدم» 
قدّمه الرسول بيا على كل العرب» أسامة خشف أمر النيي اة فاطمة أن تتزوجه؛ لأن فاطمة 
جاءت تستشيره في ثلاثة خطيوها: أسامة بن زيل والثاني: أبو جَهم» والثالث: معاوية ب بن أبي 
سفيّان؛ فَقَالَ الرسول ككللد. رما أبو جَّهم فضرَّاب للنساء». وفي رواية: «فلا يضع العصا عن 
عاتقه» فقيل: إنه لا يضع العصا عن عاتقه لكثرة أسفاره لأن العصا يحتاج إليها المسافر 
ليضرب الإبل؛ وقيل: لا يضع العصا ليضرب النساء وهلا الذي تفسره الرواية الَانيّة: «ضرَّابٌ 
للنساء»» والضرًاب للساء غير مرغوب عند النساء وَقَالَ في معاوية: «صعلوك لا مال له» يعني: 
فقي . وَقَالَ: «انكحي أسامة»» قالت: «فيكحت أسامة واغتبطت به آي: صار غبطة ببركة 
مشورة الرسول اة . 

فإن قال قائل: كيف يقول الرسول يكل معاوية صعلوك لا مال له» وهو لا يدري فلعله 
يكون ذا مال» وفعلا كانَ ذا مال ماذا صار؟ صار خليفة من أكبر الخلفاء الذي يعباهون بالدنيا؟ 

فنقول في الجواب عن هذا: إنه يُؤخذ منه فائدة مهمة جد وهي أن العبرّة في الأمور 


.)1589( مسلم‎ )١( 

0 ار شرح الحدية ر لسن فى ابي : «موأقف نسائية مشرقة». 

(۳) أورد بعض الطلبة أ ن يكون أسامة أيضنا فقيراء فال الشيخ: : عليك بالدليل؛ لأنه لو كان كذلك لردّت فاطمة 
وقالت: وأسامة أيضا فقير. 





بالمنظور منها لا بالمنتظر» أنت غير مكلف بأمر غيبي» أنت مكلف بشيء بين يديك» ومن هنا 
نعرف جوابًا لسؤال يقع كثيرا: يخطب الرجل امرأة ملعزمة وهو غير ملتزم وتحب أن تتزوج به 
وتقول: لعل الله أن يهديه عَلى يدي؛ وهذا عمل بمنتظر ما ندري» المنظور الذي أمامنا أنه غير 
ملتزم فإذا قالت: لعل الله أن يهديه على يدي قلنا: ولعل الله أن يضلك عَلى يديه كله متوقع؛ 
وكونك تضلين عَلى يديه أقرب من كونه يُهدى عَلى يديك؛ لان المعروف أن سلطة الرجل على 
المرأة أقوئ من سلطتها عليه وكم من إنسان يُضايق الزوجة لما يريد حى يضطرها إلى أن تقع 
فيما يريد دون ما تريد» وهذا شيء مشاهد مجرب» أهم شيء عندي أن نعرف أن الإنسان مكلف 
بما ينظر لا بما ينعظر ويتفرع على هذه القاعدة المفيدة: لو أن وليا لمال اليتيم رأئ أن من 
المصلحة أن يشتري له عقارا؛ لأن العقارات في ار تفاع؛ فاشعرئ له عقارا بخمسمائة آلف ويعد 
سين أو ثلاث نزل إن مائة الف فهل تقول لهذا الرجل: أنت فَرّطت؟ نعم لأن الإنسان ليس 
له إلا النظر في الحاضر أما المستقبل فأمره إِلَى الف ولو أن الإنسان نظر إلى الاحتمالات التي 
يمكن أن تكون فِي المستقبل ما فعل شيقًا لكن الحمد لله: 9 لايك ف آله ارلا وْسَعَهَا ©. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب للمستشار أن يذكر العيوب فيمن استشير فيه وهو إِذَا فعل 
لك يكون مآجورا مُتابا عَلى ذلك ثواب الواجب» لا يقول: آنا لا أريد أن أقطع رزقه؛ نقول: لا 
بأس اقطع رزقه ما دام في هذا نصيحة لأخيك المسلم فآنت مأجور. 

ومن فوائد المتدييث: خبرة الي ية بأصحابه؛ لأن هذه مسائل دقيقة؛ والرسول وي له 
مشاغل كثيرة إمامّ رسول قائ مُبَلْم كل الأمّة شعونها متعلقة به ومع ذلك لا يخفى عليه كثير 
من أحوالهم؛ يعرف السب ويعرف الأحوال» وسبحان الذي ألهمه. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يكون خبيرا بأهل زمانه؛ لأنه قد يحتاج 
إلى هذه الخبرة وَإِدَا احتاج إليها ثُمّ سأل عنها فربما لا ينصح له بإعطاء الحقيقة» وكم من 
إنسان سأل عن شخص فجعلوه فوق التْرَيا وهو تحت الثّرى؛ لاسيما في عصرنا الحاضر 
يُوجد ناس يبيعون ذممهم بكل رخيص تسأله عن فلان يقول: ما شاء الله قانت آناء الليل 
ساجدا وقائمّاء حسن الأخلاق وهو يناضح الريح ويهوشها إِدَا هَبّت» يعني: ينبغي ولاسيما 
الذي يعولى أمور الناس أن يكون عالما بأحوالهم. 

ومن فوائد احديث: آنه يجوز للخرة أن تنكح المولى» الدليل: أن الرسول ية أشار عليها 
وهي حُرة من قبائل العرب أن تعزوج أسامة بن زيد وهو من الموالي» وهذا مما يدل عَلى أن 
الحديث الأول متكر كما قَالَ أبو حاتم؛ لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. 

ومن فوائد اللعديث: أن الأخلاق والدين مقدمة على غيرها. لان أسامة شت أقوئ وأنفع 
بالسبة لهذه المرأة من معاوية ومن أبي جهم 
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ومن فوائد الحديث: اعتبار المال في العرجيح لقوله: «أما معاوية فصعلوك لا مال له 
ولكن يرد على هذا أن أسامة أيضًا مولى والراجح من حال المولى آنه فقیں فيُقال: إن هذا يَجَبره 
صلعه بالمي کا نی أنه اقب بج رسول لله کل 

ومن فوائد الحديث: مراعاة حسّن الخلق في الخاطب لقوله: رأما أبو جهم فضرَّاب 
للنساء. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا حرج في الخطبة عَلى خطبة الرجل إا لّم يعلم الخاطب؛ لأن 
هؤلاء النلائة خطبوها جميعًا ولم يقل النيي ية لها: أتكحي الخاطب الأول لان الخاطبين الاثنين 
قد اعتديا على حقه بل جعل الأمر سواء. 
٠‏ ومن فوائد الحديث: أن فاطمة قالت إنها تكحت أسامة فاغعبطت فيؤخل من هذا: مشورة 
أهل الدين والصلاح قد يكون فيها خير لمن استشار. 

ومن فوائد ا حدیث: أنه يبغي للإنسان أن يفيد غيره فيما یری أنه أعلم به منه هذا إِذَا 
امكل عله الاس وأا لم شكل فالأمر ظاهر لا يحاج إلى مشورة 

٠‏ - وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ فك أن التي قل ال نا نی باضه أَنكِسُوا أا هيب واكك ا 
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إل وَكَانَ اما رواه أبو دات وَالْسحَايم بسي سد 

ابني بياضة» قبيلة من العرب» و«آبو هنده مول من المواليء يعني: ليس بذي قبيلة فيما 
يظهر» وقوله: «انکحو» أى: زوجو «وأتكحوا إلیه» يعني: تزو جوا من بناته» فأمرهم النيي ڪيا 
أن يزوجوه وأن يتزوّجوا منه أي: من بناته» دوّكَانَ حجّامًا والحجام كما عرفا سابقا هر الذي 
يمارس مهنة الحجَامّة وهي معروفة» ووصفناها لكم فيما سيق. 

ففي هذا الحديث دليل عَلى جواز إنكاح الحجّام والتزوج من بناته. 

وفيه دليل عَلى ضعف الحديث الأول حديث ابن عمر قي قوله: (إلا حاتكًا أو حجّامًاا؛ 
لأن النبي اة أمر بتي بياضة أن يرَوّجوا هذا الرجل وَكَانَ حَجَامًاء 


أتوام : اللشبار ١‏ 
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(۱) أبو داود (۲۱۰۲)» والحاكم (۲/ ۱۷۸)» وصححه أبن حبان (۷٩۱٤)ء‏ وحسسنه اہن عبد البر (99/ .)۱۹١‏ 
(؟) البخاري (60419): ومسلم :)١5١5(‏ تحفة الأشراف (10/819). 
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- وَل لِعْسْلم نها مينتا: «أن رَوَجَهَا کان عبدا. وني روَايَة عنها: ركان خراء. وَالأول 


أنَبتُ. وَصَحّ عن ابن عَبّاس عند الْْخَاري. اه گا ع٠‏ 

بريرة هله مولاة مملوكة؛ ثُمّ إن أهلها كاتبوها؛ أي: باعوا نفسها عليهاء يعنى: اشترت 
نفسها من أهلها على تسع أواق من الفضة الأوقية كم درهما؟ أربعون درهمًا تسع في أربعين 
بثلاثمائة وستين درهما هذه قيمتهاء اشترت نفسها من مالكيها بثلاثمائة وستين درهماء ثم 
جاءت إلى عائشة غا تستعينها تطلب منها المعونة فقالت عائشة: «إن أحب أهلك أن أعد 
لهم هذه الدراهم وأنقدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى آهلها وقالت لهم 
ذلك ولكنهم أبوك فجاءت بريرة تُخير عائشة وكانّ النيي ية حاضرا فقال لها النبي عَة: 
اخذيما واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق» يعني: وإن اشترطوا أن الولاء لهم فالولاء لك 
لأنك أنت المغيقة؛ فاشترتها عائشة واشترطت لهم الولاء”» ْم إن اللي ية خطب وأبطل هذا 
الشرط وَقَالَ: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل وإن كَانَّ مائة شرطء قضاء الله أحقّ وشرطه أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق» لما عُيِقَت 
خيّرها النبي ميا أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ التكاح وهذا هو وجه الشاهد من الحديث 
اختارت لإا أن تفسخ النكاح» وَكانَ زوجها يحبها محبة شديدة وهي تكرهه كراهة شديدة 
ففسخت النكاح» فجعل زوجها يُتابعها في أسواق المدينة يبكي يريد أن تبقى معه ولكنها لم 
ترحمه لأنها لا تحبه» ومشكل أن يبقئ الإنسان مع شخص لا يحبه هذا شيء ثقيل على النفس؛ 
كما قال المتنبي : [الطويل] 
وَمِن گي الدَنَْا على الخُرٌ أَنْيَرَ عَدُوَّالَهُمَاهِن صَدََائيَه ُد 

المهم: أنه توسّط الي الطاب من الل ا أذ شفع ل عد هله الزوجة فش ل 
عند الزوجة فقالت: يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة» وإن كنت تُشير علي فليس 
لي حاجة فيه قَقَالَ: هبل أشير» قالت: لا حاجة لي فيه ففسخت النكاح» بقيت بريرة عند 
عائشة في إلبيت وكانت كالخادمة عندهم في يوم من الايام دخل النْبي يي يريد طعامًا 
فقدموا له طعامًا ليس فيه لحم فقال: «ألم أر الرمة على النار؟» البرمة: إناء من الفخار من 
الطين» فقالوا: يا رسول الله هذا لحم تُصدق به على بريرة والنيي ية كان لا يأكل الصدقة 
)١(‏ البخاري (۲۸۰١-١0۲۸)ء‏ تحفة الأشراف (5185). 


() لماذا اشترط | الرسول ا لهم الولاء؟ هكذا سئل الشيخ فأجاب: لأنه قد تقرر أن الولاء لمن أعتقء فأراد 
الس َك أ ن يبطل هذا الشرط الفاسد ولو كان قد اشترط» ؛ يعني : كعقوية لهم. 
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الزكاة ولا التطوع؛ فقال: «هوّ عليها صدقة ولنا هدية)» فجاءوا به فأكل مه فهذه من بركات 
هذه المرأة أنه حصل للأمة هله السّية العظيمة أن من قبض شيئًا وَمَلَكه فله أن يُملّكه من لا 
يحل له تملكه. هله قاعدة مفيدة؛ هذا لأن العحريم إنما جاء من حيث الكسبه أما ما كان 
محرمًا لعَيْنه فهذا لا يحل لأحد لو أن شخصًا ملك خَمْرًا وأراد أن يهبها لأحد قلنا: هذا حرام 
لو أن شخصًا سرق مال شخص وآراد أن يهبه لأحدء قلنا: هذا حرام؛ لانه محرم لعينه إلا إِدَا 
رضي صاحب المال. أما المدة م للكسب فإن هذا يتبع السبب إن كان السبب مُباحَا فهو 
حلال وإن كان غير مباح فهو حرام الشاهد من هذا أنها خيّرت. 

وقوله: «ولمسلم. .» إلخ فهذه روايات مختلفة أولاً: أن زوجها كان عبداء هذه رواية رواية 
أخرئ: «كان حرأه رواية مؤيدة للأولى أنه كانَ عبدا وهذا أرجح أنه كان عبد ومن ثم اختدلف 
العلماء من أجل اخعلاف هذه الروايات» هل إا عتقت الأ تحت حر يكون لها الخيار؟ على 
قولين لأهل العلم أما إذّا كانت تحت عبد فالخيار لها واضح؛ لأنها إِذّا عتقت وهو عبد 
سارت أعلر) م لأنها صارت رة وهو عبد قلما صارت أعلي منه قلنا: لك الخيار الآن أن 
تبقي مع مَنْ هُرٌ دونك أو أن تفسخي النكاح لکن ذا عقت تحت حر رهل يمكن للامة أن 
تعزوج حرا؟ : نعم د شرن اللذين ذكرهما الله تعالى: 7و أ یع متخ لول أن بكي 
المخصّكت الْمومست فمن ما مت ملم مني الْمُومِسب وال AE‏ 


ار کے قي 


ر ترس ا سر ا و 2 جر 
عض كات شبن أو شك لوت شتک توصي لاا 


َلَعَسَتَ f Kr‏ ؟] لائ شروط: ١‏ 

الأول: أنه لا يستطيع مهر البحرة. 

الشرط الثاني: أن تكون الأمّة مؤمنة لا كتابية ولا غير كتابية. 

الثالث: أن يخاف العّتت. فإذا تزوج الحر جارية بهذه الشروط نم عتقت عتقها شيدها 
فهل لها الخيار؟ نقول: في هذا قولان لأهل العلم منهم من قال: إنه لا خيار لها؛ لأن غاية ما 
حصل أنها ارتقت إلى مرتبة توازن الزوج فلا خيار لهاء وهذا هو الأرجح ومنهم من قا: أ لها 
الخيار؛ واستدل ب ببعض ألفاظ هذا الحديث أن زوج بريرة كان حر وعلّل ذلك بأنه إنما ثبت 
لها الخيار؛ لأنها ملكت نفسها ومن حين زوجت وهي آَمَة زوّجها سيدهاء ولكن يقال في الرد 
علي هذا التعليل: إا كانَ زوّجها سيدها باختيارها ورضاها فإنه لا ضرر عليها هي لم تكره 


ااب وتسحټي اتان َال وَسُولُ ألله کا : : طلق أنتهما سسّت) . روأ 


oY 





يقولون: إا كان زوّجها برضاها واختيارها فإن الغالب أنها تختار الفسخ. قلدا: هذا صحيح لكن 
غير الغالب وارد قد تعزوجه راضية به كُمّ بعد َلك تريد أن تفارقه لسوء خلقه أو لسبب من 
الأسباب. على كل حال القول الراجح ح أن الامَة إا عتقت تحت زوجها فإن كان حرا فلا خيار 
لها وإن كان عبد فلها المخيار. 

يُستفاد من هذا الحديث: أن الأمّة إا عتقت كان لها الخيار أن تبقى مع زوجها أو أن 
تفسخ العقد. ماذا تقولون في رواية إنه كانَ حُرا؟ شاذة لماذا؟ لأنها مُخَالفة لما هو أرجح. 
حكم من ألم وفحته أختان : 

4~ - وَعَنِ الحا بن ؛ رور ليمي عَنْ أيه وف قَال: وقلث: : يا وَسُول الله 

مه بسو و > لم 9 9 

التائ وَصَحَحَةُ ابن بان وَالدَّارَفْطْرَي وَالْبَْهَقِي؛ وَأَعَلَّهُ اليسارئ. 

هذا الحديث لو ثبعت العلة الي أشار إليها البّخَارِيَ آنه فإنه ينطبق عَلى القواعد الشرعية 
هذا رجل أسلم وتحته أختان» ومن المعلوم أن الجمع بين الأختين حرام لا يجوزء إذن لابد 
من أن يختار إحداهماء فهل نقول: إن عقد الأول هر الصحيح والعقد عَلى اني ة باطل وليس 
له إلا الأولى» أو نقول: إن الثاني هُوَ الصحيح: أو تُقرع بينهما؟ نقول: الخيار له إن شاء أخخذ 
الاو وإن شاء أخذ القانيّة» وإنما كان الخيار له ولّم نقل: إن النكاح الأول هر الصحيح؛ لأن 
الثاني وارد عليه لأنه تزوج التَانيَةَ في حال كفره» يعني: قبل أن يلتزم بأحكام الإسلام فلذلك . 
كَانَ نكاحه إياها صحيحًاء أما الآن وقد آسلم فإن مُوجب المنع قائم؛ لأنه الآن قد جمع بين 
أختين فلابد أن يُفرق فيقال: اخعر أيتَهُما شنت» ولفظ الحديث يقول: «طَلق تما شتت 
وظاهر الحديث أنه إا طلق واحدة منهما فهذا يعني أنه اخار الانية التي لم تطلق» وهو كذلك؛ 
لكن الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إا طلق واحدة فقد اختارها فيلزمه أن يفسخ الكانية يقو ن: 
لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح» فإذا طلّق فقد اخعارها تبقى التَانيَةٌ يجب أن يفسخ النكاي مثاله: 
رجل أسلم وتحته زينب وفاطمة فطُلّق زيعب من التي اختارها الآن؟ عَلى كلام الفقهاء زيدنب 
ولكن الحديث أُوْلى نقول: إا طلّق إحداهما فإن طلاقه علامة عَلى عدم اختياره لها كيف يُطَلّق 
من اختارها؟! ويكون هذا الطلاق بمعدى الفسخ» فالصواب ما دل عليه الحديث مِنْ آنه إا 
طلق إحداهما فهذا اختيار للبافية. 
(1) المسند (5/ ۲۳۲) وأبو داود (147؟5)., والترمذي (۱۱۲۹) وحسته» وابن ماجه ,.)١180١(‏ وأين حبان 


(5/ 260 والدارقطني (۳/ 7؟)؛ والبيهقي (۷/ ٤۱۸)ء‏ وصححه البخاري في التاريخ (5548/7)» وقال 
أبو وهب الجيشاني: في إسناده نظر. وانظر تحفة الطالب (ص755): والجيشاني اسمه الديلم بن هيلع. 
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يُستفاد من هذا الحديث: أن عقود أنكحة الكفار صحيحة. وأنه لا يبحث عنها إلا إا كان 
موجب المنع قائما حين الإسلام فيجب المنع؛ ولنضرب لهذا لهذا أمثلة: : تزوج كافر آخته؛ لان المجوس 
يرون جواز نكاح الأخوات والأمهات والبنات» فهذا مججوسي تزوّح أخته ثم ألم حين تَرَوجه بها 
يعتقد أن النکاح صحيح ونحن لا نتعرض له قبل الإسلام لأنه یری أنه صحيح ثُمّ أسلم هل يجب 
أن ترق يبنهما؟ نعم لماذا؟ لأن المانع قائم هي لا تزال أخته فيجب أن يفرق بينهما. 

مثال آخر: رجل تزوج أخت زوجته وهو كافر تم ماتت ت الزوجة الأولى كُمّ أسلم؛ التكاح 
الأول عقده صحيح باعتبار اعتقاده فنقول: الآن تبقى الزوجة. 

مثال ثالث: رجل تزوج مطلقته ثلائا قبل أن تتكح زوجا غيره وهو كافر تم أسلم :هل 
المانع باق؟ باق مثا أخته. ١‏ 

مثال رابع: رجل تزوج أمرأة في عدتها وهو كافر تم انقضت علتها تم أسلم؟ تبقى؛ لان 
المانع قد زال» انتهت العدّة فهي الآن تحل له؛ إذن الضابط انظر هل هى تحل له فى حال 
إسلامه أو لا؟ إن كانت تحل له فلا تسأل عن العقد. تزوج امرأة وهي مُحُْرِمَة ثم أسلم بعد أن 
حلت إحرامها؟ لا يصح العقد بإجماعه؛ لأن المخرمّة مسلمة ولاتحل لكافر, عَلى كل حال ما 
هُوَ الضابط الآن إن كانت الآن لو عقد عليها لصح النكاح فإنها ت تبقى» وإن کان لو عقد عليها لم 
يصح النكاح فإنها لا تبقى. 
کم من أسلجر و لی اک دكن أريخ: : 


۴ وعرڙ تن سال ن بيه 37 شان د ص صلم سم وَل ی مر يسو 3 0 عه 


رم 2 


سے 


ان 


یي سس بو 


مره التب 4 عي أن يمحر نهن زب روا امك وال “مذي وص أب 
وَالسحاكف ٤‏ وَأَعَلَهُ اله کار ' رابو ززعت وأو حَازِم. 

هذا يشبه الأول وسالم هر ابن عبد الله بن عمسن معن أبيه يعني : : عبد الله بن عمر شعي 
أعله البخاري وهؤلاء الجماعة بأن الحديث غير محفوظ ولكنه في الحقيقة جار ا اقرع 
الشرعيةء هذا رجل كان كافرآ وقد تزوج عَلى عشر نسوة والشرع لا يُجيز إلا أربعة فلمًا أسلم 
وأسلمن معه أمره النيي 5 أن يختار منهن أربعاء يعني : ويفارق البواقي» من يختار من الأربع 
الأوليات أو الأخريات؟ يخعار من شاء الأوليات أو الأخريات أو المتوسطات ما يزيد المهم ألا 
تكون ميقهًا على أكثر من أربع. ) 
)۱( آخر جه لحمد (۲/ 17): والترمذي :)2١١78(‏ وابن ملجه ,2١9487(‏ وابن حبان (/151 24 والحاكم (۲/ 25١5‏ 


وأعله البخاري في التاريخ الكبير ٤۸/١‏ ۲)ء والصغير /١(‏ ۲۹۷)ء والعلل لابن أبي حاتم (1/ (E r1- 6٠٠‏ وقال 
أبو حاتم: المرسل آصح. قلبا: آ خر جه أبو داود في المراسيل )£( 
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ففي هذا الحديث فوائد منها: أن عقد النكاح إا كانَ فاسدًا وقد تم في عهد الكفر فإنه لا 
يحكم بفسادم وجه ڏلك: أنه لو حكم بفساده لقال النبى كياد فارق الست الأخيرات؛ لأن ما 
زاد علے ر أربع يعتبر فاسدا. | 

ومن فوائده: أنه إا أسلم وقد زال المانغ فإنه يبقى على نكاحه لماذا؟ لأن هؤلاء النساء 
لا رمن بأعيانهن إنما يحرم أن بجع أكثر من أريع» فإذا فارق سنا ملا زال الماع 

ومن فوائد الحديث: أنه ١‏ يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من أربع نسوة» ويؤيده قوله 
تعالى: أ فانک اما طاب لَكم من الْيْسَاءِ مق ولت َيه € اة : +]. ولو كانت الزيادة على أربع 
جائزة لقال: فانكحوا ما شئتم أو ما طاب لكم من النساء ولم يقيد» فكونه -سبحاتة وَتَعَالَى- 
فيد دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أزبع. 

فإن قيل: اليس النبي ية جمع أكثر من أربع؟ 

فالجواب: بلى قد جمع الي با أكثر من أربع مات عن تسع؛ ولكن هذا من خصائصه 
وقد حص الله و في مسائل عديدة في النکاح لا تحل لغيره والله و له أن يخص من شاء من 
عبادم ثم إن النْيي ية أبيح له أكثر من أربع نسوة لا من أجل الطرب والشهوة ولكن من أجل 
المصالح العظيمة التي تعرتب عَلى زيادة الساء عنده ويدل على هذا أنه ية لم يعزوج بكرا 
قط إلا عائشة. كل اللائي تزوجهن تَيّبات إلا عائشة» وهذا يدل على أن تزوج الرسول اة ليس 
الغرض منه مجرد قضاء الوطر ولو كانَ كذلك لكانت البكر أحسن والنيي ية يعلم هذاء وقد 
قال لجابر حين سأله: «دهل تزوجت؟) قال نعم قال وأنكر ا آم نينًا؟) قال: ثيب قَالَ: وفهلا 
تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبهاء وتضاحكك وتضاحكها» فَالَ: يا رسول الله إن لي أخوات . 
يحتجن إلى رعاية فاخترت اغب فهذا يدل على أن رسول الله َة يعلم قال: وإن البكر أحسن 
من الثيب» ومع ذلك لم يتزوج من النساء إلا ثيْبًا ما عدا عائشة» فزواجه ية من أجل 
المصالح التي تعرتب عَلى تعدد النساء وهذا يظهر لمن تأمّله. 


58 ع 5-5 5 جه 0 
وك ê‏ أمطفدة | فى وق 4ا أذ اویل : 
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, أن عباس عي قال : رَد الذي وك ابتتة ريب مَل أي الْمَاص بن ابيع 
0 5 5 7 ا 7 ر 
ا امس سيان 2 1 ولي و د نكاحا! : '. روه اج ولاه يَعَةٌ له لاني 3 
7 ا اعم 53 ر ر کسیر 
٣‏ 2 سات 7 55 500565 وال 1 کم 8 


)١(‏ أحمد (۲۱۱/۱)ء وأبو داود (55140)) والترمذي (١٤٠۱)ء‏ ونقل في العلل (ص١١٠)‏ تصحيح البخاري 
له» والحاکم (۳/ ٠‏ 74) وقال: عل شرط مسلم. 


8 6 : . : 5 
ےو فتبج ذي الجلال والإكرام يش رح يلوغ المرام کے 


اي 
سے س ت صن لا ر اق ر ن 0 


۵ ¶- - وڪن ڪرو ن شُعَيْبِ» عَنْ ابي عَنْ جاه أن الي َي وداه ربب لن أي 
الْعَاصٍ يكاج جَدييع". قال اله مذي: خَدِيِثْ ابن عباس أَجْوَدُ | د إِسْتَادًاء وَالْعَمَلَ عل حَديثِ 
عَمْرِو بن شَعَيب. 

هذا الحديث موضوعه إذَا أسلمت المرأة قبل الزوج أو أسلم الزوج قبل المرأق فإذا 
أسلمت المرأة قبل الزوج فإنه يعظر فإن أسلم الزوج في العدة فهي زوجته. وإن ائعهت العدة 
ولم يسلم تبين انفساخ العقد من حين إسلامها؛ دليل ذلك قوله تعالى: شی ل آلکار ل 
هن يل لم ولاهم يلون 4 يتيج : .]٠١‏ وهي الآن قد أسلمت وزوجها كاف فإذا انقضت عدتها 
فقد انقطعت العلاقة بينهما فتنفصلء؛ أما إِدَا أسلم قبل أن تععد فإنها زوجعه يقر على نكاحهاء 
وبناء على ذلك 1 لو لم يكن هناك دخول ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه يتفسخ العقد بمجرد 
إسلامهاء لماذا؟ لأنه لا عدة؛ مثاله رجل عقد على امرأة -وهما كافران- ثُمّ أسلمت قبل أن 
يدخل بها ويخلو بهاء فهنا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام؛ لأنه ليس هناك عدة حَتَّى ينعظر فيها 
إسلامه بل ينفسخ التكاح في الحال» إذن إِدَا أسلمت المرأة فإنها إن كان ذلك قبل الدخول 
والخلوة ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فإنه يظر» فإن أسلم _ 
الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته وإن لم يسلم حى انقضت العدّة انقسخ النكاح» أسلمت 
في أول يوم من شهر مَحَرّم وقد حصل الدخول أو الخلوة نقول: انتظري حَتى تحيضي ثلاث 
قبل أن يُسلم الزوج تبين انفساخه من حين إسلامك هذا هو رأي جمهور العلماء لو كان 
بالعكس أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة قبل الدخول والخلوة؟ فيه تفصيل» إن كانت كتابية 
فإن العقد لا ينغسخ» لماذا؟ لأن الكتابية تحل للمسلم فالنكاح غير باطل؛ وإن كانت غير كتابية 
فإنه يتفسخ النكاح» هذا إذّا كانَ قبل الدخول والخلوة أما إذّا كان بعد الدخول أو الخلوة فإننا 
نعتظر إن أسلمت الزوجة وهي غير كتابية فهي زوجته وإن لم تُسلم تبين اتفساخ النكاح من 

: حين أسلم زوجها -هذه القاعدة-» وهذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماءء؛ وذهب بعضص 
العلماء إلى أن المرأ إِذَا أن نتهت عدتها قبل إسلام زوجها ملكت نفسها فإن أسلم زوجها بعد 
العدة فهي بالخيار والفرق بين القولين: أنه إا انتهت العدة قبل إسلام الزوج ليس لها خيار 
يعبين انفساخ التكاح ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعقد» وآما على القول الثاني فإنها خير إِدَا انتهت 
العدة إن شاءت ردت إليه بغير عقد وإن شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجا إخر وإن 
)١(‏ الترمذي :)١١47(‏ وابن ماجه (۲۰۱۰)» والدارقطني (8/ 2107 وقال: حجاج لا يتج به والصواب حديث 

أبن عباس, 


ا ت ر 





شاءت تزوجته بعقد عَلى هذا القول تُخير بين أمور ثلاثة» إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقد 
أو ترجع إليه بعقد؛ أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغيره هذا بعد انتهاء العذة؛ ولدنظر إلى الحديثين 
اللذين ذكرهما المُؤلف لنطبقهما على القولين: 

قالَ: «بعد ست ستين» يعني انقضت علتهاء ولم يحدث نكاح» يعني: لم يجدد العقد 
وهذا الحديث يشهد للقول الثاني أنها ِذَا انتهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار إن شاءت. 
فهي قد ملكت نفسها وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد» وإن شاءت رجعت إلى زوجها 
بغير عقد؛ ولهذا رد التي ڪيا ابنته إلى العاص بغير عقد؛ وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيّم على أن انتهاء العدّة فاصل بين كونها لها الخيار أو ليس لها الخيار؛ لأنه لو 
أسلم قبل انقضاء العدة فليس لها الخيار فهي زوجته» ممكن أن نعرف أن القولين اتفقا فيما إا 
أسلم قبل انقضاء العدة كيف اتفقاهما؟ أنها زوجته وليس لها الفسخ» وإن أسلم بعد انتهاء 
العدة فعلى القول الأول لا تحل له إلا بعقد وَعَلَى القول الثاني تُخَيّر هذا حاصل الخلاف في 
هذه المسألةء أبو العاص بن الربيع أسلم بعد ست سنين ورد النيي ية ابته زينب» وهله المرأة 
وفيت في عهد النبي يك وَكَانَ لها بنت صغيرة تُحمل باليد فجاءت وَالنبِيَ بيا يُصلي 
بالناس فحملها وهو يصلي بالناس إِذَّا قام حملها وَإِذَّا سجد وضعهاء قَالَ بعض آهل العلم: 
وإنما کان ذلك الفعل حين موت آمها كأن الببت تصيح فاراد النبي ية أن يسكتها؛ لان النيي 
يك كما نعلم أحسن الئاس خُلقا حَّى إن ابنه الحسن أو الحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي 
بالعاس فيركب على ظهره فيطيل الئْبِي وَل السجود ويعتذر للجماعة بأن ابنه ارْتَسَلْ يعني: 


. جعله رَاحلة له كما يفعل الصبيان الآن» عَلى كل حال: هذا الرجل أثنى عليه النييى وا مر 


عظيمًا على المنبر لمناسبة وهي أن الرسول حدث" أن علي بن أبي طالب يريد أن يعزوج بنت 
أبي جهل على فاطمة فخطب الناس وقال: «إن فاطمة بضّعة مني يريبها ما رابني»» ولقد حدئت 
أو كما قَالَ دإن ابن أبي طالب برد أن يتزوج بنت أبي جهل والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت 
عدو الله عند رجل واحد» ثم عدل إت عن الزواج إن صح أنه هم بذلك» ثم أثنى على أبي 
العاص بن أبي الربيع؛ ؛ لأنه حدّثه فصدقه ووعله فوفی له وهذا منقبة لابي العاص. الحاصل: 
أن الرسول اة رد إليه ابنته بالعقد الأول ولّم يحدث نكاحًا. 

أما الحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه هل 


. هو من قبيل المرسل؛ يعني : المقطع أ و من قبيل المتصل» والصحيح أنه من قبيل المتصلء» وأن 


.)١١798( تحفة الأشراف‎ ))3١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثه كما نقل ذلك البُخَارِيَ يأب والعلة التي أَعِل بها 
نفاها أهل العلم من أهل التحقيق؛ وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ّى إن بعض المحدثين قالوا: إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك 
عن نافع عن ابن عمرء يعني: أنه من أصح الأسانيد لكن الصحيح أنه لا يبلغ إلى هذا الحد وليس 
بالضعيف كما ذكره بعضهم؛ يقول الترمذي: حديث ابن عباس السابق أجود إسناذاء وفيه أن النيي 
ل رذها ولّم يُحْدث نكاحاء ولكن يقول: العمل عَلى حديث عمرو بن شعيب؛ يعني: العمل عند 
العلماء لان هذا قول الجمهور أنها لا ترد على زوجها إا أسلم بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد. 
خلاصة ماني هذا البحث: أولا: إا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان قبل الدخول انفسخ 


التكاح وإن كان بده إن لرنا حى تتتهي العدة: إن أسلم قبل انتهاء العذة فهي زوجته تبقئ معه» 


وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد على رأي جمهور العلماء وعلى الرأي الثاني تخَير 
بين أن تبقى على نكاحها الأول أو تتكحه بعقد جديد هذا إذّا أسلمت المرآة أما إِذّا أسلم 
الزوج فإننا ننظر إا كانت الزوجة كعابية فهما على نكاحهما؛ لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداء 
أن يتزوج كتابية؛ وإن كانت غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعده ننعظر 
حتى تنتهي العدّة» فإن انتهت انفسخ النكاح» وإن أسلمت الزوجة قبل انتهاء العدّة فهي زوجته. 

يستفاد من هذين الحديثين: أن المرأة إِدَا أسلمت قبل زوجها فإن لها أن ترجع إليه ولو 
بعد العدة على حديث ابن عباس بلا عقد وعلى حديث عمرو بن شعيب لا ترجع إلا بعقد. 

فإن قال قائل: لماذا لا نسلك طريق الترجيح ونقول: إن حديث عمرو بن شعيب دل عَلى 
إحداث عقد فهو مثبت والأول نافف؟ والقاعدة إِدّا تعارض مثبت ونافم تقدم المثبت على 
النافي؛ لأن معه زيادة علم. 

نقول في الجواب عل هذا التعارض: لابد فيه من التكافق وَإِدَا كان حديث ابن عباس أجود 
إسناذا فلا تعارض؛ لأن الأجود إسنادا مَقدّم ولهذا ذكرت لكم أنه اختاره شيخ الإسلام وابن القيم: 
من أسلم وهو أحق بزوجته : 

4- - وَعَنِ ابن عباس وغ قال: «أَُسْلّمَت ا: نرا ترو عت فََاءَ وها فَقَالٌ: تا رسو 
لله 0 نت اشامت وَعَلِمَتْ بإشلامي: انها رول الله اة مِنْ روجا الآ وَرَدَعَا 

2 جا الاو ول '. وواه أحمْك وَأيُو دَاوْدَ وان ماجه. وَصَْححَة ابن حار وَالْسحاكم. 

هذا له علاقة بالحديثين السابقين» وهو أن هذه المرأة أسلمت فأسلم زوجها وعلمت 


01 أحمد ايل وأبو داود )1 0 وابن ماجه )۸ °( وابن خبان £1047« والحاكم CTIA /Y)‏ 
ومداره على سماك» وروايته عن عكرمة مضطربة. 





بإسلامه لكنها تزوجت رجلا آخسن ئها لي وك إلى زوجها الأول لماذا؟ لأنها باقية على 
نكاحها الأول وقد علمت بإسلامه فأقدمت عَلى أن تعزوج شخصا وهي في حبال شخص 
آخر؛ ولهذا انعزعها الئبي ية من زوجها الثاني وزدها إلى الزوج الأول. 

يستفاد من هذا الحديث: أن المرأة إِذّا تزوجت شخصا وهي في حبال زوج آخر فإن 
التكاح لا يصح؛ وجه ذلك: أن النّبي وَل انتزعها من الثاني وردّها إلى الأول. 

ومن فوائل الحديث: : أنه إا تزوج رجل امرأة بشبهة ة؛ أي: شبهة عقد يظنه صحيحًا وهو فاسد 
فإنه ليس عليه حد ولا عقوبة» وجه ذَّلِك: أن النبي يي لم يَحُّد الزوج الثاني ولّم يحد الزوجة أيضا؛ 
فكل عقد حصل فيه شبهة فإنه كالعقد الصحيح؛ ولو فرضنا أنها حملت من الزوج الثاني فهل 
يكون أولادها أولاذا للأول أو الثاني؟ يكونوا للثاني؛ لآن الوطء هذا حصل بشبهة شبهة 

وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه وهى ي أن ال لا قبل قول الزوج الأول | إنه أسلم 
وعلمت بإسلامه فكيف حكم النيي ية بمجرد قوله؟ والجواب عن هذا أن نقول: إنها لم نكر ل 
اذعى زوجها ذلك فحكم النيي يك بمقتضى دعوئ زوجها الأول؛ لأنها لم تدكره. 
فسخ النكاح بالعيب : 

مر علينا أنواع الخيار إلا خيار العيب وهو ما سيأتي في هذا الحديث: 

+- وع ري بن گب بن عُسْرَة عَنْ أبيه َالَ: َرَج رول الله َك الما من بتي 
ِا دَلَمَا دََلَتْ علي وَوَضَعَتْ ناا وَأ بها بَيَاضَاء قال الي 6 ایی یاب 
وَالْحَقِي أَمْلِكِ وَأَعَرَ ر لا بالصداق»". رَوَاهُ الام وني إِسْنَادِه و ويل بن ربد رَه 
هول وَاخْيْلِف عَلَيْه في شيخ الحتلاًا گنا 

«العالية» علم على امرأة اسمها العالية» وبنو غفار قبيلة عربية معروفة» وضعت ثيابها؛ لأنها 
ليس عندها إلا زوجهاء و«الكشح» ما بين الخاصرة والضّلع. 

وقوله: هِيَاضَه يعنى: بهقا أو برصاء البهق والبرص كلاهما داءان جلديان» لكن البَرَص أشدُ 
بياضا من البهق؛ وكلاهما مما تفر الطباع منه وَإِدَا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح 
الحديث تبين أنه ضعيف» ما سببه؟ جهالة الراوي» ثانيا: الاضطراب الاختلاف الكبير فى شيخه 
لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضَعّف ستدا هل هر ضعيف متنا أو تشهد الأدلة لصحته؟ ٠‏ 

يقول: «تزوج العالية فلما دخلت عليه وضعت ثيامها»؛ وضع الثياب أمام الزوج ليس به بأس؛ 
وا ال لزج دادج يجوز كلل واحد متهم أذ مر إلى لخر في جم يدنه إن م 


كعب وهو مجهول لا يعلم لعب أن جره : ولد اسمه زيد ول : تم هو مرسل. 
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لا يخالف الاصولء حى إن الرسول با يغتسل ممْوَ وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما: 
وهذا يدل على جواز تعري المرأة والرجل أمام الآخر. 

وقوله: «رأی بكشحها بياضًا. » إلخ. هذا أيضا لا يُنافي الأصول؛ لأن أمره بلباس ثيابها 
يدل على لازم 5لك وهو أنه لا يريدها . وقوله- «الحقي بأهلك» هذا كناية عن الطلاق كما م 
علينا أن الرجل إِذَا قال لزوجته: : الحقي بأهلك ونوئ به الطلاق صار طلاقًا إذن هذا لا يخالف 
الأصولء «وأمر ها بالصَّدَاق» أيضًا لا يُخالئف الاصول؛ لأن الرجل إِدَا خلا بامرأته بعد العقد 
وجب لها الصّداق كاملا ' 

من فوائد الحديث: أن المرأة هي الي تدخل عَلى الزوج» ولهذا يُقال: رف إليه امرأته 
وعادة الناس اليوم أن الزوج هر الذي يدخل على امرأت ولكن هذا لا يالف الننة؛ لأن 
الظاهر أن هذه من أمور العادات وليست من أمو ر التعبد» فإذا كانت من الاأمور العادية جم 
فيها إلى العُرْف ما لم يُخالف الشرع. 

ومن فوائده: جواز تعرى الزوجة أمام زوجها وكذلك الزوج آمام زوجته وهذا جائز بنص 
القرآن» قال الله تعالّى: ولیب م رجهم حطر © إل عل رجه ار ما ملكت اسنہ 
ہم عير لومب € (لان : .]١‏ فإن هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر أيضًا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا حرج على الإنسان إِذَا رأئ بامرأته عيبًا خَلْقِيا أن يفارقها لا 
يقال: إن هذا العيب الخلقي من الله ولا يمكنها أن أن تتخلى عنه؛ لأننا نقول الإنسان إِذَا لم يشته 
الطعام فإنه لا يجبر على آكله كذ لك إا كان لا ترتاح نفسه إلى هذه الزوجة فلا حرج عليه. 

فإن قال قائل: في هذا كسر لقلبها؛ لأنها تكون حيئئل مصابة من وجهين: الوجه الأول: ما 
فيها من العَيْب» والوجه الثاني: فراق الزوج. 

قلنا: هذا من المصائب» والمصائب التي تُصيب الإنسان هي بنفسها مكقرات للذنوب» ق 
إن صبر النسان واحسب الأجر على لل صار يا ثواب الصبر فهي على كل حال المصائب 
إذّا صبر الإنسان عليها فإنها تُكفر الذنوب ثم إن احتسب الأجر على الله صارت ثوابًاء فبقول 
لهذه المرأة التي أصميت بما وجب أن ُفارقها الزو: : أنت أصبت بأمر الله وقدره فلك الاجر 
أصبري واحتسبي. 

ومن فوائد الحديث: الاستدلال باللازم على الملزوم لقوله: البسي ا ثيابك»» فهذا من 
ملزوم كونه مفارقا لّها. 

ومن فوائد الحديث: أن قوله: «الحقي بأهلك» من ألفاظ الفراق» ولكن هل نقول: إن هذا 
طلاق أو كناية عن آلفاظ الطلاق؟ يُحتمل إن نظرنا إلى السبب وهو العيب قلنا: إنه كناية عن 
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الخ وإن نظرنا إلى أمر الي اة ها بالصداق قلنا: إن هذا من الطلاق؛ لأن اختياره الطلاق 
يدل على أنه أرادها ولكنه لا يطيق العيش معها فطلّقهاء ولكن ربما يقول قائل: إننا نحملها 
عَلى أنها للفسخ ويكون أمر النْييَ ية لها بالصداق من باب الكرم وإن كان لا يجب عليه 
لأنها ضَرته ولكن هذا من باب الكرم وما أكثر كرم اني ية فهاهُوَ مع جابر بن عبد الله اشترئ 
منه الجمل وأعطاه الجمل والدراهم؛ إذن الأمر بالصداق إن كان ناء على أن قوله: الحقي 
بأهلك» طلاق فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه طلاق بعد الخلوة والطلاق بعد الخلوة مُوجب للصداق 
كاملاء وإن كان المراد بقوله: «الحقي بأهلك» الفسخ ففيه إشكال؛ لأن الزوج إِذَا فسخ عقد 
نكاح المرأة من أجل العيب رجع في الصداق؛ يعني: أخذ الصداق الذي هُوَ بدل» فقول في 
الجواب على الإشكال: إن هذا من باب كرم النيي ميا 

على تقدير صحة الحديث يؤخل منه: أن الْبَرص أو البهق ينفسخ به التكاح وهو كذلك» 
فإذا وجد الزوج بامرآته برضا فله الفسخ» وإن وجدت فيه هي برا فلها الفسخ» ولا فرق بين 
أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في خارج الثياب بدليل أن الرسول رأئ هذا البياض 
في كشلحها في داخل الثياب» لا يقول قائل: إن الذي داخل الثياب مستور وإنه لا يظهر» نقول: 
لكن شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يُوجب تقزر النفس وكراهيتهاء والحديث أصل في 
ثبوت الخيار في العيب» وَإِدَا ثبت الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهراء فإذا فسخ من أجل 
العيب هل يضيع مهره؟ لا نقول: المهر إن كانَ بعد الدخول أعطي المهر ثم رجع به الزوج 
على من غر مَن الّذِي غَره؟ الولي المباشر إلا إِدَا كَانَ الوليَ غير عالم بالعيب فيرجع به عَلى 
المرأة هذا ذا كانَ الصداق قد تقرر بالدخول أما إذّا علم بالعيب قبل أن يدخل بها يفسخ 
وليس لها شيء؟؛ لأنها غرّته وخدعته. 

الخلاصة: إن كانَ الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول فلا مهر» وإن كان بعد الدخول أو 
الخلوة فلها المهر؛ ويرجع به الزوج على مَنْ غرّه وهو الولي؛ لأنه المباشر فإن لم يعلم الولي 
رجع به عَلى المرأة فإن لم تعلم المرأة مثل إن كانَ برص في ظهرها ولّم يخبرها أحد به فلا 
شيء له؛ لأنه لم يخدع ولم يُغر. هذه القاعدة في مسألة الفسخ بالعيب. 

* ولكن ماهُوٌ العيب الّذِي يفسخ به هل هو محدود أو معدود؟ 

أولاً: اخعلف العلماء في الفسخ بالعيب؛ فمن العلماء مَنْ قال: لا فسخ» ويال للزوج: إن 
رضيت بها معيبة وإلاً طلّقعها المشكل إذا كان العيب في الزوج؛ فقالت المرأة: آنا لا أريدم 
يقولون: تصبر وتحتسب هذا من البلوئ. وهذا مذهب الظاهرية أنه لا فسخ بعيب؛ لماذا؟ قالوا: 
لآن الآثار الواردة في الفسخ بالعيب ضعيفة لا ينبني عليها الحكم الشرعي» وقياس النكاح على 
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البيع: غير صحيح» لماذا؟ لآن الظاهرية لا يرون القياس فهو عندهم باطل» وبناء على هاتين 
المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب؛ لأن الآثار إِدَا كانت ضعيفة والقياس باطل ما عندنا دليل» لكن 
جمهور العلماء"' خالفوهم في هذا وقالوا: بل العيب مسَوغ للفسخ سواء كان في الزوج أو في 
الزوجةء وقالوا: | إن هله الأثار ّا لم يصح كل واحد منها عَلى انفراد فإنها بالمجموع تصح. 
ثانيا: القياس على العيب إِذَا كان الإنسان لو اشترى حمارا فوجد فيه عيبا فله رده والحمار 
يركت فكيفيةبالمرا: 8 تبقى معه يجد فيها عيبًا تزوّج امرأة فإذا أذناها مقطعة وأصابعها مقطعة 
وصماء عَمياء بكماء كيف هذا؟ نقول: هذا ليس له خيان ولو وجد الإنسان عيب فِي حماره 
قلنا: لك الخيار!! ثُمّ نقول: العيب منافي لمقعضى الزوجية؛ لأن الله قَال: # ومن ءاي أن ار 
كر ين نفک أَرْويمًا كرا رها مل بتڪم موده َة € اښ : -]0١‏ وكيف تكون 
المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود آلا يراه في حياته» آين المودة وأين السكن؟ فلهذا كَانَ 
إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على ثبوت و شخ الک بالعمبه تی الظر 
هل العيوب معدودة أو محدودة؟ َال بعض العلماء: إنها معدودة أربعة خمسة عشرة وَقَالَ 
أخرون: : بل هي محدودة وهذا القول هو الصحيح؛ ل ل : 


سر سے اج سے 


۸- وَعَنْ سَڪِيِ بن ۽ الْمُسَيبء أن ر نَ الطاب غ كَالَ: ما جل َرَو 


e‏ فُوَجَدَهَا ر برضا أر ر و ا قُلَهَا لضان دم ره اا 


ر 


4 عل مَنْ عَرَهُ من" حرج سيد بن صو ومالك واب SS‏ 


کے 


فج 
ج ملا 


«اليرّتص» معروفه و«المجنونة» فاقدة العقل, و«المحذومة» أي: ال ضا يالجذام؛ وقيل: هو 
الطاعون أو غيره لكنه مرض معد وَقاتل؛ ؛ ولهذا قال العلماء ۶: يلزم الإمام أن يعزل الجذماء في 
كان حاص لعلا يعدو وأظن أنه يوجد الآن نوع من المستشفيات ُسمى بالعزل -الحجر 
الصحي-؛ إذن نقول: كم عيبًا؟ ثللاث. 

«فلها الصَدَاق بمسيسه؛ أي: بجماعه إِيَاها؛ لأن الدخول بالمرأة» يعني: الجماع؛ والخلوة 
غير الدخول» «وهو» الضمير يعود على المهرء «له» أي: للزوج مَل مَنْ غرّه منهله» إذن نقول 
للزوج الذي تزوّج امرأة ودخل بها ووجد بها أحد هذه العيوس الثلاثة: أعطها الصْدَاق وارجع 
به على مَنْ غرّك وهو الولي لأنه المباشرء فإن كَانَ آلولي فقيرا فلا رجوع له عَلى المرآة بل 
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ڪن كتساب النسكاح کک 
على هذا الولي متى أ أغناه الله أخذه منف وفي قوله: «وهو له على مَنْ غر إد يماء إِلَى أن الولي إذَا 
لم يكن غارً؛ بل مر جاهل بالعيب فإنه يرجع عَلى المرأة؛ لأنها حينئل هي الي غرّت. 

- وروی سَعِيدٌ نت أَيْضًا: عَنْ َل نَحْوَهُ وَرّاد: «ويَا تر فَرَوْجُهَا بالْخِيَاٍ قن 
سا تَا الْمَهُر با اسْتَحَلٌ من ترجه . - 

القرن» مْوَ عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوطء ومعلوم أن ما يمنع الوطء 
ينافي مقصود النكاح؛ لأن الوطء من أعظم مقاصد الیکا وهذا الأثر إذا أضيف إل الذي قبله 
كم عيبا الآن ذكره المؤلف؟ أربعة وهي: البَرْصَاء المجنونة؛ المجذومة:؛ وكذا القرناء» أي: التي 
يها قَرّن. هناك عيوب أخرئ لم يذكرها المؤلف ألحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في 
شيء معين» ولكن الصحيح أنها غير محصورة وأن العيب كل ما يُتفْر أحد الزوجين عن 
صاحبه خلقة؛ وقولنا: «خلقة» احترازًا من الخلّق فلو وجدها سريعة الغضبء أو وجدته سريع 
الغضبء فهذا ليس بعيب» لكن إدَا كَانَ خلقة: العمى عيب» الصمم عيب عَلى القول الصحيح» 
الخرس عيبه العرجاء عيب» ولكن العرج البيّن» مقطوعة الأصابع والأذن عيب» القدم عيب 
نتزل هذا عَلِى القاعدة إِدَا وج هذا العيب قبل الدخول ففسخ فليس لها شيء إِذَا وجده بعد 
الدخول أو الخلوة فلها المهرء ويرجع به على مَنْ عَرّه ذا كانت هي الي وجدت في الزوج 
هذا إن كان بعد الدخول تفسخ ولها المهرء لكن إِذَا كان قبل الدخول ففسخت فقال بعض 
العلماء: ليس لها مهر لا نصف ولا كل؛ لأن الفرقة جاءت من قبَلهَاء وَقَالَ آخرون: بل لها 
نصف المهر لان النفراق قبل الدخول إذا كان من قبل الزوج فللزوجة نصف المهر كما قال 
تعالى: # وَإِن طلقتموش من ل أن تمسوهن وقد فرط شر طن ريص يضف ما رضم € عن : ۲۲۷]. 
أيهما أرجح! ؟ هل تقول: إن هذا الخ من تيلها فليس لها مهر أو من قله ذلها المهر قا 
بعض العلماء: إنه من قبلها؛ لأنها لو شاءت لصبرت عليه وَقالَ آخرون: بل من قبله؛ لأنه 
غرّها» وهذا القول هو الصحيح» فهي فسخت بسبب» ولا تُطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. 
حم اللي 


7 ل سه ١‏ ر 
نة هلالية كاملة من أجل أن تمر به الف ل الأريعة, لأ الرجل كد يمف عن الماع يت 


() السئن لسعيد بن منصور .)۸۲١(‏ 
(۲) السئن لسعيد بن منصور »)7١١9(‏ تحفة الأشراف (۲۲۹/۱۳). 
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فصل دون فصل؛ فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يقوّ على الجماع دل ذلك عَلى أن فيه آفة وعَيْيا 
فلهنا آجُله عمر سَنَة هلالية وليست شمسية؛ لأن المعتبر في الشرع الأهِلّةه قال الله تعالى: 
# © موتك نا اة ل هي مميت لِلنَّاس وَالْحَجَ € [الهق :5ما]. وَقَالَ بعض الفقهاء": يوج 
سَكةَ شمسية؛ لأنه لا تكمل الفصول إلا باعتبار السئة الشمسية الفصول الأربعة تدور على 
الشمس وليس على القمر فإذا كان العلة أن تمر به الفصول فقال: لابد أن تكون السنة الشمسية 
فإذا كانت هلالية نقص الفصل الرابع عشرة أيام عَلى كل حال: الخلف سهل؛ ولكن العنّة 
تحدث أو متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلا عنّة؟ قال بعض العلماء: متى ثبت أنه وطأ هذه المرأة 
مرة واحدة فلا عنّق لكن القول هذا ضعيف والصواب أن العنّة ربما تحدث ولكن إِنَا حدثت 
فإما أن نعلم عدم رجوع القدرة على الوطء وإما أن نمل الرجوع مثال ڏلك: رجل أأصيب 
بحادث وَكَانَ قادرا عَلى الجماع قبل الحادث» ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع؛ 
هنا حدثت العنّة فتقول: عَلى القول الراجح لها أن تفسخ. فإن قال الأطباء: إن العجز عن الوطء 
الآن يمكن آن يزول ويقدر فيما بعد سنة مغلا فإن هذه العئّة لا توجب الفسخ لأنه يعظر زوالها. 

مسمالة ؛ هل العقم عيب أو ليس بعيب؟ هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء؛ فقال بعض 
العلماء: إن العقم عيب» يعني: إا كَانَ الزوج لا يُولد له أو كانت الزوجة لا تلد فإن هذا عيب 
يوجب الفسخ وقال بعضهم: العقم ليس بعيب» ولكن إن اشترط الولادة صار العقم فوات 
صفة مشروطة والأخير هُوَ المذهب والأول هو الصحيح؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
واستدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح الولادة؛ ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان 
كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولد؛ ولأن العلماء -رحمهم الله- قالوا: إنه يحرم العزل 
عن المرأة بدون إذنها؛ لماذا؟ لأن لها حقا في الولادة» والعزل في الغالب يمنع الولادة 
فالصواب أن العقم عيب» ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصنع؟ يشترط 
يقول: إن بان أنها عقيمة؛ أو تقول هي: إن بان أنه عقيم فلي الفسخ؛ فحيدئل يقبت الفسخ قولا 
واحدء ووجه دّلك: ثبوت الاشتراط أولا. 


# ع0 
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؟- باب رة التعاء 

«العشرة) معناها: : المعاشرة وهي المعاملة , بين الشخصين يكون بينهما صلة فيعاشر أحدهما 
الآخر» وهي أن المعاشرة بين الزوجين مرجعها إلى العْرْفه لقوله تعالى: #وعاشروهن الْمَعْروفٍ 4 
الكل : 14]. ولقوله: و ل ل عَلونَ باو © االيعة :550]. فالمعاشرة هي المعاملة مع كل 
اثنين بينهما ارتباط كالأصحاب والأزواج؛ والمعاشرة بالمعروف أمر واجب آمر الله به فقال: 
#إوعاشروهنّ بِالْمَعْرَوفِ © والحكمة تقتضيه؛ لأن المعاشرة بالمعروف وجب الإلفة ودوام 
الارتباط بين المتعاشرين؛ أما إِذَا تبى كل واحد منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر 
سيكون خطير وسوف تحدث الفرقة لا محالة إلا أن يريد الله يل الإصلاح بينهماء من 
المعاشرة بالمعروف أن يستمتع الرجل بزوجته حيث أمره الله وذلك أن يأتيها في قَبُلها في غير 
الحيض والعبادة الواجبة مثل: الصيام والإحرام. 
حكم إثيان امرأة في دبرها : 

؟ ۹۷ ی ن أبي له بره جالعك قَال: تال رَصُول الله ع ١م‏ 
ر او اى اتا والفظ لَك وَرَجَالَه قات ول أل بارال 

كيف نعرب «ملعون»؟ خبر مقدم؛ وذلك لأنه إا كان المَقدُم وصفا فإنه يكون خبرا إن 
طابق فِي الإفراد ولم يعتمد عَلى استفهام ونحوه هذه قاعدة في النحو» فإن قوله: «ملعون مَنْ 
أن مثل: «قائم زید» «قائم» خبر مقدم» وزيد مبتدأ مؤخر؛ أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه 
فإنه يكون مبتدأ وما بعده فاعل مثل أن تقول: «آقائم زید؟» فقائم مبعدأ وزيد فاعل أغنى عبن 
الخب ويجوز أن تعربه مبتدأ وخبر كما سبق أولأ أما إا كانَ هذا الوصف وما بعذه مختلفين» 
مثل أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمعًا فإنه يتعيّن أن يكون الوصف مبعداً وما 
بعده فاعل سد مسد الخبر مغل أن تقول: «قائم الزيدان»» فهنا نقول: «قائم» مبتداً و«الزيدان» 
فاعل» ولا يمكن أن تقول: قائم خبر مقدم؛ لأنه يُشترط في الخبر أن يكون مطابقا للمبعدأ وهنا 
لا مطابقة. إذن «ملعون» خبر مقدم, ومن أتى» «مَر» مبتدأ مؤخر» واللعن هو الطرد والوبعاد عن 
رحمة اندم وأول من لعن -فيما نعلم- إبليس حيث قال الله تعالى: © ون عك عى # [ زم : «(YA‏ 
8 وَل عك الََسَدَ € إلا : .]٠‏ # لى يعني نفسه كيه ؛ اللعنة إما أن تقول: اللام 
للعموم؛ يعني: اللعنة مني ومن غيري» أو أن اللعنة مني وتكون «آل» هنا للعهد الذهني. 

وقوله: «امرأة» هنا نكرة في سياق الإثبات فهي مطلق وليست عام لأن الدكرة لا تكون 





() أبو داود (251715» والنسائي في الكبرئ ١6(‏ ۰ وأحمد (1/ )٤٤٤‏ من طريق الحارث بن مخلد عن أبي 
هريرة» ولا يعرف له سماع مته. 
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للعموم إلا إذّا كانت بعد نفي أو نحو وقوله: «امرأة» المراد: زوجته أو ما ملكت يميئنه؛ وذلك 
لان الشرع لا ولف الحكم عَلى الحرام؛ فلا يقول قائل: : من أتى امرأة من زوجة أو مملوكة أو 
أجنبية لاب لأن سات أمرأة أجنبية فهو زان والزنا من كبائر الذنوب المتفق عليهاء وقوله: ف 


دبرهاء الدبر معروف. 

يستفاد من هذا الحديث: أن إتيان المرآة في ديرها من كبائر الذنوب! + ولهذا رتب عليه 
اللعنئة. 

ومن فوائده أيضًا: التحذير من إتيان المرأة في الدبر؛ وذلك لأن اليب ية رنب عليه 
اللعدة تحذيرا للأمة. 


ومن فوائده: بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر؛ وذلك لأنه 
يحصل به مفسدة ويفوت به منفعة» المفسدة ة التي تحصل هي أن الإنسان يطأ زوجته في محل 
الأذى والقذر؛ لأن لذ يدا لدف والقذر فيتلوث ذكره بهذا القذر والئّعن والرائحة الكريهة 
هذه تفوت به مصلحة وهى هي أن العطفة الي يلها في هذا لمحل لو أنزلها في المحل اَي جعله 
لله لها لحصل بذلك ولد أما هذا فإنه يذهب هباء فلذلك كَانَ تحريم وطء المرأة : في دبرها مُوافقا 
للحكمة تماما. 


2 

وقوله: «أعلٌ بالإرسال» والإرسال يُطلق عَلى معنيين عند أهل الحديث المع الأول: ما 
سقط منه الصحابي؛ ی ما رفعه التابعي إلى النِي كلب والثاني: أن المرسل من قطع إسناده يعني بعني. 
و ارول امعان الى ار اليا د ال 

۲ - عن ابن عباس ونت قَال: ال رول الل كله فر اله إل ر جل أت رجا 
أو امرَأةفي دبرا" ر ا لار وان بان َال , رالو قفي. 

قوله: دلا ينظر الله أي: نظر رحمة ورآفة» وليس المراد به: ارا ۽ لأن الله ا 
وَتَعَالَى- لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء. 

وقوله: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا هذا بناء على الغالب lS‏ 
برجل؛ أي: أتى شخصا لم يبلغ أن ارجا السو تانق قار فلو أن رجلا أتئ e‏ 
(1) سثل الشيخ: لو أت رجل امرأة أجنبية في دبرها؟ فَقَالَ: يُحد حد الزناء يعني: 0050 
(؟) ۱ الترمذي )١١56(‏ والنسائي في الكبرئ إ٠‏ ۹( وأبن حبان «(EE \A)‏ و صح حه أبن و 

Tg TS 1 :( 


ورواه آبو خالد عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاء وأبو خالد هو الأحمرء قال ابن معين: صدوق وليس 
بحجة. الكامل لابن عدي (۳/ ۲۸۲). 


OY 





كمساب الفمضاح 
لغبت له هذا الحكم وقوله: وأ امرأة فى دبرهاه كذلك لا ننظر ال اله ولو كانت امرانه لأن هذا 
نوع من اللوطية. 

ففي هذا الحديث يقول المؤلف: إنه عل بالوقف يعني: , بعض الرواة رَوَاهُ موقوفاء أو أن 
بعض الحفاظ قَالَ: إنه موقوف» وسبق لنا أن الإعغلال بالوقف ليس بعلة إلا إِدَا كان الرافع غير 
ثقة» أما إا كانَ الرافع ثقة فالصحيح أن الوقف ليس بعلة؛ ولو أن أَحَدا أَعَلْهِ بالوقف قلنا: هذه 
العلة غير قادحة: وأظددا قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقفه الرفع ما تسب إلى الي ياي 
والوَقف ما تسب إلى الصحابي؛ ونحن نقول: إِدَا قال أحد الحفاظ: إنه موقوف عَلى الصّحابي ابن 


عباس فالجواب عن ڏلك من وجهين: 
الوجه الأول: أن العا ل بأل بالوقف ليس بعلة إِذ !كان ن الرافع ثقة؛ ةه لان الرفع معه زيادة علم 


ووجه الزيادة أن سند المؤقوف ينتهي إلى الصحابي وسند المرفوع إلى الي َي فهذه زيادة 
تم نقول: إن الصحابي أحيانا يُسبد الحديث إلى النيى بي إا قصد الرواية ولابد أن يسنده إِذَا 
قصد الرواية» وأحيانًا يقول الحديث من عند نفسه إا قصد الحكم فيسمعه السامع ولم يسمعه 
قبل مرفوعا إلى الرسول يك فيظنه موقوفا. 

وهذا الحديث نقول: إنه حَتَّى لو ثبت أنه موقوف على ابن عباس فإن مثل هذا لا يقال 
بالرأي فيغبت له حكم الرفع؛ لأن الوعيد بأن الله لا ينظر لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند 

فإن قال قائل: أنعم لا تحكمون بالرفع في قول الصحابي المعروف بالأخل عن بني 
إسرائيل؛ وابن عباس عرف بالأخذ عن بني إسرائيل؟ . 

فالجواب عن ذَلِكَ أن نقول: هذا في آمور الغيبيات» آما في الأحكام الشرعية فإن ابن 
عباس وإن كان قد أخذ عن بني إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب لا يمكن أن يأخذ عن 

إسراال ٠+‏ خداق بال سكام الشرعة ال ا طني شرع لي في الشريعة المحماية 
رتو ندا عاك لاسا لاي قد ف ا ان اس اناسل 
ا نى إسرائيل» ونحن تقول: لا ی ل كما 
عن بني إسرائيل: فالجواب: أن هذا حكم شرعي ليس فيما يتعلق بالترغيب والترهيب. 
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فى هذا الحديث فوائد: أولا ': إثبات النظر لله أي: منه لقوله: دلا ينظر»» وئفي النظر عن 
هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيرهم؛ لانه لو انتفئ النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء 
فائدة وقد استدل الأئمة بمثل هذا ففي قوله تعالى: فآ كمعن رَبَِمْيَوْمَ جو € [اللؤؤي :15]. 
استدل الأئمة على أن الأبرار يرون الله قالوا: فإنه لما حجب هؤلاء الفجّار في حال الغضب دل 
على أن الأبرار فى حال الرضا ينظر إليهم؛ لأنه لو كَانَ الحجب من هؤلاء ومن هؤلاء لَّم يكن 
لعخصيص هؤلاء فائدة. ظ ظ 

ومن فوائد الحديث: أن إتيان الرجل الرجلّ من كبائر الذنوب» وجهه: أنه أثبت عليه 
الوعيد» وكل ذنب رُنَّبِ عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب» كل ذنب رتب عليه حد في الذيا 
فهو من كبائر الذنوب» كل ذنب تبر النبي َة من فاعله فهو من كبائر الذنوب» وأحسن ما 
حُدّت به الكبيرة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: من أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من 
الكبائر» وذلك أن المنهيات تارة يُنهى عنها ويُقال إنها حرام فقط وتارة تقرن يعقوبة خاصة إما 
في الدَنيا وإما في الأخرة. 
مسألة في حد إتيان الرجل الرجل : 

ولم يذكر في هذا الحديث حدٌ إتيان الرجل الرجل؛ لكن قال قوم من أهل العلم: في فيه 
التعزير دون الحدء وَقَالَ آخرون: فيه حد الزناء فالمحصن يرجم وغيره يُجلد وَقَالَ آخرون: بل 
يقل الفاعل والمفعول به بكل حال؛ سواء کان محصنًا آم غير مُخخصّن"". وَقَالَ آخرون: ليس 
فيه حدّ ولا تعزير! وهذا من غرائب الأقوال» يقولون: اكتفاء بالرادع الطبيعي وقاسوا ذلك على 
. من شرب البول وشرب الخمّر» فمن شرب الخمر يُجلد ومَنْ شرب البول لا يُجلده قالوا: 
اكتفاء بالرادع الطبيعي ليس أحد من الناس يشرب البول لكن كثيرا من الداس يشرب الخمرء 
فجعل فيه عقوبة من أجل أن تردع الناس عن شرب الخمرء ولكن هذا القول لا يصح؛ بل هو 
من أبطل الأقوال» فنحن لا نسلم أن مَنْ شرب البول لا يُعرّر بل نرئ أنه يجب أن يُعَرْر لأن 
شرب البول حرام وَإِذَا كانَ الإنسان لا تردعه طبيعته وفطرته فتردعه العصا والسوط؛ وكل 

معصية ليس فيها حدّ ففيها التعزير؛ إذن إذّا بطل الأصل بطل الفرع؛ تم عَلى تقدير التسليم أن 
شرب البول ليس فيه شيء فإنه لا يصح القياس؛ لأن شرب البول لا يمكن لأي إنسان أن يميل 
إليه وأما إتيان الذّكر الدّكر فهذا يمكن أن يميل إليه الإنسان» وهاهم قوم لوط أمّة كلهم ابتلوا 
بهذا الشيء فصاروا يأتون الذكران من العالمين؛ ورون ما خلق لهم ربهم من آزواجهم لما 


(1) الوسيط للغزالي »)٤٤١/(‏ ومغني ني المحتاج .)١514/5(‏ 






انتهكوا الحرام جعل الله في ء فصاروا يتركون الأزواج ولو كن من أحسن 
النساء ويأتون الفاحشة؟! إذن ما هُوَ القول الراجح؟ أنه يُقعل الفاعل والمفعول» أولا: لأن لك 
جاء في الحديث عن النّبِى يي حيث قال: مَل وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» وهذا حديث صححه كثير من الأئمة". 

ثانيا: أنه نقل إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به» وقد حكى إجماعهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره إلا أن الصحابة اخعلفوا كيف يقتل» فقال بعضهم: بالسيف» وَكَالَ 
بعضهم: بالرّجم وقال بعضهم: يُلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يبع بالحجارة وَقالَ 
بعضهم: بل يُخْرق كما جاء ذلك عن أبي بكر وغيره من الخلفاء والاصح أنه يُقعل بما يرى 
الإمام أنه أنكى وأعظي إما بالإحراق» وإما بالإلقاء من أعلى شاهق؛ وإما بالرجم المهم الذي 
يرئ أنه ألكى وأعظم ردعا للناس يفعله؛ لأن هذه الفاحشة خبيثة وجب أن تجعل ذكور البشر 
بمنزلة الإناث فينقلب الذكور إنائًا ولا يمكن التحرز منهاء كيف إِدَا رأيت ذكرا مع ذكر أن تقول: 
مَنْ هذا الذي معك؟ لكن ذكر مع أنثى ممكن أن يحترز الناس منه؛ فالمهم: أن القول الراجح 
أنه يجب على ولي الأمر أن يقعل الفاعل والمفعول به لكن يشترط البلوغ والعقل والاختيار 
فإن كانَ دون البلوغ فإنه لا يُقعل ولكن يُعرّر كما يُعَرّر ابن عشر في ترك الصلاة ومن كان 
مجنونًا فلا يُقعل ومن أكره عَلى ذلك فإنه لا يُقعل إِذَا كانَ مفعولاً به وَإِدَا كانَ فاعلاً مثل أن 
يأتيه رجل يكون مثل المرأة ويطلب منه أن يفعل به ويقول إما أن تتفذ ما ُّلْت وإما أن أقتلك 
ومعه سلاح» لكن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: لا يمكن الإكراه على الوطء لانه لا وطء إلا 
بانتشار؛ ولا انتشار مع الإكرام لأن المكْرّه لا يعشر ذكره؛ لأنه خائف» ولكن هذا أيضًا ليس 
بصحيح)؛ لأنه إا ابتلي فربما يحصل ذَلِك منه؛ لأن النفس أمارة بالسوء ربما إِذَا أكره حَتَى 
صار لا يبقى إلا الفعل يسى الإكراه ويحصل منه هذا الشيء, عَلى كل حال: المكره على الفعل 
سواء كان فاعلا آم مفعولاً به ليس عليه حك لکن لابد من ثبوت الإكرا» قَالَ: «أو امرأة في 
دبرها» هذا الشاهد. 


#ستفاد من هذا الحديث: أن من أتى امرأة فى دبرها فإن الله لا ينظر إليه» وَعَلئ هذا فيكون 


إتيان المرأة في دبرها من كبائر اللنوب» ولكن إا أتى امرأة في دبرها فهل يفخ النكاح؟ قلنا: 

لا ولكن للزوجة أن تُطالب بالفسخ؛ لأن هذا من سُوء العشرة» أما من غرف به» يعني: يفعله 

باستمرار فقد قال شيخ الإسلام يجب أن يُفرّق بينه وبين امرآته؛ لأن هذه معصية» ولا تجوز 
المعاشرة منهما على هذا الوجه. 


)١(‏ سيأتي في الحدود. باب حد الزاني. 
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هذا الحديث يعتبر شاهد! للحديث الذي قبله لأن كلا مهما يدل عَلى الوعيد فيمن أتى 
امرأة في ذبرهاء وَعَلى هذا فيكون شاهدا للحديث الأول مقويًا له ولم يُذكر عن أحد من الأئمة أنه 
أجاز وطء المرأة في دبرهاء وما يُروى عن الشافعي يرل في ذلك فقد أنكره أصحابه وكذبوم 
وكذلك ما يروئ عن مالك فقد أنكره أصحابه وكذبوم والمروي عنهم محمول على ما إِذَا أتى 
اسان ارا ف ليها من شیر وما سو قات ف لا ی E‏ 
أذى % [ E]‏ :77 ] لای الي فى الذير اش" راخت مل لای ابي 3 الل حل لفل 


الوصية باتتماء : 
۳~ وَعَنْ بي ! هرَيْرَة باع عن ن النبي ا قال «من کار وهن بألله وَاليوم الجر ا 
يُؤْذِي جار واستو صوا بالساء ء ر ن لقن مِنْ صلم وَإِنْ أَعْوَج شيْءٍ مِنَّ | ا 
غاد فلن ذَهَبْت تيم -. تك وإن نوكته لم ب زل اعوج فاستو صوا ِالمَسَاءِ ع سراي . متفق 3 
لبه وَاللفظ لليكاري. 
- وَلمسلم: هن اسْتَمْتَعْتَ با المتَمتَعْتَ وا عوج وَإِنْ ذَهَبْتَ تَقِيمُهَا سرا 
لا 
و کسر ها طلاقها) 


«مَنْ هذه شرطية» جوابها فلا يؤذي جاره» وقوله- من كَانَ يؤمن بلله» الإيمان فى اللغة 

عند أكثر المعَرفين له: التصديق؛ ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية نظر في هذا وَفَالَ: إنه لا يصح 
أن يكون بمعنى التصديق؛ لان التصديق لا يساوي الإيمان في التعدي واللزوم والغالب أن 
الفعل لا يكون بمعنى الفعل إلا إن ساواه في التعدي واللزوم» ولهذا يقال: صدقته ولا يقال: 
أمنته؛ إذن فهما مختلفان» لكن قد أقرَ به وآمن به؛ ولأن الإقرار أخص من مطلق العصد 
فهاهو ر طالب ٠‏ مصلاق برسالة الي ا عي يفوا عن نقسه :اکال 


ويقول: [الطويل] ر 7 7 
ولَقَدْعَلِمُوا أن ابيَتَالا مُكَدَتٌ ل ولا يعي قول الأَبَاطِل 9. 


إذن هو مُصَّدّق لكنه غير مقر ولا مُعْترف؛ ولهذا لم يكن مؤمئّاء تبثن بهذا أنه لا يصح أن . 
نقول إن الإيمان هو العصديق» بل الإيمان هو الإقرار بالله. 


.)١۳٤١٤( تحفة الأشراف‎ :))١578( البخاري (2)2187» ومسلم‎ )١( 
دار هجر.‎ »)١57 /5( (؟) البداية والنهاية‎ 
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ای الاح 

وقوله: «بالله واليوم الآخر» «باش» ليست في وجود الله فقط بل هر الإيمان المستلزم 
للقبول والإذعان» وقوله: «اليوم الآخره مُوَ يوم القيامة» ووّصف بالآخر؛ لأنه لا يوم بعده وقْرِنَ 
الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله يقتضي العمل رغبة فيما عند الثم والإيمان بالله كذلك 
يقتضي العمل خوفا من عقاب الله ورغية فيما عنده «اليوم الآخره فيه الجزاء والإيمأن بالله فيه 
الحث وبعث الهمّة على العمل؛ فيكون الإنسان لديه أمران: الأمر الأول باعث على العمل؛ 
والامر الثاني مانع من المخالفة» وهو الإيمان باليوم الآخر» ولهذا يُقرن الله بينهما كثيرا في 
القرآن الكريم. 

قال: دفلا يؤذ جاره» بحذف الياء على أن «لا» ناهية وبإثياتها علي أنها نافية والأذيّة دون 
الضرر؛ فإذا نهى عن الأذية فالضرر من باب أؤلى» يعني: يتأذئ يأقل القليل حى بدخان الوقود 
-وقود النار- وبالأصوات وبغيرهاء أي أذية. 

وقوله: «جاره»» الجار هو من جاورك وقرب منك» وحده بعض العلماء بأربعين دارا من 
كل جانب» وَقَالَ بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العُرْف؛ لأن الحديث الوارد في ذلك لا 
يصح عن النْيي!" بت ولو صح لكان فَيْصلاً ولكنه لّم يصح» وَعَلى هذا فيرجع إِلَى العف 
وهذا أقرب؛ لأننا لو قلنا: إن الجار أربعون دارا في كل جانب ولاسيما في وقعنا هذا الذي تجد 
فيه البيوت واسعة جد لكان نصف البلد جارا للانسان أو أكثر لكن العبرة بالمّرْف. ٠‏ 

«واستوصوا بالنساء» يعني: اقبلوا الوصية بهن» يقال: وصيته فاستوصى أي: قبل» وقوله: 
مخيرًه يعني: اقبلوا بهن وصية الخير والّذي أوصانا بها الرسول ييي «فإنبن» هذه الجملة 
تعليل للحكم وهو الأمر بالاستيصاء قَالَ: «فإنهن خلقن من ضِلّع)» ويجوز من ضِلْع والفعح 
أشهر. فما هُوَ الضلّع؟ الضلع هُوَ ضلع آدم فإن آدم -عَلَيْهِ الصّلآة وَالسلام- لما أراد الله أن 
يجعل له زوجة نام نومة فخلقها الله من ضلعه الأصغر هكذا جاء في الآثار والله أعلم”» لكن 
الثابت أنها خلقت من ضلع» قال: «وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» ولهذا المرأة ما تعحمل 
وضعفها الاعوجاج؛ قَالَ: «فإن ذْهَبْتَ تقيمه كسرته» وإن تركت الضلع ل يزل أعوج». إذن لا 

يمكن الانتفاع به إلا دا كانَ أعوج» ثم كرر قبول الوصية في قوله: «فاستوصوا بالنساء خيرًا». 

ظ ولمسلم: «فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج) وهذا معنى قوله: «وإن تركته لم يزل 


)١(‏ روي من مراسيل الزهري أن رجلا جاء يشكو جار له فأمر النبي َة بعض أصحابه ينادي: «آلا إن أربعين 
جارا». أبو داود في المراسيل .)٠١(‏ ووصله الطبراني عن كعب بن مالك وهو ضعيف وانظر تخريح 
الإحياء (؟7/5١١),‏ وجامع العلوم والحكم شرح حديث ))١8(‏ بتحقيقنا مع أخينا العلامة أيمن الدمشقي. 

(۲) تفسير الطبري (۱/ ۲۲۹)» وتاريخه (194/1). 
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أعوج) «وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها»» فرواية ملم بيعت معنى الكسر وهو 
الطلاق. 

من فوائل الحخديث : التحذير من أذية الجار لقوله: «فلا يُؤذي جار»» ووجه التحذير: أن 
الحديث يدل على أن أذية الجار ينعفي بها الإيمان. 

ومن فوائد الحديث: أن آذية الجار من كبائر الذنوب؛ وذلك لأن انتفاء الإيمان عن سائر 
المعصية وعيد وعقوبة فينطبق عليها إثم أو حد الكبيرة» ويؤيد ذلك قول اللي كَل «والله لا 
يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن مَنْ لا يأمن جاره بَوَائِقه”". يعني: ظلمه وغشمه. ظ 

ومن فوائد العديث: إثبات اليوم الآخر, يتفرع على هذه الفائدة: أن من آمن بالله واليوم 
ا إيمانه على اجتناب المعاصي خوفا من عذاب ذلك اليوم. 

ومن فوائد الحديث: كمال الدين الإسلامي؛ حيث أوصى بالضعيف خير قال 
«واستوصوا بالنساء خيرّه» ولا شك أن النساء ضعيفات في العقل والدين كما قال النبي ئلا 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلس الرجل الحازم من إحداكنٌ»". وانت إا تأملت 
الدين الإسلامي وجدته قد أوصى بكل ذي ضعف» فقد أوصى بالايتام وأوصى بالفقراء 
وأوصى بأبناء السبيل؛ كل ذلك لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رآفة ورعاية. 

ومن فوائد الحديث: بيان ما من الله به على الأمة من مخالفة عادات جاهليةء فإنهم في 
الجاهلية كانوا يؤذون الساء يئدونهر“ آحياء وفي الميراث لا يُوَرثونهن» يقولون: الميراث لمن 
يركب الخيل ويذود عن الحياض والمرأة ليست كذلك» ولهذا قَالَ الله تعالى - ورجا تيت 
مارك الود وَالْكنوت ويس مارك الول دان ولور وکا کر ونه ارگ 4 إو 11١‏ 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول ياء وذلك بضرب الأمثال؛ لأن الأمثال المحسوسة 
قرب المعاني المعقولة: وجه ذَلِك: أن الرسول وة شبّه المرأة بالضلع؛ والضلع معروف للجميع 
أنه أعوج» فان ذهب الإنسان يقيمه كسره وإن استمتع به استمتع به عَلى عوج. ) 

ومن فوائد الحديث: أن النساء خلقن من ضلع لقوله يك «فإههن لقن من ضلع». 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان يرجع إلى أصله؛ بل إن شعت عمم أن كل مخلوق يرجع إلى 
أصله؛ لان قول الرسول انين لقن من ضلع» ين أنهن ما دام لقن من شيء أعوج فستكون 
عوجاء ولهذا نهى الشارع عن أكل لحرم كل ذي ناب -السباع- لماذا؟ لغلا يتآثر الإنسان بطبيعة 
السبع فيكون محبًا للعدوان؛ ولهذا أيضًا رجع ا ا م لقن من کار 8# فصار 
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معه الطيش والعلو لان الار بطبيعتها تطلب العلو ولكه علو غير َم سان خارج من هنا 
ولسان خارج من هنا ... إلخ. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للرجل أن يصبر عَلى عوج المرأة لقوله وَل إن تر كته ل 
يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرّا وهذا حث من الرسول ية على أن نستمتع بها عَلى 
عوجها: إا غضبت أرضيهاء وَإِذّا لقتني بوجه عابس ألاقيها بوجه منبسط؛ لأنك لو قابلتها بمثل 
ما تعاملك به طال الشجار والنزاع والسب والشتم ؛ وربما يطلق ولا يجد من يفتيه بأن طلاقه لا 
يقع» حينئل تكون المشاكل» والإنسان العاقل يستطيع أن يرضي المرأة؛ لان المرأة ترضئ بكل 
كلمة» ولاسيما من الزوج ترضيها وكل كلمة نفضيهاء ديشي مثلا بض النساء يكو عند 
غيرة عظيمة حى إِذَا رأته يُكرم أمه جعلت الأم بمنزلة الضرّة وصارت تكره الأم وتسبها عنده 
حى لو كَانَ له أصحاب من الرجال قامت تتكلم فِي الرجال هذا فيه وهذا فيه وهو من أطهر 
الناس؛ لكن اليرت فمثل هذه كيف أعاملها؟ أعاملها على قدر عقلها وأطمئنها وأذكر هذا 
الشيء وأقول: لا ينبغي أن تضعي نفسك في هذا الموضع تتعبين؛ فيستمتع يها على عوج. 

ومن فوائد الحديث: شدة الطلاق على المرأة لقوله ود وكشرها طلاقها» وصدق النيي 
يِه فإن طلاق المرأة لا شك کسر لهاء وينبغي لنا في هذا الجانب أن تطالع هَذَي النبي ڪي 
في معاملته لأهله وزوجاته كيف برضي الجميم؛ كيف كان يُسابق عائشة عَلى الأقدام وجا 585 
يسترها حى تنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجدء فينبغي لطالب العلم أن يَجَمّع مثل هذه 
الأشياء حَتَى يُبرزها للناس؛ لأن من الئاس من يجعل المرآة بمنزلة الخادم يهينها ويتعبها وربما 
يخدش كرامتها بسب أبيها وأمهاء كل هذا موجود عند الئاس وهو خلاف هَذَي النيي كك 
قولاً وفعلا. 
يي العاف عن طروق أهله 


7 
بف 0 


- ونی روَايَةِ للځاری: رمأ إا أَطَالَ أَحَدكُمْ اة لا طرق هله لاح 


قال دفي غزوة. ولم يُعيّن الغزوة وعدم تعيينها لا يضر؛ لان المقصود الك وهذا يقع 
كثيرأ في الأحاديث يقول: رال رجل»» كنا في غزوة» كنا في سفره» والغالب أن تعيين هذا 
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المبهّم لا يُحعاج إليه؛ لان المقصود الحكم؛ ربما يُحتاج إليه ليعرف هل هذا ناسخ أو لا؟ لكنه 
ليس ضروريا في أكثر الاشياء. 
يقول: «فلمّا قدمنا المدينة دهبنا لندخل» «قدمناه آي: قاربنا بدليل قوله: «ذهینا ل 
وذلك لانه لا يعحقق القدوم إلا بالدخولء فلما قال: «ذهينا لتدخل» علمنا أن المراد بقو 
«قدمناه أي: قاربناء وقد سق ل مرا أن لغ العرية طاق فهاالفعل على إرادت او تان فر 
وهذا من سعة اللغة» فققال: : «أمهلواه أي: انتظروا وأعطوا أهلكم مهلة حت تدخلوا ليلا يعني: 
عشاءً» يعني: ليس ليلاً في آخر الليل أو في وسط الليلء ' بل في أول الليل؛ لأن العشاء يكون 
في انل اليل عند حؤيب الثفق الأحمن كم علل قال : «لكي شط الشعثة وتستحدٌ المغيبة» 
الشعثة: الى صار رأسها أشسهء لأر ن المرأة إا لم يكن عندها زوج لا لا تهعم بنفسها ولا تعجمّل: 
الل لابن دمت إل وير احد من الناس» فإذا کان الزوج عندها وكانت تی قإنها لا د 
سوف تتجمل له في شعرها وثيابها أو غير ڏلك. وإن كانت لا تحبه فالامر بالعكس إِذَا كَانَ 
رأسها ممشوطا وأحسّت بقدومه شعتعه إدَا کان ثياب لا باس بها غيّرتها؛ عَلی كل حال: 
الغالب -الحمد لل- على النساء أنهن يرغين في أزواجهن وَإَِا أحسّت أنه سيقدم فإنها تمعشمل 
واللاستحداد معناه: إزالة ما ينبغي إزالته من الشعر كالإبط والعانة ويلحق بذلك الأظفار وشبههاء 
المهم: أنها زيل ما ينبغي إزالته من الشعور» كل ذلك من باب المُجُمل لزوجها والتنظف له. 
وفي رواية للبّخَاري: «إذا أطال أحدكم العَيبته وهذا تصريح بما يفهم من الحديث الأول 
عن طريق اللزوم؛ لأن قوله: «لكي تمتشط الشعنة» يدل على أن العَيْبة طويلة دت إِلَى شعث 
المرأةه وكذلك «تستحد المغيبة» يدل عَلى طول الغيبة» ولكن لا شك أ أن ما دل باللفظ أدلٌ مما 
دل على سبيل اللزوم» فيكون تصريح البَخَاري بهذه الرواية تصريح بما يُفهم من طريق اللزوم 
من اللفظ الأول» قال: دفلا يطوق أهله ليلا الطارق هو الآتي ليلا ومنه قوله تعالى: ##واسه 
وَالطَارِقٍ € [اإغلازق : .]١‏ النجم الذي يظهر في الليل؛ فالا تي ليلا هُوَّ الطارق ومعنى ويطرق أهله 
ليلا» كلمة «ليلأ» من باب التو كي لان الطرق هو الإتيان ليلا وريما يُطلق الطّرق عَلى مطلق 
الوتيان» وعلى هذا فيكون قوله: «ليلاه من باب التأسيس وليس من باب التو كيد لانتا إذّا جعلناه 
من باب التوكيد صار يعني أنه يمكن الاستغناء عنه وَإِدَا جعلناه من باب التأسيس فإنه لا 
يستخنى عنه وَإِذَا فرضنا أنه لا يكون الطرق إلا ليلا :تقول إن ذكر التوكيد هنا لإزالة الاحعمال؛ 
وما هو الاحتمال؟ احتمال أن يكون الطّرق هر الإتيان نهارا. ظ 
) يستفاد من هذا الحديث: أن من هَڏي النْبي ا مشاركته في الغزوات هو نفسه يشارك 
فى الغزوات لقوله: كنا مع الي يي في غزوق» وقد شارك في تسع وعشرين غزاة قاتل 
فيها لاز 
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ومن فوائد الحديث: حُسن رعاية ايى بي لأمته بحيث بلغت إلى هذا الح إلى أن 
يُعلّمهم كيف يدخلون على أهليهم. 

ومن فوائد الحديث: أن من هَذْي الصحابة أن المرأة تعجمل لزوجها بإزالة الشعث 
والتنظف؛ لقوله: «لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة». 

ومن فوائد الحديث: جواز كون الإنسان أشعث؛ لأن الرسول ية قال ذلك مقررا لف وإلا 
لكان ينهى عن هذا ولكنه وإن كان جائزا فالأولى للإنسان آل يكون كذلك إِذَا رآه إنسان تفر 
منه؛ لأن بعض الناس مثلا يعخذ الشعر ولكنه باتخاذه الشعر يجعل الشعر أشعث أغبر إذا رأيته 
ريما تهرب منه وهذا لا ينبغي؛ کان النبي ية يعخذ الشعر ولكنه يرجله" حى إنه يروئ عنه 
ية أنه قَالَ: «من كَانَ له شعر فليُكرمه» وهذا خلاف ما يرويه العامة من قولهم: إن النيي ويا 
قَالَ: «أكرموا اللُحى وأهينوا الشوارب» الي ية لّم يقل هكناء ولهذا قَالَ بعض الفسقة: 
أكرموا الأحى» فنقول: سمعًا وطاعة نكرمها بحلقهاء لان بقاء الشّعر عليها يلوثها فتطهيرها 
أحسن هذا إكرام. أقول: إن الباطل قد يُبنى عليه باطل؛ هم لما قالوا هذا الكلام قالوا: إا كَانَ 
الرسول قَالَ: هكذا فسمعًا وطاعة» وهذا إكرام اللُحى؛ ولكن تقول: هذا الحديث باطل ولا 
يجوز نسبعه إلى الي بيك وغاية ما روي أنه قَاَ: ممَنْ گان له شعر فلیکرمه»» يعني: بالتّرجيل 
والتنظيف حى لا يبقى الشنّعر مغبر يكون سببًا لعولد الهوام؛ فالحاصل: أن الرسول اة أقرٌ هذه 
الحال لكنها مع ذلك إلا تترك] فإن الله جميل يحب الجمال» فكون الإنسان يترك نفسه هكذا 
هذا أمر غير مقبول. ٠‏ 

ومن فوائد اديث: مراعاة حال الأهل ألا يأتيهم الإنسان على غرّة ويكونون على حال 
قرز منه» بل الذي ينبغي للإنسان أن يأتي أهله وهم في هيئة وجب المودة والمحبة وانظر 
إلى حكمة الشارع كان ابي يد يأمر أهله إِدَا أراد مباشرة الحائض يأمرهم أن يتَرِرُوا؛ لماذا؟ 
لعلا یری منها ما يكره من آثار الدم فكان النيى اة يأمر عائشة فتتّزر فيباشرها وهي حائض 
لفلا يرئ منها ما تكره النفس فينطبع في نفسه التقزز منهاء ٠‏ 0 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له إِذَا أطال العَيبة ألا يطرق أهله ليلا ما لم يتقدم خبر. 
منه لهم فإن تقدّم خبر منه لهم فلا بأس؛ يعني: مثلا لو قال: سأقدم البلد في الرّحلة التي تأتي في 





)١(‏ فائدة: قال الشيخ يلته: اشتبه على بعض أهل العلم مسألة أن من ترك سنة فقد فعل مكروها وهلا غير 
صحيح فقول: لذي ترك السنة يلزم مله عدم التواب فما ومثال ذلك لو ترك رفح اليدين في تكبيرة 
الإحرام لا نقول: إن هذا قعل مكروها لكن لو التفت فى الصلاة فقد فعل مكروها. ظ 


(۷۸) (شرح بلوغ المرام) المجلد الرابع 
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الساعة الواحدة فهذا جائز؛ لأنه سوف يكونون مُستعدّين له مُتهيئين له» والمحظور كل المحظور 
هو أن يأتيهم على حال غير مرغوب فيها”". 
اي ك ) اا ع اشر حل سه دوج 

o‏ ومن بي سید ا ري فت قال: تال ˆ رشول الله ة: ن س ر التاس مَنْزلَة يد 
لله يوم القِيَامَةٍ: لوجر 59 ا ونی الت أ شر را رة مسلم. 

الشر ضد الخير وشرٌ هنا اسم تفضيل» لكنه حُذفت منه الهمزة وأصله أشن وكذلك 
«خير) أصله أخير. 

فإذا قال قائل: ما الفرق بين قول الإنسان: هذا شر ويريد أنه من الس وهذا خير ويريد أنه 
من الخير وبين قولنا: إن خير وشر اسم تفضيل؟ 

نقول: الفرق بينهما: أنه إا كانَ هناك مُفْضُل ومفضل عليه» فخير وشر اسم تفضيل مثل 
قوله تعالى: 9 أصحب الْجَنَّةٍ يَومِيِدٍ حير مُستَقَرً € [الؤتزة : 14]. من أصحاب النار» أما قوله 
تعالى: # فمن يَعَمَلْ مِنْمََالَ درو حيرا َر 2 ومن > عمل يمال درو شرا يره € [ازقد :¥ 
4 فهذا ليس اسم تفضيل؛ لماذا؟ لأنه لا يوجد مُفضّل ومُفضل عليه. 

وش الناس منزلة عند الله امن باب التفضيل. إذن هناك فاضل ومفضول» «الرجل» خبر 
إنْ» «رشره اسمها. وهنا يقال: أين الهمزة ة في قوله: «شر»؟ فيُقال: إنها حذفت تخفيفا كما 
حلفت الهمزة من لفظ الجلالة الله وأصلها- «إله»» وكما حذفت من «الناس» وأصلها: «أناس». 
والعرب أحيانا يحذفون للتخفيف من الكلمات» ولاسيما الكلمات الي يكثر استعمالها. 

وقوله: «شرِّ الناس» كلمة «الناس» من ألفاظ العموم ولكنه قد يراد يهأ الخصوصء أي: أنه 
لا يراد بها العموم من الأصل. وهنا فرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد يه 
الخصوص, العام المخصوص يكون المتكلّم قد أراد العموم آولاً ثُمّ يخرج بعض أفراده من 
الحكم مغلا ا ووک آلف کر ڪڪ »4 تي : .]1١‏ «أولاده هذه عام خرج بالسة مَنْ 
خالف دين أبويه؛ لأنه لا يرث» نسمي أولادكم هنا عام مخصوص؛ لأنه أريد عمومه تم 
)١(‏ ذكر الشيخ فائدة بعد أن شرع في حديث أبي سعيد فاضطررنا أن نضعها هنا لزيادة الفائدة قَالَ الشيخ: 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخون أهله بحيث يأنيهم عل وجه يراهم عل خلاف ما 

ينبغي» ويتفرع على هذه الفائدة: ما يفعله بعض الناس من التجسس على أهله يكون فيه وسواس وشكوك 

يتصنت روند الياب» يجعل المسجل عند الهاتف. يراقب أهله فان هذا لا يجوز؛ لأنه منهي عنه بنص 

القرآن: ولا تحسََسُوأ 4 [لؤز:؟1]. لكن لو كان هناك قرائن تبعث على الريبة فحيتئذ لا حرج أن يتجسس 

الإنسان ليرئ هل هذه القرائن صحيحة أما بدون قرائن ومجرد وهم وتخيل فإن هذا لا يجوز لا للأهل 

ولا غيرهم. 
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مخصوص, أما العام الذي أريد به الخصوص فهو من الأصل لم يُرد فيه العموم إنما أريد به 
الخاص» ولهذا لا يستشى منه بخلاف الاو ل العام المخصوص يدخله الاستثناء؛ والعام الذي 
أريد به الخصوص لا يدخله الاستشتاء لأنه لم يرد به العموم من اللأصل» ومن ذلك قوله تعالى: 
الد قَالَ کال لهم الاس إ ان الاس قد جا معأ کک € ایر :177]. «الناس» عام أريد بها خاص؛ لأن 
ليس كل الناس من مشارق الأرض ومغاريها جاءوا يخبرون الي بلا بأن الناس قد جمعوا له 
والمراد بالناس التانية: حاص ليس كل الئاس قد جمعوا؛ إذن هذا عام أريد به الخاص»؛ والفرق 
أن العام المخصوص أريد به أولأ العموم ثُمّ أخرج بعض الأفراد والعام المراد به الخصوص لم يرد 
العموم اسلا راسا أريد به لِك المع الخاصر» نه وله :شر ناس عند ذه ا شل 
والجاحدون أش" من هذا فهر إذن 7 أريد به الخصوص. إذن ما المراد به؟ أي: شر الناس في 
إفشاء الس من يفضي هذا السر المذكور وليس عَلى سبيل العموم حى عَلى رواية: إن من شر 
الناس لا يراد به العموم؛ وإلا مَنْ شر الاس الَّذِينَ من هذا الجدس الَذِينَ يشون السر. 

وقوله: «عند الله منزلة يوم القيامة» يعني: إا كان يوم القيامة فإن الناس درجات عند الله كما 
قال تعالى: # هم درجت عند الله والله بَصِيربمَا يحَمَلُوتَ € ارج : 17]. فهذا الذي ذكره التي 
يله يكون عند الله من شر الغاس منزلة: وقوله: «الرجل» هله خبر (إِنّه لأن الراجح من أقوال 
النحويبن أن النواسخ تعمل في المبتدأ أو الخبر؛ أما النواسخ الي تنصب الجزأين فالأمر ظاهرء 
«ظن وآخراتها» تتصب جزآین» وأما الي ترفع أحد الجزأين فهذه بعض العلماء يقول: ما بقي 
على الرفع فليس للأداة فيه عمل كخبر إن واسم «کانَ»» وما تَعَيّر فهو الذي تر فيه العامل. 
ولكن الصحيح أنه يُؤثر في الجميع؛ إذن «الرجل» خبر «إلله. ٠‏ ۰ 

«الرجل يُفضي». الإفضاء قَالَ بعض العلماء: هُوَ الجماع؛ وََالَ آخرون: بل هُوَ الخلوة ولو 
بغير جماع؛ يُقال: أفضى إليه بكذاء آي: جعله أمرا خحاصًا بينه وبینه» قال الله تعالى: ركيت 
8 خذونه وقد فض بض ڪڪ إل ہیں دمک منصكم یکقًاغلیط 4 نا 07]. وها 
المعنى الثاني أعم من الأول. 

وقوله: دلّ امرأته» المراد بذلك: الزوجة «وتفضي إليه ثم ينشر سرّهاه يعني: يدشر ما أسرت 
إليه في هذا الإفضاء ينشره بين الناس سواء بين عامة الناس أو بين خاصتهم حَتّى ولو كان عند 
أبيه أو أمه فإن هذا يدخل في الحديث. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: تحريم هذا العمل أن ينشر الإنسان السر الذي بينه وبين 
زوجته؛ مغل آن يقول: جامعتها على صفة كذاء أو لما جامعتها صاحت» أو ما آشبه ذلك من الأشياء 
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ابي يُستحيا من ذكرها؛ فإن الحديث هذا يدل على تحريمهاء بل يدل على أنها من الكبائر؛ لأن فيه 
رعيدا ويستننى من ذلك ما دعت الحاجة إليه لبيان حكم شرعي مثل: لما سكل الْبِي ود بحضرة 
عائشة عن الرجل يجامع زوجته ثم يكسل؛ يعني: لا يُنزل» قَقَالَ: «كنت أفعله أنا وهذه ثم 
نغتسل» ٠"‏ هذا فيه شيء من إفشاء السر لكنه لحاجة شرعية ثُمٌ إنه أيضًا عام ليس تفصيليًاء ولا 
شك أن الشيء التفصيلي أعظم من هذاء وكذلك أيضا سأله عمر بن أبي سلمة -وهو ربيب 
النبي ي لآن النْيي تزوّج أمه آم سلمة سأله عن الصائم يُقبل زوجته فقَالَ: «سل هذه» يقول 
لعمر: «سل هذه يعني: آمه» فسألها فقالت: كان الى ية يفعل ذلك قال له: يا رسول الثم 
إنك قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر قَالَ: «إني لأخشاكم لله وأعلمكم به أو.قال: 
«بما أتفى»» والحديثان فى ملم وَعَلَى هذا فإذا اقيضت المصلحة الشرعية أن يذكر ما لا يُعشر 
فان ذلك لا باس به جائز» أما ما يفعله على سبيل التدر والتفكه فهذا حرام. 

بقي أن نقول: هل المرأة مثل الرجل؟ نعم» مثل الرجل قياساء نقول: إن القياس الجلي 
الْذِي لا شك فيه أن المرأة كالرجل وآنه لا يحل لَّها أن تُفضي بالسرٌ بينها وبين زوجها إلا ذا 
دعت الحاجة إلى ذلك نحو: أن تستفتي عند الشيخ افرض أنها تريد أن تستفتي عن حال 
زوجها عند الجماع بأنه ضعيف أو ما أشبه ذلك من المسائل التي تحتاج إلى السؤال» فهنا 
تقول: إنه جائز لدعاء الحاجة إلى ذلك لا يمكن أن تعرف الحق إلا بهذا أما إِدَا كانت تقوله 
على سبيل التندر كبعض النساء يجلسن كل واحدة تصف زوجهاء هله تقول: معه مثل الغوب. 
والثانية تقول: شيمًا آخر فهذا لا يجوز. | 

ومن فوائد ا لذت :آن الناس درجات عند الله لقوله: «إن شش الناس عند الله «شر» دالة 
على التفضيل؛ وهل نأخذ من ذلك تفاضل الناس فى الإيمان؟ نعي لماذا؟ لأن منزلة الإنسان 
عند الله بحسب إيمائه فيكون هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من 
التفاضل في الإيمان. والّذِي عليه آهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص» سبب زيادته: الطاعة 
ونقصه: بالمعصية؛ وله أسباب أخرئ ليس هذا موضع ذكرهاء ومن أهل السّعة من قَالَ: إنه 
يزيد ولا نقول: ینقص» بل نقول: يزيد؛ لأن الله قال: #ليزْداذوا يمنا مم اسم 4 نئ :؛]. ولكن 
في هذا نظر لانها لا تعصور الزيادة إلا في مقابلة نقصء ثم إن ايى ية قال:-«ما رأيت من 
نأقصات عقل ودین»". فأثبت نقصان الدين. ظ 

ومن فوائد السحديث:إثبات يوم القيامة» وما هُوَ يوم القيامة؟ هُوَ اليوم الذي يُبعث فيه 
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الناس من قبورهم وسّْمّي بذلك؛ لأن الناس فيه يقومون لرب العالمين من قبورهم الثاني: 
أنه يُّقام فيه القسط لقوله تعالى: < وتسم المور الط لامسد © [لاإيا: :۷٤ئ].‏ الثالث يقوم فيه 
الاشهاد: إلا صر مُسْلنَا اليناف لحمو ألد نياور يفوم الأشهند € تقر : ١ه].‏ 

ومن فوائد الحديث: وجوب ستر ما يحصل بين المرء وزوجته وهذه تخصص مما سبق. 
حقوق الزوجة على زوجها : 

6 - وڪن حَكيم ر بن مُحَاوِيَة عَنْ أبيو ت قَالَ: دقلْث: ا رول الله ا سق فج 
أَحَدنًا غَلَيْهِ؟ قَالَ: نه كلت وَتَحْسُوهَا إذا اكْتَسَيْتَ» ولا تم رب الْوَجْكَ ولا بخ 
وَل جر إلا لاني الميّت»"". روَا م خمد وأو دَاوْف3َ وَالنْسَائِىٌ» وان مَاحَهُ وعلق لساري 
حه وَصَحْسَةُ ابن حبّانَ» وَالحَا كم 

هذه خمسة أشياء؛ ثلاث منهيات واثنان مأمورات قوله: دقَلْت: يا رسول الله ما حق؟) من 
القائل؟ معاوية بن حيدة دقُلْت: يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟» سأل هذا السؤال لا 
ليعلم الحق فقط ولكن ليعلم ويطبق ويقوم به» وقوله: «زوج آحدناه» زوج مذكر ولیس فيه تاء 
التأنيث» والسائل رجلء وَكانَ المتوقع أن يقول: زوجتي» ولكن زوجة لغة رديئة في اللغة 
العربية؛ لان زوج يُطلق عَلى الذكر ولأنثى فيّقال للمرأة: زوج ويُّقال للرجل: رَوْج؛ لكن 
العلماء في باب الفرائض قالوا: إنه يجب في باب الفرائض خاصة أن تُوَيْثْ الأنئى فتقول: 
«زوج» و«زوجة» من أجل الفرق بينهما عند القسمة وهذا واقع؛ أما فِي اللغة العربية فإنك تذكر 
الزوج سواء للأنثى أو للذكر. 

. قَالَ: «تطعمها إِذَا أكلت» يعنى: لا تأكل وتدعها جائعة» وظاهر قؤله: ذا أكلت» أنك 
تطعمها مما تأكل؛ إن طيبًا فطيب» وإن وَسَطَا فُرسطء وإن رديقا فردي»ء. 02 
«وتكسوها إذا اكتسيت» كذلك لا تكسو نفسك وامرآتك عُريانة؛ بل تكسوها إِذَا اكتسوت. 

«و لا تضرب الوجه» ولم يقل: «لا تضرب» مطلقا؛ لان ضرب الزوج أحياثا يكون مباحًا بل 
مامورا به لكن الذي يهى عنه هُرّ ضرب الوجه لسببين: 

الأول: أن ضرب الوجه أعظم إهانة من ضرب غيره والإنسان يجد هذا فى نفسه لو 
ضربك إنسان على وجهك صار هذا أشد مما لو ضربك على ظهرك. | 

الوجه الثاني: أنه ربما يتآثر الوجه بهذا الضرب فتكون مغيرا للصورة التي خلق الله -سبحَائة 
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معلقًا باب هجرة الذي ي نساءه ييوتهن» قال ويذكر عن معاوية ين حيلة. .. قذكرى وانظر التغليق (E /٤(‏ 
وصححه ابن حبان »)٤۱۷١(‏ والحاكم (۲/ ٤‏ °( 


۾ ىت 3 :6 
a‏ فح دى الجلال والاكرام بشرح بلوع المرام € 


وَتَعَالَى- آدم علیهاء وهذا لا شك أنه أعظم ضررا مما لو ضربته فِي ظهره لنفرض ضربته في 
المزرن وكين عالعد اهلا رولا Eg E‏ بهذا وانأنا UE‏ 
عن ضرب الوجه. 

قَالَ: : دولا تقح يعني: لا تقبح المرآة» أي: لا تصفها بالقبح؛ وظاهر الحديث لا تصفها 
بالقبح الخلقي أو الخلقي؛ الخلقي مثل أن يصفها بعيب في وجههاء في عينهاء في أذنها؛ في 
ا صرحا جنا راح انان ال آذ رل ات حه ات مد وى اه كلك 
دلا تُقبّح؛ لأن هذا التقبيح سيؤثر -ولو على المدى البعيد- في نفسيتهاء وسيذكرها الشيطان 
هذا التقبيح دائما. 


وقوله: و. لا -3ظا سا ر إلا 
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البيت» يعني: لا تهجر زوجتك فتخرج من البيت أو تهجرها 
تطردها من البيت إن أردت أن تهجر فاهجر في البيت؟ الهجر يكون في الكلام لكنه محدد 
بثلاثة أيام ودليل ذلك قوله ييا ولا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيُعرض هذا 
ويُعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". فإن قَالَ: الهجر في الكلام لا يكفي؛ نقول: الحمد 
لله ليس هنا مشكلة إِذَا تمت ثلاثة أيام تدخل عليها وتقول: «السلام عليكم» كلما مر ثلاثة أيام. 
سَلّم عليها ويزول الهجر؛ هذه واحدة. 

ثانيًا: الهجر فِي الطعام مغلا إِذَا كان من عادتك أن تتغدئ مع أهلك اهجر تأديبًا لها. 

ثالًا: الهجر في المنام له أنواع كثيرة: 

منها: ترك الجماع والمداعبة. 

ومنها: أن تعطيها ظهرك عند النوم. 

ومنها ا ل ل 

ومنها: أن تجعل لك غرفة ولّها غرفة المهم: ا كثيرة» ويمكن أن نقول: إن الهجر 
إخلاف عادته فمثلاً إِذّا كانَ عادته معها طيبة» كأن يكون يمزح معها كثيرا قد يكون من الهجر 
أن يهجر هذه الخصلة تم اعَلم أن الهجر لا يجوز الالسية 

من فوائد الحديث: حرص الصحابة عَلى العلم بما عليهم وما لهم لقوله: ديا رسول الل ما 
EE‏ ۰ 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على الرجل الإنفاق على زوجته طعامًا وكسوة لقوله: 
«تطعمها إِذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت». 


.)٤۷۹( آخرجه البخاري (۷۷ ۰ ومسلم ( ۰ عن أبي آيوب» تحفة الأشراف‎ )١( 
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ومن فوائده: أن النفقة بقدر الغنى لقوله: مدا أكلت» «كسوها إِذَا اكتسيت» ويدل لهذا 
قوله تعالى: لفق ووس ن سَعَيو وص فر ؤفك ليق کا أله آم € ون :۷ ثور 
ر # يعني : ضيق عليه» يعني : يعرف في مقابله, فقوله: : ل ف لفق ذُوسَحَةٍ #. نفهم منه أن مَنْ 
قدر ضيّق. 

فإذا قال قائل: إذا أعسر الزوج بعد الغبى فهل للزوجة حق في المطالبة بالنفقة أو الفسخ؟ 

# فالجواب عن ذلك أن فيه قولين للعلماء: 

الأول: أن لها الحق في طلب الفسخ؛ لأنه لم يقم بالواجب عليه. 

والقول الثاني: أنه ليس لها الحق في ذلك؛ لأن هذا شيء بغير اختياره وعموم قوله تعالى: . 
للا وت آم ناآ ما #اتنها که اوق :]. يدل على أن من لم يُؤته شيمًا فإنه لا يكلفه والمسألة 
فيها للعلماء أخدٌ ورد ومناقشات» وسيأتي ذكرها في باب النفقات. 

ومن ذوائد الححديث: النهي عن ضرب الوجه بقوله: «ولا تضرب الوجه.. 

ومن فوائده: جواز الضرب مع غير الوجه؛ لأن منطوق الحديث عن ضرب الوجه مفهومه 
جواز ضرب غير الوجه. 
فإن قال قائل: هل الإنسان مُخَيّر معی شاء ضرب زوجته؟ 

قلنا: لاء بل لا يضربها إلا لسبب» وقد بيّن الله تعالى مراتب التأديب فقال: #مُعظومْرى 
وَأَهْجَرُوهنَ في المصماجع وَأَصْرِفْوْهُنَ © [الكقلة :6م]. فإذا جاز الضرب لوجود سبب الجواز فإنه لا 
يضرب الوجه. 

ومن فوائد الحديث: تكريم الوجه» بحيث لا يُضرب ولا يقح ولا يفل عليه ولذلك لو 
أن أحدا تفل. على وجه شخص لاستشاط غضبه ولو تفل عَلى غترته من الخلف ربما دعاه 
لعنظيف الغترة» على كل حال: الشيء » يخعلف لو أن احلا فعل دلت في وجهك ما ترک إلا أن 
تخشى من شر أكبر.. 

ومن فوائد العديث: النهي عن التقبيح المعنوي والحسي لقوله: دولا تقح وليعلم أن ن 
الأصل في النهي التحريم. وقد يراد به الإرشاد أحيائك وقد يراد به السنية حسب ما تقتضيه 
القرائن والأحوال. 

ومن فوائد الحتديث: تحريم الهجر خارج البيت وجوازه في البيت» لكن لا يجوز إلا 
لسبب» ثم إن الهجر في الكلام لا يجوز أن يزيد عَلى ثلائة أيام مثل قول إلنْيي يَل: «لا ييل 
لؤمن أن مبجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهما الَّذِي يبدأ بالسلام. 

ومن فوائد أحدبث: بيان شمول الشريعة الإسلامية؛ وأنها لم تدع شيعًا ينفع الناس في 
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وأحيانا يكون َلك بدون سبب يبتدئ الي يك الحكم بدون أن يكون لذلك سبب: 
جوازإتيان المرأة من ديرها في قبلها : 


دبرا في بها گان الود أخول كَترلت: اؤ رئ لَك كوا عرقي أن وغ > یس 
afrrr‏ می عله م لسمشلم. ظ 

«كانت اليهوده» اليهود: قوم كن المدينة وهم من بني إسرائيل وكانوا من أشد الناس 
عتوأ وظلمًا وجهلا وسفهاء هؤلاء القوم الذِينَ في المدينة كانوا ثلاث قبائل: بتو التضين وبر 
قريظة؛ وبنو قينقاع» وکال سبب نزوا المدينة أنهم قرءوا عن صفة النيي َة وأنه يهاجر إِلَى 
أرض سيخة" وجدوا ذلك في كتبهم وكانوا يُوَمنُون أن يكون من بني إسرائيل فهاجروا إِلَى 
المدينة ونزلوا فيها وكانوا إا كَانَ ينهم وبين الأنصار من الأوس والخزرج كلام أو مُاوشات 
يستفتحون عليهم فيقولون: سيبعث فينا نبي ننعصر به عليكم: هلما اهم ماروا صڪ موا 
بيه € اع : 5.]. وَرَدُوا قوله: فكانت اليهود مُنْدَمِجَة مع الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا. 
يحدثونهم بما يحدثونهم به مما عندهم من التوراة» فكانوا يقولون: مدا أت الرجل..» إل 
وسموا يهوذا إما من قولهم: إا مدا لَك 4 أي: رجعناء وإما نسبة إلى أيهم يهوذا بن يعقوب 
وهذا هو الأصح؛ وليس من باب #إإنَا هدا إل © تقول: مدا أتى الرجل امرأته من برها في 
لها كان الولد أحول» يعني: في مكان الحرث؛ لكنه لا من الوجه؛ ولكن من الخلف يقول 
المهود: إن الولد يكون أخول» ومن الأحول؟ هر الذي مال سواد عينه إلى أحد الجانبين» إما 
إلى الايمن وإما إلى الجائب الأيسرء والحَوّل عيب» ومن الغرائب أن بعض الشعراء قال عير 
٠‏ أحد الخلفاء وهو ينظر إِلَى الشمس وَكَانَ الخليفة أخول فَقَالَ. ء 

والشّمْسٌ قَدْ كَادَتْ ول ما تفل كأ اني الأفق نن الأول 

يعنى: كات تعیب ولما تفعل ... إلخ يقولون: إن الخليفة استشاط غضبًا كأن هذا تعبير 
للخليفة فالحاصل: أن الحوّل عَيْب ولكن من نعمة الله علينا أننا في هذا الزمن فح الله عَلَى 
UN‏ يعدلوا هذا الحول بعملية يُجرونها ويوازنون بين جانبي العين حَبّى تكون العييه 
متوسطة؛ والسؤال هل يجوز هذا العمل؟ يجوز بلا ضرر؛ لأنه من باب إزالة العيب» وليس من 
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اب لشم ارافيج اسان لان لامر تجسل ولول ثحب فرق ين الجمل 
وإزالة العيب؛ ولهذا أذن النْيِيَ بيا للرجل الْذِي قطع أنفه تفه أن يتسخل نا من وَرَق ثُمّ أنعن ۽ فأذن له 
أن يعخد أنفا من ذهب" وما دمنا في هذا فإنكم ستجدون في كتب الفقهاء -رحمهم الله- أنه 
يحرم قطع البواسير؛ لماذا؟ لأنها في عهدهم خطر؛ آما الآن فأصبحت سهلة جد وليس فيها 
خطورة؛ تجدون في بعض الكتب أنه يحرم شق البطن لخياط الفعق؛ لماذا؟ لأنه في ذلك 
الوقت خخطر ربما يدزف دما ويموت؛ أما الآن فأصبح الأمر سهلاً ميسر» تجدون في كتب 
الفقهاء أنه يحرم قطع الأصبع الزائدة -الأصبع السادس- لماذا؟ للخطورة أما الآن فالامر -ولله 
الحمد- سهل. 

وعلى هذا فنقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا”» فما دام الخطر قد زأل فإن هذه 
الأشياء الي ذكرها العلماء أنها حرام تكون مُباحة جائزة. 

نعود للحديث: لما قالت اليهود إنه يكون أحول فتزلت: ٭ اؤ ريت لَك ...4 تكذيبًا 
لليهود. ووجه كونه تكذيبًا: أن الله لما أباح أن نأتي هذا الحرث أ ی شتا دل على أنه لا عقوبة 
على ذَّلِكءٍ لأن كون الولد أحول عقوبة والمباح ليس عليه عقوبة. 

قَالَ: «فنزلت: # ساو حَرْتٌ لک € أي: محل حَرْث لكي محل زراعة» كما أن الأرض 
حرث للإنسان يضع فيها الحب ويخرج النبات» كذلك المرأة حرث للرجل يضع فيها النطفة 
فيخرج الولد يإذن الله وف وقوله: ‏ فاا أت © أ ي: ائتوا موضع حرثكم وهو القيّل؛ لأنه 
المكان الذي يكون فيه الحرّث» وقوله ٠‏ انث شِع 4 الظاهر أن «أئى» هنا ظرف مكان» أي: من 
حيث شتدم مقبلين ومدبرين وَعَلى جنب المهم أن يكون الإنيان فى اليل هذا معنئ الحديث: 

أما فوائد التحديث فهي متعددة منها: أن اليهود عندهم من الدعاوئ ما لا آصل له كهذه 
المسألة ولهذا أمر النبي يو إا حدثنا بدو إسرائيل آلا نصدقهم ولا تكذبهم وأخبار بني 
إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما شهد الشرع بصدقه الكتاب أو السنة؛ فهذا حق ومقبول. 

والقسم الثاني: ما شهد بكذبه فهو مردود. . 

والثالث: ما لم يشهد بكذبه ولا صدقه؛ فالواجب التوقف فيه» ولكن لا حرج أن نُحَدّث 
به لأن النيي ية أذن بذلك؛ لان التحدث بهذا لا يضر وقد ينفع قد يكون به مواعظ للإنسان 
ينتفع لكنه لا يضر؛ لأن شرعنا لم يشهد بكذبه. 


)١(‏ القبح فوات الجمال وليس عيبا سثل الشيخ عن ذلك فأجاب هكذا. 
() أنظر البحر المحيط ٤۳ /٥(‏ ۲)» وأصول الفقه لخلاف (ص ١٠‏ 5)»؛ وقواعد السعدي (ق/ 0۸). 
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و لوائد احا يث: أن القرآن كلام الله ؤي لقوله: «فبزلت»» من أي مكان نزلت؟ من 
فوق؛ لأن التزول | إنما يكون مد أعلى؛ فإذا كانت من فوق وهو كلام منسوب إلى الله و يِذ دل 
هذا عَلی أن القرآن كلام اله وهل مُرَ کلامه حرفا ومعنى» أو معنى فقط؟ حرفًا ومعنى» تكلم 
به بُ بحرو فه وهل هو مسموع؟ نعم؛ مسموع سمعه جبريل ونقله إلى قلب الي يك ومر 
علينا في درس التوحيد أن من آهل البدع من يقول: إن كلام الله معنى قائم ينفسه وليس شيعا 

يسمع أو يكون بالحروف» وهذا مذهب الأشاعرة الَّذِينَ يدّعون أنهم يتبعون أبا الحسن 
لاش وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تي تيمية بطلان هذا المذهب من تسعين وجها في مؤلف 
يسمي «التسعينيّة)) وهي موجودة في مجموع الفتاوئ القديمة» فيه من يقول: إن القرآن 
مخلوق. ويقول: كل كلام الله مخلوق منفصل بائن منه وليس من صفاته» وهلا مذهب 
المحتزلة والجهمية وهم إلى المعقول أقرب من الأشاعرة لن الأشاعرة يقولون: إن لكلام ر 
المعنى القائم في النفس» والمعنى القائم في النفس لا يُسمّى كلام تُمّ يقولون: ما سمعه 
جبريل أو مُحَجْد كلل أ و ما كتبه الداس في المصاحف فهو مخلوق. المعتزلة يقولون: لا هو 
لام ا كه ماوق و وهم يقولون مخلوق عبارة عن كلام الله. 

ومن کو أ أن الآيات القرآنية تتقسم إلى قسمين: قسم ابتدائي نزل ابعداء وهو 
أكثر آيات القرأن. وقسم سبي لي نزل لسبب وهذا قليل لكنه موجود والعلم بالسبب -أي: 
بسبب نزول الآية- له فوائد من أهمها: أنه يعين على فهم المعنى. فحن مغلا 5 قرأنا قول 
تعالى: « © إن الصا لمرو من عا رآ مح أبنت او اسر ملا جاح َکِو أن َل با 4 
[ابعة :0۸]- نفهم من هذا أن الطواف بهما من قسم المباح الذي ليس فيه جناح» ولكننا إِذا فهمنا 
السبب عرفنا المعنى؛ السبب أنه كان عَلى الصفا والمروة صنمان؛ فكل الئاس يتحَرّجُون من 
الطواف بهما من أجل الصدمين؛ فأنزل الله َي هذه الآية ك لصّمًا...4. إذن نفي الجناح نفي 
لما يعوهمه الئاس من أن الطواف بهما فِي حرج من أجل الصنمين» عَلى هذا ينبغي لنا أن 
نعتني بمعرفة ة أسباب النزول» وهذا موجود -والحمد لله- من المفسرين من يذكره عند تفسير 
کل يق ومن ارين من ر أسباب النزول. 

راد الدديث: أن المرأة للرجل بمنزلة أرض الحَرْث لقوله: رث أك 4. 

ومن فوائده: أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى الزوج لا إلى الزوجة» بمعنى: نه إا اراد أن 
يُجامع أو يجام فالأمر إليه كما أن الأمر في الحرْث إلى الزارع؛ ولهذا إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت أن تجيء لعتعها الملائكة حى صب لکن إا دعته هی وأبى لم يحصل عليه 
هذا الإثم» نعم عليه أن يجامعها بالمعروف أو في كل أربعة أشهر مرة كما عند الفقهاء» يعني: 
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في السنة ثلاث مرات وهي امرأة شابة وتشتهي ما يشتهي الرجال وتدعوه وتعزين له تعمل كل 
شىء يقول: ما تمت أربعة أشهر تم يطأها مرة المرة الكَابِيَ على رأس ثمانية شه والثالثة 
علي رأس السنة» ولكن هذا القول ضعيف جدل وإن كانوا يسعدلون بمسألة الإيلاء للرجل 
المولي أربعة أشهر, لكن المولي عقد عقدا له حكمه أما غير المولي فليس كذلك؛ والصحيح 
أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى العُرْف وهي داخلة في قوله تعالى: #وَحَاسْرُوهْنَ امروف # 
اليل :15]. لكنها ليست كلما أرادت أن يفعل الزوج تلزمه آما هو إِذا أراد أن يفعل يلزمها؛ إذن 
يُؤخل من قوله: #فِسَاوك َرَت لک 4 أن أمر الجماع راجع إلى الزوج. 

ومن فوائد الحديث والآية: ٠‏ سعة رحمة ة الله وي بأن أعطى الزوج شيئًا من الحرية فى 
يأتي حرٿه من حيث شا لان الئاس يختلفون في مذاقهم وفي مزاجهم؛ امس له 
يختار أن تكون عَلى صفة معينة والآخر على صفة أخرئ فيسّر الله الأمر وَقالَ: ۽ كوا 

شغ € يعني: من حيث شئتم. . 

ومن فوائد الحديث والآبة: الإشارة إلى تحريم الوطء في الدب وجهه: #قأنوا ركم » 
لان الذبر ليس موضع حرث مهما فعل الإنسان لا يمكن أن يُولد له إِدَا كان الإتيان من غير 
المكان. ظ 

ومن فوائد الآية: الرد على طائفة مبتدعة وهى الجبرية؛ لأنهم يُتكرون أن يكون للإنسان 
مشيئة يقولون: الإنسان لا يشاء فعله ولا يقدر عليه؛ وقد مر علينا في البحث في العقيدة بيان 
أوجه الرد الكثيرة على هله الطائفة الميتدعة وأنه لو أن أحذا أمسك واحذا متهم وضريه ضرم 
مبرحًاء وَقالَ: له إن هذا ليس بإرادتي وليس ب بمشیئتی» هذا أمر مُقَدّر وكلما قال أو جعتني 
ضربه ثانية» وَقَالَ: هذا أمر مدن هل يوافق عَلى هذا؟ لا يُوافق» بل يخبطه خبطة أكب ويقول: 
هذا أمر مُقدّر على كل حال: هذا القول لا يمكن أن يستقيم عليه حال من الأحوال والآيات 
والأحاديث والواقع كله يشهد بأن هذا قول باطل. 

هل يمكن أن يُؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إِذَا تلا آية من القرآن للاستدلال أو 
لاستنباط لا يلزمه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ربما يُوْخذ لكن هناك أدلة أخرئ 
تدل عَلَى أن الإنسان إِذَا أتى بالآية استشهادا أو استبباطًا فإنه لا يلزمه أن يتعوذ» ومن العجيب 
أن بعض العُلاة في هذه المسألة يقول: قَالَ الله تعالّى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #ضساؤك 
عَرْتٌ لک فنقول: كيف ذلك؟ الله لم يقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال: # وَإِذا كرات 
الْعرَانَ فَأمْتَعِدٌ © [[8 : .]٠۸‏ فإذا كنت تريد أن تستعيذ فاستعذ قبل أن تقول: قال الله تعالى؛ لأنك 
إِذَا قلت: قال الله تعالى ْم قُلْت: أعوذ بالله صارت الاستعاذة من أمر الله وليس الأمر كذلك. 
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ما يقال عند إميان التمياء : ظ 
- وڪن ان عباس پنیا قَال: تال سول الله ا 3 ١‏ أحَدَكُمْ إذا اراد أن يَأ 
هله قَالَ: باش لله اللهم جتنت الشبْطَانَ وَجَنّب الشَّيْطَانَ مَا رَرَقتَنَا: فإنه إن يدر هما ورذ 


في ذُلِكَ؛ لم يَصْرَهُ الشيطان أيه" مي عَلَيْهِ 

هذا الحديث فيه إشكالات من جهة النحو أولة. «لو» حرف شرط غير جازم ويدخل علئ 
الجملة الفعلية ولا يدخل على الجملة الاسمية؛ والأذي أمامنا الآن جملة اسمية؛ فما الجواب؟ 

الجواب: أن الذي أمامدا ليست جملة اسمية؛ بل هي جملة فعلية؛ والدليل عَلى دَلْك فتح 
همزة «أنّ؛ انها لو كانت جملة اسمية لوجب كسرها؛ إذن هى جملة فعلية» فما هو الفعل 
لمق ر؟ لو ثبت أن أحدكم أو لو حصل أن أحدكم... إلخ. المهم: أن تقدر فعلاً مناسباء زال 
الإشكال الآن عندنا الآن «لو» شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب شرطء فأين جوابها؟ «فإنه 
يقدر بینهماه» «لو أن أحدكم؛ «أن» تحتاج إلى اسم وخب فأين اسمها؟ «أحدكم أين خبرها؟ 
جملة: دإذا أراد أن يأتي» «إذا» شر طية تحتاج إلى فعل شرط وجوابه» «أراد»ه: فعل الشرط 
ودقال»: جواب الشرط وجملة: (إدًا أراد قال خبر «أن»» «إن يُقدْره؛ «إن» حرف شرط يحتاج إلى 
فعل شرط وجوابه» فعل الشرط: «يقدر» وجوابه: «لّم يضره الشيطان»؛ إذن تأخر الإعراب الآن 
«لو» شرطية فعل الشرط فيها محذوف تقديره: دحصل؛») «أن» حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع 
الخبن اسمها «أحد وجملة: (إذا أراد أن يأتي أهله» خبرهاء د شرطية فعل الشرط فيها «أراد» 
وجوابه: «قال»» «لوه شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وعرفنا تقديره أين جوابها؟ «فإنّه إن يُقدّر 
بيئهما ولد لم يضره» «إن» في «إن يُقدّر» شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجوابه» «يقدر»: فعل 
الشرط «ولّم يضره جواب الشرط يقول اللي ية «لو أن أحدكم..» إلخ وهلوه هذه شرطية؛ 
والغرض منها الحض على هذا العمل وقوله: ذا أراد أن يأتي» يعني: أن يجامع ولكن اللغة 
العربية -لحسن أسلوبها- کی عما يُستحيا من ذکره لما يدل عليه فبدل من أن يقول: لو أن 
أحدكم إِذَا أراد أن يُجامع قال: «أن يأتي أهله» وليس المراد أن يأتي إلى البيت بل يأتي أهله في 
الجماع ولهذا يُكني لله عن الجماع باللمس أو الملامسة وقوله: «أن يأتي آهله» أي: زوجه 
وسُمِّيت الزوجة أهلاً؛ لأن الإنسان يأهلها ويأوي إليها ويسكن إليهاء قال: «باسم الله؛ الجار 
والمجرور لابد له من مُتَعلّق كما قَالَ ناظم الجمّل: [الر جز 

لد نيجار ين اعلق بف ل أو ماهو فرتقي 


.)211559( البخاری (٥٦۱٥)ء ومسلم (٤۳٤۱)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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وَاسْكَْنٍ كُلْرَفِدِلَهُعَمَل ‏ كلبَاوَنْ والكَافٍ أَيِضَاوَلَمَل 

على كل حال: الجار والمجرور «باسم الله متعلق بمحذوف تقديره يعرف مما قبله «باسم 
الله آتي أهلي» واسم الله المراد به كل إسم من أسماء الله لأنه مفرد مضاف والباء في قوله: «باسم 
اله للاستعانة والمصاحبة. 

اللَّهُمَّ جنا الشيطان وجَدّب الشيطان ما رزقتناه» «اللّهُم؛ يقول النحويون: إن أصله يا ال 
فحُذقت ياء النداء وعُوضَ عنها الميم ناخرت الميم تمُا باسم الله وتَمَرَكا به» واختيرت الميم 
دون غيرها؛ لأنها دليل جمع كأن الداعي جمع قلبه على الله الْذي ناداه وعلى هذا فتقول: دان 
(لفظ الجلالة) منادئ مبني على الضم في محل نصب حذفت منه ياء النداء وعوض عنها 
الميم؛ «حَتْبنا الشيطان» يعنى : أبعده عنّاء أجعله مئا فى جانب بعيد وتالشيطان» اسم جنس 
للمردة من الجن؛ وهو مأخوذ من شط إا بعد عن رحمة الله والدليل على أنه مأخوذ من 
شَطَنَ أنه مُنصّرف فيدل ذلك عَلى أن النون فيه أصلية ولو كانت زائدة والألف زائدة لمع من 
الصّرف ولكن النون أصلية؛ قَالَ الله تعالى: #وَحَفِظها نكل سيط يجي € [لل] :۷]. «وجَئْب 
الشيطان ما رزقعنا» يعني: : آبعده عم عمًا رزقتناء يعني: أعطيتنا من الولد الذي يكون من هذا الإتيان. 

قال: : «نإنه إن مدر سنهما ولد وحُذف الفاعل ولم يقل: وإن بقدر الله للعلم به كما قال 
تعالى: # ولق لاسن صَعِيفًا € للا : »]. فحُذف الفاعل للعلم به يقول: «ولده ذكر أو 
أنثى وهل الولد يُطلق على الأنغى؟ نعم. 

وني ذَلِكَ لم يضرم» في ذلك أي: في ذَّلِك الإتيان الذي يُسمّى عليه هذه التسمية) ل يضر 
الشيطان أبدّه لم يضره ضررا حسنَيًا بدنيًا أو ضررا معنويًا أو دينيًا أو خُلْقيا؟ نقول: الحديث عام 
لم يضره الشيطان حسنًا ولا معنى ولا فِي اللين ولا في الخلّق. ض 

وقول «أبدّه تأكيد للنفي مل يضره الشيطان أَبدّاه كما في قوله تعالى: #وَلا ينونه أبدًا» 

افكت ١]:‏ فهنا التأكيد تأكيدا للنفي» هذا الحديث يتضح فيه تماما أن النيي وك أرشد الرجل إذا 

تی أهله أن يقول هذا الذكر ولك ا ساق بس ته لاض لا بصيفة لطب وما ا 
تغير الأساليب قد يكون الطلب بلفظ الأمر وقد يكون بألفاظ تفيده. 

نستفيد من هذا الحديث: الحث على هذا الذكر عند الجماع؛ لأن كل إنسان يود أن 
الشيطان لا يضر ولده وهذا من أسبابه. 

ومن فوائد الحديث: الرد على الجبرية فى قوله: (إِذَا أراد أن يأتي». 

ومن فوائد الحديث: بركة البسملة وهو كذلك» فالبسملة فيها بركة عظيمة يدلك على 
بركتها أن الإنسان إا سمّى عَلى الدييحة حلّت» ودا لم يسم حرمت إا سمّى على الأكل أمتنع 
الشيطان من مشار كته وإِذا لم يسم شاركه الشيطان فيه. 
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ومن فوائد الحديث: إثبات أن الشيطان قد يُسلّط على الولد لقوله: «لّ يضرم إا قَالَ هذا 
الذكر؛ إذن لو لم يقله لكان عرضة للضرر. 

فيُستفاد منه: أن الشيطان قد يُسَلْط عَلى الولد كما يُسَلّط على الوالد. 

ويستفاد منه: الرد على منكر الأسباب؛ وهم ثفَاة الحكمة من الجهمية والأشعرية وغيرهم 
يقولون: إن الأسباب لا تأثير لها سواء كانت حسية أو شرعية والحقيقة أن الشرع كله يرد على 
هؤلاء؛ لأن عَلى تقدير صحة القول يكون الإيمان والعمل الصالح ليسا سيبًا لدخول الجنة؛ 
والمعاصي ليست سببًا لدخول النار» وهذا قول باطل كل الشرع يردّه والواقع يرده لأن هؤلاء 
يقولون: إنك إِدّا ضربت الزجاجة بالحجر وانكسرت الزجاجة برميها بالحجر فإنها لم تنكسر 
بالرمر ی اتكسرت عند الرمي لا بالرمي؛ والعجيب أن صبياننا الصغار إذّا ضربت الحجر 
بالفعجان وانكسر يقولون كسرت الفنجان بالحجارة» فهم يعرفون هذا بينما يجهله هؤلاء 
الرجال الأذكياء يقولون: الاسباب لا وئر ران يحصل الأثر عندها لا بها وهذا لا شك أنه 
خطاء لماذا قالوا هذا؟ قالوا: لو أنك أثبت للأسباب آثرا لأشركت بالل لأنك جعلت خالقا مع 
لله مؤثرا» والذي يؤثر ويخلق هو الله فتقول لهم: إن الأسباب ليست مؤثرا بداتهاء ولكن بما 
أودع الله فيها من القوة المؤثرة» ولو شاء الله لسلب هذه الأسباب أثرهاء أرأيعم النار سبب 
للإحراق وَإِدَا أراد الله أن يسلبها هذا سلا فقد كانت النار على إبراهيم بَرْدًا وسلامًا ولم تحرقه؛ 
إذن نحن نقول إحراق النار للأشياء بإذن الله لكن الله جعل فيها قوة تُؤثر في المسببات. 

ومن فوائد الحديث: جواز حبس الفاعل للعلم به من قوله: وإن بُقّدره؛ لأن المقدر هُوَ الله 
يقولون: قد يُحذف الفاعل للستر عليه كرجل رأئ سارقًا يسرق البيت فقال: يا أيها الناس, 
شرق البيت وهو يعرف السارق هذا ستر عليه» وقد يكون للجهل به كما لو رأئ سارقًا يسرق 
البيت لكن لا يدري من فقال: سرق البيت فهذا للجهل به. 

فإذا قال قائل: كيف نحدد أنه للجهل أو أنه للستر عليه أو آنه للعلم به؟ 

نقول: السياق» لو أن أحدا من التاس أورد عليئا قصة رجل كان يسمي هله التسمية 
ويستعيذ هذه الاستعاذة كلما أتى أهله ولكن الله رزقه أولاذا شياطين» فماذا نقول؟ نقول هذا 
سبب والسبب قد يكون هناك موائع تمنع من تأثيره ولتفرض البيئة «كل مولود يُولد عَلل الفطرة 
فأبواه بهو دانه أو ينصّرانه أو يمجسانه»". فالبيئة قد تؤثر وتكون سببًا لعسلط الشيطان على هذا 
المولود لكن الئَبِى بل أعلمدا بالأسباب لتقوم بها وما عدا ذلك فهو إلى الله ربما يقول الآتي 
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لاهله هذا القول وهو في شك منه ويقول أجرب هل يحصل له هذا؟ لا؛ لأنه في شك لابد أن 
تكون على يقين من أن هذا إِذَا حصل فإن الشيطان لا يضر؛ لان هذا قول مَنْ لا ينطق عن 
الهوئ َه ونظير ذلك فيما نحن بصدد قراءته قريبًا -إن شاء الله- أسباب الإرث نسب وولاء 
ونكاح قد يُوجد موانع تمنع لو كانت الزوجة من أهل الكتاب هل يجري بينها وبين زوجها 
توارث؟ لا؛ لا يجري كيف لا يجري مع وجود زوجية؟ نقول: الزوجية سبب» ولكن وجد 
مانع فبطل تأثير السبب» 

يستفاد من هذا اديث: جواز ذكر الله لمن هُوَ مكشوف العورة كيف دلك؟ لأن الإنسان 
إا أتى أهله لابد أن يكشف عورته خصوصا إِذَا أتى أهله الإتيان الذي يطلب به الحرث فيقول 
هذا الذكر والدعاء حال كشف العورة ولكن ريما نقول: إنه لا يدل على جواز ذلك على سبيل 
الإطلاق ولكن على سبيل الحاجة يعني: إا كان محتاجًا لكشف العررة لأن الإنسان في حال 
الجماع محتاج لذلك أما لو كشفها بدون حاجة فإن ذلك محرم على رأي بعض العلماء”؟ 
ومكروه عند بعض العلماء ومباح عند آخرين إذَا لم يجد ناظرا ولكن لا شك أن البحهاء يقتضي 
. ألا تكشف عورتك إلا لحاجة «والحياء من الإيمان»'". كما قال النبي ويا 
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¬ ا كان الذي ٍ ف الما شاغطً عا کی یری عَنهاء. 

قوله: دعا بمعنى: طلب منها أن تعض إلى القراشي وذلك من أجل أن يدال متعته منها 
بالجماع أو ما دونه فالحديث عام وقوله: «فأيت» أي: امتنعت أن تجيء سواء بالقول قالت: 
«لا» أو امعت بالفعل بأن تكرّهت وتأخّرت ولّم تات وسواء علقت الإباء على شرط أو لا 
بآن قالت لا آتي إلا إا اشتريت لى سيارة كاديلاك أو إِدَا أعطيتنى خُليًا مغل حلى فلانة أو إذَا 
أتيت لي بخادم. ۰ ا ۰ ۰ 

وقوله: «فبات غضبان عليهاه هذا شرط يعني: إن رضي وصار حليمًا وعاقلاً وأعطى 
المرأة على قدر عقلها ولم يغضب فهذا طيب ولا تتعرض الملائكة للعقوبة المذكورة فإن 
بات غضبان كما يوجد عند كثير من الأزواج: يغضب إِدَا أبت أن تجيء لا من أجل أنها تفوت 
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عليه بامتناعها شهوته» ولكن من أجل آنه يشعر بأنها تحتقره وأنها تريد أن تُذله وقد يكون من 
الجهعين جميعًا يكون هو مُحتاج إلى ما يريد فتحول بينه وبين إرادته فيغضب» وقد يكون من 
الناس سريع الغضب يغضب لادنى سبب ولا يُفكر في الأمور والعواقب المهم أنه دا بات 
غضبان عليها لعنتها الملائكة حَتَى تُصبح «لعنتها» أ ي: دعت عليها باللعن» يعني : قالت اللّهُمَ 
العنهاء هذا هو الظاهرء وليس المراد باللعن: أن الملائكة تسبها؛ لأن اللعن يُطلق عَلى الس 
كما قال النيي ية لما تل هل يعن الرجل والديه؟ قَالَ: «نعم يسبب أبا الرجل فيسب أباه 
ويَسبٌّ أمه فيسبٌ أمهع"". وهذا دليل على أن السب لعن؛ لأن الساب يطرد المسبوب ويبعله عنه 
لكن قوله هنا «لعنتها الملائكة» الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن المعنى: دعت عليها بلعنة الثم 
يعني قالت: اللّهُمّ العنها والملائكة جمع تلاك وأصل ملاك مالك من الألوكة وهي الرسالة 
والملائكة رسل كما قال تعالى: #جاعل الملتيكة رسلا € إل ففيها إعلال بالقلب وهو أن 
مل حرف يدل حرف فالملانکة الها ملك واصل تلاك تاك لان . مشعق من الألوكة 
وليست الهمزة قبل اللام إذن ففيه إعلال بالقلب أي جعل حرف مكان حرف ومن ذلك 
«أشياء» أظنكم تقرءونها غير مصروفة كما قال الله تعالى: الا مَدَعَلوأ عن آضيا € لابو ٠١١:‏ 
«وأسماء» أظدكم تقرءونها مصروفة كما قال الله تعالى: 3 إِنْ هى إل ترا نوما 4 التنين :0]. 
مع أن «أسماءه؛ و«آشياء» الوزن واحد؛ فلماذا كانت «أسماء» مصروفة و«أشياء» غير مضروفة؟ 
السبب هُوَّ الإعلال بالقلب فأصل «أشياء»: شيبَّاء على وزن فغلاء ففيها آلف التأنيث الممدودة لكن 
«أسماء» على وزن «أفعَال» ليس فيها ألف تأنيث فالهمزة التانية في «أسماء» هي لام الكلمة والهمزة 
التاتية في «أشياء» همزة التأنيث الممدودة فلهذا لو أشكل عَلى طالب العلم لماذا «أسماء» مصروفة 
و«أشياء» غير مصروفة والوزن واحد؟ نقول: لأنه يوجد إعلال بالقلب «فأشياءه فيها قلب ليس أولها 
همزة أولها الشين التي هي فاء الكلمة والهمزة بعدها وهي عين الكلمة الهمزة فِي شَيْكَاء قلنا: إنها 
آلف التأنيث الممدودة فلهذا منعت من الصرف «أسماء» نقول: الهمزة زائدة لكن في مكانها 
فليست فاء الكلمة في «أسماءه هي السين وعينها الميم واللام هي لام الكلمة فليس فيها آلف . 
تأنيث ولهذا لو قال لك قائل: زن «أسماء» تقول: «أفعّال» زن «أشيّاءه دفغلاع. إذن ينبفي لكم فرام 
الصرف» «الملائكة» مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة. 
الملائكة حقيقتيه ووظانفهم : 

ومن الأشياء التي يجب علينا أن تومن بها والإيمان بها من أركان الإيمان السعة؟ الملائكة 
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يقول العلماء: هم عالم غيبى مغيب عن الناس خلقهم الله ور من نور ليقوموا بعبادته» وهم 
صّمْدُ لا يأكلون ولا يشربون؛ لأنهم لا يحعاجون لأكل ولا شراب ليس عندهم أمعاء ولا معدة 
ولا أجواف يسبحون الليل والنهار؛ يفعلون ما يؤمرون» أعطاهم الله تعالى قوة وسمعًا وطاعة لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون» هؤلاء الملائكة ربما يتشكل بعضهم أو يعمثل 
بعضهم بالبشر جبريل -عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام- أتى مرة إلى الئِى ب بصورة رجل شديد بياض 

الثياب شديد سواد الشعر لا يرئ عليه أ ثر السفر ولا هو من أهل المديتة غير معروف بالمدينة 
تم جلس إلى ادبي وأسدد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وَقَالَ: يا محمد وسأله"» 
ومرة جاء على صورة دخية الكلبي"»؛ وملك من الملائكة جاء مرة على صورة أبر 
آعمی مسافر ثلاث مرات وهو ملك إذن هم يتمتلون بالبشرء لكن بإذن الله وإلا فالاصل مأ 
ذكرنا عنهم آنفا. 

ولا باس أن نقول: ما وظائف الملائكة؟ هي وظائف متعددة منهم الموكل بالوحي وهو 
جبريل» ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل» ومنهم الموكل بالتفخ فِي الصور وهو 
إسرافيل» ولهذا كان الي يك في صلاة الليل يستفعح: «اللَّهُحَ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ 
فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدي 
لا احتف فيه من ا لحق بإذنك إنك هدي مَنْ تشاء إل صراط مستقيم»(٤)»‏ ومنهم مالك خازن التار 
خازن الجنة قيل: إن اسمه رضوان ولكنه لم يثبت» واشتهر أن ملك الموت اسمه عزرائيل 
ولكن ذلك لَّم يقبت وإنما نقول ملك الموت كما قال الله : 9 # قل وفك سك الْمَوْتٍ 4 
التو : .]1١‏ أما تسميته إِذَا كانت لا تصح عن معصوم فليس لنا أن نسميه» وهناك ملائكة 
موكلون بکتابة أعمال بني آدم: وَإِنَ یک وطن © كرام كيين ل يمون مَانمْعلوبَ € اون : 
٠١‏ ؟1] | عن الْمِمِينٍ وعرن] سمال فيد [فين : 17]- قال العلماء: الذي عن اليمين له السلطة على الذي 
على الشمال إا أذنب الإنسان ذنبًا يقول صاحب اليمين لصاحب الشمال: أمسك لعله يعوب 
ولا يكتب.وصاحب الشمال ليس له إمرة على صاحب اليمين بمجرد ما يفعل الإنسان الحسنة 
تكب وهنا من للف لأه بدا لاد عام جانا فرحماء ويوج ملائكة حفطلا سمرت المعقان 


سے سرا 


يعقب بعضها بعضا: : # له مع معقبلت من بان يديه ومن حلفي فظو نه رمن أمر او € [الوة بعتن .]۱١ ١‏ هؤلاء 


)١(‏ هو حديث الإيمان المشهور وتقدم. 
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يتعاقبون فيا ليلا ونهارا يجعمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ينزل ملائكة النهار في 
صلاة القجر ويغادر ملائكة الليل في صلاة الفجر وينزل ملائكة الليل في صلاة العصر ويُغادر 
ملائكة النهار في صلاة العصر انظر اعتناء الله َة بدا يُسَّخْر الملائكة أن تتنزل علينا ونحن 
نصلي وأن تغادرنا ونحن نصلي إكرامًا لناء يوجد أيضًا ملائكة سياحون في الأرض يطلبون 
حلق الذكر فإذا وجدوا حلقة ذكر جلسوا يستمعون الذكر: «إدا وجدتم رياض الحنة فارتعواء. قالوا: 
يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذ كر" . 

المهم: أن الملائكة -عليهم السلام- لهم وظائف متعددة شتى فنؤمن بالملائكة إجمالا 
ونؤمن بما علمنا من تفاصيل حالهم عَّلى وجه التفصيل ولا يعم إيماننا إلا بذلك والإنسان تتحيط 
به ملائكة يحفظونه من أمر الله وتحيط په 5. ياطين يأتونه من كل جانب قال لله و عن 
الشيطان: 3 ل صما ويس لادد لم وط امسقم © ثم لتر من بن ِو من سلفم دعن 
ایہم ون مَمايلهمَ € [الاقة : .]1١‏ فاستحضر أن الملايكة تسفظك من مزل الشياطين؛ لتزداد قوة 
وتزول عنك الوحشة ولا تخضع وتذل وتخف من الشياطين ما دمت تشعر أن الله قد سَّخَّر لك 
ملائكة مُعقبات: من بين يديك ومن خلفك يحفظونك من أمر الل فكن قويًا بهذا الحفظط 
بعض الئاس تغلبه الشياطين ويسى الملائكة الّذِينَ يحفظونه فتجده في وحشة وربما يدخله 
الشيطان من الوحشة يقشعر جلده ويفز وحينئلر يكون سببًا لدخول الجني فيه فإذا شعر الإنسان بأن 
عنده ملائكة يحفظونه من أمر الله اطمأن وَقال: : الحمد لله جنود من -جنود اللم وجنود الرحمن أقوئ 
من الشياطين لما قَالَ سليمان لمن حوله: 9اک این جریم نباون ریت 1603 عار كرت 
من الجن © عفريت ليس جنيًا عاديا اا ایی بد جل أن کی ين سای ون ليه قوی لمن € [التقلق : 
٠] [r4 FA‏ لوی ما أ عجز أن أحضره # مين € ما آلف فيه شيئًا: ى يعن لكب 
تا ایک بد جل أن يريد يك سلريك قن © [ [الكتاق : .]4٠‏ أيهما أبلغ؟ الثاني بكثير؛ لأن قوله: # فيل أن تقوم 

قاي © لان له ساعة معيدة يقوم فيها المهم أن الي عند علم من الكناب قال اماي 
هل أن بربَدَإِلدَكَ ريك € فإذا العرش عنده ولذلك قال #قَلَمًا € الفاء تدل عَلى التعقيب فلم 
راه مسرا عند © #مستقرا) كأنه وضع منذ عشر سنين ولهذا النحويون قالوا كيف تقولون: 
إن مفعول «ظن وآخواتها» كيف تقولون: لازم يكون محذوفًا متعلقًا وهذا مذكور مستقراً عدده؟ 
قالوا: لأن الاستقرار هنا ليس الاستقرار العام هذا استقرار حاص ثابت كان له سنوات إذن الذي 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,70٠١(‏ وأحمد (۳/ ١219)؛‏ وأبو بعل )۳٤۳۲(‏ عن أنس بن مالك وقال الترمذي في 
علله لبي طالب (ص۴۱۳): وسألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرف شا وقال: لمحمد بن ثابت 
عجائب» ومد بن ثابت هو ابن ثابت البثاني الراوي عن أنس 


اسيم اس E‏ 
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عنده علم من الكتاب مَن الذي جعله يأتى بهذه السرعة؟ قال العلماء: إنه دعا الله فحملته 
الملائكة؛ إذن الملائكة أقوئ من الجن وشياطين الجن فإذا شعر الإنسان بما أخبر الله به # له 


از کار ىد © رسب ري ص ي ر ر سر 


عيبت مر بين يديه ومن لوه حفظوتهمن آم رالو 4 اتر .]1١:‏ اطمأن وقالوا إن معنا قوة أكثر من 
قوة الشياطين. 

يقول: «كتى تصبح» يعني: حى يأتي الصباح» وذلك بطلوع الفجرء فياويلها إذا كانت في 
ليالي الشتاء تكون الليالي طويلة. 

ولمسلم: دكَانَ الذي في السماء ساخطًا عليها حَنّى يرضئ عنهه أ ي: الزوج: ؛ لأنه إِدَا بات 
غضبان فيسخط عليها رب العالمين حى يرضى عنها الزوج وقوله: دقان الي في السماء هو 
الله لكنه ذكره في السماء مبالغة في التعظيم؛ لأن المقصود السماء هو العلو والله -سبحاتة 
وَتَعَالَى- هُوَ العلو المطلق الي لا شيء فوقه ولا شيء يُحاذيه وهو في المخلوقات كلها وما 
فوق المخلوقات عَدْمٌ إلا من الل لأنه إِدَا كانت المخلوقات كلها تحت الله ما الي يكون معه؟ 
لا شيء كله عدم؛ ولهذا نقول: الله في السماء ولا يحيط به شيء؛ لأنه ليس هناك شيء حَتّئ 
يحيط بالله. 

وهذا الحديث وأمثاله مما فيه إثبات أن الله فى السماء؛ يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله 
في السماء حقيقة وأن المقصود بالسماء E‏ المبني على أنه يمكن 
أن يُراد به السماء المبني ولا يدل ذلك عَلى أن السماء مُحيط به أو عَلى أنه في السماء مباشرة 
كما يقول: «استوى على العرش» فعلو الله على السماء ب تمعد أن البو ل عه ل فون أن مور 
عليها كما استوى على العرش. 

أقول: أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله في السماء حقيقة؛ أي: في العلو المطلق الّذِي 
ليس فوقه شيء ولا يحاذيه شيء وهذا العلو المطلق هو عدم ليس فيه شيء لا سماء ولا 
أرض ولا كرسي ليس فيه إلا الله وة كل شيء تحته» هذا مذهب أهل السنة والجماعة وقال 
آهل التعطيل: إن الله ليس في السماء قيل لهم: ءامن من في السا إلاتالن : ٠]‏ قال نعم» من 





في السماء مُلْكه وسلطانه فيّقال: هذا القول باطل؛ لأننا إِدَا قلنا: من فى السماء ملكه وسلطانه 


احتجنا إلى تقدير والأصل عدم التقدير؛ ولأنه ليس من المعقول أن يكون ملكه وسلطانه فوقه 
لابد أن يكون هو فوق كل ما يملك وكل ما له سلطة عليه. 

فإن قال قائل: إا جعلنا «في» للظرفية ألا يحصل إشكال؟ 

اواك لك SESE‏ لسازعثر لخر لاورس N‏ 
إشكال والسماء يطلق في اللغة العربية بمعنى: العلو» قال آهل اللغة كل ما علاك فهو سماء 
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حى السقف الذي فوقنا يُسمّى سماء لأنه من السموء وهو الرفعة فإذا كَانَ الله في السماء 
حيث العلو المطلق لم يبق إشكال في أن تكون «في» للظرفية؛ وَإِدَا جعلنا المراد بالسماء 
السماء المبنية فإنهم يخرجون «فِي» عَلى معنى «عَلى» أي: من عَلى السماء ويستشهدون 
لمجيء «ڼي» بمعنى «عَلى» بقوله تعالى عن فرعون: َنَم في جُدُوع أَشَخْلٍ 4 غر : .]0١‏ 
يعني عليها وبقوله تعالى: قل سِيروا في الْأرْضٍ € لازن : ]. أي: عليهاء وليس معنى: سيروا 
فيها احفروا نفقا تسيرون فيه. 

الخلاصة: أن آهل السنة والجماعة يثبعون علو الله وأنه فوق كل شيء وأنه في السماء؛ أي: 

في العلو المطلق ولا يقعضي ذلك شيئًا ممتنعا على الله. ظ 

۰ وقوله: ساخ عليها» منصوب علوم أنه خير «كأنَّه؛ إذ إن دكات ترفع المبعدأ وتنصب 
اللخبر» والسخط والغضب معناهما متقارب وهما صفتا كمال عند وجود سببهما؛ لأنهما يدلان 
على كمال القوة؛ لأن الساخط يشعر بأنه قادر على الانتقام فهو صفة'كمال وكذلك الغضبان 
وَاعلم أن آهل التعطيل الَّذِينَ يُكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله يتكرون السخط والغضب 
ويقولون: إن الله لا یسخط ولا يغضب يككرونه إنكار تأويل لا إنكار تكذيب وإلا كفروا يقولون _ 
يسخط ولكن بمعنى ينتقم أو يريد الانتقام فمعنى «ساخطًه أي: مريدا للانتقام مها از منتقمًا 
منها ولكن لا شك أن تأويلهم هذا تحريف فهو تفسير للقرآن برأيهم لا بمقعضى اللغة ولا 
بمقعضى الشرع والدليل على هذا أن الله تعالى قَالَ في كتابه: # لما ءَاسَهُومًا أَنكَمَممًا مِنْهُرَ # 
لي :00]. فيجعل الانتقام غير الأسف والأسف هو الغضب فجعل الانتقام غير الغضب وجعل 
الانتقام مترتبا على الغضب وما ترتب عَلى الشيء فليس مُوَ الشيء وهذا يرد تحريفهم للكلم 
عن مواضعه» لماذا قالوا: إن الله لا يغضب؟ قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام 
ولهذا تجد الرجل إا غضب يحمر وجهه؛ لان أوعية الدم تحعقن بسبب غليان الدم ولهذا قال 
الرسول كيد وإنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب بني آدم»"' وبعض الناس تتحمر حَتََّى عيناه ترمي 
بشرر وبعض الناس ينتفش شعره حى يكون وجهه كوجه الأسد فالحاصل أن الغضب جمرة 
فيقولون: الغضب غليان دم القلب وهذا ممتنع عن الله ماذا تقول لهم؟ نقول إن الله ليس كمثله 
شيء فإذا كَانَ هذا غضب المخلوق فإننا نجزم بان غضب الخالق ليس كذلك بل مُوَ غضب 
يليق به ونقول لهم -ونحن تُخاطب الآن الأشاعرة-: ألستم تتبتون لله إرادة؟ فسيقولون: بلى؛ 
نقول: الإرادة أن يميل الإنسان إلى الشيء إما لجلب مشغعة وإما لدفع مَسَرَة هم يقولون: الإرادة 





(1) سيأتي تخريجه. 


کیو كتساى ال 


بهذا المعنى: هي إرادة المخلوق» نقول: جواب سديد وإرادة الله قالوا: إرادة الله تختص به وتليق 
به وليس كمثله شيء؛ ماذا نقول؟ قولوا هذا في الغضب» قولوا غضب اله وي يليق به فإذا كنا 
نعلم جميا أن غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام فإننا نعلم أن خضب 
الخالق ليس كذلك؛ لان الله يقول: #ليى كدلو سی وهو اسه الس € یری .]1١ ١‏ 
إذن نحن نؤمن بأن الله يسخط سخطا حقيقيًا ولكنه لا يشبه سخط المخلوق انظر سخط 
المخلوق يترتب عليه آثارا سيئة» ربما يشججح ورق النقود» وربما يكسر الإناء أحيانا يغضب 
يأخذ بالشيء فوق ويضرب به على الارض فيصير هذا خسارة أحياناء ألا ترئ أنه قد يؤدي به 
إلى أن يُطَلْقَ زوجته أحيانا أما غضب الخالق فلا يمكن أن يكون فيه سوء تصرف أبدا؛ لأنه 
يعقم بحكمة وَل فيكون غضبًا أثاره حميذة بخلاف غضب المخلوق. 

من فوائد الحديث: أن أمر الجماع راجع إلى الزوج؛ لقوله: «إذّا دعا الرجل امرأته إل 
فراشه). ْ 

ومن فوائده: أنه ينبغي أن يُكنّى بما يستحيا من ذكره يما يدل عليه حيث قال: «إِذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه)؛ لأن المراد من هذه الدعوة معلوم. 

ومن فوائد الحديث: أن تَخَلُف المرأة عن إجابة دعوة الزوج إلى فراشه من كبائر الذنوب؛ 
وذلك لأنه رتب عليه عقوبة وهو لعن الملائكة لها أو سخط الله عليها(ا). 

ومن فوائد ذَلِكَ: أن هذا مشروط بما إِدَا بات الرجل غضبان, أما إن استرضته فرضي فإن 
هذه العقوبة تزول يُوَخَد هذا من قوله: «فبات غضبان». 

ومن فوائد الحديث: إثبات الملائكة. وأنهم مرون إما بالدعاء على البشر كما هنا أو 
بالدعاء لهم كما في قوله تعالى: # لذن لون الْعَرسٌ ومن حول لهد دسحو حم روم و وَمَوْمنُونَ يه 


وستغطرد لِلَدِينَ ءامو ...© [#ة# : ]. وفي السّنة قال التي ية فيمن توضأ في بيعه فأسبغ 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ثم صلى إا دخل المسجد ما كتب له ثم 
جلس ينتظر الصلاة ة إن الملائكة أصلي عليه ما دام في مصلاه ه تقول: الهم صل عليه الم 
اغفر له» الهم ارحمه | 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن الله في السماء لقوله: كَانَ الي فى السماء» وكون الله في 
السماء من الصفات الذاتية الي لّم يزل ولا يزال متصفا يها أما استواؤه عَلى العرش فهو من 
الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته؛ لو شا لم يستر لی العرش ولو شاء لم يخلق امرش 


الجا 
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أصلا ولهذا يُخطى بعض طلبة العلم الّذِينَ يقولون: إن الصفة الفعلية إذا فعلها الله صارت صفة 
ذاتية فإن هذا خطأء لأن الصفة الفعلية متعلقة بمشيئته إيجاذا وتركًا لو اقعضت حكمعه أن 
يتركها لتركها كما نقول في الدزول إلى السماء الدّنْيَا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فإذا طلع 
الفجر زال التزول. 

ومن فوائد الحديت: إئبات السخط لله وي لقوله: «كَانَ ساخطًا عليها» والسُخط من 
الصفات الفعلية؛ لأن كل صفة لله ذات سبب فهى صفة فعلية» ووجه ذَلك: أن الصفة المعلقة 
بسبب لا تكون إلا إا وٌجد السبب؛ إذن فهي متعلّقة بمشيعته فتكون من الصفات الفعلية. 

فإن قال قائل: قلعم: إن شان الجماع موكول إلى الزوج فما تقولون فيم لو طلبت الزوجة 
ذلك فأب ئ عليها وغضبت هل يستحق الزوج هذا الوعيد؟ 

الجواب: أنه لا يستحق. ولكن يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وأن 
يجامعها حسب ما جاء به العرف وهذا يختلف باختلاف المرأة وباختلاف الرجل وباختلاف 
حال الإنسان فالإنسان المشغول ليس كالإنسان المتفرغ» والمريض ليس كالصحيح.... وهكذا 
نقول: إن للمرأة حقًا في طلب الجماع ولكن ليس كحق الرجل فهو الذي له الشآن في هذا 
لکن هِي لها حق أيضا. 
حكم الوصل والوشم: 

- وعَن أبن عَم جيشا: أن الي يه ذَمَنَّ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْبَوْصِلَة وَالْوَاضْعَة 
وَالْحْسْتَوْشِمَة". مف مَل 

قوله: «لعن النبيّ بات أي: دعا عليها باللعن» وليس هذا بمعنى السب فيما يظهر بل معنا 
دعا عليها بلعنة الله و وقوله: دالوَاصِلةه أي: التي تصل شعر النساء و«لْسْتَوصلة: الي تطلب 
مَنْ يصل شعرها فالواصلة هي الفاعلة والمستوصلة هي المفعول بها والوّاشيمة كذلك 
والمُسْتَْشِيمّة الي تطلب من يشيمها فما هي الواصلة؟ الواصلة هي الي تصل شعرها بشعر 
آخر تطويلاً لشعر الرأس وكات الاس في الجاهلية وفِي الإسلام أيضًا يرون أن طول شعر 
المرأة من محاسنها ومما يُرَعْبِ فيها فكانت المرآة تحرص عَلى أن يكون شيعرها طويلا 
وتفخر على النساء بطول شعر رأسهاء فإذا كان شعرها قصيرا ذهبت تصله بشعر يكون مناسبا 
لشعر البشر؛ لأجل أن يظنها من يراها طويلة الشعر. 


وقوله: «الواصلة» ظاهره أنها من وصلت شعرها باي شيء سواء کان شعرا آم غير شعر 


.)۷۹۳١( تحفة الأشراف‎ ))75١171( أخرجه البخاري (/0979)؛ ومسلم‎ )١( 
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ولكن بعض العلماء يرئ أن من وصلته بغير الشعر فليست داخلة في الحديث؛ يعني: لو 
وضع يخرق أو بشعر إستاضي إن امن دالا شي 5 ديش واكن حنه الوا لصيل 
«الواشمة ة والمستوشمة:” الوشم : أن تغرز المرأة جلدها بإبرة حتى يبرز الدم ثُمّ تحشو هذا 
المكان يكحل أو نحوهى ذا فلت الل ¦ ثم تلاءم الجلد عليه بقيت هذه الصبغة دائمة؛ لأنها من 
تحت الجلد فلا يؤثر فيها الماء ويختلف النساء في الوشم منها من تشمه على صورة النخلة أو 
على صورة أسد أو على صورة إنسان أو على صورة وشي؛ يعني: تطريز» المهم أنهن يختلفن؛ 
والحديث عام» أي وشم يكون. 

وقوله: «المسنتؤشِمَّة» هي الي تطلب من يشمها فتفعل هذا وإنما لعن النْبِي وَل هاتين 
المرأتين لأنهما حاولتا مضادة الله فى حكمه القدري حيث أرادتا أن تكملا أنفسهما الأول 
تكمل الشعر والثانية تكمل الجلد بهذه النقوش فلهذ! استحقت كل واحدة منهما اللعن وهو 
اعرد والزيعاد عن رحمة لله . 

اد من ذا : أن الوصل والوشم من كبائر الذنوب» من آين يؤخذ؟ من لعن 

الي فيلك واللعن لا یکون إلا لی كبيرة من الكبائر. 

ساف 4 :: أن من حاول أن يجمّل نفسه بخلاف خلق الله فإنه داخل فِيمَنْ غير تلق الله 
وهو من أوامر الشيطان. 

فإن قال قائل: الوصل ذكرتم أن من العلماء من قَالَ بعمومه سواء بشعر أو بغير شعر› 

نقول: الصحيح أنه إِذا وصلته المرأة بشعر فلا شك أنه داخل في الحديث أو بشعر 
صتاعي فهو داخل في الحديث؛ لأن من رآه يظن أنه شعر طبيعي وأما من وصلته بشيء آخر 
يتبين أنه ليس بشعر فإن هذا لا يدخل في الحديث مثل أن تعقد على شعرها شيئًا يتذلى ويتزل 
فهذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأنه لا يدخل في الحديث ولا يحصل به التغيير لخلق الله وير 
والنساء الآن يستعملن مغل هذا على رءوسهن خيرقًا وورداء وأشياء كثيرة تعد لى هذه لا تدخل 
في الحديث. 

فإن قال قائل: هل الباروكة تدخل فى هذا؟ 
)١(‏ ستل الشيخ: هل يدخل في ذلك الرجال؟ فقال: نعم؛ لأن الرجل ليس أهلاً للتجمل ولا التزين يجب أن 


يكون لديه من الخشونة ما يبعده عن المرأة؛ أما أن يحول نفسه إلى الأسفل فيصنع في نفسه ما تصنعه 
النساء فإن ذلك خلاف الرجولة فالحديث يشمل الرجال والنساء بل هو في الرجال أشد منه في النساء. 
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وأنها لم تصل وإنما لبست قبْعًا لها شعر يتدلى» ولكن الظاهر لي أنها تدخل في الرَصْل؛ لأنها 
إذا لبست هذا على رأسها وتدلى الشعر في هذه الباروكة فإن الناظر عليه يظنه شعرًا وأما قول 
مَنْ قال ليست بوصل لأنه لم يعصل بشعر الرأس فيقال العبرة بالمعاني وفي عهد الرسول بلا 
لم ُعرف هذه الماروكة؛ لكن يعرف الوصل الربط أما الآن قرفت واللري يراها يقول: إنها رأس 
حقيقي تماما فتدخل في هذا الحديث. 

ومن فوائد الحديث: وأنه من الائ لأن اليب وك لعن قعل ولكن إ5ا ال قائل: لون 
المرأة وشمت نفسها على أنه وشم تتبين به لا من أجل الزيدة" يعني : مثلاً هذه القبيلة قالت: 
سنجعل لنا وشمًا كما أندا نضع وَسْْمًا على الإبل والبقر والغدم بالكي نجعل وشما بالوشم 
لأجل إا رؤيت هذه المرأة أو هذا الولد قيل هذه من القبيلة الفلانية فهل يجوز هذأ؟ لا 0 
لأن الحديث عام * دُ إن الفرق بين الإنسان والبهيمة . ظاهر» البهيمة لو سألت البعير من أنت 
تفيدك إلا رغواء البشر لو سألته من أنت؟ ل ا لدت ور ليس سا ل سل 
المهم: أن الوشم من كبائر الذنوب سواء كان للزينة أو للعلامة» أو غيرها. 

فإن قَالٌ قائل: الواشمة لعنها ظاهر لكن المستوشمة كيف تلعن؟ | 

نقول: لأنها طالبة؛ ويناء على ذلك فإذا وشمت الجارية وهي صغيرة غير مميزة فإنها لا 
تدخل في اللعن؛ يوجد الآن نساء يَقلْن: إن هذا الوشم الذي فينا لم تكن نعلم به ولا طلبناه فهل 
نستحق اللعنة؟ الجواب: لا؛ لأنها لم تدخل في المستوشمة 

بقي أن يُقال: هل يجب عليها إزالته؟ الجواب: الظاهر لي أنه إِدَا لم يكن عليها ضرر 
وجبت عليها إزالته» وإن كان عليها ضرر لم تجب» الضرر يكون عَلى البدن عمومًا مثل أن 
يخشى عليها من سيلان الدم على وجه يضرها أو يخشى آنا إِذًا نزعنا هذا الوشم صار في الجلد 
بقعة مشوهة لاسيما إِدَا كانَ الوشم في الوجه فإنه لا شك أنه سيؤثر» ففي هذه الحال نقول إنه لا 
يجب ولكن ريما يأتي في يوم من الأيام دواء يكون سهلا لإزالته» إذن لماذا وضع المؤلف هذا 
الحديث في باب عشرة الساء؟ لأن المرأة تحب أن تتزين لزوجها وتعتقد أن اوشم زينة آما 
الوصل فهو زيدة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يُغَيّر خلق الله بالعجميل؛ لأن الواشتمة والواصلة 
تُغَيّر خلق الله زيادة في الجمال. فأما إا غيّر خلق الله إزالة للعيب فإن هذا لا باس به ولا يدخل 
في لني مدل لوك في لإنسان أصبع اله ارد نيزلا هل ل اك؟ نع لان هلا عيب 


)١‏ سثل الشبخ عن أدوات التجميل قال الشيء الذي ليس بثابت فهذا ليس من التغيير. مثلاً لو أن الزوجة 
طلت وجهها بشىء أبيض فتكون بعد الطلاء يراها الزوج على غير الأول. 
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ولا حرج فيه» ودليل هذا أن النْبي ية أذن للذي قَطمَ أنفه أن يعخذ أنفا من ذهب ومن ذَلِك أيضا 
لو كان الإنسان أغلّم -يعني: مشقوق الشّفة العليا- فأراد أن يجري عملية لضم بعضها إلى بعض 
فهل يجوز؟ نعم لأن هذا إزالة عيب» ومن ذلك لو كان الإنسان أخْول فأراد أن يعدل النظر يجوز 
دَلك؛ لأنه إزالة عيب» إذن القاعدة عندنا: أن تغيير خلق الله بالتعجميل لا يجوز وتغيير خلق الله إزالة 
للعيب” جائز هذا الضابط هل يجوز ربط الأسنان لإصلاح صفها؟ فيه تفصيل إا كان عيبا فلا 
بأس يعني: لو فرضنا أن السمّن طالت فهذا عيب وعليه فلا باس أن يُصّف مع زملائه وَإِذَا كانَ 
ليس عيبا لکن يريد الإنسان أن تكون أسنانه على وجه أجمل فإن هذا لا يجوز؛ لان النيي اة لعن 
الواثيرة والمسلتؤشرة والمتْفلْجَات لحسن"» المتفلجات: هن اللاتي يفلجن ما بين أسنانهن حيث 
ينفتح؛ لأنهم كانوا يرون أن الفلج من محاسن المرأة» على كل حال الضابط ما ذكرنا. 

ومن غوائد الحديث: بيان انقلاب العادات اليوم في الشعر الشعر كان طوله يُعد جمالاً 
والمرأة بدأت تقصه؛ لأن المرأة الإفرنجية تقص فقالت: نقص هذا أحسن لأجل أن نصنع 
الطائرات والدبابات والصواريخ وعابرات القارات؛ لأن الأمّة هذه ما وصلت إلى ما وصلت إلا 
اي ياي د واي ا ا ا 

فيما أمر الله به المسلمين: واو ڈو لم ما آسَْعَطعَثم فور 4 [اللتتة .]٠:‏ #هْوَالذِى جصل نکم 
ا Eee‏ لو أننا فعلنا مثل فعلهم في التنقيب عما 
أودع الله في الأرض من المصالح العظيمة وفي استخدام عقولنا في تصنيع هذه الأشياء لكنا 
أهدى منهم سبيلاً لأن المتأمل في أحوال البشر يجد أن أصح الئاس فطرة وص ذكاء 
وأسدهم عقلا هم العرب ولا شك أن جنس العرب أفضل أجناس , بتي آدم والدليل على 
أن أفضل الخلق منهم ولا يمكن إلا أن يكون من أفضل معادن البشر معدن: 00 مت 
عل ر راک 54 [الاتكيل ١‏ 17]. لكن مع الأسف أن العرب الآن تَخَلْمُوا كثيرًا عن غيرهم. 


ا الغيلة وا E‏ 8 العمل : 
اسر ٍ 
e‏ دام بي وب لطا قَالْتْ: سن رَسول الله يا في اناس» وهي 


2 


ول نقد ميت 30 ادفو الور ترت في الر ردم و SS‏ 
ان م ذلك أَوْلامَمُمْ نا ج. 


٠‏ () ستل الشيخ عن الشعر الذي ينبت في مكان الشارب عند المرأة فَقَالَ: إذا كان لإزالة العيب فلا بأس بإزالته 
نتف أو بدهون» أما ذا كان شعرة في خدها أو في عارضها فلا يجوز نتفه أما قصّه فلا بأس به. 
(؟) أخرجه أحْمد »2510/١(‏ وأشار النووي في المجموع )74/١1(‏ إلى تصحيحه. 
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هذا لمل و اسل ع مي فا ا تقول: «حضرت رسول الله كي في أناس» 
أناس» مُوَ الأصل لكلمة ناس؛ لكن حُذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فصاروا يقولون الناس 
وقولها: «فِي أناس» لم بين هل هم في المسجد أو خارج المسجد؟ فهل هذا متوقف عليه 
فائدة أو لا؟ لا يتوقف» وجملة «وهو يقول» حال من الرسول. 

وقوله: «مممت» الهم هو حديث النفس وهو كقوله عد «لقد حممث أن آمر بالصلاة 
فتقام...». الحديث. فهو حديث النفس؛ يعني: حَلّث نفسه أن ينهى عن الغيلة؛ آي: أن يأمر 
اناس بالكف عنها و ِّالِيْلةه هي وطء الحامل عَلى أحد القولين والقول الثاني إرضاع الحامل 
يعني أن يظأ الإنسان امرأته وهي تُرضع أو أن تُرضع المرأة ولدها وهي حامل فعلى القول 
الاول: يكون نهيًا عن السبب؛ لأن الرجل إِدَا جامع زوجته وهي تُرضع فربما تحمل ثم ُرضع 
الطفل وهي حاملء وَعَلَى القول الثاني: يكون نهيا عن الغاية وهي أن تُرضع المرأة وهي 
حامل؛ لأنهم يقولون: إن إرضاع المرأة طفلها وهي حامل يضر الطفل. 

يقول النْيِيَ بيا «فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم» «الروم أْمَّةَ معروفة 
تعيش شمال الجزيرة العربية؛ وفارس أمّة معروفة تعيش شرق الجزيرة العربية» فارس ديانتهم 
المجوسية عُبّاد النار» والروم ديانتهم النصرانية كلهم في ذلك الوقت كفار فنظر الرسول في 
حالهم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيعا يعني: فتركت النهى عن الغيلة 
لماذا؟ لأن الروم وفارس بشر والطبائع البشرية لا تختلف باختلاف الدين؛ لأنها من مقتضى 
الطبيعة لكن لا شك أن الإيمان قد يزيد الغرائز الطيبة يزيدها قو لكن الأصل أن الطبائع 
البشرية يستوي فيها المسلم والكافر» وهذا سيجرنا إلى أن نقول: إن قوله تعالى: #أَوْ َأبِهِنَ 4 
التي : ام]. ليس المراد: نساء المؤمنات؛ المراد: نساء البشر؛ وذلك لأن المرأة سواء كانت 
كافرة أو مسلمة لا فرق بينهما بالنسبة للنظر كما هو معروفه كم سألوه عن العَزْل فقالٌ رسول 
لله يكِِ: «دْلِكَ الوأد الخفي» العَزْل هُوَ أن الرجل إِدَا جامع زوجته وقرب من الإنزال نزع من 
أجل أن يكون الإنزال خارجا حَتّى لا تحمل فقال الى ل م«دَلِكَ الوأد الخفي» الوأد هُوَ دفن 
الجارية وهي حية وكانوا في الجاهلية يفعلون هذا يئد الرجل ابنته وهي حية حَتّى إن بعضهم 
يحفر لها الحفرة فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضت التراب عن لحيته وهو يدفتها وهي ظ 
حية هذه طائفة من العرب» طائفة يقتلون أولادهم قتلاً الذكور والإناث أما الأولى الي تقد . 
البنات فإنهم يخافون من العار؛ لأنهم يرون بالبعات لهذا جعلوا البنات لله وجعلوا لانفسهم 
البنين وأما الاتيّةُ فإنما تقعل الأولاد إما خشية الفقر» وإما من الفقر كما في القرآن: #ولا فشاو 
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لمكم ن رمي € لیل : ٠‏ 9 وا تفلو ولد حشيَةَ ملق € [لإور : .]١‏ وانظر إلى 
البلاغة في القرآن لما قَالَ: « ول َنُا آر کد ڪُم ين ملي 4 قَال: # ن رڪ 
کات قدا رزق لاء لای بار من إرلدق لق ال رلا ان : #خشية E‏ 
قالَ: اض دهم وا 4 ؛ لأنكم الآن أغنياء لكن تخافون الفقر فرزق هؤلاء الأولاد على الله. 

وقوله: «الوأد الخفي» يعني: الذي ليس بظاهر؛ أن الوآد نوعان: وأد ظاهر وهو أن يقتل 
الونسان ابتعه وهي حية ووأد خفي وهو أن يحاول منع الحمل ولكن هل هذا الوأد الخفي حرام 
أم ؟ سيأتي -إن شاء الله- في بيان فوائد الحديث. 

أفادنا يك بتوله: «دلِكَ الوأد النفي»: أن الوأد نوعان كما ذكرنا ظاهر وخفي فالظاهر ما 
كانت الئاس تفعله في الجاهلية وهو: أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية خو فا من الغار وذكرنا أن 
طائفة من العرس تدفن الأولاد الذكور والإناث خوقا من الفقر وكلا الأمرين باطل منكر وهو 
يخالف حى عادة الحيوانات نيجد جد البهيمة ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تُصيبه وتدافع عن 
الولد لو أنك أتيت هرة وهي على أولادها ترضعهم تهاجمك خوفا عَلى أولادها تم تسمعها 
تأمر أولادها بالتردي تحن لهم حَنًا معيئا؛ يعنى: احلوا مساكتكم لأجل ألا يصيبهم أذئ هذا 
وهي بهيمة كيف يأتي إنسان بشر يكد ابنته وهي حية أو يقتل أولاده خوفا من الفقر؟! أما الوأد 
الخفي فهذا فسره النَبي 25 بالعزل» عزل الرجل عن المرأة وأد خفي؛ لآنة فيه شيء من 
الحيلولة دون وجود الأولاد لآن العزل من أسباب عدم الولد» وإن كان الله إا أراد أن يخلقه ما 
مئعه أحد ففيه شبه من الوآد وإن كان ليس كالوآد؛ لأن الوأد يدفنونه وهو حي أما هذا فيمنع 
الحيأة ففرق بين المنع وبين الرفع» العلماء يقولون: إن المنع أو الدفع أسهل من الرفع. 

أما هذا الحديث ففيه فوائد منها: حُسن خلق الي با حيث كان اجتماعيًا يجتمع إلى 
الناس ويجتمع بهم ويحدثهم بما يناسب المقام والحال لقولها: محضرت الى يك في أناس». 

ومن فوائده: إن هذا الدين الإسلامي مداره على منع الضرر وجلب النفع» تُؤخذ هذه الفائدة 
من أن الرسول 34 هم أن ينهى عن الغيلة مخافة الضرر, فلما رأئ الروم وفارس لا يضرهم شيئًا 
عل عن هذا لم ينه سواء نظر في الروم وفارس آم لم ينظر» ويدل لهذا قول النْبي يلا حين 
تأخر في صلاة العشاء حى مر عامة الليل قَالَ: «إنه لوقتها لولا أن أشي على آمتي”. 

ويدل لهذا أيضاء «لولا أن أشق عل أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاةع”. 

فهذه الأحاديث تدل عَلى أن النْبِيَ َك يشرع أحيانا عن طريق الوحي وأحيانًا عن طريق 


7 م 





() أخرجه مسلم (1۳۸) عن عائشة. 
۲7( تقدم في الطهارة. 





١لأاه‏ 8 ا 9 
فتح دي التجلثل والإكرام شرح يلوغ المرام کے 


الاجتهاد ثم إن OEE‏ 
مامي اه مف رفون لأ ععلروا قان ل : ##عفا اه عنلك لم وت ت ھر ت 
بی الكت اليمج صدا ون تعلم آلکزریے 4 لو er:‏ حرم على ف ا ارفا 
لزوجته فقال الله له- ورش ا لحل ا لق € ليق : .]١‏ فإذا أقره الله و على حكم من 
الأحكام صار هذا الحكم من حكم الله كما أن الي وَل إذا أقر أحدا من الصحابة على خكم أو 
على فعل من الأفعال صار منسوبًا إلى الت يك إلى إقراره ويكون مرفوعًا صريحًا. 

ومن فوائد الحديث: جواز الأخذ بما عليه الكفرة إا كان نافعَاء فإذا وصفوا لنا دواء مع 
الثقة بهم أخذنا به وَإِذَا فعلوا أشياء مفيدة أخذنا بها لقوله: «فنظرت في الروم وفارس. e.‏ إلخ؛ فلا 
حرج على الإنسان فيما يفعله الكفار من المنافع ليأخذ بها أو من المضار فيتركها. 

ومن فوائد الحديث: أن الناس في الطبيعة والجبلة على حد سواء مسلمهم وكافرهم لكن 
بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس» فخلق المؤمن خير من خلت الكافر لكن بالنسبة 
للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا يختلف فيها المؤمن والكافر تُوْخذ من مقارنة حال 
المسلمين بحال الروم وفارس في أمر طبيعي بمقتضى الطبيعة والجبلة» ولا يقال: إن هذا من 
باب اتباع الكفار والتشبه بهم بل يقال: هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم 
بالتجارب وليست من باب الولاء والبراء يتفرع عَلى اشتراك المؤمن والكافر فيما تقتضيه الطبيعة 
والجبلة؛ يتفرع على هذه الفائدة: ترجيح السهيل في قوله تعالى: #أوضايهنً € لنجير : ١م].‏ وقد 
اختلف المفسرون هل المراد بيهن 4 آي: نساء المؤمنات» أو نسائهن؛ يعني: الجنس؛ يعني: 
النساء اللاتي من جنسهن والصحيح الثاني؛ وذلك لأن الطبيعة في الكافرة والمسلمة واحدة 
فالمراد لا ننظر إلى المرأة كما ينظر الرجل إلى المرأة لا فرق بين المسلمة والكافرة كما أن الرجل 
لا ينظر إلى الرجل كما ينظر إلى المرأة لا فرق بين الرجل المسلم والرجل الكافر فهذا بمقتضى 
الطبيعة والجبلة أن المرأة نظرها إلى المرأة ليس كنظر الرجل إليها فبهذا يترجح القول بأن النساء 
ها للجنس وليس المراد الموافقة في الدين وأما تعليلهم بأن الكافرة ريما تصف هذه المسلمة لغير 
المسلمين؛ فيقال: إن هذا المحظور إا وجد منع من النظر حَبَى ولو كان بين مسلمة ومسلمة لو كنا 
يغلب على ظننا أن هذه المرأة المسلمة إذّا نظرت إلى هذه المرآة ذهبت تصفها للناس كأنهم 
ينظرون إليها؛ لان الحكم يدور مع علته وجوذا وعدم" ١‏ 





(TY قال الشيخ فِي منظومته في القواعد والأصول رقم‎ )١( 
وَكُل حم تَلِيِلةَتغْ نودت يُوْجَدُ وَإلأَيَئتَهْ‎ 
وانظر قواعد السعدي (ق/ 0۸) وكلاهما بتحقيقنا.‎ 








ومن فوائد الحديث: أنه يجوز السؤال عما يستحيا منه للتفقه في الدين لقوله: «ثم سألوه 
عن العزل»؛ وهذا أمر يُستحيا منه» لكن لابد من معرفته؛ لأنه يتعلق يأمر ديني وقد كانت النساء 
يسألن رسول الله اة عن شيء يُستحيا منه أكثر من هذاء فإن آم سليم قالت يا رسول الله المرأة 
ترى في منامها ما يرئ الرجل فهل عليها من غسل؟ قال : «نعم إِذَا رأت الماء» فقالت عائشة: 
نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين؛ فلا ينبغي للإنسان أن يدع العلم 
حياءً وخنجلاً. وقد قَالَ بعض السلف: للا ينال العلم حييّ أو مستكبرة(١).‏ الحييّ تجد حياء: 
يمنعه من السؤال والبحث» والمستكير كبره يمنعه؛ إذ يجعله الكبر يقول: ٠‏ كيف أسأل؟ إِذَا 
سألت قالوا هذا ما يعرف وهذا خخطأ. 

ومن فوائد الحديث: تحريم العزل؛ لأن النيي يي سّمَّاه ودا والوأد حرام وإلى هذا ذهب 
ابن حزم وجماعة من العلماء وقالوا: إن عزل الإنسان عن امرآته حرام سواء رضيت آم لم 
ترض؛ لأن النبي ية سماه وأذًا ووصفه بأنه خفي لا يرفع عنه التحريم ولكنه يرفع عنه أن 
يكون قتل نفس لان الوأد الظاهر قتل نفس ولا شك في تحريمه أما هذا فهو وأد خفي يكون 
حرامًا؛ لأنه صف بأنه وأدُ ولا يرتقي إلى درجة الوآد الظاهر الذي هو قتل النفس؛ لانه صف 
بأنه خفي؛ لأن الئاس لا يعلمون عنه ويخفى حكمه على كثير من الناس وذلك وأد الظاهر 
حكمه لكثير من الداس فهو ظاهر من جهة وضوحه للناس وظاهر من جهة معرفة حكمه أما 
هذا فهو خفي؛ لانه بين الرجل وبين زوجته؛ ولأنه يخفى حكمه على كثير من الناس ولهذا 
سأل النيي كَل عنه ولهذا ذهب كثير من آهل العلم إلى جواز العزل لكن اشترطوا شرطين: 
الأول: أن يكون باتفاق من الطرفين الزوج والزوجة؛ لأن للزوجة حقا في الولد قد يرغب أن 
يعزل لتبقى زوجته شبه بكر ولكن الزوجة لا ترغب ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعزل؛ لان 
الزوجة لها حق في الولد ولهذا إِذَا تبن أن الزوج عقيم" فإن الصحيح من أقوال آهل العلم أن 

للمرأة الفسخ لأنها يفوتها ما تريده من الأولاد. 

والشرط الثاني: آلا يكون في كلك ضرر فإن كان فى ذلك ضرر إما على الزوج وإما على 
الزوجة فإنه يمنع» وهذا الضرر قد لا يمكن الإفصاح عنه ولكن يعرفه الزوج وتعرفه الزوجة؛ 
لأن النزع قبل استكمال اللذة فيه خطورة عَلى الزوج وَعَّلى الزوجة؛ فإذا انتفى الضرر واتفق 


)١(‏ قال ال الخليل بن أحمد: منزلة الجهل بين ن الحياء والأتفة. انظر أداة المتعلم في شرح الشيخ ابن عثيمين على 
يجوز ل بعال حي ال إلا اها ول ذلك ان أي حابي الل 
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الطرفان على ذَلِك فإنه جائز عند الجمهور لكن مع ذلك يقولون: إنه غير مرغوب فيه؛ لأنه 
يُضاد ما كان الي يك يقصده من هذه الأمّة حيث قَالَ: «زوجوا الودود الولود فإني مُكاثر بكم 
الأمم يوم القيامة ت . فهذا يدل على أن رغبة النبي َة لهذه الأمة أن يكثر نسلهاء ولا شك أن 
كثرة النسل عر للأمة» وأما قول من قال إن كثرة النسل سبب لضائقة اقتصادية؛ لأنه بدل من أن 
يكون أهل البلد مائة يكونون مائعين؛ والمائة يكفيهم مثلاً صاع من الرزء وَإِدَا كانوا مائتين 
يحتاجون إلى مائتي صاع؛ فهؤلاء مع سوء ظنهم بالله و قد يُبتلون بأن يُضَيّق الله عليهم الرزق 
ولكن لو أحسنوا الظن باه وعلموا أنه ما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقهاء فَإِدًا ولد لك 
ولد انفعح عليك باب رزق» وقد حَدتّبي شخص أعرفه الآن قبل أن تنفتح عليه الدُنْيا يقول أنه 
كان فقيرا وشي ر عليه بالزواج فَقَالَ: ما عددي شي» فقالرا: الوك يوسي 
تزف آل ل نود یکا کی ا ٠] rr: TE‏ والنيئ ية يقول: ثلا نه 
عَل الله عونهم»'"' وذكر منهم المتزوج يريد العفاف» المهم: تزوج 7 
يعطونني المال أحَرج عليه والحراج كان في الزمن الأول حيث كان الرجل يعطي ثوبًا مشلاحا 
أو يُعطى شنيقًا يحرج عليه إِذَا باعه له نسبة مئوية يقول فكثر الناس الَّذِينَ يعطونني يقول: فولد 
ل .غيل الله فر انت الأمر يزداد فولد له الولد الثانى يقول فصرت متوسعا أكثر فالإنسان اڏا 
اعتمد عَلَى الله فهو الذي يتكفل بالرزق» فأنا لا أرزق أولادي الذي يرزقهم هر الله ي لکن 
اصدق الاعتماد على الله يرزقك. 
المهم: أن ما ذهب إليه أهل التشاؤم الَّذِينَ لا يعرفون حق المعرفة الَّذِينَ يقولون: إن كثرة 
الأولاد تُؤدي إِلَى ضائقة اقتصادية» يقول ما داموا تعلقوا بالأمور المادية يُبتلون بها «من تعلق 
بشىء وكل إليهه'". ولو اعتمدوا على الله لوجدوا أن الرزق ينفعح لهم كلما كثر أولادهم. إذن 
نقول العزل مع قولدا بجوازه غير مرغوب فيه لأنه يُضاد ما كان الرسول يا يزيد من هذه الأمة 
وهو تكثير النسل؛ وليعلم أنه يجب علينا الحذر من النصارئ الَّذِينَ يولّدون العساء سواء كانوا 
ذكورا آم إنائا فإنه بلغنا أنهم يسيعون في التوليد يجذنون الولد بشدة أحيانًا تمخلع يده أؤ جميع 
اط ا ا ا ل ا ا للا يحاولون أن 
0 
(۲) أخرجه الترمذي )١5606(‏ ولفظه: حق على الله عونهم: OE E‏ 
الذي يريد العفاف». و سه . والنسائي في الكبرى )٩ ١4(‏ واپن ¿ أبي عاصم في الجهاد (۸۳)»› و صب حه ابن 
حبان -1١767*(‏ موارد). 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۷۲)ء وأحمد (۳۱۱/۲) من طريق عيسئ بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن عبد الله بن 
عكيم ولَّم يلقه. أفاده ابن قانع في معجمه (۲/ ۱۱۷). 
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يجعلوا لكل ولادة عملية من أجل أن يبقى بطن المرأة مُكَرَقّا ما يتحمل الحمل؛ لانهم يجرون 
العملية في أماكن متعددة فيبقى البطن مخرّقا مع العلم أنهم يمكن أن يجروا الولادة إجراء 
طبيعيًا لكن لا يريدون. فالمهم: أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نَحُذّر منهم وآن نعلم أن 
النصارى واليهود أعذاءً لنا مهما أبدوا من المودة فإنهم يَتَرَلُّفُونَ إلينا لينالوا مقصودهم وإلا فما 
الرابطة بيدا وبين النصارئ واليهود؟ بل بيننا وبينهم العداء منذ يُعث الئيي بيا كما قال الله و: 
3 ولذ قال عسی أبن مي ينمو سرك يِل إن رول الله کک مص یالما ہین يدي من الور مسرا رسول ای من بَعرى امعد 
ل ما جا هم بيت الوا أ هداس شين # [الضضنة ١]:‏ وقال: # فَلَما جَاءَهُم تا رفوا ڪ عرو بے # 
ليخ : 14]. فليس ييننا وبين التصارئ أي مودة وإن تَزَلُْوا لنا فإن ذلك لمصالحهم لا لمصلحت 
نحن وکل شيء يُؤدي إلى مصالحهم فهو ضرر علينا؛ ؛ لأن صلاحهم ونمو اقتصادهم كله علينا 
وليس لنا. 20 1 

على كل حال: آنا أقول إنه يجب علينا أن نحذر من هؤلاء وألا نمكن نساءنا من الذهاب 
إلى مستشفياتهم للولادة إلا عند الضرورة القصوئ» أما إِدَا كانت الولادة طبيعية فلابد من 
المشقة؛ كيف يخرج هذا الولد من هذا المكان الضيّق إلا عب ولولا تسهيل الله ويل ذلك لما < 
كانت المرأة تطيق هذه العملية إطلاقاء فإذا تعدّرت للضرورة فلا بأس» أما لغير الضرورة فأرى 
أنه من الخطأ والخطر أن نذهب بسائنا إلى هله المستشفيات. 

ومن فوائد الحديث: أن محاولة منع الولادة ولو بغير العزل وأد خفي؛ بل قد يكون أشد 
ضررا من العزل مثل استعمال الحبوب المانعة من الحمل» هذه الحبوب يقول لنا الأطباء إنها 
مضرة على الرحم والدم والولد في المستقبل» ولهذا كثرت التشوهات في الأجنة في الوقت 
الحاضر بسبي_تناول هله العقاقير؛ لأننا نعلم أن الله وير ركب البدن على طبيعة معينة» فإذا 
أعطي البدن ما يُضاد هذه الطبيعة صار فيه ضرر عَلى البدن؛ دع البدن عَلى طبيعته الي خُلق 
عليها فهذا هر المناسب له هناك أيضنًا محاولة أخرئ غير هذه الحبوب وهي ما يعرف 
باللولب يُرَكّب في عدق الرحم بحيث يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم -ماء الرجل- هذا أيضًا 
يشبه العزل بل سمعت بعض الئاس يقول إن هذا لا يجوز؛ لأنه قتل للحيوانات المنوية ولكن 
هذا ليس بصحيح؛ لأن الحيوانات المنوية لم تثبت لها الحياة شرعًا وإلا لقلنا إن الرجل إِنَا 
احتلم بالليل فقد قتل أنفسًا!! هذا خطأ لأن هذا الماء ينزل على ملابسه ويذهب فالحيوانات 
المنوية ليست لها حكم الحياة إطلاقًا وإن سموها حيوانات فإنها ليست في الشرع ذات حياة 
وهذا اللولب الذي يمع دخول الماء للرحم لا يعد قتلا للحيوانات» وإن كان الأطباء قد سموه 
تتلا فليس بقعل شرعًاء حكم اللولب أنه كالعزل وهو أهون من الحبوب» وأخص من العزل؛ 
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لان المرأة والرجل كلاهما ينالان تمام اللذة؛ الرجل ينال لذته يإنزاله في محل الإنزال وكذلك 
المرأة» المحاولة الرّايعَة: أن الإنسان عند إتيان أهله يلبس محل التناسل كيسًا بحيث إذّا حصل 
إنزال يكون في هذا الكيس هذا ب يجب أن يُراجع فيه الأطباء فهل هذا لا يضر؟ فإذا كَانَ لا يضر 
فهر لا شك أنه ينقص به كمال اللذة قطعاء لان هناك فرق ؛ بين الملامسة والحائل؛ فهو ناقص؛ 
لكن لا أدري هل يضر أو لا يضر؛ فليرجع إلى الأطباء وهم أعلم ما في دَلِك. 

- وَعَنْ أبي م سوير الخذرى فت أن رجلا قَلَ: يَا رَسُولٌ الله» إن لي جاريَة وَأَنا 
أَْرِلُ عَنْهَا واا اَ٤‏ اء ملّ» وَأَنَا ريد ما يريد لجال ون الود دت أن الع 
المَوْءودَة الصغْرّى. قال: كَزَمَتْ وف لر اراد الله أن لق ما طعت ن تصرف 

رَوَاهُ خمد ونر ر اود وَالَْظ لك التائ وَالحَاوِي وَرَجَالَه بات 

قالَ: «أن رجا فأبهمه والإبهام لا يضر في مثل هذا اننا سيق لعا أن قلنا: إن صاحب 
القضية لا يهمنا الي يهمنا القضية نفسها هل فيها أحد مبهم حَبّى يُعَيّنِ أما صاحب القضية 
فإنه لا يضر سواء اسمه زيد أو محمد أ أو بكر لا يهمنا ؛ ولهذا يأتي العلماء الشراح ويحرص 
على أن يعرف المبهم في هذا ولكن أرئ أنه لا حاجة إلى ذلك. 

وقوله: دأن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية» الظاهر أنها مملوكة وليس المراد الجارية 
صغيرة السن «وأنا أعزل عنهاه الجملة هنا حال وسبق لنا معنى العزل وهو أن الرجل إِذَا قارب 
الإنزال نزع من زوجته أو ممن يطأها كالمملوكة, َالَ: «وأنا أكره أن تحمل» يكره حملها لماذا؟ 
لأنها إا حملت ووضعت صارت أم ولد وأم الولد لا ثباع أو تُباع إِذَا فقد ولدها وَإِذَا مات 
سيدها صارت حرة فيكره أن تحمل وأيضًا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت 
قيمتها رخيصة وَإدَا لّم تحمل وتضع صارت أغلى فالمهم إِذَا قيل لنا ما هُرَ سبب كراهته؟ 
نقول: الذي يظهر لنا ما ذكرنا أولاً: أنه يخشى أن تحمل وتضع فترتبط بولدها؛ لأنه لا يجوز 
التعريف بين الوالدة وولدهاء ثانيا: آنها إِدَا حملت ووضعت عتقت بعد موته ففاتت على 
الورثة» ثالئًا: أنها إا حملت ووضعت نقصت قيمتها فيما لو أراد بيعها فلهذه الأسباب ولغيرها 
مما لا نعلم یکره أن تحمل؛ «وآنا أريد ما يريده الرجال» كتى عن الجماع بهذه العبارة. 

«وإن اليهود تحَدّث أن العزل الموءودة الصغرى» اليهود أهل كتاب وهم الَّدْينَ يَدُعون أنهم 
يتبعون موسى وسموا يهوذا إما لأن جدهم الذي يعسبون إليه اسمه يهوذا وإما من قولهم: إن 
هدا ا الك € لر .]٠٠١:‏ أي: رجعنا إليك» وذلك حينما تابوا من عبادة العجل والظاهر أنه 


)١(‏ المسلل 0 )وآ بو داود )1۷1( والنسائي ف فى الكبوئ AY)‏ والطحاوي في شرح المعاني 7 وله 
شاهد بمعناه عند مسلم )۱٤۳۹(‏ من حديث جابر» وانظر الفتح )۰۸/۹ (N‏ 
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نسبة إلى أبيهم يهوذا لكن عند التعريب تحول إلى هذا «تَحَذّث» هذه مضارع» لکن حلفت منه 
إحدى التاءين كقوله تعالى: اذك نار ت 4 للك : ٠]15‏ أي: تعلظَى «أن العزل الموءودة 
الصغرئئ)؛ لأن الموءودة قسمان: صغرئ وكبرئن) فالكبرئ هِي أن تَؤْد العجارية وهي حية بعد 
أن تُولد والصغرى كما زعمت اليهود أن يعزل الإنسان» ولكن النْبى ية كب هذا فَقَالَ: 
«كذبت اليهوده يعني: ليس موؤدة وعلل ذلك بقوله: «لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» 
صدق النيى ية لو أراد الله أن يخلقه لخرج الماء من الإنسان قبل أن يعزل وحيئئل لا يستطيع 
أن يصرفه. 

هذا الحديث فيه: أن الي ية كب اليهود فِي دعواهم أن العزل الموؤدة الصغرى وسبق 
لنا أنه سماه الوأد الخفي فهل بينهما تعارض؟ ' ما الجمع؟ إذن الرسول كدذّبهم باعتبار أنه 
حرام لكنه موعودة لكنها صغرئ وأما الأول فقد قال: «إنه وأد خفي» لأن الإنسان يمنع الولد 
على وجه خفي. 

أما هذا الحديث ففيه عدة فوائد: أولا: بيان أن الإنسان تكلم بما يُستحيا طليًا للحكم فلا 
بأس به؛ لقوله: «وأنا أعزل عنها». 

فُستفاد منه: أن ما سبق لنا «أن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يُفضي إلى المرأة وتفضي 
إليه ثي ينشر سرهاه أنه ما لّم يكن هناك حاجة؛ لأن هذا فيه نوع من السر. 

ومن فوائده: أنه يجوز للإنسان أن یکره ما يكون عليه فيه ضرر مالي؛ ولا يقال إن هذا 
تكالب على الدتياء لأن الي ية أقر الرجل على قوله: «وآنا آكره أن تحمل». 

ومن فوائده: أنه يجوز العدول عن تكثير الأولاد إِدَا كانَ هناك سبب شرعي؛ لانه إِذّا كره 
من جاريته آن تحمل َل أولاده منها مع أن الرسول به يحث على كثرة الأولاد فنقول: إا 
كانَ لمصلحة شرعية فلا بأس. 

ومن فوائده: الكناية عن الشيء الي يُسعحيا منه إا ّم تدع الحاجة للتصريح؛ وقوله: 
«وأنا أريد ما يريد الرجال» فهنا لا حاجة للتصريح حيث صرح فيما قبل بأنه كان يُجامع 
ويعزل. 1 00 
ومن فوائده: اعتبار أقوال مَنْ عنده علم وإن کان كافرا لقوله: وإن اليهود تحدّث أنه 
موءودة صغرئ» فلولا أن لهذا القول تأثيرا في نفوسهم ما ذكروه للرسول كك 

ومن فوائده: أنه إا حدّثك من تشك في خبره أو في حُكمه أو فِي فتواه فإنه يجب عليك 
أن تسأل من يزيل الشك؛ ؛ لأن الصحابي لما حَدّثه اليهود بذلك سأل النبي ية عن هذا. 

ومن فوائد ا-لعديث: الإشارة إلى جواز العزل وذلك يعكذيب الي يا لليهود. 


٦وا‏ اھ ےا غا ا ااا أل کے 





خلاه 3 ا : : 9 
ق فح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار © 


ومن فوائده: بیان أن الله وُه إذّا أراد شيئًا فإن السبب لمنعه لا يفيد؛ لقوله: «لو أراد الله ...» 
إلخ» وما أكثر الّذِينَ يعالجون لإزالة الأمراض ولكن يعجزون وما أكثر الّدِينَ يحاولون أن 
برتقوا إلى شيء ولكن يعجزون؛ لان الله لم يردم وإرادة الله فوق كل شيء. 

۴ -وَعَنْ جَابر بشع قال: كنا تَعْزل عل عَهْدٍ رول الله كل وَالْمَرْآنُيَْزلء وَلَوْ كَانَ 
سىء بنهی عَنْهُ تاتا حه المآ 0 می علد 

- وَلِمُسلم: بلغ ذلك نبي الله وك کي فلم نها عَنْةه. 

يقول: «كنا نعزل» وسبق معنى العزل» قوله: كك عهد الس لات عَلى عهده أي: على زمنه 
وقوله: «والقرآن ينزل» الجملة حالية وهي مؤكدة لما سبق؛ ؛ لأنه من المعلوم أنهم دا كانوا على 
ھا عهد الرسول ية فإن القرآن ينزل ولكبها مُوّكدة لما سبق ولو اقتصر على قوله: : وكنأ نعزل على 

عهد الرسول َي » لكنه أكد ذَلِك؛ يعني نقول: إن القرآن لم ينقطع بعد حَبّى يُقال: لعله لَم 
يقل الحكم لانقطاع الوحي وجملة «والقرآن يتزل» حال من الفاعل في قوله: «نعزل». 

قال: «ولو كان شيئًا يُنهئ عنه لنهانا عنه القرآن» أي: ولو كَانَ العزل شيئًا فاسم كان مستت 
وهذه الجملة تُسمّى عند أهل الحديث في الاصطلاح: إدراجًا؛ لانها ليست من كلام جابر 
رعا من كلام ستيان الي رو عن جاب فدكون هذه الجملة مُرّجة ومست من كلام جار 
وقوله: «لنهانا عنه القرآن» أضاف النهي إلى القرآن مع أن القرآن كلام ليس ذاتا تعكلم بل هُوَ 
صفة فيقال نعم يصح إضافة الفعل إلى القرآن كما قال تعالى: لآ إِنَّ هنذا لمان يش عل ب 
ميل € [التتئاق :]مع أن الذي يقص هر الله بُ بواسطة القرآن. 

وفِي رواية لمسام بلغ لِك اليك فلم نهنا عند هذه الرواية تفيد أن الحديث مرفوع 
صريحاء لأنه بلغ التبي كيا وأقره. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز العزل والطريق للاستدلال به على جواز العزل من 
وجهين: الوجه الاول: اللفظ الأول الي تجعل الحديث فيه مرفوعًا حُكمًا لأنه مضاف إلى 
عهد النبي ية ولم يصرح بأنه يلغ والوجه الثاني: آنه مرفوع صريحاء فتكون فيه الدلالة 
بوجهين بأنه مرفوع حكما على اللفظ الأول؛ وبأنه مرفوع صريحا عَلى اللفظ الثاني. 

ومن فوائد الحديث: الاستدلال بإقرار الله ل على الحكم لقوله: «ولو کان شيئًا يُنهى عنه 
لنهى عنه القراني» وهذه الفائدة تفيد طالب العلم فيما يذكره ه بعض العلماء ء في باب المناظرة إا 


قيل قعل هذا على عهد الي بل قَالَ: لعله َم يطلع عليه نقول: افرض أنه لم يطلع عليه لكن 


)١(‏ البخاري (2708)» ومسلم »)١515(‏ تحفة الأشراف (55548؟). 


کور كتساب العسماح 3 لاه 
اطلع عليه الله وَل َه وأقره والدليل على على أن ما خفي على النيي َة إِذَا عه الله یکو ن ثابعًا أن الذي 
يخفون المتكر يفضحهم الله لقوله تعالى: # حضون من أ ولا بوتي لمعه 


و 


على “ul - 1 0000 NIU TL‏ 
5 س إذا لم يدكره الله 


ود ییون ما ا ری عن ! ول > [ارينة ۰ فدل هذا على أن ما خفي على إلا 
فهو حق ثابت إن كَانَ عبادة فهو عبادة وإن كان مباحَا فهو مُباح. 

ومن فوائد الحديث: أن القران مُبزل لقوله: «والقرآن ينزل» وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أنه منزل غير مخلوق» والمعتزلة يقولون إنه مزل مخلوق كقوله: #أنرَلمن السَّمَلِ 
مَك € [الاتجزل : 49]. فالماء مخلوق: وكقوله: لا وَل لك ين الَو َة زوج € انز : ]١‏ 
والأنعام مخلوقة» وكقوله: اراتا ريد € [للتزية :5]. والحديد مخلوق» ولكنا نقول الفرق 
بين الحديد والانعام والماء وبين الكلام ظاهر جد الكلام صفة لا يقوم إلا بموصوف 
والحديد عَيْن بائن منفصلة تقوم بذاتها فتكون مخلوقة وأما ما ذكر إنزاله وهو صفة فلاشك أنه 

ومن فوائد الحديث: الاستدلال بالطريق الذي أشرنا إليه وهو أن إقرار القرآن يعتبر دليلاً 
لکنه كما قلت من كلام سُفيّان وكلام سفيان ليس بدليل؛ لأن سفيان من التابعين والصحيح أن 
أقوال التابعين غير حجة والعلماء مختلفون في أقوال الصحابة هل هى حجة أو لا؟ والإمام 
أخمّد يذهب إلى أن قول الصحابي حجة بشرطين الأول آلا يخالف النصء والثاني: ألا يخالفه 
صحابي آخر فإن خالفه صحابي آخر فإنه يطلب الترجيح؛ وإن خالف النص فهو مرجوح أما 
التابعي فلا أعلم أحدا قال إن قوله حجة ولكننا لا شك نستأنس بقول التابعي لأن التابعين 
عاصروا الصحابة فهم من أعلم الناس بالأدلة الشرعية وأحكام الله الشرغية. 

ومن فوائد الحديث: أن آهل العلم -رحمهم الله- إِذّا علموا بالمرفوع الصريح اغتنموا 
فرصة وجود ذلك ولهذا قَالَ: ولمسلم: «فبلغ..» إلخ فأتى بهذه الرواية الي انفرد يها ملم لما 
فيها من الفائدة وهي الدلالة على أن الحديث مرفوع صريحا. 

١‏ ومن فوائد الححديث: : الاستدلال بإقرار النيي ٤ة‏ وسكوته لقوله: : «فلم ينهنا)». 

A٤‏ - وَعَنْ اتس بن مَالِكِ نت ع ٠‏ ن ال يكل گان طوف عل ایو بعشل واج 
رجا وَاللَُ ِمْسْلم. 

كَانَ يطوف» من المشهور عند أهل العلم أن كانه تفيد الدوام غالبّاء لكنها لا تستلزم 
الدوام دائما إنما هي دالة على الدوام ولكن لا يلزم منها الدوام؛ فمثلا فمثلاً: «كانَ يطوف على نسائه» 


.)١١85( البخاري (584)) ومسلم (504))» تحفة الأشراف‎ )١( 
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هل کان يطوف كل يوم کل ساعة؟ لا لکن ريما طاف وقد لا يفعل ذلك كما ثبت في الحديث 
أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقين» والحديث الآخر كان قرا بسح والخاشية ولو قلنا إن دكان» 
على الدوام دائمًا للزم التعارض بين الحديثين لكنها لا شك أنها تشعر بالدوام لكنها لا 
تستلز مه. | 
وقوله: «يطوف عَلن نسائه» يعني: الجماع فإن الطواف بالمرأة هر جماعها والدليل عَلى 
هذا قول سليمان عابو المئلاة والسئلام. : «والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة 
منهن غَلامًا يقاتل في سبيل اش 
قوله: «لأطوفن» أي في الجماع؛ وقوله: «بغسل واحده يعني: لا يغتسل إلا مرة واحدة مع 


في هذا الحديث دليل عَلى | مور: الأول: جواز إعادة الجماع بلا غسل ولا وضوء لقوله: 
«بغسل واحد» فإذا طاف على الساء بعُسل واحد من باب اول أن يكرر الجماع عَلى امرأة . 
واحدة؛ لكن أقول: بلا وضوء والحديث لا يدل عليه وَعَلى هذا فلا يُعارضه أ مر النبي ييا 
بالوضوء إا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرئ؛ لأن الأفضل إِذَا أراد الإنسان أن يُجامع مرة 
أخرى أن يعوضا لما في لك استعادة الجسم نشاطه بعد أن كسل بالجماع الأول. 

ومن فوائد الحديث: جواز تأخير المُسل؛ وأنه لا تجب المبادرة به؛ لأنه إا طاف عليهن 
بخسل واحد فلابد أن يكون هناك فرق في الوقت لأنهن لسن في بيت واحد فِي بيوت متعددة 
ومعلوم أن صفية بيتها خارج المسجد ' كما ثبت أن النيي ية لما جاءت عنده في اعتكافه 
خرج يشيعها وهذا دليل على أن بيتها ليس لاصقا بالمسجد كبقية البيوت بل هو بعيد عنه. 

ومن فوائد الحديث: أن النيي ية لا يجب عليه القسْم؛ وجهه: أنه كَانَ يطوف عليهن في 
ليلة واحدة» ولو كان القِسْم واجبًا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليل» ولكن بعض العلماء قَالَ 
إن هذا ليس فيه دليل وأخذ منه أنه يجوز للرجل أن يُجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة لأن 
الجماع ليس هو المبيت يكون المبيت عند من لها الليلة. وأما الجماع فله أن يطوف عليهن 
لاسيما إِدَا كانت المرأة التي هر عندها فيها مانع من الجماع كالحيض والنفاس فحينئر قد 
يضطر أو يحتاج حاجة شديدة إلى أن يطوف على نسائه واستدل به بعض العلماء على أن 
الرسول 2 لا يجب عليه القسلم كما قلنا أولا؛ وبناء على هذا القول لا إشكال في الحديث؛ 


3 اس سے سيل 


وقد استدل من قال: إنه لا يجب على النيي وة القسْم بقوله تعالى: *#* ی من قا مي 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۱۹)» ومسلم )١104(‏ عن أبي هِرِيْرَة تحفة الأشراف (15417). 
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١ه].‏ فقالوا: إ إن الله رخص له قال ری من تَسَءٌ © يعني : اختار وتغوۍ إِلَيكَ # تدعو ها اون 
بيت ممن عَرّلْتَ # وَقَلْتُ لا قم لك ورجعت في القسْم لها #قلاجتاح يلت ذلك 4 أي: ما 
أخبرناه به من هذا الحكم دقن َا 4 لأن الحكم من عند الله ##ولا تررك ...4 
إلخ ولكن كثيرا من أهل العلم إن لّم يكن أكثرهم يقول إن الي يكل يجب عليه القَسْم 
واستدلوا بقوله َل اللَّهُمّ هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»”". وأن هذا 
مقتضى العموم «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»"» وألفاظ 
النيي ية يدخل فيها النيي ولكن إن وجد دليل عَلى اختصاص يقتضيه ولنا أن نقول: إن القسْم 
واجب عليه ولكن كَانَ يطوف عَلى نسائه بغسل واحد برضاهن؛ وَإِدَا رضيت النساء أن يفعل 
هذا فلا حرج ويُحتمل أن يكون هذا قبل وجوب القسم» ويُحتمل أن يُقال: إن القسُم بين 
النساء قد يقسم الإنسان بينهن إلا في الجماع ويكون عماد القسْم ذ في الليل وفي النهار الإنسان 
حر قد صح فى الحديث نفسه أنه كان يطوف عَلى نسائه في الليلة الواحدة وهذا يقعضي أنه 
يمر على كل واحدة في كل ليلة؛ وَالَّذِي يظهر لي -والله أعلم- أن الي ية قد رخص الله له في 
ترك القِسْم ولكن لكرمه ية وخسن خُلقه كان يعدل بكل ما يستطيع؛ وهن كن يرضين منه أن 
يطوف عليهن بغسل واحد ويكون الاستقرار عند من عندها الليلة» وهذا ليس بضارهن شيئًاء 
وإنما رخص الله له في ذلك لأن الي ية أعطي قوة ثلاثين رجلا في الجماع» ومثل هذه 
القوة قد لا تكفيه لواحدة فِي الليلة الواحدة فلذلك رخص له يناء على ما أعطاه الله من هذه 
الخصيصة ولكنه يه لكرمه يعدل بينهن ما استطاع هذا أقرب ما يقال. 
KR #‏ 22 
۴- باب الصداق 

الصّداق اسم مصدر من أصْدَق؛ لأن المصدر من أَصّدّق إِصدانا أصدقها يصدقها إصداقا 
ويَعَرُف علماء النحو اسم المصدر بأنه ما دل عَلى معنى المصدر واشتمل على حروفه الأصلية 
دون الزائدة» فالكلام مثلاً يدل على العكليم لكنه لا يشتمل عَلى حروف المصدر فيُسمّى اسم 
مصدرء السلام كذلك بمعنى التسليم واشتمل على حروفه الأصلية دون الزائدة الصّدَاق 
«بمعنى الإصداق ولكنه لا يشعمل على حرو فه). 


. سيأتي في باب القسسم‎ )١( 





كمه a‏ س : : 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


تعريف الصداق لغة وشرعا : 

والصداق «مُوَ العوض الذي يُعطى للمرأة بعقد نكاح وما آلحق به»» فقولنا: «بعقد نکاح» 
خرج به ثمن السريّة إذّا اشتراها الإنسان من أجل الاستمتاع بها فإن هذا لا يُسمّى صداقا لماذا؟ 
لأنه ليس بعقد نكاح ولكنه عقد بيع وإن كان الغرض منه هُوَ الغرض من التكاح لكنه ليس عقد 
نكاح وقولنا «وما ألحق به» ليدخل فيه ما إِدَا وطى امرأة بشبهة فإنه يجب عليه الصّداق مهر 
مثُلها وإن لم يكن عقد نكاح وكذلك أيضًا ما لو زنى بها كرها فإن لها مهر المثل عَلى خلاف 
في هذه المسألة؛ إذن الصّداق هُوٌ العوض الذي يُعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به وسُمّي 
مناه لان بذله يدل على صدق طلب الخاطب أو إن شتت شئت فقل: العاقد ووجهه: أن المال محبوب 


ر حير جا و سيل ب 1 
إلى النفوس كمأ قال الله نص ی 9# رکو آل j‏ لحب جما الفح .]٣٠:‏ ولا يبذل المحبو ب ا فيماأ 


ادفلا لڪل مدق ره وله راي اسن م إن المهر 
تعالى: # اال ا E‏ إن يل لک کن َو EEE‏ 8 € [الكيئلة : .]٤‏ وهذا 
يشمل ما لو طابت نفسها عن كل الصّداق إلا درهمًا منه مغلا فإنه يأكله الإنسان هنيعًا مريئًا ثم 
إن تفويض الأمر للمرأة يدل على أنه حق محض لها والقاعدة الشرعية أن حق الآدمى محض 
إذّا عفا عنه أو إا رضى منه بالقليل فإن ذلك جائز لأن الأمر إليه 

فإن قَالَ قائل: أفلا يرد عَلى قولكم هذا أن تصححوا التكاح بالهبة؟ 

قلنا: لا يرد؛ لآن النكاح بالهبة تبرع محض بدون عرض بخلاف المهر القليل فإنه يسمى 
عوضًا ولهذا لابد أن يكون المهر يصح ثمنا أو أجرة أي يصح أن يعطى ثمتا للشيء أو أجرة 
حبة شعير مَهْرَا لا يصح لماذا؟ لأنه ليس مالأ حيث إن هذا لا يتموّل عادة ولا يصح ثمتا ولا 
أجرة» أي إنسان يقؤل آنا بعت عليك هذا بحبة شعير أي إنسان يقول أجرتك هذه الحجرة بحبة 
الشعير. إذن لابد أن يصح ثمنا أو أجرة فإن کان لا يمكن أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه لا يصح أن 
يكون مهرا فإذا قال قائل هل يشمل هذا المنافع؟ نقول نعم يشمل المنافع فلو قال الزوج: أنا 
أصدقها بأن أرعى إبلها لمدة سنة فهذا جائز ولا بأس به وقد أصدق موسى صاحب مَدين أن 
يعمل له ثمان سنين وإن أنّمِ عشرا فمن عنده فيصح مثلاً أن يجعل المهر منفعة تنتفع بها 
الزوجة إما بدنية أو مالية فالبدنية أن يعمل في بستانها أو يرعى إبلها أو يعمل في ورشتهاء 
والمالية مغل أن يسكنها بيته غير السكنى الواجبة عليه لمدة سنة يقول المهر أن أعطيك الجراج 
مُستَودَعًا لسيارتك أو لمالك أو ما أشبه ذّلك. 





فإن قال قائل: هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لها لي أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بأن 
يقول المهر أن أخدمها هي شخصيًا لمدة سنة؟ 

فالجواب: أن هذا مختلف فيه بين العلماء منهم من قَالَ: يصح لأنه متفعة ومنهم مَنْ قَالَ: 
لا يصح؛ لأنه كيف يصح أن يكون خادمًا وهو القوام نقول له يا ولد ادس البيت» يا ولد احلب 
البقرة وهو يدعوها إلى الفراش وتقول احلب البقرة!'' هذا فيه منافاة فلهذا قال بعض العلماء 
إنه لا يصح أن يكون المهر خدمة المرأة الخاصة لوجود المنافاة والتاقض. 

فإن قال قائل: هل يصح أن يكون المهر أن يعلمها شيئًا؟ 

فالحواب: فيه تفصيل على المذهب يقولون إن کان تعليم قرآن فإنه لا يصح وإن كَانَ 
غيره فلا بأس ولكن الصحيح أنه يصح أن يكون المهر تعليمًا سواء قرأن أو غيره. 


جعل العتق صداقا : 
6- عن تسر طشك النے ‏ اه : أن صفية رَجَعَل عتقها صَدَاقَه90. فی 
- عن أنس خشف عن لني «أنه أَعتقٌ 


وأنهن أ ي: النيي كلك «أعتق» أي: حرّرها من الرق» هذا هو العتق تحرير الرقبة من الرّق 
يُسمّى عتقا وصفية هذه بنت رئيس ب بني الدضير حيي بن أخطب اليهودي» وهي من ذرية هارون 
أخو موسى؛ هذه وقعت في خيبر من جملة من سبي من النساء فاصطفاها الى يف لنفسه 
ولكنه اة اختارها لنفسه لا لقضاء الوطر أو الشهوة ولكن لجبر ما حصل لقلبها من الكسر 
لماذا؟ لأنها ابنة سيد القوم فأسرت وهذا من أكبر الإذلال في ذَلِك العهد حى إلى عهدنا الآن . 
فأراد النْبِي ية أن يختارها لنفسه فهذه مئّة لم مئّة أخرى أنه أعتقها وجعلها من أمهات المؤمنين؛ 
حيث إنه أعتقها وتزوجها وهذه هة أخرئ بل مِنّة أخرئ تتضمن متين فهذه ثلاث منن بالنسبة 
لصفية الأولى أنه اصطفاها والثانية أعتقها والثالئة تزوجها حى صارت بذلك من أمهات المؤمنين 
وهذا شأنه 5ي في نكاح من تزوجها من النساء أنه يراعي في ذلك المصالح ليست المصالح 
الذاتية الشخصية بل أهم شيء عنده وَل المصالح العامة أو الخاصة بمن تزوجها . 


)١(‏ سئل الشيخ عن الترجيح في مسالة إِذَا ما صح المهر خدمة الزوج لَّها فقال أنا متوقف في هذا لأننا إن 
نظرنا إن الخدمة منفعة تستغني بها عن خادم يكون أجرته )٥٠١(‏ ريال وفي السنة )٠٠٠١(‏ ريال وأحيانًا نقول 
هذا فيه تضاد كيف يكون الخادم مخدوما؟ ففيه تضاد فنحن نقول بدلا من هذا يجعل المهر أن يحضر لها خادما 
وقد يكون ليس عنده قدرة فإذا وقعت هذه الحال المحرجة فلعل الله أن يبسر طريقًا للترجيح.اه. 
قلنا: وقد وقفنا على كلام للشافعي في الأم (09/6) يقول: ويجوز أن تنكحه علئ أن يخيط لها ثوبًا أو 
يبني لها دارا أو يخدمها شهراً.. . إلخ كلامه. 

() البخاري (68085)) ومسلم ))١756(‏ تحفة الأشراف (۲۹۱- 6). 
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يقول: «وجعل عتقها صَدَائّهاه. إذن فعتق المرأة يصح أن يكون صَّدَافَا لكن لها أو لغيرها؟ 
ها لا لفيرها فلو أن امرلة ثلا كانت صصديقة لرا عنده زوج خطب امرأة وله سّريّة وقالت 
المخطوبة: مهري أن تُعتق سريّتك فأعتقها لان بينها وبينها صّدَاقة وتحب أن تحررها فهذا لا 
يصح لان العتق الآن لغير المعزوجة واي يصح أن يكون العتق للزوجة «أعتقها وجعل عقي 
صَّدَاقهاه كيف قال؟ قال أعتقغك وجعلت عتقك صَدَاقك. 

ففي الحديث فوائد منها: بيان حكمة الي ل في اصطفاء صفية ف عتقها م جعلها من 
أمهات المؤمنين. 

وفيه من الفوائد: أنه ينبغي للإنسان أن يراعي قلوب الئاس فإذا انكسر قلب شخص 
فليحرص على جَبّره بما استطاع لأن في هذا فضلا عظيمًا والإنسان ينبغي له أن يراعي العاس 
بنفسه بمعنئ أن يُعامل الناس يما يحب أن يعاملوه به ومعلوم أن الإنسان إا انکسر قلبه يحب 
من الئاس أن يجبروه فينبغي هُوَ أيضًا أن يُجْبر قلوب المنكسرة قلوبهم أولاً إشفاقًا عليه 
وثانيًا رجاء لفضل الله -سبحائة وتعالى-. 

ومن فوائد الحديث: جواز إعتاق المملوكة وأن يكون عتقها صداقها لفعل النبي ويل _ 

. ومن فوائد العديث: أنه لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة أي أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولا 
يشترط فيه لفظ الإنكاح ولا الترويج خيلافا لمن قَالَ من أهل العلم إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح 
أو التزويج وقد مر علينا وقلنا إن الصحيح أن التكاح كغيره فيتعقد بما دل عليه بأي لفظ كان. 

ومن فوائد الحديث:فضيلة صفية غا وذلك بأنها كانت من أمهات المؤمنين. 

ومن فوائد الحديث: بيان رحمة الله سبحانه وأنه إِذَا کسر من وجه» جبر من وجه آخر وهذه 
فائدة عظيمة يستفيد يها الإنسان في سلوكه مع الله وَل أنه إِدَا كسره الله من وجه فلينظر الجبر 
من وجه آخر ولا ييأس من رحمة الله وربما يأتي الجر من وجه لم يخطر له عَلى بال. 
مداق زوجات الذبي 05 : 


- وعَنْ بي سَلمَةَ بن عَبْدٍ لمن قت أله قال: «سالت عائشة ا کم كاد صداقي 


ةا 7 
- 


ہے ر E‏ م Ser‏ م 7 
رَسول الله 25 ؟ الت : : کان صا أقة لأَرْوَاحهِ : تنتى مدر 
. 1 


5 م 5 1 ر‎ E ر‎ a SR TS 
قال: قلت: ا بات" ضف أوة كك مشمالة و ورم فهة 8 صداق وَسْولٍ أله اة‎ 


لاأروّاجه. روا مسيم ظ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن من العابعين) وعائشة من الصحاية؛ وإِذا کان أدرك زمنها فهو 


.)١571( مسلم‎ )١( 





يعتبر من أواسط التايعين سألها: «کم كان صداق رسول الله کیا ولم يقيد؟ فقالت* دكانَ صّدَاقه 
لأزواجه» وهي جمع زوج وهو جمع مضاف والجمع المضاف يُفيد العموم لكته هنا عام أريد 
به الخصوص لأن هذا القدر الذي ذكرته عائشة ليس لكل أزواج الي ية كما مضى وكما 
سيأتي مهره لصفية عتقها إذن فهو عام أريد به الخاص قالت كانت اثنتي عشرة أوقية ونشنا 
يقال اثنتي وثنتى كما يقال ثنتان واثتتان وابتتان وينتان والمعنى واحد ولكن لماذا قالت ثنتي 
عَشَرَةَ ولم تقل اثنتا عشرة؟ هذا يدل على أن اللغة هى الحاكم وليست قواعد النحو لأن مثل 
. هذا المثال ما نستطيع أن تجيب عنه جوابًا مقنعا لأنه إن كان مبنيًا عَلى الجزآين قيل لهم كيف 
يكون مبنيًا وهو يتغير باختلاف العوامل والمعروف الذي يتغير باختلاف العوامل لا يُسمى ميا 
وإن قالوا معربا قلنا معربًا أقرب من كونه مبنيا ولكن ماذا تقولون في عشرة قالوا هذه لا محل 
لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاث عشر؟ وتقولوا المركب فهو مبني على فتح الجزأين؟ عَلى كل 
حال الذي نرى أن نقول كما قَالَ أظنه الكَسّائى قَالَ: ماي كذا كذا خلق» فقول هذه انتا عشرة 
نطى بها العرب فى حال الرفع را لف وفى حال المصب والجر بالياء. وقولها: ډو شام كأن أيا 
سلمة كباله لا يعرف معنى النش ولهذا قالت له: «أتدري ما التش... ؟: إلخ النش لغة بمعنى: 
النصف فإذا قال قائل هذا غير معروف قلنا وليكن غير معروف عندك لكنه معروف عند آم 
صحيحة؛ «أتدري ما النش؟» أي أتعلم ما هو؟ قال قلت لا وقالت: «نصف أوقية» فإذا كانت 
اثنتا عشر ونصف أوقية يقول فتلك خمسمائة درهم لأن الأوقية أربعون درهمًا فعشرة في 
جعلنا كل مائتي درهم إسلامي ستة وخمسين ريالاً عربيًا من الفضة كم تكون خمسمائة؟ مائة 
وأربعون ريالاً بالريال السعودى ولاشك أن هذا بالنسبة لوقتنا قليل جد لكنه بالسبة لوقت 
مضى حَنَّى عندنا يعتبر هذا كثيراً فيما سبق صذاق المرأة عندنا ريال واحد وأحيانا يكون 
الصداق -إذّا صار الرجل قَصابَا- الكبد كبد الخروف يكون ضَّدَاقَا أحيانًا يصدقها خمارا 
وذكروا أن شخصا أصدق امرآته ريال فلما كان الضحى دخل عليها بالليل وجلس عندها في 
الضحى قرع عليه الباب رجل فنزل ليفتح له فلما فتح له تخاصم معه وارتفعت الأصوات وال 
لأسجننك إن لم توفيني ففزعت المرأة رَوْجْ ما دحل عليها إلا البارحة وهذا يسجنه؟ فهذا 
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مُشكل فقالت ماذا يريد؟ قَالَ يطلبني ريال وَإِدَا الريال الذي عددها قالت خذ الريال فخرجت 
المرأة مجاتا لكن عَلى كل حال طابت نفسها بعد دلِك. 

من فوائد الحديث: حرص السلف على العلم لسؤال أبيى سلمة بن عبد الرحمن 
ولكننا نسأل هل سؤال أبي سلمة يقصد به مجرد الاطلاع أو يقصد به الاسعدلال لحكم 
شرعي؟ الثاني لاشك وهذه كانت آسئلة السلف لا يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبنوا 
عَلى هذا السؤال أحكامًا شرعية خلافا لما يعتاده كثير من الناس اليوم يسألون للاطلاع فقط 
ولهذا تجد بعض الئاس يسال واحدا واثنين والثالث والرابع لمجرد أن ينظر ماذا عند ؟ وهذا 


حلاف هدي السلفب. 
سالا 


وهل من فوائده جواز تدريس المرأة للرجل؟ قد يُقال إن في أخذها -أي: هذه الفائدة- من 
الحديث نظرا لأن هناك فرقا بين أن تَتصّب المرآة نفسها معلمة للرجال وبين أن تُسأل عن 
حكم شرعي والفرق بينهما ظاهر لأن الأول قد يؤدي إلى الاخعلاط وكثرة الكلام والمحاباة 
والمرأة -كما تعرفون- ناقصة العقل سريعة العاطفة لو أن الرجل تَمَلْق لها أو ضحك في 
وجهها لجذبها كما يجلدب الخروف إلى المجزرة فلهذا قد يُعارض بالاستدلال بهذا الحديث 
فيقال هناك فرق بين رجل سأل امرأة عن مسألة شرعية هذا لا بأس ولا أحد يقول هذا حرام 
بخلاف التي تُنصّب نفسها مدرّسة للرجال كم إن هناك فرقًا , بين أمهات المؤمنين اللاتي في 
لوب انس لون من اترم لاحل ما ع أن كرت هلك شبهة اها قا ف لمان 
منین فلا عَم صن بلقل ممع الى و فى قلْبِهِء مَرَضٌ € الات :06]. يعني لن يطمع إلا مَنْ 
ل عرض آنا قله سل م اه ا 
ومن فوائد الحديث: أن صوت المرأة ليس بعورة لأنه لو كانَ عورة لكانت عائشة تنكر 
عليه وهذا أمر كالمقطوع به لدلالة القرآن عليه لقوله تعالى: « فلا عَخْصَمَنَ اقول ممم ری فى 
لَيِوء مرض © فإن النهي عن الخضوع دليل على جواز ما هُوَ أعم منه وهله قاعدة مفيدة في 
أصول الفقه أن نفي الأخص يدل عَلى وجود الأعم لأنه لو كان الأعم منتفيًا لكان نفي الأخص 
تسا في اسان أر تمي عن الأخص فصتا في انان وهذا امعد العلما يتوه تعال: ل 


)١(‏ سئل ستل الشيخ هل يجوز لمر أن تسجل تراس رانا قال ع راه رجال واج الإنسان إن 
نعدل من الرجال للنساء ء قفي النفس من هذا شىء 
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درگ الاسر 4 زوین .]٠0+:‏ عَلى أن الله یری الوا ان ي الإدراك دامل لی وجود ال 
الرؤية ولو كانت الرؤية ممتنعة في الأصل لكان مقعضى البلاغة والبيان أن تُنفى الرؤية أصلا 
فيقال لا ترا الابصار فإذا نهى الله عن الخضوع بالقول دل هذا عَلى جواز أصل القول وأن 
المرأة لا بأس أن تخاطب رجالا. 

ومن فوائد الحديث: جواز إطلاق العام وإرادة الخاص ولا يُعدُ هذا من الكذب لفعل 
عائشة وفعلها حجة فإنها أطلقت العام تريد به الخاص ولكن لاحظوا أنه لا يجوز إطلاق العام 
وإرادة الخاص مع احتمال أن يراد العموم لأن هذا خلاف البيان بل لابد أن يكون هناك قرينة 
حالية أو قرينة متصلة أو قرينة منفصلة عَلى أن هذا العموم غير مراد أما أن تخاطب الناس بعام 
وأنت تريد الخاص بدون أن يكون هناك ما بين ذلك هذا لا يجوز ز شهنا اما الذي يبين أن عائشة 
لا تريد العموم؟ الواقع أن صداق الرسول ية لجميع زوجاته ليس هكذا فهي لما قالت 
«لأزواجه» تعلم أنها تعلم أن بعض أزواجه لم يكن هذا صَدَاقَهن. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمفتي إِذَا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلا به أن يبيّنه. 

ومن فوائد الحديث: أن من طرق تعليم العلم السؤال لأنها سألته «أتدري ما النُش؟» ولم 
تقل والنّش الصف بل سألته؛ لأن الإنسان إِدَا سكل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلاً به 
بخلاف ما أخبر به رأمًا. ۰ 
صداق فاطمة بنت النبي ية : 

4۸۷ - وَعَنِ ابن عباس وت كَالَ: ما ترج عل َاَِةَ ال هر سول الله بل: أعْطهًا 
شيعا قَال: ما عِنْدِي شىء تال: فا دِرْعَكٌ الحخطيئة؟27. رَوَأه و دود وَالنْسَائَيُ؛ 
رخا ١‏ 

علي بن أبي طالب ابن عم الرسول ية وفاطمة بدت الرسول يي وهي سيدة نساء آهل 
الجنة كما ثبت ذلك عن الي ول وعلي قال فيه النيي ية «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي» قال ڏلك حينما خلفه عَلى أهله في غزوة تبوك فَقَالَ يا رسول الله 
تجعلني مع الساء والصبيان فَقَالَ ذلك تطييبًا لقلبه ولأن هارون خلّف موسئ في قومه حيث 
تال: انلقن فی قوی وَأصْلِمَ 4 لجل : ؟14]. فهذا معتى قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى» لكن لما حاف النبي ية أن يتشبث متشبث بهذه الكلمة ويقول: علي نبي كهارون 
فَقَالَ غير أنه لا نبي بعدي وهذا مما يدل على شدة حماية النْبِيَ ية لمقام الرسالة كما أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۲۵)» والنسائي في الكبرئ (00717): وصححه ابن حبان »)1٩٤٥(‏ والضياء في 
الممخعارة (؟/ 2771 
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شديد الحماية لمقام التوحيد وإلا فمن المعلوم من القرآن والسنة أنه -آي: الي بل خاتم 
النبيين وأنه لا نبي بعده لكن خاف أن يتشيث مُتشبث بهذا لكن الرافضة قالوا إن عليًا إمام 
وَاذْعُوا أن الأئمة أفضل من الاتبياء وأنه لأئمتهم مقامًا لا يناله مَلَك مُقرّبٍ ولا نبي مُرسل. 

يقول: قال له الرسول: «أعطها شيئًاو” يريد: مهراً قَال: «ما عندي شي ابن عم الرسول 
ليس عنده شيء يصدقه زوجته! قال : «فأين درعك امه ؟) الدرع يحتمل أنه يراد به درع 
الحرب ويُحتمل أن يراد يه درع اللباس العادي فإن القميص الذي نليسه نحن يُسمى درَعًا 
والدرع الممَرّد من الحديد يُسمّى دِرْعًا أيضنا وأظن بعضكم قد شاهد الدرع الذي يُلبس في 
الحرب عبارة عن حلقات يربط بعضها ببعض منسوجة نسجا يلبسها الرجل حَتَى تقيه السهام 
وهو ثقيل لكن هناك آج سام قوية تتحمل هذا | الدرع وقوله «الحطميّة» نسبة إلى بطن من عبد 
قيس يعني من العرب. < < 

نفي هذا الحديث: دليل على فضل على بن أبى طالب وذلك حين أنكحه الب اة ابنته 
فإن هذا لاشك يُورث قرابة فوق قرابته النسبية -هذه قرابة صهرية- فاجعمع لعلي قرابة السب 
وقرابة الصهر وَعُْمَانَ بن عَفَان زوّجه النيي يك اببعيه رقية وأم كلئوم وقد جاء رجلان إِلَى ابن 
الجوزي ينث يتدازعان في علي وأبي بكر أيهما يهما أفضل؟ فقال ابن الجوزي «أفضلهما من كانت 
ابنته تحته"". فذهب الرجلان يتنازعان مَنْ يريد أيريد عليًا آم يريد أبا بکر» هو تخلص من 
السؤال لأن أحد الرجلين يريد أن يقول على أفضل والثانى يريد أن يقول أبو بكر أفضل فقالَ 
لهما ذلك فالضمير يعرد عَلى مَنْ؟ ما يدري من كانت ابنة الرسول تحته إا كان هذا المعنى 
فعلي إِذَا كانَ المعنى من كانت ابنته تحت الرسول فهو أبو بكر والضمائر غير واضحة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد في النكاح من مهر لأنه لما قَالَ أعطها شيا قال ما عندي 
قال أين درعك؟ ويدل لذلك أي لكونه لابد في التكاح من مهر قوله تعالی: رال کک ما ورا 
رڪم أن ومركم © [الكة : 4]. ولأنها لو أجزنا الكاح دون مهر لكان بمعنى الهبة والهبة 
خاصة بالنبي يليل بعص القرآن كما قال تعالى: #وَآَزْة © يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن أراد 
إلى قوله المؤمنين© التاق : .5]. فإذا شرط الزوج أن لا مهر عليه فقد اختلف العلماء في 
صفة الكاح واتفقوا على فساد الشرط. الشرط فاسد لکن هل التكاح صحيح؟ يرئ شيخ 


(1) قال الشيخ قول بعض الأطباء إن زواج الأقارب فيه ضرر وهذا قول ليس بصحيح وزواج الأقارب ليس 


00 وفنات الأعيان EU‏ وشذرات الذهب (۳/ ۹۸)» وأبعجد العلوم و (Ar‏ وقال وفي رواية: لامر 


كانت ابنته فى بیته». 
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الإسلام ناله أن السكاح غير صحيح لأن هذا شرط يُنافي مقتضى العقد وكل شرط يُنافي 
مقتضى العقد فإنه مبطل للعقد قَالَ لأن الله إنما أحل ما أحل من الساء بشرط المهر: #أن ' 
بَتَعوامَولكُم © أي: تطلبو! النساء بأموالكم؛ وَقَالَ بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط 
فاسد ويجب لها مهر امل أما إذا زوجه وسكت فالنكاح صحيح وها مهر المثل. 

ومن فوائد الحديث: إحاطة النبي ميو بأحوال الصحابة حيث علم ما عند علي بن أبي 
طالب وقض. 

ومن فوائد الحديث: أن الخبر المبني عَلى الظن لا يعد كذبًا ولو خالف الواقع لما قال: 
ما عندي شىء» يشمل كل شىء فأقره النیی مد لکن بين له أن عنده شيئًا فإذا أخبر الإنسان 
بخبر بناء على ظنه وتبين الأمر خلاف ظنه لم يعد كاذنا ويتفرع على هله الفائدة أنه لو حلف 
على شيء يناء عَلى غلية الظن فإنه لا يحدث ولا فرق بين أن يكون هذا في المستقبل أو في 
الماضي فإذا قيل لشخص فلان سيقدم غدا قالَ: «والله لا يقدم» بناء على غلبة الظن ثم قدم فإنه 
لا حدث عليه كما تفيد هذه القاعدة التي أخذت من السنة. 

ومن فوائد الحديث: أن المهر يصح في كل متموّل لقوله: «فأين درعك الحطميّة؟). 

ومن فوائده: أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة ولكن تبيعه أو تهديه كيف 
دلك؟ لأن الدرع إن كان درع الحديد الّدِي يُتوقى به السهام فإن المراة لا تلبسه عادة وإن كان 
الدرع لباس الرجل فالمرأة أيضًا لا تلبسه لأن المرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجال» فإذا قال قائل: 
هل أصدقها علي هذا الدرع أم ماذا؟ 

الواقع: أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب علي؛ يعني: علي لم يقل عندي ولم يقل أريد 
أن أصدقها غيرك؛ فهو محتمل لكن ربما يقول قائل إن الذي يقرب أنه أصْدَقها إيأه لأن قول 
الرسول ياد «آين درعك الحطميّة؟) ب يعني أصدقها إيأه فيكون الظاهر أنه أصدقها | إيآه. 
املاق واتجيام والهدمة : 

AAA‏ - وڪن ڪرو ن شيب عَنْ ابي عَنْ ذو ولت َال تال ر سول الله کل انما 

رأة کت کل صَداق» أو باع و عِدَة قل عصمَة 3 التگاح؛ فهو لها و کان تعد صم 

لتگاح؛ هر لمن أَعْطِية وَلَحَرٌ ا رة م الرجل عليه ابه أ آم روه خمد والاريعة 
إلا الترمذي. 
۰ قوله يل يما هذه من أسماء الشرط الي تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب 
)١(‏ المسند (۲/ ۱۸۲)ء وأبو داود (۲۱۲۹)ء والنسائي (5/ ))١1١١‏ وابن ¿ ماجه )۱۹٥۵(‏ وفيه أبن جريج وهو 

مدلس وقد عنعنه. 
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الشرط وهي مبتدأ و«ماه زائدة لأنها لو حذفت لاستقام الكلام لو قيل آي امرأة تكحت وأمرأة 
مضاف إليها «أي» وقوله: «نكحت» هذا فعل الشرط وجوابه «فهو لَهاه يقول: «أيما امرأة نكحت 
على صداق» وسبق معنى الصداق «أو على حباء» وهي ما نسميه نحن بالهدايا الي تبذل لها 
وهي خارجة عن الصّدَاق لكن لها حكم الصّدَاق يعني الزوج يعطي الصداق ولنقل دراهم أو 
ثيابًا أو فرشا ويُعطي هدايا كالحليَ وشبهه أحيانا ‏ تسبق الهدايا العقد وأحيائا تكون بعده وقوله: 
دأو عدي مؤنث وَعَد يعني نكحت عَلى وَعْلٍ بأن قال الزوج آنا أعدكم أن أعطيكم آل لهف ريال» 
قبل عصمة النكاح أي قبل عقده وسّمي عقد النكاح عصّمة لأن الإنسان يعصم به ما يخشى 
على نفسه منه من الفساد ولأنه يعصم به الزوجة من أن تتزوج بآخر وقوله: «قبل عصمة النكاح 
فهو لَهاه أي للزوجة ولا يُعطئ جد َنى وإن كا الموعود نفس الولي ال: وما كن بعد 
عصمة النكاح فهو لمن أَعْطِيّه ما كانَ من الحباء والعدّة فهو لمن أَعْطِيّه سواء كَانَ يعطيه الأب 
أو العم أو الأخ أو الأم أو غير دْلِك» وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته هذه الجملة علاقتها 
بالسبة أنها تعليل يعني أن الإنسان قد يكرم من أجل ابنته أو أخته وهذا حق وليس بباطل. 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: الأولّى أن الصداق والهدايا التابعة له والعدّات الي يعد 
بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة حتى وإن شرطت لغيرها وبهذا نعرف ظلم 
أولئك القوم الْذِينَ يشترطون لاأنفسهم من مهر الزوجة ما قد يكون نصف المهر أو أكثر 
وخصوصا في البادية إِذَا خطب الرجل منهم قالوا نعم نعطيك البعت عشرة آلاف لها وعشرون 
ألا لحليّها ولأبيها سيارة كاديلاك ولأخيها سيارة نقل» فيكون نصف المهر كله طلبات لغيرها 
هذا حرام إذ ليس يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيتا ولو شرطوا وتحاكموا للمحكمة قضت 
بأن المشروط للزوجة لا لهم فهم لا يملكون شرعًا ولا حكمًا يعني عند التحاكم؛ وقال بعض 
العلماء إن شُرط للأب فله وإن شتُرط لغيره فلها أي للزوجة وعلّلوا ذلك للأب أن يعملك من 
مال ولده ما شاء لقول النْبي ية «أنت ومالك لابيك»(١1)؛‏ ولكن هذا قياس في مقابلة النص 
فهو فاسد الاعتبار وهو قياس فاسد من أصله وذلك أن المرأة لا تملك الصّداق إلا بالعقد 
والأب لا يمكن أن يتملك ما لم تملكه البنت فهو قياس فاسد والصحيح أن ما يشعرط قبل 
العقد للمرأة ولو كان الذي اشترطه أبوها لهذا الحديث. 1 

ومن فوائد الحديث: جواز شرط الكرامة للأب أو للابن بعد عقد التكاح وان الزوج لو 
العرم بذلك ورضي لزمه ولكن هل يعتبر من المهر؟ لا يعتبر يعتبر كرامة للآب أو للاخ أو للعم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) عن جابر وإستاده ثقات عل شرط البخاري اله البو صيري» وأخرجه أبن حيان 
)5١١(‏ عن عائشة وصححه عبدالحق وله طرق عن صحابة آخرين. انظر نصب الراية (۳/ .)١۳۷‏ 





فق كتساب النسكاع : 9ه 
ما أشبه ذلك وبناء عليه فإذا وجد ما يسقط به المهر أو ما ينف فإن الزوج لا يرجع به عَلى 
من أخذه مثال ذلك رجل: تزوج امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال وعقد له العشرة للزوجة 
لكن بعد العقد أكرم أباها بخمسة آلاف وأمها بالفين وأخاها بآلف كُمّ قدر أن طلقها قبل 
الدخول فلها نصف المهر ويرجع عليه نصف المهر لكن هل يرجع بما أعطى آباها وآمها 
وأخاها؟ لا لأن هذا ليس من المهر. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل قد بكرم من أجل ابنته أو من أجل أخته وأنه ا أكرم لهذا فليس 
ذلك من باب الرشوة ولا من باب أكل المال بالباطل لقوله: «أحق ما أكرم الرجل عليه أبنته أو أخته». 

ومن فوائد الحديث: أن الصداق يصح بالقليل والكثير لأن «عَلى صداق» نكرة في سياق 
الشرط فتكون للعموم أي صداق كان قليلاً كان أو كثيرا فهو جائز. 
مهر من لم يفرش لها مداق : 

4- وعن لَه عن ابن مسحو مل : له شل عَنْ رَجُلٍ رو ج را ولم 
يُفرض لها صَدَافَا لم تذل بها تی مات قال ابن مَسْعُودٍ ع :ها نل صَدَاقٍ 
نَسَايها لاوَكْسء رلا شطط وَعَلَيّْهَا الع رلا اسويراث. فقا محل بن م مستا الأَشْسحَع 
َقَالَ: فض َشُولٌ الله 2 ف زق بنټِ واشق مرا م متا مل ما فضت فرح بها أبن 
عون . روه خمد والأزبعة وَصَححَهُ اله روي وح جما 

سئل عن رجل» والسائل كما قلنا مرار لا يهمنا تعيينه لأن المقصود معرفة المسألة 
وحكمها وقوله: «تزوج امرأة ولم يفرض لها صداثء أي لم يُقَدّر لها صَدَاقا لأن الفرض بمعنى 
العقدير كما قال الله تعالى: # صف ما وض € يعني: من المهر أي ما قَدَرْثُم ولّم يدخل بها 
ئی مات ولكن التكاح صحيح قال إن مسعود: لها معل صتا انها يدلا من عدم تة 
المهر لأنه لو سمي الصّداق وفرض لم يكن لها أكثر مما فُرض لها لكنه لم يفرض فلها مهر 
نسائها وقوله: «مثل صَّدَاق نسائهاه ما المراد بالنساء؟ المراد الممائلات لها سنا وجمالاً وديا 
وحَمُلْقَا وحسبًا ومالأ -ستة أشياء- لأن الرسول بي قال «تتكح المرأة لأربع لمالها وحسبها 
وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين0””) فنحن نقول هذه مهر نسائها يعنى التساء اللاتى يمائلنها 
في هذه الأمور الستة. ١‏ 1 


»)1۸۹41( ماجه‎ ٠ والنسائي زم كاي وان‎ ,)١١56( وأبو دأود ?$114( والترمذي‎ (EY 7/1) أحمد‎ )١( 
وقال: علي شرط مسلمء وقال البيهقي (۷/ 40 7): هذا‎ )١97/1( وصححه ابن حبان ( »© والحاكم‎ 


إسناد صحيح» وقال أبن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسنادهء وانظر التلخيص 2145/17. 
() تقدم خر يجه . 





د 0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ا 


دلا وكس» وهو النقص وملشطط الزيادق المعنى لا يُنقص منه ولا يزاد عليه «وعليها 
العدة) وال» للعهد الذهنى فيكون المراد بها عدة الوفاة لن المقارقة هنأ بالوفاة آي عليها عدة 
الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة في هذه المسآلة؛ لأن المرأة لم يُدخل بها وليست ذات حمل آما 
لو كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يتم تغسيل زوجها انتهت 
عدتها لكن هله المسألة الى معدا ليست حاملا. 

دولها الميراث» بم أنخذ اين مسعود هذا الققه من الكتاب والسنة؟ نقول أما بالنسبة لقوله: 

لها مثل صداق نسانها» فأخذه من قوله تعالى: و وال تہ ا ورا دلِصك أن تمع وا اولك 4 

انك : 74]. وهنا لابد من الابتغاء بالمال والمال لم يُعَيّن فيرجع إلى قيمة المثل وقيمة المثل 
بالسبة للمرأة هُوَ مهر مثلها وأما قوله عليها العذة فلعموم قوله تعالى: لوَالَذِنَ يوون منكُم 
ويذرون روجا ارصن يسه ن أريمة أشهِر وَعَشْرًا ¢ [rs se]‏ وأما قوله: «ولها الميراث» فلعموم 
8 07 س م شورع ب مسو ره . س mi‏ 0 
قوله تعالى: #ولهري اربع میا رر 4 السا ٠117:‏ وهي زوجة فتكون داخلة في هذا العموم 
فقام معقل بن سان فَقال... إلخ يعني لما سمع هذا الكلام قام يويد هذا القول بسن عن النبي 
يَكِيدُ وقوله في بروع يشب واثق؛ «بروع» اسم امرأة ولهذا لم يتصرف والمانع له من الصرف 
العلمية والتأنيث المعنوي» «امرأة مناه هذه عطف بیان وليست نعبًا لان «امرآة» نكرة ولا تكون 
النكرة صفة لمعرفة «مرآة مناه وإنما قال امرأة هنا ليبين أنه على توكيد من هله المسألة لأن 
المرأة إا كانت متهم فسوف يكون أعلم الناس يها «بمثل ما قضيت» أي بمثل ما حكمت به 
١ 500‏ . 1 سر عر لس اي رر الاسم رو 
فالقضاء هنا بمعنى الحكم وتظیره قوله تعالى: 98 # وى ريك ألا عدوا لِه © رة :+]. أي 
حكم حكمًا شرعيا آلا تعبدوا إلا إياه «ففرح يها ابن مسعوده لأنها شهدت لكلامه بالحق وأنه 

فيستفاد من هذا الحديث: أولا: فضيلة عبد الله بن مسعود حيث وفق للصواب والإنسان 
إا اجتهد ووققه الله للصواب فإن هذا من نعمة الله عليه ولهذا يُعَدُ من مناقب عمر بن الخطاب 
تق أنه كان مُوَفَُا للصواب يقول الشيء ثم يتزل القرآن بتصديقه وهذه من نعمة الله على العبد 
أن يوفقه للصواب أحيانا يقول الإنسان الشيء باجتهاده فإذا به يوافق النص. 

ومن فوائد الحديث: جواز الفرح بإصابة الصواب لأن ابن مسعود خف فرح إهاء وقد قالت 
عائشة بها حين تحدثت أن النْبِيَ وَلَةِ أذن لسودة ليلة عيد الأضحى أن تذفع من مزدلفة بليل ولو 
استأذنت الب یه كما استأذنته سودة كانَ أحب إليّ من مفروح به فإن قالَ قائل كيف نجمع بين 


عل 


لد سح او مر 


هذا وبين قوله تعالی عن قارون: لد قال له قومه رلا مرح اناه لایب لمرن € التكغرة :]؟ 
فالجواب عن هذا يسير جدا: الفرح المذموم هُوَ فرح البطر والأشر أما الفرح المحمود فهو 


0 ۹ه 





مه أمرنا الله أن ق فَقَالَ:  :‏ فل بقشلا وميه ذلك فرحو © 
فييك : ١ه].‏ فإذا كان الفرح بمعنى البطر والأشر والاستعلاء عَلى الخلق فهذا ملموم وَإِدَا كان 
الإنسان يفرح بما أنعم م الله عليه فهذا محمود ولا يضر. 

ومن فوائد الحديث: جواز الزواج TT oT‏ 
القرآن دل عَلى جوازه فِي قوله تعالى: < لا جتاح لیک إن علق السا ما ج سوھ او فرصو هن 
رض € از :۲۳]. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذّا لم يفرض لها مهرا فلها مهر اليل لقوله هنا «لها مثل صداق 
aE‏ عات ا او ا 
إذا طَلَّقَها قبل أن يتقرر الصداق فلها المتعة لمتعة إذا وو 3 مرا لم يسم صداقها فإن كانت 
او حال يتقرو يها ر مور ا وان کات دين حا ل ينقزر يها عر كاملا 
فلها المتعة ولنضرب لذلك مثلاً رجل تزوج امرأة ولم يُسم لها صداقا د م طَلقها قبل الدخول 
فماذا يكون؟ لها المنْعَة لا نقول لها نصف صّدَاق الوثل لقوله تعالى: ل لا جاح عَلََيْ إن 
قم الاما مسوم طسوأ َه رة ومو علا وع درم ول الم ...© 
[ا ع :۳[ 

المثال الثاني: رجل تزوج امرآة ولّم يُسم لها صَدَاقا ودخل بها ثم طَلّقَها ما الواجب؟ 
الواجب مهر اليل لا المتعة فيّقال ما مهر مثل هذه المرأة في الأوصاف الستة الي ذكرناها فإذا 
سّمّاه عشرة آلاف قلنا لها عشرة آلاف فتبين بهذا أن النكاح بدون تسمية الصداق جائز وأن لها مهر 
المثل إن وجد ما يقرر المهر وإن فارقها قبل وجود ما يقرر المهر فلها المعَعَة هذا مالم يكن الفسْخ 
منها فإن كان الفسخ منها قبل الدخول فليس لها شيء لأنها هي الي اختارت الفسخ. 

ومن فوائد الحديث: أن الموت مُقرر للمهر ما معنى مُقَرّر؟ يعني أنه إذّا مات الزوج أو 
الزوجة ولو قبل الدخول ثبت المهر كاملاً للزوجة هذا إِدَا مات الزوج ودا ماتت هي يكون 
المهر لورئتها المهم إِدَا مات الزوج أو الزوجة ثبت المهر اشاء تالسعم وان ليقت 
مسمى فمهر المثل وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه إذا مات أحد الزوجين تقرر المهر وهنا 
عدن :01د كو ما قور ر لو وق زر ق لمجا ا 
قول التي كَل «فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإذا جامع الرجل زوجته ثم طلّقها ثبت لها 
كاملا بالنص؛ يتقرر المهر بالخلوة إا خلا الزوج بامرأته وهي ممن يمكن جماعها فإنه يتقرر 
المهر إذّا فارقها بعد هذه الخلوة وإن لم يحصل جماع- هذا هُمّ المشهور من مذهب الإمام 
أَحْمّد يانه ودليل هذا أن الخلوة مَظئة الجماع لاسيما إِذَا كاتا الزوجان شابين فإنه يندر أن 





0ت 3 EE‏ 1 5 © 
و فج دي الجلال وا اكرام بشرح بلوع المرام 


يخلو بها عن أحد ثم يدعها هذا نادر ولهذا نقل إجماع الصحابة" على أن الخلوة مقررة للمهر 
ومُوجبة للعدة وأيضًا تقل عن الإمام خمد ينه وهو أن المهر يتقرر باستباحة كل ما لا يباح 
إلا E‏ استباح الرجل من المرأة ما لا يباح ا التكاح ثبت المهر قياسًا على 
اجا إلا لمحرم أو زوج فعلى هذا لو قبّلها ببحضرة الناس بدون خلوة هل 
يستقر المهر؟ يستقر المهر قياسًا عَلى الخلوة ولكن هذا خلاف رأي جمهور العلماء لأن 
العلماء يقولون إن النْبي ية يقول: «لها المهر بما استحل من فرجهاء ومعلوم أن استحلال 
الفرج ليس كاستحلال غيره فليس الجماع في المتعة بالمرأة كالتقبيل ولا يمكن أن يقاس 
الح كان امار وكوي ار أحْمّد باعتبار ما ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- 
ف أن الل ةمق رة للم لاعف أن لوعي و مار لا 
مر تقو ارقي لضيو للك قإنة مكار لجو بساحن أن نتعكلم على ما يتنقص به: 
لخادت مرا عرد اردع قل إن يحم رجا قرو به الصير ذلها تك الور لتو بقار 
ون طَمتمو شن من بل أن تَمسُوشُن ود رضحم طن ريصة صف ما رضت | إل “أن يععُورت کے أو هوا 
ای روء عقدة يكاج * [ ا : ۲۳۷[ إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل أن يحصل ما يتقرر به 
المهر فليس لها شيء مال ذلك عقد على المرأة وقبل أن يدخل بها تبيّن أن يها عيبا يستحق به 
فسخ النكاح ففسخ نكاحها لعيبها فليس لها شيء لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلهاء إذا 
جاءت من قبل أجنبي ففيه قولان في مذهب الإمام أَحْمّد هل يعنصف المهر ويرجع به الزوج 
على من أفسده أو لا يتنصف ولا تستحق المرأة شيئًا؟ فيها قولان والظاهر أنه يتنصّف وتعطى 
و ورت ار اس ا ا عار و ا 
شيء حى نقول ليس لها مهر وهذا رجل معت فيُعامل بعدوانه. 
مقددار الصداق : 


44 - وَعَنْ جَاير ُن عَبْدِ الله يفن أن الي كله ال مَنْ أعْطّى في صَدَاقٍ ام رأة سَوِيقا 
٥ے‏ سي كر سر کر عر 


و تمر ؛ فد | ارج ابو داو وشار إل تْجيح لفو 
«مَنْ» هذه شرطية وفعل الشرط فيها «أعطى» ok‏ قوله: «فقد استحل» وربط 
بالفاء لاقعرانه بقد والّزي يفترل بالفاء إا كان الجواب واحدا من سبع جُمل مجموغة في قوله: 


لله ا 


اش يطل ة وَبجَاِ ي اروا او الي 


5 
ا‎ 
١ 


.)٠١١ /5( الإنصاف (8/ 2586: ودكشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
وفيه مسلم بن رومان وهو ضعيف ويقال: إن أسمه صالح وهو مجهول» وقال‎ (11۰ ٠( (؟) أخرجه أبو دأود‎ 
(010 ٠ /۹( عبد الحق: لا يعول علين من أسئده. والموقوف أخرجه ابن حزم في المحلن‎ 


0 كتحاب الصاح 4 کے 

فقوله يك «مَنْ أعطئ في صَدَاق امرأة سَوِيْقَه السويق هر الحب المحَمْصِ محموص 
يطحن ويرد ويُؤكل سواء كان من البْرّ أو الشعير أو الذرة أو من أي حب كات وقوله أو تمر 
معروف وقوله: «سويقاه نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم يعني قليلا كان أو كثيرا وقوله: 
«فقد اسعحل» أي حل له فرجها ولكن المؤلف أشار إلى ترجيح وقفه عَلى جابر بن عبد الله 
غيل وتعلمون أن الموقوف ما كان مُنتهى سنده الصحابي أي ما أضيف إلى الصحابي ولم 
يغبت له حكم الرفع وهذا الذي ذكره هل نحكم له بالرفع؟ الجواب: ل لأنه مما للاجتهاد فيه 
مجال وڏا كانَ للاجتهاد فيه مجال وهو قول صحابي فلا يُحكم له بالرفع؛ لاحتمال أنه قاله 
تفقهًا أما الشيء الذي لا مجال للاجعهاد فيه ولّم يكن الصحابي معروفًا عن الأخل عن بني 
إسرائيل فهذا له حكم الرفع. 

يُستفاد من هذا الحديث أو الأثر إن لم يصح رفعه: أن الصّدّاق يصح بكل قليل وكثين 
يؤخطذ من قوله: «سويقا» حيث جاءت نكرة في سياق الشرط. 

ومن فوائده: أن الصّدَاق يصح بالطعام فلا يشعرط أن يكون من التقدين الذهب والفضة 
لقوله: «سَويْقا أو تمرأه. 

ومن فوائده: أن المرأة لا تحل إلا بصّدَاق لقوله: «فقد اسعحل» ولكن نظرا إِلَى أنه ليس 
الغرض المعاوضة في عقد النكاح فإن النكاح يصح بلا تسمية مهر بخلاف البيع فإنه لا يصح 
حَتّى يُعلم الثمن والفرق بينهما أن المقصود والغاية من البيع والشراء هر المعاوضة والربح 
فلابد أن يكون الثمن والمثّمّن معلومين للا يحصل التنازع أما المقصود بالنكاح فهو شيء 
وراء المال وهو ما يحصل من المصالح العظيمة في النكاح وليس الغرض المعاوضة فلهذا 
صحّ بدون تسمية مهر لكن لابد منه فعقد النكاح من وجه أصعب من البيوع والبيوع من وجه 
أصعب من النكاح» البيوع يصح أن أعطيك الشيء هبة دون أن أبيعه عليك والنكاح لا يصح إلا 
لبي اة من هنا كان التكاح أصعب وأضيقء البيوع لا تصح إلا مُحَرّْرة القمن والمكمْن أي 
معلومة والنكاح يصح بدون تسمية المهر ويرجع في ذلك إلى مهر المثل وحيشار نقول المهر 
له ثلاث حالات أن يُعيّنء أن يسكت عنه؛ أن يشترط نفيه فإذا عين فلا إشكال» وإذا سكت 
عنه وجب مهرٌ المنل وإذا شرط نفيه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الآول: أن النكاح لا يصح وهو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية بث يقول لأننا لو 


صححدا الدكاح مع شرط نفي المهر لكان هذا هو الهبة. 


ا ا ا 
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فتح ذى الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام اس 


1 - وَعَنْ بد لله ُن عَامِرِ بْنِ رَيعَد عَنْ أبيه تقت: أن التي ونه جار نَكَاحَ امْرَأةٍ 
مَل تَعْلَيْنِي”". أَخْرَجَهُ البعِذِيُ وَصَحَحَهُ وَخُولِف في ذلك 

«آجاز» آي حكم بجوازه أو أجاز أي نفد وكلاهما صحيح لأنه ِذَا أجاز شرعا صار نافلا 
وقوله: «علئ نعلين» هنا أطلق النعلين ولكنهما لابد أن يكونا معلومين عند الزوجين أما نحن 
فلا يهمنا أن يكون النعلان معلومتين آم لا؟ المهم أن الرسول ية أجاز على نعلين» معنى 
«خولف» أي لم يوافق عَلى التصحيح وَعَلَى كل سواء صح الحديث آم لم يصح فإن النعلين 

من المال وقد قال الله تعالى: # أن تَبِمَعْوا اَمَومْ © وَعَلى هذا فلو تزوج امرأة عَلى نعلين 
فالدكاح صحيح ولو تزوجها على خمار فصحيح وعلى درع فصحيح المهم إذا تزوجها على 
أقل شيء يمول فالتكاح صحيح. 

ومن فوائد الحديمث: أنه يدل على جواز المهر القليل لآن النيى وله أجازه. 

ويُستفاد منه أيضًا : أن إقرار الذي ية حكم يُستدل به. 

44۲- - وَعَنْ سهل بن سَعْدٍ نه قال: روج الي ک4 رجلا مر ائم مِنْ ري" 
رجه الام وهو طرف مِنَ الْحَدِيثٍ الطويل الْمُتَقدم ني اوائ التكاح. : 

سبق هذا فيي حديث الواهبة نفسها للسبي ية ولكن إِذَا تأملنا الحديثين وجدنا أن بينهما 
فرقا وهو أنه يقول: روّجه بخاتم من حديده والّذي في الصحيحين أنه قال له: «العحمس ولو 
خاتما من حديد» ولم يجد فزوّجه على ما معه من القرآن فإن كانت القصة واحدة كما هو 
ظاهر كلام ابن حجر صار معنی زوجه أي: أجاز له أن يعزوج على خاتم من حديد لقوله: 
«العمس ولو خحاتماه أما عقد التكاح الذي حصل فإنه زوّجه على ما معه من القرآن. . 

يُستفاد من هذا الحديث: جواز المهر بالقليل لأن الخاتم من الحديد قليل. 

ا منه: جواز ليس الحديد لأن النْبِيَ يكف إنما أجاز أن يكون الخاتم من الحديد 

من أجل أن يلبس ويتحلى به. 

وفيه أيضًا: الإشارة | إلى تضعيف حديث النهي عن التحلي بالحديد وتعليل ذلك بأنه : 
حلية أهل النار ولهذا حكم بعض المحققين على حديث النهي عن العخعم بالحديد بالشدوذ 
لأنه خالف ما هو أرجح. 


ا 


)١(‏ الترمذي )١١١7(‏ وقال: حسن صحيح» قال ابن الجوزي: ماصم بن عبد اله قال ابن معين ضعيف لا 
يحتج به» وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ فترك. واستنكره أبو حاتم. العلل لابنه (4/ 2575 والتحقيق 
۳ ۸۰ والحديث أخرجه أحمد (7/ 40 ؛) وابن ¿ ماجه (۱۸۸۸) وغيرهم. 


ge‏ وس ووو واوا 
6 8 سس 
60 کا ا اليد E‏ 


فن قال قائل: الذي معدا أن الرسول بي أجاز الخاتم من حديد وقد يليس وقد لا يُلبس. 

قلنا لايمكن أن يصع خاتما من أجل أن يلقى ي الارض ولا لبس لايد أن لرن 

44¥ - وَعَنْ عل ينث قال: دلا کون المَهر أل من عَشرَة دراه . أَخْرَجَهُ الدَارَقْطريٌ 
َوفُوًاء وَفي سيو مقَالُ. 

هذا الحديث موقوف عَلى علي خف وعلي هُوَ أحد الخلفاء الراشدين الّذِينَ يُؤخذ 
بقولهم ويُهتدئ بهديهم ولكن الحديث لا يصح لأن فيه راويا يضع الحديث وحديث 
الوضاعين حكمه مردود وعلى هذا فلا يساوي هذا الحديث فسا ولا عبرة به لكن مع ذلك 
اله يعض لماه قال إن اله DE‏ 
لا يصح وبأن عموم قوله تعالى: : 9# أن ت غواياًة ص 
قال للرجل: العمس ولو خاتمًا من حديده وبأنه أجاز تكاح امرا على نعلين وبأنه بين أن ما 
أعطى امرأ ة سويقا أو تمرا فقد اسعحل وهذه الأحاديث ويعضدها عموم الآية. 
تقليل الصداق : 

4- وَعَنْ عقب بن اور يث قال: قال رَسُولُ الله لا مر الصداق أَيْسَدْمم". 
رة بو نات وصح الحا 

«الصَّدّاق» مُوَ المهرء وبيّن التي ية في هذا الحديث أن خيره أيسره يعنى: أسهله وأخفه 
وذلك لأن فيه إعانة على الزواج فإنه إِذَا كانت الصدقات يسيرة كثر الزواج؛ وأيضمًا من بركة 
اليسير: أنه سبب لإحسان العشرة ب بين الزوجين لأن الرجل إِذَا أصدق امرأته مهرا كثيرًا صار 
كلما تذكر هذا المهر تكدّر وشانت نفسه وصار يعاشر المرأة معاشرة سيئة إذّا علم أن هذه 
المرأة [مهرها سهل] فإن نفسه تطيب وتطمئن لها ومن بركة الصّداق الميسر أنه يكون سنا 
لفض النزاع بدون مشقة لو حصل نزاع بين الرجل وزوجته وكانَ المهر يسيرا سهل عليه أن 
يُطَلّقَهَا أو يُقارقها وسَهّلَ على أهله المخالعة إا طلب الخلع بمهره الذي أعطاها لكن إذَا كَانَ 
المهر كيرا -ولىفرض أن المهر أربعون ألفا- صار كلما هم أن يطلّقها ويريحها من سوء العشرة 
تذكر كثرة المهر فأمسكها تُب إن قُدّر أنه أراد المخالعة وطلب من أهلها أن يُعطوه المهر فقد 
يشق عليهم ولهذا صدق هذا الحديث: «خير الصداق أيسره»» وأيضًا فيه مصلحة اجعماعية 





)١(‏ الدار قطني (5/ ۲٤١‏ -541) من وجهين ضعيفين ؛ وقال في العلل N)‏ ۰ داود بن يزيد الأودي ضعيف 
وهو الذي روئ عن علي أنه قال. .. فذكره ه وقال لقن غياث بن إبراهيم لداود الأودي هذا الحديث فتلقنه 
فصار حديثًا. وقّال يحيئ بن معين ليس حديثه بشيء التحقيق لابن الجوزي (۲/ ۲۸۲). 

(۲) أبو داود (۲۱۹۷)» والحاكم (۱۹۸/۲) وقال: عل شرط الشيخين» وجود إسناده العجلوني في «كشف الخفاء) 
(/2 )2 





٠. 1 3 ۹۸‏ © 
و فيج دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار © 


وهي إقبال الناس على الزواج إا كانت المهور مُيِسسْرة ولهذا نجد الآن الئاس في حال سيئة 
بالسبة للصداق وكثرته تجد الواحد من الئاس يذهب إلى بلاد بعيدة من أجل أن يحصل عَلى 
زوجة م تحصل بعد ذلك المشاكل الي لا نهاية لها 

6- وَعَنْ عائشة پف: ا نر بلك اَن عت ين رَسول ل يديد جين 


حت عليه تي ما تَرَوّجَهًا- كَقَالَ: لَقَدْ عُذْتِ معان مَطَلَْهَا وَأَمَوَ أُسَامَةٌ بمَتعة 


ہے ساقي 


اة واب" . رجه ابن ماجَةء وني إشتادو راو كوك 

: وَأَضْلُ الْقصَّةٍ ةي الضّحِبح مِنْ ليث بي سد د الساعدي". 

هكذا ساق المؤلف يبان هذا الحديث عن عائشة وَقَالَ: إن فيه راويًا متروكل وفي 
المصطاح أن الراوي المتروك هو من انهم بالكذب وهو على اسمه معروك لا ثقبل روایته 
وعجبًا من المؤلف يه حيث ساق الحديث من هذه الرواية الى ذكر أن فيها راويًا معروكا 
وترك الرواية التي في صحيح البُخَاريَ من حديث عائشة وهو نفسه ينه ذكرها في باب 
الطلاق وهذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم والحفظ فإنه معرّض للسسيان 
ومُعرّض للخطأء والمهم: أن في هذا الحديث أن النيي بيذ أمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب وقد 
تال اد: «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له»» ولهذا لما استعاذت بالله منه تركها مع أنه تزوجها عن 
رغبة» لكمه ا يفضتل ما يراه الله و على رغبة نفسه. 

ومن فوائد الححديث: أنه ينبغي لمن استعاذ منه بال أحد أن يُعيذه وقد جاء الأمر في ذلك 
صريحا «مَنْ استعاذكم بالله فأعيذوه”". ولكنه يشترط لذلك آلا يستعيذ بالله من أمر واجب عليه 
يلزم به لأننا نعلم أن من استعاذ بالله من أمر واجب عليه يلزم به أن الله لا يُعيذه فلو أن رجلا 
أمرناه بصلاة الجماعة وعزمنا عليه فقال: أعوذ بالله منكم فإننا لا تُعيذه لماذا؟ لأننا نعلم أن الله 
لا عيذ من ترك واجبّاء ولو رأيئا رجلا يريد أن یشرب خمرا فمتعناه فقَالَ أعوذ بالله متكم فإثنا 
لا تعيذه أيضاء لماذا؟ لأننا نعلم أن الله لا يعيذ من أراد أن يفعل محرمًا وهكذا القاعدة لكن من 
استعاذ بالله في أمر من حقوقنا نحن أو في أمر مباح فإننا تعيذه بذلك لأنه | إنما لجأ واضطر إلى 
لله فينبغي آلا نحول بينه وبين من لجأ إليه وهو الرب العظيم. 


(۱) ابن ماجه )3١9/(‏ قال البوصيري: هذا إسناد فيه عبيد بن القاسم» قال فيه ابن معين: كان كذايًا خبينّاء 
وقال صالح بن محمد: كان كذابًا يضع الحديث» وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات 
حلاث عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة. 
ُلْت: وضمّفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. «مصباح الزجاجة» .)١١٤/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5590)) تحفة الأشراف ,)١١191(‏ 

(۳) تقدّم في أوائل النكاح في الشرح. 





ومن فوائد السحديث: أن الطلاق له كنايات؛ لأن قوله هنا: «فطلقها» تعبير عن قوله: 
«الحقي بأهلك» فإن الرسول ية قال لها لما استعاذت منه بالله: «الحقي بأهلك» وكنايات 
الطلاق كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فهو كناية ولا يقع به الطلاق إلا بني الطلاق فقول 
الإنسان لأهله: «الحقي بأهلك» يحتمل أنه آراد الطلاق» أو أراد أن تلحق بهم للزيارة أو أراد أن 
تلحق بهم ليطفئ نار غضبه حَتَّى یھدآ لئلا يقع بینهما ما یکره أو ما أشبه ذلك ويُحتمل أنه أراد 
الطلاق» فتقول: إن نوى الطلاق صار طلاقاء وإن لم ينوه لم يكن طلاقا؛ وذلك لأن اللفظ 
يحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين الطلاق إلا بالئّية واختلف العلماء هل ظاهر الحال يعين 
المعدى أ ولا؟ يعني: لوقل هله الكلمة أو غيرها من الكنايات فى حال غضيه فإن دلالة العحال 
تدل على أنه أراد الطلاق مع آنه يُحتمل أنه لم يرده لكن ظاهر الحال يدل عَلَى أنه أراد الطلاق» 
وكذلك لو قالت: طلقني؛ فقال: الحقي بأهلك ولم ينو شيئًا هل يقع الطلاق أو لا؟ نقول: 
ظاهر الحال أنه أراد الطلاق؛ لأنها سألت الطلاق فقال: «الحقي بأهلك» مع أن فيه احتمالاً أنه 
لم يرد الطلاق» وأنه قال: فارقي كلمة زجر» وهي عندنا الآن في عرفا كلمة فارقي كلمة زجر 
فيُحتمل أنه أراد زجرها ويُحتمل أن قوله: «الحقي بأهلك» يعني: يريد أن تذهب إلى أهلها 
لتطيب نفسها ويذهب غضبها. 

أقول: اختلف العلماء فيما إِذَا كان ظاهر الحال يدل عَلى إرادة الطلاق هل يقع الطلاق؟ 
في هذا للعلماء ء قولان: الأول: أنه يقع الطلاق اعبار بظاهر حال والقول الثاني أن لا يق إلا 
بالميّة لأن الأصل أن العصمة باقية وأن الزوجة زوجته حَتَّى يقوم دليل بين عَلى إرادة الطلاق 
ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالاحتمال. وما هو اليقين هنا؟ العصمة وبقاء التكاح 
فلا يزول بالاحعمال» إن نقول: القول الراجح أنه لا يكون طلاقا إلا بالنية» وَقَالَ بعض العلماء: 
يكون طلاقا ما لم ينو غيره يكون طلاقا عملا بظاهر الحال إلا أن يريد غيره إن أراد غيره لم 
يكن طلاقا لقوله يي وإنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوئ» وهذا القول ربما يرجح 
عند المحاكمة يعني إِدَا أتوا إلى القاضي فالقاضي يقول آنا ليس لي إلا الظاهر وظاهر الحال 
يقعضي أنه أراد الطلاق أما إِدَا كان فيما بين الزوج والزوجة وَقالَ لها: آنا لم أرد الطلاق 
وصّدقته في ذلك فلا يقع الطلاق» وسياتي المزيد في باب الطلاق. 

ومن فوائد الحديث: أن المطلقة تمن لقوله: «أمّر أسامة» أو «أمر أسيد بن حُضير» كما في 
> الرواية الأخحرى على كل حال: المطلقة 5 والمتعة نوعان: متعة واجبة ومتعة غير واجبة؛ 
أي: سئّق فالمتعة الواجبة هي ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة إذّا لم يسم لها صدَاقء؛ 
لأنه إن سمّى لها صَدَاقًا وجب لها نصف الصّدَاق» وإن دخل أو خلا وجب لها مهر المثل وإن 


وه € 
و فتحذيالجلال والإكرام بشرحبلوغ ارام + 


لم يسم صَدَاقا فإذا طلّق ولّم يُسم صَّدَافًا قبل الدخول والخلوة فالمتعة واجبةء قال الله تعالى: 
لا جاح یکر إن عم اسا ما کم مسون و قروا هن رة وميم علا وع در على اقزر 
مدره € للع :86]. فأوجب حى على الفقيں هله نقول: إنها متعة واجبة؛ المتعة الْمُسْتَحَبّة ما 
كانت بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة لأنه بالدخول أو الخلوة يجب المهر إما المعَيّن إن كَانَ 
معيّنا وإما مهر اليل إن لم يكن معيّناء فإذا طلّقها بعد الدخول أو الخلوة فإنه يشرع أن يمتعها 
لكن أكثر العلماء على أن هذه المتعة سنة ليست واجبة ويرئ بعض العلماء أنها واجبة ودليل 
هذا قوله تعالى: # وَلِلْمُطْلَقَتِ لمعمو حم عل لمتكت € [هة : .]4١‏ وهذا القول اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية َا فيما أظن؛ لأن الآية صريحة؛ والنظر يقتضي وجوب ذَلك؛ لماذا؟ 
لأن طلاق المرأة كسرها كما قال النيى يلك وَإِدَا كان كسثرها فالذي ينبغى للإنسان أن يجبر 
هذا الس رن OE CNG‏ 
على كل حال الإنسان إدَا اضطر إلى الطلاق وطلّق فإنه يجب عليه أن يُمَمعهًا حقا على 
المتقين» هذه المتعة أ٠‏ وقعت من الئيي ية هل هي من باب الواجب أو من باب 
. المسعحب؟ الثاني؛ لأنه بالخلوة استقر المهر؛ ولكندا ذكرنا فيما سبق أن هذه المسألة فيها 
خلاف؛ لان المجْمّع عليه هُوَ الجماع هو الذي يستقر به المهر. والخلوة واللمس والتقبيل وما 
أشبهه فيه خلاف» وذكرنا رواية عن أَحْمّد أنه إذّا استباح منها ما لا يُستباح إلا بالعقد وجب 
المهر؛ وسبق الكلام في هذاء المهم أن نقول: أما على قول من يرى أن المهر لا يستقر إلا 
بالجماع فإن هذه المتعة من باب الواجب» وأما على قول من يرئ أنه يستقر بالخلوة فهذه 
المععة من باب المستتحب إلا على القول الثاني الذي يقول كل مطلّقة يجب لها متعة فيكون 
من باب الواجب» فالمتعة المستحبة الي بعد الدخول أو الخلوة في رأي لبعض العلماء أنها 
واجبة» وَعَلى هذا الرأي تكون المتعة واجبة لكل مطلّقة» فإن كانت قبل الدخول أو الخلوة 
فهي عوض عما تستحق من المهر وإن كانَ بعده فهي جَبْر لخاطرهاء والَّذي يَتَرَجّح أن المتعة 
واجبة لكل مطلّقة؛ لأن الآية واضحة: # وَِلْمَطلَقدتِ متها الْمَعرُونيِ” حَقا عَلَ الْمَتّييب * لكنها 
ليست كالأولى؛ الأولى: #علالوسع فدرم ول الْمَْمِ هدر 44 والثانية على الموسع ما أراد المتعة 


بي بعد الدخول والخلوة لأن الله قال: لإمتعارالروفي € والمقتر ليس عليه شي لأنه مُعْسر 


فلا يلزمه شيء. 


# ع غ2 





4- باب الوليمة 
«الوليمة» على وزن فعيلة؛ بمعئى: مفعولة من أُوْلْم إا جمع؛ وأصلها الاجتماع عَلى الشيء؛ 
لكنها قلت من هذا المعنى العام إلى الاجتماع على الطعام للعُرس وهي ما يُصنع من الطعام 
أيامًا من العرس. وتكون من الزوج وقد تكون من أولياء المرأة وقد تكون منهم جميعا. 





حكم الوليمة ووقتها: 
7 5 58 5 لاه سے 2 ش سر © و 7 عر ي 
1 _- عن انس بن مالك شن أن الى ية رَأى على عند الر ن ن بن ڪوف ار ضفري 
َقَال: ما ها قال: يار رول الله ي تَرَوَجْتُ افراة لى ورن واو ِن ذمبٍ. قَالَ: بار ال 


عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين» ولما قدم المدينة آخى الي ية ببنه وبين رجل 
من الأنصار؛ وكاب الأنصار -رضي الله عنهم- من شدة إيوائهم للمهاجرين يعرض الرجل منهم 
إحدئ زوجتيه على المهاجر الَّذِي جُعل أخا له فعرض عليه الأنصاري إحدئ زوجاته فأبئ 
ف وَقَالَ: ذُلّمي عَلَى السوق فدلّه عليه فباع واشعرئ وأغناه الله وي ولهذا كانَ عبد الرحمن بن 
عوف من أغنى الصحابة؛ تزوج فرأئ عليه النْبِي بلا آثر صفرة يعني: أثر طيب؛ والطّيب -كما 
نعلم- يكون أصفر كال زعفران وكدهن الْعُود وغيره من بعض الأطياب» فَقَالَ: دما هذا؟» فقال: 
كلا وكذا سؤال النيي م لا يقال: إنه سؤال عمًا لا يعنيه؛ لأن ابي بي يعنيه حال أصحابه 
كلهم؛ وأيضًا فلعله وقع في قلب النْيي ية أن الرجل تزوج فأراد أن يتأكدء وإلا فمن المعلوم 
انك إِذَا رأيت عَلى الإنسان أثر طيب فإنه ليس من الحسن أن تسأله ما هذا؟ أو لم؟ أو ما أشبه 
دَلِك لان هذا تدخل فيما لا يعنيك لكن تجيب عَلى هذا بأمرين الأول أن الي كي يعنيه حال 
أصحابه كلهم والثاني لعله وقع في قلب اللي ية أنه تزوج فأراد أن يتأكد أما على الأول فلا 
يشارك النيي َة أحد؛ وأما على الغاني فلا بأس إِذَا وقع في قلبك شيء من أخيك وأردت أن 
تتاكد فلا حرج أن تسأل لأن هذا مما يعنيك. 

فقال: «إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب» ولم يعين المرأة؛ لأنه لا حاجة لذلك 
وقوله: «على وزن نواة» النواة هي ما يكون في جوف التمر» ويسمى في لغة أهل القصيم العَبْس؛ 
. هله النواة؛ وهذا هو ظاهر الحديث وتال بعض العلماء: إن الئواة معيار للذهب كالمتقال وشبهه 
ولكن الأول هُرٌ الظاهر قَالَ: «فبارك الله للك دعًا له بآن يبارك الله له في أهله الْذِينَ تزوجهم ذاه 


ا بے 
ل re ve‏ 7 م > 11 ۽ وه 
لك» اوم ولو بشاق". ممق عَلَيو وَاللَفْط عملم 
ر ت 
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ولو بشاة» «أؤلم ر يعني: اصنع وليمة طعامًا تدعو إليه الناس ولو بشاة يعني: ولو کان بشيء قليل 
كالشاة والشاة قليلة بالنسبة للغبي» أما بالنسية للفقير فإنها كثيرة. 

ففي هذا الحديث: دليل على اعتناء النبي ية بأصحابه وسو ؤاله عن أحوالهم؛ ويُؤخد هذا 
من سؤال النيي 4 لعبد الرحمن بن عوف. 

ومن قوائد الحديث: جواز ذكر الشيء وإن لَم يسال عنه من أجل إطلاع صاحيك عَلى ما 
عندك لقوله : «على وزن نواة من ذهب»؛ لان النيي ية لم يسال عن المهر وإنما سأل عن سبب 


الصفرة ّي عليه. 
ومن فوائد العديث :آنه يجوز للرجل أن يعطيب بالطيب الي يظهر لونه وأنه لا حرج في 
ذللئه وڏل .کر آهل العلم لعلم أنه ينبغي للرجل من الطيب ما ظهر ريحه لا ما ظهر لونه» وأن المرأة 


بالعكس تتطيب بما ظهر لون لاما ظهر ر لأن المرأة ييحصل منها الفعة ! إذّا ما ظهر منها 
رائحة الطيب ولكن اللون يعطيها نوعًا من الجمال ومعلوم أنها لن تكشف هذا الجمال إلا 
لزوجها ونسائها ومحارمها. 

ومن فوائد احديث: أنه قد جرت العادة بأن المتزوج يتطيب؛ وذلك لأن الطيب من 
الأعمال الطيبة ومن الأعمال الي تُرَعْب الرجل في أهله والمرأة تفي زوجها. 

ومن فوائد الحديث: جواز تقدير الذهب بما يخعلف إا كانَ الأمر مقاربًا لقوله: «عَلى 
وزن نوأة من ذهب»» ومعلوم أن النواة يخعلف لكنه يختلف اخعلامًا متقاريًا. 

ومن ذوائد الدديث: مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة؛ لقوله: «بارك الله لك والبركة هي 
الخير الكثير الواسع؛ مأخوذة من اليركة وهي مقر الماء الكثير الكبير. 

ومن فوائد السحديث: جواز الاقتصار على بعض الدعاء المشروع وهو «بارك الله لكما 
وبارك عليكما وجمع بينكما في خير» فهدا اقتصر لنب ية على بعض الدعاء ولا بأس بذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن الامر في هذه الأمور واسع» فلو قَالَ: «بارك الله لك وعليك وجمع 
بيدكمأ في خیر» فحسن» ولو قال: «بارك الله لك» فحسن» ولو قال: الله يبارك لك» فحسن؛ ولو 
قال: : «مبروك الزواج» فحسن؛ وإن كان بعض الناس يقول: إن «مبروك» من بركة الناقة؛ يعني: 
بروك البعير؛ ؛ لان بركة الناقة فعل متعد والفعل المتعدي لا يُصاغ منه اسم المفعول إلا بواسطة) 
ولهذا كان من علامة الفعل المتعدي: صحة صوغ اسم المفعول منه» فوجاء» مثلاً لا يمكن أن 
تصوع مته اسم المفعول إلا متعديًا بعحرف الجرء مثل: «جيء إليه»» المهم أن كلمة «مبروكه عند 
العامة سواء صحّت لغة أو لم تصح فإن معناها: الدعاء بحلول البركة فيما حصل له ولكن 
الصحيح أن هذه الكلمة «مبروك» لا تصح لغة؛ وإن كان قد جرى استعمالها على ألسنة العامة 
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س کان الفسكاح 3 
والخلاصة أن نقول: إن «مبروك) دعاء حسن من حيث أنه دعاء بالبركة عند العامة» ولكنها 
ومن فوائد الحديث: مشروعية الوليمة لقوله: «أؤلم ولو بشاة» وذهب بعض آهل العلم إلى 
أن الوليمة واجبة» واستدل لذلك بأن الأصل فى الأمر الوجوب ولكبها واجبة بقدر يسر المرء 


م 


و سره 
ومن فوائده: حرص الشرع على إظهار التكاح؛ لأن الوليمة لا شك أنها سيب لظهور 
التكاح ومعرفة الئاس به ولهذا أمرريها. 


ومن فوائلة: أن أقل الوليمة للغني شات“ ولاسيما إا كَانَ وسط مجتمع فقير لقوله: «ولو 
بشاة» وذهب بعض العلماء إلى أن «لو» هنا للتكثي وأن أكثر ما يكون من الوليمة الشاق ولكن . 
هذا نظرا لأن هذا خروج يها عن معناها اللغوي» ولكن نقول: كل امرئ بحسبه الغني له حكم؛ 
والفقير له حكم» ذكر بعض إخواننا نكتة على هذا وقال: إن الناس أزالوا النقط في قوله: «ولو 
بشاة» فصارت ولو بشاوه يعني: الشاهي؛ وَكَانَ هذا زمن الئاس في فقراء لا يولمون؛ لا يدرئ 
عن تزوج الرجل إلا إِذَا تحدث الئاس به فيما بعد فكان بعض الإخوان من طلبة العلم يقول: 
إن الغاس قد حكُوا نقط الشات فصارت ولو بشاه لكن انعكست الحال الآن صارت الولائم 
يسرف فيها إسرافا كبيرا بالغ حَبّى إن الإنسان ليُولم بما يكفي لمائتي نفر ولا يحضر إلا 
خمسون نفرآ فيحصل بهذا فساد للمال وإضاعة له والناس الآن غالبهم -ولله الحمد- في غنى 
عن الطعام ولهذا ينبغي لدا نحن معشر طلبة العلم أن نبين للئاس أن الإسراف في هذا آمر لا 
ينبغي وأنه ربما يكون فيه مضرة أما المضرة المالية فظاهن وأما المضرة الاجتماعية ربما 
کون في هذا حراج بعش اناس فان بض اناس إن لم اقل کر اناس لا يآ لی مل 
الولائم إلا مجاملة فلو أن الئاس اقتصروا على وليمة سهلة يسيرة بقدر أقاربهم القريبين 
وأصحابهم الخواص لكان أحسن؛ لكن المشكلة أن الناس إِذا جروا على شىء اتهمه ما ينقص 
عنه بأنه بخيل ثُمّ تصيح المرأة؛ تصيح أمهاء يصيح أقاربهاء لماذا؟ بت فلان لها كذا ونحن 
ليس لنا شيء لابد أن يكون الذبائح وغيره ولكن الذي ينبغي أن الناس ينظرون في هذه 
المسألة نظرة جد ويقللون منها بقدر ما تقتضيه الحال أو ما تقتضيه الحاجة. 
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و فلج دي الجلذل والإكرام مرح يلوغ المرام کے‎ 


شرو إعابة الدعوة إلى ايمل 
۹¥ ۹~ عن ابن عَمَرَ ایی قال: تال رسو الله یا اذا دعي أحد م الوَلسمٍَ 
ياتا ا 0 متف عَليه. ۰ 


تنه مر 


ر ےک م 


- وَلِمْشْلِم: ذا دا أحَدُكُمْ ااه فلیجب: عُرْسًا كان أو تَحْوف. 

قوله: : إلا دعي أحدكم إلى الوليمة» ما ِي الوليمة؟ الطعام المصتوع بمناسبة العرْس سواء 
كان ليلة الدخول أو قبلها أو بعدها وحديث عبد الرحمن بن عوف يدل على أن الوليمة تكون 
بعد الدخول. فكل ما يصع أيام العرس يُسمّى وليمةت وقوله: «فليأتهاء اللام هنا للأمر؛ أي: 
فلات إلى الولسة ولا تخر والاصل في الأمر الوجوب» وسياتي + ما يؤكد ڏلك. 


قال : ولمسلم: ودا دعا أحدكم أخاه فا ... إل ٠‏ وأخو احلا هر المسلي وأماً الذمى 
والمعاهد والمُستَامن فإنه لا تجب إجابعم بل تكون مكروهة أو محرمة حسب ما تُفضى إليه 
من الشر والفساد. ظ ) 


وقوله: فليحب عرسًا کان أو نره العررس معروف «أو نحو» أي: مما يسن فيه 
الوليمة؛ وأما ما لا يسن فيه الوليمة فإنه يدخل في الدعوات العامة الي تستحب الإجابة إليها 
وليعلم أن الدعوات إما أن تكون إلى محرم أو إلى مكروه أو إلى مباح أو إلى مشروع فإن 
كانت إلى محرم فالإجابة محرمة؛ أو إلى مكروه فالإجابة مكروهة؛ أو إلى مباحة فالإجابة 
مُباحة؛ لكن تستحب لما يترتب عليها من الإلفة وجبر الخاطر ونحو كلك | أو إلى مشروع فهي 
مشروعة وقوله: «إلى الوليمة فليأتها” ظاهر الحديث العموم ولكنه مقيد كما سيأتي -إن شاء 
اللّه- وهي أن تكون في آول مرة") فإن كانت في الثانية أو في الكالئة فإنه لا تجب الإجابت 
الثاني: ألا يكون في مكان الدعوة منكر, ٠‏ فإن كانَ فيه مدكر فإن الإجابة لا تجب إلا إِذَا كان قادرا 
على تغييره فإن الوجابة تجب لوجهين: الوجه الأول: الدعوة والثانى: إزالة المتكن فإن كان لا 
يغدر على تغييره لکنه سوف يكون في مكان آخر غر الي فيه المدكر مثل أن يكون صا 
الوليمة قد أعدّ مكانين: مكانا فيه العزف وآلات اللهو والغناء المحرم؛ ومكانًا خاليًا من ذلك 
فهل تجب الإجابة؟ يقول العلماء فى هذه المسألة: يخير بين الإجابة وعدمهاء وَإِدَا كان كذلك 





.)4779( تحفة الأشراف‎ ))١479( البخاري (20».» ومسلم‎ )١( 

(؟) ستل الشيخ عن الراجح في هذه المسألة وهي الدعوةء فقال: الراجح عندي أنها سة في غير العرْسء ولو 
أوجبنا عل كل من دعي أن يجيب لذهبت أوقاته كلها في الدعوات وهذه مشقةء ووجه قول الرسول بلا 
«فقّد عصي الله ورسوله» بأنه مخصص بالعرّس. 2 قال: والّذي تصعب عليه الدعوة عليه الاستثئذان من 
صاحب الوليمة 





فيجب أن ينظر إلى المصلحة إن كانت المصلحة في الإجابة أجاب» وإن كانت المصلحة في 
عدم الإجابة فلا يجيب. ظ 

# إذن نقول شروط إجابة الدعوة: 

يشترط آلا يكون فى مكان الدعوة منک فإن كان فيه منكر نظرنا إن كان لا يقدر عَلى 
تغييره حرمت الإجابة) وإن كان يقدر وجبت الإجابة» من وجهين» آما إذّا كانَ المدكر ليس في 
المكان الذي دُعيت إليه وإنما في مكان آخر وإنما هُوَ مصاحب للوليمة فقد قَالَ العلماء: إنه 
يخَير» وعلى هذا فشول: انظر ما فيه مصلحة؛ إن كانت المصلحة في الحضور فاحضر وإلا فلا 

الثاني: يشترط أن يكون الداعي مسلمّاء فإن كان غير ملم لم تجب الإجابة. 

الغالث: يشترط آلا يكون مبتدع بدعة تلحقه بالفساق أو الكفار» فإن كان مبتدعًا كذلك 
فإنه لا يجاب لما في ذلك من تعزيز جانبه ورفع معنوياته. 

الرابع: يُشترط ألا يكون المال حرامّاء فإن كان المال حرامًا فإنه لا يجوز له الإجابة مثل: أنا 
أعلم أن هذا الرجل الذي دعانى إلى الوليمة قد سرق الغنم الى ذبحها فهنا لا تجوز الإجابة 
اما إا كَانَ مما يتعامل بالحرام فإن الإجابة جائزة وليست بواجبة ولا حرام ودليل ذَلِكَ: أن 
النِْيَ ية أجاب دعوة اليهودي» وأكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية مع أن المعروف 
عن اليهود أنهم كانوا يأخذون الربا ويأكلون السحت» ففرق بين أن يكون الشيء محرمًا بعينه 
أو محرمًا بكسبها فالمحرم بعينه لا يجوز لك أن تأكله مثاله: أنا أعلم أن هذا الرجل سرق 
الخدم أو سرق الطعام وطبخه فهذا لا يجوز أن أجيبه؛ لاني سوف آكل حرامًا بعينه» الحرام . 
بكسبه مثل أن يكون الداعي ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب فهنا الإجابة جائزة ليست 
حرامًا ولا واجبة ولكنه إِذَا كانَ في عدم إجابته مصلحة بحيث يتوب عما هو عليه فحينئد 
يعَعَيّن عدم الإجابة لان لدينا قاعدة في المباح كل مباح يكون مباحًا في حد ذاته» لكن إذَا كَانَ 
وسيلة إلى واجب صار واجبًا أو إلى مُحَرم صار محرمًا أو مستحيًا صار مستحيًا أو مكروما 
صار مكروها؛ لأن المباح تتعاوره الأحكام الخمسة بحسب ما يكون وسيلة له. 

الخامس: أن يكون ذلك فِي أول مرة) فإن كان قد أؤلم ثم أعاد الوليمة أو أعاد المرة الكالتَة 
فإن هذا لا تجب إجابته» كما سيأتي في الأحاديث في غير الوليمة. ) 

هل إجابة الداعي واجبة؟ في هذا.خلاف بين العلماء فالظاهرية يرون أن إجابة الدعوة 
واجبة إا تمت الشروط التي ذكرناهاء وغيرهم يرئ أنها ليست بواجبة ولكنها مستحبة بخلاف 
وليمة العرس. ) 
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بقي عليئا شرط يمكن أن نجعله شرطا سادسًا وهو آلا يلحق المدعو ضرر فإن لحقه 
ضرر فإن الواجب يسقط؛ لأنه إِدَا كانت الطهارة بالماء وهى شرط لصحة الصلاة إذّا تضرر بها 
الإنسان سقطت عنه فما بالك بهذه! 


0 


شر سر اسر بك 


lA‏ وَعَنْ بي ُرَيْرَةَ ب قَالَ: تال 0 الله ک: وش اللّعام طَعَامُ الوَليمَة: يُمْنَعْهَا 
من اتيا وَيدعَئ لها من يَأباهَاء وَمَنْ لَمْ ُب الذَّعوَة تقذ صن الله وَرَسُولة". خر جه 
00 
0 مبتدأك و«طعام الوليمة» خبره ويجوز العكس أن يكون «طعام الوليمة» مبتدأ» و«شر 
الطعام» خبره مُقَدّم «يُمنعها من يأتيها» أي: يمنع منها من أن يأتيها وهم الفقراء «ويّدعئ إليها 
من يأباهاه وهم الأغتياء «ومن لم يجب الدعوة فقد عصئ الله ورسوله». 

قوله َك «شر الطعام طعام الوليمة» ليس هذا عَلى إطلاقه بل هُوَ مُقيّد بما ذكر بعده وهو 
يُمنعها من يأتيها ويُدعئ إليها من يأباهاء أي: الوليمة الي لا يُدعى إليها إلا الأغنياء ويُمنع منها 
الفقراء فهي شر الطعام وأما الوليمة التي يتمشى فيها الإنسان على ما جاءت يها السئّة فهي 
خير الطعام؛ لأن الرسول ية آمر بهاء وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ وما كان مستحبًا لا يمكن 
أن يُوصف بأنه شر؛ إذن فقوله: «شر الطعام طعام الوليمة» المراد الوليمة التي يُدعى إليها 
الأغنياء ويرك الفقراء. 

في هذا الحديث فوائد منها: أنه إِذّا كانت الوليمة يُدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء صارت 
شر الطعام» ولكن هل يأثم الإنسان بذلك؟ إذا كانَ هناك حاجة شديدة للفقراء فإنه يأثم وإلا 
فلا يأثم. 

ومن فوائد الحديث: وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة؛ لقوله: «ومن 1 يجب فقد عصى الله 
ورسوله». 


ومن فوائده: أن أمر النْبى اة أمر من الله لقوله: «فقد عص الله ورسوله ونحن لا نرئ 


فى القرآن أن الله أمر بإجابة الدعوة فى الوليمة» وإنما الذي أمر الرسول ية فيكون أمْر الرسول . 


من مر الله ا | . 

ومن فوائد الحدیث: جواز فرن ارون ا مع لله في الأحكام الشرعية؛ لقوله: «فقد 
عصى الله ورسوله»» وأمثلته كثيرة» بخلاف الأمور الكونية المتعلقة بالربوبية فإنه لا يجوز أن 
يرل اعرد باسم الله بحرف يدل عَلى الاشتراك؛ ولذلك لما قال رجل لبي يك ما شاء الله 


.)۱٤۳۲( مسلم‎ )١( 


| 


0 ا ا a‏ سكين 


ااال د اسن 





س کسان انها ا 
وشئت قال: : «أجعلتني لله ندا“ | أما الأمر الشرعي فهو كثير في القرآن: © وأطيعوا ل 
والرسول € [التمدرن r:‏ 9 ومن يع الله ور سو لَه € [يفق ۰ 

حكر عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة: 

6- وَعَنْهُ نك قَالّ: ال رَسُولُ لله کی ذا د 
صل وَإِنْ كان مُفطِرًا فيطع" أخرجا نيم أب 

قوله: «وعنه» أي: عن أبي هريره ت وقوله يَك: ڌا دعي ولّم يبين اللي ية ماذا دعي 
إليه وعلى هذا فيكون مطلقا؛ أي: غير مُقيّد بالدعوة إلى وليمة العٌّرسء وقوله: «فليجب» أي: 
فلمجب الداعي؛ واللام للآمر؛ وسكنت لان القاعدة أن لام الأمر إا جاءت بعد الفاء والواو ولم 
فإنها تسكن وفيما عدا ذلك تکس أما لام التعليل فإنها تُكسر دائمّاء نی لو جاءت بعد الوار 
ولم والفاء» قال الله تعالى: ل قروا يما ءابه ولسَمنعوأ € ي :]. 

ولا يجوز أن نقول: «ولیتمتعو ا ان اللام في قوله: ¥ وَلْسَمنّحوأ # لو كانت للامر 
لکت قال الله تعالی: یدد يسبب إل اسما مم يملع نظ € | [لع : 16]. وَقَالَ تعالى: 


î:‏ رقشا اک وآ ا و 


موفوأنذورهم وَلمطوفوا € [بيع :]. 

وهنا قال: «فليحب» على القاعدة. 

دفإن کان صائمًا آي: المدعو «فلیصل» أي: فأيدع) وليس المعنى: فليصل الصلاة 
المعهودة. 

فإذا قال قائل: كيف نحملها عَلى الدعاء مع أن الصلاة المطلقة في لسان الشارع تحمل 
على الصلاة الشرعية. 

قلنا: لقريئة لفظية ومعدوية» أما اللفظية؛ فلأن الحديث رَوَاهُ أبو داود“ بلفظ: «فإن كان 

صائمًا فلید ع»» وهذا مفسر لقولهء «فليصل) ولا يحتمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون 
المراد بها الصلاة الشرعية. 

فإن قال قائل: هل لهذا نظير أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء. 

قلنا: نعم مئل قوله تعالى: لخدن ميم صد تھ رھم رہم يها وَل لبهم € تا : 
۲ ليس المراد: أن تصلي عليهم صلاة الجنازق بل المراد: أن تدعو لهم» وقد فعل النيي يا 
ذلك فكان إِذَا أتاه القوم بصدقاتهې قَال: لّمح صل عَلن آل فلان»: والقريئة المعتوية أنه لا 


ر 
© ا ر 


عي أُحَدّكُْ َبْحِبٌ: فان كان صائمًا 





,)۱٤۳١( مسلم‎ )۲( 


6ه أبو داود 2486168 عن ابن شم . وإسيئاده ص حح . 
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علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو صائمًاء ثم يقول قائل: كيف يؤمر بالصلاة 
في هذه الحال بحضرة الطعام وقد قال النْبِي كك ولا صلاة بحضرة طعام؛ إذن يتعيّن أن المراد 
بالصلاة: الذدعاء. 

«وإن کان مفطرًا فليطعم»: فلياكل ولیشرب» وقوله: يطعم يشمل الأكل داش ١‏ لأن 
اشرب يُسمْى طعامًا قال اله تعالى: لصم روت كليس می وک لم يفلم یی 4 اب 
5م وقوله: دفإن كَانَ ضائمّاه ظاهره الو جوب لكن قال: 

۰ وله ِن حَدِيثٍ جابر وات نوه وَكَالَ: ِن شَاءَ طَهِمَ وَإِنْ شَاءَ تر . 

لكن مَن الذي إن شاء طعم وإن شاء ترك؟ الصائي وإن كانَ ظاهر كلام المؤلف أنه يريد 
به المفطر من أجل أن يصرف الأمر في قوله: «فليطعم؛ إلى الاستحباب لا إلى الوجوب. 

ففي هذا الحديث لَّم يبين الي يكل ما يدعو بها فيدعو بالدعاء المناسب» مثل آن يقول: 
٠‏ زادكم الله أنعم الله عليكم» غفر الله لكم؛ المهم أن يكون منه دعاء مناسب. 

فيُستقاد من هذا الحديث: ولا :وجوب إجابة الدعوة؛ لقوله: «فليحب» وظاهر الحديث 
أنه عام لكل دعوة وبهذا آخذ الظاهرية؛ وقالوا: إنه يجب على من دعبي أن يجيب بالشروط 
الي أشرنا إليها من قبل؛ وجمهور العلماء على أن الإجابة في + غير العرس سنة وفى العرس 
واجبة» ولكن التفريق ليس بظاهرء إنما الظاهر وجوب الإجابة في الدعوة لاسيما إذَا كَانَ 
يعرتب على عدم الإجابة مفسدة مغل أن يكون الداعي من الأقارب آو من الأصدقاء لبي إڌا لم 
تجبهم فسروه بعفاسير أخرى. 

ومن فوائد المحديث: أن الإجابة واجبة حى للصائم الّذِي لا يأكل لقوله: «فإن كَانَ صائمًا 

فليصل ...4 إلخ. 

ومن واد الحديث: أنه إذا كانَ صائمًا فلا يأكل بل يدعو؛ ولكن ذا رای أن في ترك 
الأكل مفسدة فالأفضل أن يأكل؛ وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه ولاسيما ِدَا كان قال 
للداعي: إنه صائم» ويمكن أن يحضر الإنسان ذا كان صائمًا ويجلس مع الئاس ويكون خادمًا 
لهم كيف يكون خادمًا؟ يقرب لهم الطعام يُقَطّْم لهم اللحم إِذَا كان الطعام حار روح عليه 
بالمروحة» يضع يده في الطعام ثم يضعها عَلى رأس ركبته:ويتحدث كأن الذي ألهاه عن الاكل 
الحديث؛ المهم: أن الإنسان يستطيع أمام الناس أن يخفي صومه. 

ومن فوائد المحديث :أن المشروع لمن كان مفطرا أن يطعم لقوله: «فليطعم». وأته لا ينبغي 
أن يحضر الئاس إلى الدعوة ثُمَّ لا يأكلون. 





اا س س ا ا 
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واختلف العلماء في الأمر بالطعم: هل هر للوجوب أو لا؟ فقالَ بعضهم: إنه للوجوب؛ 
لظاهر الأمرء ولأن الرجل إنما صنع الطعام من أجل أن يأكل؛ ولو أنه دعا عشرين نفرا إلى 
طعام الوليمة ثم قدمها ثُمّ جلس فقال لهم: تفضّلوا قالوا: ما نبغي» يقول: آنا حَضّرته لكم» 
قالوا: لا نأكل نحن أجبنا ويكفي؛ لعْد ذلك نوعًا من السفه» وربما إن كان أحمق يضرب كل 
واحد سوطًا ويقول: اخرجواء ثم يتساءل: ما معنى أن أدعو الناس للطعام ليأكلوا؟ ولهذا قال 
بعض العلماء: إن الأمر للوجوب؛ لظاهر الحديث ولأن في ترك الأكل مفسدة ولو قيل بأن 
الأكل قرض كفاية؛ يعني: لا فرض عين إلا أن يكون ترك الأكل سببًا لمفسدة مثل أن يكون 
بين الداعي وبين تارك الا كل عداوة وقطع صلة فهنا يعن الأكل. 

فإن كان قائل: ألا يصرف الوجوب قوله يك دفإن كَانَ صا صائما فليصلٌ»؛ لأنه لو كَانَ الأكل 
واجبًا لم تعارضه السنة؟ هذا يدل عَلى أن الأمر ليس للوجوب لأنه لو كانَ واجبًا لكان الصائم 
يجب عليه أن يفطر ليأكل» لكن لا يمنع أن يكون فرض كفاية يحصل الفعل من بعضه. 

وقوله كَكَِ: وإن كَانَ مفطرًا فليطعم» يظهر من التقسيم أنه يُراد بالصوم صوم النفل؛ لأن 
الغالب آن صوم الفرض يشترك فيه الاس كلهم صائمون وإن كان يُوجد أمثلة كثيرة وقرائن 
كثيرة بأن يكون الصوم واجبًا عَلى شخص كفارة مثلاً أو قضاء دون الآخرين 

وقوله: «إن شاء طعم وإن شاء ترك» يعني: الصائم» ولكن أيهما أفضل؟ ينبغي مراعاة 
المصلحة» إِذْا كانت المصلحة في الفطر أفطر وإن كانت في البقاء على الصوم بقي على صومه 
ما لم يكن الصوم واجبّا فإن كانَ الصوم واجبًا فإنه لا يجب أن يأكل بل يجب أن يبقى على 
صومه؛ لأن القاعدة الشرعية: أن من شرع في عبادة واجبة وجب عليه إتمامها إلا لعغذر شرعي 





١‏ وعن أبن مسعود جلاع فك قال: َلَ وسو الله اة : تام الوَلِيمة أو بوم حن 
وَطْعَام الثاني سد وَطْعَام يوم الثَالت شعت ومن سمح سَمُعَ الله 2 '. رَوَأهُ الرمذى 
اريه ور جال ِجَالٌ الصّحبيم. وله شاه عَنْ اتس عند ابن ا 

هذا الحديث -من حيث السند- فيه نظي وإن كَانَ المؤلف انه قا ال إن رجاله رجال 


الترمذي 177 ٠‏ وقال زياد بن عيد الله البكائي كثير الغرائب والمناكير وقول ابن حجر: رجاله رجال 
وسماعه منه بعد اختلاطه. 

() ابن ماجه )۱۹/٩(‏ ولكنه عن أبي هريرة؛ وفيه عبد الملك بن حسين وهر ضعرف» وتحديت. أنس عند ابن 
عدي في الكامل (۲/ )۲١‏ في ترجمة بكر بن خنيس وقال: هو رجل صالح ولكن لا يحتج به. 


)۸٠(‏ (شرح بلوغ للرام) المجلد الرأبع 
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الصحيح؛ وقد أشار البُخَارِيَ”!' في صحيحه إلى ضعفه حيث ذكر الإيلام بثلاثة أيام أو سبعة أو 
نحو ذلك لكن على تقدير صحعه يكون النبي ية قد قسم الوليمة إلى ثلاثة أقسام: الأول: 
وليمة حق؛ والثاني: وليمة سنة؛ والثالث: وليمة سمعة: أما وليمة الحق فهي الي تكون في أول 
اليوم» وظاهره أن المراد بالحق هنا الوجوب فيكون دالا عَلى ما دل عليه حديث أنس في قصة 
عبد الرحمن بن عوف: «أول» وأما الوليمة في اليوم الثاني فسنة وليست بواجية» وأما الوليمة 
) في اليوم الثالث فسمحة» وقد توعد النْييْ 45 من صنعها سمعة في قوله: دومن سمّع سمّع الله 
بع تنبني إجابة هذه الوليمة على حكم إقامة الوليمةء ففي اليوم الأول تجب الإجابة؛ وفي ابرم 
الثاني تسن الإجابة» وقي اليوم الثالث تكره أو تحرم الإجابة. 

وهذا الحديث أيضا إِذَا صح م فلعله يحمل على الحالة الوسطى من حال الناس؛ لعلا 
يكلف الإنسان نفسه بما ليس بمشروع؛ ولأن الغالب أن الذي يفعل ذلك يريد أن يكمل نفسه 
فتكون في اليوم الثالث سّمعة أما الإنسان الغني فإنه لا يُسَمّع ولا يهمة قد يولم أربعة أيام أو 
خمسة أيام ولا يعد ذلك سمعة في حقه الذي يُعد سمعة في حقه هُوَ الإنسان الفقير وهو الذي 
ُقال: إنه زاد فى هذا من أجل أن يُقال: إن فلائا غنى أو ما أشبه دَلِك. 
لااد تیر من مشاركة الرياء ألعيادة : 1 


س 


وفي الحديث: همَنْ سَمّع سَمْع الله به» وهذه الجملة ثبعت عن الرسول مَية: دومن راءئ 
راءی الله به“ فيه العحذير من أن يكون الإنسان مَسَمعًا بعمله؛ أي: يقصد بعمله أن يسمعه 
الناس من أجل أن يمدحوه لان هذا نوع من الرياء والرياء إا شارك العمل قلبه إلى عمل 
حرام فاسد لا يُقبل؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنئ الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك معه فيه غيري تر كته وش ركه,7". 

وقد قَسّم العلماء -رحمهم الله- مشاركة الرياء للعبادة إلى قسمين: القسم الأول: أن يكون 
مصاحبًا للعبادة من أولهاء ففي هذا القسم لا تصح العبادة؛ لأنه ليس فيها شيء خالص لله هي 
من أولها رياء فلا تصح والقسم الثاني: أن يطرأ عَلى العبادة بعد أن بدأ يها خالصة لله طرأ عليه 
الرياء» فهذا إن دَافعه وأَعْرَض عنه فالعبادة صحيحة؛ لأن هذا بغير اختياره وبغير إرادته وهو 
الآن يدافعه كأنما يدافع العدو فصلاته صحيحة ولا يؤثر لك فِي أجره شيئًا لانه مجاهد وإن 





)١(‏ اورده البخاري» باب حت إجابة الوليمة» ومن أولم سبعة أيام أو نحوه ولم يوقت البِيِ ‏ يومًا ولا يومين» 
انظر الفتح (۲/ 7786). 

(۲) أخرجه مسلم (719587) عن أبن عبا 

(۳) آخرجه مسلم (988؟) عن أبي هريرة. 
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استمر فيه بإرادته فإنه ينظر إن كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فسدت العبادة كالصلاة 
فإذا طرأ عليه الرياء في الركعة الأخيرة ولم يُدافعه بل قيله واستلذه فإن الصلاة تبطل؛ لأنه إِدَا 
بطل آخرها بطل أولها وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها بل آخرها منفصل عن أولها 
فإن ما وقع فيه الرياء لا يصح وما كان خالصًا يصح. 

مثال ذَّلِكَ: رجل عنده مائة ريال أعدها للصدقة فتصدّق بخمسين منها بدون رياء تم طرأ 
عليه الرياء في الخمسين الباقية فهنا تكون الخمسون الأولى صحيحة مقبولة» وتكون الخمسون 
التاتية باطلة؛ لأن المفسد حصل فيها وهي لا تنبني عَلى أولهاء بمعنى: أنه يمكن أن يصح 
الأول دون الآخر والآخر دون الأول. 

بقي عليئا في القسم الأول أنه لو شارك العبادة من أولها نحن ذكرنا أتها تبطل إلا أنه 
يُستنبى من ذلك ما إا دافعه وعالج نفسه فإنه لا يضره لأن هذا بغير اختياره ويتعلق بهذا ببحث 
يسال عنه الناس كثيراً وهي أن بعض الئاس يخشى من الرياء في عباداته فيآتيه الشيطان ويقول 
أنت إا صليت فقد راءيت» إِذَا طلبت العلم فقد راءيت» إذا تصدقت فقد راءيت» كثيرا ما يأتي 
الشيطان للإنسان فما دواء هذا؟ دواء هذا أن تُعرض عن ذلك وأن تعناساه وكأن شيئًا لم يكن؛ 
لأنك إن انخذلت أمامه لم يبق عليك الشيطان عبادة إلا أفسدها عليك» ولكن استمر وتَعَوّذ من 
الشيطان وابق عَلى ما أنت عليه؛ لأنه في النهاية سيزول عنك الوسواس الذي يلقيه الشيطان 
عليك. 


ا 


صفة ولانم النبي كيا نبعض زوجاته : 


سے سے 
سر ا سمل الى احم ع سيو 


یں احرج المْكَارِيَ. 

مدن من شعير») المدّان التبويان نصف صاع؛ لأن الصاع النبوي أربعة أمداد تم إن 
الصاع التبوي بالسبة إلى الصاع العُرفي عندنا يعقص الخمُس وخمس الخمس هذا بالنسبة 
عندنا هنا في القصيم» وَعَلى هذا فيكون المد النبوي بالنسبة إلى صاعنا ما كيف ذَلِك؟ 
يقول لنا مشائخنا: إن الصاع النبوي زنته بالبّر الجيد ثمانون ريالاً فرنسيّك وصاعنا زنته بالبرً 
الجيد مائة وأربعة؛ إِذَا نسبت الثمانين إلى مائة وأربعة يكون أربعة أخماس ويكون النقص 


3 نا وريع حمس أربعة من عشرين» وَعَلى هذا فنقول: إن المدين من الشعير بالنسبة للصاع 


۰ العرفي يعتبران حه خمسي صاع. 


.)٠١۹۰۷( البخاري (۱۷۲٥)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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فيُستفاد من هذا الحديث: أن الوليمة تصح بأدنى من الشعير» وأن قول الرسول ية لعبد 
الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» يعني: أكثر ما يولم وليس آقل كما زعم بعض أهل العلي 
حيث ذهبو | إلى أن أدنى الوليمة هي الشات تقول: هذا غير صحيح؛ ؛ لأن قوله: «أولم ولو بشاة 
يعني: أدنئ شيء وليست هي أكثر شي يستفاد من كونها أدنئ شيء ليس عَلى سبيل 
الوجوب بل يجوز أن يولم الإنسان بما هو أدنى منهاء ويُلاحظ في ذلك حال المُولِم إن کان 
غنيًا قلنا: أولم ولو بشاة؛ وإن كَانَ دون ذلك قلا أ أولم بما تستطيع وتقدر عليه. 

ومن فوائد الحديث:مشروعية الإيلام» لكن هل يكون على سبيل الوجوب أو 
الاستحباب؟ نقول: هذا فعل من رسول الله اي والفعل المجرد محمول عَلى الاستحباب 
لكن وجوب الوليمة يؤخذ من أدلة أخرى. ض 

۳ -وعن نس شغ قَال: ام ال کل بان عبر وَالْمَدِيئّة تلات لال ب نی 
شف عرزت الخنيين یکی ییامن غار ردكي رما یه دا 
بالأنطاع ّت كلقي عَلَها التمْر الاقم وَالسّمْنا . متمق َل وَلَنْظُ لِلبْكَاريَ. 

قوله: : «أقام الب ا بين خيبر والمدينة» حبر اسم لمكان فيه مزارع وبيوت وقلاع لليهود 
يبعد عن المدينة نحو مائة ميل من جهة الشمال الغربي؛ وهو معروف» فتحه الي ية في 
السنة السّادسّة» وطلب منه اليهود أن يبقيهم فيه على أن ن يكون لهم نصف الثمرة وله نصف 
الثمرة» فأقرّهم على ذلك لكنه أقرهم على ذلك ما شاء الله أو ما شاء النبي با والصحابة: 
وفي خلافة عمر أجلاهم من خييں لانهم اعتدوا على عبد الله بن عمر وأساءوا إلى الصحابة 
فطر دهم عمر. ْ 

وقوله: «بنئ عليه بصفية. صفية بدت حيي بن أخطب'' وهي من ذرية هارون بن عمران. 
فعمها موسى َعَلَيْهِ الصّلاة والسلام-» وحبي بن أخطب أبوها من زعماء اليهود فاصطفاها 
النيي َة لنفسه جبرا لقلبها؛ لأن كون أبيها رئيسًا لو أنها صارت إلى أحد من الصحابة لكان 
في هذا كسر لخاطر ها فأراد الى يكل أن يجبر قلبها فاصطفاها لنفسه. 

| وقيل: شبن عليه بصفية» كيف سمي هذا يناء وهي مملوكة؟ 

نقول: لأن الي يك أعتقها وجعل عتقها صداقهاء إذن فهي زوجه ومن أمهات المؤمنين 

وقوله: بن عليه يهاه اليناء : نصب الخيمة ونحوهاء كان اللي ل فى كلك اليوم قد يبي 
عليه خيمة يدخلها هو وأهله 


)۱( اليخاري «(û ‘Ao)‏ ومسلم ))١718(‏ تحفة ة الأشراف (oY)‏ 
(CT)‏ أوردنا لها غا ترجمة وافية في كتابنا «في رحاب أمهات المؤمنين. طبع دار المعرفة. 
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وقوله: «ثلاث لياليه يراد بها: الليالي والأيام والعرب تُطلق الأيام وتريد بها الأيام والليالي؛ 
وتُطلق الليالي ويُراد بها الليالي و الأيام إلا إا وجد قرينة» مثل: «صم ثلاثة أيام» فهنا الليل لا 
يدخل قطعاء لکن # وذ روا أله ن أيَارٍ مَعْدُوداتٍ € لاع :+50]. يدخل فيها الليالي. 

وقوله: «فدعوت المسلمين إلى وليمته» يعني: أنه طلبهم؛ وَكَانَ الرسول ية أكرم الناس» 
فكان أنس يدعو من لقيه هَلْمٌ إلى وليمة الئِّيَ يا «فما كَانَّ فيها من خبز ولا لحم» يعني: أنها 
وليمة بسيطة» يعني: خفيفة يسيرة ليس فيها خبز ولا لحم؛ و«من خبز ولا لحم» أظننا أننا لا 
نشك في إعرابها أن «منْ» زائدة» وأن «خبزه اسم كان والأصل: فما كان فيها خبز ولا لحم 
دوما كَانَ فيها إلا أن أمر بالأنطاع» جمع نطع وهي الجلود؛ «فبسطت»: يُوضع عليها الطعام. 

وقوله: «نألقي عليها التمر والأقط والسمن» ظاهر الحديث: أن كل واحد على حدة 
والأقط مُوَ اللبن المجفف» السمن معروف» العمر.معروف؛ هل المعنى: أن الأقط موضوع في 
إناء والسمن. في إناء؛ والتمر في إناء أو أنها مخلوطة؟ يُحتملء؛ لكن الظاهر المعروف عند 
العرب أنها مخلوطة يخلط السمن والأقط والتمر ويوضع على النار حَتّى يسخن ثم يؤكل» وهو 
من ألل الأكلات العمرية. وربما يجعل بدل الأقط الدقيق» وهذا هُوّ المعروف عند الحضر فهم 
لا يعرفون الأقط؛ لأنه قليل عندهم؛ فيجعلون بدل الأقط دقيقاء ويُسّمى حَيْساءٍ لأنه يُحاسي 

على كل حال: هذه وليمة الرسول ية على زوجته صفية وفي الأول: دين من شعير» 
إذن الوليمة تختلف بحسب الحال. 

يُستفاد من هذا الحديث: جواز الدخول على المرأة في السفر لدخول الرسول ية على 
صفية بين المدينة وخيبر. 

ومن فوائده: أنه ينبغي أن يُبنى خيمة خاصة للزوج وأهله؛ لفعل الصحابة مع رسول الله جياز. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي الحياء أن يبنى للإنسان خيمة خاصة من بين القوم إِذَا 





كان ذلك من أجل الزواج؛ قد يستحيي بعض. الئاس ويقول كيف أختص وحدي بخيمة؟ 
فنقول: لست أشد حياء من رسول الله ي ومع ذلك بني له خيمة أمام الناس ولا حرج أن 
يخبر الإنسان الناس: بأنه قد تزوج» كما لا باس أن يببى له خيمة يبني يها يأهله. 

ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل في الدعوة للوليمة لقول أنس: «فدعوت المسلمين 
إلى وليمته». 

ومن فوائد ا-حديث: أن ولائم الرسول َة ليست ولائم صعبة؛ بل بحسب الحال» فمرة 
أولم يمين من شعير. 
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ومن فوائد الحديث: إشارة أنس بن مالك إلى أنه لا ينبغي الإسراف في الولائم لقوله: 
«فما کان فيها من خخبز ولا لمحما» 

6 - وَعَنَ رجلٍ ن أضحاب لي كاه ثَال: دا إذا اجتمع داعيان» اجب ريما 
َايَا قن سبق اده اجب اذى سی رَوَاهُ أو داو وَسَنَدُهُ ضَعِيف. 

ذا اجتمع داعيان...٠‏ إلخ يعني: إذا دعاك رجلان دعوة واحد فأجب آقربهما باباء لأن 
أقربهما بابًا أقربهما جوارا؛ فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق؛ لأنه أحق؛ ولكن كيف يتصور 
أن يجعمع داعيان بلا سبق؟ داعيان ركلا رجلا واحدا فقالا ادع لنا فلائاء فذهب الرجل الوكيل 
للرجلين وقال للمدعو إن فلاا وفلاتا يدعوانك» على كل حال: قد يبدو للانسان أن تصويرها 
صعب ولكن ليست بعلك الصعوية لی كل حال: إِذَّا سبق أحدهما يجاب أقريهما باب وقد 
لل الئِي يكل في حديث آخر: «فإنَ أقريهما بابًا أقريهما جوارًا'". وحيئثذ يشكل علينا إكا 
اجتمع الداعيان أقربهما بابًا قد يكون أبعدهما جوا مثاله: جاري الي ليس بيني وبينه إلا 
الجدار بأبه بعيد بجانب البيت الطريق الذي يبعد عني) ورجل آخر بيني وبینه بيت لکن بابه 
آقرب» مَنْ تُجيب؟ إن نظرنا إلى قوله: «أقربهما بابّاه قلنا: هذا أقرب بابّاء وإن نظرنا إلى قوله: 
«فإن أقرمهما بابًا أقرمهما جوارًا» قلا: إن الي يك لاحظ قرب الجوار؛ والغالب أن الباب يكون 
في البيت» فإذا كان البيت أقرب صار الباب أقرب. 

هذه المسألة تحتاج إلى تحرير إا كانَ أحدهما أقرب جوارا وأبعد بابًا فهل نعتبر قرب 
الجوار ولو بعد بابه أو نعتبر قرب الباب؟ 
حكم الأكل على حالة الاتكاء : 

٠‏ وَعَنْ أبي جُسَيَْة فت قَالَ: قال رَصُولُ لله کیاد ملا اگل مت ". روا الْبْكَارِي. 

َالَ: «لا آكل مُتَكِنه الاتكاء هُوَ الاعتماد وهو عَلى نوعين: اعتماد على اليد واعتماد 
على الظهر اعتماد على اليد إما اليمنى أو اليسرئ, يستلزم أن يكون البدن مائلا إلى أحد 
الشقين؛ والاعتماد عَلى الظهر لا يسعلزم ذلك لكنه يدل على أن الإنسان سوف يستريح استراحة 


2 أبو داود ( ۳۷۵)) وأحمد «(fA fo)‏ وفي إسناده أبو خحالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني» 
وقد وثقه أبو حاتم الرازي؛ وقال الإمام أحمد: لا باس به» وقال ابن معين: ليس به بأسء وفَالَ ابن حبان: 
لا يجوز الاحتجاج به» ولينه ابن عدي؛ إلا أنه قال: يكتب حدیثه» وحكيل عن شريك: أنه کان مرجئًا. 
واأحديت يشهد اه حديث عائشة في المخاري (5554) قيل: يا رسول اللهء إن لي جارين أيهما أهدي؟ 
إل قر ہما منك باباه. 
0 أحمد (508/6)» وأبو داود (71707)) وضعفه المصنف في التلخيص 195/90). 
(۳) البخاري (0۳۹۸)ء تحفة الأشراف .)١1801(‏ 





كاملة على الأكل وحينئل يملا بطنه» وملء البطن من الطعام خلاف ما ينيغي؛ لقول الرسول 
يكة: محسب ابن آدم لَقَيّمات يُقَمْن صلبه فإن كَانَ لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لتقسه»". هناك صفة ثالثة عند ابن القيّم في «زاد المعاده'" وهي التٌربع يقول: إن هذا من الاتكاء 
لأن فيه شيئًا من الراحة الي تُوجب أن يأكل كثيرا وهو خلاف السنة إلا في بعض الأحيان لا 
بأس أن يأكل الإنسان كثيرا. 

يُستفاد من الجحديث: أن التّبئ ية يكره الأكل متكئاء ولكن هل هذا بمعنى النهى بحيث 
نقول: إن الاتكاء عند الطعام منهي عنه إما نهي كراهة وإما نهي تحريم؟ الي يظهر لي أنه لا 
يقتضي النهي وإنما يقعضي أن يكون ذلك من الآداب الي كان الي ية يعحاشاهاء لأنه اة لو 
أراد النهي لصح به لقوله تعالى: 9 © يتأمها الرسول بلغ ما ار € انور : ]ا ]- فإذا لم صرح بها 
لم يقل: لا تأكلوا متكئين؛ علم أن ذلك من باب الآداب المستحبة ولا يستلزم الكراهة. 

أما الحكمة من ذلك فقال العلماء: إن المتكى عَلى إحدئ اليدين لا يسهل نزول الطعام 
في هذه الحال مع المريء الذي هْرَ مجرى الطعام؛ لأنه يكون الجسد مائلاً إلى أحد الجانبين؛ 
وهل يدخل في ذلك الشرب؟ نقول: إما على قواعد أهل الظاهرية فإنه لا يدخل فيه الشرب» 
لماذا؟ لان الحديث خصّه بالأكل؛ والأكل غير الشرب» فيقتضي أن يكون الشرب حال الاتكاء 
ليس مما يكرهه النبى اة ويحتمل أن يقال: إن الشرب كالأكل؛ لأن العلة واحدة خصوصا إِذَا 
عللنا الاتكاء على إحدى اليدين؛ فإن الشارب إا كان مكنا على إحدى اليدين اتكاء كيرا ريما 
يشرق فيتضرر بذلك» لكن الاحتياط أن نأخذ بالظاهر ونقول: الأكل متكا يكرهه الت جلا 
بخلاف الشرب. 

وقد يُقال: إن الفرق من وجهين: الوجه الأول: أن الأكل معكثًا سوف يُكثر من الأكل» ثانيًا: 
أن نزول الطعام مع المريء أشق من نزول الماء؛ لأن الماء أسهل وهذا معنى يقعضي ألا يصح 
القياس. بقي لنا الصورة الكَالتَةْ للاتكاء وهي: التّربْع» يرئ ابن القيم أنها اتكاثٌ والفقهاء لا 
يرونها من الاتكاء ويقولون: إن المتربع لم يعكئ بل هو قائم الجسد فهو لم يتكئ فلا يدخل في 
الحديث» وَإِدَا كَانَ هذا عن التربع لا يقتضيه اللفظ من حيث اللغة ولا من حيث اللفظ 
فالاحتياط عدم إدخاله؛ لماذا؟ لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة حى يقوم الدليل 
على خلاف ذڏلك. 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 77 ). والترمذي (۲۳۸۰)» وابن م ماجه (FE)‏ والنسائي ِي الکبری TYIA)‏ » وأبن 


)01( زاد المعاد .)١587/1١(‏ 
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التعمية عند الطعام : 
E‏ کر سے سر E‏ ا ل 5 ف ا سر ل ا وط م 
سے ص 


Nui‏ ؛ لانه ابن آم سلمة؛ وقصتها معروفة حين تُوفي أبو 
سلمة وهو ابن عمها ومن أحب الناس إليها وكان النيي يكيل قد قال: هَنْ أصيب بمصية قَقَالَ: 
الهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها آجره الله وأخلف عليه خيرًا منهاء'". 

فلما مات أبو سلمة قالت هذا وكانت تقول في نفسها: مَنْ خير من أبي سلمة؟ لا تقول 
هذا شكاء ولكن تتأمل من خير من أبي سلمة أبو بكر عم عَثْمَا علي العباسن؛ ابن 
مسعود فلان فلان مَن؟ ولم يكن يخطر ببالها في ذلك الوقت أن الذي يخلف أبا سلمة عليها 
هو النبي َة فلما انتهت العدّة تزوجها الي ككِِ؟ فكان خيرا لها من آبي سلمة وربى الله 
-سْبِحَانَهُ وَتَعَالَى- أولاد أبي سلمة في حجر اللي بل كانَ عمر صغيرا فجلس مع الي بلا 
على الطعام فجعلت يده تخبط في الصحفة يمينا وشمالاء لأنه صغير لم يرب فقالَ له: «يا 
غلام» والغلام اسم للذكر الصغير ولاش الصغيرة يُقال لّها: جارية» «يا غلام سم الل أي: 
قل: «باسم الله وهذا أمر؛ والأمر يقتضي الوجوب" في الأصل عند أكثر الأصوليين؛ لقول الله 
تعال: ور ود وهم داب بد € لني : 6. 
فتوعد الَّدِينَ يُخالفون عن أمره ولقول اني يك فلولا أن أَشىٌّ نّ ع متي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة». فقوله: «لأمرتهم» يدل عَلى أن الأصل في الأمر الوجوب؛ لأن الوجوب هو الذي 
كرون نه ل إن الي لأ مققة فيه لجرا ركه الهم أن قر اه اله اده 
والأصل في الأمر الوجوب» فهل هذا الأمر للوجوب؟ قولان لأهل العلم؛ منهم من قَال: إنه 
للوجوبء ومنهم من قال: إنه للاستحباب. 

فالذين قالوا: إنه للاستحباب نظروا إلى أنه من آداب الأكل» والأصل في الآداب أنها 
للتهذيب والتربية لا للوجوب والإلزام» ومن قال: إنه للوجوب قال: هذا هو الأصل في الام 
والقول الثاني -أي: أنه للوجوب- مو الأصح أولاً: لأن الأصل في الأمر الوجوب وثانيًا: أن 
. النيي ية أخبر أن مَنْ لم يسم فإن الشيطان يشاركه في طعامه؛ ومعلوم أن تمكين الشيطان من 
(۱) البخاري (0777)» ومسلم »)7١77(‏ تحفة الأشراف .)1١184(‏ ْ 
E‏ 


69 ال الشيخ ابن عثيمين: قال بعض العلماء قاعدة مهمة ) وهي . : كل ما كان من باب 52550 
وكل ما كان من باب التعبد فهو للوجوبء ثم قَال: وهذه القاعدة تطمئن إليها النفس. 





المشاركة في الطعام لا تجوز وأيضًا ثبت عنه َة أنه كان ذات يوم على طعام هو وأصحايه 


فحاءت جارية بعتا صغيرة كأتما تدقع دفعًا فألقت بيذهأ إلى الطعام فأمسك بها النبى عي 


وأمرها أن سمي وَقَالَ إن الشيطان قد دفعها دفعًا لتاكل بدون تسمية حى تشاركهم في 
الطعام وأخبر أن يدها ويد الشيطان بيد النيي يكوا فهذا يدل عَلى أن الأمر للوجوب وهو 
كذلك. 

فيجب على الإنسان أن يسمي عَلى الأكل وجوبًاء فإن لم يفعل فهو آثم وراض بمشاركة 
الشيطان له فى طعامه فإن نسي سمئ حين يلكر يقول: باسم الله أوله وآخره أو «بسم ال 
۰ : 

وقوله: ويا غلام سم الله يقتضي أنه لا تكفي التسمية من واحد عن الجميع» ووجه الدلالة: 
أن الئْيي َة سيكون قد سى على الطعام ومع ذلك أمر هذا الغلام أن يسمي؛ وهذا فيما إِذَا 
كان الثاني لم يسمع تسمية الأول ظاهرة؛ يعني: بأن جاءوا متتابعين لم يجلسوا عَلى الطعام مرة 
واحدة فالثاني الذي جاء لابد أن يسمي؛ لكن إِذَا كَانَ جلوسهم عَلى الطعام واحدًا وسمئ 
أحدهم تسمية أَسْمّعها الآخرين فهل يُجزئ؟ يرئ بعض العلماء أنه يجزئ؛ لأن هذه التسمية 
تمنع مشاركة الشيطان فهي عندهم سدة كفاية والّذِي يظهر من النصوص: أن لكل إنسان 
تسمية» ووجهه: هذا الحديث الذي معنا فإن الظاهر أن الغلام كان مع النْبِي يك وَإِدَا قدم 
الطعام فإنه سيشارك فورا. ْ 

وقوله: «سم الله هل هذا يدل على أنك لا تزيد على قول: «باسم الل»؟ يحعمل أن تكتفي 
بقول: «باسم اله ولا شك أن هذا كافي لكن هل ننكر على من قال: وبسم الله الرحمن الرحيم؟: 
لا لا نكن لأن «بسم الله الرحمن الرحيم» تسمى تسمية فلا تنك لكن بعض آهل العلم قَالَ: 
إنك لا تقول أو لا تزيد «الرحمن الرحيم» عَلى الذبيحة؛ لأن الرحمة تقعضي العطف والحنان 
وأنت الآن تريد أن تذبح فلا مناسبة بين هذا وهذا؛ وعندي أن في هذا التعليل نظر» ووجهه: أن 
من رحمة الله بنا نحن -ونحن أشرف من الحيوان- أن أحل لنا أن نذبح هذه البهيمة لمصالحنا 
فهو في الحقيقة رحمة وكأنك تشير بقولك: الرحمن الرحيم إلى رحمة الله بنا فإنه لرحمته بنا 
أحل لنا هذه الذييحة. 

وقوله: «كل بيمينك» هذا أمر» والمراد باليمين: اليد اليمنى؛ فأمره أن يأكل باليمين والأمر 
هنا هل هر للوجوب أو للاستحباب؟ فيه الخلاف السابق في قوله: «باسم الل»؛ فمن العلماء 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲١۹۷(‏ عن حذيفة. 
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من قال: إن الأكل امسن سن وين بجي وأ سانل کل شم م با لأن الأمر 
ليس للوجوبه ومن العلماء من قال: إن الأمر للوجوب «كل بيمينك» وعلل هذا بأن الأصل 
لي لبر ار عرو وان اللي لان SS EO‏ 
يشرب بشماله»" وبأن هذا من اتباع خطوات الشيطان؛ لقول النيي َك «إن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله» وهذا القول أصح من القول بأن الأمر بالأكل باليمين على سبيل 
الاستحباب. فالصواب وجوب الاكل باليمين وأنه لا يجوز الأكل باليسار إلا لضرورة؛ وأقبح 
من ذلك أن يمنعه الأكل باليمين الكبرياء فإنه إن فعل ذلك استحق أن يُدعئ عليه لأن رجلا 
أكل عند الث يك بشماله فَقَالَ له: «كل بيمينك»؛ قَالَ: لا أستطيع ما منعه إلا الكير فَقَالَ التي 
يك: «لا استطعت» فما رفع يده اليمنى إلى فيه بعد ذلك شُلْت» ولا يدعو النْيي ية عَلى 
شخص إلا لأنه فعل إثمًا ومعصية؛ وأقبح من ذلك أيضا أن يأكل باليسار تشبها بالكفار 
واعتقاذا أن هذا هُوَ المدَنيّة كما يفعله بعض الناس الَّذِينَ غرتهم أحوال الكفار وظنوا أنهم لَّم 
بستظعوا ENE OSE E‏ انها در 
التقدم فصار يأكل بشماله تقليدا لهم؛ وهذا يزيده قبحا لقول النْبي يَلِدِ: «مَنْ تشبه بقوم فهو 
منهم)"". 

وقوله: «وكل مما يليك» هُوَ أيضًا أمرء يعنى: كل مما يليك لا الذي يلى صاحبك وهذا 
الأمر الظاهر أنه للاستحباب كما عليه 111000 إلا أن يحصل من ذلك أذية ومضايقة 
على شريكك في الأكل فهنا يتوجه وجوب الأكل مما يليك؛ لأنه من المعلوم أنه لو تخطت يده 
إلى جهة شريكه وأكلت مما يلي الشريك ربما يتقزز من هذا أو يتأذئى» فالأصل أن الأمر 
للاستحباب ما لم يكن بذلك أذئ لشريكك فيجب أن تأكل مما يليك. 

ويستثنى من ذلك إِذَا كانَ الطعام أنواعًا مثل أن يكون على الصحفة لحم ولوبيا وبامية 
فتجاوزت مما يليك إلى هذه الأشياء لعأكل منها ذلك لا بأس به لقول ا كات الب كلا 
يتتبع الذبا»"» وهو القرع فيأخذها EES‏ 
بهذاء فإدًا كانت اللحم من الجانب الذي يلي صاحبك وقلنا: كل مما يليك ماذا يقول؟ يقول: 
ما عدي شيء الَّذِي أريده مما يلي صاحبي» فهو في هذه الحال يكون معذورا ولا حرج عليه 
فإن كان صاحبك لا يهتم بأنك تأكل مما يليه بل يرغب في ذلك ليأكل مما يليك فما الحكم؟ 


ل ٠۰‏ ا ل ل 
(۳) متفق عليه : البخاري (۹۲. 0 ومسلم 5١(‏ ). تحفة الأشراف (۱۹۸). 


عمج معد ggg,‏ ل سيردت عه جاص بو عد 





س ظ كناب اللسماج ۶ AR‏ 
الظاهر رفع الحرج ما دمت تعلم أن الرجل لا يهعم بهذا الامرء بل هُوَ يفرح من أجل أن يأكل 
مما يليك» فإن هذا لا بأس به. 

وقوله: هكُلُ ما يليك» هل يشمل ما إذا كان لك شريك أو لا؟ بمعنى إِدَا كنت تأكل وحدك 
فهل تقول: إن الأفضل أن تأكل مما يليك أو لك أن اكل من الجاني ال الأخر إا كنت وحدك؟ 
أما ظاهر الحديث فالعموم وأما قرينة الحال فهي لمن له شريك لان ايى يك يُخاطب هذا 
الغلام وهو يآكل معه؛ فيكون هذا النوع من الأدب إنما هو لمن له شريك؛ أما مَنْ ليس له 
شريك فليأكل مما شاء إلا ما استئنى مما سيذكره فِي الحديث الآتي. 
أداب الملهام : 
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ت شصعة من ريل فقال: كلوا من 


انها وَلا تََكُلُوا م وَسَطِهَاء فَإنَ لرک زل ف رطا روَا الأَرْيَعَة وَهَذَا لفْظ 
لای وَسَنَدهُ ضحي ۰ ۰ 

أي بقصعة» القصعة هي الصحفة والئريد هو ما ذكره العاظم فى قوله: [الوافر] 

إدَاهَا ال حبر تَؤْدمُه م بلخم تاك أكانة لله الريك 


إذن الثريد هو الخبز المؤدم باللحم ثم قد يكون مرفَقاء وقد يكون مجففاء فإذا كان خبرا 
يُغمس في الإدام» ويُؤكل فهو ثريد مجففه وَإِذَا كانَ مرقوقا يعني: طبخ مع اللحم وهذا ثريد 
مرق يقول أحد الشعراء: [الرجز] 

جَارَةٌ لَه نأل المرققا ولم دق من البقوْلٍ امسق" 

يعني : أن حالتها رديئة ليس عندها غنى» وقوله: «قَقَالَ: كلوا من جوانبها» هذا يتضمن 
أمرين: الأول: الإباحة إباحة الأكل منهاء والثاني: أن يكون الأكل من الجوانب» وكل إنسان 
يأكل من الجانب الذي يليه؛ دولا تأكلوا من وسطهاه يعني: أعلاهاء «فإن البركة تنزل في 
وسطها». ظ 

قد يقول قائل: هذا التعليل يناقض الحكم لأنه قَالَ: ولا" تأكلوا من وسطها» , ثم قال: «فإن 
البركة تنزل في وسطها» إِذَا كانت البركة تنزل في الوسط لماذا لا آكل من الوسط من أجل 
الحصول على البركة؟ 


)1( أبو داود (5/إ/ا؟)) والترمذيى (18-0). والنسائي في الكبرئ (1۷1۲)» وأبن ٠‏ ماجه (۳۲۷۷)» وأحمد 
(YY ۱‏ وصححه ابن حيان ٤٥(‏ 0۲ والحاكم 14/47 وقال أبن حرم في الميحلي (ET fy)‏ 
سفيان بن عيينةء وشعية» وحماد سماعهم من عطاء قبل الاختلاط. 

(۲) انظر شرح الشيخ لألفية ابن مالك بتحقيقناء يسر الله طبعه. 
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نقول: إذا كانت لبركة تنزل في الوسط فأنت إِدَا أكلت الوسط من أول ما تأكل تُزعت 
البركة وراحت» فلهذا يبقى الوصف قائمًا ويُؤكل من الجوانب» فإن كانوا شرهين واسعي 
البطون وقضوا على الوسط والعجوائب يأكلوا ويجعلوا الوسط فى الآخر. 

في هذا الحديث فوائد عديدة: منها: تواضع الي اة في أكل الصبيان معه. 

ومنها: أنه يبغي فِي الخطاب أن ينادئ المخاطب وإن كان قريبًا للعنبيه لقوله ديا غلام» 
إذ من الممكن أن النيي ية يبهه بدون أن يناديه» لكن النداء يُوجب تبه المخاطب ولهذا 
جاءت بصيغة ديا لمي ينادئ بها البعيد ببخلاف «آي» التي ينادئ بها القريب» فالقريب نقول. 
«أي زيد» والبعيد نقول: ديأ زيل». 

ومن فوائد الحديث: حسن ت مم النبي بايان حيث وجه الخطاب إلى هذا الغلام الصغير 
بياء النداء الدالة على البعد والتفخيم: ديا غلام». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن يُعتنى بالصبيان في التربية على أخحلاق الإسلام وآدايف 
بل قد نقول: إنه يجب أن يُرَبُوا على أخلاق الإسلام وآدابه؛ لأن الصغير إِذَا تربى عَلى الشيء 
استمر عليه ويصعب إا كبر أن يرب عَلى شيء لّم يكن يعرفه من قبل» وجه الدلالة من هذا 
الحديث: أن النيي اة أمر هذا الغلام بما أمره. 

ومن فوائد الحديث: وجوب التسمية على الأكل لقوله: «سم اللمه. 

فإن قال قائل: في هذا الاسعنباط نظر؛ لأن الصغير غير مُلَرّم والواجبات في حق الكبير 
سنن فِي حق الصغير؟ 

فالجواب عن ذَلِكَ أن نقول: إنه إِذًا أمر الصغير بالعسمية وهو غير مكلف فالمكلّف من 
باب أَوْلى؛ ويؤيد وجوب التسمية عَلى الأكل أن الي بلا أخبر أن مَنْ لَم يسم شاركه الشيطان 
في أكله وشربه وهذا تحذير من النيي ية من ترك التسمية؛ إذ لا أحد يرضى أن يشاركه في 
غذائه من طعام أو شراب أعدى عدو له. 

ومن فوائد ا-لعديث: | أنه يقتصر على «باسم الله؛ لان الى يل َم يذكر ما زاد عليها ولكن 
مع ذلك لو قال: «الرحمن الرحيم؛ فلا حرج ما لم يقتصد في قصور السنة وأنه يريد أن يكملها 
بزيادة الرحمن الرحيم فإن اعتقد ذلك كان خاطتا ومع من ذلك» لكن لو قالهاعَاى سبيل 
التُعبْد لله بها لا على أن السنة قاصرة فلا حرج؛ لأن مثل هذه الأمور مما جرت المسامحة فيه. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الأكل باليمين؛ لقوله: «كل بيمينك» والأمر للوجوب» ويرد 
على هذا الأمر ما ورد على الأمر بالتسمية؛ ويجاب عنه بما أجيب به عن الأمر بالتسمية بأنه إِذَا 
كَانَ غير المكلّف مأمورا فالمكلف من باب أَوْلى؛ ويؤيد وجوب الأكل باليمين : نهي التي ل 
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عن الاكل بالشمال والشرب بالشمال وإخباره بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقد 
ذكرنا في أثناء الشرح أن ذلك ي ينقسم إلى أقسام: 

ول أن يخالف هذا الأمر لعذر؛ أي: أن يأكل بشماله لعذر؛ فهذا لا حرج عليه لعموم 
قوله تعالى: ## وَاتَقهأ نّم أسنَطعمَ © لین :11]. 

وقوله: ۾ لا نكل أنه تنا إل وْسَعَهَا [YA : FJ KK‏ . وقول الل يخ مدا إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتي!" 

ثانيًا: أن يتركها تهاونا فهذا محرم. 

ثالتا: أن يعركها كيرا فهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ية دعا على الذي قال: لا أستطيع 
أن أكل بأليمين مأ منعه إلا الكبر فقال له: ولا استطعت»»ء فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة اليمين؛ حيث خضت بالأكل وكذلك بالشرب» وقد ذكر آهل 
العلم -رحمهم اللّه- قاعدة فقالوا: الأشياء ثلاثة أقسام: أذ وخی وما لا آذی فيه ولا خير 
فالأذى تُقدّم له اليسرئ ولذلك يسعشر الإنسان باليسارء ويستنجي باليسار» ويمسك ذكره 
ليلصقه بالأرض أو يقربه منها إذا كانت ضصَّلْدَة باليسار» ويقدم رجله اليسرى عند الدخول 
للخلاء ويقدم اليسرئ عند خلع الثياب» وتُقدم اليمنى للخير ولما ليس فيه أذئ ولا خير أما 
تقديمها للخير فهو لمنقبتهاء وأما تقديمها لما لا خير فيه ولا أذئ فهو لشرفها وفضلها على 
اليسار. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي الأكل بكلتا اليدين؛ لقوله: «كل بيمينك» فلو قال واحد: 
أنا آكل باليمين لقمة وباليسار لُقمة أقل أحواله أنه خلاف السنة» ولكن إذا شرب بكلتا اليدين 
فهذا إذا كان لحاجة فلا شك في جوازه كما لو كان الإناء ثقيلاً لا يسعطيع حمله باليد اليمنى؛ 
أما إذا لم يكن هناك حاجة فالاصل أن يشرب باليمين فقط. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الأكل مما يليك» لقوله: «وكل ما يليك» والأصل فى الأمر 
الوجوب. وقد ذكرنا في الشرح علة ذلك وهو أ أنه إذا أكل من غير ما يليه حصل بذلك مضايقة 
وأذئ لشريكه وهذا لا يجونء ثم إن فيه أيضًا سوء أدب ودلالة على السّره. 

يستثنى من ذلك إذا كان الطعام أنواعا فإنه لابأس أن يأكل من النوع الذي يختاره ولو كان 
مما يلي صاحبه لدعاء الحاجة لذلك؛ ولان النفوس لا تأنف منه ولا اذى منه شىء وقد 
ذكرنا في هذا دليلاً وهو حديث أنس في تتبع النبي يك للثياء لکن من ذكاء أنس فغ" أنه 





(؟) تقدم قريبا. 


17 : : 
8 فتح دي الجلال والإكرام شرح لوغ ارام € 


لما رأئ النبي اة يتعبع الدياء بدأ يأخد الدَيّاء ويضعها أمام النْبِي ية وهذا من كمال أدبه 
لأجل أن يكفي النيي يي المؤنه والتعب. 

ما قلنا من وجوب التسمية ووجوب الأكل باليمين ووجوب الاكل مما يليه فيه نزاع بين 
العلماء؛ لأن من العلماء من يرئ أن هذه الأمور مسعحبة وليست بواجبة بناءً على القاعدة الي 
ذكرناها سابقا وهي أن الأوامر في الأخلاق والآداب للاستحباب بخلاف الأوامر في العبادات 
الأصل فيها الوجوبه وقلنا: إن هذا الأصل جيد جد وإن الإنسان يتخلص به من أمور حرجة 
يجرج بهاء لو قيل: الامر للوجوب حى في الأخلاق والآداب» ولكن نحن لم نعتمد على 
مجرد الأمر في هذل ولكن اعتمدنا عَلى قرائن تفيد أن الأمر للوجوب: القرينة الأولى في عدم 
التسمية مشاركة الشيطان؛ والثانية: الكل باليمين له قريئة تدل على وجويبه؛ ذلك لأن الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بشماله والثالثة: له قرينة تدل عَلى الوجوب» وهي تَأذي الغير وإحراجه 
ومضايقته. ُ 

ومن فوائد حديث ابن عباس: أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانَ من عاداتهم إكرام النبي 
كه بإهداء الطعام إليه لقوله: أتي بقصعة؛ لأن الظاهر أن هذه القصعة أتت من غير أهلهء لأن 
ذلك كان من عادة الصحابة أنهم يهدون إلى الي َة الطعام واللبن. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة بل مشروعية الأكل من جوانب القصعة لقوله: «كلوا من 
جوانبها» وهل الأمر للوجوب؟ نقول: ظاهر التعليل أن الأمر للوجوب؛ لأنه قال «فإن البركة 
تنزل في وسطهاء» فإذا أكلت من الوسط نزعت البركة؛ ومعلوم أن نزع البركة نوع من العقوبة) 
فإن كان الإجماع عَلى عدم الوجوب فلا عدول لنا عنه؛ لأنه لا يمكن أن نخالف الإجماع؛ وإن 
كان في المسألة قول: أن الأكل من الجوانب للوجوب؛ وأن الأكل من وسط الصحفة محرم 
فهذا القول هُوَ الذي يقعضيه الحديث. 

ويستشنى من ذَلِك ما لو دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى؛ مثل: أن يكون الجوانب 
حارّة والأعلى بارد؛ ولا يعمكن الإنسان من أكل الحار» وهلا يكون كثيرًا فيما يعرف عندتا 
بالأكلة المفضلة نحن -أهل القصيم- وهي «لحنينة» وهي عبارة عن تمر مخلوط بالخبز 
يحمى على النار تم يوضع فيه دهن. 

على كل حال: إِذّا دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى فلا بأس. 

ومن فوائد الحديث: أن من الأمور الي جاء بها الوحي ما لا تدركه العقول وهو أن البركة 
تكون في وسط الصحفة ؛ لأن هذا لا ندري عنه لولا أن الي يل حبرا بذلك لكنا لا نعلم 
عن هذا شيئًا. 


عات كك ب رصي ا ا و میس عمد 
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ومن فوائد الحديت: أن للأكل والشرب وإن كانا من مقعضى الطبيعة والجبلة أن لهما 
آدابه وهذا قد ذكرناه في أصول الفقه» وأن من الأشياء الطبيعية الجبليّة ما يكون له آداب هو 
بذاته ليس مشروعًاء لكن له آداب مثل الأكل والنوم؛ لأن النوم والاكل تقتضيهما الطبيعة ولكن 
من صفات النوم أن يكون مستحبًا النوم عَلى اليمين. 

ومن فوائد ا-لدبث: أنه ينبغى استجلاب البركة واستبقاؤها؛ وأنه لا ينبغي فعل ما يزيلها. 
ومن كلك كيْل الطعام عند استتفاقه فإنه مما يزيل البركة» فمثلا: إا كان عند الإنسان طعام من 
تمر أو حَبّ أو غير دَلِك» فالأفضل أن يأخد منه نفقته كل يوم بدون کیل؛ لأنه إا كيل زعت 
البركة منه كما جاء ذلك في حديث عائشة غا" أنه كان لها طعام وكانت تأكل منه وتُتفق منه 





قالت: فكلعه ذات يوم يعبي: تريد أن تنظر مأذأ بقي منه ففني بسرعة تُزعت البركة مه وجه 
ذلك ظاهر؛ لأنك إِدَا كلته صار نوع اعتماد عليه بأن تقول مغلا باقي عشرة أصواع فتعتمد عليها 
بعض الشيء وَإِذَا لم تكله وتنفق فقط صار اعتمادك على الله أكثر فلهذا شنزع البركة منه إذّا كيل؛ 
لأنه يعتمد عليه الإنسان؛ وَإِدَا كَانَ يأخذ ويشق ويقول: قال الله وو ديا ابن آدم» أنفق ينْقق 
عليك»”". صار ذلك أقرئ في الاعتماد والعوكل على الله 
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ا أَكَلَهُ وَإِنّْ کر هه ر 145". می سَلَيّْه. 

دما عاب أي: ما ذكره بعيب مثل أن يقول: هذا مالح. هذا حامض» هذا خانس؛ أي: قليل 
الملح» يعني: دالع» يعني: الرسول يي لا يذكر طعامًا بعيب إطلاقا سواء كان العيب يعود إلى 
الصنعة أو يعود إلى تفس الطعام أحيانا يقدم الإنسان فاكهة منظرها حسن وجميل ومطعمها 
رديء فتجده يعيبها؛ هذا خلاف هَڏي النبي کا 

وقوله: وما عاب طعاما» هل يشمل هذا صنعة الطعام أو يختص بالطعام نفسه؟ الظاهر: 
الثاني؛ وأن الإنسان إِدَا عاب صنعة الطعام من أجل تقويم أهله في الصنعة مثل أن يقول لاهله 
اليوم الأشياء مالحةء العشاء حار تأخرتم في طبخه الشاي مر وما أشبه ذلك هذا لا بأس يه 
لأن العيب هنا للصبعة أو للصانع وليس للطعام ثُمّ بن هَذي الئْبِي بي فقال: «كَانَ إذا اشتهى 
شيئًا أكلهه على ما هُوَ عليه وإن لم يشتهه تركه؛ ولم يقل شيقاء وبهذا يستريح الإنسان من الهم 
والحزن. إِذَا قم الطعام إن اشتهيته فكل وإن كرهته فلا تأكل. 
(۱) أخرجه البخاري (۳۰۹۷)» ومسلم (2917)) تحفة الأشراف .)١١۹۸٠٠١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1۸4٤)ء‏ ومسلم (۹۹۳) عن أبي هريرة تحفة الأشراف (179/40). 
(۳) البخاري (0509): ومسلم (5075)) تحفة الأشراف .)1۴٤١۳(‏ 
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في فت دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام 1 : 


يستفاد من الحديث: أن من مذي النيي ية ترك عيب الطعام لقوله: «ما عاب طعامًا قط. 

ثانيًا: أنه ينبغي للإؤنسان أن يأكل ما يشتهي» وألا یکره نفسه عَلِى أكل ما لا يريد لقوله: دا 
اشتهى شيئًا.... إلخ» فأنت عورد نفسك الأ تأكل إلا ما تشتهي وما لا تشعهيه اتركه سواء كنت لا 
تشتهيه لذاته أو كنت لا تشتهيه لأن بطنك ملعت فالأول مغل ترك النْبي اة لأكل الضب”' مع 
أنه حلال؛ لأنه ليس بأرضه فلم يعتد أكله فيكرهه؛ فلا تُكره نفسك عَلى أكل ما لا تريد؛ لأن 
هذا ضرر ًا اشعهيت شيئًا فكُله ولا تقل: لم يأت وقت الغداء؛ لان طلب النفس للشىء 
يستلزم هضم الشيء وسهولته على المعدة وذكر صاحب الزاد" ابن القيّم في كتابه حين تكلم 
على الرمد -وجع في العيون- وأن الأرمد لا ينبغي أن يأكل التمر؛ لأن التمر يزيد في الرمد قَالَ: 
إنه إِذا قوي طلب النف فس له فلا حرج أن يأكل؛ لان النفس تهضمه ولا يلحقه ضرر؛ واستدل بما 
E‏ ع كان أرمد فقدم إلى النيي بي تمرك فلما آراد أن يأكل صَّهيبًا قال له 
الوشيوال کا كلام معناه: أتأكل وأتت أرمد؟ قالَ: يا رسول الثم أمضغه مع الجانب الآخر 
يعني: الرمد في اليمنى فيمضغه باليسرى» فأقره الي وتركه يأكل؛ لأن النفس الآن في شدة 
الشوق إليه تطلبه ولهذا الميتة خبيثة نجسة يِتَقَرّز الإنسان من رؤيتها فضلآاً عن آكلهاء ولكن ذا 
اضطر حى خاف الموت صارت طيّبة حلالا تشتهيها النفس ولا تضر الإنسان. 

فا حاصل: أن الإنسان ينبغي له آلا یکره نفسه على الشيء إن اشتهاه فليأكله وإن كرهه فليتركه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا حرج أن تضاف الكراهة إلى الطعام فتقول: آنا أكره هذا النرع 
من الطعام؛ ولا يعد هذا امتهائا للنعمة أو اسعكبارا عنها لهذا الجديث: «إن كرهه» فإن الراوي 
فهم آن الرسول وة كرى ك دفأجدني أعافه». 

4- وَعَنْ جاير فت عن النبي يد قَال: «لا اكوا بالشمَال: ن لشَّيْطَاد اگل 
بالشمالي»". 0 


3 
وقد مر علينا هلا الحديث» فلا داعي لاعادته هنا. 


وفيه فوائد منها: أن الشيطان يأكل وأنه جسم يحتاج إلى الغذاء لقوله: e‏ 
وفيه دليل عَلى أن خبث الذات يسري إلى خبث العمل كيف ذَلِك؟ لأنه يأكل بشماله وهذا 


لاشك أنه بالنسبة للأكل باليمين رديء وخبيث لكنه لما كانت طبيعة الشيطان الخبث صار لا 


يأكل إلا بالشمال. 


40 انظر البخاري زه لاه ال امام (VTOA (O °F‏ السحمة (8م205). 
)۲( نقصل: زاد المعاد. وقد تقدم بخريجه. 
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فإن قَالٌ قائل: وماذا يأكل الشيطان؟ تقول الشيطان يأكل ما لم يُسم فيه إِدَا أكلت ودم 
تسم أكل معك كذلك الجن إِذَا قلئا إن الشيطان يعم حى الجن» فالجن يأكلون فضلات بني 
أدم؛ يعني: ما يفضل من طعامهم لأنهم يجدون العظام الي طرحها البشر يجدونها لحمًا قد 
كساها الله لحمًا لهم يأكلونه والعَدّرة تكون علفا لبهائمهم وهذا الأمر القدري دليل وأضح على 
فضيلة البشر على الجن والأدلة في هذا كثيرة لكن هذا منها. 

ومن فوائد الحديث: النهي عن مشابهة الشيطان؛ لان الرسول ية نهى وعلل؛ وَإِذَا كنا 
منهيين عن مشابهة الشياطين في الأفعال» ففي الإضلال من باب أؤلى فالحريص على إضلال 
الناس مشابه للشياطين والّذي يضل الئاس عن الذكر ذكر الله ل مشابه للشياطين فتجد بعض 
الناس يهم بأمر ولتقل يهم أن يصلي فيأتي زميله يقول: تعال نعمشىئ؛ فيذهب معه ويضيع 
الوفت عليه وهو يريد أن تصلي لولا هذا الذي أضله فكل إنسان يحول بين الشخص وبين 
طاعة الله ولد فإن فيه تشبها بالشيطان الذي يضل. 

. ومن فوائد الحديث: حكمة النبي ية في التعليم؛ لأنه لما ذكر الحكم ذكر علته وقرن ‏ 
الحكم بالتعايل ولا شك أنه من حسن التعليم؛ لأننا نحن إِذَا سمعنا الرسول اة يقول أو قرأنًا 
في كتاب الله ما يقول ستقتنع بالحكم سواء علمنا العلة أو لم نعلم إن شاء الله تعالى؛ لكن إذا 
جاءت العلة ازداد الإنسان إيمانا وقبولا والإنسان بشر فهاهو إبراهيم قَالَ: رب أرنى َي 
حي الوق ا ومون قال بل وَلككن لمن َلِى © [اليهز : .]٠.‏ وقد ذكرنا فوائد قرن الحكم 
بالتعليل؛ ومنها: زيادة الطمأنينة وهذه من أهم ما يكون ولاسيما في وقتنا الحاضرء الئاس الآن 
مع الأسف آوتوا جدلاء وأعني بالناس: كثيرا منهم لا كل الناس؛ لو ذكرت لهم الحكم الشرعي 
يحتاج إلى إمداده بالععليل الذي هُرَّ الدليل العقلى؛ لهذا آنا أحث الطلبة على أن يكون لديهم 
علمٌ بالتعليل الذي هو الدليل العقلي من أجل إقناع المجادلين وأنعم لا تظنوا أن كل الناس 
مُسَلْمُونَ لقضاء ء الله الشرعي؛ لماذا؟ لأن قضاء الله الكوني كل مستسلم له: ونه جد من فى 
لسوت وَالْارْضِ طَوْصًا ورا € [التذن : 15]. هذا السجود الكوني؛ فأقول كثير من الئاس لا يُسلم 
لقضاء الله الشرعي أو لا يطمئن عَلى الأقل إلا بما يسنده من الدليل العقلي فأنا أحث طلبة 
العلم على معرفة أسرار الشريعة وحكمها ليزدادوا إيمانا بها وليقدعوا غيرهم بما تقتضيه أدلتها 
من الأحكام الشرعية. 

ومن فوائد العديث: إثبات أن للشيطان شمالا وله يميئا؛ لأن الشمال يقابلها اليمين فله 
. يمين وشمال لكنه يعختار الشمال لأنه خبيث. 
ومن فوائد اليحديث: أن الشياطين أجرام» خلافا لمن قال: إن الشياطين هي قوى الشر 
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والملائكة قوى الخير وقد قَالَ بذلك من ينتسب للإسلام وَقالَ: إنه لا يوجد طير أبابيل 
أرسلت على أصحاب الفيل وإنما هُوّ الجذري أصابهم فهو عبارة عن الفيروس الي أصابهم 
حتى أهلكهم هذا -والعياذ بالله- قول ضال القادر على أن يخلق كل شيء قادر عَلى أن يُرسل 
طيرا أبأييل ترمي بحجارة من سجيل وتضرب الإنسان من آم رأسه حَتَى تخرج من دبره هكذا 
جاءت الأخبار والعقل ربما يحار فيه لكن لا يمنعه. 


ع : 3 
EE‏ شمر اننا : 


مر اک Py, TE‏ م r‏ سر ادن و و % 
١‏ - وعن أبى مأثاة وعد » أن الس عا یال «إدا شر مب احد شمء فلا نفس في ا لړ ناء 


تلات . متمق مَلَيْه. 

وإذا شرب» كلمة شرب تشمل كل شراب من ماء أو لبن أو عصير وغير َلك وقوله: وفلا 
بتنفس» أي: لا يخرج نفسه في الإناء الذي يشرب منه سواء كَانَ دَلِكَ حين مص الشراب أو 
بعد دلك» وإنما نهئ النيي 45 عن هذا إن كان الإنسان في أثناء الشرب فإن النفس ربما 
يصطدم بما نزل من الشراب ويحصل بذلك الشرق» وإن كان في غير آثناء الشرب فإنه يلوث 
هذا الشراب على غيره ويكرهه له؛ وربما يكون قي الإنسان أمراض خفية تنطلق من نفّسه حي 
لصق في هذا الإناء أو في هذا الشراب فلهذا نهى النِْىَ با عن ذَلِك. 

تم إِذَا كان التنفس في أثناء الشرب فإنه يشبه الحيوان؛ لأن الحيوان -كثيرا منه- يتفس وهو 
يشرب» وبعض الحيوان لا يتعفس وهو یشرب إا اراد اتعفس رفع رأسه فمن كم تھی الثير” 
ية عن التنفس في الإناء. 

ولكن نقول: ما الذي يُسن للإنسان في حال الشراب» هل يُسن أن يكون بنفس واحد 
ونقول: لا تتنفس في الإناء بل تصبّر حى تَرُوئ كم تفس بعد ذلك خارج الإناء؟ نقول: السنة 
للشارب أن يعفس تلاا وآلا يَعْبْ الماء ببفس واحد لأن الى يك قَالَ: دإن ذَّلِكَ أهتاً وأبراً 
وأمرأن'”. يعني: التنفس ثلاثاء وهذا فيما لا تقعضي الحال أن يعنفس فيه أكثر من ثلاثة؛ لأن 
بعض الأشربة تتطلب الحال أن يتعفس فيه أكثر من ثلاث مرات مثل الأشربة الحارة وكذلك 
الباردة الشديدة البرودة فإنه يتطلب أن تتنفس أكثر من ثلاث مرات؛ لأنك تأخذ الجرعة ف 
تبقيها في فمك حَنّى تشبع قليلا ثم تتزلهاء لكن الشراب العادي يتنفس الإنسانٌ فيه ثلاث 
مرات هذا هو السنة. ظ 

يستفاد من هذا الحديث :أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة» شاملة لكل شيء ولهذا قال 





.)٠١٠٠٠١( البخاري (22575) ومسلم (551؟)) تحفة الأشراف‎ )١( 
أخرجه مسلم (۲۰۲۸) عن أنس.‎ )( 





رجل لسلمان الفارسي”": «علمكم نبيكم حى الخراءة»؛ يعني: حى آداب الخراءة -الشُخَلي- 
قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبّلة ببول أو غائط أو أن نستدجي باليمين أو أن نستنجي بأقل 
من ثلاثة أحجار أو أن نستدجي برجيع أو عَظُم». 

وَقَالَ أبو ذر: «لقد توفي رسول الله ياء وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه 
علمًاه". فالشريعة -والحمد لله- شاملة ومع شمولها كاملة تكمل جميع ما يتعلق بها. 

ومن فوائد الحديث: النهي عن التنفس في الإناء» وهل النهي للكراهة أو للعحريم؟ نقول: 
هو للكراهة إلا إِدَا أدئ إلى إيذاء الغير كما لو كان هذا الشراب سيشرب من بعدك وأنك لو 
تنفست فيه لَقَدَْتَهِ فى نظر غيرك فحينئذ يكون النهى للتحريم من أجل الأذية وإلا فالأصل أنه 
للكراهة. 

ومن فوائد الحديث: أن السنة إِذَا أردت أن تتنفس أن تفصل الإناء عن فمك تيعده ما 
يكفي أن ترفع رأسك» والتنفس يمكن ان يصل للإناء» لا بل افصلهٍ ظ 

-١‏ وَلأبي دا5 عن ابن عباس انل توه وَرَاد: أو يش في" أ ریه 
المرْمِذِي. 

أيضًا نهى عن التفخ في الإناء؛ لأن النفخ في الإناء ريما يصحبه أشياء مُسْتَقَدَرَة تقذر هذا 
الشراب وربما يصحبه جرائيم مرضية تكون سببا لمرض من یشرب به من بعده. 

واختلف العلماء في هذه المسألة هل مر في كل شيء أو هُوّ فيما لا يحتاج إلى نفخ؛ لأن 
من الأشربة ما يحتاج إلى نفخ» ككون الشراب حار وهو مستعجل لغرض ما أو ما أشبه ذلك 
ولكن مع هذا نقول: إِذَا كان نفخه يُوجب أن يستقذره مَنْ یشرب بعده فلا ينفخ؛ فما تقولون 
في نفخ المرأة لصبيها؟ هذا أيضًا لحاجة؛ ولكن إِذَا علم الإنسان من نفسه أن به مرضا معدي 
فإنه لا يضر غيره والمسألة ليست إلا وقنًا فقط لأن الأشياء الحارة سعبرد فيعظر قليلاً. ٠‏ 
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)١(‏ تقدم في آداب قضاء الحاجة. 

(؟) أخرجه أحمد (0/ »)١١١ /٥۳‏ والطبري في تفسيره (۷/ ۱۸۹)» وابن حبان ۷١(‏ - موارد)» وقي الباب عن 
عمر عند البخاري في بدء الخلق (5/ ٠؛)»؛‏ وعن حذيغة وأبي زيد عند مسلم في الفتن (۱۱۸/ 15-16), 
وعن أبي سعيد عند آحمد (۳/ »)١4‏ والترمذي و في الفعن (۳۱۹۱)ء وانظر مجمع الزوائد (177/8). 

(۳) أبو داود (۳۷۲۸)» والترمذي (۱۸۸۸) وَأحْيّد )/ +( 


11۸ ا EY‏ 
م تح دي الجلال والأكرام بشرح بلوع المرام سس 


0- باب القسم بين الزوجات 

«القسشم»: جَغْل جعل الشيء ء أقسامًا هذا في الأصل تقول: قسّمته أقسمه قَسْما أي: جعلته 
أقسامًاء والمراد بهذا الباب: قسْم الزمن بين الزوجتين فأكثر؛ أي: أن تجعل لهذه يومًا ولهذه 
يومًا أو لهذه يومين ولهذه يومين حسب ما يتفقان عليه. 

7- عن عاق إن قَالتْ: مان رول اله يفم ينر غدل وَيَقَولٌ: اللهمَّ هَذَا 
تنو فِيما آمك قلا تَلْمنِي فِيما ملك NS‏ 
رَالْحَايِم وَلَكِنْ رجح الترمذي إِرْسَالَة. 

كانَ يقسم لسائه؛ وذلك أنه ية كانت يجعل لهذه يومًا ولهذه يومًا للصغيرة والكبيرة 
منهن: فيقسم لسودة ويقسم لعأتشة؛ عائشة صغيرة وسودة كبيرة» ولما أحست سودة بأنه 
سيطلقها وهبت يومها لعائشة وبقيت ملعا من أمهات المؤمنين. 

وقولها: «يَعدل» آي: : يعدل بين نسائه في هذا لقنم فلا يميل إلى واحدة منهن؛ ال دعيو 
سیرا عدلاً ليس فيه ميل لهذه ولا لهذه ويقول مع كونه يعدل: اللَّهّمَ هذا قَسْمِي فيما أملك». 
يعني: من العدل» وهو يملك 4 أن يجعل لهذه يومًا ولهذه يومًا وكل إنسان يملك هذا فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني: لا تلحقني يا رب لومًا تعاقبني به» «فيما تملك ولا أملك» 
وهو الحب» فإن المحبة لا يملكها الإنسان وإنما الذي يملكها الله ويل فالمحبة لا يمكن 
للإنسان أن يعدل فيها بين النساء؛ وذلك أن هذا شيء يلقيه الله في قلب الإنسان ولا يمكنه أن 
يتخلص منه ولا يمكن أن يعدل بين النساء؛ وقد كان معروفًا عند نسائه وعند الصحابة أنه كان 
يحب عائشة أكثر من غيرها؛ حَتَّى إنه سثل عن ذُلك٠‏ 7 مر أحب الرجال إليك» قال: «أبو بكر 
فيل : ومن النساء؟ قال ٠‏ «عائشةي. فهي أحب زوجاته إليف وهن قد عرفن ذلك. 
أسباب المحية : 

ولكن هل للمحية أسباب؟ نعم لها أسباب» وللكراهة أسباب؛ فمن أسباب المحبة: إفشاء 
السلام بين المسلمين قَالَ الى يك «والله لا تدخلوا اة حَبّى تُوْمئُواء ولا تُؤمُوا حَتى 
تَحَابُواء أفلا أخبركم بشیء إِذًا فُعلتموه تَحَاتبتُم: اشوا السلام بینک»". 

(۱) أبو داود »27١4(‏ والنسائي (77/9)» والترمذي ))١١40(‏ وابن ماجه (191/1): وآين حبان (1500)؛ 
والحاكم (۲/ 5١؟)»‏ وقال الترمذي في علله لأبي طالب (ص70١):‏ وسألت محمدا -يعني: البخاري- 
ET‏ : رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا. ٤‏ 

قلنا: المرسل عند ابن سعد في الطبقات (۸/ »)١١۸‏ وابن أبي شيبة (4/ ۳۷), وانظر علل ابن أبي حاتم .)٤١١ /١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (577): ومسلم (۴۳۸۲) عن عمر بن العاص. تحفة الأشراف .)٠١۷۳۸(‏ 
(۳) أخرجه مسلم )٥٤(‏ عن أبي هريرة وسيأتي. 








ومن دلك: الهدِيّة» فقد جاء في الحديث: ادوا تحابوا»"» ومن ذلك أيضًا: الإحسان إلى 
الناس بالمال أو بالجاه فإن هذا يجلب المحبة» ومن دَّلك: الزيارات فإنها تجلب المحبة» ومن 
للك: عيادة المريض فإنها تجلب المحبة وهي أشد جلبًا من الزيارات المعتادة؛ لأن المريض 
يفرح فرحا عظيمًا بمن يعوده فيجد في قلبه محبة له هله أسباب» ولكن هله الأسباب قد 
يكون لها موانع ليس كل سبب يُؤثر ويُؤثر مفعوله قد يكون لها موانع؛ الموانع إما من الإنسان 
نفسه أو من الله َي بأن يلقي الله في قلب هذا الرجل عندم المحبة لشخص ولو كان يفشي 
السلام معه؛ ولو كَانَ يهدي إليه ولو كَانَ يزوره لأن هذا شيء من الله ولهذا قَالَ: «فيما تملك 
ولا أملك». 

هذه المسألة -مسألة المحبة- لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيهاء ولكن ما يتفرع عن إلمحبة 
وهو الجماع هل يجب على الإنسان أن يعدل بين زوجاته في الجماع؟ يقول العلماء": إنه لا 
يجب؛ لأن الجماع يتبع المحبة فإذا كانَ يحب واحدة أكثر من الأخرئ فسوف تكون رغبته 
في جماعها أكثر من جماع الأخرئ لا شك وربما لا يميل إلى الأخرئ من هذه الناحية إطلاقا 
لاسيما إذَا كانّ ضعيف الشهوة؛ لأنه لا يتحمل أن يعطي هذه وهذه فتجده يفرط كثيرًا في حق 
الأخرئ التي محبعها أقل من محبة الكاتِية؛ ولهذا قَالَ العلماء: لا يجب العدل بين النساء في 
الجماع؛ لأن ذلك يعبع المحبة؛ ولا طاقة للإنسان بالعحكم في المحبة؛ ولكن الصحيح في هذه 
المسألة أنه قد يمكن العدل في الجماع فمثلا إِذَا كان الإنسان يوفر نفسه للثانية ويتصدد 
ويعرض عن جماع الأولى؛ لان بعض الناس يتصدد عن جماع إحدى الزوجتين؛ لان الرغبة 
فيها قليلة ويقول بدلا من أن أتعب نفسي في جماعها أجعل الجماع للأخرئ فهذه لا أجامعها 
أبد وهذه أجامعها في الليلة مرتين» نقول: إِذَا كانَ الإنسان يتقصد هذا قإن ذلك حرام ولا 
يُعارض هذا الحديث: دفلا تلمني فيما تملك ولا آملك» لأن هذا يملكه فإذا كان يُوفْر شهوته 
للأخرى فلا يجوز وهذا الذي ذكره ابن القَيّم" في «زاد المعاد» هو الصحيح» فأما أن تقول: لا 
يجب العدل في الجماع على الإطلاق فهذا فيه نظر. ' 

في هذا الحديث فوائد منها: حسن خلق الي ية حيث كان يقسم لسائه ويعدل. 


١(‏ ) تقدّم تخريجه. 

(؟) وقال الشربيني: وأيضا هذا آمر يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تتأنن في كل وقت» وكل في سائر الاستمتاعات. 
مغني المحتاج )7 (o‏ 

(۳) زاد المعاد /٤(‏ 65؟). 





. hE 
و فن ني الجلال وال کرام يشر ح يلوغ ارام کے‎ 


وفيه أيضا: أن المعاشرة الي تدوم هي المعاشرة المبنية على العدل؛ لأن الإنسان إا جار 
وظلم وأجتف فإنه سيكون رد فعل من المظلوم الذي جير عليه» ويحصل بذلك التكد بين 
العائلة. 

واختلف العلماء"' هل القسْم واجب عَلى النْبي كك أو هو تطوع منه؟ فَقَالَ بعضهم: إن إنه 
واجب عليه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب القسْم بين الزوجات والأصل أن النَبي كله 
داخل في عموم خطايه وَقَالٌ بعض العلماء: لا يجب لقوله تعالى : لھ وى من کےا متو 
وتو الیک من اء ملستت عر اجام ع مک # رجي ١‏ ١ه]‏ 

فقالوا: إن الله خيّره قال: ی( کشر ومن التغيت ممن عرلت قلا فلا جناح # يعني: لا 
جناح أن ترجع عن الاأولى الي عزلتها والَّذِي يظهر أن الله خيرم لكنه اختار الأكمل وهو 
لَب ولهذا كان في مرض موته يتعقل بين زوجاته ويقول: أين آنا غدا؟ ولو كان النْبي كيل 
جعل القمّم فِي حقه غير واجب لاختار من يختار من نسائه بدون أن ينتظر يومهاء ولما علمت 
نساؤه أنه يريد عائشة آذ له أن يُمَرْض في بيتهاء رضي الله عنهن وجزاهن عنه وعنًا خير فان 
له فصار َة عدد عائشة ومات في يومهاء صادف موته في اليوم الذي هُوَ يومها وفي بيتها وفي 
حجرهاء وآخخر ما طعم النيي ية من الديًا ريقها غا لأن أخخاها عبد الرحمن دخل وَالئْبِي 
ية في سياق الموت وكا معه سواك فم اليِْي ية إليه بصره قالت: فعرفت أنه يريد 
السواك وكانت قد حضته على صدرها فقلت: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه يعني: 
خذيه؛ فأخذته وقضمته؛ يعني: قطعت منه ما کان متلوئا من قبل حٌى طَيَيفْهُ ثم أعطته الذي يكل 
فاستاك به قالت: فما رأيت النيي يك تسوك سواكا أحسن منه”/ وهذا من رحمة الله به وي أن 
خرج من الذّنْيَا وهو على أكمل ما يكون من طيب الرائحة لأن السواك مطهرة للفم مرضاة ارب 
فكانت عائشة تفشخر بنعمة الله عليها في هذه المناسبة أن الرسول مات وهو بين حاقتعها وذاقتتها 
وهي مسندته إلى صدرها ومات في يومها وفي بيتهاء وآخر ما طعم من الدُنيًا ريقها «إشنا.. 

ومن فوائد الحديث: أن ما لا يملكه الإنسان لا يُلام عليه؛ لقوله: دفلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك ولكن ريما يتازعنا مازع في أخل هذه الفائدة ويقول: : إن التيي يا دعا أن الله لا يلومه» 
ولو كان غير مكلف به ما احتاج إلى الدعاء ولكننا نقول: إنه قال ذلك وإن كان محققا فإن 


(1) قال ابن تيمية (۳۲/ :)۲۷١‏ تنازع الناس في القسم هل كَانَ واجبًا عليه أم لاء وتنازعوا في العدل في النفقة 
ووجوبه أقوئ وأشبه بالكتاب والسنة. 

(5) في البخاري )۳٠٠١(‏ عن عائشة فغ كالت: توني النبي ب في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري؛ 
وجمع الله بين ريقي وريقه؛ ثم ذكرت قصة سواك أخيهاء تحفة الأشراف .)١5777(‏ 
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المحقق قد يدعىئ لوجوده ل لعحقيقه وتثبيته» فها نحن الآن نقول: «اللّهُمّ صل على محمد والله 
يقول قي كتابه: ¥ اله وم حكن بصلون عل انين € [البا : ه]. إذن فالصلاة عليه محققة 
سواء دعونا آم لَّم ندع» ولكن هذا من باب زيادة التحقيق» فيكون قوله: «لا تلمني فيما تملك ولا 
أملك» مع أن الإنسان غير ملوم عليه من باب العحقيق؛ تحقيق ما أثبعه الله كر للعبد. 

ومن فواثد اللحديث: أن المحبة لا يمكن للإنسان أن يعحكم فيها؛ لقوله: «فيما تملك ولا 
املك». 

ومن قوائد الدديث: أن ما كان ناشئًا عن المحبة من عدم العدل» فإن الإنسان لا يلام 
عليه فمثلاً الإنسان إِدا كَانَ يحب إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فإنه لا شك يرتاح 
. للمحبوبة عنده أكثر من الأولى حى في المخاطبة والمكالمة والمذاعبة وغير دلك؛ ولهذا تجد 
الأخرئ التي يبغضها إذا تكلمت كأنما تضر به بالسهام. والأخرئ كأنما تلعقه العسل» يرتاح 
للغانية» هذا من الأشياء الّْتَى لا يملكها الإنسان. 

أما مسألة الجماع فقد عرفتم؛ وأن المذهب لا يجب العدل بين السساء فيه حتى لو أن 
الإنسان تَعَمَّد ألا يجامع هذه في ليلتها ثُمّ جامع الأخرئ فلا إثم عليه ولكن الصحيح ما حرره 
ابن القيّم َيه أن الجماع الذي بوسعه يجب عليه العدل فيه. 
نح ندر اليل إلى "ملق ارو جتان : 

- وع أي هريره اشع عن النبي كد 3 قال: سن گات له راتان قال ِل 
لاما دون الا ری اء يوم م الْقيَامَة 3 وَشْقَةُ E‏ '. روه اد وَالأرَيَعَة وده ایح 

ومَْ) هنا شرطية وفعل الشرط قوله: «كانت»» وجواب الشرط قوله: «جاء»» وقوله: «جاء 

يوم القيامة). یو م-ظرف» والفاعل مستتر في قوله: «جاء» وقوله: «شقه مائل» «الشق»: الجنب» 
والجملة هنا حالية من فاعل جاء؛ يعني: جاء والحال أن شقه مائل؛ وقوله: «امرأتان» أي: 
زوجتان. 

ففي هذا الحديث يُحَذدّر الرسول يك من الميل لإحدئ الزوجات دون الأخرى فيقول: 
«من كانت... إلخ» وقوله: «مال» يعني: الميل الذي يلام عليه ولیس الميل الذي لا يستطيعه 
لقول الله تعالى: # وکن تَسَمَطِيعُوا آن يد لايق النَسَل ولو عرصم قلا یلوا ل الل 4 
الا : 9؟١‏ ]. 


e 


,)1959( والنسائي (۷/ 77): وابن ماجه‎ .)١١541( وآبو داود (۲۱۳۳)ء والترمذي‎ »)۲۹٩ /۲( آحمد‎ )١( 
؛ و (9/* )0 ول على شرطهماء وتابعه‎ (EY * 8 وابن ن الجارود 417/75 و جيجه ابن حيان‎ 


5 
يت 
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و تسعد يالجلال وكرام بشرح بلوعالمرام  م‎ 


فقوله: «مال إل إحداهماه أي: ميلا يُلام عليه» حاء يوم المحشر -محشر الناس - وهو مائل 
الشق» سيصنع به ذلك عند القيامة. 

ففي هذا الحديث من الفوائد: التحذير من الميل إلى إحدئ الساء لقوله: دفمال إل 
إحداهماي. 

ومن فوائده: وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر» ووجه الوجوب: الوعيد على تركه؛ لأن 
من علامات الوجوب الأمرء وَإِدَا توعد على ترك الشىء دل هذا على وجوبه؛ لأنه لا وعيد إلا 
على فعل محرم. 

ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما مال عن العدل في الدُنيَا جاء يوم القيامة 
مسألة : كيف يكون العدل بين الزوجات؟ ظ ظ 

فإذا قال قائل: بماذا يكون العدلر اختلف العلماء -رحمهم الله- فى ذلك فمنهم من قَالَ: 
فالذين قالواء إنه واجب ة فى الواجب. قالوا: إنه يجب أن يعدل بين الزوجات فى الدفقة الواجبة 
وما زاد على ذلك فلا يجب فيه العدل فإذا أعطى كل واحدة منهما كفايتها من مأكل ومشرب 
وملبس ومسكن قله أن يعطي الأخرئ أكثر من ذلك وبناء على هذا لو أنه أعطى كل واحدة 
منهما الواجب عليه من النفقة ثم أعطى إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفرُش ما 
يعطي الانية فهو عَلى هذا القول عادل وليس بآثم؛ وذلك لأنه قام بالواجب وما زاد فنفل؛ 
والفل فضْل ولا أحد يمنع الفضل. 
قد قام بواجبها فِي النفقة؛ لأن كل أحد يعرف أن هذا ميل لو كان إحداهما أعطاها ما يلزم من 
النفقة والأخرئ أنزلها في قصر مشيد وأتى إليها بجميع أنواع الذهب والجواهر وأركبها سيارة 
فخمة وجاء لها بخادم وخادمة والثانية جعلها في كوخ يصح لمثلها فهو عَلى القول الراجح 
آثم ومائل بلا شك. 

ومن العدل عَلى القول الراجح أن يعدل بينهما في المخاطية؛ لاسيما إا كان يخاطبها 
بحضرة كل واحدة فلا يجوز أن يخاطب الأول محف ولان برفق لأن هذا خلاف العدل؛ ولأنه 
يكسر قلب المفضل عليهاء ومن العذل أيضا بيدهما العدل فى القسنْم كما سيأتي إن شاء الله. 
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فإن قال قائل: إذا كانت إحداهما ثخيئة وطويلة والأخرئ بالعكس» ثوب الأخيرة بعشرة 
ثوب الاولى بعشرين هل يلزمه أن يعطى الأولَى ذات الثوب القصير ما زاد على ثوبها؟ لاء بل 
و أعطاها كان جائر: ولهذا لو قالت صغيرة الجسم: أنت اشتريت لفلانة وبا ببخمسين 
راشتريت لي ثوبًا بثلاثين فأريد منك عشرين؛ يقول لها: كوني مثلها وأعطيك مثلها هذا هو العدل 
إذن العدل في كفاية ما يكفي كل واحدق وفيما زاد عليها على الكفاية يعطي كل واحدة مثل مأ 
يُعطي الأخرئ كالدراهم والأواني وشبههاء أما الثياب فمعروف أن كل واحدة عَلَى قدرها. 

ومن فوائد السحديث: أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب» الدليل أن عليه 
وعيدا في الآخرة» وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. 
القسم للبكر وانفرق بينها وبين الیب عند الز زواج : 

4- وَحَنْ أَنّسِ نخ قَالَ: ون الست ارج لجل اليكو عل التب نَم عند 
بعالم سم وار ل ام عِنْدَهَا تلن تم س . متمق 0 َل وَاللَفْظ لِْبْكَارِيٌ. 

سنة من؟ سئة المي ياق فإذا قال الصحابي: من السنة فإنه فان رید سے اسل کا لأن 
الصحابي لا يقول: «من السْنْةه إلا في مقام الاستدلال عَلى الحكم» ولا دليل في الأحكام إلا 
قول الرسول كله وسنة الرسول ويا 

فإن قَالَ التابعي: «من السَنّقه فهل يُراد بذلك سنة الرسول يكلا أو سيّة الخليفة الذي جاء 
به؟ في هذا قولان لأهل العلم؛ فمنهم من قال: إن المراد بقول التابعي: «من السنة» سنة التي 
كك وَعَلى هذا القول يكون الحديث مرسلا؛ لماذا؟ لأن التابعي لم يدرك الب بلا إنما أدرك 
الصحابة؛ ومنهم من قال بل إذا قال التابعي: «من السئة)» فيعني بذلك 4 من أدركه من 
الخلفاء وَعَلى هذافيكون قوله موقوفا. 

والخلاصة: أنه إذا قال الصحابي: «من السْنة فالمراد بها: سنة النبي كاك فيكون له حكم 
الرفع وَإدَا قال التابعي: «من السةه فللعلماء في ذلك قولان أحدهما مرفوع حكمًا كقول 
الصحابي؛ وَعَّلى هذا يكون هذا الحديث مرسلاً لسقوط الصحابي مبه» ومنهم من قَالَ: بل 
المراد بالسئة: سنة الخليفة الذي كَانَ في عهده وعَلى هذا فيكون موقوفاء إذن هل يكون 
حجة؟ نقول: إدَا قلنا: إنه في حكم الرفع لَم يكن حجة لعدم اتصال السنك وَإدَا قلنا: إنه 
موقوف» فإن قلنا: إن قول الصحابي حجة فهو حجة؛ وإن قلنا: إنه ليس بحجة فليس بحجة") 
)١(‏ البخاري (05115)) ومسلم ))١571(‏ تحفة الأشراف (444). 


() قول الصحابي حجة هو مذهب الإمام أحمد يدل وصححه الشيخ يه في شرحه لمنظومته على اليت رقم (/6): 
قول الصحَاي حُجةٌ عل الأضَحْ مالم بالف مله فما رجح 
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والحديث الذي معنا دمن السنة» القائل صحابي هو أنس» ويقول أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن 
أنسًا رفعه؛ أي: رفعًا صريحاء وقوله: «من السنة» » لرا ب«السنة»: الطريقة» وليس المراد 
بدالسنةه: ما يقابل الواجب؛ لأن هذا المعنى -أعني: أن السدة ما يقابل الواجب- إنما هر 
اصطلاح للأصوليين؛ أما إا قَالَ الصحابة: من ا قان يشمل الواجب والمستحب» وَإِذَا كان 
كذلك فلنيظر هل هذا القَسْم الابتدائي واجب أو سنة؟ سيأتينا -إن شاء الله- أنه واجب. 

وقوله: إا تزوج الرجل البكر عل الیب أقام سیا وإن تزوج بكرا عَلى بكر؟ يمكن أن 
يعقد على امرأة ولا يدخل عليها وهي بكر ويبقى عندها لا يُجامعها تم يتروج أخرئ فيكون قد 
تزوج بكرا على بكر والظاهر أن الحكم واحد وأن قول الرسول كَل ذا تزوج البكر:عَلَى 
العيبه من باب الأغلب» اقام عندها سبعاه لماذا لم نقل سبعة؟ لأن سبعًا لليالي وسبغة 
للأيام, والعمدة في القسّم بين الزوجات هي الليالي إلا لمن معيشته في الليل كالحارس؛ 
فالعمدة النھاں وَإِذَا تزوج اليب على مَنْ؟ على تيب أو على بكر أقام عندها ثلائا ْم قَسَّم 
وهذا القسنم واجب مالم تسقطه المرأة فإن أسقطته فالحق لها. 

وإنما فرق النيي َة بين التييب والبكر لوجهين: : 

الوجه الأول: أن رغبة الإنسان بالبكر أقوئ من رغبته بالثيّب؛ فجعل له النيي بيا مهلة 
أوسع ليتمتع بها ويقضي نهمته منها بخلاف الثَيّْبٍ فهي دون ذَلِك. 

الثاني: أن هذا أرأف بالمرأة؛ لماذا؟ لأن البكر عادة تستوحش -تخجل- فتحتاج إلى تمرين 
وإلى مدة أكثر حتى تستانس بالرجل وتميل إليهه وهذا هُوَ الغالب في الأبكار» وإن كان من 
الأبكار من عندهن من السعة وعدم الخجل أكثر مما عند الغيّب» لكن الغالب أن البكر تكون 
ذات خجل وتحتاج إلى من يؤنسها ويطيل البقاء عندها؛ فلهذا جعل الي ية لها «سبع 
ليال»» إا دخل بالليل» واضح السبع الليال» ينتهي القسْم في آخر اليوم السابع؛ لكن إِدَا دخل 
عليها في النهار فهل تقول: إنه في هذه الحال جعل اليل تبعا وينتهي القدسْم في صباح الثامن؛ 
أو نقول: إن النهار تابع لليل وأن دخوله يها في النهار وهذا مهُوَ الأقرب؛ لأن الليل هو محل 
الأنس وإزالة الوّخْشة. ظ 

وَإِذَا تزوج الثيّب أقام عندها لاتا من العَيّب؟ الثيّب هي التي قل تز وجت وجامعها 
زوجها ولو تزوج يكرين على ثیّب. إنسان عدده بت وعنده بدت أخ وعقد عَلى ابعه وبدت أخيه 





لشخص واحد فى عقد واحد نقول لكل واحدة نصيبها هذه سبع وَإِذَا انتهت -جاء دور الكّانية. 
وهو أيضًا سبع» ثُمّ عاد إلى القَسْم إِدَا كَانَ العقد واحدا يقدم: بقرعة» وإن كان أحد العقدين 
سابقا فهو الأسيق. 

اد من هذأ ادت و جوب القملم الا بتدائي» وقولنا: الابتدائي؛ احترارا من 
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الاستمراري؛ لان الاستمراري يوم فيوم؛ لقوله: «من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ثم 

فإن قَالَ قائل: إن قول الصحابى: «من السنة» يشمل الواجب والمستحب» فما الذي جعلنا 
تخل عل أن المزاة يذلاك :الواجت؟ 

الحواب أن نقول: لولا أنه يملك هذا السبع وأنها تجب ما حلت؛ لأن بهذه السبع ميل إلى 
المرأة الحديدة والميل حرام ولا يستباح الحرام إلا يبواجب)» وإلا هذا الويراد يرد على أي 
إنسان» ولهذا قال العلماء: إن الختان واجب" واستدل بأنه لا يمكن أن يتعهك الآدمي ويقطع 
شيء من جلده إلا لواجب؛ لأن العدوان عليه على هذا الوجه حرام ولا يُستباح الحرام إلا 
بواجب. 

ومن فوائد اسلدديث: التفريق بين البكر والثيّب وهو ظاهر. 

ومن فوائد الحديث: أن الأوصاف لها تأثير في الحكم بحيث ينزل كل إنسان منزلته» وجه 
ذلك: أن الرسول يلل فرق بين البكر والثيّب فأعطى للبكر سبعًا وأعطى للثيّبٍ ثلاثا. 

فإن قَالٌ قائل: لماذا ّم يجعل للبكر أكثر من دلك؟ 

نقول: لما فى هذا من الإضرار على الأخريات والبعد عنهن ربما يحمله على الجفاء 
والايام السبعة هي أيام الأسبوع. وبها يطيب قلبه وتنتهي نهمته. 

فإن قال قائل: لماذا لم يجعل خمسة أيام مثلا. 

نقول: لأن ما نقص عن السبعة قد لا تحصل به كمال العشرة فلهذا جعل النْبى َة المدة 
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أسبوعًا كاملا لعمر أيام الدُنيَا كلها سبعة أيام. 

ومن فوائد الحديث: أن من تميّر على غيره بوصف أعطي ما يقتضيه ذلك الوصف ولا 
(1) أورد بعض الطلبة إشكالاً عل وجوب الختان فقال: لماذا لا توجبونه علئ الأنثى؟ فقال الشبخ: أما من 

قال بوجوبه على الأنثئ فإن هذا الإيراد غير وارد» وأما من قال بعدم وجوبه على الأنثى فيقول: إن العلة 

المستنبطة قد يعارضها علة أقوئ منها وذلك أن الفرق بين الأنشى والذكر في مسألة الختان ظاهر؛ لأن 

الرجل إذا لم يختتن احتقن البول بين الجلدة والحشقة وحصل مفسدة ونجاسة» أما الأنثن فليس الآمر 

كذلك في حقها. وانظر: المجموع للنووي .057/١(‏ والمغني لابن قدامة (257/1)) والمنثور في القواعد 

.)۴٥۱/۱( للزركشي‎ 
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يعد هذا من الجؤر؛ وهذا يظهر بالمثال: لو كان لك أولاد فإنه من المعلوم أنه يجب عليك 
العدل بينهم في العطيةء فإذا كانَ أحدهم متميزا بطلب علم أو بكثرة أولاد فلك أن تفضله 
عليهم مراعاة للوصف المستحق لهذاء ومن ذلك أيضًا إِدَا كان أحدهم فقيرا فإنك تعطيه أكثر 


ما عطي الغني لدفع حاجته. 
6- وَعَنْ أ سَلَمَة غه ر ن النبِيّ يك لما تَرَوَجَهَا َم ندا لان وا : إن 
يس بك عل ایب موان إن شِنْتِ سنت َك وإ ست لك م سَبعت لِنْسَائِي)''. رَوَاه 


مَسلم. 

آم سلمة تزوجها النيي وة بعد موت أبي سلمة» وقصتها مشهورة بأنها با لما توفي 
زوجها وَكانّ ابن عمها؛ وَكانَ من أحب : التاس إليها؛ قألت ما أرشد إليه النيي وَكِةِ: «إتا لله وإنا 
له راجعون؛ الهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها» وكانت تقول في نفسها من 
خير من أبي سلمة؟ لا تريد بهذا استبعاد ما أخبر به يي يك لکن تدور ِي فكرهامَنْ خير 
منه؟ أبو بک عم فلان» فلا فجاء مَنْ هر خير من أبي سلمة وهو التبى 255 فخطبها 
وكانت ثيْبًا كسائر نسائه» كل نساء النْي اة يات إلا واحدة فقط وهي عائشة شه فتزوجها 
وأقام عندها ثلائا؛ لأنها ثيّبء والسنّة إا تزوج التيّب أن يُقيم عندها ثلاثا ثم يقسم ثم قال لها: 
«إنه ليس بك ع أهلك هوان»». «على آهلك يريد نفسه -عَلَيّه الصّلاة وَالسّلامت «هوان» يعني: 
هُونًا ولطفاء بل أنت عندهم عزيزة غاليةء فإذا قسمت بعد الثلاث فليس هذا عن هوان عليك 
ولكن لأن هذا هُوَ الحق» ثم قَالَ: دإن شئت سَبّعت لك» وإن سَبّعت لك سَبّعت لنسائي» أي: 
جعلت لك سبعاء «وإن سبعت لك سبعت لسائي» جعلت لهن سبع وهذا الحديث واضح 
المعنى. | 

وهذا الحديث زاد على الحديث الأول بمسألة وهى تخيير المرأة أن يبقى عندها سبعا أو 
يقسم لنسائه بعد الثلاثقه ففى هذا الحديث من الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله وهو إذّا أقام 
عند الَنَّيّب ثلاثًا خيرها. ۰ 

ومن فوائده: حسن خاق النيي يَف حيث اعتدر لام سلمة فينبغي لنا أن نتاسى به إذا 
عملنا عملا واجبًا لا يرضى به قبيلنا فالأول أن نعتذر. 

ومن فوائده: أن الإنسان لا يحابي أحدا في أمر الواجب» ولكن يعتذر منه عن نفسه في 
تطبيق الأمر الواجب؛ لأن الرسول بيه لم يُحاب آم سلمة ولكنه بيّن لها الواجب واعتذر. . 


1Y "0 8 « 
2 ١ 5- د‎ i4 ع‎ 8 


ومن فوائد الحديث: أنه كما تكون الزوجة أهلاً فإن الزوج يكون آهلا والدليل على أن 
الزوجة تكون أهلاً قوله -سْبِحَاتهُ وَتَعَالَى-: انر هلت بِقَع بن اليل و يات مركم اعد 
إلا شرانک € : ]. فالزوجة من الأهل لا شك وكذلك الزوج آهل لزوجته. 

ومن فوائد الحديث: أنه إا اخعارت الْثيّب أن يتمم لها سبعة أيام فلمسبع لعسانه فإذا 
قدّرنا أن عنده ثلاث نسوة وتزوج الرابعة واخعارت أن يُسبّع لها فمتى يرجع إليها؟ بعد واحد 
وعشرين يوما؛ لأنه إا سبّع لها سبّع لسائه: وأظن أن المرأة لا تختار مثل هدا الهم إلا إا 
كانت غادة حيضها قد قربت فهذه ربما تخعار السبع من أجل أن يغيب الزوج غنها في أيام 
حيضهلء آما دا كانت المسالة سليمة فلا اظن امرأة تختار أن ييقى زوجها غائيا عنها لمدة سبع 
أيام من أجل أربعة أيام تكسبهاء لكن على كل حال الأمر إليها. - 

وهنا سؤال: هل هذا التخيير على وجوب أو راجع إلى إرادته؟ الظاهر الثاني أنه راجع 
لإرادة الزوج؛ لأن هذا مجرد فعل من رسول اله باق والأصل في الفعل المجرد عدم الوجوب 
وَعَلى هذا فقد يكون الزوج لا يختار أن يبقى عند هذه الزوجة سبعة أيام ويغيب عند زوجاته 
الأخريات أربعة أيام مثلاًء إذن فالتخيير ليس بواجب. 

سؤال آخر: إِذَا تال قائل: في تمديد المدة إلى سبعة أيام إضرار عَلى النساء الأخريات 
فهل يحتاج إلى مشاورتهن بان يقول لهن: أنتن لكن القَسْم من الليلة الرابعة ولكن هل تأذن أن 
أبقى عندها سبعًا ويكون ابتداء القسنم من الليلة الثامئة أو لا يجب عليه؟ ظاهر الحديث أنه لا 
يجب ولكن هذا الهضم من حق النساء جر بأن أعطين سبعا كاملة وإلا فمقعضى بادي الرأي أنه 
إِذَا سبع لها ربّع لسائه؛ لماذا؟ لأن ثلاثة أيام من-حقها ولكن جَبْر عدم استغذانهن وبقاؤه عندها 
سبعة أيام بزيادة أربعة أيام عن الواجب جبر هذا بزيادة حصتهن بأن جعل لكل واحدة سبعة أيام 
وهذا من العدل؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا يسبّع لسائه وهو لم يزد الجديدة إلا أربعة آيام أفلا 
يكون متعضئ العدل أن يجعل للأخريات أريعة ايام تقول هذا ْو العدل فِي بادي الرأي لکن 
عند التأمل يتبيّن أن العدل ما قاله الرسول ية كيف؟ لأنه لما هضمهن بعض الحق في تطويل 
المدة -مدة الغيبة عنهن- جبر ذلك بزيادة القضاء لهن حيث جعلهن على سبعة أيام. 





)١(‏ الفعل المجرد لا يدل علي الوجرب إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلق به الوجوب. قاله ابن دقيق العيد 
اب وانظر شرح الشيخ كبا علئ البيت رقم (۲۷) من منظومته في القواعد والأصول: 
وکل فِمْل للب جردا َنْ أئره َر اجب بدا 
وشرح مبحث الأفعال في كتاب نظم الورقات للعمريطي (ص5١1)‏ كلاهما بتحقيقنا. 
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خلاصة الحديثين: أن مَنْ تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعاء ومن تزوج ثيبا على بكر 
أو عَلى ثيب أقام عددها ثلائاء وأنّ له أن يخيرها بأن يسبع لها ويُسبّع لسائه وإلا اقتصرت على 
الثلاث. ) 

وني هذا الحديث من الفوائد: إخبار الإنسان بالأمر الواقع؛ لأنه قال: مإن سبّعت لك 
سبّعت لنسائي»» فأخبرها بالصراحة ولم يجعل الأمر عائمًا بل بيه ووضحه؛ وهكذا ينبغي 
للإنسان فِي جميع أموره أن يكون بيا صريحاء ألم تعلموا أن الرسول اة قَالَ: «البيعان إن 
صدقا وبيّنًا بورك هما في ببعهما. وان كديا و گنما مُحقت بركة يبعهما”". 
جواز تنازل المرأة عن حقها في القَسْم لأخرى: 

5 ون عاش وا ن سَوْدةَ بت رَمْعَةَ وََبَتْ وما لِعَائِضَة وَكَانَ الي با 
يقم لعا ةيمها وَيَوم سود ' می مَل 

سودة بدت زمعة من كبريات نساء النيي يت وقيل: إن الب ية تزوجها بعد خديجة 
فهي زوجته الثّانية؛ وقيل: تزوج عائشة ئشة بعد خحديجة ولم يدخل يها إلا في المدينة فتكون سودة 
الزوجة الكالئة» لكنها هي غا من كيريات النساء لما رأت أنها كبرت سنها فكرت بعقلها 
الراسخ م الكبير أن تتنازل عن حقها من القسثم وأن يكون تنازلها لأحب نسائه إليه فوهبته لعائشة 
ا فكان النيي بي يقسم لعائشة يومها ويوم سودة؛ أي: يكون لعائشة يومان ولبقية الساء 
يوم كم يغيب عن عائشة؟ سبعة آيام» وقيل: إن الرسول 4ة هم بطلاق سودة فكلمته 
وقالت له: أنا يا رسول الله آبقى زوجة لك وأهب يومي لعائشة؛ فقيل الي ياي وسواء كان 
الأمر كذلك أو كان الأمر من ذات سودة غا إنما الحكم أنه يجوز للمرأة أن تعنازل عن حقها 
من الْقَسُم لامرأة معينة من نسائه. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً:جواز تنازل المرأة عن حقها في القسلم وجهه: أن 
الي اة أقرَ سودة عَلى ذلك ولو كان هذا ممنوعًا لما قبل الرسول بلا 

ومن فوائد الحديث: أن الإبراء يصح بلفظ الهبة بوخ من أنها وهبت يومهاا"؛ وهذا ليس 


5 تقدم في البيوع.‎ )١( 

(1) البخاري (۵۲۱۲) ومسلم (1451)» تحفة الأشراف (/10491). 

(۳) سكل الشيخ كرا : لو أن المرآة رجعت عن هبتها فهل لها ذلك؟ فاجاب: لها أن ترجه ووجه ذلك أنها 
هبة لم تقبض؛ لأن الأيام المستقبلة ما قيضت» ولهذا ثقول: : أنها إن رجعت لا تطالبه بما مضئ ٢‏ لآنه قد 
قبضء إلا أني أرئ أنه إا وقع هذا عن صلم فإنه يكون لارْماء كيف عن صلح؟ د يعني: أن الزوج تنازع هو 
وزوجته. وال لَها: : إما أن تبقي عندي بلا قَسّم وهذا يقع كثيراء وإما أن أطلقك» فاصطلهحا سل أن تبقئ بلا 
نّم فهنا ليس لها أن ترجع؛ لأن هذا ليس هبة مجردة بل هو معاوضة بصلح عن بقائها معه» فإذا وقع ذلك 





هبة فى الحقيقة؛ ولكنه إبراء من واجب القسم» وَعَلى هذا فلو قُلْت لمديئك الذي تطلبه: قد 
و و 

ومن فوائد الحديث: بيان كمال عقل سودة فعا حيث تنازلت عن حقها من القسْم 
E‏ 

من فوائد الحديث: الإشارة إلى أن المرأة إِذَا طلقها النيي ية لم تكن من أمهات 

E‏ ا ال اة اها كله جين دك عا ا 
من أمهات المؤمنين؛ لأنها طُلّقت في حياة الرسول بلا. 

ومن فوائد ا-لمديث: أنه يجوز أن تعنازل المرأة عن حقها لامرأة معيئة؛ يؤخل من أن سودة 
وهبت يومها لعائشة فهل يصح أن تتنازل عنه لإحدىئى نسأئه مبهمة؟ الظاهر الصحة: وعلى هذا 
فإذا لم تعيّن أمرأة فللزوح أن يجعله لإحدئ نسائه؛ وللزوج أن يجعله مُشاعا بين نسائه""» أما دا 
قالت: أجعله لإحدئ نسائك» فيحتمل أن يكون كما قلنا أنه مخيّرء ويحتمل أن يجعله مشاعاء 
وَعَلى هذا فإنتا نعود في حكم هذه المسألة فتقول: دا تعازلت الزوجة لامرأة معيئة من الزوجات 
تعيين صرفه إليهاء وإِدًا تنازلت لإحدئ نسائه فإن له | تی أن يعين مَنْ شاء لانه مبهم و إِذَا تنازلت 
عنه مطلقا فإنه يكون مُشاعا بين الزوجات. الأول واضح مثال ذلك: لو قالت زوجته هند: وهبت 





يومي لضرتي زيئب يكون لزيب» ولا يجوز أن يقسمه لغيرهاء وقالت زوجعه هند: وهبت يومي 
لإحدئ نسائك اختر من شعته فهنا يجعله لمن يشاء وله أن يجعله مُشاعا. 

الصورة الثالثة: أن تعنازل عن حقها لغير أحد فله أن يجعله مشاعاء بل قد نقول: يتعين أن 
يجعله مشاعاء لکن كلمة «مُشاعًاه ما معناها؟ مشتركاء فمثلاً إذّا كَانَ عنده أربع نسوة فإن حق 
كل واحدة ليلة من أربع؛ فإذا تنازلت عنه لغير معينة ولا مبهمة فإنه يكون مشاعاء ويكون القسّْم 
دائرا على ثلاثة فيغيب عن كل واحدة من الثلاث ليلتين؛ وَإِذَا كان لواحدة معيئة من الثلاث 
اذ يأتي المعينة مرتين وياتي الكانية والثالثة على مرة مرة ويغيب عن الثّانية والغالئة ثلاث 
ليال» هذا هو الفرق. 


دع 


عن مصالحة فليس لها أن رخ لآنه يكون معأوضة؛ قال الله : تعاليا: ون اران خا مرا بَْلِهَا نورا أو اسا 
اجاح ہآ أن يُصلِحَابَيَجُمَا لحا #» وظاهر الآية الكريمة أن الصلاح يقع لازما. 
)١(‏ سل الشيخ: لو أن الزوج ضيق علئ زوجته وقال: تهبي يومك لإحدئ نسائي أو أطلقك. فقال: يجور؛ لأن الحق له. 


— € و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ E 


حسن معاشرة الأزواج: 
ج 
۷ وَعَنْ عَروَةَ قَالَ: «قَالَتْ عَايْسَةٌ ښغ: یا ابْنَّ آختی» گان رَسول الله لك ب 
مضا بَعْضَنًا عل بضر في القسْم من مُحَيْه ندا وَكَانَ كل يوم إلا وهو د ف علا 


جییعاء يڏو نْ كل مَأ مِنْ عار کييس حت ينم التي هو يو مها فيبيت عِندَهَا». رَوَاه 
ال م الحَاكم. 

قال: : دعن عروة لك والمعروف في اصطلاح العلماء ل ردي يروس اميد 
فيقال- a‏ لص بن لمحا ادير اح 


اا وھ ا ا روايتهم ليست عن العلم قاصرة 
5 هم عب 5 وكا و د أبو بكر د 1 عا اة (e‏ 


معان اننا سي غير وانا لنققدر الاك عقي لقني النق ياك اللميعةه O‏ 

في آلفية العراقي في المصطلح وشرحه على خلاف بين العلماء في تعيين هؤلاء لكن أكثرهم 
متفق عليه قالَ: «قالت عائشة ئشة: يا ابن أختي.. .. إلخ) م من أختها؟ أسماء بعت أبي بكر -رضي الله 
عنها وعن أبيهات تقول: كَانَّ لا يُمَضْل بعضنا على بعض في القَسم»» وسبق لنا هل الْقَسْم واجب 
عليه أو ليس بواجبه ولكنه لكمال خلقه ألزم نفسه بذلك؟ عَلى قولين. 

ثم قالت: «كل يوم... إلخ» أي: يزور نساءه بعد صلاة العصر» وإنما كان يزورهن من أجل 
إبقاء المودة بينهن؛ لأنه لو لم يزر واحدة منهن إلا في يومها لغاب عنها ثمانية أيام أو سبعة بعد 
هه سوك وا ا نوعلا قد بدت و ةينون ومو الت كه 

ثانيًا: أن وجود النيي ية بببهن يحصل به فائدة شرعية من تعليم أو تذكير أو ما أشبه دلك. 

وثالثًا: أن التي ية يريد أن ينفعهن بقربه منهن؛ فإن من الكسب العظيم أن يكون الي 
كك في بيت امرأة منهن؛ فلأجل هذه الحكم كان الي ئي لا يدعهن كل يوم بعد صلاة 
العصر» ولكنها تقول: «من غير مسيس» يعني: من غير جماع؛ ولكنه يدنو فيُقبّل ويلمس وما 
أشبه َلك أما الجماع فلا؛ «حَتَى يبلغ التي هى يومها فيبيثُ عندهاء؛ تكون البَيعُوكة عند مَنْ لها 
اليوم فيبيت عند عائشة بعد هبة سودة ليلتين ويدور عليهن كل يوم. 
)01 0 داود (۲۱۳۵)» والحاكم )۲٠۳/۲(‏ وقال: صحيح الإسناد» وأحمد )20١1//5(‏ وفيه عبد الرحمن بن 


اس الزناد تكلم فيه غير وأحد؛ ووثقه الإمام مالك واستشهد به البخاري. أفاده المنذرى. 
(۲) أوردها العدوي في حاشيته (۲/ + ٠‏ 25» وانظر طبقات الحنفية لابن ا الوفاء (ص./29١).‏ 
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ففي هذا الحديث فوائد: منها: حُسن خلق النيي ية ومعاملته لأهله: وقد قال يا حانًا 
أمعه عَلى أن يكونوا لأهلهم خیرا: دخي ركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلی» ومن تدبّر سيرته 
في معاملته لأهله وجد أن هذا منطبق تمامًا على حاله. 

ومن فوائد الحديث: أنه ييبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله به في هذا بحيث يكون مع 
أهله لينا هيا آليقًا لا يبعد عنهم. 
ظ ومن فوائد الحديث: أنه يجوز لمن له عدة زوجات أن يمر عليهن كل يوم وأن ذَلِك لا 
يعد جؤرا في القسْم لفعله يي لأندا نعلم أن الرسول بيا أقوم الناس عدلاً ومع ذلك كان 
يدور علو نسائه. 

ومنها: أنه كلما قرب الإنسان من أهله ازدادت المودة بينهم والإلفة؛ وهذا أمر مشاهك 
وكلما ئ الها دصحي ل 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يُجامع المرأة الي ليس في يومها لقولها: «من غير مسيس» 
وكما قلنا: إن المسيس هو الجماع. 

ومن فوائل الحديث: أن عماد القَسُم المبيت؟ د يعنى: الليل لقولها: «حتي يبلغ التي هي 
يومها فيبيت عندها» وهو كذلك فإن عماد القسم الليل» ال من َلك ما إِدَا 
كانَ معاش الرجل في الليل فإنه يكون عماده النهار مثل مَنْ معاشه الليل كالحارس وكالجنود 
الآن فإنهم یکو نون بالعوبات. 

ومن فوائد الحديث:أن الرسول م ية على كثرة مشاغله وأنه إمام الأمة وسلطانها وحاكمها 
لا يهمل حق أهله؛ حيث يدور على تسع نسوة أو ثمان نسوة في كل يوم وهذا لا شك أنه مما 
سجاه اك مح داي من البركة في عمر الإنسان؛ إن كثيرا من الاس يض عاي الوقت 
وإِذا حاسب نفسه عند النوم وجد أ نه لم يعمل شيئًاء وبعض الداس يبارك الله له في يومه وفي 
عمره فإذا حاسب نفسه عند النوم وجد أنه عمل وعمل. 

فإذا قيل: ما هو السبيل الذي يجعل أوقاتنا مباركة؟ 

قلنا: ذكر الله ودليل ذلك قول الله تعالى: 3 ولا م من أَعْفَلْنَا قله عن و ذا انع هوب 4 
أمرة, فرظا € از :۲۸]. . فالونسان إا أعرض عن ذكر الله واتبع هواه نزع البركة من عمره -والعياذ 
بالله- بكنه إذّا کان دائمًا متعلقا بربه دائمًا يذكر الله بقلبه» إن لم يذكره بلساته ذكره بقلبه إن لم 


يذكره بجوار حه ذكره بقلبهء فهذا مُوَّ الذي يمارك الله له في كمره. 








)١(‏ قال الأسيوطي في جواهر العقود (۲/ :)5١‏ وإن كان عنده مسلمة وذمئة سوّى بينهما في القسلمء وإن کان 
طلب معاش الرجل بالنهار فعماد قسمه الليل وبالعكس. ْ 


() (شرح بلوغ للرام) للجلد الرابع 
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و هتجح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامر‎ 


وليعلم أن الإنسان يمكن أن يُحوّل كل أفعاله ذكرا لله يعني: لا يتكلم إلا وهو يحتسب 
أجره على الله ولا يكف عن شيء إلا ويحتسب اجره على الله ولا يعمل شیا حَنی يحتسب 
أجره على الله < حى قال النبي با لسعد بن أبي وقاص: «إنك لن ت تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
ِل أجرت عليها حب ما تجعله في فم امرأتك» وأخبر يل أن الرجل إا أنفق عَلى نفسه فهو 
صدقة: فالموفق -وأسأل الله أن يجغلني وإياكم منهم- يستطيع أن يحول العادات والشهوات 
عبادات وحينئا. يكون ذاكرا لله فإذا أردت أن يُبارك الله لك في عمرك وفي زمدك فعليك بذكر 
الله 3 الین يذ كرو اه لما وَفُواوَعَلَ جُْوبِهمْ € ازج :4:]. ولا شك أن رسول الله با أشد 
الناس ذكرا لله وأكثرهم ذكرا لله ولهذا بارك الله له في عمره وفي عمله في قوله وفي فعله. 

۹۸ - وَلِمْسْلِم: عَنْ عَائْشَةَ غا قَالَتْ: كان ر سول الله قله إ دا صن الْعَضْرَ دار عل 
نسائ تم دنو مهي السيحديتٌ. 

والحديث» بالختصب؛ يعني: أكمل الحديث فهو مفعول لفعل محذوف تقديره: أكمل» أو اقراً. 

4- وَعَنْ عَايِصَةً يهنا أن رسو الله عل و کو بنا في مريو لبي تلت ف أبن أن 
هَدَا؟ يُربدُ: يوم عا نادن 3 أَرْوَاجُ يَكُونُ حيْتُ سا کان ي بَيْتِ تش . متف عَلَيْه. 


اسر 


راا لط لاما لم من عدن لی 335 اللي الوه للب أ ألو به تفه أن ل 
يكون عدد عائشة ئشة وحدها دون رضا زوجاته؛ ولهذا كانَ في مرضه يقول: أين آنا غذا؟ ب يُشير إلى 
أنه يرغب أن يكون عند عائشة» ولما رأين هواه ية أذن له أن يكون عند عائشة؛ فكان عندها 
ومات في بيتها وفي يومها وفي حجرهاء وآخر ما طعم من الذّنيَا ريقهاء وهله مناقب لعائشة 
شغ لأنه من المصادفات التي أرادها الله َي ليست صدفة في حق الله أنه مات في اليوم الذي 
هُوَ يومها لا في يوم امرأة أخرىئ؛ لأنه لو كان في يوم امرأة أخرئ لاحعلف الزمان والمكان 
بالسبة لعائشةء لا كان المكان مكانها والزمان ليس لها بل لغيرهاء لكن الله كَل جعل الزمان 
والمكان لعائشة بغ لأن الى ية يحب هذا يُحب أن يكون عند عائشة | 

ففي هذا الحديث من الفوائد: أولاً: أن الرسول ية بشر يعتريه ما يعتري البشر» وجهه: 
أنه مرض وقد قال يك «إنما آنا بشر مثلكم أنسئ كما تنسون» وكانَ يصيبه المرض؛» ويحتاج 
إلى العوم والأكل والعدفئة» ويحتاج إلى الدروع الي يتقي بها السهام؛ فهو بالنسبة للطبيعة 
البشرية كغيره من البشر: #فلإنما آنا رین إل © ان .]1٠١١‏ 


)١(‏ مسلم »)١414(‏ وهو عند اليخاري (08157) بلفظ: مإذا انصرف من العصر دخل على نسائه...»» وهو حديث 


العكة المشهور. 
(۲) البخاري (۱۳۸۹)ء ومسلم (517 2074 تحفة الأشراف (11957). 
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وفيه: رد على ما يروئ عه َة آنه لا ظل له يقولون: إن الرسول 4&5 يمشي في النهار 
في الشمس ولا يكون له ظلء لماذا؟ لأنه نور وبناءً على ذلك يكون في الليل كأنه شمعة 
يمشي في السوق. ولعمر الله إنه لشمعة لكن ليست شمعة النور المادي الحسي لكنه شمعة 
النور المعنوي الي يسعد به التاس في دنياهم وأتحراهي فهذا الحديث الذي يروئ باطل؛ لن 
الرسول ية كغيره من البشر جسمه كثيف يحجب النور» وليس جسمه مادة نور بل كسائر 
الأجسام. [ 

ومن فوائد الحديث: أن الب ية مات موتا حقيقيًا لقولها لها: «مرضه الذي مات فيه» وهذا 
نص القران: نك ميت وإ م ن 4 ال : .]٠١‏ ایر کا أفإيْن مت فهم 
ادون € ا : [Pf‏ ٭ وما عدا رسو قد حلت من کله ا لخ فين وف انق ل 
مَك 4 [ اناج .]٠٤٤:‏ ` 

وفِي هذا إبطال لما يدعيه بعض الجهال الَّذِينَ يصنعون الموالد في شهر ربيع الأول ثم 
يجتمعون على ذكر مشروع وغير مشروع» تم يقومون قيام رجل واحد يقولون: وعليك السلام مرحبا 
بالحضرة البوية» ويدّعون آنه حضرء وهذا لا شك أنه من الشيطان إن كانوا يرون شيعًا فهو شيطان 

. وقد يقول قائل: كيف يتصور الشيطان بالنبي كَلة؟ 

نقول: خيّل إليهم أنه اليب ولكنه ليس على صفة النّبي؛ ٠‏ الشيطان لا يستطيم أن يتصور 

بصورة النبي ي لا في اليقظة ولا في المنام؛ لكنهم يُخَيّل إليهم هذا فيقعلون ذلك هذا يتبين 
به ضلال هؤلاء ضلالهم ديئًا وسفههم عقلا. 

نإن قال قائل: كيف تقولون إنه ميت والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون: والأنيياء أعلى 
مقامًا من الشهدإء؛ ورسول الله ية في قمة المقام بالنسبة للأنبياء؟ 

فالجواب أن نقول: إن الحياة حياتان حياة دُنْيَويّة مادية» فهذه فقدت بموت الى يلل 
وغيره ممن مات وحياة يَرْرّخيّة غير معلومة لنا وهي تُخالف الحياة الدُثيَا هي مجهولة؛ لكن 
نعلم آنها تُخالفها لا يحتاج فيها الإنسان إلى أكل ولا شرب ولا نوم ولا غيره مما يحتاجه 
الأحياء في الدتياء ولو كانَ الرسول حيًا حياة دنيوية لكان الصحابة -والعياذ بالله- من أشد الناس 
عقوقا للرسول بيا لماذا؟ لأنهم وآدوه ودفتوه وهو حي بل هر مات بيا موتا حقيقيًا فارقت 
روحه جسمه» تم تعود إليه بعد دفنه حياة برزخية غير معلومة الصفة لكا نعلم أنها تُخالف 
الحياة الدُنيَاه وبهذا نتخلص من قول من يقول: إنه حي يُرزق» سبحان الله! هل أنت بعته صاعًا؟ 
بعته أي شيء؟ كيف حي يُرزق؟ هُرَ حي يُرزق لكن رزق غير الرزق المادي الذي في الدُنيا: 
بل أيه عند رَيَهِم فود € [لإتنؤلئ :174]. انعبه للعندِيّة» هذه تُخالف جميع الحياة الدُنيا. 
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يستفاد من الحديث: حسن معاشرة زوجات اليئ للنبي اة 

ويُفهم منه أيضا: أن الإيمان أقوى من العَيرة لموافقة أزواج الي يك للنبي في تمريضه 
في بيت عائشق هل يجوز لغير الي من المرضى أن يفعل مثل ما فعل النيي كل نعم» هل 
الدليل على ذلك التأسي به؟ نعم. 

ومن فوائد الحديث: أن النبي ي بشر تجري عليه أحكام البشرية لقولها: «في مرضه» 
فهو يمرض ويجوع ويبرد ويَخْترٌ ويسمى؛ كل الطبيعة البشرية تعتريه -َعَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام-. 

ومن فوائده: الرد على من قال إن الرسول ية نور» وأنه لا ظل له؛ لان كونه يمرض 
ويسأل ويعحدث يدل على أنه كغيره من الأجساد جسم كنيف يحجب الشمس., إا حال بينها 
وبين الأرض فيكون له ظل. 4 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول ية مات لقولها: الذي مات فيه»» وهذا الموت حقيقي 
لكنه موت البدن وأما البرزخ فهو حي في قبره لا. 0 

ومن فوائد الحديث: كمال عدل النیي َة حيث يسأل: أين آنا غدا؟ Se‏ 
عائشة أكثر من غيرها؛ وهذا مشهور عند نسائه. 

ومن فوائد العديث: العمل بالقرائن؛ لأن النساء فهمن من ذلك أنه يريد يوم عائشة؛ ولهذا 
قلن: يريد يوم عائشة؛ فالعمل بالقرائن ثابت شرعا”'؛ ومنه قصة يوسف حين دعته امرأة العزيز 
إِلَى نفسها فأبى كُمٌ اتهمعه فشهد شاهد من أهلها: إن كارب مره هد من مل صت وهو ون 
آلکزوت © ون 6ن قي فد من دير كدت رن اسر 4 [نانها :- ]» لأنه إِذَا ق من 
قبل دل على آنه هُوّ الطالب وأنها مَرّقت ثوبه عند فرارها مته وَإِدَا كَانَ قُدَ من دُبر -من 
الخلف- دل على أنه هر المطلوب وآنه هارب وهى لي لحقته مع عاسو مياه 
على الباق الطالية A‏ كه قد ون در كاز تون كبر 0 دكن علي € افزنكا 
٠] ۲۸‏ إذن العمل بالقرائن ¿ ثابت شرعا» وهو من ال ابو هللاف غار اش 
وإذا "أوتي الإنسان فهما في هذه الناحية حصل له فوز كبيرء أرأيعم قصة المرأتين الصغرئ 
والكبرئ خرجتا ذات يوم ومعهما ابناهما فأكل الذئب ابن الكبيرة فادّعت الكبيرة أن الابن الباقي 
ولدهاء فاحعكمتا إلى داود فحكم به للكبيرة: ثم خرجتا من عنده فمرتا بسلیمان فلعله رأئ من 
حالهما ما رأئ فسألهما فأخبرتاه الخبر» فقَالَ لهما: الحكم عندي فدعا بالسكين ليشقه. فأما 
الكبرئ فوافقت» وأما الصغرئ فمانعت» فحكم به للصغرئ» كيف حكم به للصغرئ؟ لأن 
000 هر قول الصحابة وجمهور الأئمة باعتبار العمل بالقرائن في الأحكام» وانظر إعلام الموقعين (7/ 4)» فصل الأخذ 

بالقرائن وشواهد الأحوال» وأيضمًا الطرق الحكمية (ص27) والقواعد والفوائد الأصولية (ص7١)‏ لعلي الحتبلي. 





س کا الاح سند 
القرينة تدل عَلى أنه للصغرئ فإن الصغرئ قالت: «هُوّ لها يا نبي الله فرحمته وأشفقت عليه 
أما الكبرئ فقد أكل الذئب ابنها فقالت: كما تلف ابني يتلف هذاء وهذا يدل على أنها ليس في 
قلبها رحمة لهذا الولد؛ إذن هذا عمل بالقريئة. 

ومن منئة النيي بي في العمل بالقرينة أنه لما فتح خيبر سال عن مال حي بن أخطب 
رئيس بني النضير فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله أفنته الحروب» قال: كيف ذلك المال كثيرٌ 
والعهد قريب وَإدَا كَانَ المال كثيرا والعهد قريبًا لم تنه الحروبه كم قَالَ للرّبير: «خذ هذا 
الرجل فمسه بعذاب» يعني: اضربه فلما ذاق مس العذاب قالَ: إنني آرى حييًا يحوم حول 
خرية هناك في خيب فذهبوا إلى الخربة وأخذوا منها ملء جلد تور ذهيًا مدفونة فهدا عمل 
الي ييه بالقرائن؛ إذن العمل بالقرائن ثابت شرعًا. 

ومن فوائد الحديث: حُسن معاشرة زوجات ال يكل لد حيث أذ له أن يكون عند عائشة 
مع العلم بأنهن كل واحدة تحب أن يكون عندهاء لكنهن قَدُمْنَ راحة البي ية على راحتهن. 

ومن فوائد الحديث: ما حصل من المنقبة العظيمة لعائشة وها حيث اختار النبي يد أن 
يكون مرضه في بيتهاء وزيادة على ڏلك فإنه مات في حجُرها بين حاقنتها وذاقنتهاء ومات في 
يومها وفي ييتهاء وآخر ما طعم من الذَّنْيا ريقهاء كل هذا من مناقبهاء وهي من أبغض الئاس 
عند الرافضة؛ لان الي يك يحبها أكثر من غيرها من نسائه. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للرجل ذي الزوجات المتعددة أن يلمح لزوجاته بأختيار 
إحداهن, وأن ذلك لا يعد إحراجاء الدليل فعل اليي يك فإنه جعل يقول: «أين آنا غدًا؟» حَنَى 
أذن له. ) 
القرعة بين الزوجات في السفر: 

30 وَعَنْهَا قَالَتُ: كان رَُولٌ الله ا إا راد صقا رع ين سائ ايهر خْوَجَ 
سهمھا؛ رح ا مع . تق عَلَيهِ ) 

قولها: دا أراد سفرًا» «السفر» قال العلماء في اللغة: هو مُفارقة محل الإقامة؛ وَقَالَ بعض 
العلماء: السفر ما يرتحل له الإنسان بالزاد والمزاد ولكن المعنى الأول أصح؛ لأن الإنسان 
أسفر فيه وتوسع وخرج» ومن ذلك قوله تعالى: لصحإ شمر یر :.م]. ` 

فالرجل إِذَا فارق محل إقامته يقال: سافر, وَقَالَ بعضهم في تعليل السفر: إنما سمي سفرا 
لانه يُسفر عن آخلاق الرجال؛ أي: يُبيّها ويوضحهاء فإن كثير! من الئاس لا تتبين أخلاقه إلا 





. ,)10۷١۳( البخاري (59975)) ومسلم (١۲۷۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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عند السفر؛ تجد بعض الناس إِذَا سافر يخدم أصحابه يطبخ لهم يأتي لهم بالحطب» يصنع كل 
شيء فيه الراحة» وبعضهم كالزنبيل" المتقطعة عراه إا كانَ في السفر من حين ما يتزل من 
السيارة وهو واضع جنبه عَلى الأرض؛ وأحيانًا يقول: يا فلان» هات كل هات كذاء سوي لي 
شاي» هات تمر هذا ليس ذا أخلاق» يقول بعض العلماء: أظنه نافعًا: وصحبت ابن عمر 
لأخدمه فكان يخدمني»"". 

فالسفر في الحقيقة يسفر عن أخلاق الرجال؛ E a‏ 
تعال هل سافرت معه؟ قال: لاء قَالَ: هل عاملته؟ قَالَ: لا قال إذن لا تعرفه"؛ لأن الإنسان 
يعرف بالسفر ويُعرف بالمعاملة ونا آراد سفره ظاهر الحديث أنه لا فرق بين السفر الطويل 
والقصير وهو كذلك. 

وقولها: فرع بين نسائه» يعني: ضرب بينهن قرّعة أيتهن تخرج» وكأن النيي لا يسائر 
إلا ومعه إحدئ زوجاته» وقد يكون معه أكثر من واحدة لكن لابد أن يصحب واحدة منهن؛ 
لأن هناك سينا خفية لا يطلع عليها إلا الساء الزوجات فيُحب به أن تأخذ زوجاته منه حى 
السدن في السفر فيخرج بهن أو بواحدة» فكيف يقرع؟ لم يبي ولكن طرق القرعة كثيرة؛ أي: 
طرق توصل به الى الترغة فليسلك سرا بكتابة أوراق أو بوضع أحجار أو وضع أعواد أو 
وضع خرق» المهم أي شيء تحصل به القرعة فليسلك» «اأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» 
والباقيات يبقين. 

ففى هذا الحديث عدة فوائد أولاً: كمال عدل التبي يف ووجهه: أنه كان لا يسافر حتئ 
يقرع بينهن؛ وإلا فمن الجائز أن يختار واحدة ويقول: تخرج معي؛ يختار الشابة منهن أو 
الخفيفة وتخرج معه؛ لكن لكمال عدله يقرع بينهن. 

ومنها: أن القرعة طريق شرعي لإثبات المستحق؛ ودليله استعمال e‏ وقد 
ثبتت طريقا لإثبات المستحق في القرآن في موضعين؛ وفي السنة في ستة مواضع. 

ففي القرآن في قصة مريم: # وما كنت ديهم إذ يلقو أقلمهم أيهم يفل مریم € 

العا 0 وفي قصة يونس: دا ف بَقَ إل الْفلكِ المشحون اشم فك € e‏ 
[الناتج .]151-14٠١‏ الفلك المشحون؛ أي: المملوى وكانوا قد خافوا على آنفسهم» قالوا: إن بقينا 
(1) لطيف من جلود» قال في مختار الصحاح: الرّبيل القفة» فإذا كسرته شددت» فقلت: ربيل أو زثبيل. 


)¥( تقدم وهو عند مسلمء وأ ظئنا وجدناه «(مجاهد]) ول اتا 
)۳( أخرجه البيهقي ( ٠‏ ٠/ه؟١),‏ والخطيب في الكفاية (ص87). قال العجلوني في كشف الخفاء (1/ :)٥ ٤٩‏ 


إسنادها حسن» وعند أبن أبي ادنيا في الصمت )٠ ٣(‏ عن أبي غنية قال: سمع عمر رجلا يثني علئ رجل 
فقال: أسافرت معه؟ قال: لا قال: أخالطته؟ قال: لا قال: واللّه الذي لا إله غيره لا تعرفه. 
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كلنا في الفلك غرقنا جميعاء وإن نزل بعضنا سلم الباقي» ولا شك أن استباق البعض خير من 
هلاك الجميع؛ إذن من نتزله؟ 

قد يقول قائل: ننزل الغقيل الكبير البدن؛ لأن الثقيل البدن واحد عن عشرة من الصغار 
وَقَالَ الثاني: بل ننزل كبير السن؛ لأنه أقرب إلى الموت من الشاب أيامه مُدبرة والشاب في 
مستقبل العمر وَقَالَ الآخر: ننزل الأحمق حتى نستريح منه ونريح» وكل وااحد أتى بعلة نقول: 
كل هذا لا يكون؛ لأن قتل النفس يستوي فيه الجاهل والعالم والسفيه والرشيد والمجنون 
والعاقل؛ دية المجئون كدية العاقل؛ إذن لا طريق لنا إلا القرعة؛ ولهذا ضربوا القرعة ل اهم 
فَكَانَي نَالْمْدْحَبِنَ # يعني: ليس وحده مفْكَانَمِنَالْمْنْحَضِينَ # معه أناس؛ والقصة مشهورة. 

وفِي السنة في سعة مواضع هذا أحدها: «كَانَ إِدَا أراد سفر؟ أقرع بين نسائه» إذن القرعة"» طريق 
شرعي لإثبات المستحق»-ولكن يُشترط التساوي» فإن كان هناك مرجح فلا قرعة بل تأخذ 
بالراجح؛ لانه إذا كان مرنجحًا صارت المسألة قمار» مثال ذلك بيننا طعام مقداره مائة صاع فقسمناه 
. ستين صاعًا وأربعين صاعا ثُمّ أردنا أن نضرب قرعة فالقرعة هنا حرام لأن أحدنا إما غانم وإما 
غارم» وهلا لا يجوز؛ لأنه قمار إا خرجت القرعة لي عَلى ستين صاعًا صرت غانماء كم أغده؟ 
عشرة وإن صارت القرعة عَلى الأربعين غرمت عشرة إذن هذا لا يجوز لكن نقسمه نصفين ثم 
نضرب القرعة؛ وهل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق؟ الجواب: نعم. 

وقد ذكر ابن رجب لث في آخر القواعد الفقهية متى تكون القرعة. وذكر جميع مسائل 
القرعة الْتِي ذكرها الفقهاء من أول الطهارة إلى آخر الإقرار» فإذا أردتم الاطلاع عليه فهو مفيد. 

ومن فوائد الحديث: أنه إِذَا خرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة هذا هو الصحيح 
وهذه هي فائدة القرعة» وليست فائدة القرعة هو أنه يختص بهذه القارعة هذه المدة ثم يقضى 
للباقيات؛ لأن هذا قد يكون فيه ضرر على القارعة فهو إِذا حرج يها لا يقضي. 1 

وهل تُعاد القرعة مرة ثانية لو أراد سفرا آخر؛ ونقول: من قرعت في السفر فلا حظ لها في 
القرعة في السفر الثانى؟ ظاهر الحديث: «إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» أنه يعيد القرعة بين 
الجميع وهو مشكل؛ لانها قد تخرج القرعة في السفر الثاني للقارعة» وربما في القالئة وني 
الرابعة؛ وحيئئل يتكرر السفر بولحدة مع حرمان الباقيات» وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل. 





1(7( انظر صي اليخاري کتأاب الشهادات (باب ل وفتح الباري «(AY /o)‏ والمغنى لابن قدأمة )1۰ «(Yo‏ 
والطرق الحكمية (ص512)) والمنثور في القواعد (5/ 57) وقواعد ابن رجب (ق/ 150). ومنظومة الشيخ أبن 
عثيمين في القواعد والأصول (رقم )٩١‏ حيث قال: 

7 ر 7 5 »ممق ١‏ 2 واه ثم تە رو 
وکل ما الامو بيه ينعار مير عة ضح 
وانظر قواعد السعدي (ق/ )٠١‏ بشرح الشيخ 5ا 
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فالجواب عَلى هذا أن نقول: إذّا حرجت القرعة لواحدة وخرج بها فلا يكون ذلك في كل 
سفر يكون في هذا السفر فقطء لكن عندما يُعيد القرعة في سفر آخر فالظاهر أن الأولى لا 
تدخل؛ لأنها أخذت حقها من قبل وربما تخرج القرعة لها فِي المرة القانية وفي المرة القالثة. 
فيكون في هذا إجحاف؛ وربما يهم الي ضرب القرعة إِدَا خرجت القرعة لواحدة بعينها في 
کل مرة. 

فعلى كل حال: نقول: من خرج سهمها أولأ فإنه لا يعاد لها القرعة انيا حَتّى يعم على 
الجميع؛ فكم ثعاد القرعة على هذا يداء على أن الإنسان لا يزوج أكثر من أربع؟ ثلاث مرات مع 
الأول؛ لماذا؟ لأن الأخخيرة الرابعة لا تحتاج إلى القرعة. 
النهي عن انشّدة في معاملة الزوجة 

-0١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَمْعَةَ ونث قَالَ: قال رول الله كلد: لايد أحذكم انرأ 
جلد العَبييه'". روه السحَاري. 

ولا يجلك إعراس هذه الجملة: رلا ناهية» و«یجلده فعل مضارع مجزوم بلا العاهية؛ لأن 
الاه الناهية تجزم كما أن لام الأمر تجزم» والجامع بيئهما: أن في كل منهما طلبّاء ففي «لا؛ 
التاهية طلب الترك وفي لام الأمر طلب الفعل» فلهذا كان عملهما واحدًا وهو الجزم 
لاشتراكهما في المعنى؛ وقوله: «لا يجلد أحدكم امرأته يعني: زوجته» وقوله: «جلد العبيده هذا 
مصدر مبين للنوع: آين عامله؟ «يجلده وقلنا: مبيتا للنوع؛ لأنه بيته بالإضافة «جلد العبده. 
والمراد بالعبد هنا: المملوك» وذلك أن الإنسان له أن يُوَدْب امرآته» وله أن يودب مملوكه لکن 
تأدييه لمملوكه ليس كتأديبه لامرأته؛ إذ انه سوف يُضاجع امرأته في آخر النهار فكي فكيف يوّدبها 
كما يوذب العبد وهو سيكون بينهما اقتران في آخر النهار؛ لاته إا ضربها ضرب العبد» ومعلوم 
أن ضرب العبد يكون أشد فإنه يحصل في قلبها تفرة منه وبغضاء له» وحينئل لا تتم السعادة 
بينهما حين الاجتماع وهذا من حكمة اللي وي 

فيُستفاد من هذا الحديث: أولة. : أن للإنسان أن يجلد امرأته» وجهه: أن النِْي يله لم ينه 
عن جلد المرأة مطلقاء وإدما نهى عن جلد خاص وهو جلد العبد؛ وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنةء آي: دل على أن الرجل له أن يضرب امرأته؛ قال تعالى: # وای اهود ورش 
وري وَآهْجُرُومُنَّ في الاجم وََضْروهُنَ € [اكةة : 4]. وَقَالَ الي بي في خطبعه يوم 
عرفة: «ولكم عليكم ألا يُوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير 
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مَرّح»". فأذن في ضربهن؛ ولاأن المعنى يقعضي ذلك فالمرأة تاقصة العقل؛ وناقصة الدين إِذَا 
لم ثُضرب عند الحاجة فإنها لن تستقي فلابد من الضرب إِدذَا كانت لا تستقيم إلا به. 

وفيه: إشارة إلى أنه ليس من الحكمة أن يمنع الأستاذ 9 ضرب التلاميذ ذا دعت المحاجة 
إِلَى ذلك لاسيما الصغارء الصغير مهما نصحته فإنه لا يستفيد الفائدة المطلوبة؛ فإذا قلنا: لا تضربه؛ 
فمعناه: نا فتحنا له الباب أن يركب على رءوسنا وألا يهعم فالشرع والعقل يدلان عَلى أنه إِذَا كان 
الضرب سببًا للاستقامة والتقويم فإنه لا باس به؛ لكن الممنوع الضرب المبرح الموجع المؤلم أو 
الجارح» أو الضرب الذي لا يُناسب الحال كضرب المرأة ضرب العبد. 

ومن فوائد الحديث: أن للإنسان السلطة في تأديب امرأته؛ لان الرسول كد أذن له أن 
يجلدها لكن ليس كجلد العبد. 

ومن فوائد الحديث: أن له السلطة فى جلد عبده. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة الحكمة في الأفعال إيجادا أو إعدامًاء والشرع كله مبني على 
الحكمة؛ ولهذا تجدون أن الله إا ذكر بعض الأحكام ختمها بالحكمة: # ءاباو وساف کک 
دروت اھ وب کک تفعا مریم ضر أله إن أله ن ليا حَكِيمًا € [التكئلة : .]1١‏ وفي أصناف 
الزكاة قال: رة مر آله وال عليمٌ حصي € لز : .]٠١‏ وفي الحكم في 
المهاجرات وما يتعلق بذلك قال: ذلك تم أله کک ينك و عل کے 4 ليقي 1٠١:‏ فالشرع 
كله مبني على الحكمة؛ وهي وضع الشيء في موضعه. 

+ عد ع 
"- باب الخلع 

ويقال: الخلي وهو بالفعح مصدر خلع يخلع خَلْعَاء وبالضم: المعنى, والخلع والخلع في 
الأصل فسخ الشيء والتخلص مه ومنه خلع الثوب» خلع النعل» خلع الخف» يعني: تتخلص 
منه واستعير هذا الاسم لمفارقة الزوجة» استعاره الفقهاء -رحمهم الله- لمفارقة الزوجة» ووجه 
المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد: أن المرأة لياس للرجل والرجل لباس للمرأة 
كما قال تعالى: هن لياس لک وَأنسْم لباس لَه 4 [اايحق : 1417]. فالتفرق بينهما كالتفرق بين الجسم. 
والغوب يعتبر خخلعًاء ولو قلنا: «باب فراق الافتداء» لكان هذا أنسب بالعسبة لتعبير القرآن. قال الله 
تعالى: # فلا جاح عَلَتِمَافا أَفدَت يدء € ايع :104]. فسمى الله تعالى هذا الفراق افتداء؛ لأن المرأة 
تفتدي من الزوج بيذل ما تبذله للعخلص منه؛ ولهذا نقول: الخلع أو فراق الافتداء مُوّ فراق 
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الزوجة بعوض بألفاظ معلومة» وقولنا: «بعوض» مطلق لم يبين من أين يكون هذا العرض؛ فقد 
يكون من الزوجة. وقد يكون من أبيها أو وليهاء وقد يكون من رجل أجنبي لا علاقة له بها 
لكنه رآها متضررة فأحسن إليها ببذل العوض لزوجها ليفارقهاء إذن عوض الخلع يكون من 
الزوجة أو وليها أو رجل أجنبي لكن يشترط إِذَا كانَ العوض من غيرها وغير وليها أن يكون 
المقصود به مصلحة الزوج لا الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو لحظ النفسء؛ لأن باذل العوض قد 
يبذله للؤضرار بالزوجة» وقد يبذله للؤضرار بالزوج وقد يبذله لمصلحة نفسه كل هذا لا يجوز 
بذله للإضرار بالزوجة ظاهر كأن يآتي إنسان إلى شخص ويقول: طلّق زوجتك وهذه عشرة 
آلاف ريال فيغريه بالمال حَتَّى يطلقها؛ لأن بينه وبين الزوجة عداوة فيريد أن يخلصها من 
الزوج هذا حرام واعتداء على حق الزوجة» وربما يقصد الإضرار بالزوج» وهنا قد تتساءلون 
كيف يكون إضرارا بالزوج والأمر بيد الزوج؟ نقول: نعم لأن بعض الأزواج يكون عنده طمع 
في المال الكثير فإذا أغري به نسي كل شيء ثم بعد أن تقع الواقعة يعدم كأن يأتي شخص 
لشخص يحب زوجته ويقول له: آنا أعطيك عشرة آلاف تبني بينًا وتشتري سيارة ويُغريه فيخلع 
الزوجة وبعدتك يندم. 

لمصلحة الباذل كأن يكون رجل أعجبته زوجة إنسان آخر فأرادها لشفسه فذهب إلى 
الزوج وأغراه بالمال ليخلعها فيأخذها هذا الباذل هذا أيضًا حرام؛ وقد استعظم الإمام أَحْمّد 
هله المسألة وَقَالَ: كيف يكون هذا؟! 

إذن بقي لنا قسم رابع: آن يكون لمصلحة الزوجة أو لمصلحتهما جميعاء أي: مصلحة 
الزوج والزوجة؛ فحينث يكون بذل العوض من الأجنبي جائزا؛ بل قد يكون محموذا إِذَا أراد أن 
يخلصهما من المشاقة والمنازعة قد يعلم الرجل أن بين هذين الزوجين من الشقاق والنزاع ما 
يجعلهما في جحيم فيذهب محسنًا إليهما ويعطي الزوج ما يعطيه من المال من أجل أن 
يفارقهاء هذا رجل مُحسن وجزاه الله خيرا؛ إذن العرض يكون مبذولاً ممّنْ؟ من الزوجة أو 
وليها أو أجنبي؛ والأجنبي إِذَا بذل العوض فإنه يتقسم إلى أربعة أقسام: أن يكون لمصلحة 
الزوج أو الزوجة» أو لمصلحتهما جميعاء فهذا جائز محمود يؤجر الإنسان عليه ويغاب عليه. 

الغاني: أن يكون للإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحة الباذل.» ففي هذه الحال 
يحرم عليه؛ لأنه عدوان) والأصل في الخلح قوله تعالى: #ولا يحل لحكم أن تاخدوا يا 
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وتجدون هذه الآية تبن قوله تعالى: # اَی ردان ). وقوله: ‏ إن طلقا ل ل يبند 


ی تنح دوي غرم © [لعة : ..5]. وبكونها بين الطلاق المرتين والطلقة الكالئة يعبين أنه -أي: 
الخلع- ليس من الطلاق؛ لأنه لو كانَ من الطلاق لكانت الطلقة المذكورة بعده الرابعة» وليس 
الأمر كذلك» والطلقة المذكورة بعده هي الكَالتَة إذن هر فراق بين طلقعين وثالثة» وحيتقل لا 
يحسب من الطلاق» وهو كذلك فلو خالع الإنسان امرآته عشر مرات فهو على طلاقها لو 
خالعها من أول مرة عشر مرات كم يبقى له من الطلاق؟ يبقى له ثلاث طلقات؛ لأن الخلع 
ليس بطلاق ودليله من القرآن ما عرفتم ودليله من السنة ما سيأتي. 

الخلع ورد ما أخلات الزوجة : 

6 عن ابن عباس طنطيا: ر أن مرا ًابت بن فيس أَنت الي ية كل قَقَالَتْ: با ر رشو 
الله يت بن یس ما أب عله في لی ولا دين E‏ ره افر في الإشلام. قال 
رَسُولُ الله لة: أَتَردينَ عَلَيْه حَدِيفَتهُ؟ فَقَالَتْ: ١‏ نَعم. . فال رول الله اة: اقل السحديقة 
وَظَلْقْهَ E‏ . روه الْسحَارِي. وف روايه ل «وَمَرَه بطلاقها». 

من ثابت بن قيس؟ هو أحد خطباء النبي وف بل ومن الشعراء؛ وله مقام محمود حيدما 
زل قول الله تعالى: ”9 تایا أن اموأ لا رمعا اوک فون صرت الي ولا هروا له امول کجهر 

عض کم يعض أن بط خبطل عا للك وار لامعو 4 (لرج [r:‏ 
٠‏ ران لت جهوري الصوت فاختفی في بيته يبكي خائقا أن يُحبط عمله وهو لا يشعر 
فتفقده النيي ييا َقَالَ: «أين ثابت؟: فقالوا: يا رسول الله ما نزل من بيته منل نزلت هذه الآية؛ 
أي: الآية السابقة» فارسل إليه وَقَالَ له: «إنك لست كذلك إنك تعيش حميدًا وتقتل شهيدًا 
وتدخل الحنةه"» من خاف أمن هذا لما خاف أن يحبط عمله فيكون من أهل النار أمن على يد 
النْبِي ية ولهذا مكل به شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية قَالَ: ولا يشهدون بالجدة -يعني: 
أهل السنة- إلا لمن شهد له النبي ية كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس فهو ممن يُشهد له 
بالجنة عاش حميدا وقتل شهيدا في اليمامة مع مسيلمة الكذاب؛ قحل شهيدا ومر به رجل وهو 
مقتول فأخذ درعه يعني كالغلول ثم ذهب به إلى رَحله في طرف الجيش ووضعه تحت بُرمة 
-قدر من الخزف- فرآه أحد أصحابه -رأئ ثابت بن قيس- في المنام وأخبره ثابت بالمخبن قال 
إنه مر بي رجل وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش وهو حوله فرس تستن 
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فاذهب إليهاء وأوصاه أيضًا بوصية لا يحضرني الآن نوع هله الوصية؛ فلما ذهب الرجل في 
الصباح وجد الامر كما وصفه ثابته سبحان الله! ميت كشف له عن هذه القضية وبلغ آبا بكر فف 
وصيته فنفذها؛ ولهذا يُقال: لم ثنفذ وصية أحد أوصى بها بعد موته إلا وصية ثابت بن قيس بن 
شماس؛ لماذا؟ لأنه يوجد قرينة تشهد بأن هذا حق وهي إخباره بأن الدرع قد أخذ ووضع تحت 
البرمة وحوله فرس تستن؛ وهذه لا شك أنها من الكرامات لثابت بن قيس بن شماس. 

ثابت بن قيس مع هذه المرأة شأنه عجيب تكرهه ولا تحبه وهو زوجهاء فجاءت إلى 
النيي َي تقول له: «يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه فى خلق ولا دين»» وهذه شهادة 
مها إل عي قاب يعني a‏ لق رلا ري قن دنه الك فى elê‏ 
يعجبها: أما فو ى خلقه فهو من أحسن | الرجال» وأما فو ی ديئه فهو من آحن الرجال»؛ ويكفيك 
الناذ كل حعين بوهوم اكفه هاا E‏ رولك ا الك و ون ا 
أن النيي ية شهد له بالجنةت قالت: «ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» أي: كفر العشير؛ لأن الرسول ية قال للنساء: «إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير»؛ 
أي: تجحدن فضله» فهي تقول: أخشى أن أكفر عشيري في الإسلام فآثم بذلك» وقيل: إن 
المراد أكره الكفر أي: الردة عن الإسلام إِذَا بقيت مكرهة معه» ولكن هذا التفسير ضعيف يبعد 
من امرأة من الصحابة ترتد بمجرد أنها بقيت مع زوج تكرهه؛ هذا بعيد» ولكن الصحيح أنها 
تكره كفر العشيرء ولا شك أن كفر العشير معصية؛ وَإِذَا أصرت المرأة عليه صار من الكبائر. 
فقال لها النِّي ككِدِ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: «نعم»» الحديقة البستان. وَكَانَ ثابت قد 
أصدّقها بستانًا فيه تخل وفيه زروع؛ وسيأتي الكلام على هذه المسألة قالت: «نعمه يعنى: ارذ 
عليه حديقته... إلخ» الاستفهام هنا في قوله: «أتردين» للاستعلام والاستخبار؛ يعني: 3 هل 
تردين عليه الحديقة وكانت هذه الحديقة مهرا لها وأضافها إليه -آي: إلى ثابت- مع أنها 
صارت ملكا للزوجة باعتبار ما كان» وإلا فإن المهر تملكه المرأة لقوله تعالى: # i‏ 
مدن لَه 4 راركت .]٤:‏ فاضاف الصدقات وهي المهور إلى النساء وَقَالَ: «وَلَايحلُ َك 
ET‏ [لعة : .]۲١‏ فين حكم هذا المال الذي فع إليها مهرا أنه ملكها 
ولا يحل أن يأحل منه شيعًا؛ إذن فالإضافة هنا باعتبار ما كانَ «قالت٠‏ نعم). 

وف رواية: أنها قالت: «نعم وآزيده". مما يدل على شدة كراهتها له وقوله: : «فقالت: 
نعم»» «نعم» حرف جواب لإثيات المستخبر عنه؛ فإذا قَلْت: أقام زيد؟ فالجواب: إن كان إثبانا: 


(۱) أخر جها الدارقطنی (۳/ ٤‏ ١۲)ء‏ وإسنادها لا يصح كما فى التحقيق لابن الجوزی (۲/ ۲۸۸). 
خرجها : كه اد ا بن الجورم 





انعم» وإن كان نفيا: بلا» أما إا دخلت أداة الاستفهام عَلى ما يفيد النفي فالجواب للإثبات 
يكون: «بلی»» وللنفي: «نعم»» إذن على خلاف ما إذًا دخلت أداة الاسعفهام على مثبت» ويروئ 
عن ابن عباس ننيل في قوله تعالى: الست ست ریک الوأ ب 4 هلق :1077]- أن ابن عباس قَالَ: لو 
قالوا: نعم لكفروا؛ لأن المعنى: لست يربنا وهذا كفر» ولكنهم قالوا: بلى» ولكن نعم قد تأتي 
في محل بلى وهو قليل؛ ومنه قول الشاعر في معشوقته آم عمرو قال: [الوافر] 
الس َيِل يجمع أمَّ عَمُسرو وإَِّنَافَذَاكَ لتا تداي 
تَعَمْوترَى الهلالٌ كَمَاأَرَاه ‏ ويَعْلُوَها النمَارُ گا عاد“ 

ف«نعم» بمعنى: «بلى»» هل يحصل بها الإقرار ويثبت بها الحكم فيما لو قيل للرجل: 
أطلّقت امرأتك» قال نعم؟ نعم يحصل بها الإقرار ولو قيل: أعتقت عيدك؟ قال نعم؛ عتق) 
ولو قيل: وقفت بيتك؟ قَال: نعم؛ وقفه ولو قيل: أقبلت النكاح؟ قال: نعم تم العقب لأن 
خرف الجواب يعيد السؤال؛ يعني : كأنه أعاد السؤال برمته قالت: «نعم»» ما معن «نعم» هنا؟ 
أرة عليه حديقته؛ فَقَالَ رسول الله اة لثابت: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». 

وظاهر قوله: «قبل الحديقة» أن ثابا كان حاضرا؛ لأن خطاب الأمر لا يوجه إلا [محاورة) 
أقبل الحديقة»». «آل» هنا للعهد الذكري» «وطلقها تطليقة» يعني: لا تزد. لا تقل: أنت طالق أنت 
طالق» أو أنت طالق ثلاثاء طلّقها تطليقة واحدة؛ لأن هذا هر السنة. 

وفي رواية: «أمره بطلاقهاه. وهذا معنى قوله: «طلقها تطليقة». 
عة المخدلعك : 

-٠١*‏ أي داۇ وَالمَّعِذِيّ وَحَستَه: «أنَّ رأ ابت بن تبس اخْتَلَمَتْ ينك َم 
انب E‏ کل عدا E‏ 1 

عدتها حيضة واحدة للاسعبراء؛ أي: استبراء رحمها؛ لأن الحامل لا تحيض؛ فإذا حاضت 
علم أن رحمها بريء خحال من الحمل» وحيشل تحل للأزواج» وجعل الي ية عدتها حيضة. 
الحكمة منه: أنه إنما ُت عدة المطلقة إلى ثلاث حيض ليمتد له الأجل في العمكن من 
المراجعة؛ والمختلعة لا تُراجع ولا يمكن أن يرجع زوجھا عليها إلا بعقد جديد. 





(؟) سبق تخريج الأبيات. 
(؟) أبو داود (51759)» والترمذي (٩۱۱۸)؛‏ وصححه الحاكم (25174/5: وضعفه البيهقي (۷/ ١6٤)ء‏ وله 
طريق مرسل عند عبد الرزاق (1771557), 
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4 فتح ذى الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ليست 


کے 


ع 


-٠ ٤‏ وي روا مرو بن شيب عَنْ أببدء عَنْ جَدّو عند ابن ماجة. 3: «آن ثابتَ 
َس گان هيما ون ار ّت ولا کا اف اکل عل لصفت في وجو“ 

E‏ من خَدِيثِ سَهلٍ : بن آي تمه وَكَانَ لِك وَل حلع في السلا 

EEE ل‎ E 
أيضاء وقولها: «لولا مخافة الله.... إلخ» يعني: لشدة كراهتها له» وهي في الحقيقة عاشقة صو‎ 
حسية وإلا لو كانت عاشقة أخلاق ما يهمها أن ل را‎ 
جماعة قد أقبل وَإِذَا هُّوّ قصير وأسود ودميم فتعبت نفسها من هذاء كيف زوجها يكون هكذا‎ 
وقد ذكروا أنها كانت عندها شىء من الجمال فكأنها تقول كيف أكون بهذه المثابة من الجمال‎ 
عند هذا الرجل الذي بهذه 8 من الدمامة عَلى رأيهاء لكن المقصود من هذا الحديث بيان‎ 
انها لم تكرهه لخلقه ولا لدينه ولكن لخلقته.‎ 
) أول خلع في الإسلام‎ 

- ولأحمد من حديث سهل بن أي حثمة: وان ذلك أول خلع في الإسلام. 

والخلع كان معروفا فِي الجاهلية لكن أول خلع فِي الإسلام هُوَ هذا. 

هذا لديف نيه قوائدة أولا: أنه أصل في الع من الستةء أما من القرآن فالأصل فيه 
قوله تعالى: اوآ یل گم دوأ َآ اموه سا لَه أن اما أل يما خد ود آنه إن خف ألا 
بجا دود او فلا جاح مما أفدَتٌ به € ]اع :514]. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج» 
ودليله: أن المرأة بيت أنها لا تطيق البقاء معه وإلا فإنها لا تعيبه في خُلق ولا دين وَعَلى هذا 
فيكون الحديث: ممن سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الحنةه". غير 
مُعارض لحديث امرأة ثابت؛ لأن امرأة ثابت سألت الطلاق لبأس. 

ومن فوائد الحديث: جواز طلب المرآة الطلاق أو الخلع لسوء خُلق الزوج لقولها: «ما 
أعيب عليه من خُلّق ولا دين» دل هذا عَلى أنه من المععاد إا عيب على الرجل خلقه جاز 
طلب الطلاق. 


بن 


- 


)١(‏ أخرجها ابن ماجه (۷٥٠۲)ء‏ وإسناده ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة. 

(۲) أحمد /٤(‏ ۳)ء والطبراني في الكبير /٠٠١ /١(‏ ۴۷٦٥)ء‏ وآيضًا فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. مجمع 
الزوائد (6/ 5). 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۱۸۷) وحسله» وابن ماجه (۲۰۵۲)» وأحمد /٥(‏ ۲۷۷)» وصححه أبن حبان (5185)) 
والحاكم (۲۱۸/۲). 
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ومن الفوائد: جواز طلب المرأة الطلاق إِذَا لم ترض دين زوجها مثل: أن تعزوج به على 
أنه رجل مستقيم ثم يعبين أنه رجل غير مستقيم إمأ لعدم اهتمامه بالصلاة أو لشريه الخمر أو 
لغير ذلك فلها فى هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه» ولكن يجب أن نعلم أن في هذا 
تفصيلاً فإنها إا كرهت دينه إما أن يكون مرتدا فحينئل يتفسخ التكاح شاءت آم أبت لحق الله 
مثل: أن يعرك الصنلاة!! فإذا ترك الصلاة نهائيًا فهعا تحتاج إلى أن تطالب» لماذا؟ لأن التكاح 
ينفسخ بمجرد ردته حَتّى يعود إلى الإسلام قبل اتقضاء العدة» فإن عاد إلى الإسلام بعد انقضاء 
ألعذدة فقد اخعلف العلماء في هذا: هل يعاد العقد من جديد أو هي بالخيار إن شاءت رجعت إليه 
إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها وإن انقضت العدة قبل أن بعود إلى الإسلام 
فهي بالخيار على القول الصحيح؛ لأن الرسول يك رد ابته زيب إلى أبي العاص بن الربيع بعد 
ست سنوات أما المشهور من المذهب فإنه إذّا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد. 

ومن قوائد الحديث: أن من المحزم أن يحعاط الإنسان لما يتوقعه من مكروه لقولها: 
«ولكني أكره الكفر في الإسلام). فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت للوقاية من هذا الشر. 

ومن فوائد الحديث: صراحة الصحابة رجالا ونساء؛ لأن امرأة ثابت بن قيس أقدمت على 
هذا الفعل الذي قد يستحيي منه كثير من النساء. 

ومن فوائده: أنه لا يلام الإنسان إِذَا فعل مثل هذا الفعل؛ وإن كان قد يُنْتَقد ولكن ما دام 
الشارع قد جعل له هذا الفعل فإنه لا يلام عليه إلا أنه ما يُخالف المروءة من الأفعال 
والحركات لا يبغى للإنسان اللبيب أن يعجرا عليها. 

ومن فوائد الحديث: أن المرآة إِدَا طلبت الفسخ من زوجها لسبب فللزوج أن يطالب 
بالمهر الذي أعطاها لقول ايى َكل «أتردين عليه حديقته؟» ولو كانت تملك الفسخ لمجرد 
كراهتها لزوجها لَّم يعرض التي اة لك فدعا بزوجها وفسخ النكاح» لكن لابد أن يُعوّض 
الزوح عمًا أخذ منه» أما دا لم يُعرّض فهذا فيه شيء من الجور. 

وقوله: «أتردين عليه حديقته؟» ما ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاها؟ 
هل يملك ذلك أو لا يملك؟ فى هذا قولان لأهل العلم القول الأول: أنه يملك ذَلِك لأن الحق 
له ولأن زوجته سوف تأخذ من يديه فله أن يمعنع إلا بعوض أكثر مما أعطاها؛ ولأنه ربما يكون 
قد تزوجها في وقت كانت المهور فيه قليلة» والآن المهور ثيرة» فإذا لم يزد على المهر الذي 
أعطاها لم يجد زوجة واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى: إن خف ألايقج ح دود اللو فلا جما 
علمافا أفندث ييء © ین :515]. 


mm 
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و شنج دي الجلال وا كرام بصرح بلوع المرام کے 


و«ما» هذه اسم موصول» واسم الموصول عام فيشمل القليل والكثين وذهب بعض العلماء 
إلا أنه لا يزيد على ما أعطاها؛ لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه فى الحقيقة وهو استحلال 
الفرج واستمتاعه ولهذا قال النبي لد هلها روا من د و ع 
ثابت أن الرسول قَالَ: «خذ الحديقة ولا تزده» قلنا: هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال: إنه ' 
يجوز أن يطلب زيادة على ما أعطاهاء واستدل بقوله تعالى: #مَلَاجَنَاحَ عَلَسِمَاق أفَدَتَيق ©. ٠‏ 

و«ما» اسم موصول من صيغ الحموم فيشمل كل ما تفتدي به من قليل وكثير ومنهم من 
قال إنه لا يزيد عَلى ما أعطاهاء ويقول: إن الآية لا دلالة فيها على ما دكن أي: عَلى جواز طلب 
الزيادة ووجه دَلِك: أن الله قَالَ: وک يل آم ناخد کا ءَاتنسُْوهُنَ سج إل أن يا آل 
a‏ ن خف ألا ب حَدُود آلو فلا جاح عَلَهِمَا ف أَفْتَدَتَ © أي: مما آتيعموهن, فالآية 
آخرها معطوف عَلى أولهاء فيكون المعنى: فلا جتاح عليهما فيما افعدت به مما آتاهاء وَعَلى 
هذا فيكون أعلى شيء أن يأخذ ما أعطاها فقطء ولا شك أن المروءة تقتضي ألا يطلب الزيادة 
ولهذا توسط الإمام أحْمّد في هذه المسألة فقال: إنه يكره أن يأخذ زيادة على ما أعطاها ولا 
يحرم وهذا هو أعدل الأقوال أن نقول: إنه يحرم عليه أن يأخد أكثر مما أعطى؛ ولكن يُكره لة 
دَلك؛ لأن فيه شيئًا من الظلم والجؤرء وأما كونه لا يأثم لو أخد أكثر فلأن الإنسان ربما يتعلق 
بالمرأة ويحبها ويخشىئى إن فاتعه أن يتأثر بنفسه وبأن المهور قد تكون زادت وقد يكون بلغ 
السن قدرا لا يقبله أكثر النساء؛ فلهذا نقول: إن طلب الزيادة لا يصل إلى درجة التحريم؛ ولكن 
القول بأنه مكروه لا بأس به وقد علمعم من القواعد الي قرأتموها أن المكروه تبيحه الحاجة 
والحاجة دون الضرورة. 

ومن الفوائد: أن النَبي يل أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه مُوَ الذي عرض عَلى المرأة أن 
ترد الحديقة» وعرضه عليها أن ترد الحديقة يقتضى أنها إذا ردت حصل لها مطلوبها. 

ومو ونوا لخدت و و ذلك وروت عليه ار 
استدل هؤلاء لهذا بقوله يك «اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة» قالوا: والأصل في الأمر الوجوب؛ 
ولأن هذا -أعني: عدم قبوله- يستلزم ضررا على المرأة» ودفع الضرر عن المصلم أو رفعه 
واجب. وقد فعل ذلك بعض فقهاء الحنابلة كما نقله عنهم صاحب الفروع قَالَ بعض قضاتنا 
ألزموا الزوج بالطلاق في هذه الحال» ولا شك أن القول بإلزامه بالطلاق فِي هذه الحال قول 
قوي» لا يُقال: إن الطلاق لمن أخذ بالساق» فلا يمكن أن نلزمه إذّا كانت الأمور جارية على 





مجراها الطبيعى أما إِدَا خيف أن المرأة تقتل نفسها أو تحرق نفسها أو تجني عَلى أحد أو 
تكفر بعد الإسلام فلا شك أن هذه الحالات تُوجب أن يُلزم الزوج بأن يطلق ولا خسارة عليه 
دا رد عليه مهره لأن بعض النساء تقول لأهلها: : انا إدَا أجبرتموني عَلى هذا الرجل سوف أقتل 
نفسي؛ وفعلاً وقع» فمل هذه الحال لا يمكن أن تستقيم حَتّى لو أنها بقيت مع الزوج فهل 
تعيش معه عيشة سعيدة؟ أبذا لا هُّرَ ولا هي؛ لأنه سيبقى معها في شقاق ومعارضات لا نهاية 
لاء أما المشهور من المذهب فإنه لا يلزم ويُشار عليه ويُبيّن له الأمر فإن أجاز وإلا ثرك. 

ومن فوائد الحديث: أن حرف الجواب يغني عن الجملة لقوله: «أتردين عليه حديقته؟» 
قالت: «نعم»» ولهذا إِذَا قيل للرجل: أطلّقت امرأتك؟ قَالَ: «نعم» طُلقت» أعحقت عبدك؟ قال: 
«نعم» عتق) أؤقفت بيتك؟ قال: : «نعم) صار وفقاء أقبلت البيع؟ قال: نعم فقد قبل البيع. 

ومن فوائد الحديث؟ مشورة ولي الأمر عَلى أحد الخصمين أو على أحد المتداعيين بها 
يراه أنه أفضل وأصلح؛ ولقوله: «اقبل الحديقة بقة وطلّقها تطليقة»؛ لأن بقاءه معها وهي على هذه 
الحال لا شك أنه ضرر عليه وعليهاء هذا إِذَا قلنا: إن الأمر هنا للإرشاد أما إِذَا قلنا: إنه للولزام 
فيُستفاد منه إلزام الزوج بالخلع؛ يعني: الخال إلا كرحت المراة لقاء معه وأعطته ما دقع ليها 
وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم وقالوا للقاضي أن يُلزْم الزوج بالخلع إِدَا لم تستقم الحال. 

ومن فوائد الحديث: أنه إا كان الشقاق من طرف واحد فلا حاجة إلى إقامة الحكمين؛ 
والحكمان إنما يكونان فيما إِدَا كَانَ الشقاق من الطرفين لقوله تعالى : © وَإِنْ خفترشقاف نما 
فانرا کا د ن هوم رگا من ھلما إن ثري دآ إت کا َي أَمَّه ينما إن ا کاک لیما حبرا € 
الا :هم]. وهدا الشقاق من طرف واحد وهو الزوجة أما الزوج فهو يريدها. 

ومن فوائد الحديث: أن الخلع يصح أن يقع بلفظ الطلاق لقوله: «طلقها تطليقة» وَإِذَا وقع 
بلفظ الطلاق فهل يكون خلعا؛ يعني: حكمه حكم الخلع فلا ييحسب من الطلاق ولا رجعة فيه أو 
هُوَ إِدَا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا؟ في هذا للعلماء قولان: ظ 

الأول: أن الخلع فسخ مطلقا سواء وقع بلفظ الطلاق أو أو بلفظ الخلع أو بلفظ الافتداء فإنه 
یکو فسحا وَإِدَا کان فسحا؛ ؛ فإنه لا ينتقص به عدد الطلاق ولا يكمل به عدد اثلاث فإذا كان 
طلّقها مرتين من قبل تُمّ خالعها فإنها لا تبين منه يَِئُونة كبرى؛ لأن الخلع فسخ وليس بطلاق وإلى 
هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ينه وَقَالَ: إن الخلع فسخ سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو 
الافتداء أو الطلاق أو غير ذلك وأيّد كلامه بأن النْبي ية جعل عدّة امرأة ثابت بن قيس حيضة, 
ولو كَانَ طلاقًا لكانت عدتها ثلاث حيضء وأيّد قوله أيضنًا بأن العبرة في الألفاظ بمقاصدهاء فهو 
وإن قَالَ: طلقعها فالمراد المخالعة» والعبرة في الألفاظ بالمقاصد دو ن الألفاظ وعلل ذلك أيضًا بأن 


ل لو 
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هذا ما روي عن عبد الله بن عباس الذي قَالَ فيه النيي يكه: للم تمه في الدين وعَلَّمةُ التأو, 5 
فإن ابن عباس قال- «كل ما أجازه المال فهو خلع ولیس بطلاق)”". 

وذهب بعض العلماء إلى العكس من ذَلِك؛ وقالوا: إن الخلم طلاق بأي لفظ حتى 
ارو بف لخ نه طلاقهراعن ماكو ضيف لل له لوكا السمّلع طلافا بكل 
لفظ لكان لطلاق أربعًا لا تلاا كيف ذَلِك؟ لان الله تعالى قَالَ: و لق تان امسا مغرو 

از ری اسل عن وکا جيل حت ل تدوأ جا ءاتشو هّنا إل أن 0 

خف 297 14 ذلا جاح عل ساق أفلدث يده ار : tore.‏ 

فهذا ثالث تم قال:  :‏ إن طلقھا ملا جل لمن بد حم 5. كم تمر 4 ا : 1]- فهذا رابع؛ 
فالقول بأن الخلع طلاق بأي لفظ كان قول ضعيف جد والقول بأن الخلع فسخ م بأي لفظ كان 
وهو مقابل للقول الذي ذكرت أقوئ منه. 

بقي قول ثالث: آنه إن وقع بلفظ الطلاق وإن وقع بلفظ الخلع آر الفسخ أو الافتداء فهو 
فلخ وهذا هو المشهور من المذهب» ويؤيد هذا قوله: «طلقها تطليقة». وهذا من رسول الله 
ية فجعل هذا الفراق طلاقًا ولكنه آمره أن يطلقها: «طلقها تطليقة» هذا القول قول وسط بين 
القولين» لكده يعكر على هذا القول أن النِْي َيه جعل عذتها حَيْضةء والطلاق عدته ثلاث 
حيض لقوله تعالى: ٭ والمط لقت یرب پانفیھن له في € [لههة : +0]. ولكن ربما يقول 
قائل: الطلاق الى تربص فيه المرأة ة ثلاثة قروء هر الطلاق الذي فيه رَجْعة لقوله تعالى: 
3 والمطلقفت ب ربص ےب نھن تله وو ولا کیل ی ل کی مَاحَلقَ َم ازا مھ ن ا نكا مون 
الله ليوو لحر وم ومن رَه في دَلِكَ € [إعز: ٠‏ أي: في ذلك الزمن الّذِي هْوَ ثلاثة قروء 
ولا يكونوا البُعُول أحق بردهن إلا في الطلاق الرجعي والخلع طلاق بائن ويمكن أن نقول إنما 
جمل الي كلل عدة المختاعة يض واحدة لاته لا رجعة للزوج عليها فلا فائدة من تطويل 

لعدة عليها فلتكن العدّة حيضة واحدة وهذا القول وجيه جد أيضاء وإلى هذا ذهب شيخ 
از ابن تيمية يول "' في المطلّقة ثلائا قال: إن المطلقة ثلائا عدّتها حَيْضْة ر 
لزوجها عليها إلا أنه علق القول بذلك عَلى أن لا يكون خلاف الإجماع؛ وقد ثبت أنه لا إجماع 
. في المسألة أي لم يُجمع العلماء على أن المطلقة طلاقًا بائنًا تعتد بغلاث حيضن وَعَلى هذا 
)١(‏ مصئف عبد الرزاق (548/ا١١)‏ عن عكرمة عن ابن عباس» وفي سنن سعيد بن منصور £( والأم 


للشافعي (5/ :)١١4‏ وسنن البيهقي )78177/1١(‏ من كلام عكرمة» وانظر الفتاوی (۲۲/ ۴۳۲۲)ء وصححه 
صأحب الفروع (0/ 11 ¥( 


(؟) الفعاوي 0 ونقله عن ابن قدامة فقال: وأكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة حيضة. المغني 
(4/4/). 


ححص وق كتحاب الجاع 1 ع 
فيكون قوله: أن من لا رجعة لزوجها عليها فعدّتها حيضة»؛ لأنه يحصل بها المقصود من 
العلم يبراءة الرحم وينتفي بها المشقة على الزوجة من تطويل العدة. 

الخلاصة: المخلّع إما أن يقع بلفظ الخلع أو الفداء أو الافتداء أو الفسخ فيكون فسخ 
وما معنى قولبا: يكون فسحًا؟ أنه لا يعطى حكم الطلاق فلا يحسب من الطلاق ولا تبين به 
المرأة يَيْئُوتَة كُبْرئ إِذَا كانَ قد طَلَّق قبله مرتين؛ وَإِدَا وقع بلفظ الطلاق فهل يكون فَسْخًا؟ في 
ذلك ثلاثة أقوال: فمن العلماء من يقول: يكون فسخاء لأن العبرة في الألفاظ بمقاصدهاء 
ويؤيده أيضا أن الرسول جعل عدّة المختلعة حيضة واحدة ويؤيده ما روي عن ابن عباس من 
أن كل ما كانَ بعوض فهو فسخ» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والقو ل لثاني: أنه إا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق: لأن لفظ الطلاق صريح فيه ولان 
الرسول ية قال: «طلقها تطليقة» وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء أو الافعداء فهو 
فسخ وهذاهُوَ المشهور من المذهب”". 

القول الثالث: أن الخلع طلاق بكل حال وإن وقع بلفظ الخلع وهذا القول أضعف 
الأقوال. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لأهل العلم أن يرشدوا العامة إلى الطلاق المشروع؛ حيث 
فَالَ: طلّقها تطليقة» لان الطلاق السّي الموافق للسنة ما كان واحدة فإن طلّق تين فهو 
مكروه» وإن طلّْق ثلائا فهو حرام؛ يعني: إِذَا قَالَ لزوجته: أنت طالق هذا طلاق ستة؛ إذَا قَالَ: 
أنت طالق أنت طالق فهذا مكروه إا قال: انت طالق أنت طالق آنت طالق فهذا حرام وذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية على أن ما زاد على الواحدة فهو حَرَام؛ فالثتتان عنده حرام وقوله: 
أصح؛ لأنه ليس بعد السنة إلا البدعة»؛ وكل بدعة ضلالة. والفقهاء يرون قوله: وأنت طالق أنت 
طالق» أنه طلاق بدعة؛ فالاقتصار على الكراهة فيه نظرء والصواب أن الطلاق الزائد على 
الواحدة حرام لكن إن كان ثلانًا فإنه تبين به المرأة على المشهور عند العلماء وإن كان اثنتين 
فإنها لا تبين به» والصحيح أنها لا تبين بالثلاث؛ وأنه إا طلّق ثلائا بدون أن يتخلل الطلقات 
رجعة فإنه واحدة يعني: لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة؛ وَإِدَا قال: أنت 
طالق أنت طالق فهي واحدة إلا ذا تخللهما رجعة بان قَالَ: أنت طالق ثم راجعهاء وبعد 
يومين قال: أنت طالق ثُمّ راجعهاء وَقَالَ بعد يومين أو ثلاثة: أنت طالق فهنا تُحسب كل واحدة 
طلقة منفردة. 


)١(‏ قال الشيخ: أنا متأرجح في هذه المسألة» لكن كأن المذهب أقرب إلى الصواب؛ لقوله َلِةِ: «طلّقها تطليقة» 
والأصل حمل الكلام علي حقيقته. | 
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ومن فوائد الحديث: أن المختلعة عدّتها حيضة؛ لقوله: «فجعل النيي جين عدتها حيضة» 
ووجه ذلك: أنه لا رجعة للزوج عليها فلا فائدة من تطويل العدّة» بل تطويل العدة فيه مضرة 
على الزوجة) فإنة ربما يؤدي إلى أن تبقى فى ثلاث حيض سنة كأملة إا كانت ممن لا يحيض 
إلا بعد أربعة أشهر فمعنى ذلك أنها تبقى اثني عشر شهرا. 1 

ومن فوائد الحديث: بيان سبب طلب امرأة ثابت بن قيس للخلع؛ لقوله: «كان دميما». 

ومن فوائدة: شدة بغض امرأة ثابت له؛ لقولها: «ولبصقت في وجهه». 

ومن فوائد الحديث: أن الخوف من الله يحمل على محاسن الأحلاق؛ لأن مخافة الله 
مدعتها من المصاق في وجهه. 
لحديث: أن البُصاق مكروه وعُدوان» وهو عند بعض الئاس أشد من الضرب 
يعني: لو ضربت الرجل كان أهون عليه من البصاق في وجهه؛ ولهذا نهى الي بي عن بُصاق 
المصّلي قبل وجهه"؛ لان هذا يُنافي الأدب مع الله الي أنت بين يديه بل رأئ تُخامة في 
جدار المسجد من الإمام فعزل الإمام عن إمامته لقبح فعله". 

ومن فوائد الحديث: أن هذا الخلع أول حلع وقع في الإسلام كما أن الظهار الذي وقع 
في صدر سورة «قد سمع» أول ظهار في الإسلام ولا تسوا ما قسمناه في آول إلباب من أن 
الخلع من الأجنبي له أقسام أربعة: أن يكون لمصلحة الزوج» أو مصلحة الزوجة؛ أو مصلحتهماء 
أو الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو بهما أو لمصلحة الباذل للعرض. 


. تقدم تخر يجه‎ )١( 
تقدّم تخريجه.‎ )]( 
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أ- افيه اكريما 


تحريم الربا 

أنواع الربا 

مسألة 

بيع العمر بالتمر وشروطه 
بيع الذهب بالذهب 

ببع الحيوان بالحيوان 
بيع العينة 

الشتفاعة المحرمة 

الرشوة 

المزابنة 

مسألة في بيع العرايا وشروطه 
بيع الدين بالدين 
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0 باب الرخصة فى العرايَا وبيع الأصول والثمار‎ -٤ 
0۲ | ٠ بيع العرايا‎ 
0۸ بيع الثمار‎ 
٤ أبواب السلم والقرض, والرهن‎ -۵ 
۹۳ الرهن‎ 
1 غلق الرهن‎ 
4 الترغيب في حسن القضاء‎ 
0 حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا؟‎ 
٤ باب التفليس واخجر‎ -" 
11 | التحذير من مماطلة الغني‎ 
: 11٤ الحجر‎ 
۲۱ تصرف المرأة المالي‎ 
۴ باب الصليح‎ ۷ 
1٤ باب الحو الة والضمان‎ -۸ 
14۷ حكم الحوالة وشروطها‎ 
0 ضمان دَيْن الميت‎ 
5 الكفالة ظ‎ 
۱۹۸ باب الشركة والوكالة‎ -9 
5 شركة الأ بدان‎ 
WY الوكاله‎ 
1۷4 حكم الوكالة وشروطها‎ 
۸۱ جواز التوكيل في قبض الزكاة‎ 
1۸۳ جواز الت وكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما‎ 


جواز الوّكالة فى اثبات اليحدود وتنفيلها 1E‏ 


صوق فبرس الموضوعات 


-٠‏ باب الإقرار 
ظ -١ ١‏ باب العاريةه 
حكم العارية 
وجوب العناية بالعارية وردها على المعي 
؟ -١‏ باب الخص 
حكم الغصب 
حكم الزرع في الأرض المغصوية 
-١ ۳‏ یا العتسفضه 
حكم الشفعة 
شفعة الجار وشروطها 
-١ ©‏ باب القراض 


-١ 6‏ باب المساقاة والإجارة 
حكم المساقاة 
إجارة الارض 
المُزارعة 
حكم آخذ الأجرة عن الحجامة 
التحزير من منع اللأجير حقه 
جواز أخذ الأجرة على القرآن 
الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور 
-١ ٦‏ باب إحياء الموات 


۷ أ- باب الو قفے 
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-١ 4‏ باب اشبة والغضرى والرقبى 


الهبة وضوابطها 
حكم الرجوع في الهبة 
حكم رجوع الوالد في هبته لولده 
شروط قبول الهدية 
فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها 
صور العمرئ والرقبى 
حكم شراء الهبة 
الحث على الهدية 
۹ 1- باب اللقطة 
حكم إيواء الضالة دون تعريفها 
الإشهاد على اللقطة وحكمه 
حكم اللقطة في مكة 
حكم لقطة المعاهد 
٠‏ ؟- باب الفرائنض 
أصحاب الفروض 
مراتب العصوية 
ميراث الزوجين 
ميراث الام 
ذكر المسألتين العمريتين 
ميراث الأب ظ 
ميراث الجد والجدة 


ميراث البنات والأخوات والاخوة 


حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم 


میراث اليحد 





معو O‏ يي وي سو ص OL a mna‏ 


ميراث الجدة 

ميراث الخال وذوي الأرحام 

حكم ميراث الحمل ظ 
١‏ ؟- باب الوصايا 

حكم كتابة الوصية 

ضوابط الوصية 

حكم الصدقة عمن لم يوص 

حكم الوصية للوارث 

الوصية يثلث المال ٠‏ 

؟ ؟- باب الوديعة 
كناب الماح 

حكم التكاح 

النهي عن التَبثْل 

الحث على تزوج الولود الودود 

تنكح المرأة لأريع 

الدعاء لمن يتزوج 

خطبة الحاجة 0 

آداب الخطبة حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه 


ظ نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه 


حديث الواهبة 

إعلان التكاح 

اشتراط الولي 

نكاح المرأة بغير إذن وليها 
اشتراط رضا الزوجة 


حكم الشعّار 


۲۷۱ 


11¥ 
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تح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرار و‎ 8 


تخیر من زوجت وهي كارهة A٤‏ 
حكم من عقد لها وليان على رجلين ۸۷ 
حكم زواج العبد بدون إذن سيده AA‏ 
حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أخحتها ۸۹ 
حكم خطبة المخرم ونكاحه ١‏ 
شروط النكاح 44 
حكم زواج المتعة 4۷ 
مسألة 3 
حكم زواج المحلل ظ 0 
مسائل مهمة ) 0٦‏ 
نكاح الزاني والزانية 0۰۷ 
مسألة شهر العسل ظ 60 0 - 
-١‏ باب الكفاءة واليخبار 01۲ 
حكم زواج العرب الأحرار بالموالي 0۱٦‏ 
آنواع الخيار ۰ 0۰ 
حكم من أسلم وتحته آختان ١‏ 9۲۴ 
حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع 0 
رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم 1 0۲9 
من أسلم وهو آحق بزو جته 0۲۸ 
فسخ النكاح بالعيب 0۹ 
حكم العنين ofr‏ 
مسألة ترك 
؟- باب عشرة النساء م 
حكم إتيان المرآة فى دبرها ۳0 


ا 


مسألة فى حد إتيان إلرجل الرجل 0۳۸ 


ن قهرس الملوضوعات 


الوصية بالنساء 

نهي المسافر عن طروق أهله ليلا 

النهي عن إفشاء الرجل سر زوجته 

حقوق الزوجة على زوجها 

جواز إتيان المرأة من ذبرها في قبّلها 

ما يقال عند إتيان النساء ظ 

لعن المرأة إذا عصت زوجها 

الملائكة حقيقعهم ووظائفهم 

حكم الوّصل والوشم 

حكم الغيلة والعَزْل ؤوسائل منع الحمل 
؟- باب الصّداق 

تعريف الصداق لغة وشرعا 

جعل العتق صداقا 

صداق زوجات النيي 2 

صداق فاطمة بنت النبي ا 


الصداق والحباء والعذة 
مهر من لم يفرض لها صداق 
مقدار الصداق 
تقليل الصداق 
-٤‏ باب الوليمة 
حكم الوليمة ووقتها 
شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة 
حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة 
أيام الوليمة 1 


التحذير من مشاركة الرياء للعبادة 


0٦ 


0۹۱ 


11 
1 
1¥ 


دا 


11 


11۹ 
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صفة ولائم النيي ية لبتعض زوجاته 51١‏ 
الأكلّ على حالة الاتكاء 1٤‏ 
التسمية عند الطعام ظ 51 
آداب الطعام 11۹ 
آداب الشراب | 1٦‏ 
0- باب القسنم بين الزوجات ' 1۸ 
أسباب المحبة ) 1۲۸ 
تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين ظ 1 
مسألة كيف يكون العدل بين الزوجات؟ 1۴۲ 
القسنم للبكر والفرق بينها وبين القَيّب عند الزواج ` 1۳ 
جواز تغازل المرأة عن حقها في القسْم لأخرئ ۳۸ 
حسن معاشرة الأزواج 1 1 
القرعة بين الزوجات في السفر ظ 50 
النهي عن الشدة في معاملة الزوجة 1۸ 
"- باب التشلع 15 
الخلع ورد ما أخذت الزوجة ظ |10 
عدة المختلعة 10 
أول خلع في الإسلام ظ 10 
فهرس الموضوعات 1 


مج تحيات إخوائيكم في 
قسم الصف التصويري والإعداد الفنى بالمكتبة الاإسلامية ‏ - 
كلد دوع ركب OY AAA‏ 
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